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رسائل جامعية لبو وام اووعة الاود لدو موجن ابو ووو وين بترر وو بر رح و 


قواعد النشر في «المورد». 


: تمن «المورد بنشر كل ما يتصل بالتراث العري - الأسلامي‎ ١ 
نصوص عحققة . دراسات. فهارس المخطوطات» التقارير المتعلقة بالنشاط التراثي » عرض ونقد الكتب‎ 
. المحققة والمؤلفة حديئا حول التراث‎ 

َل أن تكون لاد امرسلة الى الجلة : مطبوعة عل لب يبن مصسورة من ل 

> أن ترفق بالبحث أو المادة المحققة الرسومُ والأشكال اللازمة وصفحات مصورة من المخطوط 
المحقق, عل أن تكون واضحة ويسهل«ث ات ةكيتساخها في المجلة . ولا يُقبل مادة محققة بدون هذه 
المصورات للمخطوط . 

يا بالج با أ اد عطقة سحأ جز لا اذا اععمدت نص جديداً يني انس 
إلاول أو يصحح ما ورد في النعسض الع ككل يز ضرعا 1 

٠‏ الى إر اليتق ملزم جراعاة الشروط العلمية المعروقة في كا يي ب ون يع 

يرس مسق الل بيرت رايت في صلاخيتها درن يلا جتبا 
وأصالتهاء وقيمتها: علمياًء منبجيا. 

, _ يبلغ الكاتب أو المحقق بالموافقة على النشر أو الأعتذار حث . بعد المداولة بين رئاسة التحرير وافيثئة 
الأستشارية؛ وفي ضوء تقرير الخبير. 

ا و ا 
خاصة فنا وموضوعيا . 

ما يرس الى المجلة لايعاد سواء شر أم لم ينشر . 

٠‏ يُفضل أن يرفق الباحث او المحقق . خلاصة لا تزيد عن الخمسة أشطرء باللغة الانكليزية ‏ إن 
أمكن ‏ أو باللغة العربية . 0 

يستيحسن أن لايزيد حجم البحث عن 16 صفحة قلع كبيرء والنص المحقق بحم يمكن نشره 


دفعة واحدة . 


ع 


الشعر الجاهى - 
قّ ضوء نظرية باري . لورد 
نظرة جديدة 


نظرية باري - لُورْد عن الشعر الرْوِىَ 


ف خلال الثلاثين عاما الماضية استطاع الاستاذان ملمات 
بارى والبرت وو أن يهتديا إلى الأساليب الفية زدمدوأمجمة 0 
للشعر المْرْوىٌ التي يستخدمها الشاعر الراوي في نظم الاشعار: 
بدأ بارى أولا '" بتطبيق فكرة ال 3انا05 ٠‏ - وهي نمجموعة من 
الكلمات نُستخدم في بحر مُعينَ لشي معنى محددا - على شعر 
هوميروس وانتهئ إلى ان هوميروس كان شاعرا راويا. ولا لاقى 
رأيه هذا قبولا من المهتمين بالدارسات الأدبية؛ اتجه إلى دراسة 
شعر ملحمي مرويٌ معاصر . وهو الذي تناقله المنشدون الأميون 
ف يوغوسلافيا وأضافوا إليه. وكان بارى يأمل بدراسة هذا 
الشعر الحيّ أن يستكشف الأسلوب الذي يتبعه المنشد في نظمه 
للشعر. فقام هو ولُؤْرد بتسجيل هذا الشعر على آلات تسجيل. 
وعكفا على دراسته وتحليله. وضمُنا ما انتهيا إليه في كتاييم] 
المشهور «المشِدون القُصَاص)©. وتتلخص نظريتهما في أن 
اشع الروي مباين للشعر المكتوب متميّز عنه . فالشاعر الكاتب 
في أي عصر عاش وفي أي حضارة نشأ - يديم النظر في معانيه 
ويتعهد بالصقل ألفاظه قبل ان" يحرج شعره للناسء وهو يفعل 
ذلك في غيبة عن قارئيه وبعيدا مرماضي أما الشاعر الراوي 


دراسة 


د. عادل سليمان جمال 


4 
جامعة أريزونا 


فل نقيض ذلك. فهو ينظم الاشعار خلال إلقاله. أي ير تمل 
(009158م) دون إعداد سابق . ويتم ذلك في سرعة ومهارة حتى 
لاينصرف عنه جمهور السامعين ء ويُشهِده على إنجاز هذا العمل 
اعتماده على إعْرُون هائل من كلمات مبيدة ة وعبارات محددة 
(كهاناهمه!) يؤلّف بينها ٍِ سرعة البرق. جاعلا منبا أبياتا مر: من 
الشعر. فالوحدة اللغوية عنده إذن ليست مطلق الكلمات. وإنما 
هي هذه الكلمات المعينة والعبارات المحدّدة (5ةاناك0!) ,. وهذه 
الكلمات والعبارات قد زيد فيها وعُدُلَتء وتُفْحت وأحكمت 
خلال قرون من استعمال متصل لم ينقطع . ومحاولة دَهُوب ل تفتر 
حتى تهيأت منها مجموعة ضخمة ترود الشاعر الراوي بُدّد غير 
محدود. 

هذه النظرية قد طُبّقت بنجاح على الآداب القديمة وآداب 
العصور الوسطى . فوجد المؤلفان أن الأشعار التي تتكرر فيها 
كثيرا كلماتٌ بأعيانها وعباراتٌ بذاتها هي أشعار مرتجلة واام»م) 
(0560م000. بينها الأشعار الي ينعدم فيها مثل هذا التكرار أو 
يكاد هي أشعار مكتوبة. وبمعنى آخر فأن الشعر المرويّ يعتمد 
عل هذه الكلمات والعبارات الثابتة. في حين أن الشعر المكتوب 
لايستند إلى ذلك أصلا. وليس للشعر الذي مُحْفَْظ شفاها نص 
ثابت محدّدء حتى يدون أما قبل ذلك فمضمونه يتنقل من فم إل 


. الشمر الجاهل في - نظرة جديدة . 


فمء وفي كل مرة يُرْوَى يدخله تغييرٌ وتبديل ويطرأ عليه زيادة 
ونقصان. بل قد يْصاغْ كله صياغة جديدة من أوله إل آخره . 
فالشاعر الراوي إذن يخلى مادته خلقا جديدا عند كل إنشادء 
لايعتمد على ما حَفِظه لمُحُول المنشدين. بل لا يستعين بما نَظمه 
هوني مرات سابقة. ومن ثم فَمَحْفُوظ الشاعر يجب أن يُستبعدَ 
كلية عند النظر في كيفية نظمه للشعر. فإن كان ذلك كذللك. فما 
هو الأسلوب الف (ودواممعم6 الذي يصطنعه الشاعر الراوي فق 
تاليف الشمر؟. - 
جواب ذلك أنه يعتمد على امتلاك ناصية عدد هائل من المعاني 
والأفكار والمواقف وأساء الأعلام. وَتَمْرُون لايلقد من كلمات 
معينة وعبارات محددة (وقانمم0)) . 

ويدأ الشاعر الناشئ بالاستعانة يذلك كله حتى تزداد 
جبرته وتستوي مُلكته. ويستيع ذلك أن فول الشعراء يكونون 
أكثر مهارة وأَمْكَنَ فنا من الشعراء الشبان مع أن الفريقين جميعا 
يستمذان من مُعِين واحد. 

وما كان المنشد يعتمد على مادة يتداوها غيرهُ من شيغراء 
عصره؛ انتيت إليهم جميعا من أجياهم السابقة كان لزاما أن 
تكون لغته شعريةٌ متخصصة يغلب عليها الحُمود والسُطحيةم 
حل من اللهجات. وتفهمها الجماعات التي تُظِلّها ثقافةٌ واحدة. 
دون اعتبار للمكان الذي تقيم فيه أو القبيلة المي تنتمي إليها..ولما 
كانت هذه اللغة الشعرية تُتكوّن أساسا من كلمات محدّدة 
وعبارات ثابتة (ودان00) موروثة تُستعمْل في إطار بحُور معينةء 
أدى ذلك إلى أن تكون أشدٌ محافظة من لغة الحديث المحليّة التى 
تعيش معها جنبا إلى جنب . وقد تتسرب بعض اللهجات المحلّية 
إلى اللغة الشعرية إذا لاءم إيقائها بحرا ما وتصبح جزءا منها 
بالرغم من أن هذه اللهجة قد تختفي تماما ويتوقف استعماها كلغة 
للتخاطب. ومن ثم فاللغة الشعرية تضم كلمات قديمة 
(ستقطعية)» يُسْتَغْلق فَهْمُها حتى على المنشد وسامعيه . 


هذه هي خخلاصة نظرية باري - لُورْد عن الشعر المرويء 
بذل صاحباها جهدا شاقا لإثباتهاء متخذْيْن من الشعراء الغنائيين 
في يوغوسلافيا مجالا لبحثههما 

وقد أفاد مؤرخو الأدب من هذه النظرية وطبقوها على 
أشعار أمم مختلفة بنجاح كبير. كالشعر الأنجلو ‏ ساكسوني, 


والشعر الانجليزي. والشعر الفرنسي©. والشعر اليونانن*, 
والشعر العبري". وغيره©. ْ ْ 

دفعت هذه النظرية ‏ خاصة عندما طبّقت بنجاح عل 
الآداب القديمة واداب العصور الوسطى ‏ بعض الباحثين 
الأمريكيين المهتمين بالدراسات السربية إلى النظر إلى الشعر 
الجاهلي في ضوئها. فكتب الدكتور جيمس مُنْرو مقالة بعنوان 
تاهو" وأمقاوا ب ورع مز مدنانومم000 (0:3) نشرها في العدد الثالث 
ااانا وأطرة أ0 نامل سنة 2191/9 ثم كتب الدكتور مايكل 
ِوثْلرْ كتاباً كاملا نشرته جامعة أُهابُر 15190 تناول فيه بالتفصيل 
الشعر الجاهلٍ في ضوء نظوية لررق وأكدّ ما انتهئ إليه الدكتور 
منرو, أن الشعر الجاهل ‏ مثل شعر هومير وس شعر مرويّ . 

وسأحاول في الصفحات التالية أن ألخص ما انتهئ إليه 
هذان الباحثان وما استعانا به من دراسات أخرى. سخاصة ما كتبه 
سارجنت ‏ وسوف أتكيْ خاصة على ما كتبه الباحث الاول. 

وأرجو أن يثير هذا البحث ردود فعل لدى الدارسين 
العرتب. فيناقشوا ما جاء فيه. 


الشعر الجاهلٍ شعر مُرْوِي 


: الأدلة الخارجية‎ ١ 


كان الشعراء الجاهليون أُمِْين, وَعَنىَ عن البيان أن علماء العصر 
العباسي جمعوا الشعر ‏ عندما نشأت حركة التدوين ‏ من رواة 
البادية . وبالرغم من ثقافة هؤلاء العلياء وسعة اطّلاعهم فقد 
غابت عتهم هذه الحقيقة البالغة» وهي أن الشعر الجاهلى شعر 
مرويٌ» كا خفيت عليهم الأساليب الفنية 01 هذا 
الشعر. استفرغوا جهدّهم في تحقيق الأشعار وتوثيقهاء وبدلا 
من أن يسألوا أنفسهم عن مبعث اختلاف أبياتها عددا وترتيبا 
دناب : اساءوا الظن بالرواة» وجَرحوا بعضهم ورفضوا أن 
يأخذوا عنهم . 

وني القرن الثامن والتاسع الميلاديين قويّت الحركة 
الشعوبية المعادِيّة للعرب. وعاب أصحابها على البدو اعتمادّهم 
على القِسِىٌ في خطابتهم وإنشادهم. واستعمالهم للجصئ تأكيدا 
لعباراتهم » وتجسيدا لإيقاع أشعارهم . غير أن أمر الاستعانة 


بالعصِيّ عظيم الدلالة إذا عرفتا أنه كان شائعا في الجاهلية بين 
الشعراء والحكياء . 

وهذه الوسائل الي تساعد على تحسيد الإيقاع فادور 
فمَال في عملية تأليف الشعر المروي. وقد لاحظ لُورْد أن المنشد 
البوغوسلافي إذا نِعَت منه آلته الموسيقية يفقِد قدرته على النظم 
ونأتي أبيائه مضطربة. نَضّفها منشور لايتلاءم مع بحر 
القصيدة" , 

ومن حسن الحظ أن الشعوبيين سجلوا لنا هذه الظاهرة 
عندما سخروا من أتيان العرب اليها. وقد تصدّى الجاحظ للرد 
على الشعوبية. مدافعا عن العرب. وفي معرض كلامه نراه يفرق 
تفريقا واضحا بين نظم الشعر المعتمد على الرُوِيّة والتفكير ثم 
الكتابة. وبين تأليف الشعر الصادر عن العَفُرية والار تجال. 
يقول: (إلا أن كر ل كلام للفرس. وكل معنى للعجم. فأما هر 
عن طول فكرة وعن اجتهاد رأى. وطول لوه وعن مشاورة 
ومعاونة. وطن الاارويراية الكيم ٠‏ وحكاية الثاني عِلْمْ 
الأؤل» وزيادة الثالث في علم الثاني. حتى اجتمعت شار تلك 
الفكر عند آخرهم ٠‏ وكل شيْ للعرب فإنما هو بديهةٌ وارتجال. 
وكانه نا م٠‏ وليست هناك معاناة ولا مكاْدة. ولا إجالةً فكرولا 
استعانة , وإنما هوان يصرف وَهمَه إلى الكلام. إلى رجز يسوم 
الخصام . أو حين يمح على رأس بثر أو بحدو عن أوااعند 
المقارعة أ الخاقلة. أو عند صراع أو في حرب. فم هو إلا أنْ 
يصرف وم إلى مله المأهب, وإلى العْمُود الذي ى أليه يقصد. 
نتأتيه المعاني رسالا وتنثال عليه الألفاظ الثبالا. ثم لايُقيّده على 
نفسه. ولا يَدْرسه أحد من وُلْده. وكانوا أميين لايكتبون. 
ومُطبوعين لا يتكلفون. وكان الكلام اليد عندهم أَظهّر وأكرٌ 
وهم عليه أقدر. وله أَفهْر وكلُ واحد في نفسه ألطق. ومكانة 
من البيان أَْفْع. وُخطباؤهم للكلام أَوْجَد ' والكلامٌ عليهم 
أسهّل, وهر عليهم أَيْسَر بن أنْ يفتقروا إلى تَحَقُظ ويحتاجوا إلى 
تدارس. . وليس هم كُمّن حفِظ عِلْمَ غيره. واحتذّى على كلام 
بن كان قبل فلم يحفظوا إلا ما عَلِق بقلوهم. والتجم 
بصدورهم , واتصل بعقوهم من غير تكلّف ولا قَضد ولا تنظ 
ولاطلب. . ون شيئا هذا الذي في أيدينا جزء منه؛ لبلمقدار الذي 
يُعلَمه إل مْن أحاط بقَظر السحاب وعدد التراب", 


ولحسن حظ الباحثين المحدثين فإن طريقة لظم الشعر 


دء عادل مليمان 


الجاهلي المعتمدة ة على الارتجال لازالمتب بعد خمسة عشر قرنا من 

عصر امريٌ القيس حيه لنت غير انام تل من اعتمام 
الدارسين إلا شيئاً يسيراء ويرجع ذلك آلى رُم تَردُى فيه 
الدارسون. حيث امنوا بأن الادب الحق هو الشعر ااهل 
القديم. وأما الشعر الشعبيّ المباين لتقاليد الشعر الجاهلي. فهر 

- وإن كان نوعا أدبيا - لا يرفي إلى مرتبة رحا 2 
جدير بالدراسة الحادة ٠‏ ولكن بمضيّ الوقت بدأ مفهوم الشعر في 
التغين وابتعد شيئا فشيئا عن التقاليد القديمة . ولاشك أن ماكتبه 
سارجنت يعبر عن هذه النظرة الجخديدة الي طال توقعها. قال: 
أن لنا - في القرن العشرين ن - أن ناخد الشعر الجاهلي والاموي إلى 
الجزيرة العربية لدراسته وشرحه""' لشرى ما هي النشائج ج الي 


يُقدّمها مثا لعاطاكى» يرعت اد رجن سروس 

ومن المحتمل أن نظفر لكثير من الاشعار بشروح أدقٌّ وأوفى من 

تلك التي توصل إليها النحاة في العصر العباسى"". 
والملاحظات الي بيحليا العلياء عن الحزاسرة ة المر بية 


لاتؤيد كلام الحاحظ فحسبء, بل نوضح الطريقة الي يمينا 
الشاعر العربي في تأليف الشعر المروي . وبالرغم من أن العلماء 
ألذين قاموا بأبحاث مبدانية في الجزيرة العربية كانوا غير مُلمّين 
بنظرية باري ‏ لورد. فإِنّ ملاحظتهم الكثيرة تتفق مع هذه 
النظرية ف كل نراحيها. ويعتتد هؤلاء العللاء أن الأشعار التي 
000000 وسط الجزيرة العر بية وشماها وجنويها تنتمي 
ن الناحية الفنية إلى الشعر الجاهلي"". فهي ‏ من ناحية ‏ 
تستخدم نفس البحور ر القديمة. وهي - من ناحية أخرى لا تختلف 
في لغتها عن لغة الشعر الجاهل إلا بمقدار ما دخل اللغة من تطور 
خلال القرون الخمسة عشر الماضية"" ولغة هذه الأشعار تلو من 
اللهجات القَبلِية ويفهمها جميع سكان الجزيرة حتى الأميون 
منهم"". وغالبية الشعراء الذين يستعملون هذه اللغة الموخدة 
لايعرفون القراءة والكتابة. ويعبّرون عن عملية لظم الشعر دكي 
كان الشأن في القديم - بقوهم دقلتُ قصيدة» ولايقولون أبدا 
«كتبت قصيدة نكال ويرنجلون الشعر ارتجالاء ونادرا ما يُقيِدونه 
وأا يحفظ أصدقاء الشاعر أجزاءاً منه. وإذا ىب فيكون ذلك 
من صدور الحافظين. وبذا تكون الكتابة قد حلت مكان 
الراوي”" ‏ . وهؤلاء الشعراء الأميون لادراية لهم بعلم العروض 5 
ولكنْ لديهيم إحساس غريزيّ بالا يقاع . وقد لاحظ الدارسون أنه - 


الشعر الجاهل في - نظرة جديدة سا 


عند كتابة الشعر من الإملاء حيث يسوده البْطءء قفإن الشاعر 
العربي وكذلك أيضا اليوغوسلاني كما ذكر باري ولوزد يفقد 
قدرته الفنية على نظم الشعر. فيضطرب الإيقاعٌ ويختل الوزن» 
وعادة تختفى هذه الأخطاء بعد التدوين*2. وأفكار هذا الشعر 
وعباراته وصٌوره تقليدية مستمدة امن مَعِينَ واحد"'' . ىا لاحظ 
الدارسون أيضا أن الشاعر إذا اتهم يسرقة ة أشعار عت 
شي شئْ كشير الحدوث فإنه يدافع عن نفسه دفاعا مُبهما0". 
فالسرقات الشعرية الصى بالآدب المرويّ الذي يستمد من 
الوجدان الجماعي»ء ولا يعترف بملكية الأدب لكاتب ما. ولغة 
هذا الشعر تتألئف من كلمات معينة وعبارات ثابتة (ودابههما)”'' . 
وبعس الموضوعات الجديدة التي طرأت عليه يمكن تحديد 
تاريخهاء فموضوع 'شُرْبِ القهوة» مثلا لابد أن يكون حديثا فهر 
غير معروف في الأدب القديم"" 

وخلال تناقل الأشعار يدخلها غير قليل من التغيير في 
كلماتها وعدد أبياتها وترتيبها”''. ومن ثم لا يستطيع أيّ شخصين 
يحفظان قصيدة ما أن ينشداها بتطابق تام بل إن الشاعر نعسه 
يغير لي قصيدته عند أنشادها في كل مرة» وإذا ووجه بالروايات 
المختلفة للقصيدة لايستطيع لها تعليلاء وقصارى ماايمكن "أ 
يقول إنها جميعا جيدة0'. وهذا يقود إلى نتيجة هامة. وهي أن 
«النص الأصلي» لقصيدة ما لا وجود له ؛ وأن محاولة تعقبه ضَرْبِ 

من العبث”', لأن الشعراء أنفسهم غالبا ما ينسون ما نظموة: 

وكثيرا ما يضطر ون إلى إغباء قصائدهم قبل تمامها عندما يحسون 
بملل سامعيهم وضجرهم . وهذا تختلف غماية القصيدة في كل 
مرة تنشد فيهاء ٠‏ بينما تاد بدايئُها معدل ويودها 
الاستقرار”" 

ويجلر للشعراء أن يستخدموا نوادر الكلمات تَشْبُها 
باستعمال «الغريب» في الشعر القديم. وبعض هذه الكلمات 
مرف في القذم. أو لهجا حلي صارت جزء من اللغة الشعرية 

مع الزمن؛ واستغلق فهمُها على الشاعر نفسه. غير أن مَهره 


الادلة الداخلية : 


يعتمد الشعر ‏ إلى حد ما على ضرب من التكرار. غير أن الشعر 
المروي في أي عصر وني كل أمة ‏ بما في ذلك الشعر الجاهلي ‏ 


تزداد فيه نسبة هذا التكرار زيادة كبيرة . وهذا التكرار له أشكال 


أربعة : 

. كلمات مُعيّنة وعبارات ثابتة (,ومم8 وابصممء)‎ ١ 

؟- جل بأكملها قد تكون مصراعا («هادة عنةانهروءع) . 

> _ كلمات متجانسة الايقاع (كوانمممع لقنااعنم51) . 

ويجب أن 

نلاحظ ‏ تحاشيا للوقوع في الخطأ ‏ أن الأساليب الفنية للشعر 

المرري لت أداة الية جامدة تجعل من الشاعر عقلا اليا بل أداة 
نة طوْع الفتان المبدع . وأشكال التكرار الأربعة متداخلة. 

ولايمكن تحديد كل منما إلا على وجه التقريب. فهناك بعض 

الأمثلة التي تلائم أكثر من ضرب من ضروب التكرار. ومن ثم 

يجب اعتبار هذا التقسيم وسيلة نسبية تسهّل التفريق بين أشكال 
التكرار. 

: الكلمات المعينة والعبارات الثابتة‎ ١ 


. ألفاظ تقليدية شائعة (ممقاداهةعه! لهمهاادع«اممة)‎  : 


هذه الكلمات والعبارات ‏ حب تعريف لورد ‏ ثابتة لا تتغير. 
كلمتين وثلاث كلماث وقد تزيد حتى تكون 


ب 


شطرا كاملا. ومن أمثلة ذلك : 


يراوح عددها بين 
ا .2 


عَمْتِ الدياز 
: معلقة لبيد"*. البيت: ١‏ 
عفت الديار 
ديوان امرى القيس"”". ص ١1414:‏ بيت: ٠١‏ 
لَنْ طلل 
ديوان زهير"'. ص :59. بيت ١:‏ 
لمن طلل 
ديوان لبيد"''. ص :177 1ء بيت: ١‏ 
معلقة ليت اليك 4 
ركفت فيها 
المفضليات. ص:4717: اليك 
فرقفتٌ فيها 
ديوان عنترة» ص : 18 ١‏ بيت1 35 
كر بي 
معلقة امرى القيس. البيت:١‏ 


ذكرى حبيب 
ديوان امرى القيس. ص:١11ء‏ بيت:١‏ 
ذكرى حبيب 


' 


المفضليات. ص :0845. البيت: > 


وحان ببن الخَيّ الجميع 

المفضليات ص :7 50. البيت ١:‏ 
وحان من الحي الجميع 

المفضليات ص : 888, البيت: ١‏ 
وقد أغتدى والطيرٌ في وكناتها 

ديوان امي اليس ء ص :1551., بيت ١‏ 
وقد أغتدى والطير في وكناتها 

ديوان امرى القيس. ص :18 , بيت: ١8‏ 
وقد أغتدى والطير في وكناتها 

ديوان امرئ القيس. ص :01654 نيت 7غ 
وقد اغتدى والطير في وكناتها 

ديران علقمة"”. ص :4 .٠١‏ بيت :لو 
إذا قَامتَائضَوْع المشك مما 

معلقة امرئ القيس؛ بيت:/ 
إذا قامتاتضوع المسك منبها 

ديوان امرئ القيس. ص 14١‏ ,“تيت دلا 


ونا به ضحي على صحبي حل يليم 
يقولون لا تملك اسئ وتحمل 
معلقة امرى القيس. بيت: ه 
وقوفا بها صحبي عل مطيهم 
يقولون لاتهلك أسى وتجلد 
معلقة طرفة. بيت: * 


ب - عبارات كاملة قد تكوّن مصراعا: 

اللسسست سسسب 

اذا زاد الخلاف اليسير الموجود في المثلين الأخيرين نتج عنه هذا 
النوع من العبارات681 فهي مجموعة كبيرة من الكلمات المختلفة 
تربط بينها كلمة ‏ على الأقل ‏ متشابية فيها جميعاء وتستعمل في 
بحر واحد. وهذا النوع من التكرار إذن يُنجم عن إحلال كلمة 


د. عادل سليمان 


محل أخرى. وتحتوي لغة التخاطب على محسوعات شيسرة من 
الكلمات المتجانسة تخضع لقواعد نحوية. أما لغة الشعر المروي 
فهي تضم عددا أقل من مثل هذه المجموعات, ولابد لما أن 
توافق بحرا من بحور الشعر. والشاعر الراوي المقتدر لايقسع 
بقل هذه الكلمات امعينة والعبارات الثابة في كل مرة كيا هي 
دون تغيير. ذا فعل لنفذ ما يختزنه منها ولعجز عن التعبير عم| 
يريد ومن ثم فقد مُرِن على أن يحل كلمة لها نفس الإيقاع حل 
أخرى. وهذا يؤدي إلى خلق نوع جديد من الكلمات والعبارات 
مشتقٌ من النوع الأول «الكلمات المعينة والعبارات الثابتة؛ ويمكن 
تمييزه وردّه إلى النوع الأول عن طريق وجود كلمات متشاة تماما 
داخل نفس البحر. بل في موقع التفعيلة من البحر (أي التفعيلة 
الأولى أو الثانية أو الثالئة في الشطر الأول أو الثاني). واحياناً 
يصعب التمييز بينبهاء ومن أمثلة هذا النوع : 


ياعمرو المفضليات , ص ,7371١:‏ بيت :م 
يابؤس 

ديوان امرى القيس. ص ,17١:‏ بيت ١:‏ 
ياذات 

المفضليات. ص 561مظة. بيت ١:‏ 
بالدايٍ 

ديوان زهير. ص الاةء. بيت: ؟ 
لاالدار 


ديوان زهير. ص :/ا9. بيت 


أؤْدَى الشبابٌ الذي 

المفضليات. ص :555 , بيت« 
إن الشبابٌ الذي 

المفضليات. ص :8.4/8. بيْك:ة 
هو الجوادٌ الذي 

ديوان زهير. ص :/ا5, بيت : 1 
لولا الغْمامُ الذى 

ديوان النابغة, ص :215 بيت :4 
عَفْتِ الدياز 


معلقة لبيد. بيت: ١‏ 
عفت الديار 5 
ديوان امرى القيسء ص :414١.ء‏ بيت: ٠١‏ 


الشعر الجاهلي في نظرة جديدة 
أَسَلُ الدّيار 
ديوان عنترة» ص .5١:‏ بيت :7 


تَبكي الدياز 


ديوان امرى القيس. ص :/!ا18ء بيت: 4 


هل بالديارٍ 

المفضليات. ص : 586 ». بيت: ١‏ 
كن الدياز 

ديوان زهير.ء ص:41» بيت:١‏ 
لمن الدياز 

المفضليات. ص : .14٠‏ بيت:١‏ 
ن الدياز 


المفضليات. ص :7717 . بيت:١‏ 
إن الديارٌ عََْنَ بالجزع 
المفضليات. ص :4875. بيت: ١‏ 
أن الديارٌ عَسِينُها بالأنمم 
المفضليات. ص:/5197. بيت: ١‏ 
ألا يادياز الح 
١‏ المفضليات؛ ص : 0.07١‏ بيت:١‏ 
عَْشِيِتَ ديارٌ الحيّ 
امرئ القيس. ص :171. بيت0١‏ 
غَشِيتُ ديار لحي 
1 لبيد.ء ص:؟7١5 ١‏ بيت:١‏ 
بيت إماءٌ الحيّ 
ْ ديوان طرفه. ص :2553 بيت: ه 
وجالْتٌْ عذارى الحىّ 
ديوان طرفة» ص :0.355 بيت :7 
وقال العذارى 
ديوان زهيرهء ص:١51.‏ بيت:7 
كمَنْى العذازىفي اخلاء الْهَدَبِ 
3 ديوان علقمة؛ ص : .1١8‏ بيت: 77 
كمشى العُذارىفي الملاء المهدب 
١‏ ديوان امرئ القيس. ص 1١18:‏ : بيت: 44 
عَذارَىدُوارِقٍ ملاءٍ مُذَيل 
معلقة امُريْ القيس» بيت: مه 


رَواهِبٌُعِيدٍ في مُلاءٍ مُهَذَّب 

ديوان امرَئ القيس. ص :2118 بيت: 1# 
وظَلنِساءُ ال 
5 المفضليات.؛ ص:718, بيت: 1 
يطل نساءً الحيّ 

ديوان طرفة.ء ص: ١ل‏ بيت: 7 
َعَمْرِي لبعُمّ المي 

ديوان النابغة. ص :08 بيت: ه 
لعمري لنغم الحيّ 

معلقة زهير. بيت: 8 
وحان من الحي الجميع 

المفضليات. ص:3507. بيت: ١‏ 


ج ‏ كلمات متجانسة الإيقاع : 


ذا حلت كلمة من عبارة ما حل أخرى في عبارة ثانية وكثّر هذا 
الإنجلال كثرة مفرطةً. وخلت العبارتان من كلمة متماثلة في 
كلتيهها تربط بينهاء لَنِيلَ إِنْ ذلك أبعد ما يكون عن مفهوم 
وَالْكلّمات المعينة والعبارات الثابتة (ودادمه6). غير أننا كثيرا ما 
نجل عبارنين تخلوان من هذه الكلمة المشتركة؛ ولكن يمكن 
استخدام كلّ متها على زنة تفعيلة"" ما وني إطار قاعدة نحوية 
واحدة"''. مثل هذه العبارات يطلق عليها «كلمات متجانسة 
الإيقاع وقاناصموع اوساعره2200)5. وما كانت اللغة العربية تعتمد 
أساسا على الاشتقاق فقد شاعت فيها بوفرة والكلمات المتجانسة 
الإيقاع» وإذا اسْشُخْدِمنَ هذه الكلمات المتجانسة في سياق نحوي 
واحد لنجم عن ولك ما بهد ب (كةانامممع اقبنائعنه)5) . كلمات 
متجانسة الإيقاع : 

عفت الديار 

معلقة لبيد. البيت:١‏ 


عفت الديار 

ديوان امرى القيس. صص: »١44‏ البيت: ٠١‏ 
لعب الزْمانُ 

ديوان زهير.ء ص:١8»‏ البيت:7 
طَرّق الخيالُ 


المفضلياتء ص :0١5؛‏ البيت: ١‏ 


3-55 
| زعم العُّدافُ 
ديوان النابغة» ص: 5. البيت:8 
غم الما 
ديوان النابغة. ص: ,.٠١‏ البيت: 77 
حان الرحيل 
ديوان النابغة» ص: 6ة. البيت: ه 
َب الي 
ديوان عنترة» ص : ه”#. الييت: م 
سقط النْصِيفٌ 
ديوان النابغة» ص : ,.٠١‏ البيت: /إ١‏ 
عل طَهْرٍ أرضٍ 
ديوان امرئ القيس. ص:١12.‏ البيت: 5 
عل ظَهْر باز 
ديوان امرى القيس» ص :147., البيت:4؟ 
عل ظَهْر ساط 
ديوان امرئ القيس. ص : 147., البيث: +7 
عل ظهر عبُوك 
ديوان زهير. ص :47. البيت:1؟ 
عل نرج روم 
ديوان زهير. صص: كلا., البيت: ٠‏ 
ع ل كلّ مُقَصُوصٍ 
ديوان امرئ القيس. ص : 17٠‏ , البيثت :مغ 
إلى كل تحبُوك 


ديوان لبيد. ص لاوا البيت: 5١‏ 
إلى ِجِذْر مَدْلُوكٍ 
ديوان زهير. ص : 4ل/ا, البيت: 114 


دبيت يفرح املك في حجراته 

ديوان امرى القيس. ص :141 . البيت: ١4‏ 
و بيت يفوح المسك من حجراته 

ديوان امرى القيس. ٠‏ ص 758١6:‏ , البيت: ١‏ 
رَى بعرَالأرام في عغراصاتها 

معلقة امرى القيس ء البيت: # 


ا ُذُفائَه , 
ْ ديوان امرى القيس» ص: 15١‏ البيث: ٠‏ 
الوْعُولُ العْضْمْ عن كات 
ديوان النابغة. صن : 15 البيت: 16 
عَليِهنٌ المجاسِدُ وَالمسرودٌ 
المفضليات. ص:١45.البيت:ه‏ 
عليهن المجاسد والحسريرٌ 
المفضليات, ص:888. البيتث:. 
بجا تَرْيِرٌ الحرامرٌ واللنا 
المفضليات. ص:5614, البيت:9؟ 
ذْكَرتٌُ به الفسوارسٌ والدائى 
ديوان لبيد. ص :177 البيت: م 
- فالقَرادِمٌ فالجيهء 
ديوان زهير. ص : ه/اء البيت: ١‏ 
4 كلمات تقليدية شائعة 
ام 
يمتنء الشعر الجاهل بكلمات معينة, وخر تعود ني اشتقاقها إلى 
أصل واحد يستخدمها الشعراء كرا يعبروا بها عن صور تقليدي: 
وأفكار معينه. ومن الصعب أحيانا أن تشوافر أمثلة من هذه 
الكلمات مستخدّمةٌ داخل نفس نفس الوزن الشعري , حتى يْصِحْ ان 
نسميها عهادهوع. وأحيانا أخرى قد تستعمل كلمة ما مع 
جموعة معينة من الكلمات في بحر ما من بحور الشعر, ٠‏ لم تظهر 
لس هذه الكلمة ولكن في سياق مجموعة ري ف الكنمات 
ولي بحر مبلين اما للبحر الذي اسُخدمت فيه الكلمة من 
وكثرة دوران مثل هذه الكلمات وارتباطها دائما 7 معان 
متشابية بن يوحي أن انتظامها في ممناءن 0003 عنوانمروع أمر قريب 
الاحتمال. 
عندما قام العلماء بتحليل شعر هوميروس كانت أمامهم 
مادة غزيرة قوامها سبعة وعشر عشرون ألف بيت أما الشعر الجاهل 
فهو شديد القِلة, محدود التنوع رخ ٠‏ دم يتيسر للدراسة سوى خسة 
الاف بيت ولو أتيح ىا أكثر من ذلك لكانت نسبة «الكلمات 
المعينة والعيارات الثابتة (9ةامروع) أكثر وأظهر. ولامكن سَلْك 
كثير من الكلمات في إطار نوع جديد من ال فهابسموع ٠‏ ولكن ا 


1 


الشعر الجاهلي في - نظرة جديدة 
كانت طبيعة هذا التوع من الكلمات لم تتحدد برضوح يعد 
فسوف تُذُكر فيا يلي كنوع مستقل قائم بذاته : 


(كامل) معلقة لبيد؛ البييت: ١‏ 
تابد 5 
(وافر) ديوان النابغة. »*٠‏ البيت:”7 


(كامل) معلقة لبيد. الفت: 
فرقثتٍ فيها كي أسائلها , 
(كامل) المفضليات: 5265 الت 
(متقارب) المفضليات: هه”ا. البيت 


وقنفت 


سقط اللرى 
(طويل) معلقة امرئى القيس. البيت:١‏ 
نسال اللْرَى له 
(طويل) معلقة امرك القيس: :مل البيت: ه 
0 اللو قفصريمة 
(طويل) ديوان امرئ القيس : 158ى. البيت: 1١1‏ 
1 (طويل) المفضليات: 471 ١‏ البيت:7 
اشرب فالرى 
(طويل) ديوان زهير: ١841‏ البيت: 8 
ثلاثاً من اللرى 0 
(طويل) ديوان زهير: ٠8٠١‏ البيت: 59 


(طويل) المفضليات : 77 البيت:” 


ومن الأمثلة السابقة يتضح أن (الكلمات المعينة 
والعبارات الثابتة (وهانمممع) في الشعر المرويٌ لاعلاقة لها 
بتفعيلات العروض التي أوجدها الخليل بن أحمد» فليست كل 
منها على زنة تفعيلة محددة» أن الشامر الراري لتعان لل تيم 
الشعر. ولكنه حين. يضم هذه الكلمات وتلك العبارات بعضها 
إلى بعض مُراعيا في ذلك الإيقاعَ تتكون لديه أبياتٌ من الشعرء 


فمثلا كثيرا ما يحتوي البحر البسيط على اثنتين من ال انتناماماة 
نارمع (أي الكلمات المتجانسة الإيقاع) هما: 
سن 


قعق عرب 
ديوان لبيد: 55. البيت:لا 
خلفَ الغضاريط 
ديوان النابغة : 18» البيت:ه 
الذُوائب 
ديوان لبيد : مه البيتق:+ 
0 


00" 
سودر 


تَحَمُودٌ مَصَارِعَةُ 

ديوان لبيد: 8ه. البيت:١”‏ 
تتكوبا برها 

ديوان زهير: هى. البيت 1١8:‏ 
مَرْفُوعاًنَصَالِبُهُ 

المفضليات: 4848 البيت: 7 
ومزج هذين النوعين يؤدَي إلى خَلّقَ مصراع من البسيط: 
شيب المباركِ مَدْرُوس مُدافِفَه 
١‏ اللضليات : 747ء البيت:8؟ 
ركذلك تترددفي البحر الكامل ثلاثة تماذج من ال ل وةانتحممت ترددا 


وأسعا. هي : 
)2غ( 

عَفْتٍ الدّيار 

ديوان امرئ القيس: ١+4‏ البيت: ٠١‏ 
ل الديارٌ 

ديوان عنترة: 4١‏ » البيت: 7 
قفن الببار 

4 ديوان امرى القيس:/161» البيت:‎ ١ 


زضف 
فيا وساقيها 
المفضليات : 4/8 » البيت: 4 
خيّها ونِساثها 
المفضليات: 48٠١‏ »؛ البيت:ه 
كَهْنها وُوليدُها 


المفضليات: ١١ثء‏ البيت: اا 


المفضليات : 68, البيت:.2 
المفضليات : 4 1ل9, البيت: به 


المفضليات : 2755 البيت: .مم 


وبتعديل طفيف لهذه النماذج الثلاثة استطاع لبيد أن ينظم 
البيت الأول من معلقته 


عفت الديار تَحَلها ُمقائها 

0 وى‎ 0 ١ 

ويجب أن نتنبه إلى أن (الكلمات المعيئة والعبارات الثابنة 
- كقاناكموع) ليست قاصرة في اللغة العربية على الصفات 
والنعوت. بل هي أوسع من ذلك مدى. فتشمل كل شي في 
العربية: الاسماء والاقعال والحروف. وهي تكثثر (أي 
ال قانممع) في شعر بعض الشعراء دون البعض الأخر” وقد 
وجد لوزد ‏ أثناء دراسته للشعر اليوغوسلاني المرويّ ‏ أنه بالرغم 
من توفر (الكلمات والعبارات ‏ كقان20) وشيوعها. فإن الشاعر 
لايخيط بها جميعا ولايستخدمها كلها”". كما أثبت متنديز بدال من 
دراسته للشعر الغنائي في أسبانيا أن عدد الكمان ممم وتنوعها في 
الشعر يختلف من منطقة إلى أخرى. وصن ثم فإن الشعر المرويّ 
يعكس المنصائص المحلية والمكانية والقيلية ويبيين عن أسلوب 
ناظمه. ودراسته (الكلمات والعبارات كقان5060) في الشعر 
الجاهلٍ تؤكد هذه النظرية وتدعمها. وقد قسّم فون جرنباوم 
الشعراء الجاهليين إلى ست مدارس واتخذ الأسلوب والمعنى 
واللغة أساسا هذا التقسيمهك, والتشابه الذي أظهره بين أسلوي 
امرى القيس وعلقمة. وهما من أوائل اللخاهليين (ولد كلاهما سنة 
'٠0م)‏ يتضح الآن ويتأكد تماما في ضوء نظرية ال ادمموع. ىا 
أن بعض متأخري شعراء الجاهلية كالشابغة وزهير ولبيد قد 
استعملوا نفس (الكلمات والعبارات - كقانا6055) وقد تتيح لنا 
الدراسة المنظمة (للكلمات والعبارات - كقان500) في العصر 
الجاهلٍ أن نحل مشكلة ترتيب الشعراء في مدارس حسب 
أزمانهم ‏ 


بم تَأْبّدَ غَوْطا رجائها 


لسسسد 


مسح سسسب ع رك يه ب د ا ملول مللماق 00 


ولو فرضنا أن جميع المنشدين لايستخدمون (كلمات 
وعبارات ‏ 5هانم,موع) واحدة فمن الممكن إدراج هذه والكلمات 
والعبارات» المختلقة في نوع فن ال (5ةانهموع) أعم وأشمل. 
تتكشف لنا من خلاله العلاقات الدقيقة بينهاء وانتماؤها إلى 
أصل أدبي واحد. وأكثر هذه والكلمات والعبارات» وضوحا 
وثباتا تلك التي تعبر عن معان مطروقة في الشعر. وهي - أي 
الكلمات والعبارات - نظهر في أوائل القصيدة لأن الشاعر ققد 
لايتاح له أن ينشدها إلى آخمرها بسبب ملل المستمسين أو 
انضرافهم . وكل قسم من أقسام القصيدة العربية يخنص 
(بكلمات وعبارات 5ةانمموع), فَلِقُسم « انيبو مثلا كلماتة 
ولقسم «الرحيل» عباراتة وهكذا ولكم من الممكن سَلْك ذلك 
كله في بجموعات ضخمة من الكلمات والعبارات تعود في أصوها 
إلى اشتقاق واحد. دمن ثم فإن إحلال كلمة عل أخرى شي 
جوهري للشاعر الراوي لأن ذلك يتيح له أن يستخدم قدرته 
الفنية بطريقة خلاقة بدلا من أن يعتمد أساسا على ما اختزنه فى 
ذاكرته. ْ 

واستعمال الكلمات المعينة والعبارات الشابتة ع,واندمموع 
005 في الشعر الجاهل لايشيع فقط في البيت أو شطره. بل في 
التفعيلة نفسها أيضاء. لان الشاعر إذا استخدم كلمات ذات 
إيقاع معين أعاد تكرارها في المصراع التالي. وهكذا نجد أسياء 
وأفعالا وأدوات وعبارات كاملة تستعمل في المصراع الأول ثم 
تتكرر بأعيانا في أول المصراع الثاني كما يتضح من الأمثلة 
التالية : 


فلم أ مَعْشَرأ أُسَروا هديا وإأرَ جار بيت يلنب 
وجارٌ البيتِ والرجل المنايى 
(ديوان زهير. :لال ب عم وعم 
1 مع 7 ا 8 2 ااي 
وقد عدوت عل فرني يي عمسي 
5 له 8ع ني 8 5 
وقد لوت مستود الرحل يشفعنى 
(ديوان علقمة. ص:١اا,‏ ب:44. م4) 
منعت الليتٌ من أَكُل ابن حُجُر وكاد الليث يُودِي يابن حجر 
ل 
منعت وأنت ذو من ونمُمى 
”' “إديوان امرى القيس» ص :#5كاى ب:01) 


الشعر الجاهل في نظرة جديدة 
مساررة بني م بن جوم 

ويَقْما بعوشلبجَي ين جسرم 
(ديوان امرى القيس. ص: 531147 ب7”.071) 


رَْعَمَّ الشدافٌ بِأنَّ قاهاباردٌ 
زعم العُدافٌُ وم أَذْفَهُ أنه 
زعم الغداف لم أذقه أنه 
(ديوان التابغة ص: 1١‏ اب: 7لا 1# 714) 

من المعروف أن كل بيت في القصيدة يتنبي بنفس القافية. 
ولكن الصلة الموسيقية بين نباية البيت وبداية الذي يليه تكاد 
تنعدم في الشعر الجاهلٍ . لذا يربط الشاعر بين أبياته بحروف 
العطف, أو بتكرار كلمة جاءت في بيت سابق . وهذه سمة من 
سمات الشعر المرويّ» كما لاحظ لُورْواة©. 

ولكن كيف استطاع الشاعر الجاهلي أن يمتلك هذا 
المخزون الطائل من الكلمات المعينة والعبارات الثابتة (قهادمم6) 
ويستخدمه بأفتدار في بحور الشعر كلها؟ هل لكل بحلامن هده 
البحور كلمات معيئة وعبارات ثابتة لا يُستخدّم ألاافيه؟ أم أن 
هذه الكلمات والعبارات سابقة في الوجود على زمان البحور؟ 
يبدو أن الفرض الثاني أقرب إلى إلاحتمال». فترتيب الكلمات 
والعبارات ترتيبا معينا ينتج عنه نشوء بحر من البحور. 

وقد اختار الدكتور مئرو أربعة من أكثر بحور الشعر دورانا 
0 كل رس ساد حدم 
الأبيات على نفس البحورء فوجدها متشابية (فقادومع). كما 
يتضح من الأمثلة التالية : 


أَرْضِها وسَمائها 

الكامل (المفضليات: 4/5 . ب : 4) 
اناسنا 

الطويل (المفضليات: 8 علا ب: ١؟7)‏ 


اهتين 
1 الكامل (معلقة لبيد: ب:5) 
537 ٍ 


الطويل (ديوان لبيد: 195. ب:/) 


١ 


ذِكْرَى حَبِيبٌ 
اهيل تحاف ابر اليس + انج ) 
ذِكرّى حَييب 
' البسيط (ديوان امسرى القيس: ٠.151‏ ب:11) 


المتقارب (المفضليات : 2373 . ب : *) 
وقفت بها 


الوافر (ديوان النابغة: #٠‏ ب:8) 


وبتعديل طفيف في هذه العبارات يَضْنْح استعمانها في بحر 
مختلف. فالعبارة الأخيرة مثلا ووقفت بباء إذا أضيفت فا دفاء» في 
أوطاء وأشبعت «الكسرة» في «بباء لتصبح دفيها». دخلت ني 


بحر الكامل: 
َرْقَفْتٌ نيها 

الكامل (المفضليات: /71م. ب:5) 
َوَقَفْتٌ يها 


الكامل (معلقة عنترة. ب:7) 


ومن هنا فد يصح الاستنتاج أن ترتيب الكلسات 
والعبارات (فؤانمج20) هو الذي بحدد البحر. ومن الملاحظ أن 
هناك كلمات بأعيانها تتكرر كثيرا في بحور بذاتهاء وهذه الظاهرة 
من العلاقات المميزة للشعر المرويٌ». فقد لاحظ بارِي أن 
هوميروس يستعمل بكثرة كلمات مترادفة في بحور معينة بينا 
يستخدم مترادفات أخرى في بحور مختلفة”". وهذا يعني أن 
استعمال المترادفات لم يكن لمجرد التأثير. ولكن كان لغرض 
محدد. وغ عن البيان أن الشعر الجاهلل يزخر بالمترادفات. ولو 
أنعمنا النظر في هذه المترادفات لوجدناها تدور كثيرا في بحور 
معينة دون اخرى. فمثلا كلمة دطلل) ومترادفها ددِمَن» تقعان 
كثيرا في البحر الطويل والبحر الوافر؛ بينم| ني كلمة «الديار» في 


الوافر (ديوان زهير: 44. ب:١)‏ 


الوافر (ديوان لبيد: 177 ب: )١‏ 


الطويل (ديوان زهير: ١ى.‏ ب:م) 


ِلَنْ دِمَنْ 

الطويل (المفضليات: 05 ب:) 
أن الديار 

الكامل (ديوان امرى القيس :1م16 -00 

لمن الديار 

الكامل (ديوان زهير: الى ب:) 
لمن الديار 

الكامل (المفضليات + .وو ب1) 
ن الديار 


الكامل (المفضليات : 8 ب:) 

ولا كانت الكلمات المعينة والعبارات الثابتة (كهادمممع) 
سابقة في الظهور على البحور. بمكن تعديلها أحيانا باستعمال 
المترادفات لتناسب بحرا ما. وما لاخلاف فيه أن هذه الكلمات 
والعبارات ممخترنة ني ذهن الشاععر قبل ان ينظم بيت شعرك 
اتساعدة الإبقاع يسلكها في تسق معين يتوقد عل بال 4# 
الشعر. فأذا صح هذا الكلام. أمكن تفسير اضطراب الاوزان في 
الشعر العربي تفسيرا أبسط مما قدمه العروضيون ولناخذ مثالا 
ببحر الكامل. فكل تفعيلة فيه تبدأ اما مقطعين تصيرين 6 او 
بمقطع راحد طويل . ديشيع في البحر الكامل التركيب التألي : 
بل + أداة التعريف + اسم عل هذه الصورة: 
0ه ال دهده مثل 
لَببَ الزمانٌ (ديوان زهير: ١م‏ ب 
طَرَقُ الخيالٌ (المفضليات: 016 ب:١)‏ 

ولا كان المفرد المذكر للغائب في الفعل الماضي الأجوف هو 
-- هده لاه هه كالفعلين في الثالين السابقين. فكثيرا ما 


(ديوان التابغة : هة, ب:وه) 

بإحلال كلمة مل أخرى تساويها أو تقاربها في نفس 
السياق النحوي أمر شائع في اللغة العربية, وهذا يودي بدوره إلى 
خلق كلمات وعبارات (عهادممع) تتميز باضطر ابات عروضية 
بسيطة لايستطيع الشاعر الراوي أن يتلافاهاء فلا وقت لديه 
لمراجعة شعره وصقله . 


سم سس 


2 عامل سليمان ل لل 00 
ومن الخدير بالذكر أن ابن خلدون قد تنبّه إلى الأساليب 
الفنية التي يستخدمها الشاعر الراوي > قال : 
ولنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أل هذه الصناعة وما 
يريدون يها في إطلاقهم . فاعلم أنها عبارة عندهم عن 
المنوال الذي ينسج فيه التراكيب. أو القالب الذى 
يفرع فيه. ولايرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل 
المعنى الذى هو وظيفة الاعراب. ولا باعتبار إفادته 
كمال المعنى من خواص, التراكيب الذي هو وظيفة 
البلاغة والبيان. ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب 
فيه الذي هو وظيفة العروض, فهذه العلوم الشلاثة 
خارجة عن هذه الصناعة الشعرية . وإنما يرجع إلى 
صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها 
عل تركيب خاص وتلك الصور ينتزعها الذهن من 
أعيان الشراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار 
الإعراب والبييان فبرصها فبه رصأ كم| يفعله البناء في 
القالب أو النساج ف المنوال حتى يتسع القالب بحصول 
التراكيب الوافية بمقصود الكلام. ويقع على الصورة 
الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه. . . وهذه 
الأسالي الي تحن لثررها ليمت من القباس ل 
لي وإقاعي عيئة ترسخ في النفن من تسم 
التراكيب ني شعر العرب. لحريانها على اللسان حى 
تستحكم صصورتها فيستفييد بها العمل على مثالا 
والاحتذاء با في كل تركيب من الشعراه, 
فابن خلدون يرى أن الاسلوب الشعري لاعلاقة له بالنحو 
أو البلاغة أو العروض ٠.‏ وهي العلوم الثلاثة التي كان للشاعر 


العربي أن يخيط بها. وإنما الاسلوب الشعري هو اقتدار الشاع 


عل استدعاء الكلمات والعبارات (كةانمومع) وإحلال إحداها 
محل الأخرى. 


«تخليل إحصائي للشعر الجاهل, 
١ :‏ 


لما كان جمع كل الشعر الجاهلٍ أمرا بالغ الصعوية. فقد 
اكتفى الدارسون بشعر الشعراء الستة الذين شر أَلْوَرْد ديوانهم : 
التابغة عنترة» طرفة. زهير. علقمة. امرؤ القيس. ثم ديوان 
لبيد وكتاب المفضليات . ورَأوًا أن هذا الاختيار ملائم. لأنيه 
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. يشمل قرنا من الزمان أو يزيد: من بداية القرن السادس حبتى 


أوائل القرن السابع . ولكن على هذه الملاءمة ‏ أعربوا عن 
خشيتهم أن التحليل الإحصائي لن يكون دقيقا أو مُبينا لأن عدد 
الأبيات التي اعتمدوا عليها قليل بالقياس مشلا إلى شعر 
هوميروس . وبينم! استطاعوا عرض عشرة أبيات من البحر 
الطويل كنموذج على 787١‏ بيتا من نفس البحرء فإنهم لم 
يتمكنوا إل من مقابلة عشرة أبيات من الكامل على ]١191[‏ ينا 
فقط من نفس الوزن. هي كل ما وجدوهء وبالتالي كانت نسبة 
الكلمات والعبارات قانع في كلا البحرين 7/4485 
و١,85/‏ على الترتيب. ولو كانت الأبيات المتاحة في البحر 
الكامل أكثر لكانت النسبة أعلى . والتحليل الاحصائي كا بلي : 
١‏ أخذ تموذج من شعر امر القيس ولبيد وزهير والنابغة من 
البحر الطويل والبسيط والكامل والوافر. واختيرت هذه البحور 
بالذات لأنها أكثر استعمالا في الشعر الجاهلٍ من غيرهاء فقّد 
وجدثْ الباحثة ماري بنُسون أن البحر الطويل يشكلا نشسبة 
001 من مجصوع الشعر الججاهلي. بينما يشل الكامل 
مه ,107 . أما البسيط والوافر فيمثلان /الا, 19/1754 
 *‏ قُوبلت الأبيات العشرة الأولى من معلقة لبيد على [11819] 
كاسن ابعر الكامل» جمعت من ديوان لبيك“نفسسه., ومن أشعار 
النابغة وعنترة وعلقمة وطرفة وزهير وامرئى القّيس .ومن أشغار 
شعراء آخرين عاشوا في نفس الفترة. كانت نتيجة هله المقابلة أن 
417 من شعر لبيد ‏ الذي أُخذ كنموذج ‏ تشيع فيه كلمات 
معينة وعبارات ثابتة (قةاناممه2) . 
مُورضت الأبيات العشرة الأولى من معلقة امرى القيس 
ب 0 بيتا من نفس البحرء أخذت من ديوان امرئ القيس 
ومن دواوين الشعراء الستة. ومن أشعار سائر الشعراء 
الجاهليين. أوضحت هذه المعارضة أن 85, 84/ من أبيات 
امرى القيس تحتوي على كلمات معينة وعبارات ثابتة 
(كةانام20) . 5 
4 ُورنَت الأبيات العشرة الأولى من القصيدة رقم:8١‏ في 
ديوان زهير بثمانمئة بيت من نفس البحر الوافر» تضم كل شعر 
زهير- الذي على هذا الوزن - وأشعار الستة الجاهليين وغيرهم 
أسفرت هذه المقارنة أن 47,64/ من شعر زهير ‏ الذي أخذ 
ترج - يتضمن ,كلمات معينة وعبارات ثابتة (مهانهرمع) . 

- ضوهيت الأبيات العشرة الأولى من القصيدة الخامسة في 


المورد- مج 15 ع3 .1590 


ديوان لبيدء وهي من البحر البسيط ب 545 بيتا من نه نفس البحر. 
تتضمن كل شعر لبيد الذي جاء على هذا الوزن. وشعر الشعراء 
الستة الجاهليين. وغيرهم. أوضحت هذه المضاهاة أن 
7 88/ من شعر لبيد المضاهي هو كلمات معينة وعبارات ثابتة 


(كهانممو2) . 


يعتقد بعض الدارسين أن الكلمات المعينة والعيارات 
الثابتة (عدادممدت) ما هي إلا شيْ مفروض على الشاعرء مُملِيه عليه 
طبيعة البحرء أي أن البحر هو الذي يحدد هذه الكلمات 
والعبارات. ولو صح هذاء لكانت نسية الكلمات والعبارات 
التي تجئْ في شعر الشاعر الراوي (أي المي ) والشاعر الكاتب 
(الذي يعرف القراءة والكتابة) واحدةٌ . أما إذا قبلنا النظرية التي 
تقول إن الشاعر الراوي يستعمل كلمات معينة وعبارات ثابتة 
ليخلق بحرا من البحور. بين| الشاعر الكاتب يستعمل كلمات 
يأني بها هو في بحور موجودة فعُلا. اذا قبلنا هذه النظرية 
وججبدنا أن نسبة شيوع الكلمات المعينة والعبارات الشابئة 
(قةاناصممع) أعلى بكثير بين الشعراء الأميين منها بين الشعراء بين 
الشعراء الكاتبين . 

ولاثبات هذا الغرض أنخذ الدارسون الابيات العشرة 
الاوى من معلقة امرى القيس وقارنوها ب 07/4 بيتأ - على نفس 
الوزن من الشعر الجاهلٍ. فوجدوا أن نسبة الكلمات المعينة 
والعبارات الثابتة قيها هي 7784/. ثم قارنوا هذه الأبيات 
العشرة نفسها ب 74 بيتا من شعر أب نؤاس والمتنبي وابن زيدون 
والبارودي - وكلهم شعراء كاتبون ‏ فوجدوا أن نسبة الكلمات 
والعيارات (قةانه05*) هي 3,7 فقط, 

ثم اتبعوا نفس الطريقة في البحر الكامل. فعارضوا 
الأبيات العشرة الاولى من معلقة لبيد ب 594 بيتا من الشعر 
الجاهلٍ من نفس الوزن» فأستبان هم أن نسبة الكلمات 
والعبارات (5هان0مه>) هي 737 2/771 ٠‏ بينها لم تتجاوز هذه النسية 
14 من شعر الشعراء الكاتيين المذكورين قَبْلُ. 

بلغت نسبة الكلمات والعبارات التى فُحِضَّت هنا 
4 , 81 وانطبقت على 8, 40/ من الشعر الجاهلي. ولو 
نظرنا إلى هأبه الكلمات والعبارات التي استعملت في البحر 
الكامل لوجدنا نسبتها هي 81,87/ من الشعر الجاهلي كله 
ولكتها لاتشكل إلا 14 , 1/4 من شعر الشعراء الكاتبين. ومن لم 


يمكن القول إن الشاعر الامّي الجاهلي يستعمل الكلمات 
والعبارات (كقادهمم») ثلائة أضعاف استعمال الشاعر: الكاتب 
ها. 
* * * 

والكلمات والعبارات (وةابممع) التي استعملها الشاعر 
الجاهلٍ مستمدة من تراث تكائفت أجيال على خلقه بحيث 
أصبح مَعِينهُ طُوعَ الشعراء. وليس الأمر كذلك مع الشعراء 
الكاتيين. أَيْ أن الشاعر الجاهل يعتمد على وسائل فنية جماعية 
فد هُينت وأعِرّت لى ٠‏ لا على كلمات يستمدها من ذات نفسه . 
ولائشك أن عدم تميز الشاعر الجاهل عن غيره 2 في أسلوبه 
وخصائصه . على عكس ما نجد عند أبي نؤاس والمتنبى مثلا ‏ يدل 
على هذا المصدر الجماعي الذي استقى منه الجميع. وهذا بلدوره 
سمة بارزة من سمات الشعر المرويٌ . 

ومن هنا يمكن القول بأن الشعراء الجاهليين كانوا رواة» 
يعتمدون على هذا المخزون الهمائل من الكلسات والعبارات 
إكقاناه507) ويرتجلون أشعارهم خلال وقت الإنشاد, الا" أنهم 
يحفظون أشعاراً بعينها يردّدوها كما هي . ٠‏ على كس شار ل 
العباسى الكاتب الذي من خلال مراعاته الدقيقة لقواعد النحو 
والعروض والبلاغة استطاع أن يخلق لنفسه أسلوبا متميرًا 
وخصائض متفردة . وفي حين استعمل الشعراء الجاهليون بحرية 

نفس الكلمات والعبارات لانها ليست ملكا لاحد وانما حَق متناع 
للجميع . وجد الشاعر العباسي الكاتبٌ نفسّه أمام نقاد يتهمونه 
بالسرقة إن أجتلب كلمة أو عبارة أو فكرة من شاعر آخر. ويجب 
أن نفسر الكلمات المتجانسة الإيقاع (كهانهممم6 لمرنطعيمرع) التي 
تشيع في شعر الشعراء الكاتيين بأنها تقليد واع أو غير واع لأدبهم 
الموروث. أغداهم على استعماها جفْظهم ومدارستهم لذلك 
الأدب. 

وكان بعض النقاد يرون أن الأصالة الحقّة في الشاعر تكمنٌ 
في مقدرته على تجديد أو إضافة لصورة من صور الشعر القديمء 
وطالبوا الشاعر أن يتمسك بشكل القصيدة الجاهلية 
وبالموضوعات التي عالجتهاء ولكن كان عليه ان يعبر عن ذلك 
بكلمات وعبارات مغايرة لما يقلده وإلا اتهموه بالسرقة. وهذا 
٠‏ اجتهد الشاعر العباسي الكاتب في أن يستمد لغته وعباراته من 
نفسه» ويتحاشى ما أغهاه إليه الجاهليون. والمعروف أن أباتام 


دء عادل سليمان 


والمتنبي قد جدُدا في أشعارهما والمعروف أيضا أنهما قد أنيا في هذه 
الأشعار بما استهجنه التقاد كقول الي في ختام مديحه لهارون 
الأوراجي : 
5 1 

والبيت من الكامل. وث شطره الأول وَعْر شن لايحتوي 
على أيه كلمات أو عبارات (5ا0600ت) مستمدة من العصر 
الجاهلى. أما شطره ٠‏ الشاني فيحتوي على واحدة نقط «نسلهاء 
جاءت في معلقة لبيد » أعادت للبيت سلاسته . وقد ساعدت هذه 
الكلمة - لأخبا مستمدة من ن تراث قد جرب وقبل - على أن تحفظ 
توازن البيت وتغْديل 3 الخشونة في الشطر الأول. يلا هجر 
الشعراء استعمال صيغ الشعر المرويٌ واسداما لشبوع 
الكتابة, واتجاههم إلى الخلق والابتكار؛ أصبح لكل متهم أسلوية 
التميز. 

<< ويما أن الشعراء المحدئين م يستوعيوا الكلمات المعينة 

والعبارات الثابتة (كهانهممع) الي استعملها الخاهليون. ويما أنهم 
جددوا وابتكروا وأوجدوا لانفسهم أسلوبا متميزا. ين لنا أن 
نقول إن الشعر الجاهلٍ صحيح. وم يكن في مفدور هؤلاء 
لشم راء الكاتب تعن 3 يزيفوه . 

والشعر المرويٌ في كل الآداب ليس له ونضء ثابت, 
فالشاعر عند كل إنشاد يدخحل تعديلات قد تفل أو تكثر على 
القصيدة . والقصيدة نفسها يطرأ نوع من التغيير على مدى الزمن 
المتطاول وتبعا لتغير ثقافة الأمة عبر هذا الزمن ٠‏ ولكنها ‏ رغم هذا 
التغيير - تحتفظ بجوهرها وموضوعاتها الأساسية. فمثلا في الشعر 
الملحمي . ٠»‏ تبقى «العقدة» كا هي مهما تبدلت أجزاء الملحمة. 
والشعر الانجلو ‏ ساكسوني السيمي يستعمل نفس الكلمات 
والعبارات (وةانهممع) التي استخدمها الشعر الأنجلو - ساكسوني 
الوثني قبل المسيحية» ولكن المسيحية هذبت من هذه الكلمات 
والعبارات بما ايتمشى مع عفيدتهاء ولذا نرى في قصيدة ب ولف 
الس«دم8 التي أُلْفَتَ قبل ظهور المسيحية: ٠‏ عناصر مسيحية 
واضحة. ٠‏ وثرى في الشعر القصصي الأسباني المسيحي الذي 
يتناقله اليهود في المغرب آثارا واضحة لتخليصه من السمسات 
المسيحية . هذه المرونة قبل كل جديد مع الاحتفاظ بالجوهر 
والأصل القديم سمة بارزة من سمات الشعر المرويٌ . يعلى هذا _ 


الشعر الماهلي في نظرة جديدة 
الضوء يمكن القول إن الأمر كان كذلك في الشعر الجاهلي. ومن 
ثم يمكن تفسير لماذا يشيع فيه ذكر «الله» والقسم به ولماذا يحتوي 
على عبارات تكاد تكون آية قرآنية بنضّها. فالشعر الجاهلي قد 
استوعب عناصر إسلامية خلال القرون الاسلامية الأول 
ليتخلص من العناصر الوثنية . 


1 خاتمة 

م تُطبّق نظرية باري لد حتى الآن بصورة عامة إلا على 
الشعر الملحمي. أي الأشعار الطويلة ذات الطابع القصصي . 
ولعل طول القصائد المفرط هو الذي جعل ظهور أسلوب 
والكلمات والعبارات زوهانصمهء) أمرا ضرورياء فأعتماد 
الشاعر على الذاكرة وحفظه للقصيدة كاملة أمر لا يكاد يكون. 
ولكن الشعر الجاهل شعر غير قصصي . وإنما هو في جملته شعر 
غنائي رُضْفِي» تتراوح طول قصائده بين بضعة أبيات إلى ماثة 
بيت أو ما يقارسا. فالشعر الجاهلي ‏ مثل الشعر القصصي 
الأوروي وأغاني تودا الهندية - قليل عدد الآبيات بحيث !لهل 
حفظهاء ومن ثم فإن أمر الاعتماد على الذاكرة في حفظه وتداوله 
يبدو أمرا مقبولا غير مدفوع . ومن ثم فلا بد من تعديل طفيت في 
نظرية باري لود في] بختص بتطبيقها على الشعر الجاهلٍ . 

لقد أوضحت هذه الدرامة أن الشعر أسام تمشت 
مرويٌ2 يحتوي على نسبة عالية من الكلمات المعينة والعبارات 
الثابتة (ووانمموع) ولايعني اختلاف الروايات واختلاف ثرئيب 
الأبيات في النسخ المختلفة للديوان الواحد أن ذلك الاختلاف 
ناشئْ عن تغيير وتبديل في الكلمات والعبارات زكةانصممع). كما 
أشرنا عن الشعر الملحمي . فهذا الأمر في الشعر الجاهللٍ يدل عل 
استقرار في «النصرص» لايعرفه الشعر الملحمي الطويل. وهذه 
الظاهرة ‏ أي ظاهرة الاستقرار ‏ يرى لُوزْد أنما تير الشعسر 
الملحمى القصير الذي يقن القصاص دواماً. في هذه الحالة 
يحفظ المنشدٌ الشعرّ. ولكن هذا الحفظ غير مقصود لذاته. 
ولايكون إلا بعد اللجوء الى الوسيلة الفنية لتأليف الشعر 
المرويّ؛ أي اللجوء إلى الارتجال اعتمادا على الكلمات 
والعبارات السابقة الوجود زقهان6055) . فالحفظ والارتجال 
للأشعار القصيرة ليسا شيكين متناقضين بل هما متلازمان يتمان 
بطريقة واعية حتى يستقن «النص» في ذهن الشاعر. وسواء كان 


الحفظ أولم يكن» فالذي يجب أن نضعه نصب أعيننا هو أن 
الارتجال المعتمد على الكلمات والعبارات (وهادصم©) هو الطريقة 
الوحيدة المتاحة للشاعر الأميّ بِعَضٌ النظر عن نوع هذا الشعر 
(قصصي - غنائي - وصفي :3 الخ) والشكل الذي يتخذه. 
فمثلا لاحظ الدارسون أن الشعر الأسباني في العصور الوسطى 
سواء ملحميا أو قصصيا أو غنائيا استخدم كله نفس الكلمات 
والعبارات (وةادصممع) . ولكن لما اتقرضت طبقة الشعراء 
المحترفين الذين أجادوا فن الارتجال. مات معهم الشعر 
الملحمي. بينها استمر الشعر القصصي والغتائي نظرا لقصر 
قصائده التي يسهل حفظها في الذاكرة . 
ومثل ذلك يمكن أن يقال عن الشعر العري» فهناك الرواة 
الذين صانوا الشعر عن طريق حفظهم له. ولكن كان ذلك في 
مرحلة تالية لمرحلة خلِقَ فيها هذا الشعر بالطريقة التي حاولت 
هذه الدراسة إثباتها هنا. وبعض هؤلاء الرواة لم يكونوا رواة 
فقّط. بل كانوا شعراء مبتدئين» رووا شعر شاعر للتلمذة عليه . 
فلا استكملرا الآداة واستحكم فنهم أضحرا قيراء متتيوريق 
كا نعرف عن كعب بن زهثير. ونرى أن الشاعر خلال فترة 
التّمذة هذه يكتسب الكلمات المعينة والعبارات الشاتة 
(5ة امم ه) التى سيستعملها في| بعد. 
وَبنَاه عل ما قُدّمِ هنا يكون الشعر الجاهلٍ صحيحا غير 
منحول, ولكنة لم بصل إلبنا بالصورة التي كان عليها عندما نظمه 
الشعراء. وإنما على صورة قريبة دخلها تغيير وتبديل نتيجة 
للرواية ومحاولة تزع العناصر الوثنية منه. لذلك يجب أن ندرس 
الروايات المختلفة لأي' قصيدة على ضوء تاربخ ظهور هذه 
الراويات. وحسب التنقيح الذي أدخله صانعو الدواوين. وإذا 
اتضح أن هذه الاختلافات نتيجة لأختلاف المصادر التي استقى 
متبا صانعو الدواوين» فيجب أن نقبل هذه الاختلافات على أنما 
كلها صحيحة؛ لأآن البحث عن «نص أصلي» في الشعر كروي 
اا هصح عرو قو ينك لوو لق 


جهد ضائع لا محضل وراعه. 


وبعد: فهذه خلاصة النظرة الجديدة إلى الشعر الجاهلٍ » 
عرضتها كما هي . وم أتدخل فيهاء ولي رد مُفَصَّل إن شاء الله في 
القريب. وآمل أن يتصدى ها الدارسون بالبحث والنقد. 


<. عادل سليمان 


المصادر والهوامش ا 


جوأ هها :(1928 بوارو2) وموججبمة! عحهك وااعصه !مهما متمط مع '! ,رجوع مهدراتها (1) 
-امطاعهة؟ علمع ع صا عواكب5) :(1928 بهاموظ) وجمدجن4] "ل هنو اهم ها ثه عانم 
وها 51 لعسيعهذا ‏ (وال50 عاعويماا ننه بوم :1 ومتءاهها - موعن/ أوج0 أن ماو 
-امطعه1 عامع 1106 ما عهالت585) :74-147 ,22 ,(1930) ناكا , لزوملوزام امماعههك 1١‏ 
أه مومنومها ناه مويق عاعوديه!! 6 :ذا وواكاهفة - موعولا أم0 أه هناو 
.(1932) ناكا ,عع5 ا ,زموجهم امن 
.1964 .هههاة , موفاع جم ) ههاه؟ أن عهوما5 126 (2) 
والزسموع امعتااءع أه حوأأعهاامع ذعهمم اابجحمه8 156 .زلعه) رمع .)1 ملعمم0 (3) 
1968 ,(ل! بواثاات فموسواومع) 
أن موأ كامهء؟ أه؟0 هذا دا صو اسماعميهم وعوالاجه جم جم 2) . وهوول ١1.‏ وهحرول (4) 
.جمدم أه امنمل (بوضمهاامة تعايموم طوألامع5 ممع لوااومع هذا 
#أمقصه8 زوانها هن أموجه صو مم0 ونا ذا ممانحوجن6) .حرهووين ممهوول (5) 
غطواا مطا ما متههن من ممووهدء 128) ,لعانات عمماان1 ,مهن 315 ,مم 1966 
-ن5 بمهعهغ!! مجع عالوانوونا ل رمجهمع عبريع مسالمط أن موذكعوائه هيما 0700# 
(2.2 ممأوماطهع/) ,ااأمكهوارت.كم .مه ,متواوتهذ! له نهدا أن مجم ما مواق 
1964 
عوااطام ممعاعودهم مط أن مممناسعو مم 1 زأطم اهن اع ولحه8 م0 ) , عممامةا ع 18 (6) 
158) .وماومم مالم ممرهل --56.317-325 ,1961 ,العلا ,مواثواعموهم لهءأوها 
,نا ,برومامااطم أه اه نمل ممعتعووية (.بنطهمم امكو قم ممتمررلة عأمهجمهم 
عأمم مها م1 ماباوجه2 أسكبااع 5 1786) ,ممون 8م (اوموول :368 - 334 .20 ,1962 
#وما!) ل .5 .6 مه كهذنن51 عأعورمه!! :20 ,عوألنب؟5 أمعأقوهات هزوم (.موجولا 
.240 - 219 .مم ,1966 , (مويرها 
8106 هم ممت ( امهم ههه 1 010 ما م رعهوم ع اهابوممع) ,مم المط/8! مهناك (7) 
(عامع عامجما! لمع لمعهمم أمممسلعه؟ 010) :14 - 1 صم ,1963 ملالا ,ومنكممهزا 
131 ع 113 ,1966 بالألاكا رومنذوعهالا وبائمعهمم 00 
انظر مثلا : مومهان) ادج0 عالههت ما ممالومممم ومانعومع) رعوه8 ومدمهل (8) 
.2 - 1 مم ,1959 ,لالا! بزوواواازم مومن4/ قري 
7 - 2.126ص هواه؛ أه كووراة 184 (9 
)٠١(‏ انظر الببان والتبيين للجاحط :58 14 (نحقيق عبداللام هذرون. ط . ثائية 218450 
(11) يعني سارجنت أن ندرس الشمر الماهل ني ضوء ما بنظم الآن في المزيرة العربية. حيث أن الطريقة التي نظم بي 
الشعر جاه م تر حلى الال . ' 
«قمها جو بوهوم ديع مهوع"ر| هوم مماطعرق طأنه5 بأمقوزم5.8.5 222 


8.3 ,(1951 بممومها) مده 


اعاممه هبه مويات ,ماعم؟5 اموطلق :50.3,8,13,57 ,لطا بأجموزوه5 (13) 
عل مممماء ممطعهاءمنواط- طعولهواوائطم وق صمودنالدقططة ,مواهءق - 
,(1901 ونعماها) )الا ب#أسحاعه ممووا/ا! عمل #مطعة اامهمة مواع ونع طعهع طءااواده »ا 
.46م 
.5.48 ,الاك .06 ,ماعمة رك8 - 76 .656 بأاء .مه بتمقول »58 (14) 
.2.8 بلا ,م0 بأممولرمة (15) 
فييياا وماسعممة ونوك مقطأ أن عصماوس ممع وعمممواا 5156 .اأعناثة قاماخ (15) 
.84 283-2مم ,(1928 جملا 
ماه ما بق ماع هاه ومدتواء0 مهن طوعة مومه اا ها هن ممادنوال ,ممهرزعها8 (17) 
92-3 ,عط , 1بامن ,1952 الؤلععه) ,6ل وك هات 
12,6 .مه لاع .هه بأمهولءم5 (18) 
.5.8 .هاها (19) 
.24 2 بماك .م0 ,المنفة (20) 
.6 .م باء .م0 باأمموءمة5 (21) 
ويعطي الدكتور جيمس مترر مثالا لتاكيد ما ذهب إليه سارجنت. فيقول أن 
كثيرا من القصائد الحديثة في الجزيرة العربية تبدأ ببنه العبارة: «ياراكباه . 
3 لاء .مه بأممهزعمهد (22) 
كا بلا رمم .م0 باممهزومة ,284.م نالع .06 ,العناة (23) 
.4 م بنلاء .مه ,لقنا (24) 
.284 .8 .قلطا (25) 
.هيك ,08 ,ماعم5 (26) 
لاه بال .08 امم هوكم :284 .م ,بلاء .08 ,العناها (27) 
,7ه ,2.اونا جاع مب #مقطع هلظ :283 ,م ,بتاع .08 ,أنعنها (28) 
ْ 8.37 لاع .08 ,ممه ١‏ (29) 
*) يقول جيمس منرو ‏ تدعبما هذا الرأي ‏ أن الطريقة الغرية التي كان البدو 
ينبون بها أشعارهم قد تنبه إليها ابن رشيق وعابها ونال منها. قال: (ومن العرب من 
يتم القصيدة فيقطعها. والنفس بها متعلقة. وفيها راغبة مشتهية؛ ويبقى الكلام 
ميتورا كأنه م يتعمد جعله خاتة). انظر العمدة (27140:1 تحقيق محبي الدين 


عبدالحميد. ط. رابعة ‏ لبنان 18177 . أقول: وابن م يعد ذلك عيبا. بل 


قال: 

(كل ذلك رغبة في أخذ العفو. وإسقاط الكلفة, ألا ترى معلقة امرئ القيس كيف 
ختمها بقوله يصيف السيل عند شدة المطر «كأن السباع . . . » فلم يجعل لا قاعدة كما 
نعل غيره من أصحاب المعلقات. وهي أفضلها) . 
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ألشعر الجاهلي في - نظرة جدديدة 


(#1) شرح القصائد السبع لابن الأنياري ‏ تحقيق عبدالسلام هارون. دار المعارف 
له 

(5”) ديوان امرئ القيس لإضمن العقد الثمين). تحقيق ألورد. لندن 1810٠‏ . 
(مم) ديوان زهير (ضمن العقد الثمين) ‏ 

(1) ديوان لبيد ‏ دار صادر بيروت, بدون تاريخ . 

(0”) المفضليات ‏ تحقيق ليال. اكسفورد 194371 


(75) ديوان عتترة (ضمن العقد اللمين). (با”) ديوان علقمة (ضمن العقد الثمين). 


(م") ديوان التابغة (ضمن المقد الثمين). 

زوم 35 .م رباك ,06 ,مما . 

(40) داخل أي بحر من بحور الشعر . 

(41) فتكون كلتاهما فاعلا أو مفعولا أو متادى. . الخ . 


© المورة: 
ل الأقلام: 
© الشقافة 


أيها القارى' الكر يه.. 


لتطل على الماضي: والحخاضر, والمستقبل من نوافذ واسعة وأميئة . 
ولتطل على حركة الثقافة والأبداع في الوطن العربي والعلم: 


إفرا 2 وإشدر 
بالمجلات التى تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة 


الاجسية: ابسو مود د 0 
© الطليعة الأدبية: ا 


ىب الخرات الشصبي: مه ا ف فته ها و ول 


و ممم تين كع بالأدنب في العام 


ناك .م بمههيا. ,يثاك بون .مملوهة! (42) 
.65 - 63 ,50 - 49 ,68 باه ,08 ,لاجها (43) 
(44) دراسات في الأدب العربي (ض: 187) ترجمة الدكتور محمد يوسف نججمء 
يروت . 
(40) انظر لهذين البيتين خاصة ديوان امرئ القبس ص: 2147 تحقيق أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف بالقاهرة . 
.54 .8 اله ,08 بههله؟ أن ممموما5 126 (قة) 
1930 ,للا ,رطع 5ف (1 مهافب59) ,رموم .14 (47) 
(44) مقدمة ابن خلدون؛ 4 :1740 1787ء تحقين على عبد الواحد وافي . لحنة 
الييان العري. القاهرة. 39557. 
علاهانودنا له :رجهمع ما ب#انتصاصم اومبطعيحا5 بومومنه8 مماءمحضقت بصمانة (49) 


.2.30 ,(1970 بها ع) مهل0 عاطوية عزديسلها - ومم وبراع إن باتعي55 


ك. 


تعنى بالتراث العربي الاسلامي 


تعنى بأدب الشباب 


في الشعرية 


ة العربية 


قراءة جديدة ل(عيار الشعر) .لابن طباطبا 


أهمية الكتات :- 


تأت أهمية كتاب (عيار الشعر) لابن طباطاء. عل صمْر 
ححمه من جهتين: 

الأوبى: أنه حاول أن يؤسس للشعر «عيارأء ‏ قباساً ‏ يرب 
الشعر من اللاشعر. من جهة. والشعر من حيث كونة شعزا من 
جهة انبة . وهذا مهم وجديدافي تاريخ النظرية الشعرية العربية. 
وأول تأسيس (للشعرية) بوصفها (علم موضوعه الشعس). كا 
قال ياكوبس: . أ ا ا 
شعرياً. وتلك التي نُصتّفه في درجات أدن من الشعر الكامل . 
)ا معنى البارع في المعرض ل ن) حسب تعبير ابن طباطبا. 

الثالية : إن ابره ن طباطبا الذي ظهر كتابه في الوقت نقسه, تقريباً. 
الذي ظهرت فيه كب أخرى تعنى بالشعر. كالشعر والشعراء 
لأبن قتيبة» وكتاب البديع . وطبقات الشعراء لأبن المعتز. وقواعد 
الكعر لنعلب, ونقد الشعر لقدامة بن جعفر. . مير ابن طباطيا 
عن سواه. في أنه كان يميل الى تغليب تذوقه الخاص. أي الى 
تجربته الشخصية في كتابة الشعر. ورغم أنما لم تكن تجربة كبيرة 
الآ أعباء مع ذلك, دلته دون شك. على كثير من أسرار عمل 
الشعر ومعاناته. ويظهر هذا في اختياره للنصوص حين 
الأستشهاد بها أو الحكم بالمفاضلة بينها. . الخ . وهو هنا يلتقي 


طراد الكبيسيى 


مء كثير من النقاد ‏ الشعراء كأبن المعتز وأبي ثمام في إختياراته - 
2 | : 
وكتاب (الشعرية) المعاصرين مثا مثل أدونيس . وياكوبسن. وما 


يش. .. وللسبب نفسه. 4 يكن ابن طباطا معليًا ببح في 
التأليف والتبويب. فكان أن جاء كتابه أشْبْهُ تبقالة استطرادية في 
النفد. كان اعتماده فيها على صفاء التذوق الفبي دون سواه. الى 
حد كبير. ى) قال د. إحسان عباس'". 

تعريفٌ الشعر :- يُعرّف ابن طباطبا الشعر بأنه: دكلام منظوم, 
بائن عن المنثور. الذي يستعمنه الناس في معاطباتهم يما 00 به 
٠.‏ » وهنا نقف عند الخاصتين 


57 :.وكلام متظوم و راناق: 
ن نظم م منظوم ٠.‏ و «بائن 


عن المنثوره. وني الأولى نجد ابن طباطبا ' 
جعلوا «النظم: شرطأ من شروط الشعر. اللّهم إلا الجرحاني 
الذي قدَّم عليهه النظمء الذي هوعبارةٌ عن توخي معاني النحوفي 
معاني الكلم'".واللهم إلا ابن خلدون الذي رفض حدّ الشعر 
بالموزون المقفئ. وحدّة بالكلام البليغ المبي' على الاستعارة 
واللّهم إلا القرطاجني والسجلمساسى اللذين ذهبا الى أن 

«التخييل لى» هو جوهر العمل الشعري ‏ ولكدّ نّ هؤلاء جميعاً م 

يُسْقِطوا الوزن من شروط الشعر. كلا ٠‏ فا تفن فيه الوزن مع 

الخصائص الشعرية الأخرى فهوشعر. وما خلا من الوزن مع 
تمق تلك الخصائص فهو (قول شعري) بتعبير ابن رشد. 
وابن طباطبا لتقي معهم في حالتين : 


يشذ عن جميم من 
- 2 353 


1 


في الشعرية العربية 


“الأول: أن معرقة النظم ليست شرطا إلا ١‏ لمن لم يصحّ ذوقه 
وطبعه: (فمن صح طبعه وذوقه 0 م حنج إلى الأستعانة على نظم 
الشعر بالعروض التي هي ميزانه. . ) (ص 7- 5). 

والشانية : : أنه لم يَعُذَّ من الشعر ماتوفر فيه الوزن دون تسوفر 
الخصائص الشعرية الأخرى. حيث قال: (والشعر هوماإن 


عري من معن بديعء 


ل يعر من حسن الديباجة . وما خالف هذا 


فليس بشعر. ) (ص .)١9‏ 
أما الخاضيّة الثانية للشعر. وهو أنه (بائن عن المشرر) 


فأبن طباطبا يتفق فيها مع الكثير تمن وضعوا اللثر الكامر فى 
22 - - 7 ا كد 3 7 3 93 
طرف. والشعر الكامل في الطرف الأخر المضاد. وبين القضين 


تنتاسم الآمماط اللغوية الأخرى. حظوظها من الشعرية. فهر 


عندما يصف بعض (الأشعار المحكمة المتقنة المستوفاة المعان. 


رفير 


سكمت تكاليف الخياة ومْنْ يعش 0١‏ ثمانين حولا لاابالك يسام 


أو كقول أبي ذؤيب: 


والذهر ئيس بيغتب م 00 


5ه 


أمن امون وريبها تتوجع 

نجد اب شاطيَاء يليش بع جاك كوهن الذي أسمئ مثل 
هذا الشعر بالقصيدة الدلالية الى لاتعتمد إل عن الدلالة من 
جانب اللغة. 
خبانة الشعر. ووضعه في خخانة النثر - وان كان موزوناً مقنّئ - مشيه 

مثل «النظم» في الأخلاقيات والمواعظ والقضايا العلمية كألفغية 
ابن مالك في في النحو. . 

أما اذا أخذنا قول ٠‏ اين طباطا كتوصيف نظري. نجده 
يلتفي مع عدد من مُتذوّقي المداخلة بين النثر والشعر. . في الشعر. 
أي تداخل السمات يما يحقق للشعرء شعريّة أعلن . جاء في 
(الأمتاع والمؤانسة : «أحسن الكلام مارق لفظه. ولّطف معنا 
وتلالا رونقه. وقامت صورته بين نظم كأنه نثر. ونثر كأنه 
نمي 06 


وقال ابو الهلال .العبسكري في (الصناعتين) : «والمنظوم 


5 وهذا النصيد أخرجه حازم القرطاجني م 


فعا 


27 


اليد ما خرج مخرج المنثور في سلاسته وسهولته واستوائه وقلَةٍ 


أقه يالا 


وهنا لشعر. مع يأكود بسن. بآن تحديد حدود الشعر باتت 
د ر 


بالغة الصعرية حقاً. لاسي وان الكثير من السمات التى تعد 
خاصة بالشعر. كاخناسات والصور والمجازات والأدرات 
التنغيمية الاخرى. بانت تشارك فيها فنون لنظية أخرى"” يا في 
ذلك كلام الناس العادي. ويحضسر هنا قول أي العتاهية. 
المشهرر: (أكثر الناس يتكلمون بالشعر وهم لايعلسرن. 
أحسنوا تأليفه كانوا شعراء كلهم 00 

مذاهبٌ العرب في الشعر : يرى ابن طبطبا أن سبيل الشاعر الى 
الشعر هو (الوقرف على مذاهب العرب 5 تأسيس الشعر. ) 


غريبا . فللعرب كامة. 0 


ولانقن. أن في الدعرة هذه. أمرا غ 
غيرهم من الام ظروفيم وأخلاقهم وأرضهم وسماؤ هو 


وساليبهم في التفكبر والتعبير. . ولابد للشاشر من الوقورف 


عبيها. بر هو منرم بالوفوف عنيك لأنه مشارك ومتخاق ما 


والأهم من هذاء د بى لانيل كلام الشاشر سكظيكت النفند 


وامعان . ومتفاون فى النسد :... إن يكرك كالسيكة الفاعةء 
وإمعارل + ومتغاوت ار جه كر 3 د 
والوشى الململم والعثب انفلم . والساس الرائق . فتسابق معالية 
الشاضه. فيلئد المهم بحسن معاليه كالتداد السسمة ممولق الققة. 

وتحرل قدائية دالشوانبت معانية اد). 
فمن مذاه العربا. سمثلا. التشبيه . والتشبيه شرضه لي 
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الأساس ل ء. تقريب ماهر غير شياني . يما هو ياي . وم كانت 


رأود من (صحونم البرادي . وسثرفيم 


أوصانهم لاتعدر سا 


السمء) وحسب فصول الزمان على إخثلافها. . (وكل متولّد من 
وقت«نشونه. وني حال وه الى حال إنتهاله) (ص )٠١‏ فاذا 
(تأمْلت أشعار العرب. وفتّشت جميع تشبيهاتها. وجدتها على 
ضروب مختلفة تنشرج أنواعهاء فبعضها أحسن من بعض. 
وبعضها ألطف من بعض . فأحسن التشبيهات ما إذا عكس 1+ 
ينتقض. با ايكون كل شبه بصضاحبه مثل صاحبه. ويكون 
صاحبهٌ مثله مشيهاً به صورة ومعنى . وربما أَشَبْه الشي لشي 
صورة وخالفَه معنى. وربما أشبهه مع وخالفه صورة. ورنبا 
قاربه وداناه أو شامه . وأشية حار لاحتيقة ٠‏ رص .)١١‏ 

أنك لن تجد تشبيهاً مهم| بولغ في إستغرابه وشذوذه إلا م 
ومعنى لآنّ العرب «أدقٌ طَيْعا من أَنْ يلفظوا بكلام لا معو تحت ” 


وربما خفيَ عليك مذهبهم في سد ا انو 
يصفونها في أشعارهم . فلا يمكنك استنباط ما تحت حكاياتهم 
ولا تفهم مثلها إلا سماعاً. ؛ (ص ١‏ ع( 


واذا علمنا أنَّ التشبيه من جنس الخيم لى والمحاكاة ‏ كما 
سينا والقرطاجي . وأنّه مدل الأستعارة 
والكناية وكلّ ما يحم ل على المجاز فيه اتساع اع وعدولٌ باللفظ عن 
المعنى الظاهر ‏ كما قال الجرجاني ‏ يتين 5 أن ابن طباطبا مثل 
غيره من النقاد يجعل الانحراف في استخدام اللغة الشعرية عن 
طريق الأستخدام العادي . هو جوهر الشعر. وهذا ينضح في 
التقفسيمات التي يوردها للشعر: (نمن الأشعار المحكمة 
الوصف, المستوفاة المعاني. السللة الألفاظ. قول سحيم 
عبديني الحسحاس. وهر ينَّد واحدة من سنن العرب التي 


تقول: : إذا أحبٌ الرجاً جل منهم إمرأة وأحبة. فلم شق برقحهاء وم 


يعده الفارابي وابن سي 


تشقٌّ ذا في زاف فأن حُبِّ يفسد. وإذا فعلاهُ دام أمرها. وفى 
ذلك قال سحيم 


نكم قد شفقنا من رداب ة شر 

دواليك حتى كلنا غير لان 

وماد د المتفاوتة النسيج قول النابغة الجعدى : 
9 وو بح كو ١‏ 


٠ 0‏ 8 7 
وشلمول قهدة اتا 
شم وبر جيه ساكاتربا 


3ق السبا صر مم الصشلح 1 
. 
يريد: في التباشير الأول من الصبح . 
ًُ 0 1 5 جا 2 
أما الأشعار الغثة المتكلفة الج . فيُدردُ ها مُثْلا قصدة طابلة 
ع تم ب 


للأاعشئ مطلعها: 


بان سياد وأمسئ غلبا إنقطعا 


وأختلت الغْمْرٌ فالجدين فالفرّعا 
وهناك أصناف أخرى من الشعر: (الحسن اللفظ. 


الواهي ا معنى) (الصحيح المعئ. الرث الصياغة) (الرديٌ 
النسج ) (الْخكم النسج) أما (! لمعنى الصحيح البارحٌ امسن 3 


الذي قد أبرز في أحسن معرض ٠.‏ وأمو كسوة» وأرقٌ لفظء 
فقول مسلم بن الوليد) : 

١‏ لكالغمد يوم الرّوع زايله النضلٌ 
فكالوحش يُونيها من الأنسر ى المخل 


0 0 1 
ومن برقء عن طثلة غير عانس ‏ 
يس ال 1 د 


طراد الكبيسي 
القصيدة والرسالة :- 
لاحظنا لنا أن من مذاههب العربء في تأسيس الشعرء ما سمي 
بحسن التخلص ى في القصيدة من غرض للى آخر. وقد ظنّ بعض 
الباحلين أن ابن طباطبا عندما نصح الشاعر بأنْ (يسلك منباج 
أصحاب الرسائل في بلاغاتهم وتصرّفهم في مكاتباتهم. إن 
للشعر فصولا كفصول الرسائل. .) (ص؟) أن ابن طباطبا قد 
(محا الفروق بين القصيدة والرسالة النثرية في البناء والتدرج 
وإتصال الأفكار. )*". والحقيقة ان ابن طباطبا لم يح الفروق. 
فهي موجودة ولايمكن لأبن طباطبا ألا يراها. ولكن ابن طباطبا 
- كما يبدو لي - نظر للمسألة من جهتين 
الأولى: أنه يتحدث عن بناء القصيدة بمصطلح عصره (الشعر 
صناعة) الذي يشتنطق سمات القصيدة كما هي من مبتداها لغاية 
أيامة . 5 العتّابي بأن (الشعر رسائل معقودة. والرسائل شعر 
ملرل) رص 
منظور ما ينطوي كل جنس منها على سمات الآخر. لأنه يتحدث 
في البلاغة التي تي تعني (الأحكام التي تحدث بالتأليف والتركيب) ى' 


١‏ يأخذ الجنسين: (الرسائل, والشعر) من 


وال الخرجاني مر رأي الغار قات ن سينا والطرط جني أن الأقوال 


اخطابية اذا انضرت على بعض السمات الشعرية فى أقرال 


شعرية. وخاصة الرسائل ذات البنية الكلية . 

0 50000 1 
احهة الثانية - رهي عند لوق نان ابن طباطبا رض تأسيس _ 
التعزعن (تأسيس فصول الرسائل القائمة بنفسها. . ) وشرط 
(أن تكون القصيدة كلّها ككلمة واحدة ة لى اششاه أوها باخ هال 


نسحا وحسا وفصاحة وجزالة الفاظط ودقة معان. وصواب 
.) (صة؟١)‏ وهوني هذا ينتهبي الى ما التهى إليه 
الح رجاني إذ قال: (لانظم في الكلم ولا ترئيب حتى يعلّق بعضها 


ونجعا هذه سبيت م١‏ 


ال 


تلك 0 “. والى ما انتهى اب البسائبون المحدثون في القو 
بالشعر الكامل الذي تكن مجموع العلاقات المتبادلة تعناصر 
العمل الشعري. بنية هذا العمل 


مأزق الحداثة في الشعر: 

«عيار الشعر؛ واحد من الكتب الكثيرة والمهمة التى جاءت 
نتيجة طرح مفهوم الحداثة في الشعر والذي خلق بلبلة» تنَّدت 
في الممارك النِي دارت حول ابي تمام والبحتري. والتنبي 
وقبل هؤلاء بين مَنّْ سما بالشعراء المونّدين, 


وخصومه. 


رذ 


في الشعرية العربية 


(المحدثين) كبشار ومسلم بن الوليد وأبي نواسء وبين علماء اللعة 


والادب والبلاغة كأبن الأعسرابي الأصمعي وأبي عمرو 


إبن العلاء. ... الخ . 

يعتقد ابن طباطبا أن (محنة) الشعراء المحدثين أشدّ مها 
على مُنْ كان قبلهم. لأجم قد سُبقوا إلى كل معنى بديع ولفظ 
فصيح . وحيلة لطيفة. وخخلابة ساحرة. فأَنْ أنوا بما بيقصر عن 
معاني أولئك. ولا يرى عليها لم يتلق بالقبول. وكان كالمطروح 
المملول. (ص 8 - 4). وهذه محنة من جهتين: من جهة النقاد 
(القرّاء ») ومن جهة الشعراء. فالنقاد (وخاصة العلماء منيمو) 
اعتقدوا أن القدماء قد ذهبوا بكل شي ول يتركوا بقية لمستزيد. 
والشعراء أنفسهم . خامرهم هذا الشك. وكا يُفهم من مطلع 
قصيدة عتترة : هل غادر الك لشعراء من مُْردم) أن عنترة أغقد هذا 
المعتقد, لأنه كان يَعُدَ نفه معدا - ىا قال ابه دسلام وفاتداك 
هذه المشكلة (اخداثة) قالمة منذ القديم حتى اليوم . وفي كل 
ثقافة ومكان. ف' هي العلّة ؛ راق ابن طباطبا ونقاد عصرف 
وحسبا يستشنت من المعركة التي دارت بين النقاد حول أب تنام 
والبحتريي؟ 
الع : هى : إعتقاد دعاة ١ل‏ لتؤامى أن أشما “تنبو و2 
لاتصدر عن طح سحي أي عفري وسليقي. كا كانت تصدر, 
أشعار القدماء. فيؤلاء (سبيلهم في منظومها يلقم في مشر 
كلاميم الذي لا مشقة عليهم فيه) (ص 4). أي أن أشعار 
المحدثين تصدر عن (تكلف) عن طبع مازجته الصناعة. وريما 
غلبت الصناعة. الطبع , كما قيل عن أب تمام وجرى تمييز 
البحتري عليه بالطبع . والصناعة ‏ أيْة صناعة ‏ في الشعر أو في 
غيره من الصناعات. تنطلب (ثقافة)»دون شك أي أن يمتلك 
الشاعرٌ خزينا من الحرفيّة التي يحيلها الى حرفيّة مخصوصة:, تعينه 

على التميّز عن القدماء وعن أبناء جيله. ويقدم ابن طباطبا 
للشاعر الْشدكَ في هذا الباب. نصيحة مهمة وخطيرة يسندها 
بحكاية لخالد بنعبد الله القسري تخصٌ المخطابة. تتشابه والرواية 
التي قصّها أبونواس عن نفسه . 

بنصح ابن طباطباء الشاعر الخدت (في عصره): بأل 
يُغِبْر على معاني الشعر فيودعها شعره. ويخرجها في أوزان محالفة 
لاوزان الاشعار التي يتناول منها مايتناول. ويتوهم أن تغيبره 
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. لك في عمل الشعر 


للألفاظ والأوزان مما يستر سرقته. أو يوجب له فضيلة. ٠‏ بل يديم 
النظر رفي الأشعار التي قد إخترناها لتلصق معانيها بفهمه بفهمه. وترسخ 
أصوها في قلبه. وتصيرٌ موادٌ لطبعه. ويذوب لسانه بألفاظهاء فأذا 
جاش فكره بالشعر ر أدى إليه نتائج ما استفاده مما نظر فيه من تلك 
الأشعار فكانت تلك النتيجة كسبيكة مفرغة من جميع الأصناف 
الي تخرجها المعادن. وكما قد اغترف من واد قد مدَّتَهُ سيول 
جارية من شعاب مختلفة» وكطيب تركبَ من أخلاط من الطيب 
كثيرة فيستغرب عيانه» ويخمض لط ويذهب في ذلك الى 
ماجكى عن خالد بنعبد الله القسري فأنه قال: «حمّظني أي 
ألف خطبة ‏ ثم قال لي: نايا فتناسيتها. اسه 
شيئا مم+ ن الكلام إل سهل عإ 

امت كاد مدل اليد مرج ل: 
وتلقيحاً لذهنه. ومادة لفصاحته. وسبباً لبلاغنه ولسنه 
وخطابته . » (ص .)٠١‏ 

أما رواية أبينؤاس المسائلة لرواية خالدبن عبدالله 
القسري؛ فهي . 

آستاذنْ أبونؤاسء خلفاً في نظم الشعر. فقال له: لا آذن 
ر إلا أن تحفظ ألف مقطوع للعرب. مابين 
أرجوزة وقصيدة ومقطوعة. فغاب عنه مذّة وحضر إليه. فقال 
أبونؤزاس : فد حفظتها. فقال: 
أيام .الم سأله أَنْ يأذن له في نظم الشعر . فال له: 

لا اذن لك إل أن تنسئ هذه الآئف أرجوزة كأنك د 


فقال له: هذا أمر يصعب عل . 


انشدها فأنشده أكثرها في عدة 


فاني فد أَنْقلْتُ حفظها” 
فقال له: لا آذن لك إلا أَنْ تنساها. فذهب أبو نؤاس الى بعض 
الديرة وخلا بنفسه. حتى نسيها. ثم حضر فقال: قد نسيتها حتى 
كأنْ لم أكن فد حفظتها قطّ. فقال له: الآن آنظم الشعر"". 

والعبارة ‏ الدلالة في قصة أبينواس وقصة خالد 
القسري . هي أن الشاعر. والخطيب كذلك. يخوض عمله 
كصانع أتقن جرفته . لكنه كمبدع في الوقت نفسهء يقضي على 
صيغة سابقة ليبدع أخرئ مستعملا المادة نفسها", مثله في ذلك 
مثل (الصائغ الذي يذيب الذهب والفضة المصوغين فيعيد 
صياغتها بأحسن مما كانا عليه) . 


إذن فمحنة المحدثين تكمن ن فيامايسهىي حديئاً (بالتناص) 
(وستعثر في أشعار الموّدين (المحدثين) بعجائب آستفادوها ممن 
تقدمهم. ولطفوا في تناول اضرا متهم ولبسوها على من 
بعدهم. وتكثروا بأبداعها فسلمت هم عند إدعائها. للطيف 
سحرهم. فيهاء وزخرفتهم لمعانيها. .) (ص 8) وهذا هو الحنُّ 
الوحيد المعترت به لهم (المحدئين) أي التناض بأبداع , فبدون 
إبداع لن يُسلّم لهم بأدعاء شي 

مثل قول دعبل الخزاعي : 
لاتعجبي ياسْلمَ من رجلٍ ضحجك المشيبٌ برأسه فبكئ 
أخذه من قول الحسين بن مطير: 
كل يوم بأقحوانٍ جديدٍ 
للشاعر في هذا جيل والشعر (كلام عن حيلة . . ) كما قال 
النارابي. يسلكها بحيث يخفي (التناص) بأكبر قدر من الأخفاء . 
(ويكون بذلك كالصائغ الذي يذيب الذهب والفضة المصوغين 
فيعيد صباغتهها بأحسنن ما كانا عليه. وكالصبَّاغْ الذي 
اللوب على ما رأى من الاصباغ الحسنة (ص 78). 
عمارة القصيدة : 
كيف تبنى القصيدة في رأتي 
قال: (فأذا أرام ٠‏ الشاعر بناء قصيدة مخض النعى الذي 
يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا . . وأعدٌ له ما يلبسه إياه من 
الألفاظ الي تطابقه. والقوا في في التي توافقه. والوزن الذي يسلس 
له القرل فيه . فأذا اتفق لهاست يننا لى المعنى الذي يرومه أثبته. 
واعما ل دخره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني على غير تنسيق 
للشعر وترتيب لفشون القول فيه. بل يُعلّق كل بيت يتفق له 
نظم على تفاوت مابينه وبين ما قبله. فأذا كملت له المعان. 
وكثرت الأبيات وقق بينبا بأبيات تكون نظاماً لا وسلكاً جامعاً ل 
تشتت منها. ٠‏ ثم يتأمل ما قد أداه إليه طبعه ونتجته فكرته 
فيستقصي إنتقاده ويرم, ماوهئ منه. .) وهكذا يبدل ويُغير 
وينقل ل الألفاظ والقوإفي والأشعار, (ويكون كالتسّاج الحاذق 
الذي يفوفه وشْيّهُ بأحسن التفويق ويُسدّه ويُنيْرهء ولا يهلهل شيئاً 
مله فيشينه . وكالنقّاش الرفيق الذي يضع الأصباخ في أحسن 
تقاسيم نقشه . . وكناظم الجوهر الذي يؤلف بين النفيس متها 


ابن طباطبا؟ . 


تضحك الأرض من بكاءٍ السماءٍ 


طراد الكييسي 


والثمين الرائق . . وكذلك الشاعز لايؤسس شعره على خليط من 
الألفاظ والكلام والمتخاطبات . 4 

«ويسلك منهاج أصحاب الرسائل في بلاغاعهم , 0-١‏ 
في مكاتباتهم. فأن للشعر فصولا كنصول الرسائل.. 
(ص 6-. 

وأول. ما يتبادر الى الذعن من «دنص» ابن طباطبا الذي 
حاولنا إختصاره قدر البيان ‏ كأئنا نه يا يقيم بيتا من آجَرٍ أو 


لبن. لزاع دوعر ل . لافرق! 


أو نقاش يضع الاصباغ على الجدران في احسن تقويم! وليس 


: بشاعر. ولا يتحدث عن شعر. ويتضح هذا الخلل ف فهم 


ابن طباطبا ل«عمارة» القصيدة. عندما د الجرجاني يُبطل 
هذا التصوّر ويقيم غيره. ٠‏ قال: (من حيث أن الألفاظ اذا كانت 
أوعية للمعاني فأغها لامحالة تتبع المعانيٍ في موقعها. فأذا وجب 
لمعنى أن يكون ألا في النطق وجب اللفظ الدالٌ عليه أن يكون 
مثله أولاً في النطق فم أن تتصوّر في الالفاظ أن تكون المقصودة 
قبل المعاني بالنظم والترئيب. . أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني الى 
ذكر تستانفه لآن تمي بالالفاظ عل نسقها. فباطلٌ من الظن . 
روهم بتخيا ل الى من لابُوفي النظر 00000 
ولسنا ندري اذا كان فهم ابن طباطبا لبناء القصيدة . 

بنصبٌ على الشعر المحدث. أم م على الشعر القديم. أم الاثنين 
معاً! ذاك أن [الستن المستدلة منها) مذاهبٌ العرب في تأسيس 
الشعر. لاتتفق مع هذاء وابن طباطبا نفسه يؤكد هذا عندما 
يقول: (أن سبيل العرب في منظومهم. هو سبيلهم في منشو 
كلامهم الذي لامشقة عليهم فيه) (ص 4) وأن (مْنْ صح طبعه 
وذوقه لم يحتج الى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي 
ميزانه) (ص*) . إِذنء من أين جاء ابن طباطبا هذه البُدْعة ل 
بناء القصيدة؟ هل أعتمد تجربته هوني عمل القصيدة, وهو لم 
يكن من الفحول في الشعر. وكان أقرب الى أوساطهم وشعره 
يعد من شعر العلماءأم ان ابن طباطبا أستقئ نظريته في عمل 
القصيدة من مصادر أخصرى؟ ويبدو من استقراء تقسيمسات 
ابن طباطبا للنصوص التي إستشهد بها وإختارها ومايز بينها: 
(الأشعار المحكمة) (الأبيات المتفاوتة ئة النسج) (الأبيات التي 
أغرق قائلوها فى معانيها) (الأشعار الخنّة الج ) (الشعر القاصير 


في الشعرية العربية 


عن الغايات) (الشعر الرديٌ النسج) (الشعر المحكم النسج). . 
الخ أنَّ ابنطباطبا يرى أن تكون العملية الشعرية (عملية عقلية 
واعية تمام الوعي )09 وأنْ العدل ‏ أو الاعتدال ‏ هو الذي يخلق 
الجمال المؤثر في الفهم. وأن طريق العرب ‏ ى! فهمها هو من 
النصوص التي تتميّز بالأنحياز الكبير الى الجانب العقلي على 
التخييل؛ هو الذي أوحئ له بذلك. حيث قال: (ومع هذ! فأن 
مْنْ كان قبلنا في الجاهلية الجهلاء. وفي صدر الأسلام. من 
الشعراء كانوا يؤسسون أشعارهم 3 المعاقٍ التي ركبوها عن 
القصد للصدق فيها مديحاً وهجاء. وافتخاراً ووصفاً. وترغيباً 
ؤترهيباً. إلآ ماقد إحتمل الكذب فيه في حكم الشعر: من 
الأغراق في الوصف, والأفراط في التشبيه. وكان يجرى ما 
يُوردونه منه يجرى القصص الحق. والمخاطبات بالصدق. 
فبحابون بما يثابون. أو يثابون بما يحابون) (ص 4). 

ومع هذاء فأن إستقراء نصوص الجاهليين والأسلاميين 
لاتطرد مع فهم ب ولا يطردهذا الفهم مع ما قاله هو 


نفسه: من أن سبيلهم في منظ ٠‏ هو سبيلهم في منثورهم 
الذي لامشقة عليهم فيه. 
لكن ابن طباطباء مع ذلك. منسجم مع نفسه في إعتبار 


العقل هو الذي يَُدّد علصر القيمة في الشعر. لأن العقل هَوَ 
الذي يقبل أو يرفض . فالعقل «عِيارَ» وبالتالي فأن الفهم الثاقب 
هر الذي يد تقل الشعر أو رفضه . ومن هنا فأن كل مفهوم . 
مفبولٌ عند ابن طباطبا . وكل ما هو غير مسوم ٠‏ فهو إغراقٌ 
وغلرٌ. وبالتالي فهر يتجاق ومبداأ اللّذة الذي يؤكد عليه 
بن طباطباء في عله حسن الشعر: '(وعيار الشعر أن يورد على 

لفهم الثاقب فما قبله , وإصطفاه ه فهو وافوءٍ وما مجه ونفاه فهو 
ناقص.) (ص4١).‏ أما نوع اللّذة التي ب يُولّدها الشعر. ٠‏ فهي 
لأخرى مرتبطة مبدا أ الاغفعدال: (وعلّة كلّ حسن مقبول. 
الأعتدال. كما أن علة كل قبيح منفيّ ' الأضطراب. .) 

(ص6١).‏ وكل هذ! لايكون إلا بتوافر العناصر العقلية أو 
لحميّة أو الأثنين معاً. وهذه لاتشوافر إلا بتناسب وإنسجام 
عناصر الشعر: (إعتدال الوزن. وصواب المعنى . وحسن 
الألفاظ) حتى يخرج غير متفاوت النسج . ؛ كالسبيكة المفرغة» 
والوشي المنمتم والعقد المنظم. واللباس الرائق فتسابق معانيه 
ألفاظه, فيلتك الفهم” بحسن معانيه كالتذاذ السمع موق 


ها 
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لفظه . ١(وجماع‏ هذه الأدوات كمال العقل الذي به تتميز 
الأضداد. ولزوم العدل وإيشار الحسن. وإجتناب القبيح . 
ووضع الأشبياء مواضعها. ) (ص؟ - ©). 

واذا كان مبدأ الأعتدال يناسب الحدٌ الوسط من الناس . 
أي 'الأغلبية . إلا أن ابن طباطبا لايفترض في متذوقى الشعرى 
مستوى واحد. بل هناك تمايز بينهم لأسباب مختلقة, وبالتالي فأن 
تذوفهم مختلف. والأشعار تلفة في تفاضلهاء ومن ثم في تقييم 
المتلتي ها. قال: 

«والشعر على تحصيل جنسه ومعرفة إسمه متشابه الجملة, 
متفاوت التفصيل, مختلف كأخملاف الناس في صورهم. 
وأصراتهم. وعقوهم. وحظوظهم وشمائلهم. وأخلاقهم. فهم 
متفاضلون في هذه المعاني. وكذلك الأشعار هى متناضلة فى 
الحسن على تساويها في الجنس. ومواقعها من إختبار الناس إياها 
كمراقع الصور الخسنة عندهم. وإختيارهم لما يستحسنونه منبا 
ولكلى إختياز يؤْثْرهُ. وهوئ يتبعه. وبغية لايستبدل بهاء ولا يؤثر 
مواها. رص 7) 


خامة :د 

إن قفاري (عيار الشعر) يكتشف - دون شك أن هناك 
تضيقاً في الرؤية الشعرية في بعض أحكام ابن طباطبا. وهذه 
حسب تقديرناء ترجع الى عاملين : 
الأول: أن ابن طباطبا اعتمد تذوّقه الخاض للشعر. 
كبير. والتذوق الحاض تيه ريه ٠‏ أو قراعة. أو مزاج. . 7 
كافيًا وحده لآن لحكمه في المسائل الفنية. لأنه يخلق تعميمات». 
والتعميمات» غالباء جائرة في التصور النفدي . فالأبداع الفني. 
طربقهُ الفردانية وليس حاصل جمع «الفردانيات: الذي أطلق 
عليه ابن طباطبا ونقاد اخرون كالآمدي في «الموازنة» 
وابن الأعربي. مثلاء مصطلح وطريقة العرب» أو «مذاهب 
العرب» أو وسئن العرب» في كتابة الشعرء والتي كثيراً ما أحالوا 
إليهاء أحكامهم النقدية» حيث أخضعت هذه أيضاً للتذوق 
الخاص. أو التقدير الخاص . وإلا مَنْ قال أن للعرب . طريقة 
واحدة في الكتاية؟ وكيف يتأقٌ لشاعر أن يخرق «سئن العرب» في 
الكلام. اذا لم تكن هذه السنن نفسها تسمح ممثل هذا الخَزق! . 


للاسسسصمسب جبب بع و م ا ل 


العامل الثاني : هوما يمكن أن نسميه بالعامل العقلي . ونقصد به 


تحكيم العقا ل أو «الفهم الثاقب» » في الشعر. «فيا قبله واصطقاه 


فهر واقب, وما مجه ونقاه فهو ناقص». وقد قاد هذاء لآن ينفرد 
ابن طباطبا في موئفه من بين جميع النقاد. في مسألة الصدق 
والكذب في الشعر. ٠‏ حيث أنه شدّد على أهمية وضرورة الصدق. 
وإقران الصدق (الحقّ ) بالجمال: (والفهم مم ىه الكلام 
بالعدل الصواب الجن من الكلام الجائر والخطأ 
الباطل) رص ن4١).‏ 


.٠‏ ويستوحش 


واذا كنا نفهم موقف ابن ن طباطبا الذي عام ن في فترة تموج 
بالتيارات الفكرية والفلسفية والأخلاقية وقد تار ر بها في متحاه 
هذا دون شك اام م 0 ل أو 
في الأيقاع. والصور الناتحجة عن الأستعارات والتشبيهات 
رم مي ر الحقيقة أو تنحرف باللغة عن 
طريق استخدامها العادي المألوف. خاصة وأنَ الف 


شهدها ابن طباطيا (نوقي 1'5"ه) قد شهدت «اثورة» شعرية 
كبيرة في الأساليب وطرق التعبير الشعر 


تاسيس وتاصبل الشعرية العربية , 


لشعري. كا شهدت نذايات 


رمء ذلك. فأن فضا ابن طباطبا يظا ا 


-١‏ نهوء في (عيار الشعر) يُغْدَ من أوانا المؤسسين ننظرية 


(الشعم رية) العربية. ومهم! اختلفنا أو إتفقنا مع مقيومات كيل 
النظري. لاينفي كرنها «نظرية» , 

؟ - ولعل تأكيد ابن طباطبا عا على البنية الكليّة للقصيدة (أن تكد 
كلها ككلمة واحدة في اشتباه أوها بأخرهاء. تسا ل 


ونصاحة وجزالة الفاظ ودقة معان. وصواب تأليف . . حتى تخرب 
ل 


الأشارات 


طراد الكبيسي 
القصيدة كأنها مفرغة إفر راغأ كالأشعار الني استشهدنا مها في الحودة 
والحسن واستواء النظم. *لاتناقض ن في معانيهاء ولا وَهئ في 
مبانيها. ولا تكلف في نسجهاء ٠‏ تقتضي كل كلمة نا بسدها 
ويكون ما بعدها مُتعلّقاً بها مفتقرأ إليها )لص ١7155‏ 1). 
أقول لعل هذا الوصف لبنية القصيدة. يضع ابن طباطبا 
في مصافب النقاد التالين له. بل يضعه في عداد دعاة البنائية 
اخديثة . ولكن ن مشكلة ابن طباطبا أنه لم يستطم لع تصور ولادة البنئ 
اللغوية ‏ مادة وشكلا ‏ ولا ولادة وحدة القصيدة هذه. مرة 
واحدة. وليست ولادة (بالتقسيط!) وبالفصل بين المعنى 
والصورة. على تحو ما حكى اخرجاني. وى جاء في سياق هذ! 
البحث. 
*- ثم أن ابن طباطبا في كونه مؤسس نظرية (شعرية) ؛ ينا 


نظريته على (عبار) التذوق الخالص ‏ كا ذهب جل الدب كشا 


3 وهر ذو صلة. بالعلم من ن جهة. وبالشعرية " سي هي 
علم موضوعه الشعرء مد ن جهة ثانية . 


سمي سي سحو 1 


(1) ناريخ النقد الأدبي عند العرب ‏ و. احسان عباس 

(1) دلائل الأغجاز: ص+م". 

(؟) بنية اللغة الشعرية: ص١1‏ . 

(4) المتباج : 0772 

(0) التوحيدي : ا 

(5) المسكري: ص 1١9‏ . 

() قضايا الشعرية: ص 231-1١‏ 

8) الأغاني: 4 /54. ره د. احسان عياس: المصدر تقسه : ص 06 


)٠١(‏ دلائل الأعجاز: ص 4ه 

"١ص عن كتاب: (الكتابة والتنامخ ) لعبد الفتاح كيليطو:‎ )١1( 
4145 نفسه:اص؟7. (؟1) دلائل الأعجاز: ص‎ )11( 
.١48 د. احسان عباس : المصدر تفسه: ص‎ )١1( 

(15) مثل د. احسان عباس . ود. جابر عصفور في (مفهوم الشعر) . 

(17) مفهوم الشعر د. جابر عصفور: ص١5‏ 

(8) هذا وفد أشرنا الى أرقام صفحات المقتبسات من كتاب (عيار الشعر) في 
مواضعها. يرجى ملاحظة ذلك . 7 
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الاصو ل الاكدية لعدد من المفردات 
9 المصطلحات المندائية 


يتف الباحئون عل ان اللغة المندائية” هجة شرقيّة من 
لمجات اللغة الارامية . وكيا اظهرت البحوث والدراسات في 
النصوص المندائية ان هناك علاقة قوية بين لغة التلمود واللغة 
المندائية ويخاصة في ملامح اللغتين النحوية؛ بل يرئ بعضهم ان 
اللغة المندائية ليست إلا شكلا متأخراً من لغة التلمود”». ولاشك 
ان هذه العلاقة بين اللغتين تعود الىْ كوجيا متجاورتين جغرافياً؛ 
اذ ان لغة التلمود البايل كانت تستعمل في بابل السفل. 

وتعد اللغة المندائية من أنقئ اللهجات الارامية» وذلك 
لان نصوصها كتبت اصلا بالمندائية بخلاف لغات «سامية» 
اخرئى كتب كثير من نصوصها القديمة كترجمات لنصوص كتبت 
بلغات اخرئ" كارامية التركوم وسريانية البشيطا كما انها ل 
تختلط بعتاصر غريبة . ويعزو كثيرون ذلك الى حرصها الشديد 
على الموروث الديني والحفاظ عليه من التمزق والخشية من 
الاندماج في التيارات القوية المحيطة بها ياعتبار ان الادب المندائي 
أدب ذو طابع ديتي ‏ ويسبب هذا كله فقد تمكنت المندائية من 
الحقاظ عل كثير من الاصول الارامية الى حرجة يمكتنا معها القول 
بان المندائية تمل الارهمية قي بابل افضل مما تمثله لغة التلمود”». 
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دراسة 
د. صبيح مدلول السغيرى 


جامعة بغداد كلية اللغات 


بدأ اهتمام الباحثين باللغة المندائية بعد نشر نولدكه كتابه 
(القواعد المندائية) في الربع الاخير من القرن التاسع عشرء ثم 
توالت بحوث ودراسات المستشرقين في هذا الحقل . 

آمَآ عَنَ علاقة المندائية بالاكدية فذلك بسبب التجاور 
الجغراني والاندماج والتعامل التجاري والثقاني والعيش لمدة 
طويلة في منطقة واحدة وسيادة الحضارة الاكدية على المنطقة 
الجنوبية من العراق خاصة وهي المنطقة التي عاش فيها المندائيون 
في العصور القديمة وما زالوا يعيشون فيها الى يومنا هذا . 

ونتيجة لهذا كله فقد انتمل العديد من الالفاظ الاكدية الى 
اللهجات الارامية المختلفة ومن ضمتها اللغة المندائية ‏ التي 
كانت تشارك الاكدية في الرقعة الجغرافية. وهذا لايعني انه 
تكن هناك تأثيرات لغوية اخرئ من غير الاكدية اثرت في المندائية 
كالعريية التي بدأ تأثيرها يظهر في النصوص المتأآخرة"©. 

ومعظم الكلمات الاكدية التي دخلت اللغة المندائية تتصل 
بالدرجة الاولى يعلم الفلك والعبادات وبعض الالفاظ المعضارية 
الاخرئ المتعلقة باحياة اليومية. 

اما فيا يتعلق بالقلك عامة قان المنداثيين حافظوا عل 
الاسماء الاكدية للكواكب. ولكن بالنسبة لأسياء البروج فأن 


المندائية لم تأخذها كلها من الاكدية بل اخذت اربعة متها فقط© . 

وتجدر الاشارة هنا الى اننا قد نورد بعض المفردات 
السومرية الاصل والتي دخخلت اللغة المندائية عن طريق الاكدية» 
وسنشير الى ذلك في مواضعها. 

وقد اهتم عدد من الباحثين الغربيين بالتأثيرات اللغوية 
الحضارية الاكدية في لغات المنطقة بشكل عام والمنداثية بشكل 
خاص وذرسوها واناضوا البحث فيهاء ومنهم : تيودور نولدكه. 
مارك ليدز بارسكي » هايئرش تسمرن, قالترياومكارتئر, الليدي 
دراوره ماتفريد ديترش» رودولف ماسوخ. وكورت رودولف 
وغيرهم . 

وقد قمناء عند إجراء هذه الدراسة. بجمع عدد من 
الالفاظ من مصادرها المختلفة ثم مناقشتها موضاعيا ومقارنحها 
مع مثيلاتها ان كانت موجودة في غات جزيرة العرب الاخرئ» 
كا اثبتنا الاشكال والصيغ المذتلفة لنطقها ان وردت باكثر من 
صيغة . واشرت احياناً الى اماكن ورودها في النصوص المندائية . 
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اسم الشهر السابع في التقويم المندائي (دراورء الصابئة 
المندائيون ص ")١44‏ ويقال له: اول ككيطا أي اول الصيف. 
من الاكدية آبو وهو الشهر الخامس في السنة البابلية (قامَوَس 
لاله ص0)8". والكلمة في الارامية والسريانية والعسرية 
والعربية: أب. ويذكر انه الشهر الخامس في التقويم اليهودي 
(قاموس جاسترو ص ؟000)9, 


أسياء آنياء آمبويا بى با الى لط م 


وردت هذه الصيغ للكلمة المندائية وحسب التسلسل ف 
(القاموس المنادئى ص "072١‏ ديترش ص205847, تسمرن 
ص 0014" بمعنى إنبوب» مزمار. ناي وهي من الاكدية: 
لوبو إنبوبوى إمسوبو (ديترش نفس المصدر) بنفس المعو 
والكلمة موجودة في الارامية والسريانية: أبُوبا والعربيية اثبوب 
دفي اللاتينية مزهضباسة ( لهنم ص )18٠0‏ . 


ومن خلال الدراسة نستطيع ان نقول: ان هناك دلائل 
لغوية ساعدت عل الاشارة: الى تأثين مقر دات اكدية معينة عل 
اللغة المندائية واهم هذه الدلائل ورود المفردات في المندائية بدون 
آلف الاطلاق الذي وظيفته اصلا التعريف في الارامية, مما يشير 
الى أصل غير أرامي للمفردة في اللغة المندائية. ثم اتفراد اللغة 
المندائية من بين سائر اللهجات الار امية بالتمائل الصو قي مم 
المفردة الاكدية والاتفاق في المعنئ معهاء بينها تختلف صيغة المفردة 
أو لايرد معناها الاكدي في اللهجات الارامية الاخصرئ. هذا 
بالاضافة الى الاسماء والمصطلحات العلمية والحضارية كاسهاء 
الاشهر والآلمه وغير ذلك مما تظهر بشكل جلي اصوله الاكدية . 


وفيا يل الكلمات المأثرة بالاكدية مرتية حسب الحروف 
الهجائية والتي من شأنها ان تساعد على معرفة تاريخ اللغة المندائية 
وتكشف جانباً من تطورها. 


زعلا م نك ورلم 


بمعتى المعمار. رئيس البناثين. وتقابلها في الاكدية أَرَدْ 
يكل أو ورد يكل ومعناها خادم القصر (211 (ه) )0 وني 
العصر البابلي المتأخر جاءت بمعنى المعمار والبناء (طه باقر 
ص نس والكلمة في الارامية والسريانية أَزدكلا. أرديكلا. 
وترد الكلمة كثيراً في كتابات الحظر"”. وكذلك دخلت الكلمة 
في العربية باكثر من صيغة : أردخلا. أردخل , أردخيل» اردكله 
(طه باقر ص78 . 


أريا م حل ه0 
أسدب .ومن الابراج برجد الاميية: من الاكدية أرو 
(رودولف ص١؟‏ هامش والكلمة موجودة في كثير من 


لغات جزيرة العربء ففي الارامية والسريانية: أريا وجمعها 
أرياواتاء وف العبرية آريه (القاموس المندائئي ص/ا”) . 


ذا 


الاصول الاكدية 


آزنا م عر ب_ رهم 

(رودولف ص7١7)‏ آزقباء وهي صيغة اسغنائية من 
الصيغة الاولى (القاموس المندائي ص 4”). وتعني في المندائية 
العقرب وبرج العقرب. وهي من الاكدية : أقرّبو'" (رودولف 
نفس المصدرء الله ص57)», والكلمة موجودة في الارامية 
اليهودية: عَفُْرَباه وفي العبرية عَقَرابء والسريانية عِفَرّبا 
(موسوعة بروكلمان 44هب)9"", والعربية عقرب. اما في 
الحبشية فوردت الصيغتان: الاولى عَقَرابء والثانية كالمندائية 
عَرْقَبِ (رودولف نفس المصدر) . 


أشكندا ومره كه ركه 


(شكنْدا عند رودولف ص١١7)‏ بمعنى المساعد المرسل» 
والشخص الذي يساعد الكاهن في الطقوس وهي من الاكدية 
أَشْكنْدو ومن السومرية: 
اش كن ذا (/اناه ص 048٠١‏ القاموس المندائي ص .)4١‏ 
والكلمة موجودة في السريانية: ايزكنداء إيزكدًا بالادغام 
(موسوعة بروكلمان السريانية ص45). 
وني الارامية اليهودية: ايزكد. إيزكدًا (قامومن ببراون 


وردت هذه الصيغة فقط في (القاموس المندائي ص47) 
واوردها رودولف ر(صض١١؟)‏ بالكسر أيضاء وتعني شبكة أو عين 
الشبكة او سلكها او شيئاً متعلقا بها. وردت هذه الكلمة في 
الاكدية تنو مشددة وإتنو”" (القاموس المندائي ص47) اما 
رودولف (نفس المصدر) و (#الام ص07 4) فقد ذكرا الصيغة 
الاول فقط وبنفس المعئئ للكلمة المندائية . ووردت آثّنا في النص 
المندائي في (كتاب يحيئ 7اص ١67‏ هامش١؟)‏ كما أشار الى ذلك 
باومكارتثر (ص 46 )7 . 

ويذهب تسمرن (ص١19٠)‏ الى القول انه يمكن ان تكون 
الكلمة المندائية إتانا أوعيتانا وتعني شيئاً متعلقاً بالشبكة او تقابل 
الكلمة العبرية أَيْطون (سفر الامثال 17/17)» وفي الارامية 
اليهودية أطونا بمعنى سلك. حبل . 


لاي ويد" لمعه مله 


ينفرد باومكارتئر (ص45*) في ذكر هذه الصيغة بمعنى 
دائب. متواصلء بلا مُستّقر وفي الاكدية لابَطلو < لا + بَطلو. 
استعمال اسم الفاعل ببذا الشكل يطابق استعماله في 
الاكدية تماماً ولايرد إلا في المندائية» والاصل (جذر الفعل) بَطل 
آرامي مشترك وهو موجود في العربية ايضاً. ويشير باومكارتار 
(نفس المصدر) الى وجودها في النص المندائي في كتاب: 
«164 .2 .88 لل4ا» 


١ ) 6‏ ل 


الكوكب المشتري من الاكدية: بيلوء وهو إسم إله بابل 
(#ادام ص8١١).‏ واللفظة موجودة في العبرية والسريانية وارامية 
الحظر: بل (الكتابة 4؟). كما أن كلمة بل”" بمعناها الآخر تعني 
البسيد (ديترش ص 746) ويرئ انها مأخوذة من الكلمة الاكدية 
بيلو إانظر ايضاً #ابدم ص18١).‏ وتقابلها في الارامية : بَغْلاء 
والسريانية: بعلاء والعبرية يَعْلُء والعربية يُغل. 


0 


#عسمرره 


وفي الاكدية كينو او كُبْئر (الصيغة الثانية وردت في العصر 
البابلٍ المتآخر انظر لابه ص١78)‏ ففي المندائية والاكدية تعني 
جذع الشجرة (شجرة الكرمة؟) او الاصل أو الجذر. أما في 
السريانية والارامية اليهودية كوفنا وني العبرية كفن والعربية جَفْن 
بمعنى عنب او كرم (القاموس المندائئي ص 84). 

ولكن يرى (روزنتال ص١70)”‏ أن كلمة كفن بع 
الكرمة او الدوالي او العنب تختلف عن الكلمة الاكدية كينو بمعنى 
الجذر اوجذع الشجرة. 
مللتا مه له لله 


تعنى الغسل» التطهيرء او الماء الذي يُغْسل به إناء أو 

ا التطهير. ويرى ليذبارسكي قُْ (الليتورجيا المندائية 

32 هامش ؟1 )700 ان الكلمة الاكدية تليلتو تطابق الكلمة 
المتدائية إشتقاقاً ومعبى"” (انظر ايفا بلاثلة ضغ 1175). 


زابا أم لله والجمع زايا 

وتعني لبا ومككارتنر (ص 46”) كاهن او مرتبة كهنوتية”. 
ووردت الكلمة بصيغة ة الجمع ريياة» في كتاب ليدزبارسكي 
(الليتورجيا المندائية ص77 هامش 59)8, 

ويرق تسمرن ”" إنها من الاكندية زيو'" وهي درجة 
كهنوتية . ويشتقها نولدكه (القاموس المندائي ص6 )١68‏ من 
دِبْحا: 
ذبائح . قرابين. وأنا أميل الى ان هذه الكلمة مشتقة من اللاصل 
المشترك (ز بح > د ب ح).؛ ومع سقوط الحاء اصبحت الكلمة 
زاباء و كان يشترط في الشخص الذي يقوم بالذبح ان يكون 
رجلا 3 ليكون ذبحه حلا تطورت المفردة بعد ذلك لتكون 
صفة لدرجة كهنوتية واصبح زايا - حلالي . 


يبي م سه يه 

(زبنيتاء رُبْنتاء زبنيأتا - القاموس المندائي ص165. 
ورودولف ص١١١)‏ بمعنى الميزانى وهي من الاكدية: زُبانيسَو 
(بفتح الزاي وكسرها) بنفس المعنى (/لاهيم  )1818‏ 

وردت الكلمة المندائية في كتاب يحي 081:88 > 

سَليلِين إزبالياتون (يغشون موازينهم). كا وردت ايضاً في 
كتاب التنجيم ؟2011:151, 

ولعل اصل الكلمة من مادة (زبن) الموجودة في الارامية 
بمعنى إشترى وبصيغة يُعل : باع (تسمرن ص 15): ومن ذلك ف 
عربيتنا : الزبون. 


كا ويه يه 


(القاموس المندائي ص1948). 55 (رودولف ص١١0)‏ 
بمعنى وعاء. إناء الخزن, او قد تحني ايضاً الرف او الحامل 
(تسمرن ص7”) وهي من الاكدية كو وقد تكون الكلمة 
مأحوذة من السومرية كن بنفس المعن للكلمة المندائية (للالم 
ص97؟4). ولعلها دخلت العبرية كن (بالفتح والكسر)» 
والارامية كنا بمعنئ رف. . وني العربية كنْ وتجمع على أكنان . 


كيان /ي> ضه و 
زحل» نجمة السبت (القاموس المندائي ص7١7).‏ من 
الاكدية كيوانو. كيمانو (:96:م8 ص/90)9519) والكلمة ف 


< . صيح مدلول 


السريانية كيوان. كوان, كيأوان (بروكلمان ١7ماب).‏ يبذكر 
ان هذه اللفظة والفاظاً اخرى من اسهاء اء اخذتها المندائية إما كلياً او 
جزئيا من الاكدية . 


كرصا ترات د ١ه‏ ورم 

واصلها من الفعل (قرص) وهو اصل مشترك في لات 
جزيرة العرب بمعى عض » قطع ووضعتها دراور في حرف الكاف 
في (القاموس المندائي ص5١5)‏ وهي مستعملة في المندائية في 
المصطلح (اكل كرْصا) للغشاش او المفتري او المخبر. (أكالو 
كُرصِيَ)” وهذا المصطلح الاكدي المركب من الكلمتين نفسيهما 
له نفس المعنى للمصطلح المندائي . (انظر الاهلم ص49 4) , 

وورد المصطلح في النص المندائي (ألف وائنا عشر سَؤالكٌ 
ابام والمصطلح نفسه مبذا المعنى موجود في الارامية 
والسريانية (آخل قرضّي) . 


يك ل #_مبد 
ديت لل لعسمبير 


كوكب الزهرة (فيتوس). من الاكدية دِلَنت (تسمرن 
ص١5‏ و :96م8 ص 296) ويبدو ان بعضهم وهم فظن ان الدال 
أداة وصل 'وهي في الحقيقة من ن اصل الكلمة (ديترش ص 44 3) , 
وترد الكلمة في الكنزا البمنى 614؟: موده 
«بابا دلبت كوكباء (باب الكوكب دلبت) 


من الاكدية مكوتو”" (مُكُوتو”'". مكوا"") بمعنى نوعاً 
خاصاً من القوارب (مسطح القاعدة) او عوامة, طوافة, وهي 
دخيلة في الاكدية من السومرية مكوتو (ديترش ص 5594 و بلاطم 
ص 040). والكلمة موجودة ايضاً في الارامية اليهودية 


والسريانية ماكوتا (تسمرن ص70) . 
تَْشا بام لخدممية 0 


وتعني علامة البروج ء وهو الاسم الفلكي الذي يملح 


لضن 


سب ب ب بو الاإصول الاكدية 

للشخص المندائي عند الولادة» 'ويستعمل في الاغراض الدينية 
كالطقوس مثلا (القاموس المندائي ص44؟). ويذهب نولدكه 
في (القواعد المندائية ص588) الى إنها قد تكون مأخوذة من 
السومرية عن طريق الاكدية بصيغة كهم (ه) ادا9 (انظر ,وو,م8 
ص44 و لالم ص578 واص١570),‏ ودخخلت السريانية ايضاً 
ملواشا بنفس المعنى. 


وتعني قربان. ضحية؛» تقديم. هكذا حركها بالكسر 
رودولف (ص١١7).‏ اما عند باومكارتتر (ص46") فوردت 
مفتوحة لدبا . وذكرت بصيغة الجمع فقط في (القاموس المندائي 
ص7584) نندبيا بالفتح ايضاء استنادا الى ورودها في (الكنزا 
ص ١؟١‏ هامش") في النص الاتي:- 

دونرمي بككوه نندبياء أي ونطرح في داخله قرابين وف 
الاكدية بَنْدَبو (يذكر ابام ص٠78‏ أنها كلمة دخيلة من 
السومرية) بنفس المعنئ . واصل الكلمة في الاكدية يذب بمعى 
قدّم . وهذا الاصل موجود ايضاً في العبرية والارامية (ندب). 
واظن الاصل العربي الذي يناظر ذلك مادة إندبَ) بمعنئ حث 
ووجه للامرء والندب ايضاً أثر الجرح*". 


: ركه ١‏ 
1 ( إصتطد ٍ 
كوكب عطارد من الاكدية نبو (نابو يوردها رودولف 


ص 7١7‏ و لاابله ص 4//). وهي موجودة في السريانية لبو 
والعبرية نبو 0056 /نامه< . 


نميا تبي" بيناطعطكته 6 

بمعنى رثاءء نواح ومفردها نْبا (ديترش ص .)”٠٠١‏ 
ووردت في (الكنزا ص١٠‏ هامش5) فيا نصه : دأو لاقالا نسمبياء 
(ولاصوت نواح). وني موقع آخر وني نفس المصدر (ص78 
هامش١١)‏ مايلي: «نمبيا أو بكتاء أي نواح ويكاء. وهي 
مستعارة من الاكدية نبو (وديترش ص #٠ ٠‏ وتسمرن ص /ا “هل 
أما لاله ص 8.٠ ١‏ يوردها بصيغة نب بمعتىئ نواح . 
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يأ وهي من 
الاكدية نونو (القاموس المندائي ص754 ورودولف صلا١7‏ و 
الالزم ص17 )8٠١‏ وهي كلمة سامية شائعة. موجودة في الارامية 
والسريانية: نوناء» والعربية والعيرية الحديثة نون (قاموس براونث 
ص 180 بالمع نفسهة». 


يريك لدعو كعك 


نعريكك يوردها ببذه الصيغة (القاموس المندائي ص ة9؟) 
بمعنى مارس (المريخ). والكلمة مأخوذة من الاكدية: بْرْ كُلر 
(نفس المصدر اعلاه)». نركال (رودولف ص7١7.‏ انظر ايضا 
القاموس اليثيولرجي ص ,)"01١4‏ إسم إله ني اكثر من مكان 
من البقعة السامية؛ ففي الفيئيقية والعبرية نركال. وفي أرامية 
الحظر نركال (نركول) اما في السريانية فكالفظ المندائي نيريكف 
(بروكلمان 5:14144). 


وتعنى السمك. الحوت. وبرج الحوت فلكياً 


داه ٠‏ 
(سيرا رودولف ص7١5)‏ بمعنى قمرء من الاكدية سين 
(للادنم ص45 .)٠١‏ اوربما تكون شيرو التى تناظرها في السريانية 
سَهَرَاوفي-الارامية اليهودية سَهْرا”. وربما دخلت هذه الكلمة 

سين: الاله القمر في العربية الجنوبية (تسمرن ص 59). 


فا سم وومةه 

عمود الباب. عتبة الباب. والجمع سيفيا”. من الاكدية 
بجيو له لاله ص44 )٠١‏ (ديترش ص 7٠١‏ وتسمرن 
ص 9")" بنفس المعبئ . والكلمة موجودة في الارامية يجا ميا 
(سِيًا سييًا مشددة /ثاناه نفس المصدر اعلاه) » وايضاً في العبرية 
سَف وجمعها سيم وني الاضافة لضمير الجمع المتصل: سِيام 
(براون 185) وفي الفينيقية : 58. 


ع اه 


وتعنى بالنسبة لباومكارتئر (صر 46") سمكةء اما تسمرن 
(ص 07) فيكتبها هذه الصيغة سْكسورا وتعني اسم لدوع 
من انواع السمك . وني الاكدية زِنُكُرّو وتعني ايضا اسم لنوع من 


انواع السمك (تسمرن نفس المصدر. انظر ايضاً ب«ييم 
ص50 .)1٠١‏ 


عب كمد عرسم 


شجرة لغرب . من الاكدية أورْبتو (باومكارتتز ص 40+ 
القاموس المندائي ص45" بيهم ص158١)‏ بنفس المعنى . 
واللاصل مشترك والكلمة موجودة في العبرية والعبرية الحديثة : 
رابا والارامية اليهودية : عَرْبا (قاموس جاستترو ص 01111 
والسريانية عَرْبًا والعربية : غَربٍ . 

نجد ان هذه الكلمة في الاكدية والمندائية مضمومة الاول. 
اما في الارامية اليهودية والسريانية فهي مفتوحة الاول. 


كرا كو ماله (كزر 


بمعنى معيد. مذبح والكلمة دخيلة من السومرية !- كور 
(نسمرن ص08 ديترش ص١ )"١‏ عن طريق الاكدية > 
إكرو"" (باومكارتئر ص07 م د لالم ص5 ؟1) بنفس_المعى 
والكلمة موجودة ايضاً في الارامية اليهودية والمصرينة إكورا 
(إيكر را) بنفس المعنى (تسمر ن ص38؛ القاموس المندائي 
ص ةع + وقشاموس جامسشرو ص؟١١٠)‏ كما ترد في الكثابنات 
الطلسمية اليهودية"», 


متى. عندماء لَّا؟ من الاكدية إمَان (ديترش ص1١‏ م) 
(إمَتي «برم صن 351 ) بمعنى متى والتي اصلها: إن ماتي (القاموس 
المندائي ص اوم وسقطت الكسرة الاخيرة في المندائية, إلا إنها 
زم تحرك الكلمة بصوت عله كا يجب في المندائية, وبهذا فالكلمة 
المندائية طابقت الكلمة الاكدية لفظا . والكلمة موجودة في ارامية 
التلمود ايت والصيغة الاقدم أيماتاي. والسريانية أمناي 
اي + ماتاي . والعبرية ماتاي والعربي: مى. 


ص9 وانظر ايضاً ببدم ص0 85). وهي في الإرامية التلمودية 
والسريانية : فاثورا ودخلت العربية فاثور. 


مم ست ب ب د 0 ضيح مللول 2 
فرعا واحلبه 
معن مذبح والجمع. فركيا (القاموؤس المندائي لالشفةة 
صنم كما في (الكنزا 0٠0/76‏ .' 
«فركيا دطينا» (اصنام الطين) 
وهي من الاكدية بَرَكو بمعنى مذبح (اصتام المذبح انهم 
ص8707) والكلمة موجودة ف السريانية فركا*”, 


ون سرمت اله 


بمعنى صورة. شكل او خط يرسم حول إنسان اوشيْ (في 
الطلاسم. ويطلق ايضاً عل المرأة قبا طهارتها من الولادة 
(القاموس المندائي ص951"). وهي من الاكدية صَرْت وأو 
اوصرْتو (باومكارتتر ص 45م , اما تسمرن (ص77) فيذكر فقط 
اوصّرتو والتي تعني خط الدائرة (وردت في #الم ١44١‏ 
اوصرتو بمعنى تخطيط. غطط) وهو المعنى الذي تشترك فيه مع 
المندائية (باومككارتتر نفس المصدر اعلامى ودراور: كتاب التنجيم 
ص7١١‏ هامش8), ' 
وهذا الاصل موجود في الارامية اليهودية والسريانية والعسرية 
بمعلى : صورة؛ شكل كا في العربية ايضاً. ولايرد في هذه اللنات 
بمعنى : خط الدائرة , 


شينده سول وره 


يمع مضروب؛ جريح. مُدُمْره وهي من الاكدية صلابو 
(الاللم ص الاء .)١‏ وهذا اللاصل موجود في الارامية اليهوردية 
أَصليف والسريانية صَلّف بمعنى جرح . أما في العربية فاللاصل 
(صلف) يفيد معنى الشدة وقلة الخير واظهار الاذى بالقول 


كالتكلم بما يكرّه . 
خم علبدتئهم 


يوردها رودولف (ص١١71)‏ ببذه الصورة, وفي (القاموس 
المددائي ص18" وديشرش ص707) قَبْنا وتعني التابوت» 
الصندوق. وف الاكدية قسوتو بمعنى كأس لالص ١4م‏ 
بالاضافة الى معنى آخر حظيرة. اسطبل)”"' ويذكر ديترش (نفس 
المصدر) انما ني الاوغاريتية والعبرية قؤباعت بمعنى الكأس او 
القدح. وني السريانية فوسعأ. وني العربية قبع بمعنى ” 


قبوتا 


كأس الزهرة . 
اما الكلمة السريانية قأب و ت| فهي مشتقة من الاغريقية 
او اليونانية ا الذكر. 


شمس » و 1 
الاله الشمس» القاموس المندائي ص47 4). والكلمة مشتر 
في لغات جزيرة العرب كالارامية شُمشا والعبرية شمش 0 


75 
٠. 


سمس . 


شُمْبُلتاء شُمْبلتاء شِميلتا 


وردت هذه الصيغ في القاموس المندائي (ص450) بمعنى 
سنبلة» وهي كلمة مشتركة في لغات جزيرة العرب. ففي الاكدية 
سينو (رودولف ص١٠‏ ولااناه صل4ه؟ :)١‏ شيلو (ديترشض 
ص 4 0). وفي الارامية اليهودية شوبلتا"”. وف السريانية شِبَلتا 


والعبرية شِبْلتَ 


عن 7 خحره 


دكن5 هكدا عند دروار (القاموس المندائي صرلاه؛ ). اما 


» والاوغاريتية شب لت,. وفي العربية سئبلة . 


نولدكه في (القواعد المندائية ص78 هامش7) وتسمرن (ضص 56) 
فترد الكلمة المندائية مبذه الصيغة : 5058. وتعنى في المندائية 


الاوك الاكدية 22 سس 


م؟ حك ص لاله 


«الحزء الثاني عشر من الساعة» إلا اني اظنها تعتي السدس مطلقاً. 
وهي من الاكدية شُشُو: سدس الثلاثمائة وستين - (تسمرك 
ص ه 5" وبارمكارتتر ص 55" و للاالة ص 584 )١‏ . 


فنك علة له رقه 


وردت هاتان الصيغتان في القاموس المندائي (ص457) . 
ويذكر رودولف (ضص88) صيغة شلندا فقطء معئ جنئة. 
والكلمة في الاكدية بالميم شَلمدو (انزم ص47 )١1‏ او بالعاء 
شَلمتو"" بالمعنئ نفسه . 

وللكلمة المندائية صيغة اخرى هي شَّلْدا (ديترش 
ص *0م)*"' وتقابلها في الارامية والسريانية شِلْدا (القاموس 
الملدائي ص754). وني العبرية الوسيطة شِلِدُ (بامكارتتر 
)30 


يك لل ون لنطباله 

وردت هذه الصيعة في القاموس المندائي (ص184) 
وردولئف (ص78 هامش؛ ) بمعنى غزو. 
ص5ه١1)‏ بالمعنئ نفسه. وتذكر دراور في كتاب التنجيم 
(ض17 هامش”) أن الكلمة بَبِيا قد تكنون اللاصل. وان بر 
مع الغزو مشتقة منها أو محمولة عليها. 


وني الاكدية تبوتر (/لااام 


الهوامش والمصادر 


١‏ - في تفسير لفظة المندائية واصوها اللغوية انظر: 

تاجية المراني / مفاهيم صابئية مندائية / بغداد ١94١‏ صه٠.‏ 

١‏ - نولدكه : القواعد المندائية باننهصمقءت هطعونةدمقك! ,وكاوكاة80 ,)00 م18 
الام ,1875 والقا 

نولدكه : نفس المصدر السابق . 

1 ممم روعلوأنوصنا 6لاناه)3م0001© عنانموة 16 مواعء نمم ,هاما ,لاق,6 .ا 
,197185 اقل 518 ه ‏ نولدكه : نفس المصدر السابق. 

+ - رودولف صلا" ١:‏ تو قدمداة وأ0 ,تامادفن5 اناك 

1960 معوم3ة6 بومعومووامم 

حول هذا الموضوع انظر: رودولف نفس المصدر (ص50). 

م الليدي دراور / الصابئة المندائيون/ ترجمة نعيم بدوي وغضبان رومي/ بغداد 


155 
و © 1958 موممطدو ةلا لطعن ممقلا مها وطعوكةكاءامق ,موم50 مولا 
بلقا 


ال١ قاموس جاسترو : مناصلة؟ متمسوية؟ هطا أه رمهمهناءأ0 ,بمامكاكقل‎ - ٠٠ 


ديا 


لانن ينفكا برول؟ ,وتلق هقانا عنطعة ,لاما ممة نلق طكيمعل أاطق8 

: القاموس المندائي يشير الم الصيغة الا ول والثانة‎ ١ 

.1963 ننوأا0 ,لمقممناء ام عنقلمةمم العنعة/ا .8 ,قنوم,0 .5.5 

3/1. -ديترش يذكر الصيغة الى فقط -لرولا موطعوبق مهال ساك ناعم و01‎ ١١ 
560 .ياولا .أمو5 5/6 .مله /اأكا»ا 8/0 ,2ت‎ 1967 8, 290-05. 

© تسمرنة: نا ونوسه8 ذاة عهاءة ممع وطعدو مو لله :فصت .لل 
.7 وتعمنها ,مون أمته مانا معطعكتصمابر0قه . 

14- 080 - قاموس شيكاغو الاثشوري بمقممناء 2 مقاالاوعة مومه 
1868 

١6‏ طه ياقر: من تراثتا اللغوي القديم ما يسمئ في العربية بالدخيل» مطبعة 
المجمع العلمي العراقيء بغداد 1940 , 

5 مجلة سومر ح 7 م" سنة 1481 ص177, كتابات الحظر, الكتابة رقم ١‏ . 

- فاموس قفون رودن /الالاة ص/1ا1 7 يوردها بمعى نسر 

4 يذكر طه باقر نفس المصدر (ص0١01).‏ أن الاصل في الاكدية عقر بو بالعين؛ 
ومعلوم ان رسم العين غير مرسوم في الخط المسماري. كما يشير الى مرادف آخر في 


البابلية رُتاقييو. 
5 - بر وكلمان: الموسوعة السريانية المهاريا5 رمق زهاف) 0١‏ ملمقوم او امورع 
28 ذالو, 


- قاموس براون: 4 06 اه ومملرها مومع نم بيو يموميا ,مويق ع 
2 ,0:00 ,مومهو 
١‏ - يورد القاموس المندائي ص45 صيغة اخرئ للكلمة المندائية نا 
7 - بكتب تسمران (ص16) هذه الصيغة للكلمة الدكدية إتانو. 
؟؟ - باومكارتار ,!االالا كنا مأ ووم وق ردير انا :روماو ووريوع ين 
(382-357) عله رم زووووو, 
1 - وهله الصيغة مركبة من لا + باطلا. يسدو ان طريقة خلق مفردات ببذه 
الطريقة كانت مستعملة في المندائية والاكدية, مثل لاطابا المركبة من لا + طابا التى 
تعن غير جيد وتقابلها في الاكدية لاطابو < لا + طابو بلع نفسه (ديشرئ 
ص ة)). 

6 - يورد القاموس المنداني الكلمة بهذء الصيخة أأتا. اما رودولف (ص/ا١6):‏ 
اط 

7 يبلا صيغة اخرى لنفس الكلمة وبنفس الم . 

50 - حسب باومكارتار (صض 15م , 
8 - لبدزبارسكي : اللبتورجيا الملسدائبة اانا مجعم يقممويز بمويومرون بير 
15220 ممق ,لواو , 

4 - ولكن من الواضح ان النمائل الصوني مفقود بين اللفظتين الاكدية والمندائية . 
- دبذكر دبترش (ص1945) انها تساوي صابا > المممدان . ا 
1 الالف التي ترسم في آخر الكلمة المجموعة لاتنطق عادة في المندائية الحديئة , 
"- ريا مكذا وردت في النص اعلاه, إلا انها ابضأ وردت بالضم والكر تيا 
زِيْيا في القاموس المندائي رص165), 

*"-لم اججد هذه الكلمة علد تنسمرن وقد اشار الى هذا المصدر القاموس المندائن 
(سة 10). ويمنقد ليدز بارسكي ان ريا ها علاقة بالكملة الاشورية رَيُو. انظر: 
دراور. كتاب الصلاة ص١١‏ هامشس» . 

,1959 0ه ,.لمواة وطا أن “ممه يرورم باضه امموم0 6 ,)يورم 5ع 


95- وردث في القاموس الاشوري صيغة اخرى للكلمة الاكدية 580801 معنى > 
حرجة كهنونية (0ه6 (2) ص  )/‏ 

0" كتاب يجين : ,2811 ,)مشو ويم .0 تأعناتا30085ول و0 ,نلورهجون) بين 
5 لا 1905 مهووزق , 

3؟- كتاب التنجيم : 0م (هاقةب«اداير 512) 36لف20 أه عإمم8 ,/وبيورن. 5ع 
1949 رون 

77 كنا نطلق هذه الكلمة في بعض المواضع على «النشملماء وتقايلها ني العربية 
«الثفس 55 : 

نينا ٠‏ 7قوم8) قأكتاممطم260 8ه اممالإطهم _ لاعس الاكىم مم ع مارم 
نيل 

وا الاكدي عند تسمرن (ص 08 ؟) كرصي أكالو. 

“دمر ا 5 :قله ان5 ه15 ألم 0 4 

43 ليدز بارسكي : الكنزا ,21005681 إلى اعلا كه ,همات :لإوايومجون] ,بير 
5 وومنوووع , 


بد.صيح مدلول 
47 - تسمرن ص70 . 
7 - ديترش (ص؟15) يورد هلم الصيغة . وميه 
1 - القاموس المندائي (ص45؟) يذكر هذه الصيغة , 
46 انظر مادة (ندبّ) في لسان العرب. 
١‏ ينفرد القاموس المنداني (ص580) بالاشارة الى صيغة اخرئ للكلمة المندائية 
وهي: غنبو. 


/ا؛ - وردت الصيغتان للكلمة المندائية ني القاموس المنداني (ص؛ ؟ة؟)., 

148 - كا يضيف تسمرن صيغة اخرئ للكلمة الاكدية دهي : لبقي 

5 - رودولف رص /ا ١‏ ديوردها القاموس المندائي (ص544) بصيغة تنا 
** - وم يشر الى هذا المعنى في العبرية إلا زيروان). فيها تعلم , اما الاخرون فلم 
يشيروا إلآ الى استمماها في العبرية كأسم علم في سفر الأيام الول /:. يم 

01- القاموس البثيسولوجي : ,79لرقأقنا 1 0919و طالزقة .ى جامريصو ون ب 
51 

"5 - ويذكر رودولف رص7١)‏ شهر ونيم في العبرية . 

57 - ومن المعلوم انها تنطق (يالياء) اللاتيتية م51 

4* - ديرق تسمرن رص اع) انها ربما نكون دخيلة من السومرية 210 ,219 

* - م ترد هذه الكلمة في القاموس المندائي . 

ص ينا لاله العافة ووس صن وصترة ومن ع رتل لزن وي 
اللاصل الاكدي. 

01 - وعند رودولف (صم0) : كرو بتشديد الكاف لا الراة. 

خه ‏ انظر :. ةأظاماهلة اندم أ ممراقامم 1 لمهم امل 
003 

6 د انظر: القاموس السريان / لويس كوستاس , فاموس سر باني ‏ عرب . المطبعة 
الكاثوليكية يروث . أما تسمرن (ص4) يوردها بهذء الصيغة فركًا. 

- صيفة اسم المفعول من وزن بعل للجذر ملف (بالفاء) إلا ان ديرش 
(ص” )7٠‏ يصنفها نحت ص لب (بالباء) , 

اما بالنسبة لباومكارتئر (ص740) فتعني الكلمة المندائية حجرة خشبية, اما 
الاكدية فتعني له اصطبل. وهذا المعنى ورد ايضا في لالظ صن كم 

- وعند رودولف (ص/١7)‏ صيغة اخرئ بالكسر شِْلنا. 

5 اما المعنى الثاني إل ششا: شراب. تهو كما في في السريانية شوشا والارامية 
شوشا فقد تكون دخيلة من الاكدية شوشر وهو شراب يستحضر من الشعير 
(القاموس المندائي صا18). 

4 - يذكر رودولف (ص28) هذه الصيغة فقط . أما تسمرن (ص4) يذكر صيغة 
اخرئ للكلمة الاكدية وهي شَُلْمو. 

كما يشير ديترش في المصدر اعلاه رص .م) أل صيغة اخمرى: شلاودا. 
ويذكر تسمرن (صة4) صيغة اخرئ للكلمة المندائية : شِلبد. 

11 - يذكر تسمرن (صب/6) صيغة اخرى للكلمة الميرية : شلم ويشير الى المصدر ” 
(صسقر تحميا 10/١‏ 


و 


الغزالي من الاكاديمية الانسايكلوبيد 


يه الى 


تماسك المواقف النقدية فى المواقع المنهجية 2 | 
دراسة. فهرسية : تحليل وإعادة تركيب ْ 
واستنتاح - ٌْ 


إذا كان الإتصاف بالأكاديمية لايكون إلا على قدر النقد 
والتدقيق في التحليل والتعليل وحب الحكمة ومعسرفة المعلول 
بالعلة والعلة بالمعلول. وإذا كان الإتصاف بالانسايكلوبيدية 
لايكون إلآ على قدر الإنفتاح والموسوعية والإحاطة والشتمول» 
فإن الغزالي قد احتل ‏ ولايزال يحتل ‏ منزلة أكاديمية 
انسايكلوبيدية لم تكن قط لأحد غيره في جميع عصرر الثقافة 
العربية حتى هذه الساعة من تاريخ الفقه وعلم الكلام والفلسفة 
والنصوف والإشراق . . ذلك بأنمفقيه متكلم فيلسوف متنصوف 
إشراقي ومنبجي نقدي لا أكبر منه في النقد المنبجي والمنيج 
النقدي بين أفلاطون وديكارت وبأنه : 
أولاً : أكبر الفقهاء في علم الكلام وفي الفلسفة وفي التصوف وني 
الإشراق :فلا أكبر منه بين الفقهاء في علم الكلام وفي الفلسفة 
وفي التصوف وني الإشراق» ولا أكبر منه ف الفقه بين المتكلمين 
والفلاسفة والمتصوفة والإشراقيين . 
ثانياً : أكبر المتكلمين في الفقه وني الفلسفة وفي التصوف وفي 
الإشراق : فلا أكبر منه بين المتكلمين في الفقه وفي الفلسفة وفي 
التصوف وفي.الإشراق. ولا أكبر منه في علم الكلام بين الفقهاء 
والفلاسفة والمنصوفة والإشراقيين . 
ثالثا : أكبر الفلاسقة قي الفقه وفي علم الكلام وفي التصوف وني 


“7 


مدني صالح 


كلية الاداب/ جامعة بغداد 


الإشراق : فلا أكبر منه بين الفلاسفة في الفقه وني علم الكلام 
وني التصوف . وفي الإشراقء ولا أكبر منه في الفلسفة بين 
الفقهاء وا متكلمين . والمتصوفة والإشراقيين . 
"رابع أكبر المنصوفة في الفقه وني علم الكلام وني الفلسفة وني 
الإشراق: فلا كبر بين المتصوفة في الفقه وني علم الكلام ول 
الفلسفة وفي الإشراق, ولا أكبر منه في التصوف بين الفقهاء 
والمتكلمين والفلاسفة والإشراقيين . 
خامساً ‏ أكبر الإشراقيين في الفقه وني علم الكلام وفي الفلسفة 
وني التصوف : فلا أكبر منه بين الإشراقيين في الفقه وي علم 
الكلام وفي الفلسفة وفي التصوف. ولا أكبر منه في الإشراق بين 
الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة والمتصوفة . 

أجل . . ذلك هو سر أكاديمية الغزالي الإنسايكلوبيدية 
وإنسايكلوبيديته الأكاديمية فهو : 


ا رياح وما كوج لبك روت ار : 


الشافعئ ومن أحمد بن حنبل ومنٍ الفقهاء المجتهدين الآخررن 


نجع ماه ا ب هج ستةفي عم اا 


لا على سنة الأشاعرة ولا على سنة المعتزلة ولا على سنة أي من 


المتكلمين الآخرين: من أهل الخوض في العقائد وني الفرقٍ نين , ٠‏ 


الفرّق وبين المتخلفين في التحل وفي الملل وفي المذاهب وفي الدين. 


رغم أن المسائل الكلامية مبثوثة في فقه هؤلاء جميعأ عند ملتقى 
أحكام العقيدة بأحكام التشر بع : فالدين عقيدة وأحكام 
وعبادات - . وهو فقيه لاأعظم منه ني علم الكلام بين الفقهاء لآ 
في الموقع ولا في الموتف. ولا في التأليف الذي له فيه كتاب 
«مقاصد الفلاسفة» وكتاب «المستظهري في الرد على الباطنية» 
وكتاب «حجة الحق» وكتاب «قواصم الباطنية» وكتاب «الاقتصاد 
في الإعتقاد» وكتاب «الرسالة القدسية» في قواعد العقائد وكتاب 
«المقصد الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» وكتاب «مآخذ 
الخلاف» وكتاب ولباب النظر» تحصين الماخذ وكتاب «المبادىء 
والغايات» وكتاب «الدرج المرقوم» وكتاب «القسطاس المستقيم» 
وكتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة وكتاب «إلجام العوام 
عن علمٍ الكلام . 

وهو ثانيا - فقبه أكبر في الفلاسفة من دأبي حنيفة» ومن «مالك» 
ومن «الشافعي» ومن وأحمد بن حنبل» ومن الفقهاء المجتهدين 
الآخرين : فجميع هؤلاء فقهاء ل يؤلفوا شيئا منبجياً مستقلاً في 
5 من فروع الفلسفة لا على سنة أرسطو وأفلاطون ؤقدماء 
اليونانيين. ولا على سنة المتأخرين منهم. ولا على ,شنة الرومان 
الذين كانوا قد ورثوا الفلسفة اليونانية إبّان ازدهار هؤلاء الفقهاء 
المجتهدين وانتشار مذاهبهم في جميع أنحاء الدولة العربية قبل 
قيام الكندي والفارابي إلى نوطيد أركان الدرس الفلسفى 
والتأليف في الفلسفة بين اللملمين . . وهو فقيه إمام في الفقه 
ويمتهد حجة في الفقهاء وناقد مبدع في جميع فروع الفلسفة . . 
وله من التأليف الفلسفى النقدي الرصين كناب «تهافت 
الفلاسنة؛ الكتاب النقدي الخطير الذي جمع بين إنسايكلوبيدية 
الغزالي وأكاديميته وم يكن أرقى منه في النقد الفلسفي بين 
العصور القديمة من جهة الفلسفة اليونانية وبين العصور الوسطى 
حتى طلائع الفلسفة الحديثة . . وهو يهذا فقيه يتفوق على جميع 
الفقهاء في التأليف الفلسفي المحكم والنقد الفلسفي الرصين 
عند مفترق طرق الحكمة والشريعة : الذي هو مفدرق طرق 
العقل والنقل : الذي هو مفترق طرق المنطق والوحي : الذي 
هو مفترق طرق الفيلسوف والبي : الذي هو مفشرق طرق 
مناهج الفلسفة ومناهج الدين : الذي هو في قصة الشك عنده 
- مفترق طرق أحكام النظر النقدي المنبجي وأحكام اليقين 
المذهبي الديني التقليدي الموروث : الأمر الذي كان منه الغزالي 


المنبجي النقدي تحولاته الخطيرة من الفقه الى علم الكلام. ومن 
علم الكلام إلى الفلسفة. .ومن الفلسفة. إلى التصوف والإشراق : 
التحولات التي هي في النظر النقدي الفلسفي, تحولات في نظرية 
المعرفة ومراتبها ودرجات اليقين بالراي بناة على الرؤية بعمين 
الرأس» فإلى اليقين بالرأي بناء على الرؤية بعين العقل, فإلى 
اليقين بالرأي بناءً على الرؤية بعين القلب الذي هو منيج السادة 
الصوفية ىا يصّرح في كتابه «المنقد من الضلال» الذي هو كناب 
في الفلسفة من جهة نظرية المعرفة ومن جهة الشك المنبجي ومن 
جهة الطريقة والمنيج في الفصل بين الفقه وعلم الكلام والفلسفة 
والتصوف بعض من بعض فلا يختلط بالتداخمل أو يتداخمل 
بالخلط نظر أصناف الطالبين وهم الفقهاء والمتكلمون والفلاسفة 
والمتصوفة . 


وله في الفلسفة إضافة إلى كتاب «تهافت الفلاسفة» وكتاب «المنقذ 
من الظلال: كتب منهجية نقدية منها كتاب «معيار العلم» وكتاب 
«محك النظر» وكتاب «ميزان العمل» وكلها في اللنطق وانتهاج 
النفد وسيلة إلى تين الطريق إلى المنيج الديكاري قبل ديكارت 
وإلى تبّين المنمج إلى الطريقة البيكونية قبل فرنسبس بيكون وله من 
عيون الكتب التي لك أن تحسبها من الفلسفة كا لك أن تعدها 
من علم الكلام كتاب «الاقتصاد ف الإعتقاد» وكتاب «مقاصد 
الفلاسفة» وكتاب «جواب مفصل الخلاف» فإنا الكتب التي 
يجمع بينها أنها فلسفية من الجهة النظرية العامة لكنبا كلامية 
عقائدية من جهة التطبيق . . 

وهو ثالث - فقيه أكبر في التصوف والإشراق من أبي حنيفة ومن 
«مالك؛ ومن «الشافعى» ومن «أحمد بن حنبلء ومن الفقهاء 
المجتهدين جميعاً ذلك أنه فقيه من الدرجة الأولى ومتصوف من 
الطراز الأول .٠‏ والجمع بين الفقه والتصوف من أصعب 
مايكون . . ذلك بأن الفقه محكوم بقدسية النصورص وبوجوب 
المحافظة وملازمة التقايد وبمخافة الخروج على مصادر 
التشريع . . أما التصوف فتجريب شخصي ذاتي يبدؤه المتصوفة 
إلا من عند حد نهاينات تخوم .تقديس النص وحرفية التفسير 
وملازمة التقليد . . لكنّ الغزالي قد جمع بين الفقه والتصوف 
جميعا مما أكسبه منزلة لم تكن قط لخيره على الأعراف بين الفقه 
والتصوف : فهو فقيه يعترف له الفقهاء بالمنزلة الفقهية 


ينا 


الغزالي من ٠‏ الاكاديمية الانسايكلو بيدية 


ولاينكرون منه التصوف؛ وهو متصوف يعترف له المتصوفة 
بالمنزلة الصوفية ولابدكرون منه الفقه . 

وهو رابعا أ متكلم أكير في الفقه من الأشاعرة ومن المعتزلة ومن 
جميع المتكلمين فجميع هؤلاء متكلمون لم يؤلفوا تأليفا منمجيا 
مستقلا في الفقه رغم أنهم كانوا قد توسّعوا بمباحث في صلب 
مسألة الإلزام الديني وشروط التكليف . . ومن هذه المباحث 
مسائل الحرية والجبر والقدر والإختيار . . وهو متكلم وفقيه إمام 
حجة مجتهد في الفروع وفي الأصول وله من التأليف الفقهي . 
كتاب «التعليق في فروع المذهب» وكتاب «التحول في الأصوله 
وكتاب «البسيط في الفروع» وكتاب «الوسيط» وكتاب «الوجيز» 
وكتاب وخلاصة المختصره وكتاب «شفاء العليل في القياس 
والتعليل ؛ وكتاب «غاية الفور 4 دراية الدور: وكتاب وبداية 
اهداية» وكتاب وإحياء علوم الدين» وكتاب وجواهر القران» 
وكتاب «تفسير ياقوت التأويل وكتاب «الكشف وال 
«تلبيس إبليس» وكتاب «غور الدور في السمألة السريجية» وكتاب 


لتبين» وكتاب 


«تبذيب الأصول» وكتاب «حقيقة القولين» وكتاب «أسناس 
القياس» وكتاب «حقيقة القران» وكاب «المستصفى في علم 
الأصوا ل . 
وهو خامساً ‏ متكلم أكبر في الفلسفة من الأشاعرة ومن المعترلة 
ومن المتكلمين الآخرين : فجميع هؤلاء متكلمون م يؤلفوا تاليفا 
منبجيا مستقلا في الفلسفة لا على سنة ابن سينا والفازابي. ولا 
على سنة أرسطو وأفلاطون إبان ازدهار علم الكلام إزاء ثقافات 
كثيرة كانت الفلسفة اليونانية أكثرها تداخلا في مناهج 
المتكلمين . وله من التأليف الفلسفي مكتبة فلسفية متكاملة ف 
الخماسى الفلسفى الكبير : «المنقذ 7 الضلال» دومعيار العلم» 
«والإتتصاد في الإعتقاده «ومقاصد الفلاسفة» ووتسافت 
الفلاسفة» . 1 
وهو سادساً - متكلم أكبر في التصوف وني الإشراق من الأشاعرة 
ومن المعتزلة ومن المتكلمين الآخرين : فجميع هؤلاء متكلمون م 
يتعاطوا التصوف لا في الممارسسة والسلوك ولا في التأليف . . وله 
فى التصوف مكاشفة وكشف لع أهل المشاهدة وله تأليف منه 
كتاب ومشكاة الأنوار» وكتاب «المعارف العقلية» «والرسالة 
اللدنية» «والشدرات التهذيبية» المبثوثة في فصول كتاب وإحياء 
علوم الدين» وكتاب وجواهر القران» وكتاب «ميزان العمل» . 
وهوسابعاً فيلسوف أكبر في الفقه من «الكندي» ومن «الفارابي؟ 
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كك 


ومن دابن سيناء ومن «ابن ياجة» ومن «ابن طفيل» ومن «ابن 

شده : فجميع هؤلاء فلاسفة لم يؤلفوا شيئا في الفقه . وهو 
0 . [وراجع مؤلفاته 
الفقهية 0 فى الفقرة [وهو : رابعاً ‏ متكلم اكبر في الفقه 
الخ. . 


وهو 2 فيلسوف أكبر فق علم الكلام من «الكندي» ومن ْ 


«الفاراي» ومن «ابن سيناء ومن «ابن باجة» ومن «ابن, طفيل» 
ومن «ابن رشده فجميع هؤلاء فلاسفة لم يؤلفوا تأليفاً منبجياً 
مستقلاً في علم الكلام . . وهو فيلسوف ملا دنيا الكلام 
تأليفاً . . [وراجع مؤلفاته الكلامية في الفقرة (وهو : خامساً - 
فيلسوف أكبر في الفلسفة . . إلخ . 

وهو تاسعا فيلسوف أكبر في التصوف والإشرا اق من «الكندي» 
ومن «الفاراي» ومن «ابن سيناء ومن «ابن باجة» ومن أبن 
طفيل» ومن دابن رشد» . . فجميع هؤلاء فلاسفة لم يؤلفوا تأليفاً 
منبجباً مستقلاً في التصوف . وهو فيلسوف له من التأليف في 
التصرف ومن الممارسة السلوكية فيه مايؤهل الآخرين بالحديث 
عن طريقة غزالية في التصوف .. والتصوف عند الغزالي من 
الشائع فق التداول بين الدارسين في المحاضرة ولي الكتب وي 
التتاوريات رفي جييع المباحث الفلسفية عند ملتقفى التصوف 
يُنظرية المعرفة وعند ملتقى التصوف بالتربية وبالأخلاق . 
[وَرَاجعْ مؤلفاته في التصرف في الفقرة ( وهو : سادساً متكلم 
أكبر في التصوف والخ . 

وهو : عاشرا ‏ متصوف 2 أكبر في الفقه من «الجنيد» ومن 
والحلاج ومن «الشبلي» ومن «البسطامي» ومن «ابن العري» ومن 
المتصوفة الآأخرين : فجميع هؤلاء متصوفة لايقبل الفقهاء بشيء 
منهم لا في العقيدة ولا في السلرك . . والغزاليي متصوف يحتل 
بالفقه منزلة الصدارة الفقهية الي استحق بها لقب حجة 
الإسلام . . وله في الفقه من التأليف في الأصول وني الفروع 
مايجعله في الصف الأول من صفوف الفقه الشافعي . . [وراجع 
مؤلفاته الفقهية ف الفقرة (وهو : رابعاً متكلم أكبر في الفقه 
الخ 100 ٠‏ 

وهو في الحادية عشرة - متصوف إشراقي أكبر في علمم الكلام 
من «الجنيد» ومن «الحلاج» ومن الشبلي» ومن «البسطافي» ومن 
دابن العري» ومن المتصوفة الآخرين فجميع هؤلاء متصوفة لم 
ودرا خناسيا نوعلم اكلام و بي لم فلم 
الكلام برام في العقيدة كما لايفي لهم الفقه بمرام في السلوك . 


وهو متكلم معدود على رأس الأشاعرة ني علم الكلام وله من 
التأليف في علم الكلام ماصار به وبمؤلفاته الفقهية حجة إسلام 
لاينازعه بين المتصوفة أحد في اللقب . .. [وراجع مؤلفاته 
0 (فهو : أولاآً - فقيه أكبر في علم الكلام 
ولغ . 

وهو اه - متصوف إشراقي أكبر في الفلسفة من 
«الجنيد» ومن الخلاج ومن الشبلٍ ومن البسطامي ومن ابن العربي 
ومن المتصوفة الآخرين فجميع هؤلاء متصوفة لم يؤلفوا شيئأ 
منبجياً مستقلاً في الفلسفة .. وهو متصوف قد ملأ الدنيا فلسفة 
وملا الفلسفة شكا ومتبجأونقدا ميد 
الفقرة (وهو ثانياً - فقيه أكير رفي الفلسفة والخ . 

لكنك لاتستطيع أن تقول أنه كان فقيها أكبر 0 ال 
ذلك لأنه ‏ وهو شافعي في التمذهب الفقهي - ليس أكبر من 
الامام الشافعي في الفقه . ولا تستطيع أن تقول أنه كان متكلماً 
أكبر واد الكلام . . 
النمذهب الكلامي ‏ ليس أكبرمن الإمام الأشعري في علم 
الكلا ل ا ل ام 
سينا في الفلسفة كما لاتستطع أن تقول انه كان منصوفاً أكبر من 
الحلاج في التصوف . 

نهو إذن لا أكبر الفقهاء في الفقه. ولا أكبر المتكلمين في علم 
الكلام. ولا أكبر الفلاسفة في الفلسفة. ولا أكبر المتصوفة في 
التصوف . . وانه ليس من البناة المؤسسين لا في الفقه ولا في علم 
الكلام ولا في الفلسفة ولا في التصوف . . لكنا» 
موائعه ومواقفه وكتبه كلها بعضاً إلى 
ومنبجا يتين لك أنه لم يؤلف شيئاً من مؤلفاته في الفقه وني علم 
الكلام وني الفلسفة وفي التصوف إلآ على طريق النقد والطريقة 
والمنسج وأنه من البناة المؤسسين في الطريقة وفي المنبج وانه 
المؤسس الأول في القرون الوسطى - للشك المنبجي ونظرية 
المعرفة والمعرفة النقدية بين «أرسطوء وأفلاطون من جهة العهد 
الفلسفي القديم وبين «فرنسيس بيكون» «ورنيه ديكارت» من 
جهة عهود الفلسفة الحديئة . وتلك هي الآن بداية نظرتنا النقدية 
إلى الغزالي فهرسياً - قيد التدقيق وإعادة النظر ‏ مستنتجين من 
ظاهر أمر التبويب المطابق لواقع حال أمر ر التحليل أن الغزالي م 
يكن ن قط إلا متيجياً خطيراً لا أخطر منه في الثقافة الفلسفية داخل 
دائرة نظرية المعرفة في العصر الوسيط وانه فلسف الفقه فروعاً 
وأصولاً وفلسف مناهج البحث في الفروع وفي الأصول. وفلسف 


ذلك لأنه ‏ وهر و أشعري في 


اذا صرفت 


بعضٍ ى موضوعاً وطريقة 


مدني صالح 
علم الكلام فين مداه وحدود المنطق فيه أزاء قبود النص والتنزيل 
والتقليد. وفلسف الفلسفة بموضعتها منبجياً بين التصوف 
والدين من جهته فقيها أكبر من الفقهاء ء جميعا في علم الكلام وفي 
الفلسفة وفي التصوف. ومن جهته متكلاً أكبر من علماء الكلامٍ 
جيعاً في الفقه وفي الفلسفة وفي التصوف. “ومن جهته فيلسوفاً 
أكبر من الفلاسفة جميعاً في الفقه وني علم الكلام وني التصوف. 
ومن جهته متصوفا أكبر من المتصوفة جميعاً ني الفقه وني علم 
الكلام وني الفلسفة . . وتلك منزلة منبجية عظمى فعلا بالفعل 
وبالإجراء بالسلولك وبالعمل لا بالنظر وبالرأي كلاماً بلعم 
رابا وتسطيرا لكلام في الكتب وهذا مالم يكن قط إلا لقليل م 
الفلاسفة اليناة فى في الطريقة وفي المنبج . . وهذا من الحظ العظيم 
الذي لم يكن في تاريخ الفلسفة إلا لعظاء منهم فيثاغور ومنهم 
سقراط ومنهم أقلاطون . 
الغزالي الثقافية الذاتية وبين الذي يصفه من حال الطريقة 
الصحيحة والمنبج السليم في طلب المعارف واليقين إرتقاء في 
معارج الفقه وعلم الكلام والفلسفة والتصوف : من الفقه 
والشريعة والفقهاء والعوام وظاهر الدين في العقيدة وفي الأحكام 
وني العبادات وني الطفوس وفي التقاليد والعادات إلى علم الكلام 
واصطناع امنطق للدفاع عن العقيدة وتحصينها للدفاع بتحصينبا 
عن الفقه والشريعة والفقهاء والعوام وظاهر الدين في العقيدة وني 
الأحكام وفي العبادات وفي الطقوس وفي التقاليد والعادات . 
لكن علم الكلام لم يكن ليفي بمرام ا 
الفلسفة وانحلت عنه بفعل النظر النقدي رابطة التقليد . 
: لكن النظر العقلي المنطقي المفلسف الذي كان قد أخرج 
الغزالي من المعتقد الكلامي باسلوب المتكلمين لم يكن قامراً عل 
استرداد اليقين الذي لم يسترده إل بتعطيل الأقيسة المنطقية 
والاستدلال المنطقي والنظر العقلي المفلسف بمنطت الفلاسفة 
جميعهم اطيين وطبيعيين ودهريين . . وكل هذا من جهة السيرة 
الثقافية الذاتية الشخصية فعلا وعملا وإجراءً (كا يذكرها لنا في 
كتابه المنقذ وكا تذكر المصادر الأخرى) : من الفقه والأصول إلى 
علم الكلام. ومن علم الكلام إلى الفلسفة. ومن الفلسفة إلى 
التصوف. . أما من جهة مطابقة هذه السيرةالثقافية التربوية 
الذاتية للطريقة المنبجية الفلسفية والشك المنبجى ونظرية المعرفة 
فإن الغزالي قد مر بأربعة أدوار متداخلة في دوائر متعاقبة مختلفة في 
التربية تطابقها أربع طرق محتلفة في المعرفة على النحو التالي من 
ئرة والطريقة والإإنجاز : 


. ذلك بأن المطابقة تامة بين سيرة 


ترتيب التطابق بين الدور والدا 


م 


الغزالي من الاكاديية الانسايكلوبيدية 


الدور والدائرة 


دائرة اليقين القائم على التصديق بالرأي 
القائم على الرؤية بعين السمع في دور 
الفقيه. . 


التصديق والإيمان بالوحي وبالتبوة 
وبالقران واتباع التقليد والتواتر والإجماع 
والقياس الفقهي لتأكيد صحة التواتر 
و الإجماع 2 


للس يسم 


الي 0 ترى النمية واليقة 
ودالوسيطه» ووالوجيزهء ووخلاصة 
المختصر» ووغاية الغور» و«بداية الهداية» 
ووجواهر القرآن» ووإحياء علوم الدين» 
ودتهذيب الأصولء ووالنحول في 
الأصول» ووشفاء العليل في القياس 
والتعليل» و«الدرة الفاخرة» والاستدراج”». 
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دائرة النيقين القائم على التصديق بالرأي 
القائم على الرؤية بعين الرأس في دور 


المتكلم . . 


دائرة اليقين القائم على التصديق بالرأي 
القائم على الرؤية بعين العقل في دور 
الفيلسوف 


دائرة اليقين القائم على التصديق بالرأي 


الواقعية الساذجة والتصديق بظاهر الحس 
وبظاهر العقل واتباع المنطق وانشاء علم 
الكلام للدفاع عن ظاهر الحس وظاهر 
العقل وظاهر الشبرع في العقيدة رفي 
الأحكام وفي:العبادات: : 


الواقعية النقدية بأن حَقائق الموضوع قد 
لاتكون كما تبدو بظاهر الحس بظاهر 
العقل ولمطاابقة الموروث 


تعطل الطرق جميعاً إل طريقة الكشف 
والحضور والمشاهدة والرؤية بعين القلب 


القائم على الرؤية بعين القلب في دور 
المتصوف 
4 


«الاقتصاد ني الاعتقات «دومقاصد 


الفلاسفة» ودتهافت الفلاسفة» ووالرسالة ا : 


القدسية» ودالمقصد الاسن» و«تحصين 
المأخذ» ودالمستظهري» و«فيصل التفرقة» 
ووحجة الحق» ودقواصم االباطنية)» 
ووماخذ الخلاف» ولباب النظر» ودالمبادق 


والغايات» 1 


«معيار العلم» ودالمنقذ من الظلال» 
و«ميزان العمل» و«القطاس المستقيم» 
ودتهافت الفلاسفة؛ ودمقاصد الفلاسفة» 
و«الاقتصاد في الإعتقاد, 


ومشكاة الأثوان ودالتفح والتسرية 
ودالمعارف العقلية» ووالرسالة اللدنية» 
والشذرات التهذيبية المبثوثة في ثنايا «أحياء 
علوم الدين» ودجواهر القران» ومينزان 
العمل» ودالمقصد الأسبى» 
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ولايكون الغزالي في ضوء هذه النظرة إلا منبجياً تلما كالم 
متكاملاً : أربع دوائر معرفة في أربعة لصناف من المناقف 
الطاليين ني أربعة طرق منهجية في أربعة إنجازات : لا :تتماقي 
إلا متداخلة في وحدة التكامل المنيجي : 
إنجاز فقهي : بطريقة الإيمان والتصديق داح دثثرة االرؤية بعين 
السمع في دور الفقيه . . 
إنجاز كلامي : بطريقة الواقعية الساذجة داغطل دائرة الرؤية .بعين 
الرأس في دور المتكلم ط 
إنجاز فلسفي : بطريقة الوافعية النقدية داخيل دثترة الرؤية بمين 
العقل في دور الفيلسوف . . 
إنجاز صوفي : بطريقة النقدية الحدسية داتحل دائرة الرؤية بعين 
القلب في دور المنصوف . . 

لكن الغنزالي يقسم الناس والاراء أزاء هذا التصنيف 
الرباعي إلا تقسيا ثلانياً ٠.‏ فالناس عنده في كتابه «القسطاس 
المستقيم» ثلاثة أصناف ١‏ 
١-عوام‏ وهم أهل السلامة والبله . . 
؟ - خخواص وهم أهل الذكاء والبصيرة . . 
> أهل الحدل . . 

والرأي عنده في كتابه «ميزان العمل» ثلاثة أصناف + 
١‏ -رأي يشارك فيه الجمهور 
؟-رأي بحسب مايخاطب به كل سائل ومسار شك + / 
؟-ورأي بين الإنسان وبين نفسه لايطلع عليه إل من هوشيريى 

وإذا ماصرغنا هذه التقسيمات الثلانية إلى التصنيف الرباعي 
جد أن الغزالي يتماسك في مرقفه النقدي أحسن مايكيون 
النملسك التقدي في الموقع لمنيجي على نحو مايل من التلخيص 

للاستنتام . 


سسسيييي نبز 5 عبرم 


اانه الإتجاز النطقي في الفلسفة وعم الاكلام مر راي 
بحسب مايخاطب به نكل سائل, بسنل تن الهل اللجدال .... 
علا + الإنجاز الصري وهوراي بن لإنسان .وبين :نفسه ل يظلع 
عليه إل حن هر شريكه في العتفات .ين الخواص برهم تلمل الكل 
والبصيرة ... 

هذا |إمحنتاج يطابق :تصريح للغزلل في كتابه «ميزان. الحمل» 
بشأن ما قد ننطلق .مخليه اليم في تتعبيرزنا اللحاصر اسيم الإنتهاء أو 
الإلتزام الو التمذهب فإن المذمب عند إسم مشترك الات 
هرانب هي «اسماء لثلانة جوانب هي :: 
الأول : عاتتحصي لله في للباهات وللناظرات . . 
الثانية .: مانتباذله سرا في التعليمات والإرشادات . . 
الثالثة : مانعتقده ما يكشف لنا من الآمر ويظل سر بين المرء 
وتقية ... 
والأول تطابق الإنجاز الفقهي واكائية تطابق الإنجاز 
الفلسني الكلامي .. . والثالثة تطابق الإنجاز الصوفي . . 

ذلك هو أدب التمذهب عند الغزالي وذلك هوتماسكى النقدي 
في الموقع المنبجي الذي لم يجتل إلا بالاسباب القي كان قد احتل بها 
منزلته الأكادمية الإنسايكلوييدية عل نحو ماذكرنا في بدابة هذه 
الدرامة الفهرسية التي قد لايطابقها وصف كى) قد طابقها 
العنوان : الغزالي .من الأكاديمية الإنسايكلوبيدية إلى تماسك 
المواقف التقدبة في المواقع المتهجية : تحليل وإعادة تتركيب 
واستتاج.. ٠‏ وانها دراسة فهرسية نقدية تختلف كلا وجزءا وجملة 
وتفصيلا ومن :الأساس عن جمبع الدراسات” التي اهتمت 
بالخزالي خهرسياً من جهة التوثين وضبط التسلسل في تاريخ 
التأليف ... اللذني هو منهج .للدارس للؤرخ في .الفلسفة لا منبج 
الدارس ,النلقد غيها من جهة «التجليل» و «الشركيب» و 
«الااستخرناجه يريوللا. تنتاج؛ .و «الأدوان .وهالدوائره و«الطريقة, 
و «للإنجان و «الليقف» .و دالميقم» : اللتهج الذي اتبعناه في هنف 


لمسسسميبببب-با حبحب 


4 ش + © - التي من الواخرها خض اهمها تكتلب عيد الرحمن ,دري 
0 عمؤلغات «الخزئي» اندي على اكلتها في الطريقة رفي انيج : 
0 دراسة فهرسية التؤثيق اللثاليف .وضيظ :تسلسل اللثأليف تارييا . . 
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بدأ الاسلام في الجزيرة العربية بسيطا في كل أساليتٍ الحياة 
مبتعدا عن الترف المغالى فيه . 

والهدف في ذلك هو انصراف الانسان لعبادة ربه 
والاستكانة الى فكره وعقله. ولم تكن بمسثناة عن ذلك مع ان 
الاسلام بدأ من فكرة التمدن بدلالة تغيير اسم يغرب الى المدينة . 
ولقد انتهج النبي محمد ( يك ) والخلفاء الراشدون من يعده 
بساطة العيش رغم ثراء بعضهم واكتفوا من الناحية المعمارية 
بتشييد اماكن العبادة والبيوت البسيطة البدائية . 

لقد اقيم اول مسجد في المدينة المنورة في عهد الرسول 
1 . الكريم وكان مؤلفا من ساحة مربعة ملحقة بداره تحيط بها جدران 
من الحجر والطين ويغطئ جزء منها بالسعف المكسو بالطين 
والمستئد على جذوع النخيل. وحين انتقلت الفتوحات الاسلامية 
الى خارج الحجاز اقيمت الى الجوامع الاصيلة في البصرة 
والكوقة والقدس (المسجد الاقصى) والفسطاط والقيروان في 
الاعوام 15 /117ء 71018 ٠ه‏ هجرية على التوالي . 


فف 
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ع 
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دراسة 
محمود حمندى 


دار المنصور للعمارة/ بغداد 


عتذما انتقلت الخلافة الى الامويين اختلفت نظرة الحكام 
تجاه البساطة واتجهت نحو البذخ والترف وتشييد العمائر 
الضخمة و منبها المساجد الكبيرة الفاخرة والقصور والمساكن 
المثرفة مستخدمين بذلك عمالا ماهرين محليين ومن مختلف 
الاقطار التي وصل اليها الاسلام. من بين المساجد العريقة في 
ذلك العهد مسجد قبة الصخرة والمسجد الاقصى وكلاهما في 
القدس والمسجد الاموي بدمشق وجامع عقبة في القيروان وجامع 
الزيتونة في تونس . ١‏ 

تميزت هذه المساجد بكتابة الآيات القرانية والفسيفساء 
الفخم على الجدران والقبب وتميزت العمائر الاخرى بالزخارف 
الحصية والنقش على الحجر والخشب. وقد استعمل الامويون 
زخارف معمارية كانت معروفة في سوريا قبل الاسلام 
مستخدمين الاكساء الارضي والجداري بالفسيفساء. اما تحلية 
الجدران بالزخارف الجصية فكانت زخرفة جديدة لم تكن معروفة 
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ومع ان الامويين كانوا قد استخدموا زخرفة قيل انها 
مستمدة من الساسانين الفرس أو من البيزنطيين والرومان الا ان 
الوقائع التأريخية تشير الى ان العمارة العراقية القديمة هي الو 
اوجدت الزخسرف في المباني على شكل شرفات علوية فوق 
الزقورات مغطاة بالفخار المطل بالمينا والنقوش البارزة ‏ 
كما استعمل الصدف واللازورد الازرق والعاج والأبنوس 
والنحاس والفضة والذهب في صناعة الأثاث والتغليف الخشبي 
والزخرف البسائي . كما نقشت في الزخارف زهرة اللوتس 
وبراعمها واشواك الصنوبر والمراوح النخيلية وزهرة اللؤلؤ 
والاشكال الهندسية كالمعينات والمثلئات والنجوم المثمنة. 
بهذا العرض المبسط للفنون العربية الاسلامية في العمارة 
يتبادر الى الاذهان استفهام اساسي : هل هنالك ظاهرة لفن عربي 
- اسلامي يتسم بحضارة المنطقة شموليا؟ , 
قد تبدو الاجابة على مئل هذا السؤال امرا صعبا لعدة 
اسباب : 
الاول: هوان التقاليد الفنبة تمتد زمنيا الى حفبة طويلة ابتداء من 
فترة القرن الاول الهجري التي تعتبر من العصور القديمة 
(السابع الميلادي) ‏ مرورا بالقرن الثانٍ عشر من الجزة 
وحتى اوائل القرن الشالث عشر حينما دخلت الاعمال 
الفنية في مضمار المقابلة مع المفاهيم الاوربية. 
الثاني : هو انها تمتد مكانيا من أسبانيا ومراكش غربا حي اؤاسط 
أسيا وشبه جزيرة المهند ولرما حتى استراليا شرق 
الثالث: هوانها تشتمل على اعمال ذات محاور حضارية متعددة: 
واغلبها ذات طبيعة خاصة . وقد برزت هذه في القرنين 
الثالث والرابع الحجريين عندما بدأت الدولة الاسلامية 
بالانقسام الى عدة وحدات سياسية . 
الرابع : هوان الدولة الاسلامية عند اتحادها أو انقسامها تضمنت 
خسة مفاصل عرقية هي العربية والفارسية والتركية 
والبربرية والهندية. | 
الخامس : هو عدم وجود توجه اساسي نحو الفنون في العالم 
الاسلامي ككل . مع ذلك فان التتاج الفني كان امرا 
فطريا وطبيعيا بحكم الانتاج التجاري للامور الحياتية 
بالنسبة لعامة الناس. اما بالنسبة للفعاليات الدينية 
والحكومية والعسكرية والقضائية والادبية والتجارية 


نقد كانت في موقع اعلى من التقدير والعناية . 
للاسباب المذكورة اعلاهى وقد يصبح لغيرها ايضاء لم 
تصبح الفنون الاسلامية عامل ربط ثابت للحضارة العربية 
- الاسلامية ما جعلها عديمة التشابه حتى ف الريازة التي طغت 
على الاعمال الفنية الاسلامية. وللمثال على ذلك فان شكل 
المنائر وتنزييناتها.تنم عن موقعها وحتى عن زمن انشائها وان 
الخزفيات تختلف من بلد الى آخر ولربما من مدينة او قرية لاخرى 
وحتى من قرن لآخر. 
غير ان مجموع هذه التعددية ساعد على خحلق فن رفيع ذي 
سمة عالية موحدة. وهذه التعددية شملت تصميم الفناءات 
الداخلية ذات الخدائق البسيطة والنافورات: وغرضها الديني 
- عدا اغراضها المعمارية والمناخية ‏ هو التقليل من النجاسات 
التي تحملها الاقدام . وتصميم الأواوين المزخرفة جزثيا والبي 
يدخلها القادمون بعد خلع انعلتهم ثم الى دواخل مرمرية غنية 
الزخرف مفروشة بالسجاد والبسط المحيوكة بالنقوش . 
ان هذا التدرج الزخرني من البساطة الخارجية الى الثراء 
الداخلٍ يستهدف في جوهره الفصل سين الدنس الخارجي 
والنظافة المقدسة في الداخل . 
في القرن الثالث المجري ظهرت في العراق لاول مرة 
اشكال هندسية تجريدية ثلاثية الابعاد من خطوط منحنية او زاوية 
منحوتة عل الحجر والحص والخشب ثم انتقلت الى مصر وايران 
واسيا الوسطى . ثم تحورت ايضا الى اشكال حيوانات ونجوم 
واشكال هندسية متقاطعة او سداسية . 
هنالك ثلاثة ظروف متفاعلة يمكن تمبيزها في تقوية الوحدة 
الااسلامية . 
الاول هو قوة الدين الاسلامي نفسه كاساس للمدنيّة كلها. ان 
الدين بحد ذاته لم يؤثر على الفن من خلال مبادثه . بل أثر 
عليه من خلال خلق اساليب حياتيه ومواقف عامة صارت 
مقبولة عاليا. كان هنالك حس بالانتسهاء الى دالامةع 
بصفتها مجتمعاً اسلامياً متحداً وكان هنالك هدف تجسده 
الشعائر الدينية والمعتقدات. ولقد قَوّئ الايمان الراسخ 
بالرسالة القرآنية اعمدة الدين الاسلامي التي أنّرت بشكل 
مباشر على العمارة الدينية والاستخدام الاسمى للغة 
العربية التي انزل القرآن بها حروفها الكتابية كوسيلة 


الخط وائريارة 


للكشف المقدسي عن الصور المرافقة للتسامي الروحي 
والمعالجة الريازية للخط والزخرف في ان واحد. 
اما الظرف الثاني فهو ان الاسلام اوجد وحدة بين 
الدين والدولة مما جعله ذا توافق عنام بين المعتقد 
والممارسة . 
كا ان البلاد العربية التي هي جوهر ارضية دنيا 
الاسلام كونت جزْءاً أساسياً لوحدة سياسية وحضارية في 
العام . 
وقد أثر هذا التراث على الفنون بشكل محدود. وف 
الغالب بصورة غير مباشرة؛ ولكنه خلق جواً نفسياً وولّد 
نزعات مبشرة لاتجاهات عامة في الفنون . 
هذه العوامل تثير في النفوس ظرفا ثالثا هو الحركة 
الفائقة للمدنية الاسلامية التى تعمل على تسوية الفنون. 
فبالاضافة الى البدو الرَل. هنالك في الاوساط 
العربية الاسلامية مجموعات صغيرة او كبيرة» حاكمة او 
تلجرة كثيرة الحركة وتخلق اجواءاً جديدة في المناطق التي 
تصل اليها. وهكذا ُكمت اسبانيا وايران وا هند وغربي 
آسيا من قبل العرب الذين بدلُوا بالاسلام ونشسروهء 
فازدهرت بنشره الفئون الى درجة عالية وتقاربت شكلا 
ومضمونا وتحضرا بسبب التفاعل بين التأثيرات المحلية 
والاساليب الداخلة. مثال على الحركة بين الشرق 
الاسلامي وغربه هو تمهيز الجامع الكبير في القيروان 
بالفخار الصقيل من بغداد عام 748 ه لأن يغداد كانت 
شهيرة بصنم واستخدام الآجر المفخور وزخرفته مستنبطا 
من العراق القديم قبل الاسلام. كما اتسم جاميع احمد 
أبن طولون في القاهرة بتقنيات وتزيينات عراقية مستمدة من 


العراقي يبغداد. وباب خشبية مزخرفة من سامراء محفوظة 
في متحف المتروبوليتان بنيويورك . 
اما الخط العربي فهر اكثر اشكال الفنون انتشارا في 
السمة الاسلامية وقد أمسئ بالمرور الزمني رمزاً وحدويا. 
لقد ظهر هذا الخط في مختلف الريازة والفنون منذ اوائل 
الدعوة الاسلامية حتى الان وانتشر في تختلف الدول التي 
حكمها الاسلام بما فيها المناطق غير العربية كاسبانيا والهند 
وايران وسمرقند. لقد بدء بريازة الخط العري بطرائق 
بسيطة ولكنه تطور منذ القرن الثالث الحجري ليكون 
زخرفاً جميلا ومعقدا . 
اين تكمن فكرة المخط في الريازة؟ . 
انها تنبع من طبيعة حياة التي محمد ( 8 ) ومن أ 
رسالته العظمى في الحياة. ما كان محمد ( #5 ) الا بشرا أ 
مثل غيره ولكنه كان رسولا من عند الله عز وجل الى الخلق 
كافة دون ان يقوم بمعجزات تبهر الابصار. اما معجزته 
الحقيقية فهي القران الكريم وبلاغته المتناهية الذي قرأه 
وهو الأمي الصادق الأمين. القران اذن هو معجزة محمد 
والقران هوسنة الحياة لدى المسلمين ودخلت اياته الكريمة 
في صلب السيرة الذاتية للافراد. 
سيرة الافراد في الاسلام هي العلم الذي يبدأ 
بالقراءة والكتابة قال سبحانه وتعالى : 
«أقرأ باسم ربك الذي خلق © خخلق الانسان , 
من علق © 
اقرأ وربك الاكرم © الذي علم بالقلم © علم 
الانسان مالم يعلم» 


من اتساع تداول القرآن الكريم كتابياء انتعش الخط 


سامراء. وادخلت صناعة الحرير الى اسبانيا من سورياء 
وشيدت سمرقند من قبل تيمورلنك بغمالة سورية 
وتركية. واقيم الجامع الكبير في قرطبة بطابع مغري 
وسوري ٠»‏ ونحتت الاخشاب للمنابر والابواب والأطر 
بنقوش وزخرفة فنية سامية ومنها قطعة خشبية مزخرفة 
يدويا وجدت ف مدينة تكريت بالعراق تعود الى العصر 
العباسي (القرن الثاني الحجري) وهي محفرظة ني التحف 


العري وتطورت صناعة الكتاب المنقوش وخاصة في المصاحف 
الي كان يكتبها ابرع الخطاطين واحسن المزخرفين بماء الذهب. 
وقد اشتهر في البداية اسلويان من الخط العربي هما الكوقي 
المنسوب الى مديئة الكوفة بالعراق والمتميز بحروفه المستقيمة 
والمتعامدة وتلاه النسخي ذو الحروف المقوسة ألليئة. 
اما بالنسبة الى الصروح الاسلامية فقد ظهرت الكتابة' 
عليها منذ بداية الفح الاسلامي كما في مسجد قبة الصخرة 


نل 


بالقدس الشريف الذي شيده الخليفة عبد الملك عام ؟/اى. 
كرمز لسمو الاسلام ومعتقداته الوحدوية. وصرح تذكارى لدحر 
الييزنطيين والفرس وتذكار لموقع اسراء محمد تجو السماء. ثم 
توالت الكتابات التي كان اغلبها بالخط الكوفي في معظم الابنية 
الاسلامية في مختلف الاقطار. ولكي تتحل الكتابات بالزخرف 
والنقوش ملات الفراغات باشكال نحتية للورود والطيور 
والملامح المزركشة . 

من الواضح جدا ان غالبية المسلمين في الاقطار غير 
العربية تلت القران نطقا من غير فهم وسطرت الكتابات العربية 
على عمائرها من غير ان تقدر على استيعابها. والسبب في ذلك هو 
أن الخط العربي وخخاصة الكوفي منه ‏ اصبح رمزا للدين 
الاسلامي موجها نحو الخالق الباري وليس للمخلوق. اضافة 
الى كونه. في الاصل. موثلا للتعاليم الاسلامية المستمدة من 
القران الكريم . 


المساجد وا الر يازة : 


كانت المساجد. ولاتزال. محور الحياة الدينية في العام 
الاسلامي . لقد اقيم اول مسجد من قبل النبي في المدينة المنررة 
وكان من البساطة بحيث لم يتجاوز قاعة لاقامة الصّلاة وموقعا 
يجتمع فيه النبي الكريم باتباعه من المسلمين. على هذا النمط 
المبسط اقيمت مساجد اخرى في مختلف الاقطار العربية وغير 
العربية من التي خضعت للاسلام ولاقت قبولا حسنا. بعد ذلك 
ظهرت مساجد تتسم بطابع محل كما في تركيا وايران والند 
وكشمير والصين وفد كسيت بزخارف تعود في اغلب أصوها الى 
عهود ما قبل الاسلام . غيران اول مسجد تميز بالانجاه المكاني هو 
مسجل الكوفة الذي وجهت قبلته نحو الكعبة المشرفة . 

ولكي يتعرف الناس موقعيا على الحهة الصحيحة للقبلة 
اثناء اداء الصلاق اوجد المحراب الذي لايتجاوز كونه مقصورة 
صغيرة في جدار موقعه باتجاه الكغية. فاذا ما قابلها المصلون 
كانت وجهتهم الصحيحة نحو مكة المكرمة ويالذات نحو الكعبة 
المشرفة . 

هذا المحراب الذي أمسى رمزا للصلاة وموقعا وجهويا 
يذكر الناضس بعبادة الله تسامئ في مكانته الدينية قتبارى الناس الى 


عحمود ندي 


تفخيمه والتركيز على شكله من خلال تسبطير آبات قرآنية ننم عن 
الرمز الوجهوي للصلاة التي هي احدى اعصدة الدين الحنيف 
وتضفي عليه سمة الكبر. ولكي تحاط الكتابات بأطر جميلة فقد 
زخرف من حوها بنقوش موشاة بالحجر والالوان التعبيرية. 
وهكذا توسع حجم المحراب بأطره الموشاة بالآيات القرانية 
والزخرف ليكون مرئيا حتى في قاعات الصلاة الواسعة . اضافة 
الى الزخارف فقد جرت العادة في بعض المساجد لوضع مصباح 
زجاجي يتدلى من سقف المحراب امتثالا للآية الكرية : 

«لله نور السموات والارض © مشل نوره كمشكاة فيها 
مصباح © المصباح في زجاجة © الزجاجة كأنها كوكب درّى يوقد 
من شجرة مباركة © زيتونة لاشرقية ولا غربية© يكاد زيتها يضئْ 
ولولم تمسسه نار© نور على نور يدي الله لثوره من يشاء» 
ويضرب الامثال للناس © والله بكل شئْ عليم» 


ان الميكل العام للمحراب متشابه في فكرته في كل 
المساجد. 

غير ان الزخرف نفسه يختلف من بلد لآخخر ومن زمن لآخر 
ومن مواد متباينة . كما ظهرت بعض المحاريب المشيدة من الرخخام 
المنحوت كما في محراب جاصع الخاصكي المنسوب الى العصر 
العباسى في القرن الثاني المجري والمحفوظ حاليا في المتحف 
العراقي . 

يوضع الى جانب المحراب عادة منبر لجلوس خطيب 
المسجد ويصنع على الأغلب من الخشب المزخخرف او المحشو 
بالنقوش التباتية. وان اول منبر عرف في التاريخ العربي 
الاسلامي هو مثبر جامع القيروان. 
اللون والبيئة : 


مع أن الدين الاسلامي يمتد بين البحرين الاطلسي 


والصيني فان هنالك سمات سائدة في رقعته. هنالك الكثير من 
الاصقاع القاحلة.ذات اللون الداكن والخالية من الملامح المثيرة ‏ 
العناصر الرئيسية في كل تلك البقاع هي الصحراء والجبال 
الجرداء والمشاهد اللامتناهية منها. تلك المناطق تتميز بشمسها 
الساطعة تاراً وبرودتها القارصة ليلا. لقد عمل انسان هذه 


البقاع عل التعايش مع الطبيعة فانشا مستوطناته وقراه بسمات. 
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الخط والريازة 


خارجية رتيبة من مواد سائدة محليا كالطابوق الطيني المجفف “* 


بالشمس للمساكن والمفخور بالنار للمنشأت الاكثر تعلقا 
بالمجتمع . وتبقى المواد على حالها من غير تلوين الا ما كان منها ني 
شمال افريقيا حيث تطل بالبياض, وما كان متعلقا بالدين فقد 
كسى بالفخار الملون كالقباب والمنائر. 
ان هذه الرتابة باللون في الاصقاع المحيطة وفي التنظيم 

الحضري يتطلب نوعا من الترويح النفسي . وقد اوجد ذلك من 
خلال استعمال اللون في الحاجيات اليومية كالسجاد والملايس 
والاواني. المعدنية والفخارية ودواخل الابنية. وما كان بالمقدور 
استعمال اللون بالاكاء الاعتباطي بل كان لابد له ان يكون 
ضمن نسق ملائم .» فكان الزخرف التلويني هذا المتنفس النفسي 
ومنه انيئق الفخار المزجج الذي انتشر في مصر والعراق وسوريا 
وانتقل منبا الى الحتد واسبانيا وايطاليا. 

في القرن الخامس ال هجري تطورت صناعة الزجاج الملوث 
وتقطيعاته الهندسية فانتشر الزخرف به كثيرا في سوريا ومصر ثم 
انتقل منه الى فناني البندقية الذين اشتهروا بصناعته . 

اما الابنية الدينية فانها الوحيدة تقريبا التي دخلت اليها 
الالوان من خلال القباب والفنائر والمداخل في اقسامها الخارجية 
والداخلية وعليه فانها اصبحت دلائل ومعلمات يميز بها الناس 
المواقع . 

لقد اعتبر الزخرف جزءا من العمارة وخاصة في المناسبات 
الاجتماعية . وحينما لاتكون العمائر المرادة مزخرفة فقد يلجأ الى 
اكساء الحدران والارضيات بسجاد وبسط مزخرفة ذابق الوان 
جذابة. هذا أصبحت الزخرفة القماشية أردية للأبنية مقبولة في 
جميع الاوساط العربية والاسلامية . 01" 

علاوة على ذلك اصبح الزخرف عاملا أساسيا في الأآبنية 
حتى ان السرادقات الخيمية صارت تتسم بالآيات القرانية والشعر 
والزخرف الكثيف. وهي حالة متتشرة في أكثر البلدان العربية 
والاسلامية وخاصة مصر. 27 ' 

ان المعروف عن الحفر والزخرفة الاسلامية انها كانت 


. الفن الاسلامن, اي صالح الالفي/ دار المعارف  لبتان‎ )١ 
؟) فنون الشرق الاوسط  نعمت اسماعيل علام/ دار المعارف  مصر.‎ 
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الزخرفية بسبب الغزو المغولي وتوالي المجرات 


المراجع 


مرتبطة بالنقوش الحجرية والحصية الموجودة على المباني الأموية 
والعباسية . في العصر العباسي تبلور طراز خاص من الزخارف ‏ 
الحصية في سامراء هو اقرب الى الطبيعة» ثم ابتعد بالتدريج 
ليصل الى التجريد الكامل. ثم انتقل نفط سامراء الى مصر في |0 | 
مسجد احمد بنطولون' بينما زخرفت تيجان اعمدة القصور| 
العربية في الاندلس بزخارف تحفيرية نباتية دقيقة على الرخام كبا| 
هي في مسجد قرطبة وقصر الحمراء بغرناطة . : 
لقد قسم تطوير العناصر الزخرفية ني العهد الاسلامي الى 
اربع مراحل اساسية هي :- 
المرحلة الاولى :من القرن الاول الى القرن الثالث الهجري وهي 
مرحلة تأثر الزخخارف الاسلامية بالفنون المحلية|| 
أ 
المرحلة الثانية : من القرن الثالث الى القرن السابع المجريا 
هي مرحلة تكوين الشخصية المتميزة للفنا 
الاسلامي مع بقاء بعض التأثيرات المحلية . 
المرحلة الثالثة : من القرن السابع الى القرن التاسع الحجري 
وهي مرحلة تبادل العناصر زالاساليب 


بين البلدان الاسلامية . 

المرحلة الرابعة :من القرن التاسع الى القرن الثاني عشر الحجري 

وهي مرحلة اعادة الازدهار وزيادة العناه 

الطبيعية في الزخرف ثم بدء التدهور بسبب| 

شيوع التفوذ الاوربي والسيطرة الاستعمارية 

واستيداد الحكام . ا 

في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الحجري وبداب 

القرن الخامس عشر الذي دخلنا فيه قبل عدة سنوات بدأ الوء أ 

لماز العر: بية الاسلامية الاصيلة وعناصرها الاساسية يتأصلا 

في النفوس ويتألق ثانية وهو امر يبشر بالخير ني العودة الى عما, 

تستجيب الى متطلبات الانسان في منطقته وزمانه . ا 
* ما 2# 


2 جمفجما! وع81 #مطله1 كاه جيم هاجهاعاد 
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جهود الخلافة للتحرر من النفوذ . 
السلجوقي خلال القرن السادس الهجري 


اصل السلاجقة ودخوهم العراق< 
مم20 

نرى من للناسب ان عرص يليجاز- في هذا البحث. الى 
التحريف بالسلاجقة وظهور تغوذهم اليامي في المشرق» ومن 
لم توسحهم وداخولهم العراق في سنة /ا4 4ه. 1 

عرف السلاجقة بهذا الاسم نسية الى سلجوق بن تقاق 
احد رؤساء الاترلك الغرٌ الذين كانوا يقطنون يلاد ما وراء الغبرء 
في مكان يبعد عن بخارئى بعشرين فرسخاً. ولم يكن السلاجقة 
من الأمم العريقة في الحضارة والسياسة. بل كاتوا وبداة لاعلم 
لهم باخبار الملوك ومائرهم»© وكان عددهم يجل عن الحصر 
والاحصاء” . 

بدأ تفوذ هؤلاء السلاجقة السياسي يظهر سريعاً منذ أيام 
زعيمهم ثُقاق والد سلجوق. فانقادوا الى طاعته» قاعتضد بهم 
وتقرّئ أمرهء فصارت له كلمة عليا بين الأتراك الغرّيةء حتى اننا 
نراه يعارض رلي ملكهم وَيدْغُ في غزو العالم الاسلامي ويثنيه 
عن عزمه بعد مشادة وقعت بينا” . 

أنجب تُقاق ابنه سلجوق» فنشأ الابن واشتد عودهء فكان 
عالي الحمة» حسن التدبيرء' فتمكن بعلوهيته وطموحه من التقرب 
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الملك وَجرّضت زوجها على قتله بعد ان اخذ امره يزداد علواً . 4 


دراسة 1 
د. نافع توفيق العبود 1 


كلية الاداب / جامعة بغداد 


الى ملك الترك الذي اسند اليه مهمة قيادة الجيش. فاستطاع 8 
بسياسته من استمالة عدد من رجال الدولة اليف فَحَذْرَنْه زوجة: 


وا علم سلجوق بالتدبير الس عل حياته» فتحول دمن إل 
دار الحرب الى دار السلام»: فاسلم وحسن اسلامة؛ وصار عل 
رأس جماعة تؤيده وتطيعه. وقرر الاقامة بمن معه من اصحابه في !ل 
نواحي نْد القريبة من بخارئ» وهناك وجد امامه متسعاً للجهادأة” 
ضد الكفار: فصار يشن غارات متصلة على كفار الترك وكاذأق 
ملك هؤلاء يأخذ الخراج من المسلمين الموجودين في تلك الديار [لا 
وتمكن سلجوق من طرد عمال الملك منها وصفت للمسلمين”". ا 

وهكذا علت كلمة سلجوق في بلاد ما وراه الغبرء وتبه 
السامانيون الى أمرف فاستتجدوا به لمساعدتهم على رد ما اخذ 
الترك من بلادهم, ولم يتردد سلجوق في اسداء المساعدة لهم 
فأمدهم بابئه ارسلان الذي سيره على راس جيش استرد ما اخرلا 
الاتراك . 
توفي سلجوق بجند بعد ان بلغ من العمر عتيأ» ولف 
ثلانة اولادء تقلبت يهم الاحوال ‏ مما لا مجال لذكره تفصيلاً في 
هذا البحث غير ان الذي يهمنا ان زعامة السلاجقة لم تخرج عن 


عائلة سلجوق. بل ظلت في اعقابه. الذين لم يتوانوا في مد 
نفوذهم والتوسع على حساب القوى المجاورة لحم , فا كاد الثلثك 
الاول من القرن الخامس الحجري ينقضي حتى استولواء 
وبخاصة ايام سلطاتهم طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق. على 
خراسان وجرجان ومكران وبلاد الديلم وغيرها من اقاليم المشرق 
الاسلامي”". ولاشك فان استيلاءهم عل هذه الاقاليم 
الواسعة. كان بعد منازعات طويلة وحروب متواصلة, نخاضوا 
غمارها مع القوى الاخرق وفي مقدمتها الغزنويين الذين حاولوا 
الحد من تزايد نفوذهم ٠‏ ولكن من غير جدوى©. 

وازاء هذا التوسع السلجوقي الذي شارف ممتلكات 
الخلافة العباسية؛ قرر الخليفة القائم بامر الله. الاتصال 
بالسلطان طغرلبك السلجوقي لمساعدته في ابعاد التسلط البويبى 
الغاشم الذي أنت الخلافة من وقعه طويلا. وكان النفوذ البوبى 
الدخيل يسير بخطى سر بعة نحو التداعي بسبب ما كان يلقاه من 
مقاومة عربية في العراق”, وليس ادل على ذلك من ضعف أمن 
آخر حكام البربين؛ وهو الملك الرحيم. وعلو كلمة القائد 
التركي أب الحار. ث البساسير يء الذي راح يلوّح بناستدعتاء 
المستنصر بالله الفاطمى , وكان قد خطب له فعلا*". لاسباب 
سياسية معروفة. 0 

ند لبى السلطان السلجوقي طغرلببك طلب الخليفة 


القائم واظهر العبودية والطاعة ل وبعد قليل أمر الخليفة المذكور . 


بدكر اسم طضرليك في الحشطبة ونقشه على السكة قبل اسم 
السلطان البويبي الملك الرحيم . وذلك في يوم الجمعة للمان بقين 
من شهر رمضان سسنة /اغ 4ه , ثم ارسل طغرلبك رسولاً يستاذن 
الخليفة في دخول بغداد فاذن له فدخلها لخمس بقين من الشهر 
الذكور. فلا بلغ الغمسروان خرج موكب كبير لاستقباله ضم 
اللوزير رئيس اللرؤساء والقضاة والنقباء والاشراف واعيان 
الدولة», ٠‏ ويدخول السلطان طغرل بغداد., اصبح العراق 
تحت الدكم السلجوقي . 

وف سنة ١46هء‏ ترد البسساسيري القائد الدركي في 
العراق وقطع الخشطبة عن الخليفة العباسي وخطب للفاطمي 
بمصر. ثم نقل المخليفة القائم بامر الله الى حديثة عانة. . وكتب 
الخليفة الى طغرلبك يستدعيه لى بغداد لينصره على اليساسيري» 
فعاد طغرليك الى العراق وقتل البساسيري في السنة المذكورة0©. 


سياستهم البائرة في العراق: 0500 

أبدى السلاجقة الدخخلاء سياسة خرقاء لاتختلف في بجها 
عن سياسته سالفيهم البويبيين. فمع انهم ابدوا باد الاسر 
احتسرامهم للخلقاء واعادوا للخلافة العباسية شيفاً 
سن هيبتها الا انهم سرعان ماعادوا 
واستأثروا بالسلطة الفعلية. وجردوا الدلفساء من 
سلطاتهم الدنيوية. وخصصوا لهم اقطاعات مقررة يديرها عمال 
عل رأسهم الوزير وكاتب الانشاف. كما كانت الحال في ايام بني 
بويه. ولم يبق للخلفاء العباسيين سوى ذكر اسمهم في المقطبة 
ونقشه على السكة , 

كان التسلط السلجوقي ثقيلا على الخلافة بعد ان صار لحم 
الأمر والنبي. فلم تحسّ الرعية في زمانهم راحة او أمنأ لكشرة 
المنازعات والحروب بين سلاطينهم على الملك. وكانت هذه 
اروب تطحن بعضهم بعضاً فيئن الناس من وقعها أنينً. فتآخر 
العراق في زمانهم سياسيا واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً. وقاسئ 
الناس من الور والعسف ضروياً من التكبات والمأسي . فكثيراً 
ما كان جنودهم ينبون القرئ والضياع وغيرهاء ويطلقون ايديهم 
في اموال الناس ومساكتهم . يضاف الى هذا اشتطاطهم في زيادة 
الضرائب والمكوس التي اثقلت كواهل الناس""©, 

وبسبب سياستهم وتصرفاتهم السيئة هذه اهملت الزراعة 
وحدث جفاف الاخمار, وانعدام الغلات وقلة الاقوات, وتفشي 
الجهل والامراض وشيوع الشلل والاضطراب في مرافق الحياة 
العامة المختلفة25 , 

ومع ان بعض سلاطين السلاجقة تصاهروا مع الخلفاء 
العياسيين. الا أن هذه المصاهرات لم تحل دون قيام صراع مستمر 
بين الخلفاء وسلاطيتهم. لان السلاطين يريدون من الخليفة اللا 
يدل نفسه في غير امور الدين”": وان يبقئ موظف يتلقئ 
الاوامر من سلطان السلاجقة . وعلى هذا الاساس كان في بغداد 
أبان السيطرة السلجوقية الغاشمة سلطتان: سلطة الخليفة 
العبساسي اليي كانت ضعيفة واهية. وسلطة السلطان 
السلجوقي» وهي القوة الحقيقية المؤثرة. 

ويمكن تصور العلاقة بين الخليفة وسلاطين السلاجقة من 
قول العماد الاصفهاني دوكان اهون ما عندهم (سلاطين 0 


ك1 


جهود الخلاقة 


. السلاجقة) حلاف الخليفة وعناده. وتمردهم عليه بان ييحصل 
مرادهم لامراده. .. وهم مطالب من الديوان العزيز لايفي بها 
خواصه. ومغارم تلحقه متهم » يتعسر منها خلاصه. . . والجرم 
من جناياتهم خخائف؛ والشرف لمهاباتهم عائف. وشريعة الشريعة 
مكدرة» والدماء والفروج مستباحة مهدرة» والخليفة يغضي 
ويغضب. ويعتب ولايعتب» ويقدر عليه ولايقدر ويغدر به وهو 
على العهد لايغدر)”" , 

وكان الخليفة المغلوب على أمرهء لايتحرج من الخطبة 
ببغداد لسلطانين سلجوقيين في وقت واحدء وعل وزير الخليفة 
ان ينال رضئ السلطان والآ عزل. وكيا يعزل السلطان وزير 
الخليفة متئئْ شاءء وكذلك له ان يأمر الخليفة باسناد وزارته الى من 
يحب ويرتضي تبعاً هواه. 

ونتيجة لهذا كله. صار اصحاب السلطان ورجالاته هم 
المتنفذون فعلياً. وليس لاحد ان يقف في وجوههم. وصارت 
أوامر الخليفة ونواهيه حبرا على ورق . 


الخليفة المسترشد بلله يستهل سياسة التحرر من السللاجقة : 
وازاء الحال التى آلت اليها أمور الخلاقة من استلابث 
السلاجفة لسلطانها الدنيوي, فان سلطة الخليفة المعنوبة وشرعيّة 
حكمه كبيرة» وبخاصة في نفوس اولثئك البعيدين عن بغداد. 
الذين ظلوا ينظرون الى مقام الخليفة باحترام باعتباره خليفة 
المسلمين أي الرئيس الأعلى هم" وان كانت دولته قد بانت 
قليلة البلاد. 
ومن هنا نجد الخلافة العباسية ترفض استسلامها لعوامل 
الوهن والضعف وتبب مدافعة عن كيانها وحرمتهاء واسترداد 
سلطانما المسلوب» حتى قُدَّر لها ان تنبض من كبوتها وتناضل 
لتوكيد مكانتها في النفوس, وكان سلطانما الروحي من امضى 
الاسلحة التى استخدمتها في سبيل نيل الاستقلال والتحرر من 
الهيمنة السلجوقية الاجنبية . 
وهذا شهد العصر السلجوقي محاولات جادة وصادقة 
لانياض الخلافة واعادة هيبتهاء بالتحرر من ربقة السيطرة 
السلجوقية,: والحصول على الاستقلال» واهم هذه المحاولات» 
محاولة الخليفة المسترشد بالله 1ه 74 مه ألتي اودت بحياته 


بعد ان دوخ السلاجقة واضعف من شأهم» وجعل من حياته 
سياجاً حمئ به كرامة الخلافة» ورسم بدمه طريقاً لخلفائه من 
بعله . 
لقد قامت الوحشة بم الخليفة المسترشد والسلطان اليم 
السلجوقي مسعودين محمد بن ملكشاء فعزم الخليفة عل تحرير || 
الخلافة فخرج في سنة 14 هه على رأس جيش يقوده بنفسه 
لمحاربة مسعود الذي كان في همذان» وخرج مع الخليفة أيضاء / 


أعيان دولته منهم الوزير شرف الدين علي بنطراد الزيني 6 
وقاضي القضاة وصاحب المخزن والمخطباء والفقهاء وغيرهم . . 1 
واسفرت المعركة التي دارت في العاشر من رمضان من السنة | 2 
المذكورة. عن هزية عسكر الخلافة واسر الخليفة نفسه مع اكابر] 3 
دولته. ثم دس مسعود جماعة من الباطنية فقتلوه غدراً وخسة. ولا و 
بلغ ذلك الى بغداد. ثار جماعة من عامتهاء ومنعوا الخخطبة 
لمسعوده ثم خرجوا إلى الاسواق يَنُونَ التراب على رؤوسهم|) 1 
وييكرن ويصيحون كها خرجةالنساء حاسرات في الاسواق| ,8 
يلطمن. وافعل اصحاب الشحنة وعامة بغداد. فقعل من العامة أ ١‏ 
ما يزيد على ماثة وخمسين قتيلا”". ا 
الخليفة الراشد بالله يواصل مناوأة التفوذ السلجوقي ١‏ 

4 
لمم 2 


لابد لنا أن ننوه بالدور الذي قام به هذا الخليفة في مقارعة! 
السلاجقة, وغذَّه السير على نمج سيامة والده المسترشد باذأ 
لتحرير الخلافة ونيل الاستقلال الناجزء وابعاد اي نفوة 
سلجوقي عنما . أ 

كان ال لراشد ولياً للعهدء فلما قتل ابوه جددت البيعة له ف 
السابع والعشرين من ذي القعدة سنة 78 6هي» وكتب السلطانا 


1 
مسعود الى شحنة بغداد بالبيعة له وحضر بيعته واحد وعشرولٍ 


من اولاد الخلفا ع4ا)م 
م يكن السلطان مسعود اسعد حظاً مع الراشد يلل ع 
ابيه المسترشدء كا ان الراشد نفسه لم يكن بمستوى الاحداث الني 
تحيط بالخلافة.» ويبدو ان السلاجقة قدروا ذلك فيه" , 


البس يي سا ل طاو اوور او ايو لاو 0 
5 سمج عدد بسر ته + .: 


وضع الخليفة الراشد لنفسه سياسة تقوم على سوال 
السلاجقة وابعادهم » وقامت سياسته على الاخذ بثأر والده اولأة 


م 


الا 


1 


وثلّ سلطنة مسعود السلجوقي ثانيً. ولتحقيق هذين الدفين» 
فانه اتفق مع داود بن السلطان محمود (أخو مسعود) ومع كثير من 
امراء الاطراف على مقاومة مسعود وخلعه. الا انه 1 يوفق الى 
وضع خخطة سياسية وعسكرية يستهدي بهاء كما انه لم يتمكن من 
التوفيق بين رغبات من اجتمع حوله ومصلحة الخلافة. إذ ماان 
بلغ السلطان مسعود ما اعتزم عليه الخليفة الراشد واعوانه, حتئ 
فارق *مذان واقبل مسرعا صوب بغداد, فلا شارفها أمر 
بحصارها فحوصرت لامتناع الخليفة واعوانه بهاء وسرعان ما 
اختلفت كلمة الامراء الذين حالفوا الخليفة وتفرقوا عنه. تاركين 
بغداد؛ وكان من بين حلفاء الخليفة واكبرهم شأناً عماد الدين 
زنكي وداود بن السلطان محمود وغيرهصاء فانهم جبيعاً تفرقت 
كلمتهم ونخذلوا الخليفة”". 

وازاء هذا الموقف المتحرج. اثبت الخليفة الراشد ومن معه 
عجزهم في الدفاع عن حاضرة الخلافة, بل انهم وضعوا انفسهم 
في حصار اختاروه بارادتهم حينا اطبقت عليهم قوات مسعود 
السلجوقي . كنا انهم اخطاوا عسكرياً حينها سدوا بعضن' أبواب 
السور لثلا ييرب بعض الجيش الذي كان معهم. اعتقاداً مم 
باله ينضم الى السلطان السلجوفي”". وكان من نتيجة ذلك ان 
ثبطت عزيمة الامراء. كما عملت وسائل مسعود على تفرقّة 
كلمتهم. في حين آثر الخليفة الاحتماء بزنكي : وارتحل الى 
الموصل , ولكنه لم يستقر بها لانحراف زنكي عنه بِتَأثيْر مسعوة. 
فخرج من الموصل هالما على وجهه في قلة من اصحابه حتى استقر 
به القام في اصبهان حيث لقي حتفه على يد جماعة من الباطنية » 
وذلك في سنة مه ولا يستيعد ان يكون وراء قتله خطّة 
مسعودية09, 


الخليفة المقتفي واستكمال تحرير العراق من السلاجقة : 
بابب 

تسنم الخلافة بعد الراشد عمه المقتفي لامر الله وذكر ان 
السلطان مسعود لم يبايعه بالخلافة حت شرط عليه الا يكون معه 
خيل ولا آلة سفر الآ ما يحتاجه لركوب نفسه لاغير5", لابقائه 
ضعيفاً مجحرداً من القوة والسلطانء حتى لايعيد مع السلاجقة ما 
فعله ا ممترشدى وابنه الراشد. واكثر من هذا فقد تطاول 
السلطان مسعرد على جميع ما كان في دار الخلافة من مركوب 


< نالع توفيق لال 


واثاث وذهب وفضة. ثم اله ضبق عل الناس وفرض عليهم 
اموالا كبيرة» وحملهم ما يطيقون وما لأيطيقون. 

ومع هذه الاجراءات التعسفية التي ابداها السلطان 
السلجوقي. فان الخليفة المقتفي لامر الله لم يستكن ازاء اجراءات 
السلاجقة وتمادييم بحق الخلافة وازدرائهم لطا بل انه ظل 
يتحين الظروف المواتية للابقاع بهم والتخلص منهم. مشوساد 
بسلطانه الروحي وشرعية خلاقته للحد من تجاوزهم وفرضهم 
الأموال على الخلافة والناس معا. فكتب الى السلطان مسعود 
قائلاً له: 

دما اعجب من امرك!! انك تعلم ان المسترشد سار اليك 
بامواله؛ فجرق ما جرى وعاد اصحابه عراة» وولي الراشد قفعل 
ما فعل. ثم رحل واخذ ما بقي من الأموال. ول يبق في الدار 
سوى الأآثاث فاخذته جميعا. . . واحمذت التركات والجوالي.' 
فمن اي وجه نقيم لك هذا المال؟ وما بقي الا ان نخرج من الدار 
وتسلمها لك. فانيٍ عاهدت الله ان لاأخذ من المسلمين حبّة 
واحدة ظليان" , 

قصد الخليفة المقتفى بكتابه هذا إلفات نظر مسعود الى 
العجز المالي الذي تعانيه خحزينة الدولة. جراء الاحداث الي 
ارتكبها السلاجقة بحق الخلافة, واستحواذهم عل الكثير من 
امواها واموالٍ الناس. وأكدٌّ له أنه كخليفة ‏ سوف لايحمل 
الرعية اكثر من الشيّ الذي تحملوه ظلمأ اشباعاً لرغبة مسعود 
واسرته السلجوقية . . 

وتريث الخليفة في الاقدام على الدخول في نزاع مباشر مع 
السلطان مسعود, لثلا يضطر الى اتخاذ موقف ليس في صالحه. 
فاستغل مصاهرته للسلطان مسعود وارسل عمالاً الى بعض البلاد 
دون مشاورة وزيره ابن طرّاد الزينبي الذي كان امره نافذاً في 
دولتي الخلافة والسلاجقة؛ فلما انزعج الوزير من ذلك تخ 
السلطان عنه. لأنه آثر الحرص على ارضاء صهره الخليفة بدلا من 
أرضاء الوزير المذكور. فتخلص. الخليفة بذلك من عين من عيون 
السلطان عليه”. يا استغلٌ تسوية النزاع بين السلطان مسعود 
وعماد الدينبزتكي صاحب الموصل» فارسل رسولا الى زنكي 
وأقره على ولايتهء واستثنى من إقطاعه منطقة (صريفين) في بغداد 
ليضمن وقوفه الى -جانبه في حالة نزاعه المرتقب مع مسعود. الذي 
كان يدبر له ويتحين الفرصة المواتية للتخلص منه ومن 


بحن 


جهود الخلافة 
سس دام 


السلاجقة . 

7 واستمر المقتفي لأمر الله يرقب الأحداث, حتى اذا ما عاود 
السلاجقة انقساماتهم ونزاعاتهم التقليذية بسبب السلطئة» سعئ 
لاسترجاع شي من حقوق الخلافة المغتصبة وهيبتها المسلوبة. 
وصادف ذلك تململ الأتابكة والأمراء ضد السلطان مسعود 
متخذين من أبناء محمود ستاراً يحتمون به. ودخل جماعة منهم 
بغداد في سنة 4 هه بحجة تأبيد محمد شاه بن محمود؛ ولكنهيم 
اساءوا التصرف مع الناس لغلظة طباعهم- ووعورة اخلاتهم» 
فضج الناس من تصرفاتهم وضاقوا بها ذرعاء وحينذاك كتب 
الخليفة الى مسعود يبي له اضطراب الخال وهروب الشحنة وامير 
الحاج الى تكريت وحاصرة العسكر لبغداد. فلما وقف مسعود عل 
ذلك. كتب الى الخليفة المقتفي يأذن له ان يجند عسكرا ويحتاط 
لنفسه وللمسلمين”". 

وهنا وجد الخليفة المقتفي ان الفرصة مواتية امامه لاعداد 

جيش خلاني يحمظ للخلافة حرمتها وللدولة كرامتها. بل وليعمل 
على تحرير العراق كله من السيطرة السلجوقية. وهذا ماكان قد 
عزم عليه إذ باشر عل إثر ذلك الإذن بتجنيد الجدد وتحصين 
يغداد بالختادق, ودعا الناس للدفاع عن ارواحهم وأموالهم . وقي 
الوقت نفسه ارسل الى الأمراء الخارجين بدعرهم الى الهدوء 
والسكينة. فاستجاب له الكثيرونء ورتب السولاة في 
الولايات"' , 


وبعد هذه الاجراءات» عمد الى اعادة هيبة الوزارة» 
فاستوزر وزيراً قوياً. وهو ابوالمظفر عون الدين بن هبيرة الذي 
كان «من خيار الوزراء وعلمائهم*"2 وكانت له يد قوية وحيل 
مرضية في قمع السلجوقية"". وقد شدّ هذا الوزير العربي الوفٍ 
على يد سيده الخليفة المقتفي التي شمرها لتحرير الخلافة من نير 
السلاجقة واستبدادهم . 

ومع اطمئنان الخليفة الى قوته المتنامية في بغداد» فإنه ارجا 
قطع صلته بالسلطان مسعود السلجوقي الى حين انتظارا للفرصة 
المناسية. مع انه على دراية بضعف مسعود واضطراب امور 
سلطتته بسبب تمرد الأمراء عليه: ولعل المقتفي كان قد ادرك ان 
مسعودا لايمثل القوة الحقيقية للسلاجقة» وعمه سنجر (سلطان 
المشرق) على قيد الحياة» لذلك استمر محتفظا بصداقة مسعود 
ظاهراًء متخذاً إيامستاراً يقي به الخلافة من السلاجقة الآخرين 


يف 


الطامعين» فضلاً عن عدم اطمئنانه الى الآمراء الذين جاهروا] 
بعدائهم لمسعود. 

وني سنة 49 هه مات السلطان مسعود ووماتت معة 
سعادة البيت السلجوقي ولم تقم له بعد راية يُعتدّ بها أو يلتفنت 
اليهاء”” ونا بلغ خبر موته الى الخليفة المقتفي لأمر الله قال 
دلاصبر على الضيم بعد اليوم ولا قوام مع هول هؤلاء القوم»”". 
وجدد نشاطه لاستكمال سيادة الخلافة وتعزيز مكانتها ني 
النفوس. فاستولى على تحلفات الشحنة الذي هرب الى تكريت, 
وقبض على ما كان في دار السلطان» ثم جمع الرجال والعساكر 


فقوي أمره» واستطاع ان يبسط نفوذه على واسط والحلة ‏ ويوطد حى | 
استقلال العراق شيثا فشيئا . ا 

ثم تشجع المقتفي لامر الله على ملاحقة السلاجقا بيدا 
واستتصال شافتهم وطردهم نائيا من العراق وتحريره متممء| الفرج 
وبخاصة حيئها بلخته انباء هزيمة اقواهم وهو السلطان سنج اموأ 
الذي اندحر امام الغزةالاتراك عندما خرج لحاريتهم حيثا 0 ' 
سروه في سنة رع هها””. فارسل الخليفة جيشاً الى تكريت: ثم ولقباة 


مار بنفسه اليها وحاصرهاء ولم تهد محاولات السلاجقة اليائسً عضلً 
في فرض محمد بن حمود سلطاناً ليعود الى التحكم بامور الخلافة, قاماز 
كيا كان يفعل سالفيه. وذهبت محاولاتهم سدى في هذا الاتجاه؛ 
فحنا زحفوا إلى بغداد نتحقيق مأربهم الخبيث». تصدت هم آخر: 


جيوش الخلافة فه متهم عند نبر يكَمَْا قرب بعقوبا”". في مأ 
وم يكف الخليفة المقتفي عن ملاحقة محمد بن محمر وعظ 


السلجوقي الذي جمع حوله معظم امرائه . وكان ينادي بالسلطة الرعيا 
لنفسه. حتى انه ترا فسار على رأس عساكره من همذان صوب 
بغداد فحاصرها في سنة إهههه فلج الخليفة الى احباط محاوك الول 
عن طريق بث الفرقة بين امراء محمد بن محمودء فأغرئ بعضهم 
ببعض فثبطت عنزيمتهم وتفرق شملهم» ونجح الخليفة ل 
مسعاه. ول يقو محمد السلجوقي على مواصلة الحصار الذَم 
ضربه على بغداد مدة اكثر من ثلاثة اشهر؛ بسبب صمود جيثر 
الخلافة والناس صموداً رائعاً. فاضطر الى الانسحاب خائيً"؟ 
فحافظ العراق على استقلاله وتحرر من الهيمنة السلجوقيا؛ 
الدخيلة التي ناءت بثقلها عليه مدة قرن من الزمان. ولم يع 
للسلاجقة أي نفوذ عليه ول تدنس اقدامهم ارضه الطاهرة بها 
ذلك التاريخ . : 


انتعاش اللفلافة : 


لابد من القول ان اللدلافة العباسية رغم استعادتها هيبتها 
'واستقلالهاء بتحررها من السلاجقة الدخلاء بفضل السياسة 
الي استهلهار المسترشد بالله وتابعه فيها ابنه الراشد. ثم المقتفي 
لامر الله الا ان الخلافة لم تبدٍ نشاطاً اكثر في تقوية نفوذها 
وسلطانها على ما كانت عليه سالفاً. ذلك ان المستنجد بالل 
(88ه -55مه) رغم سيرته العادلة مع الرعية. فانه آثر العزلة 
حتى عن افراد اسرته. واهمل ادارة البلاد ومراقبة العمال. وظل 
على هذه السياسة حت سنة 55مهى حيث لقي مصرعه وهو 
مريض عل يد احد كبار المماليك واستاذ الدار عضد الدين أبن 
الفرج رئيس الرؤساء”", الامر الذي يدلل على عجزه في تسيير 
أمور الدولة وسوء اختياره للمحيطين به. 

لقد بابع قائلا المستنجد ابنه أبا محمد الحسن بالخلافة 
ولقباه (المستضئْ بامر الله) وشرطا عليه ان يكون استاذ الدار 
عضد الدين وابنه كمال الدين استاذ الدار والمملوك قطب الدين 
قايماز أمير العسكر. فنزل عند ارادتهم واجاءهم عل ذلك0©, 

كان المستضئٌ لين متديناً. وف زمانه نطعت خطة الْمَاضَدَ 
آخخر خلفاء الفاطميين بمصر من قبل صلاح الدين الايوبيَ وذلك 
في سنة /01م6ه وخخطب له بمصر. وعم الفرح والجذل بَعَدَاد 
وعظمت هيبة الخلافة0, غير ان المستضئ رغم حسن سيرته في 
الرعية الذين كانوا دمعه ني امن عام واحسان شامل وطمانيئة 
وسكون: فانه احتجب عن اكثر الناس ٠‏ وبلغ من اعتزاله ان دار ' 
الخلافة حوصرت ذات مرة واغلقت ابوابهاء وهو لايعرف عن 
ذلك شيئاه» , 


الخليفة الناصر لدين الله والقضاء على سلاجقة همذان : 
جسلن_-_-_-_-___ سس 

توفي المستضي بامر الله سنة ولامهى وخلقة ابئة 
الناصرلدين الله الذي دامت خلافته سبع واربعين سئة. ويعد 
هذا الخليفة افو خليفة عباسي مند بدأ تدخل الأتراك في امور 
الدولة, لانه أعاد للخلافة هيبتها وحشمتها وقمع الوزراء 
والأمراء المتمردين والمخالفين, فارتفعت كلمته وارادته وكان 


شجاعا جريثاً. 


ه نافع توفيق 


ظن الخليفة الناصرلدين الله انه يسستطيع النبوض بدولته 
والعمل على توسيع رقعتهاء عندما شعر بضعف بقايا السلاجقة 
وانقسام دولتهم. فعمل عل قطع دابر سلاطيئيم*”. فليا ارسل 
السلطان طغرل بن ارسلان في سنة «8هه الى بغداد يطلب ان 
يتقدم الديوان بعمارة دار السلطنة ليسكنها إذا جاء بغداد؛ انكر 
عليه الناصرلدين الله الأمر غاية الانكارء ورد رسوله بغير 
نفب . وأمر بنقض دار السلطنة. فهدّمت الى الارض وعفّي 


. الرهاد لإنه لايريد ان يعيد مأساة التسلط السلجوقي عل 


الخلافة من جديد. وجاء نقضه لدار السلطنة التي تعد آخر رمز 
متبق من رموز السلاجقة. بمثابة القضاء النبائي على كل أمل 
للسلاجقة في العودة الى بغداد. 

ثم أتبع الخليفة الناصر عمله بنقض دار السلطنة. بارسال 
وزيره جلال الدين أبي المظفر عبيد الله في سنة 4/مه. بجيش 
كبير أعدّه لمحاربة السلطان طغرل السلجوقي , فالتقئ الحانبان 
قرب همذان. فكانت الغلبة لعسكر السلطان وهزيمة عسكر 
الخليفة", 


ولكن هذا م يئن عزم الخليفة الناصر لدين الله. بل جهز 
جيشه مرة ثانية في نفس السنة. وجعل المقدم عليه مجاهد الدين 
خالص الخالص. فانضم الى (قزل ارسلان) أتابك اذريييجان 
الذي طمع هو الآخر ني السلطنة وحارب السلطان طفرل وسجنه 
في قلعة دزمار قرب تبرييزء الا ان طغرل تمكن ان بهسرب من 
السجن . فاستعاد نفوذه في همذان والري”". فارج الخليفة 
محاريته في التخلص منه الى حين. 

وهكذا اظهر الناصرلدين الله مقدرة كبيرة بتسييره خيش 
الخلافة اكثر من مرة وخصلال عام واححد لمحاربة السلاجقة؛ 
وليبرهن لهم ان المبادرة باتت في يد اخلافة التي تبدي اصرارا 
عنيداً عل محاربتهم وملاحقتهم في آخر معقل مثبق لم يهمذان» 
وانها عقدت العزم على استئصال شأفتهم . 

ومع ان الناصرلدين الله أرجأ محاربة السلاجقة الى وفت 
يختاره ويقدره مناسياء فانه لم يوان في توسيع رقعة الدولة 
العباسية. فملك قلعة تكريت في سنة ممهه, وتسلّم حديثة 
عانه بعد عام من التاريخ المذكور, وملك الأحوان سنة .ةمه 
ثم ارصل جيشاً سيطر على بلاد الري واصبهان وغمذان وغيرهماء 
مستغلاً ضعف الدولة السلجوقية. ووقوفها على شفا الامهيار “ 


م 


جهود الخلاقة 


وأخيراً ارتأئ الخليفة الناصرئدين الله الاتصال 
بالخوارزميين الذين ظهر نفوذهم بقوة في المشرق واستولوا عل 
الكثير من ممتلكات السلاجقة. وظهر خطرهم على مقربة من 
سلطنة طغرلء ققرر الخليفة الاستعانة بهم للقضاء على السلطان 
المذكورء وهنا قرر خوارزم شاه علاء الدين تكش اجابة الخليفة 
الى طلبه؛ فسار على رأس جيشه للقاء سلطان السلاجقة. 
ودارت بين الجانبين معركة عنيفة بالقرب من الري في سنة 
ه25 وحمل طغرل بنفسه وسط عسكر الخوارزميين» 
فاحاطوا به وألقوه عن فرسه وقتلوه. وقيل ان ابنعمه (قتلغ 
اينابخ ) هو الذي قام ب بقتله وقطع رأسوفق وحمله الى خوارزم 
شاه علاء الدين نكش الذي انفذه الى بغداد حيث علق يباب 
النوي أيامً*». فسرٌ الخليفة الناصر بذلك غاية السرور, سير 
الخلع السلطانية الى خوارزم شاه تكش مع وزيره مؤيدالدين 
ابن القصاب . 

وهكذا عمل الخليفة الناصر لدين الله على انهاء السلاجقة 
في همذان. عن طريق خخفيّ , هو الاستعانة عليهم بالخوارزميين 
الذين كانوا ألدّ أعدائهم. ومع اننا نرئ اتفاق مصلحة الخلافة 
والخوارزمين في القضاء عل السلطنة السلجوقية, الا ان ذلك 


الاتفاق لم يدم وقتاً طويلاًء فبينها اعتقد الخليفة الناصر أنه بلغ 
غايته بتخلصه من السلاجقة, وتصور ان بامكانه اقامة ملك 
شاسع على أنقاضهم. الا انه اساء التقديرء إذ سسرعان ما 
تكشفت له الحقيقة المرة» وهي ان للخوارزميين مطامع في 
املاكه. وانهم لايقلُون خطراً على الخلافة من السلاجقة, وتجى 
ذلك ا مخطر عند اخل سلاطين الخوارزمين يطلبون اقامة الخطبة لهم 
من على منابر بغداد. وذكر اسمائهم الى جانب اسم الخليفة”", 
فى الخليفة الناصر عليهم ذلك وانكره غاية الانكارء لانه لايريا 
ان يعيدذك رأي أعجمي الى جانب اسم الخليفة العربي» ومن هنا 
اشتد الخلاف بين الجانبين ‏ مما لاسبيل لذكره في هذا البحث ‏ 
وهذاني تقديرنا يفسر لنا السبب الذي جعل الخوارزميين 
لايعملون على تفويةمركز الخلافة بعد تخلصها من السلاجقة 
0 فكان ان اعقب ذلك استمرار العداء بين الجانيين» ٠‏ حتىا 
'ح خطر المغول المتوحشين في الافق, فابتدأ بتحطيم الدولة| 
0 لم سار في البلاد كالسحاب استدبرته الريح؛' 
فاجتاح بغداد وازال الخلافة العباسية.» فحلت بذلك اكبر كارثة 
اصابت العالم الاسلامي . 


المصادر وَاهَوَامئلن 


: النظام العروضي السمرفئدي. جهار مقالة (المقالات الاربعة) الترجمة العربية‎ )١( 

يفرة 

)5١(‏ ابن خلكان. وفيات الاعيان وأناء ابناء الزمان, تح محمد حي الدين 

عبدالحميد. القاهرة 15144: .١98/4‏ 

(جم ابن الأثير. الكامل في التاريخ (دار صادر. ييروت. 1573-58: 599/4 . 

(:) المصبر تفه: 491/64. 

() المصدر نفس : 474/4 . 

(5) الدكتور حسن ابراهيم حسن. تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي 

والاجتماعي ٠»‏ مكتبة النبضة المصرية, 1958-/1951: 8/5. 

(9) الكرديزي. زين الأخبار (الترجمة العربية) تعريب محمد بن تاويت؛ ناس 

اما الراك لكا 

(4) للتغاصيل عن هذا ينظر: 

طالب جاسم حسن» المقلومة العربية للتسلط البويبي في العراق والمزيرة الفراتية . 
(رسالة ماجستير مطبوعة بالآلة الكاتبة ‏ بغداد 1445): ص45١‏ فم| بعد. 

(4) ابن الاتيرء الكامل: 7147-51/6 

0 51 المصدر نفه: قله‎ )٠١( 


تك 


(11) المصدر نفه: 7546/64,. 

(17) عبد الكريم توفيق العبود. الشعر العري في العراق من سقوط السلاجقة حت 
سقوط بغداد دار الحرية. بغداد 71:191/5. 

18 ) المرجع نفسة : 537-11 . 

(14) ابن الاثير. الكامل: .17/1١‏ 

(16) عماد الدين ححمد بن محمد الاصبهاني, تاريخ دولة آل سلبعوق: اختصر 
اصل الكتاب الفتح بن علي البنداري. طاء دار الآفاق الجديدة. بيروث! 
م1151 


(17) ابن الطقطقي» الفخري في الآادب السلطاتية والدول الاسلامية, يروث 


كك15:؟". 
10 ابن الجوزيء المتظم في تاريخ الملوك والامم. حيدر آباد الدكن, المند 
وهو : 5/1١‏ . أين الاثير, الكامل: 75/11١‏ . / 


(14) ابن الموزي, المتظم : ٠ل/ءه.‏ ابن الاثير. الكامل: .75/1١‏ 
(15) د. عمد صالح داود القزاز؛ ماسوو ون اق 
الاخير: مطبعة القضا النجف؛ 1511: 917 . 


(50) اين الجوزيء المتظم: .00/1١‏ 


مي برس اي تا 


6 
ب 


كيت 


تانوات ماع 


كد ع 


0 
: 
ٍ 
ا‎ 
٠ 


01 القزاز الحياة السياسية في العراق: 14م. 

(17) العماد الاصفهان. تاريخ دولة آل سلجوق: 17 . أبن دحية. النبراس في 
تاريخ بني العباس, مطبعة المعلرل بخداد 1445 ؟16, 

10) ابن الجوزي» اللتظم: ..31/٠١‏ 

ككف م لخركى 

(هك)ة. من علزممى 

لهف 0 للشافلة 

(19) العماد الاصفهاني. تاريخ دولة آل سلجوق: 5197 . 

(4؟) السبوطي , حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة: تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم 1 دار احهاه الكتب العربية, التاهرق لاكول 114/5 

(18) ابن الطقطقي. الفخري في الاداب السلطانية : بالغدة 

(0 ابن الاثيرى الكامل: 150/11١‏ 

(51) العماد الاصفهاني. تاريخ هولة آل سلجوق: 215 

0 ابن الآثير. الكامل: .12٠0/1١‏ 

أن م لل/ 1 سول 

09 ن. م : كطل لمكم 

القزاز. الحبياة السياسية في العراق: ل 

(9؟) ابن الأثير, الكامل: 0/11 أبن ابي اصربعة . عيون الأنباء في طبفات 
الاطباء. دار الفكر العريي. سروت *191: الاو 4 

(69 ابن الاثير الكامل: 50/11 ابو الشداء المختصر في إعبار البشر: دار 
الكتاب اللبنال : بيروت. 2/6 

(1) عبد الكرهم توفيق العبود. الشعر العربي في العراق : ليد 

(98) ابن الجسوزي, اللعظم: ١٠07م‏ أبن شاكر الكتبي. فسوات 


«. نافع توقيق 
الوفيات. 8 محمد حي الدين عبد اميد 'مطيمة السماية: مضل 146١‏ 
اللا 
10 ابن الكازورني ظهر الدين ختصر التاريخ من اول التطريخ الى منتهى دولة 
العباس» تخ د. مصطفن جواد. مطبعة الحكومة بقدار. .0و + 146 . الأريلي. 
خلاصة الذحب المسبوك. غصصر من سير الوك طلا مكتبة للانى ‏ بقداد 46 
لذيلة 
(40) ابن الآثير. الكامل: ١0ه.‏ اللعي. دول الاسلام طب يدر آباد 
الذكن حورم 10/7 
(11) الحسيني صدر الدين بن ناصرء اخبار الدولة السلجوقية نيع : محمد اقبال 
لاهور ١77‏ : با , ابن الآثير الكامل: 2051/15 
(15) الحسيي ء اخبار الدولة السلجوقية: ,19٠‏ 
(15) الراونئي. راحة الصدور وآبة السرور. ترجمة د. ابراهيم امين الشولري 
وزميليه. دار القلم , القاهرة . لكلا لمعملرم 
(41) ن, ع: #اممسواه. ابن الفسوطي . تلخيص ممسع الاداب في سعجمم 
الالقاب, تح د. مضطفى جواد. دعشق 10/1505 وزقك ليور 
(10) ابن الآثير. الكامل: .١ ١/15‏ 
ينب التو : أحد ابواب دار الحلافة وكانت فيه النبة لني يقيلها الرسل والأمردء 
واملوك ورؤساء الحجاج إذا قدموا يغداد. 
ينظر: 


(الدكتور مصطفى جواد. والدكتور أحمد سوسة, دليل خمارطة بنداد: مطبعة 
المججمع العلمي العراقي يغداد. ممكل وول 
زلهة الدكتور نافع العيود., الدولة الخوار زمية : مطبعة الجاممة. يقداد 1/4 


ده 


كتاب الفخري ف الاداب السلطانية لابن الطقطقى 
دراسة تحليلية د مقارنة 


بمقدمة ابن خلدون وكتاب الامير لمكيافلي 


ابن الطقطتنئ كاب مؤرخ من القرن السابع اشجري ٠»‏ يقد مه 
صاحب كتاب الاعلام كم يلي: محمد بن علي بن محمد بن طباظبا 
العلري ١‏ ابو جعثر. المعروف بابن الطقطنى (555 4دلاهي 
-1801-199م) مؤرخ بحاث تاقد. من اهل الموصال. تخلفت اباء 
سنة 51/7ها في نقابة العلريين بالحلة والنجف وكر بلاء. وتزوج بفارسية 
من خراسانة زار مراغة نت 94ده. وعاد الى الموصلء فالف فيها 
سنة 01لاه كتابه الفخري في الآداب السلطائية والدول الاسلامية» 
وقدمه الى واليها فخرالدين عيسى بن ابراهيم . ولعله توفي بها" . 

اما كتابه الفخري في الآداب اللطانيةء فله ‏ برأبي - اهمية 
خاصة؛ لاسيها الجزء الاول منه. لانه يتناول السياسة المدنية وسلوك 
ا ملوك وتدبير الملك. ولانه اثر فيمن اى بعده من الكتاب والمؤرخين» 
وكها ساتناوله واتتبعه في بحثي هذا . 

بحتوي الكتاب على مقدمة وفصلين يذكر في المقدمة فضل العلم 
والكتاب والفصل الاول خصص للسياسة المدنية وهو ما سنوليه امر 
المناقشة والتحليل والاهتمام , لان الفصل الثاني فصل تأريخي يحكي عن 
تأريخ الدولة الاسلامية بدءً بالخلفاء الراشدين وحتى سقوط بغداد وهر 
جاتياً من شخصية ابن الطقطقى وحقده عل العرب 


وا مورة» 


* رما سيقر لنا هذا الزواج 
وتزلفه للغزاة والدخلاء ' .+ 


دراسة 
ل . ناجى التكر يشَى 


كلية الاداب/ جامعة بغداد 


فصل مختصر بالنسبة لكتب السير والتأربخ في هذا المجال وليس ف 


7 محمد بن علي بن طباطبا ابن الطفطقى يؤكد عل ان العلم 
فضييّلة. يزيد في تأكيده ان الطريق القويم لسيرة الملوك هو النظر في 
العلوم والاقبال على الكتب. ويستشهد بقول الله تعالى: «هل يستري 
الذين يعلمون والذين لايعلمون» وبالحديث الشريف: «ان الملائكا| 
لتضع اجنحتها لطالب العلم»”". 
ابن الطقطقى يتبع في كتابه منبجا استقرائيا في نتبع الاحداثم 
السابقة من التأريخ الاسلامي ليقدمها الى الحاكم كي يكون على علم 
ودراية في معالجة الامور. بعد ان يؤكد ان العلم يزين الملوك اكثر مما يزين 
العامة لان الملك اذا صار عالما يمكنه ان يؤر في الناس ويصلح 
امورهم . ومن الصدف الجميلة ان ابن الطقطقى يأتي بجملة طريفام 
تقول : (اذا كان الملك عالما صار العالم ملكا”". وتلك لعمرى تشبه مقرلا 8٠١‏ 
افلاطون المشهورة التي تقول ان الدولة تصلح اذا حكمها الفلاسفة, ارا ف 
اذا تفلسف الملوك"'. ويحز ني نفس ابن الطقطقى على ما يبدو لان بعض 
الوزراء في بعض الاحيان تمن بيدهم مقاليد الامور لايودون تعليم الملر 5 
كيا ينبغي لثلا يكونوا فطنين عارقين ببواطن الامور. ويضرب المؤلف) 7ل 
مثا فقول : ان الوزراء كانوا قديماً يكرهون ان يقف الملوك على شي من 
السير والتواريخ خوفاً ان يتفطن الملوك الى اشباء لايحب الوزراء اذ 
يتفطن لا الملوك . وذلك ان المكتفي طلب من وزيره كتباً يلهو يا ويقطع 


إلى خواصه بتحصيل ذلك وعرض الكتب 


بمطالعتها زمانه» فتقدم الوزير 
عليه قبل حملها الى الخليفة, ولا جلب هؤلاء كتبأ تمكي وقائع الملوك 
واخبار الوزراء ومعزفة التحيل في استخراج الاموال غضب الوزير وقال 
حصّلوا له كتبأ يلهو يها 
غيري . فقد حصلتم له ما يعرّفه مصارع الوزراء 

خراب البلاد من عمارتها. 
ردُوها وحصلوا له كتبأ فبها حكايات تلهيه واشعار تطربه". 


والله انكم اشم النااس عداوة لي انا قلت لكم 
ويشتغل بها عني وعلن 
' ويوجده الطريق الى استخراج المال» ويعرفه 


هذه الحكاية الطريفة ترينا كيف ان الخليفة معزول حتى عن 
الكتب التي يقرؤها ويتعلم منها النفع والمعرفة. يأتي الكاتب بمثل آخر 
مشابه؛ وهو كيف ان الوزير المتمكن في الحكم اذا مات الخليفة يبايع 
شخصا ضعيفا ربا يختاره طفلا غريرا كي يبقى نافذ الراي في الدولة 
والخليفة له تابع وخاضع . ويتجنب ما استطاع ان يبايع رجلا قوياً لكلا 
يطلع على اسراره ويحاسبه على املاكه ومباذله0©, 

يعطي ابن الطقطقي مثالا على الملك الذي يجمع بين قراءة 
الاشعار المطربة والحكايات الملهية وكتب التاريخ والسير هو بددرالدين 
لؤلؤ صاحب الموصل حيتذاك", بعد هذا يذكر عن سبث تاليفه .13 
الكتاب. ويقول انه كانه في طريقه الى تبريزء مر بالموضل وحضر محالم 
صاحب الموصل فخرالدين عيسى بن ابراهيم. ويعرفه بانه افضل 
الملوك واعظمهم واكرم الحكام واحلمهم . ويسشتهد بالشعر احا 
لعدله وكرمه واعتداله بين الاسراف والببخل . دون ان يذكر حادثة عملية 
واحدة تيين لنا مدى عدله او كرمه او شجاعته او اعتداله اوقوة عفلة او 
غزارة علمه. المهم بعد هذا ان المؤلف يذكر انه ذكر اسمه في مجلس 
الملك هذا فاستدعاء واكرمه. ولذا يقول: ورايت ان ادم حضرته 
بتأليف هذا الكتاب, ليكون تذكرة له وتذكرة لي عندها». 


ابن الطقطقى يذكر انه تكلم ف الكتاب هذا عن احوال 
الدول وامور املك وذكر فيه ما استظرفه من احوال الملوك 
الفضلاء. واستقرأ من سير الخلفاء والوزراء" انه يخص في ذلك 
الفصل الاول. وهو مدار بحثناء فيشير الى انه تكلم عن الامور 
السلطانية والسياسات الملكية» وما هي صفات الملك وميزاته عن 
الآخرين. وما يجب ان يكون عليه وما يجب عليه ان يتجنبه من 
الخصال. وما يجب له علل رعيته. وما يجب لهم عليه" اميل 
فيه أنه يذكر في مقدمة الكتاب. انه قد التزم امرين في تأليف 
الكتاب. اونما السير مع الحق والسطق بالعسدل وترك سلطان 
الهوى. والثاني التعبير بعبارات واضحة كي يتم الانتفاع ه01" 


الكتاب كنب خصيصاً ملك ليتفع به في حكمه بعد ان 
يقرأء فيطلع على الاحداث السابقة وسياسة الملوك فيها ومعالحة 
الوزراء للقضاياء ولذا فان مؤلفه يقرر ان الكتاب محتاج اليه من 
يسوس اللجمهور ويدبر الامور. ان ملك مذينة صغيرة في حاجة 
اليه كحاجة الملك العام الطاعة, كذلك يجحتاجه الى جانب الملوك 
الوزراء والسفراء ومن يجالس الملوك ويذاكرهم في امر الرعية 
وقضايا السياسة والسير. ويناتشهم ني اخبار الممالك السالفة وما 
احرى من أخبار”". يبالغ ابن الطقطقى في مدح كتابه هذا ويقول 
انه انفع من كشير من الكتب التي يتداوله الناس في عصره 
ديفتتنون في قرائتهاء ومن الكتب التي يذكرها ويفضل كتابه 
عليها كتاب الحماسة: وكتابي المقامات الحريرية والبديعية5" ان 
من حق المؤلف ان يماح كتابه. ولكننا نرى انه قد أخطأ المقارنة 
لان كتاب الحماسة ف الشعر ينتفع به الاديب والشاعر وعحب 
الادب. وكذلك المقامات فتتميز بأسلوها القصصي الجديد 
وبلاغتها الساحرة. نهلء كتب ادب لايجوز لابن العلقطقى ان 
يقارن كتابه السياسي - التاريخي هذا بتلك الكتب الادبية. لعله 
أقرب الى الصواب عندما يضول: إن من اعتراء ريب فلبتامل 
الكتب المصلفة في هذا الفن , فلعله لابرئ فيها كتاباً اجمع للمعنى 
الذي قصد به من هذا الكتاب20, 

وقبل ان استطرد في تحليل آراء ابن الطقطقى في الدولة 
والملوك. وما هي وسائل الملوك الناجعة في سياسة الدولة. لايد 
ان اشير الى وجود تشاببات كثيرة في الاسلوب والمضمون. بين 
كتاب الفخري لابن الطقطقى وبين كتاب سلوك المالك في تدبير 
الممالك لابن ابي الربيع. والذي عاش في القرن السابع 
الهجري . وهي الفترة ذاتهاء التي كتب فيها ابن الطقطقى كتاب 
الفخري*", ولا اشك ني ان ابن الطقطقى قرأء واطلع عليه 
ولكن لاادري سسبب تجاهله له وعدم ذكره . 

يفصح ابن الطقطقى الفصل الاول المخضص للامور 
السلطانية والسياسات الملكية ‏ والذي هو مجال بحثنا ‏ فيقول ان 
الفصل ليس عغصصاً في اصل الك وحقيقته ولايخوض في 
مذاهب اصحاب الآر . في الامسامة. وانما الفصل مقنن 
للسياسات والآداب التي ينتفع بها الحاكم في سياسة الرعية 
وتحصين المملكة. وفي اأصلاح الاخلاق والسيرة*". يبدو ان 
المؤلف لاير يد ان يحشر نفسه في اجتهادات المتكلمين عن الامام 
الصالح للملك. ومن هو الاحق بالخلافة. أن الكتاب اشبه 


يف 


كتاب الفخري 


بإلنصائح والتوجيهات للسلطان ليكون عادلاً في ملكه وسيرته 
لاسيها وان المؤلف كتب كتابه هذا في ظل الدولة الا يلخانية حين 
لاأثر لوجود الخلفاء والخلافة . 

يشترط المؤئف في الملك الفاضل ان تكون فيه خصال 
حجيدة. واهم الخصال التي يذكرها العقل. لان العقل اصل 
الفضائل وبه تساس الدول والملل؛ وكذلك العدل. لان به 
تستغزر الاموال وتعمر الاعمال وتستصلح الرجال, والعلم 
الذي هوثمرة العقل وبه يستبصر املك فيها يأنيه ويأمن الزلل في 
احكامه . كذلك الخوف من الله » لان الملك ! برأيه ‏ متىْ خاف 
الله أمنه عباد الله . والعفو عن الذنوب وحسن الصفح عن 
الهفورات» لان الملك هذه الخصلة يستميل القلوب وتصلح 
النيات . الكرم كذلك من الخصال التي تستحب في الملوك. لان 
الملك في الكرم يستميل القلوب ويحصل على النصائح من العلماء 
ويستخدم الاشراف. اأهيبة ٠‏ ويعني ان يكون الملك مهيبا كي 
يحفظ نظام المملكة ويحرس من اطماع الرعية. كذلك يذكر 
المؤلف ‏ صفة حسن السياسية كفضيلة اساسية للملك. بلانه مها 
يحقن الدماء ويحفظ الاموال ويمنع الشرور- ويقمع المفسدين 
ويقضى على الفتنة والاضطراب . والوفاء بالعهد صفة اننتاسية 
للملكى لانه سيذه الفضيلة يسكن القلوب ويتطمئن. النفوسء 
وان الرعية تثور به, والخصلة الاخيرة التي يرتأها ابن الطفطقى 
في الملك. وان يكون له اطلاع واسع على غوامض احوال المملكة 
ودقائق امور الرعية ويجازاة المحسن على احسانه والمسى على 
اساءته"" , 

لاشك ان هذه الفضائل العشر التى يريدها ابن الطقطقى 
ان تتوفر في املك اساسية وضرورية؛ ولاسها الفضائل الثلاث 
الاول؛ واعني بها فضائل العقل والعلم والعدل. فهي لعمري 
فضائل مهمه في الذي يتولى امور السلطة وسياسة الحمالك . الذي 
استغرب منه ان ابن الطقطقى يصيب حيناً ويخطئْ حيناً آخر 
عندما أي بالامثلة والشروح المستفيضة مدلل صحة راية باخبار 
الملوك العملية وتعاقب الدول» فهو بعد ان يذكر صفة العدل 
مثلاء يضرب لنا مثلا عن افضلية السلطان العادل فيقول: «وما 
فتح السلطان هولاكو بغداد ف سنة ست وخمسين وستمائةع5 
اعتراضي هنا أن يستعمل مؤرخ وكاتب في فلسفة التأريخ 
وسياسة الدول كلمة وفتح) - بغداد. بدلا من سقوط بغداد» أو 
تحريب هولاكو لبغداد» والمؤلف كغيره من المؤرخين وكتاب السير 


مه 


والتأريخ » يعلم علم اليقين ان كلمة «فتح» تستعمل فقط لفتع 
المسلمين للبدان» لا غرب فاتك مثل هولاكو. بعد هذا يذكر 
المؤلف وني الصفحة ذاتهاء ان هولاكو بعد دخوله بغداد استفق 
العلماء : اهما افضل السلطان الكافر العادل ام السلطان المسلم 
الجائر؟ وبعد ان جمع هولاكو العلاء في المستنصرية ووقفوا على 
الفيا احجموا عن الجواب, ولكن احد العلاء واسمه 
رضي الدين على بن طاووس عندما راى احجامهم تناول الفتيا 
ووضع خطه فيها بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجاثر 
فوضع الناس خطوطهم بعد" لاشك ان ابن الطقطقى يغالط 
نفسه وينسف فضيلة العدل من اساسهاء نتظر الى هذه المسألة 
من شقين متوازيين لنرئ تجافت مثل ابن الطقطقى . الشى الاول 
ان المؤلف يعرف جيدا عدم جواز تأمير الكافر على المسلم في اية 
حال من الاحوال؛ والشق الشاني ان ابن الطقطقى يذكر في] 
الصفحات الاخيرة من كتابه وبعد ان دخل جيش مولاكر 
بغداد: «جرى من القتل الذريع والنبب العظيم والتمثيل البليغ | 
ما يعظم سماعه»" كيف أذن يوحي للقارئ من بعده ان هولاكو 
ملك عادل؟ لاأشك ان الروح الشعوبية تنقمص جسد ابن 
الطقطقى هذاء لاسي وانه يدري جيدا أن هولاكو قتل افاضل 
علماء بغداد. ويبدو من الاسم الذي يذكره وهو رضي الدين عل 
آبْنَ طاووس انه ليس من العلماء الكبار في بغداد والا قتله هولاكر 
كغيره؛ .كما ان اسمه واستمالته للتوقيع والتأييد على ان هولاكر 
اكثرعدالة من المستعصم. توحي بفارسيته وشعوبيته . لم يذكر لنا 
التأريخ ان المستعحصم كان حاكا ظالمء واغا جاء عهده في دور| | 
انحطاط سياسي وتراكم عصور دولة يمتد الى تأريفيها الى اكثر من | 
خسة قرون من الزمان» ثم كيف يبوز لفقيه او عالم أو مؤرخ ان 
يجيز تسمية هولاكو باللطان العادل؟ 
العلم الذي يريده ابن الطقطقى في الملوك» هو ليس 
التبحر في غوامض العلوم والاغراق في طلبهاء وانما المراد من/ | 
العلم في الملث ان يناقش ارباب العلم والمعرفة في المجالس””' انا| 
يريد من الملك ان يكون مستنيراً له تصور عام في امور السياسة 
وطريقة جباية الضرائب» واجلال العدل في الدولة, اما الملك 
الفاضل الذي يطلبه مؤلف كتاب الفخريء قلا شك ان رئيس | 
الدولة الفاضل قد ناقش شروطه فلاسفة الاسلام وافاضوا قل( ١‏ 
البحث فيه منذ الفاراي وحتى ابن اي الربيع صاحب كتاب ١‏ 
سلوك امالك في تدبير الممالك. يعطى ابن الطقطقى بعضع | 


الامثلة على سير بعض الملوك والوزراء مستشهداً بتأريخ الدولة 
الاسلامية. يفرق ابن لطت يمد ذلفك إل قر 1ه بين 
ملوك الفرس وملوك العرب وملوك المغول. فيقول ان ملوك 
الفرس كانت علومهم الحكم والوصايا والهشدسة, وملوك 
الاسلام كانت علومهم علوم اللسان كالنحو واللغة والشعر 
والتواريخ » والدولة المغولية علومها علم الحساب وحصر الدخل 
والخرج لضبط المملكة وعلم الطب لحفظ الابدان وعلم النجوم 
لاخنيار الاوقات”؟". لاشك ان ابن الطقطقى في حكمه هذا اما 
ان يكون متحاملا حاقداً على العرب والمسلمين او انه جاهمل 
بتأريخ العلوم عند العرب وتشجيع الملوك والوزراء العلماء 
والاطباء والمهندسين والفلكيين. 

هل ينسئ ابن الطقطقى ان خالد بن يزيد الاموي اشتغل 
بالكيمياء وطلب ترجمة كتب العلوم؟ وابو جعفر المنصور الذي 
امر بترحمة كتب الطب؟ ون عو اكثر ستكسة وبشيبيعاً العلوم 
والترجمة في تأريخ الملوك من المأمون . ودار الحكمة اشهر من ان 
نشير اليها في هذا البحث. ملوك العرب على اختلاف عصوزهم 
شجعوا العلوم ودراستها وامروا بترحمة كتب الفلسفة واقاموا 
المراصد الفلكية وشقوا الترع والأجار وأمروا ببناء السدود وهذه 
كلها تحتاج الى معرفة ناضجة بعلوم الهندسة . 

استوقفتني اشارة جاءت في ذكر ابن الطقطقئ ف فضيلة 
الخوف من الله بالنسيبة للملوك. ان امير المؤمنين عليا با بن اي 
طالب رضي ألله عنه استدعى بصوته بعض عبيده فلم يجبه. 
فدعاه مرارا قلم يجيه فدخل عليه رجل . وقال: ياامير المؤمنين 
أنه بالباب واقف. وهو يسمع صوتك ولايكلمك. فللا حضر 
العبد عنده؛ قال: اما سمعت صوتي؟ قال: بلى. قال: فيا منعك 
من اجابتي؟ قال العبد: امنت عقوبتك, قال علي عليه السلام : 
الحمد لله الذي خلقني عمن يأمنه خلقه”' الحقيقة ان هذه القصة 
المفتعلة نسئْ حيد ان سد عن زيم ار يمد رةه فان مما 
لاشك فيه ان امير المؤمنين اشتهر بالشجاعة والفروسية والزهد 
والخلم وصقت كثيرة لاحصرغاء ولكن جل من الدكول ان عل 
وهو خليفة رسول الله وابن عمه الذي تبهابه الاقران والفرسان. 
يمتنع انسان عن اجابة ندائه؟ اظن ان مثل هذه القصة ريما تتناقلها 
العامة وليس من الجدير بمؤرخ سياسة وادب ان يسطرها وكأنها 


حقيقة واقعة. 


هناقش ابن الطقطقى فضيلة العفو عن الذنوب وحسن 


ا تاجي التكريتي 


الصفح عن المفوات فيجيد بذلك اجادة تامة لاسيها وهو يأتي 
بالامثئلة والخطب والاشعار واستقراء' الأبخداث””. انه يعتبر ان 
فضيلة العفو, عند الملوك من اكبر الخصال؛ لان بها تستمال 
القلوب وتصلح النيات. لاشك ‏ برأبي 
رايه هذاء لاسيما وهو يبدأ الامثلة بالاستشهاد بقوله تعالى: 
«وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم». ان ابن 
لا ينسئ ان يرد على الذين يرون ان الحقد خخصلة 
محمودة في الملك, مثل بزر جمهر الذي يقول ان الملك يجب ان 
يكود احقد من جمل . يناظره صاحب كتاب الفخري معارضاً 
فيقول: كيف يقال كذلك. والملك متى كان حقوداً فسدت نيته 
لرعيته. فمقتهم وقلت شفقته عليهم . ومبئ أحسوا بذلك تغيرت 
نياتهم له وفسدت بواطنهم . ان الملك الذي يريد ان يديم ملكه. 
لايمكن له بلوغ اغراضه الا بصفاء قلوب رعيته, وان الملك 
الحقود لايكسب سوى تنغيص عيشه وتبفيض رعيته اليه 
وايحاشهم منه . ابن الطقطقى يضيف أيضاً ان الناس مسركبون 
على الخطأ مجبولون على تشمير الطباع . وما أكثر ما تصدر منيم 
موجات الحقد. فلا يزال الملك طول دهره يعاني من الغيظ والحقد 
عليهم ما ينخص عليه لذته. ويشغله عن كثير من مهام تملكت 
وما اكثر ما راينا الرعية او الجند قد وثبوا على ملوكهم فسلبوهم 
رداء المملكة بل رداء الحياة"". 
بعد هذا الرأي الاخلاقي السديد الذي يطلبه ابن 
الطقطقى من الملوك في العفو والصفح ونحذر من الحقد خوفاً من 
ثورة الشعب. يأتي بعد ذلك بالامثلة فيخلط بين الامور وتشتبه 
عليه الاحداث. لبته اقتصر بابداء الرأي دون ذكر المثال. لانه 
افد بذلك _ربما دون قصد ‏ المثال مااراده في نصيحة الملوك 
بالالتزام بفضيلة الصفح والعفو عند المقدرة. بعد ان يذكر ابن 
الطقطقى كيف ان الرعية او الجند وثبوا على ملوكهم فسلبوهم 
رداء المملكة بل رداء الحياة؛ يضيف قائلا : 
الخطاب رضي الله عنه وقد وثب عليه ابو لؤلؤة فقتله ثم ثنٍّ نعثمان 
ابن عفان رضي الله عنه وانظر كيف اجتمع عليه رعيته من كل 
جانب فحاصروه في داره اياماء ثم دخلوا عليه فقتلوه والملصحف 
في حجره. ثم ثلث بعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. وقد ضربه 
عبد الرحمن بن ملجم بسيفه فقتله . هذا في الصدر الاول والناس 
00 دين» ثم تنقل دولة فدولة واياماً فاياماء الى اواسط 
بي بني العباس. فانظر منذ عهد المتوكل الى عهد المقتفي ما 


ان الكاتب مصيب في 


وابتدى من عمر بن 


لذن 


كتاب الفخري 


“جرى على واحد واحد من الخلفاء من القتل والخلع والنبب. 
بسبب تغير نيات جنده ورعيته. فهذا سمل وذاك قشل والآخر 
عزل. ثم اسرج طرفك في الدوليتن البويبية والسلجوقية تر من 
هذا الباب عجيأء*" لاشك ان ابن الطقطقى قد خلط بين الامور 
اوقد اختلطت عليه الامور. والا لم يذكر احد قبله قط ان الخلفاء 
الراشدين الذين ذكرهم او احدهم قد قتل بسبب حقده او يسبب 
حقد الرعية عليه وكذلك اغلب خلفاء بني العباس الذي اشار 
اليهم . فانما السبب او الاسباب هي المداخلات السياسية 
والانشقاقات الفثوية. وتدخل الفرس والموالي والاتراك في جسد 
الدولة. 


عند ذكر خصلة الكرم في الملك. ينسئ ابن الطقطقى ان 
كشابه يؤرخ لملوك العرب والمسلمين. فيعطي مثلا عل كرم 
الملك. بالملك او كتاي بن جنكيز خان ويصفه بالملك العادل و 
الملك الذي طفى كرمه على جميع كرام الملوك”'. دون أن يذكر 
حالة واحدة ترينا كرم هذا الملك الاعجمي . 
الشيئْ الذي اود ان اقوله بعد هذاء ان صاحب الفخري 
قد اجاد بذكر الخصال العشر التي يجب ان يتحلل بها الملولك "انه 
بعد ذلك يستطرد فيقول ان على الملك الا يستبد برايه بل ان 
يشاور في الملمات خواص الناس وعقلاءهم. ومن يتفرس فيه 
الذكاء والعقل وجودة الراي وصحة التمييز ومعرفة الامور. 
يستشهد بذلك بقول الله تعالى ووشاروهم في الامر». ثم يذكر ان 
رسول الله ( يق ) كان يشاور اصحابه دائما. ينتهي ابن 
الطقطقى بعد ذلك الى راي: ان الخطأ مع المشورة اصلح من 
الصواب مع الانفراد والاستيداد”". 
من الامور اللطيفة التي ينتبه اليها إبن الطقطقى, المقولة 
الي د تقول: ان الناس على دين ملوكهم. ان ا دائياً يقلدون 
ملوكهم في الزي واللباس والآداب, والناس تترك ماهو مستجهن 
عند الملوك . أن هذه حقيقة تنطبق في كل زمان ومكان. اذ ان 
العامة تقلد دائما كبار القوم وارباب السلطان. الشيْ الذي 
الاحظه ولابد ان اشير اليه هناء ان ابن الطقطقئ كمؤرخ عندما 
يذكر ملوك العرب ودولة الاسلام يمر ازاء ذلك مرور الكرام » اما 
الآخر وهو يشير الى.عادة تقليد الناس لملوكهم, فعندما يذكر 
كيف ان الناس غيروا. زيم وبدأوا يقلدون ازياء ملوك دولة 
المغول. اقول انه ما ان ذكر حكم دولة المغول حتى اردف متزلفا: 


انب الله اخسانبا وأعلى شأنها*". اعتقد انه لاحاجة للمؤرخ 
ا موضوعي ان يتزلق الى مغل هذه المزالق» فكيف به اذا ما عرف 
ان هذه الدولة محتلة غازية غريبة عن اهل البلاد؟ . 

يذكر الكاتب بعد ذلك سبع خصال ذميمة لاتليق بالملوك 
وعليهم تجنبهاء ويبدوان صاحب الفخري قد استعارها من ابن 
لمقفع”" الخصلة الاولى الذميمة او الرذيلة التي يجب ان يتجنبها 
الملك. هى رذيلة الغضب» لان الملك له القدرة وليس هو 
بحاجة الى الغضب. الثانية الا يكذب لانه لايقدر احد على 
الزامه بغير ما يريد: الثالثة البخل فليس له عذر للخوف من 
الفقرء الرابعة الحقد. ولانه قادر عل رد الاساءة: الخامسة 
الحلف. فلا موجب هناك يحمله على اليمينء لان الناس 
تصدقه. السادسة الحدة. لان رما صدر عنه فعلا يندم عليه حين 
لاينفع الندم . السابعة الضجر والسام والملل. وكل ذلك من | . 
أضرّ الامور واقسدها لحاله. ا 

ا 

يرى ابن الطقطقئ ان الملك عل رعيته حقرقاً. وان لهم / 
عليه حقوقاً. فاما الحقوق التي تمب للملك عل رعيته فمنها | 
الطاعة. وهي الاصل الذي يتنظم به صلاح امور الجمهور | 
نويتمكن به الملك من الانصاف للضعيف من القوي. والفيعة ٠‏ 
بآقَ"» كلام جميل وحقيقي» اذ لابد ان يكون الانسجام | 
والتفاهم بين رئيس الدولة وشعبه؛ ولكن ابن الطتفي بدهذ | 1 
لايستطيع ان يخفي صبغته المغولية» اذ يردف مستشهداً: : 

م ينقل في تاريخ ولا تضمنت سيرة من السير ان دولة من 
الدول رزفت من طاعة جندها ورعاياها مارزفته هذه الدولة 
القاهرة المغولية. فان طاعة جندها ورعاياها لها طاعة لم ترزقها 
دولة من الدول»”” يضرب بعدها الامثلة من التأريخ 
الاسلامي » ويتجاوز فترة حكم الخلفاء الراشدين» لاجم كما 
يقول كانوا يعيشون بقبس النبوة ونوره. حياتهم بسيطة وحكمهم 
عادل. ينتقل بعد ذلك الى ضرب مثل من الدولة الاموية فيقول 
ان بني هاشم في المدينة كانوا لايأببون بالدولة الاموية . والدولة | | 
العباسية, عل الرغم من ان مدتبا تجاوزت حمسمائة سنة؛ وعل 
الرغم من قرة الخلفاء في العصر الاول كالمنصور والمهدي والرشيد || ' 
والمأمون والمعتصم, لكن دولتهم لاتخلو من ضعف ووهن. مثل | : 
امتناع الروم عليهم وقيام الحروب بينهم وبين ملوك الروم٠‏ |[: 
وكذلك من اسباب الوهن في دولتهم خروج الخوارج في كل 0 


سم تيعيه ب روتسد جه فو خوج الاي 


وقت. وخروج العلويون على المنصور. ما جرى للمعتصم مع 
إهل عمّورية مشهور» وخروج الزنج على الموفق بن المتوكل. أما 
التأخرون من خلفاء بني العباس فقد اقتصروا في آخر الامر على 
:.ملكة العراق فحسبا"" 
: وقد يكون ما ذكره ابن الطقطقئ في تأريخ الدولة 
الاسلامية فيه شي من | الصحة » لان دولة مترامية الاطراف من 
الاندلس الى الصين. نضم اقواماً مختلفة من البشر في اللون 
واللغة والعنصر. فلا عجب اذن اذا ظهر معارض هنا أو حدثت 
ثورة هناك. ان مثل هذا الامر يحدث في اية دولة كبيرة تتعدد 
اصول شعوبها وتتباعد في المكان. سواء في العصور القديمة أو 
الحديثة . الشيْ الذي يحاسب عليه ابن الطقطقئ أنه يصف دولة 
المغول بانها الدولة الوحيدة في التأريخ , التي حظيت بطاعة 
جندها ورعاياها كا لم تحظ مثل ذلك اية دولة من الدول. اننا 
نعلم أن الحفيقة تقول غير ذلك. فاذا كان المغول قد اسسوا 
دولتهم بالبطش والقسوة وهدم المدن واستباحة الشعوبء» فان 
الشعوب لم تستكن هم. وان الرعية لم تمحظهم الطاعة كا يحلو 
لابن الطقطقى ان يقول متباهياً . 

اننا نعلم جيداً ان السلطان قطز قد رد المغول مدخورين في 
موقعة عين جالوت. وان جيوش الظاهر بيبرس قد وصلت الى 
قرب هيت. وهي تطارد فلول التتار. كما ان الانقضاض عَلنَ 
جيوش المغول كان يحدث بين فترة واخرى في ربوع الشام. هذا 
خارج نطاق حكم المغول في العراق. اما في العراق وف بغداد 
بالذات عاصمة المملكة فقد كان الوضع اسوأ من ذلك بكثير. 
فقد ازدادت الفتن والاضطرابات والقلاقل. وانحدرت الحالة 
الى درجة كبيرة من الفوضئ في ايام اباقا خحان خان نفسه ابن 
هولاكو 3ه امتهح”. كا إن الشطار والعيارين خلقوا 
الفتن والاضطرابات وافلقوا الراحة العامة وعكروا صفو 
الامن 0 » وقد كثر الاعتداء على الناس الآمنئين وسلبهم في هذه 
الفسرة بالذات. يسبب نزوع القبائل البدوية الى النبب 
والسلب*» . وقد نهب الشطار اللدكاكين والدور في بغداد 
وصاحب ذلك القتل والفوظئ . وكان ذلك سنة ٠54ه.‏ ©©, 

كما يذكر ابن الطقطقى ان من التقوق الواجبة للملك على 
الرعية. التعظيم والتفخيم لشأنه في الظاهر. وتعويد النفس ذلك 
ورياضتها بحيث نصير ملكة مستقرة. وتربية الاولاد على ذلك 
وتأدييهم به ليترئ هذا المعنى معهم”". هذا لاشك كلام معقول 


أ 
1 


د. ناجي التكريق 


اريد به حق. ولكن ابن الطقطقئ ما ان يذكر الملك المغول في 
عصره حتى يقول متزلقاً: دوان سلطان هذا العصر ثبت الله 
قواعد دولته وبسط في الخافقين ظل مدلته دم وعندما يأتي ذكر 
الدولة المغولية الوثنية يقول بخنوع ظاهر: ٠‏ 
«والحضرة السلطانية أعلى الله في الدنينا كلمتها وفي الآخرة 
درجتهاع" , 

كذلك من الحقوق الواجبة للملك على رعيته النصيحة. 
ويأتي ابن الطقطقئ بالحديث الشريف مستشهداً: «الدين 
النصيحة؛ قيل لمن يارسول الله. قال: «لله ولرسوله ولجماعة 
المسلمين». كذلك يوحي ابن الطقطقئ ترك اغتياب الملك”". 

في الوقت ذاته يذكر صاحب الفخري ثلاثة حقوق واجبة 
للرعية على الملك. اوها حماية ساحة المملكة وسد الثغور وتحصين 
الاطراف وأمن السوابل وقمع الدعار. فهذء حقوق تلزم 
السلطان تجري محرى الفروض الواجبة؛ وبهذه الامور تجهب 
طاعته على رعيته"" وثانيها فان على الملك الرفق بالرغبة والصبر 
على ما يصدر من هفواتهم. وقد قال رسول الله ( يَتفةٍ ) : «ماكان 
الرفق ني شيْ الا زانه»”" والح الثالث للرعية على الملك ان يردع 
قويهم عن ضعيفهم؛ وانصاف ذليلهم من عزيزهم. واقامة 
الندود فيهم. واقرار حقوقهم, واغائة ملهوفهم. واجابة 
مستصرخهم . والتسوية 3 الحكم بين الابعد منيم والاقرب. 
وبين الاذل والاعزم" , 

يستطرد ابن الطقطقى فيا تبقئ من الفصل الاول بذكر 
النصائح والوصايا للملوك: وان هذه النصائح او الوصايا تمزج 
بين ارشاد الملوك في طرق سياسة الدولة وبين القيام بواجبهم نحو 
شعبهم . وني الوقت ذاته مراعاة حقوقهم نحو انفسهم والتفكير 
في امر منزلتهم في دنياهم. يبدأ وصاياه بتذكير الملك ابن 

قطقئ بان عليه ان يشكر الله ويذكره ويتحدث بلعمتهء لانه 

قد اصطفاه من دون سائر الخلق هذه المرتبة العلية. ان على الملك 
ان يذكر الله دائياً وبصورة سرية لايعلم بها الا الله لان تلك 
حالة تقيه مصارع السوء. وهي في كل الاحوال مقبولة عند جميع 
الناس لاسيما الحكماء ملهم . أن على الملك ان تكون له دعوات 
يناجي بها ربهء ويذكر ابن الطقطقئ مقطوعة ادبية لطيفة خاصة 
بالدعاء الملكي يقول انها من ابداعه وانشائه. ولاباس ان اذكرها 
بالنص : «اللهم اني ابرأ اليك من حولي وقوتي. والجأ الى حولك 
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كتاب الفخري 


وقوتك» احمدك على ان أوجدتني من العدم. وفضلتني عل كثير 
من الاممء وجعلت في يدي زمام حلقك» واستخلفتني على 
ارضكء. اللهم فخذ بيدي في المضايق. واكشف لي وجوه 
الحقائق» ووفقني لما تحب. واعصمني من الزلل ولا تسلب عني 
ستر احسانك» وقني مصارع السوء واكفني كيد الحساد وشماتة 
الاضداد والطف بي في سائر متصرفاتي » واكفني من جميع جهاتي. 
ياارحم الراحجمين:". 

ويرى ابن الطقطقئ انه يحسن بالملك اكرام الفضلاء من 
الرعية ووجوب اختصاصهم بالبر*“. وما يكره للملك مخالطة 
الانذال والسوقة والجهال. لان الملك اذا ما سمع الالفاظ 
الساقطة ومعانيها المرذولة تحط من همته وتضع من منزلته ويزري 
ذلك بالملك. ان الملك جدير بمخالطة الاشر 
الافاضل من الرجال. لان ذلك يعلي همة الملك ويذكي قلبه 
ويسط لانه. يعطى ابن الطقطقئ بعد ذلك بعض الامثلة التي 
يستشهد بها على ان اكثر الملوك وربما كلهم يدخلون اليهم عوام 
الرعية ويعاشرونهم ويستخدموهم. وان في ذلك مضرة ههم. 
ولاسيا اذا ما وصل احد من هؤلاء الى التدخل بامر المملكة 

فييئْ الى المملكة والملك». 

وينبغي على الملك الفاضل الذي يريد ان يكمل فضله. 
ان يكون عالي الهمة رحيب الصدرء عب للريافة معد ايا 
اسبابهاء غير مخلد الى التنعم ولاجانح الى الترف ولا منهمك في 
اللذات. يورد بعد ذلك ابن الطقطقئ بعض الامثلة والاشعار 
من الادب العربي يوحي للملك بان عليه ان يكون عالي الهمة 
كبير النفس . اننا نتفق مع ابن الطقطفئ في هذاء لان مثل هذا 
يجب عليه ان يكون الملك وبمشل هذا الادب يجب ان تتأدب 
الملوك. الشيْ الذي يعارض عليه ابن الطقطقئ ولا نتفق عليه 
باية حال من الاحوال انه يغري الملك في توسيع مملكته". هذا 
لاشك ظلم واجحاف للملك لانه يوصيه بظلم الآأخرين. وهذا 
في الوقت ذاته اعتداء على ارض وبمتلكات الآأخرين . ربما يعطي 
العذر لابن الطقطقئ لو كتب كتابه هذا وسطر وصاياه هذه في 
زمن الخلفاء المسلمين. لانه وقتذاك ينشد نشر الاسلام وبث 
الرسالة الاسلامية» فكيف به وهو يعيش في ظل دولة مغولية 
معتدية» ويحيا تحت ظل ملوك وثنيين ليس همهم الا هدم المدن 
على ساكتيهاء وليس 3 هدف ٠لا‏ ذبح الشعوب وقتلها 


وتشريدها؟ . 2 


راف ومعاشرة 
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يشير صاحب الفخري» ان فضيلة الملك تكمل عندما 
تكون قوة الاختيار عنده سليمة لم تعترضها آفة فيكون اختياره 
للرجال اختياراً فاصلا . ان اختيار الملك لرجاله مهم بالنسية له 
كرئيس دولة وبالنسبة لابناء الشعب باعتبار ان رجال الملك هم 
مساعدوه واعوانه» ولذا فعل الملك التأني في الاختيار وعدم 
التسرع لان عواقب ذلك ستكون حسنة او سيئة» عليه وعل 
المجتمع . ان على الملك ان يختبر فضائل الرجل الذي يريد ان 
يصطفيه ويدرس عيوبه ويوازن بينهماء ويرى مدئ صلاحية ذلك 
الرجل ليكون من خواصه المقر ين" , 

وينصح ابن الطقطقى الملوك بعدم المبالغة والانجماك في 
حب النساءء لان ذلك حسب رايه يشغل الملوك عن واجبهم 
الاساسي بممارسة عملهم في ادارة شؤون الدولة. ان الملك 
برايه - او الوزير اذا شغف بامرأة وكرس ها وقته» بخصص جل 
ونته لها ويصد عن تدبير المملكة حتى يظهر فيها الخلل» وتفسد 
مصالح الدولة ويشطرق اليها النقص وتدب في اوصالها سبل 
الضعف والفساد"" . 

يرى ابن الطقطقى ان الملك لرعيته كالسطبيب 


حوس 


يا د ل اا 


للمريض”. وهذا وصف سبقه اليه الكثير من فلاسفة اليونان | 9 
والآسلام» اذ ان منهم من يشبه الملك بالنسبة لرعيته كالطبيب | لل 
للمريض..ومنهم من يشبه الملك بالنسبة للرعية كرب الدار لهل ا 3 
داره"**© امهم ان الكاتب هنا يشبه رئيس الدولة بالطبيب؛ وعليه ١‏ 0 
ان يعرف مزاج رعيته حسب أصنافهم ومدى سعة ثقافتهم . ْ ا 


الافاضل من الناس مثلا يساسون بمكارم الاخلاق والاشاد | 
اللطيف. والاوساد يساسون بالرغبة الممزوجة بالرهبة؛ والعوام 
يساسون بالرهبة والزامهم الجدد المستقيم» وقسرهم على الح 
الصريح . ابن الطقطقى يوصي الملك بان يتهدد من يكفي في 
تأديبه بالاعراض والتقطيب. ولا ينبغي للملك ان يحبس من 
يكفى في تبذيبه التهديد. والا يضرب من يكفي في تأديبه 
الحبس», والا يقتل بالسيف من يكفي في تهذيبه ضرب العصا. 
المهم ان على الملك ان يدرك صلاح امر الرعية بالطريقة التي 
يعالج بها الامورء وان يعطي العلاج المناسب للحالة المئاسبة» 
وأن. يكتفي بحالة العقاب التي تصلح من شأن الفرد والرعية؛ 
وهذا بلا ادن شك يحتاج من الملك الى لطف حدس وصحة تمييز 
وصفاء خاطر ويقظة تامة وفطانة كاملة» فيتيين له اختلاف 
الاخلاق في الناس وتباين الامزجة والطباع . 


ويحذر ابن الطقطقى الملك من التسرع قِ القتل وازهاق 


1 النفوس. لان الحياة واحدة في الدنياء لذا فعلى الملك ان يتأق 
كثيرا ويتروى ويتثبت وتقوم عنده الادلة كاملة على وجوب 
القتل. وحتى اذا وقع القتل على احد من الرعية» فلا داعي 


للتمثيل بالمقتول. . يضرب ابن الطقطقئ مثلاً بسيدنا علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه. بعد ان ضر به ابن ملجمء اذ جمع اولاده 
واوصئ ان يضرب بالسيف ضربة واحد دون ان يمثل يه”*. 
يشير ابن الطقطقئ الى فوائد التأنٍ والتثبت في القسل» 
الأمن من الندم حيث لايجدي الندم. ويقول ان افاضل الملوك 
والخلفاء كانوا يستعملون هذه الخصلة» ولا يسرعون الى قتبل 
رجل معروف مشهور خوفاً من ان يحتاجوا اليه بعد ذلك. ولذا 
كانوا يمبسونه في دورهم. حتى اذا احتاجوا اليه اخرجوه 5 


وقد تأدب في الوقت ذاته وتهذّب. كذلك بعض الملوك من هو 


معجب بتقسهة. ويحب أن ينتشر عنه حديث صرامة قاهرة 
فيستهين بالقشل ويبادر اليه. وغرضه اثبات الهيبة واقامة 
السياسة. ان ابن الطقطفئ يرى في ذلك خخطراً على الملك نفسه 
لان الصواب ان يكون كارهاً للقتل صادفاً عنه مهما امكن, حت 
تدعو اليه ضرورة لبس فيها حيلة؛ فحينئذ يقدم عليه بنفس قوية 
وجنان ثابت» لان قتل واحد اصلح من نركه حتى يحناج الى قل 
خمسة» وقتل خمسة خير من تركهم حتى يدب فسادهم> فتلمَ 
الحاجة الى قتل ماثة”" واذا اراد الملك انزال العقؤبات. فان على 
الملك الكامل ان ينعم النظر في ذلك ايضاء لآن اصداف 
العقوبات موكل الى نظر الملك الفاضل. وبحسب ما تقتضيه 
الحالة التي من اجلها يريد انزال العقوبة؛ لا من اجل ان يشفي 
غيظ صدره. يعترف صاحب الفخري بعد ذلك. الى ان هذا 
مقام صعب لايرتقي اليه احد.الا من اخذ التوفيق بيدون. 
ويكره للملك الانبماك في للذات وسماع الاغاني. ويأتي 
أبن الطقطقئ بثلاثة امثلة” على ملوك سقطواء وينسئ الكثيرين 
من كانوا يقضون الليالي في اللهو والمجون : الملوك الذين يذكرهم 
أبن الطقطقئ هم جلالالدين بن خوارزم شاه الذي قضئ 
عليه المغول, والامين الذي كان الفرس سبياً في اندحاره وقتله, 
والخليفة المستعصم الذي انتهت على يديه الدولة العباسية. 
سقوط الدول ليس متوافقاً على انبماك الملك في اللهو فقطء وانما 
هناك عوامل عديدة تفعل فعلهاء مثل الفساد الداخلي المستشري 


م ف جسد الدولة. والغرو الخارجي ومدى قوته. ابن الطقطقئ 


3 ناجي التكريتي 


كاتب من كتاب الدولة المغولية وداعية من دعاتهاء ولذا فلا يعتمد 
على حكمه بوضع المسؤولية كاملة على المستعصم. فهو يقال ان 
المستعصم آخر الخلفاء كان شديد الكل باللهو واللعب وشماع 
الاغاني» لايكاد بحلسه يخلو من ذلك (ساعة واحدة)! وكان 
ندماؤه وحاشيته جميعهم منبمكين معه على التنعم واللذات» 
لايراعون له صلاح”. المبالغة واضحة في حكم المؤلف على 
المستعصم والتحامل 0 لاسيها وانه في الوقت ذاته يمتدح الوزير 
مؤيد الدين محمد بن العلقمي 7" على سلوكه وادبه. مع اثنا 
تعلم عيداً ان المستعصم ليس كا يصفه المؤرخون الذين باعوا 
انفسهم وقلمهم لملوك الدولة الا يلخانية مثل ابن الطقطقئ وانئما 
كان رجل ورع وتقوئ؛ وان السبب الرئيس في سقوط الدولة 
العباسية على يديه» هو خيانة الوزير ابن العلقمي ومكاتبته 
هولاكو وتسريح اليش العباسي وفتح ابواب بغداد امام اليش 
الغازي. وخداع الخليفة نفسه واركان الدولة والعلماء والفقهاء 
بوجوب حضور دعوة هولاكو خارج اسوار بغداد للمصالحة. مع 
انه يعلم ان هولاكو بيت قتلهم جميعاً . وماذا يقول ابن ن الطقطف 
عن اخلاق الوزير العلقمي. الذي ارتضئ لنفسه بعد ان كان 
وزيز لدولة عريقة مسلمة؛ ان ينحدر الى وزير بائس في دولة 
وثنية ظالمة معتدية. أن بعض المصادر تشير الى ضعف الخليفة 
المستعحصم'**. لكن مع ذلك فان المصادر التأريخية تذكر ان 
ا مستعصم يحرد ان سمع بتحرك المغول في الشرق. فانه اعد 
العدة دونع السلاح على القادرين على حمله. واستنفر اهل المدن 
والاعراب من البدو الساكنين في الارياف والبوادي على ضرورة 
الاستعداد لمحاربة المغول. ووضع المنجنيق على الاسوار ورتب 
العسكر لحماية بغداد؟". 

يوصي ابن الطقطقئ بعد ذلك الملك. بوجوب مجازاة 
الاحسان بمثله وعلى الاساءة بمثلها. لتكون رعيته دائمأ راجين لبره 
خائفين من سطوته© ويعطي صاحب الفخري الكثير من الامثلة 
ويورد الكثير من الاشعار. يبين فيها ان على الملك الفاضل ان 
يفخر بفضائله التي يتميز ها والآداب التى استفادها والادوات 
الي استجادهاء ولايليق ان يفخر باتجاد الآباء والاجداد". 
ويأتي بمثل يقول: ان المملكة تحرس بالسيف وتدبر بالقلم. وكل 
منبما مكمل للآخر بالنسبة لازدهار الدولة وحمايتهاء كما انه 
يضيف الى ذلك. ان المملكة تخصب بالسخاء وتعمر بالعدل 


وتثبت بالعقل وتحرس بالشجاعة وتساس بالرياسة”*, كما يأتيي 


5 


كاب الفخري 


ابن الطقطقئ بالامثلة الكثيرة. ناصحاً الملوك على الانتفاع من 


الصديق والعدو. الصديق نفعه معروف» ولكن الملك الحازم من 


يستميل اعداءه ويلاطفهم ويحسن اليهم حتى تزول عداوتهم حتى 
يأمن شرهم”" واستطيع القول ان الفكرة افلاطونية ذكرها 
افلاطون على لسان سقراطء الذي كان يرى ان العدالة ليست 
نفع الصديق ومضرة العدو؛ وانما هي نفع الصديق والعدو معأ 
وبذلك نكون قد زدنا في محبة الصديق. وفي الوقت ذاته تجنبنا شر 
العدو او ربا كسبناه الى جانبنا وجعلنا منه صديقاً ايض" . 

وبما يرويه ابن الطقطقئ, انه لا يليق بالملك الكامل 
الافاضة في مجلسه في وصف الطعام والنساء لكلا يشارك بذلك 
العامة. لان العامة قد قنعوا من عيشهم باليسير واقتصروا عليه 
وتركوا الأمور الكبار. فاذا ارادوا ان يفيضوا في حديث لم يكن لهم 
الا وصف انواع الاطعمة ووصف اصناف الطعام. يروي بعد 
ذلك ان عل الملك الا يوسع على جنده فيستغنوا عنه ولا بيت 
عليهم فيضجروا منه. بل على الملك ان يعطيهم عطاءأ قصداً 
ومنعهم منعا جميلاً. وان يوسع عليهم في الرجاء ولا يوسع عليهم 
في العطاء”" ولا ينسئن ن ابن الطقطقئ بعد ذلك ان يشير الي ان 
رئيس الدولة. ينبغي ان يكون مطبوعاً على المعرفة. لوقا فيه 

صحة التمييز مكتسباً للعلم بما جرئ في الدنيا من تصاريت 
الدهور وتنقل الدول» عارفاً بمداراة الاعداء, كتوما لسيره. لان 
قطب السياسة عليه يدورء وان يستمد لعقله من عقول العقلاء+ 
فان العقل الفرد لايقوم سنس هوينبني ان يكون ذا روية عند اشتباه 
الآراء. وعزيمة عند اختلاف الاهواء"". 

الحزم عند ابن الطقطقئ هو الاصل الذي يبنئ عليه في 
تحصين المملكة. يستشهد بعد ذلك بالامثلة التي تؤيد رايه» 
فيذكر ان أحزم الملوك من ملك جده هزله. وقهر رايه هواه. ان 
الملك الحازم من يتفقد عيوب نفسه ومعالجتهاء وان أحزم الملوك 
من تقدّم باحكام الامر قبل نزول حاجته. وتدارك المهم الخطر 
قبل وقرعه7”". 

حفظ السر فضيلة؛ ولذا يجب على الملك الفاضل امعان 
النظر في امر الاسرار وصونهاء وحراستها منن الافشاء والذياع » 
فكم من تملكة خربت» وكم من نفس تلفت بسبب ظهور سر 
واحد. ان حفظ السر وكتمانه من افضل ما اعتنى به الانسان» 
وقد جاء في الحديث الشريف: «من كتم سره ملك امره» . 

يذكر ابن الْطْقطِقئ انه ما:اعتنبت دولة بتحصين الاسرار 
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والمبالغة في حفظها كالدولة العباسية. فان ها من هذا اليباب 
عجائب: وكم من نعمة ازالوها من اربابهاء ونفس ازعقوها 
بسبب كلمة منقولة او حكاية مقولة ب وسطروساي الغتري 
بعد ذلك بذكر القصص والاشعار والحكايات التي تؤي يد رأيه في 
فضيلة حفظ السر ومزاياة*". 

ومن الامور التي يجب على الملك تدقيق فيها والتأنٍ في 
تأملهاء حديث السعايات والنمائم. كم من ساع او نمام قد 
شفي غيظه بايقاع مسكين بين بدي ملك قاهر في تجمة هو برق 
منباء ثم اشتبه الامر على الحاكم فاهلك الرجل البري بغير 
ذنبء ثم لما علم الحال ندم حين لا ينفع الندم . . في هذه الحالة 
يعم الضرر لثلاثة الساعي والمسعي اليه والمسعي به. ولذا فقد 
جاء في القرآن الكريم «ياايها الذي آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا ان تصيبوا قرما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». 
وما جاء في الحديث الشريف: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يرفعن الينا عورة اخيه المسلمع.*". 

ومن الامور المهمة للملك حسن نظره في ارسال الرسل» ١‏ م 
لآن بالرسول يستدل على حال المرسل. ويجب ان يكون في !1 ء 
الرسول خصال. منها العقل ليميز به الامر المستقيم من المعوج؛ | .أ 
والامانة والعفاف لثلا يحون مرسله. يذكر بعد ذلك ابن 
الطقطقئ الكثير من الحكم والاشعار والقصص والحكايات, مما أ ١.‏ 
مايتفضخ بوجوب حفظ الامانة والرسالة. ومنبا ذكر وقائع يحون  )‏ 3 
فيها الرسل رسالتهم وينحرفون عن الطريق الحق”". 00 

ويرئ ابن الطقطقئ ان مما يزين الملك اصطناع العوارف ' م 
الى اشراف رعيته» فبذلك تميل اعناقهم اليه. ويدخلون بذلك في | 
زمرة خدمه وحاشيته. وان افاضل الملوك يلحظون هذا المعنى؛ | 
فيفضلون دائيأ على اشراف رعيتهم انواع الافضالء ليسترقوهم 
بذلك9" , 

تعود اهمية كتاب ابن خلدون المعنون بكتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر ني ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الاكبر. اقول تعود اهمية الكتاب لمقدمته التي 
شتهر بها ابن خلدون كفيلسوف تاريخ ومنشئ علم الاجتماع . 


ا 
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الذي يلفت النظر ان التشابه بين كتاب الفخري في 
الآداب السلطانية وبين كتاب ابن خلدون. ابن الطقطقئ قسم 
كتابه الى قسمين اللحزء الاول منه تحدث عن سياسة الملك واحوال 


الملوك وأوصافهم وواجباتهم تجاه انفسهم شعوبهم. والجزء الثاني 
' الذي هو القسم الاكبرء كتب ابن الطقطقئ تأريخ الدولة 
| “الاسلامية منذ زمن الخلفاء الراشدين وحتى سقوط بغداد. ابن 
اعلازة قعل الع نفسه اذ انه في حقيقة أمره كتب كتاباً في 

١ :‏ . تأربخ الملة الاسلامية قدمه بمقدمة واسعة . الفرق بين الكتايين ان 
أ . كتاب ابن الطقطقئ مختصر سواء في جزئه الاول او الذي هو 
عبارة عن دراسة الامور السلطانية, او القسم الشاني وهو 
الاوسع . الذي تتبع فيه سير الخلفاء ووزراءهم. بين! كتاب ابن 
خلدون ضخم وواسع ومفصل ومتشعب, لاسيما المقدمة التي 
اشتهر بها المؤلف وتخلد. 

ليس من السهل اطلاق الحكم على ان ابن خلدون قد قرأ 
كتاب الفخري . لان لاتوجد متشابهات تشير الى وقوع الحافر على 
الحافر كما يقولون. ولكننا نعلم ان ابن خلدون قاضي اطلع على 
كتب التراث السابق عليه وقرأ التأريخ قبل ان يكتب كتابه 
الشهير. ابن خلدون يقول: ان ني التأريخ من الفشون التي 
تتدواله الامم والاجيال» وتشد اليه الركائب والرحال”” ويقول 
في مكان آخر انه طالع كتب القوم وسبر غور الامس واليوم”© 
ويشير ابن خلدون الى ان فن التاريخ جم الفوائد شريف الغاية. 
اذ هو يوقفنا على احوال الماضي من الامم في اخلاقهم .. والانبياء 
في سبرهمء والملوك في دوهم وسياستهم*. ... 

ابن خلدون يستشهسد بالقسران الككريم في كسي من 
الصفحات عندما يريد ان يسند رايه. كذلك نجده يذكر الامثلة 
عن الملوك والخلفاء عندما يحاول التحدث عن قضية من القضاياء 
وكذلك فعل ابن اللقطقئ كما رأينا. ابن خلدون مثلا يدافع عن 
الرشيد وعن المامون عندما يتهمهما بعض المؤرخين بانهها من 
اصحاب الخلاعة والمجون. بينها يؤكد ابن نخلدون انهما صاحبا 
درع وتقوى"" يعطي ابن خلدون رايه في الطبيعة البشرية فيقول 
ان الناس منطلعون الى الدنيا واسبابها من جاه او ثروة» وليسوا في 
الاكثر براغيين في الفضائل ولامتنافسين في اهلها””". المعنى نفسه 
نجذه عند ابن الطقطقئ. وان اختلف الاسلوب. ابن 
الطقطقئ يقول في ذلك : الناس مركبون على الخطأء مجبولون على 
تشمير الطباع 9" , 

بعطي ابن خلدون في مكان آخر اهمية كبيرة للمال في تديير 
وتنبيت سياسة الدول. فهو يقول: ان الملك لايتم عزه الا 
بالشريعة والقيام لله بطاعته. والتصرف تحت امره ونهيه. ولاقوام 


د. ناجي التكريتي 


للشريعة الا بالملك ولاعز للملك الا بالرجال. ولاقوام للرجال 
الا بالمال”" لوه ليه 
يعسزز ابن خلدون رايه بفسرب الامثلة من حياة الملوك 
السابقين على عصره. الشيْ ذاته تناوله ابن الطقطفئ» وذهب 
المذهب ذاته في اثر الملك وقوة الدولة. ولا ينسئ كذلك عن 
ضرب عدة امثلة من حياة الخلفاء المسلمين من امشال ابي جعفر 
المنصور والمستعين والمعتزه وما جرى هم بسبب المال من قنوة 
وثبات امر بالنسبة للمنصورء او خلع وقتل بالنسبة للمستعين 
والمعتز من خلفاء الدولة العباسية*". 

قرأنا في صفحة سابقة من كتاب الفخري ان ابن | قطقرا 
يوصي الملك بسياسة رعيته وتفقد احوالهم . واكرام الاذاضل 
متهم وتأديب الضالين. حتى اله يشبه الملك بالنسبة لرعيته 
كالطبيب للمريضيم وهذا ابنخلدون يقول ان رأس كل 
اصلاح هو افتقاد الملك حال رعيته بنفسه واقتداره على تأديبها 
حتى يملكها ولاتملكه". كذلك يعطي ابن الطقطفئ اهمية للعدل 
في اقامة الدول واعمار الاحوال واستصلاح الرجال في اماكن 
كثيرة ممتلفة من كتابه معززة بالامئلة والوقائع”" ابن خلدون هو 
الآخر يعطي اهمية كبرى لفضيلة العدل الذي بها قوام العالى. ىا 
يقول60, 

أشرت في صفحة سابقة كيف ان ابن الطقطقئ ذكر ان 
الناس يقلدون ملوكهم فاذا اححب الملك شيئاً احبه الناسء واذا 
أبفض شيثاً ابخضه الناس. . . الخ"*. استوقفني الامر ذاته وانا 
اقرأ مقدمة ابن خلدون متفحصا ودارساًء ان ابن خلدون يبخصص 
الفصل الثالث والعشرون من الباب الشاني للشيْ ذاته. نحت 
عنوان: في ان المغلوب مولع ابد بالاقتداء بالغالب في شعاره 
وزيه ونحلته وسائر احواله وعوائده. يشرح ابن خلدون رايه في 
ذلك فيقول ان.السبب في ذلك ان النفس ابد تعتقد ان الكمال 
في من غلبها وانقادت اليه. وأما لنظره بالكمال بما وفر عندها من 
تعظيمه او لما تغالط به من ان انقيادها ليس لغلب طبيعي ء انماهو 
لكمال الغألب. فاذا غالطت بذلك واتصل لها عتقاداً فاتتحلت 
جميع مذاهب الغالب وتشبهت به وذلك هو الاقتداء. المهم هنا 
ان ابن ابن علدون ينبي الفصل بكلمات تشابه كلمسات 
ابن الطقطقئ . في المعنى والبنئ. فابن خلدون يقول ما هذا نصه: 
«وتأمل في هذا سر قوهم. العامة على دين الملك. فانه من بابه اذ 


الملك غالب لمن تحت يده. والرعية مقتدون به الاعتقاد الكمال - 
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فيه إعتقاد الإبتاء لانلئهم و التغلبين جع لييهسع»””. 
وار رانم للطعطو الل لمن اللجهور وا ليزفروالاه للك ؤني 
الللقات تلك معماتلج اللوللة, وييسخي الالقفثلة عفلى بمغفى مليك 
اللوزلة االاللقيية مين ن المأتأضييين اللنيين مطلككزاؤفي ععصيور اللتأخير 
رولتهو »المي نخلديون مهيرا الور ييخصعصض ففص ثلا تكاملالا عن 
غلذقة ' الملك ببنالتزف. ففنِقيزلاذن! الاثمة اللمذاتتغلبتم ونلكتهمنا 
نيدي ! اهل الملك تقِبلِهاء تكش رناشيهاوؤغعمتهاء نفك عزائدهم 
ويتجاؤوزوننضيروزاتاللميشووننتشونته' إلىنوافله وزقتهرؤزيتته. 
ويهيون: إلى اأتباع مم قله :فيعيؤائدهم و ولسؤاهم,ؤتصيرريلتلك 
النوافل ععوائد نضو وريّة ني حصييلها. » ومنتكيزن .مم نذلك إلىرؤقة 
الاسحرالأفيا اللطاعم رزلاب ليئض ووللايية”* , 
اين الطقطقئ ييفصح! للك ببهدم:الضيوة مع ررعتتهم. بقل 
ععبلى المللك ا من ييسيوس الالاثفلاضطل ممن اللنناس مكنم ا الاخلالاق 
ر(الإوسناظ لضب لمميوويقة ببا ل لوجبقة. ووللموام ببلاإزام تكد 
الممستقيم م وققسيجهم على | الج اللصرييح . الميينأ اللنظقطقئ يفْضِيِف 
نقائلا : اللإيننغي اللملك ا لنيتتهددممن ييكؤي زف تتلبيبه للامرفض 
روالتقظيب» ولاييننؤي, الن يبس مون يككفي زفي تثأبيبه!لليهييد. 
ب ولإينبفي النييضربءمن كفي إنيتنأييبه املمبس» وؤلا النيتقتل 
١الفصل:الزليع؛‏ ووالتشيرين ممن اللباب اللكاني. إفي المنا أزهلف! اتلد 
مفضيرببل للك ووففسدلله ؤي الاكؤى, ريما ججاءزني لفل عفهلى لدان 
المين خغلدوون, الن! المللك الذاككلن تقامز أ بباطشا بالعقوبات. ممكقاً 
عن عيوزلت! الئاس ووتعاييلذذزويبم , تشطلهما اللخزف وللذل ولاذيزا 
ممنه بالكذب وولكك روز لحيِيعة, قفتخخلقواءبهاروفسدت ببطئئجهم 
ولشعلاقهم» وؤلذاككلنر وفيفام ممتججاؤؤاعين سسييتاتهم . المنتثطيؤا 
إليه وو لشريزا عتجتعه وو انتم لرّؤادوؤنه وني عتارية: اعذاشه نفاستقلوم 
اليرمو ن ككل جبت انبا" . 
نهيب لين كلقطوَئاإلىاذنا الملككةتقهرس اليف ووتبير 
10 
اي رققتء وؤأغناييسيتشدد بيْْؤِي غفييوهدورن الن بيعي اللمريي 
اللقاطع . الفمبؤض ْيف ممستطودا : وواخالفراؤني ا للسنفسرولئغلم اعلا 
الفظل وال بالتقدييم» «نفقومبيوون يكن للقل عغآلبك لليف 
وعجر اععلى مدنمجبهم الأن الف يعم اللقلم. نفهو يوي مععه 
تمجيوى: الخارس ووالقلادمء ووقيوم يوون الن كيزن لينف «هير 
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لفطلاب » وزاتتجول اببئنللقليم عدم اللبييفاالان كما ل /لالصحداب 
اليف امززتقهسم نف ككلنظامم لله وققوم تفلل فط اسيزاءولالاغخيى 
لالاسدههطاععنن الال كنو”* امون خط لون ##خصعص ففصلالا ككا لا تت 
عمزوزن:: في اللفلؤودتبييززموزئتباللينضووللقل ني اللوزل . 

,ويننهب! إلى الفقل! الى اثن اكليف وولتقلم ككلهههملا اكلنة 
تقصاحب اللدرولتة بيسقيزن بيبلاعفلى المميوه . البين ننخللوونيتّقررالن 
المطعاجة أ لى! السينيف اككزرممن اللقلم فقي ببطييّةتناسيس اللدوؤلة وؤلن 
اكلقليمزفينثلك: الخلا لخادم سننف نا لمككم الللطؤني . ووخذلك الخال 
قي ا مير اآلدوطلة حجنن تقضعغف ععصييتده . نفتسحتامج ! اكلددولسة الى 
الالامتفظهار بار باب السييؤف, ووتقوى الللاليّة الليهم وني -هلاية :. 
اللوزئررالمنافغة ععيباء يكرت" لينيف ؤفهفذه' لوقت سمرةة سن 
اكلقلم . المماؤفي وسطط ا اللوولنة ففيْشيرا مير شتغللوون ! إلى اثن مصلاحب 
اللنوؤلة ينغي بغض للش عن اللسينيف. لالافمققدمتههدالمموه ‏ ووم 
بيت قههمه اللازني تتحصيي ل ثشمزات !للكممن! الأجلليةر والضبط ومبلهاة 
اللدزلء وَتنفيْذ ‏ لالاستكام, ,(للقلم ههوا لمن لله في نذ للك . ففتغظم 
الكياجةالىتتصيرقفهه ووتكيرن لس 

تنسلادهاء اللاالذا أنلبتنئائية إودجعيت إلممسدا لللغون, بقغلسؤى 

سا بو ل ٠‏ نفمَكيرنا رجاب الانقلهم ! الأوسمع جا هأرزا رؤاعلى 
رتتبنترؤاخظم نعمت ؤووة» وؤققربمينللسللظان يفل ]9 

تتتوجندتتك ارب نات إفي ليزي » وومتظانٍق لات ني الللغنة. ا 
و والااصطلاخات» وواستع مال اللعإزات ننفسيهلا. نقثلفت اللنظلرء 0 
ووتجغل! ل لبلحنشتجهم إلى لزممتكياقي تقد طلم عل تكتاب 00 ١‏ 
وفيا لالأذلب! السلل انمز عصير رمن للميور وق رأف يصقةالاتينية 
الرالغة الريك التروق الْوروَعْاتَيَِي لله زلفته اللمرييقا من لل يكن 

رت لمتقضلايام ومزلييه! كلسِباسيية . 

بيذ امتكيلؤي اللفصل االإزل ممن ككتنابه ببلاليازةالنالية: 
الش جيم لماكو داترزالماللك. التي ستكمتنا الإدنس| البشيزي 
ذفي المملهضمى اؤوا كلت تتتولى حعتكممه الالآن, عمن النتككرن ؤي | احد 
ششككلين المها اللشككل للمإمجهيووي اطوااللتككل المللكي7! . ودهلذا 
يإشلابه إلى حدببييد, قزل لبخ اللطعاطوئ ععنساريئذ أككنابسموؤفاً: 
امه التكؤهم عفلى! لصزل! املكو وققتقته وؤلتقالعما [ر اما تديية |[ | 
ودذنيوقة, مون خظالاقموولفطقة وطلماّترولالية ومهاككنمون نذلك ١|‏ ' 
عفيلى ووسعه الالشرعع ومطال ييكن”*' يقر رالمير] الطقظقئ بجغد نذلك لمن : 
ككنابه عذك اللي خمعصلاً! لض ففي ا ليث عبن ع حطلذا! الأتلتب» | ؛ 
واه ومو ضيوع ا للسييامناتتوو الآ داب اللي ييتفضع بجاؤني! المجزادك ١.)‏ 


صف ا و عمواد ادج تع شاط" . .ع عت ينيع 263 عهكه . معوتهبا م بحو . نهد ل بجيو جه 


+ وتيود 7ب 


الإإلقغة . وؤني سسبلامفةالوجة وؤتحصينن ال للملكة. وني صنلا 
الانخلاق ووللسيؤة . الفه بجكلمة' ثنانيةت: نائج رووصلاياالاربلاب 
:لل لان » روعي ذلك نيحد الششايم وا ضما يككثي هابا في كنا 
الللمين ممع ان ممتكيافي بيمظنبإفي ! لطل ١‏ للتكينات في اللفصيزل 
ناللافل . 

جك بِتَقِلا اين الطعطق”' انا الملك:الفاغيل «هوا لذي المجتحعت 
35 :خملل ووعدمت ذفهه نعصال. . ولاشك! اننا تقد نتكرئانذنك 
نفصثلا زفي ا]الصنفمخات للسلاتقة,وا لانداعي الآن: تكررهاممن الجل 
الملقازنة ».اغا نكتفي .بلك ملياتي بس سكيالي:فيككتابه الآمير. يشير 
ممككبافلي الى أن هناك اشبياء يستسقق. علبها الامزاءا المديج :إن اللوم, 
وويعتزف. مكيافلٍ-صرافة '(ن' الكثيرين٠قد.‏ أسهبؤا في الكثاية عن 
هذا الموضو : ومن ثم يضيف أن بعض الامراء يشتهرون. بمزايا 
«حعيتةق تقدتتكيون. سبباإني. اضفاء. المديح او اللوم. عليهم .؛وهكذا 
ققلييغتيرا الحدا الامراءدكرعلبيت| يعتبر الخ رنشسيحل. الاول يعتبر 
ردير ؤالثاني ‏ قنلسيا. ؛ لن سمن الصفنات: المحموفة*في الاير ان 
ينض بالصفنات' التي' تيم الى فير" يزى م مَكيللي ان.من اير 
البيعتير الانسان كوا سمنياً. ووقكئن عل :شرظا لذة مكون تغارسته 
على 'شكل فضيلة, وبال ريقةا الممسجيسة, ذلان: الثمير الذي يطنب 
يا السخاء دقديستتوف جمهع» كته : وييد: نفسبهممضطزً في 
اللبيليةا الى :وض ضرائب: تقئلة لى نشعبه. ديا يدي الى كز اهيه 
تشعبه اله إن عل الامير الذي بيعص ف بالطكمة: والققل .: ان 
تتجنب رذيلة. البمخل. ومع دذلك بتكن كوا بمقندارمما يتجب 
تشمبسه : القن ؛ وبقسوم :بتشاريمع ككييوة. دهون: أن .ينيب حجيبيرات 
االأخرين»: وبون أنبيزهق تشعبه: فيلسخق. بها لدماره. 


٠7‏ بيناقش سكيلف زفي ععدة.منفسخات»مسسالة اللزلقة, وللقسوة. 
لاقل سن القير. لنبيكيرن الامير بويا او مهافاً. ١‏ انمبيتى! أن خل 
الي لنبيككون رجيلا قلسي ووككنعطليسممنذلك الذلايسرن 
الستعطال :هله الزحمة . :اسمن واج الملللك: اقامة: النظام. وُتجنب 
أله بن الافضل الام الذبيكويدء وطن وؤلاكن .مع نذلك حعليه دن 

:ققد رإينائفي المنفحات! السابقة لن لين الطقطقي بيزى ان 


الفِرَقبيين املك للقاجروؤاالك: الضيئيف, 
كاي بيو اللنمون اللؤابجتن فى الامير ان يحدافظ حل 
:جهوده. الان مين اللصففات' المعسمودةللالامير ان يكين «صناققاذفي 
روحيوده روا اليش ؤفيشثؤفسوونيل لاني مسي وددطاء .ومع دذلكخفان 
«قايزا. بيجلائل ' الاعطال. لمريكؤنيزا تكثيزي ا الاهتمام جعهودهمٍ 
,والؤقاء يباه أن» متكا يؤل بيفصج االامير. إن .يبيل عقله. مستعدا 
للتكيف .مع الرياج» بوتكن ممع :ذلك سعليه. لن. ان. يجسل الناس 
. يزوك:فيه,ويسمعونمنه الإسقة بجساتة, وكلؤفاء اللمهيد. وو التبل 
«والانسائية,والتيين0», “لير الطقطقئ جعهل ١‏ للوفاء بالعهد معصفة 
اساسية:في: الملك. , واستثبهد َالآية! التكوقة : «ووإوفوا. بالعهد ان 
العهد كان مسو ؤل*9, 
خصص مكيافل مفصلا:كامنلا. ريعالج ففيه كيفية. تجنب الامير 
للتعرض' للاحتفار روالكراهية, .ولك ببععم الاعتداء عل املحك 
علمة الناس رواعراضبهم .م وعليه زفي لؤقنت .تمه ان يكيح معظامع 
القلة إيضا . . لن: الالمير يعتبر. ندنيئاغقيزاا لذارزؤى؛ الداس «فيه تقلبه 
؛ وتفاهته وتنك ومجنبه . عل الامير لذن نلق سمعة ححنة عدر 
رتعاياه. وزان بيكتسب: الاصافقاء, الخلص . الْن في روسيلة للتجنب 
الملؤمرات الداشئلية أئ الاعتداءات ارق حيو الا بكرن الامير 
مشكر وهأممن جماهير: شمعهه . ان الامي ينين امحل .من ' المناؤين 
لكان الشعب زاضيامينه ٠‏ ينهي مكيلفيا إلى لن الكزاهية كانت 
دابا العلملئفي منقوط الالمزاء:""؟. 


بيشير مكيازل:ني الفطل' الخاص.ببناء! القلابج. ,وهل دجي 
-.ذاحنفائدة للامين إولاء روكذّلك ينلقش.ملشتكلةنتطليج| الشعب. 
وهل:هي" مفيدة للامير إؤضارة به أن يستصروب! ايسنج الامير 
:تيزل جديدةيضيفها رديولته الإيقة, الزبنتزيع الاين 
اهل “ثلك: الدبولة, .ولاشك: اننا: قد زايناتكيف: ان الين اللطقطقئ 
يدبي ا للسللظلن بترسيع »مللكته”" اللميرببالنببة الكينؤيي اللي 
توا للشبوؤة»نذلك للف ييقدم عل المشاريع اللحقليتة.وؤالفبي 
:لبان و5 ]لي تذل على حظ هتمزنيا الاذاوةا /لداظلَهَم . 

اما.بالشية مارج نفل الامير كن جنب الإو تب ؤي 
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كندةا 


كباب الفخري 


تحت رحمته. علل الامير دائياً ان يكاي المتفوقين من ابناء بلدءء 
وان يكون ميالاً الى ذوي الكفاءة والجدارة وان يفضل المقتدرين» 
ويكرم النابغين في كل فن» وان يشجع في الوقت نفسه مواطنيه 
على المضي في اعمالهم, سواء في حقول التجارة او الزراعة اواية 
مهنة يمتهنا الناس . على الامير ان يقدم المكافات لكل من يعمل 
في هذه الحقول» ولكل من يسعئ بمختلف السبل لتحسين مدينته 
او دولته . على الامير ان يتم بجميعٍ فئات الشعب. وان يقدم 
هم مث على انسانيته وجوده. محتفظاً دائياً بجلال منصبه ووقار 
مكانته9"", 

يعطي مكيافلٍ اهمية خاصة لاختيار وزراء الامير. فهم 
برايه اما ان يكونوا لاثقين؛ او لايتفقون مع فطانة الامير وحسن 
تبصره بالامور. يذهب مكيافلٍ بعد هذا الى القول ان كيفم| يكون 
الامير يكون وزراءة» فعندما يكون الوزراء اكفاء محلصين, يتأكد 
الانسان من حكمة الامير لانه استطاع تمييز هذه الكفاءةء 
والاحتفاظ مبذا الاخلاص. اما اذا كانوا على النقيض من ذلك. 
ففي وسع الانسان دائأ ان يأخذ فكرة سيثة عن الامير نفنه. لان 
المخطيئة الا ولى التي يقترفها تكون في اساءة اختياره . يذكر مكيافلٍ 
طريقة مهمة في تمكن الامير من معرفة وزيره. وهي برايه طريقة 
لاتخطئ ابداء ذلك ان الوزير النافع من يفكر في الامير. اكثر مما 
يستهدف مصالحه الخاصة ومنافعه. على الامير في الوقت ذاته؛ 
لكى يحتفظ بولاء وزيره واخلاصه؛ ان يفكر به ويكرمه ويعطف 
عليه حتى لايطمع بثروات جديدة» وعندما تسود مثل هذه 
العلاقة بين الامراء ووزرائهم. فان ني وسع كل فريق منهم ان 
يعتمد على الفريق الآخرء اما اذا كان الوضع على النقيض من 
ذلك فان النتيجة تكون مضرة لهذا الجانب او ذاك9"", 

يتعرض مكيافلي لمناقشة جوهرية في كيفية الاعراض عن 
المنافقين الذين طالما تغصى بهم بلاطات الامراء والملوك. ان 
مكيافلٍ ينصح الامبر بان يختار لمجلسه حكماء الرجال. ويسمح 
لمؤلاء وحدهم بالحرية في الحديث اليه ومجابهته بالحقائق» على ان 
تقتصر هذه الحرية على المواضيع التي يسألهم عنهاء ولاتتعداها 
على الامير بعد ان يستمع الى آراء الحكماءئ من الرجال» ان يدرس 
الموضوع جيداً على ضوء آراء مستشاريه» ويتخذ قراراته بعد 
ذلك. حتى تكون آزاءه صائبة. وينال التقدير والاحترام . عل 
الامير ان يقبل النصيحة دائيء ولكن عندما ما يريد هوء لاعندما 
يريد الآخرون. الهم أان عليه الا يشجع مطلقاً المحاولات 
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لاسداء النصيحة اليه الا اذا طلبها. وعلى الامير ان يحسن 
الاصغاء الى الحقائق التى تسدد علسه عندما يسأل عنهاء وان 
المشورة الحكيمة حينيا جاءت» يجب ان تكون خاضعة لحكمة 
الامير وتبصره9'". 

الشئئ الذي يلفت النظر حقاً ان ابن الطقطقئ قد تطرق 
الى الموضوع نفسه. وتكاد ان تكون الجمل متطابقة في المبنى؛ مع 
العلم ان المعنئ واحد في الكتابين. ابن الطقطقئ يقول: من 
الامور التي يجب تدقيق الفكر فيهاء والتثبيت التام والتأنٍ في 
تأملها حديث السعايات والنمائم . ويقول في مكان آخر»ه ان ما 
ا ا نا 
آفة. فيكون اخختيار الرجال اختياراً فاضلة»"' 

ينصح مكيافلٍ الامير الذي يريد ان يقيم دولة ويبعث ' 
الازدهار فيهاء فعليه ان يخصنبا بالقوانين الصالحة والاسلحة 
القوية والاصدقاء الطيبين. ان على الامير بعد ذلك الاعتماد على 
نفسه في الاحتفاظ بممتلكاته. لا ان يكون متواكلاً. لانه اضاع | 
امارته فعليه ان يلوم نفسه لا ان يلوم الحظ. ولا ان يلوم 
الآبحرين ٠‏ إن على الامير ان يثور بنفسه اول ويعتمد عليها قبل 
ثقته بالآخرين من الاعوان او ابناء الشعب”"'. كذلك قرأ في 
كتاب الفخري لابن الطقطقئ » ان من الحقوق الواجبة للرعية 
"عل الملك حماية البيضة وسد الثغور وتحصين الاطراف. كذلك 
ينصح بحسن السياسة واختيار الرجال”". 

ويشير ابن الطقطقئ صراحة الى ان المملكة تحرس بالسيف 
وتدبر بالقلم:""". 

يخصص مكيافلٍ فصلا خاصاً. يعالج فيه اثر القدر ني أ 
الشؤون الانسانية وطرق مقاومته. فيذهب الى ان الكشرين 
يعتقدون ان الاحداث الدنيوية يسيطر عليها القضاء والقدر»ء 
ويتحكم فيها الله. وان ليس في وسع البشر عن طريق الحكمة 
والتبصر تغبيرها او تبديلها. مكيافلي يقول. مع انني اميل احيانا 
إلى مشاركة أولئك الناس رايهم لكتي مع ذلك اعتقد ان ليس في 
وسعنا تجاهل ارادتنا تمام التجاهل . كذلك يقول. وفي رابيء ان | | 
من الحق ان يعزو الانسان الى القدر التحكم في نصف اعمالناء 8 | 
وانه ترك النصف الآخرء اوما يقرب منه لنا لتتحكم فيه بانفسناء اليم 
مكيافلي يشبه القدر بالغبر العنيف المتدفع الذي يغرق عند هيجانه ا 
السهول ويقتلع الاشجار والابنية. ولذ! ففي وسع الناس اتخاذ 
الاحتياطات باقامة السدود والحواجز والارصفة لاتقاء المخطرء أن | 


زندر اذن يبسط قوته عندما تنعدم الاجراءات لمقاومته. بعد هذا 
يكل مكيافلي ان الامير الذي يركن كليا على القدر يحطمه القدر. 
إن الانسان السعيد من تتفق طريقة اجراءاته مع مقتضيات 
الزمن. يختتم مكيافلٍ حديثه بالقول ان الحظ يتبدل. اما الناس 
ع فون ثابتين على اساليبهم. وانهم ينجحون طلما ان اساليبهم 
رافق مع الظروف. وعندما تتعارض الاساليب مع الظروف» 
أن الفشل سيكون من نصيبهم""' لابد بعد هذا ان نتطرق الى 
بن الطقطقئ في هذا المجال الذي يقول: الدنيا دول. فها كان 
فيها لك اتاك على ضعفك. وما كان فيها عليك لم تدفعه بقوتك. 


د. ناجي التكريتي 


وارى من الضروري ان اشبر في نهاية البحث, الى ان كلا 
من ابن الطقطقئ أو مكيافل» ما.ان يأتي أي منبهما بحكمة او 
نصيحة اووصية او تحذيرء حتى يذكر بعد ذلك مثلا من التأريخ 
يؤيد رايه فيه أو ربما يستطرد. فيشير الى مجموعة من الامثشال 
المؤيدة لقوله من التأريخ القريب او البعيد. ابن الطقطقئ بطبيعة 
الحال. مادته سير الخلفاء والملوك في الدول الاسلامية المتعاقبة منذ 
زمن الخلفاء الراشدين وحتى زمه في اواخخر القرن السابع 
الحجري , بينها مكيافلٍ يضرب الامثال من دول المدن الايطالية 
المعاصرة له او ربما يرجع الى تاريخ الرومان واليونان. ان هذا 


1 كن ابن الطقطقئن 0 ذلك لابغفل أمر الحيطة والتفريق بين الخير التشابه بين الكتابين يجعل الباحث يتدبر الامره ويذهب الى ان 
لا والفرة""». ذلك ليس من الصدف. وانما مكيافل قد اطلع عسل كتاب 
3 الفخري بصورة من الصور . 
الهوامش والمصادر 
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الجاقب العلمي 


فى كتاي: اج 


يطح المزءء أذ بير عق ما أوردهدا لمباحظ عن : ال حيوانات.. 
في ككلنمه المنيج. الغلمي شيك 2 الل وإسانت الحياتية وكللللك 
الطريقفة العلميقة ؤي تقنايي. وعوض_ننلق النبحثد العلمي, اليوم.. 
الاإإنهذظ الظمويج جْحْسَلٍ المإلفف خوؤة طلقةةالغحمر وايل. الذي 
عططن_فيندما لها حظ وكِتب كتابه. . ومعه ذللاش قتي سيفن سوسا 
أقلمم: 

.. النبج- الغلمي_الْحَفيبئدوْءْ دراسات حطيمء الميلةة‎ ١ 

يعد ذلك معَلريْقة بج المتاحظ ف علم الحيوان: وكتنابة 
وعترضضى_معلزماتةءؤنيككلههم الايوادد ‏ . 

أؤلة : للب الغلميي الشييش : 

بيسن الفيج اللطفي_ حصب خخطة:دقيقة: رمخسبرطة :وهوي 
اسار تيم اللسطة :والنفضين والتعظمن تي التجبرية- 

. وفنماييتغويفِف مبسططبيزَه٠المنظؤانتت‏ الالايعقة : 
١سا‏ امات رمعم نافه م0352 . 

وهو الفشغسة:الانسلسمَةوة كا لفكي العلمى .. يبان 
تككؤين الملالاصطظة ةمبالشءَ مو عه نؤزنييقةوضفيممصيرّة ةللاو نظزوة 
مسبققة بالنلد 0 0 امد 


نذا 


ن, للجاحظ 


هررافسةة 
مددريقة و كقلقةا لمتزويعلنت)/ اللجمهويربة” اللعواقفَة: 

التفسير او التعطي ل (وممصم ممم , 

هدل عايب الللححثت ان يقمء تتَضييعك اووتفسييرا اللنتائج 
الملتحوظفة وجلييه لني ان يضضعء فضي مؤؤققة ويَكتِن علدةةعلمةة 
وإوسع من التتاقيج لين أووحصت بل الملا :حلت . ييقق التفسم- 
#ساخدسن او الْتَوْعَفْء (ممناعميعه 0) 

يدعو المبوم العثمن_ الى التتخمين او التتقي الذي يتيصو 
نه.الباحث هن الفزضيةتوصل_اساسس هذه التحسينات: والتوقعات. 
يفنطظ ويقومء ببعضى التجصارب.لاختبار النرضيةةسرضوعةة 
النحث. . إذا :أثتت:. النتجمارب التوقسات فاك الفنرضية: تقنوى. 
وتيسض. . واند 1 تتجهمل التتعلويب. فعكى . البلحث اند ضور هداور 
ميمنهفٍ كليل . اذن الاك حلجاتت الت تزندبهفا| الااعظف والمتعارت 
4 التتعيب ( (مناهحمعد عمجت :: 

عنطظد الب لشف وموصسم ويقشيعء ببالنتجصاريبب لإراحتتبلور 
التهم ينات والالشتقزاه للقت القت تحمل خدل من فوضييةة معهيقة .. 
فالتتسلورب موي للإجطيتعي.. سوا مدو نجس التجلؤب اؤوفقثليها 
يجقعدد عن دققة ووضغرج ووضعع الشؤا دوعن تقصمييم التتجريفه 
للإإجمابقة عليهم . كق_ عومد خب اند بيإفققف تخويقة مقلوزنقة لدع 
مي الفوزمل_الالآنذلك اللخ يتعرين البلحشدععده أي وق نويف 


بي اا حاجنب دي معو بد 1# 1 جف تلو “جحت با جا مصعم ]ا امطداح حي يع مسرم ع لوفرات لوو اب 


الفذالل الملأطليب الالاجايقة عطليم ٠‏ يجب انن تككرزن اللتجوربقة ققللفة 
للإمططةة وإنتككيازر من تقل جيم اللطإياء اللنين: ييستعص لين نقنى 
لوز الببسطد الور . اذ ليحت اللتجلؤيب مصحقة الزتضييقة 
تفال اتتققى الى معصافف اللفزييااتت واليي فيج اإلى الملزرييد مو 
الاعلارب ووؤضعع اللعنضريدات والوقغهات .. ككإلاككننتت اللنظزيقة 
ألقيبا إى الفصحقة . ولف يقالي تتشههارتؤؤبهطا للتجطورب الككنيية 
الملبيج الغلميي ككل تقال ل لالإؤذيهه الليهطؤن الغلاي مشتككرلا؛ ذبهم . 
لتغدد الألأن ووتحبوروى وني ككفلب بوذن ووز حظظذ| يلظ 
من معد المتبوج اللطفيي يدول د عظلم | رازن : 
١لالملااعظفة‏ : 
اذن حظد | بجاح رالا نااة انميق اللخطتي ري 
الفلمية نوز ثور وتخصص ب وققدا متاو يبلك جطلنسن.. ملاا لات يفقوم 
سلولك وتاج وجلذدلت لحيو نأندد. . ؤفي امنإف فض يتقان لذن 
لد مصصاذروء ؤت ككنببه هوي اللالامظفقة الالششرة #بلللللتت . وإلككاضت 
نللوء »مكاعد امت ووللاتسظلاتت الكشخخصيقة التي ققدم بيبا لجخ لحظز 
نفضعه تبه بالككاب, . كيل إ مه اامستعطلزن بلا مستت ومءث فدات 
سل لادهي : :' رمم ووحصسافتييب ونذاهههي من الكلتب وح لالإتدددة 
النيتغل تلان ملااتمظلت- اذط ككتست غير معقوَلةاوومقترلنتوللابقنل. 
بل العقق. - وففل يا يعضت مذاؤريدسئ: الملاتظانت_وجهي ككيرةة 
ككل أ ننه ولكق. للتدليل عليز ملذشميد كليم : فقي حطلفةالاللخصصدء 
والشعصين: ( ليو الالؤليل). لالاعظظمو : ججط ةنم ل لالتسظظ : 
الكتيف اذن عفاش بوذن لمنخخصيي وود يل لالس لزن _ببيقق ووطزل 
دمعوض ومع وحرمفكا ثرا عيججفس ا لالاضسابن وني لإبيدوؤلانلشوا! فيا مصلبعم 
الوم . 
امد كيف الذن الللحمم بيستزرحيي وموصيج رخمل ٠‏ لقنل ا 
وليه بعغدازنكالنعتضلاا مصلبله . 
ع سكيف انذ يفلد ييصيج أل وفلوف ليرد رفون 
الثنعو. .اذل احددثش ا لاللضصماةءبعه ظهوروه. بيت لققطواتف لالإيفي اذا 
حددشل| لاشهميمل ‏ عفقلز متهوروم 
«صوكيزف اذ الفمورتتوزنرتميفق.. 


0 ع 
الت ال ونور ذلك و لون و فيج عبني وض متك ونتكول 
11111111 
و لضن ووذلاء الغشق و وعطيقة ا المصنطاريل حو زف لالاحظل ا للمجين.. 
من الممصلطم ووجعهيابيزن بمفللتت اللاللنين: الملتلغدين. وككث لك ذكور 

الأافوالضى_اليتىتقصييب الللاصلهم . 

هفظ ابعضي من ككثر مئ: مشناهدا تت وملا تعظاتتك ا لذ احظا 
الفسيية وف سلرل انا مولن وتوت كيدا للاؤجوي يلها يدققة . 
وققد أؤويد لكشي من: المغللم هات الملففرصة وا لمنشننكقة المشتمَق لأللفه 
ككزن علا قو | للالاصتففة عصيين لفكي وززدي لوي تيت مشتلخماتقه 
وملا صظلتقه ومئينبتت ملالامظللتت ومطتلفهلالتت غيره من الفطيله مفل 
ا إسطو وان له بيئك مول او ريقتّهطا ولككف فق بحن نتدهمل.. لثل 
جطببتت صمنلستت ليرا ئللتت وو لخم رهطا للد لويفة ويلا ابل مس 
بعحضه ل و تقر ولخي وي ككا يل وين ائغه ل وتككن ثهطابلا وبحوة_نؤائدهد 
كي كر هط ج نبت ا تنتلهمه ور ؤب بلالاحل أذقق ا ملالحصطقة ويشاسير عل 
7 التفسيي وإلععليلا:: 

إم يسنا لبفحظاد يي جور التقنير وإلغعط يل | لبعضي_المفلهر 
لعن لالاحظهل تاه هطاءين. عن ا لعجو نات وِفجكك روي هنا :الاش ر تقد 

جد فصا فم ويس تنتككيمنتلام . 1 

همالك امشلقة ككثرةة ة(ؤككتيرةة جهل) ) ؤثي ككتاسبى اللميوانن مون 
التنسيرانتت القت يؤضعهل) لاصف للملا سظامتت لقي سجاه وققد 
يكن كتكفيلا تنا حدقا للامن- ند هفةه الاتلئلةةللئد ليل علن_مذاقول. 
من هضنهها لالمفلقة ناذه ققد لالامظل للملا الفصغلور وكِكْفِيقَة جمعم عل 
نمليلتت الغفطء ومِتعمَتَاتَقه ووعهد ان يب جلها لجز مشاغهداتة ننياه تيضفعم . 
التفضير ففْقِقَلِك عتزن االملز دوي اككا الاالنائن اللبخرإدد ووعضي_ مدا 
يشم المواهد. ةمون" بيده الإ حدةة او ومصددور اللرإ حدةة ولي 
لتقمل ( فلم )قنغصدة تتثلك!لوادة تقد ووه وكقاورا تذلههاونقنهيا 
روهط فإ المعجوت يط بجهد از لعفت منتصداوةأمضضتت| إلى ريطا 
رلجهعة .. فلالا ينك ذذلك الاالنائن الذييرإ هطاققدد تقلت ونيا 


الجاتب العلمي في كتاب الحيوان 


قالخبط الاسود الممدود حتى يتعاون عليها (الجرادة) فيحملها, 
فأون ذلك صدق الشم مما لايشم الانسان الجائع ثم بعد اهمة 
واخرأة عل تقل شي ف وزد ن جسمها ماله مرة واكثره فهر بغسر 
ملاحظاته عن عمل النمل وتجمعه على الغذاء وخمله الى جحره 
بشدة حاسة الشم وكذلك باستمرار العمل والكد. 


ومثل آخر عن تفسير الملاحظات يورده عن الطيور المهاجرة 
«الي خرجت تقطع الصحارى والبراري الجزائر والفيافي والبحار 
حتى تصير الينا في كل عام . فان قلت انها ليست تحرج الينا على 

ولاهداية ولا دلالة ولاعلى امارة وعلامة وانما هربت من 
التلرج لبرد الشديد. وعلمت انا محتاج الى الطعام وان الثلح قد 
ألبس ذلك العالم فخرجت هاربة فلا تزال في هروبها الى ان 
تصادف ارضا خصبة دافئة فتقيم عند ادي ما تجد . 

وخَد يومنا هذا يقدّم العلم هذا التفسير على أنه أحد 
اسباب هجرة الطيور. 

ومئل آخر هو تفيره للألوان المختلفة التي تظهرءتما قملة 
2 وقد لاحظ أن الوانها تختلف ثم فسر ذلك بأنه متمد اعن 
لشعر ني الرأس . فهو يقول والقملة في رأس الاسود الشعر 
ا فاذا كانت في رأس الخضب بالحمرة كانت جمراءة. 
ومثل رابع هو تعليله سقوط مطر من الضفاد وسمك الشبوط 

وواما الذي زعم انهم أمطروا الشبوط:. فانه لما ضْْ ان الضفادع 
التي نصاب بعقب المطر بحيث لاماء ولا وحل ولا عين ولا شريعة 
فإنهم رما رأوها وسط الدّو والدهماء والصمان ‏ ول يشك انبا 
كانت في السحاب وعلم إنهاتكون في الاغار ومنايع المياه وليس 
ذلك من الذكر ولاانثى. قاس على ذلك الظن السمك ثم جسر 
فجعل السمك شبوطأء 

فهو قد فر ملاحظة الناس عن نزول السمك بالمطر كما 
رأوا الضفادع بالمطر. وا: 
ان السمك شبوط وهو يسخر من ذلك. 

ومثل آخرجميل عن تعليله لملاحظات عن انتشار الذباب 
حيث يعزوه الى دعفن التربة وسخن افواء». 

وتفسيره لعدم ظهور الخفاش بارا ولا في حلكة الظلام - 
وان كان غير علمي بكليهم| ‏ ولكنه يعطي تعليلاا عن كل حال 
«لايظهر في الظلمة لأنها تكون غامرة لضياع بصره. غالبة لمقدار 

1 


نهم ذهبوا الى ابعد من هذه المقارنة فقالوا 


يفا 


شعاع ناظرهء ولايظهر (الخفاش) ارا لأن بصره لضعف ناظره 
يلتمع في شدة بياض النبار ولان الشيْ المتلألى ضار لعيون 
معروفة بحدة البصر ولأن شعاع 1 بمخالفة مرج 
اصوله وذهابه يكون رادعاً لشعاع ناظره ومفر. 
كان الشائع ني ذلك الوقت ان العين 1 النور يخرج 

منها ليسقط على الشئ المرئي وهذا طبعا امر مغلوط بقي لكي 
يبرهن على خطئه عربي آخر ‏ الحسن بن افيثم - ليضع الفكرة 
الصحيحة القائلة ان النور من الشئْ المرئي بسقط على شبكية 
العبن تتحسس به. هناك العشرات . بل المئات من الملاحظات 
الدقيقة والتوجهات اللطيفة والتعليلات العلمية او غير العلمية في 
ابسط الامور وأدقها. وقد سجل الحاحظ الكثير من من الآراء 
والملاحظات التى أبداها غيره من الناس والعلماء سواء أكانت من 
العامة او الشعراء او الفلاسفة. والجميل عنده إنه لايقبل هذه 
الآراه و للاحظات عل علانها بل يعقب عليها ان كانت صحيحة 
يفترح المشاهدات والملاحظات أو بل وحتى 
التجارب للتثبت منها والتدليل على صحتها أو خطثها. 
الخطوة الثالثة في المميج العلمي في علوم الحياة هي الخدس 
والتوفعات وصياغة الفرضيات اوحتى النظرزيات ‏ بعد مرحلتي 
الملاحظة والتعليل. 
العلميّ عند الحاحظ هو اقتراحه ان بقوم باحث ما مسح 
احصائي (او تجربة مشاهدات) لكي يبرهن او يدحض اراء 


او غير صحيحة وقد ب 


ان اقرب ما وجدته هذه المرحلة من المبيج 


العلاء الذين يقولون «ان عرق الخال أنزع من عرق العم وان 
نصيب الامهات في الاولاد اكثر». فالجحاحظ يضع فرضية ار 
تخمين دان اكثر ما تلد الامهات الاناث» ولكى يبرهن على و«حل 
ذلك من باطله؛ يقترح بأن يقوم الباحث بإحصاء سكان عشر دور 
عن يمين داره وعشر عن شماله وعشر من الخلف وعشر من 
الامام» لكي يظهر اما اكثر. رجاهم ام نساؤهم . 

وني حل آخر يورد الملاحظات التالية: «يقولٍ الناس إن في 
مص ن طلسأً يمنع العقارب من أن تعيش فيهاء هذا رأي لايقبه 1 
الحاحظ ويضع تحمين او فرضية وجود حيوان مضاد للعقرب ٍ 
فيمنعها من أن تعيش في هذا البلد (حممص) ولكنه مع الاسف لم 
يقم ببحث يؤيد هذه الفرضية كمافعل بالنسبة الى زعم الناس إن 3 
الافاعي نكره ريح السذاب والشيح فلم يصدق هذا الزعم ولكي 
يتأكد من القول بنفسه فانه القئ على راس الافأعي , وأنفها من 


يفترض أن السواد والبياض (في حرة بني سليم في عالية نجد) 
رهما من قبل خخلقة البلدة وما طبع الله عليه الماء والتربة ومن قرب 
وبعد الشمس وشدة حرها ولينباء هذه فرضية علمية حميلة عن 
تأثير البيئة في لون البشرة ولكنها كانت تحتاج الى البرهان والتجربة 
والاحصاء لكي تثبت وهذا مالم يقم به الجاحظ. لم يكن من 


السهل العثور في كتاب الحيوان على فرضيات او تخمينات وضعها 
الجاحظ ثم صمم تجربة ما للبرهنة عليها . نعم إنه لاحظ وشاهد 
ن الملاحظات أ 


وسجل هذه الملاحظات وأ ببعض التفسير والتعليل ها ثم 
أجرى التجارب ولكن تجاربه كلها للمشاهدة والاطلاع. تأنه لم 


إيضع فرضية ثم اجرى تجربة للبرهان على هذه الفر غرضية بل إنه قام 


واء أكانت من ؛ 
3 3 


: بالتجارب لكي يشاهد فقط . فهر يسقي اخبوانات اخمر لبرصد 
» لابقل هلم ة 


نتائج ذلك لا لأنه وضع فرضية ان الحيوانات تتأثر بالكحول مثلما 
يتأثر الانسان مثلا. وكذلك اجرى تجاربه على ذكر الحا .لكى 
بشاهد إذا كان صحيحا إنه قادر على ابتلاع الخمر والختجارة 


انت صحيحة + 


د أو بل وحتى , 


به المحماة والخديد 7 والمسامير. فإنه لم يفترضص وجود عضو او 
: هي الحدس 1 5 ا الظليم ! بشم ضار هذا 
. بعد مرحلي . العمليات. ان اكد رادل الحاحظ الى بحوث المشاهدة 005672 
قله م١‏ المنيج 


لي هرشى في كل خبر يضعت تموله عفليا اوانه 
بعيذ عن الطبيعة ولذلك راح يقوم بالتحري'يات بالمشاهدات 
05 التشربح وعمل الاحصائيات واعطاء المواد الكيمياوية لكي 
بتشبت من صحة او خطل تلك الاخبار. أنه كان وراء اخق 
والصدق ف مشاهداته وي نتائج الاإبحاث والتحريات الي 
أجراها كائناً ما كانت . مؤيدة للخبر ر الذي شك فيه او مؤيدة له. 
ولامانع لديه من الإستدلال بحوث ومشاهدات غيره يي سبيل 
لتيل على الخطأ والصواب إذا كان هذا 0 ويركن اليه 
علمياً. 


ى إد - يقودنا هذا الى المرحلة الاخيرة من المنبج العلمي في علوم 
ارأي لابقبله, الحياة واقصد بها التجربة . وللجاحظ باع طويل ويد طولى في 
ساد للعترب )|| التجارب لا يكاد باحث ممن تكلم عن تراث المحاحظ الآ وأبوز 


“ا الطتيقة ون ريد ذائيا اقلم اكير بالعلم ان يحاول الباحث 
ان يتأكد من المشاهدات والملاحظات والر وأيات باجر !ء بعض 
| الزعم يلكي التجارب , تجارب المخاحظ وان كانت من نوع بحث وتجارب 
الشاهدات إل انها تدل على اتجاه علمي ني ذلك العصم « السحيق. 


لذاب ماغمرها فلم يجد إن قول الناس صحيحاً وفي مثل آخر 


و. جليل ابو الحب 


بالنسة 0 . والتجارت ت التي قام سا الحاحظ كثيرة وكثيرة 
جداء شير فيها بل الى ما تمكنت العثر ر عليه بعجالج لتي في قراءة 


الكتاب 0 الفخم : 


١‏ لقد قام بقطع طائفة من الاعضاء ليرى فيها اذا تعود فتنمو 
0 الإخلاف وملتهعهمووه8) . 
اعطى الحيوانات ووضع الانواع المختلقة من السموم 
لمشاهددة تأثيرها عليهاء السذاب على الحيات يبرهن على خطأ 
ملاحظات العامة بها أنها تكره ريحه . 
7 ذبح الحيوانات وفتح بطونها وقتش في جوفها لمشاهدة الأحشاء 
وعلاقتها مع بعضها ومواضعها. 
- دفن ب بعض الحيوانات ف بعض النباتات اول لم اعادها 
لمحلات تكاثرها الاصلٍ ليعرف حركاتها. 
© تذوق اجزاءاً من الحيوانات للتعرف على طعمها . 
١‏ فتح رحم بعض ال حيوانات لمعرفة عدد الجراء التي تحملها. 
/ا ‏ شاهد فعاليات الحيوانات المتضادة من عراك وتقاتل . 
- استعمل المواد الكيمياوية على الحيوانات ليتعرف على تأثيراتها 
عليها مثل الكحول والسذاب والشيح والكبريت. 
أشار الى تجربة مقارنة بين توأمين أخصى أحدهما وترك الآخر 
لمشاهدة الفروق في التصرف والسلوك والذكاء و بين الاثنين 
المتشاببين إلا في الاحصا 
أشار الى تجربة حبس الكلب واستعمال السكين واللحم من 
وراء الباب لكى يتعرف على ذكاء الكلب. 
وهناك لاشك الكثير من امثال هذه البحوث والتجارب 
التي قام هو بنفسه بها أو قام بها غيره. وانه لاينسى ان يكون 
لبعض تجاربه مقارنة ومعاملة مثل تجربة إخصاء التوأمين كما انه 
قد يكرر التجربة للتأكد من التتائج كما جرى بالنسبة للتجربة التي 
جرت لمعرفة ذكاء الكلب. 
هذه مقارنة سريعة بين المنبسج العلمي الحديث في 
الدراسات الحياتية والجانب العلمي ني كتاب الحيوان وذلك لكي 
تتمكن من اعطاء الجاحظ حقه واصالته في هذا المنبج العلمي 
وكم تتمشى دراساته مع المنبج وكم يخالفها فيها أورده من اقوال 
وآراء وتجارب وتعليل وتفسير للملاحظات والمشاهدات . 
ثانياً : طريقة كتابة وتقديم نتائج البحث العلمي 
ان استعراض الحانب العلمي في كتاب الحيوان لايتم مالم 


رف 


الجانلبباللللي إن كتايبا لمنيايان . 
نتعوضضي الل الظ ليق ةنالئج_ققمموعوضي_ بلا املعم عطرماتسوينلتهج 


ملااحظائفه وققبايهه الومطاننميهه وني الزقتتد! لللطضر «ككابقا ل يسد: 


الشلميي». برضم مرنن ان عوضض ١‏ للبلنسظط لككابابه بيدا بإلالثم ايب 
الفسحاؤنياكقومنسيؤفيا سلزيب اللإخ شد الغلديي. ولككر هددا يفال 
يك معطا بميدة عون جوتي التيد . الذككابقة 
ا 
7 مقدمةةؤنيا ساباب إجوااء ا للبحشق 
سم رإجبعةةالمفصادرر و زا جعم ؤني النْبحوث المقلؤيقة 
4؛_عوفضى_المإإذدوالظزيققة . 
«دتقديم النتاتج. . 
/تقليم الشثكن للمساغعاين فنياجواءءاللحثك . 

فاذ ل ريجعنل الى ككابب يواتن خاتنا تنجد إؤن هدالة: عمنائلً 
واضحاًاللكداب , ولكق. مع الانشفتف شاع اسلؤيب املظ الى 
جاه الكتاب ليبن كتاب علم بل كتاب ب أذب ومنطق وؤلقةتودي: 
وقؤمية:وتاريخ: وقبيةة .. كز شي بالانضافة: ان الحيبرإننوإللفني 
الخاصةة بالحيوانائتت كت افغلر اللميري (حيلة:الحجراذد الكترجم))اؤد 
القزوينن (صجائب الملخلزققاتم) اورحيئ أرسطق الذي سبقفدب 
قزَون . ان الحس نالفي قنمهيا للحظ:- وهى نفس ل يك قانغ ديل 
مقلغة "ون دطزيققهالفوضضي اندتت الى الفوضى وال بعدةتالمفلزماشد 

اتدعطا ؤفك للمأئ نجش اللياحظ ا كتايه. في امور ربجي ة تك 
الإمددعئ منظؤوق للغزإنند ا رازن مبحييشك علد مط ؤي الانلظللع 
في اللفزات” الالؤطلى وقتللى اللارؤشسقة الملستمروة اللفتقتفة_مون اذن 
كالب لير زهو عين .كو ني اللا رذن فللها تق ]ا تقمفة عالت 
تلل الفمننسالت حو تعَم عؤى معلزوااتت تخفس الليوإذن . لروبققيي 
يلاعا معي ااانا على عتظةة عطليفةوَةنقة طلز 
ققمب الليي.. . الفسرلك للا ل نتككفددعئ: هضفما عيقصلا 
الممعمقة . تنطل اكب والثالااتد الي تيكو ملامظار يمانت للا 


عا 


متوؤؤ وف الكككليتسرادء أ كلانو ادا من. هذه باللكسالببا وو الانشسبالب 


ووففساؤني وص إبلسيي ومفز تخ ووعللا ببا لطبي إن ولام ببالابب تبلس 
مانسييدؤي ...وك ته دججبيع مذذ»الشخخم ات ككفي 
البائنوصط ايك زنتككغف عون الغلل ؤي اللاوائن موتزيوكك كقان 
الب حطظ عطهيلا إل ةلطم ليان ككل نغعرففه الألّن . حجن في 
ديبإجيقة الكككفلبب .. 1( يجكون المبفاسنظ مشقل تير مموين ا كيين فورب 
والمل ليون , فققدا ققحم الكتكداب اللي بابالطمدد تشمو( ب ملقتول علا 
الككلاوم الوب ششخص_عتقطالب جه ول وللسلاطله . الملاب للقن اللي 
الاالسبالب كيتيا لجرو مدن :)ميا لدو ا سلشتوككتب الككلاي 


الككاب مدي !| لهو سككةةاقن. ا لفسييةت وقذدا شنا هتذل رؤنيةة 
المالحظا لإبرة تومد يبا لمر عا لطبي الإينالت: الملغفافة|لمووؤقة 
في الفماقزو حمطن من: اليا تلت روو ندل ومسي ة تنظ ل كول فل 
دإ حب ٠‏ لاسا[ لششهوة تو اشر عط سوق فط مين الى سر 
تقليبد التدهد الزففي من: المإلفنين: الغويب اللذنين: وؤضعوا اكتببلاي 


كتهذا عتم عقة . اه لامرا جعمة المغماذرروا. املاس الفتجية فلان | للملحظا 
0 :يموجهلا بتكل مرإججعقة ووالفصررةة الفني تو بيلاالبومم.» 
انا يلق كي معسلارو ورا جع لالشي عننهلا 
لفقدر جم ودوسرى المنداخحظةا معصاذوا أككييرةة مل يبدالل عليل 
جهوده.الزامسعةةؤني هذل المفضماور . القن اللكويب والشنعو العربي 
والالامسب الغعرربي ولفققمه الالللاقوي وككتبب اللاي يإذن اللِينِنائييفة 
وإلشلؤسسيقة والحطديقّة وطلغوبيقّة التي سبققعه .. كقهكا ججلاء ذكك هلاي 
المني. . هذلاابإلاقضافقةاإبى وان َه اللملششروة ة. مع ذذ لك خلان لبا 
مع اللشففب! تمد د معساذوا ) اغني . علفيقّة وإ لستتددعطلههاككنيا اوههي 
امتعاوروؤ قال وأتذالل الالؤلازن . فهذهه مههلاكلشنتدمقةسقة رصريز 
,لآ أدككراأمبرارقن يكنا غللمباغفي علوي رز بتكن لاه . 

0غ 
آزااء السطلى. . لفقد ققدنمم االلشاحطظ سسبيب ا تي الح تاطهه مععإلى الل 
والانةنللل , ولككد خف مقكغي يتلل طل. وجفلا اكلبب هووووط| 


؛ ونيز ارالاضواشب)لميموؤذا اشتكوا مد سبي الستبلا((لبواتالتم 
رين وقة الفعيقةوالشلائاية ...لشن . ولككر: مذهء ااام الككبرقة 
“ينمه سبع الوسقتاوو شتوك حخلتن فائ هوي مبئؤة يلالد 
الإبصنق من مصحواطءاؤر و اددووغلتظ أو غنضةةاؤ رملةةأؤ, جل ز وههى 

وق سام ومنلششتهيم نقدد نؤلااكيل تو بيننل واقانوا معهماوهلمم 
أإيتملامين بين اللللن_ وطن أ المتبلاءويحطن ,.. ورييك بل ككيرا مل 
يوطإرن ببال لالب وا لخلاب وبال للش ول للم وإثففض والاتقكيل. 
ننتؤيجتى بهم اللماايقة الى تغوؤف حطالل اللمازيي والمطداوير وطالقلنتللى 
وراك الممجوني عليهه والمقشوَلِد وكييف الظلب. والهزيب وكيقيف الللفء 
وزللولاء لظولك لفق لظول. وقوع: النصسر_مع. مساييوار ورد مون 
المفوزةةبال كا ءواللواء.. 

. هوب اللاحظ ا يعطؤي اللفضلا لمن قتلهد من كتبد أذ قللى 
تدعق المبوائن ولالاتتوقغو افنيبذكق, المفسدير بالاشسم وتناويخخ 
الليف_ كيد هوي العالقة اللتن_ بل يبقؤن الإوايقة عننهه از اققالل 
للف ننه سمباشئرةةببو رز ذكي افككب إلا لااللهب البق ةلأؤسمطي 
كيل اله 11 تتم ككتليهه بلشتت الملصافور إفْذائن هفهه عمادة ععادةةوطريقمقة 
حفلائقة . وال ليه للككر اللطزيقّقة وو للوادد اللستعسلقة وني اللضاويبي 
بالكتريبته اللاتصفق. . وميس فنأ لؤاههل الكنمو.. وقند جو يبهذلل 
فإصاناء بإظلاة, فقوي هنلا الغوضضي المفتضب4 عل ذكٍ ذكى الطريققة 
والائدوالنتاشيج لللجويقة . نهى يستعمل النملن ويبرخيظ والفطريائن 
والككريينت الااقصفز والشئعي .. وه ميصصب ومضصع هذههالمزادد قي كؤاهه 
اللبيينت, »لم يفكي اننا لاتب ةكانت سائلقة وذ تو يمسعوزةتذككاء 
الكل ككنزن مداللك للب رذن (للكككلبب)) ولللييتت واللابنب واللسكييين 
وقلع الالمصم وللققصلايب . ... نهم كالنتى همالك اللتتيجفة . حينن ادل 


علي الملحظظ سككي كيزن تطغ الللحمب. ٠‏ حون علد اللفزلشخ 
لور السو يسما لللسمم . , قلق التككلب ورا م مذفت الب ولتككدسينن 
نفل ذ ذلك عيدد لعش . + ليل وليك اللكقاب سلككفا . 


ان ألظقف مل ججداء وني كالاب الملايوإن. بإلالافضافقة الى ذككير 
لالت ولط لجلا وقلؤصفل الططييوي وواللى ذللك.. هي مناقكشهه 
الااء الأتموين. و١‏ والالاقعت افد سفشضلهيمم الما اككلنتى يمه ومعطزبائتهه 
تيد وهم ارو: نقتنهطا- وؤاعي اتا ببس خويقّافا! اكلقت: لالثنفقة. معم 
اللجويهة *واتفقزل والملططق ققد نلقكتي اوومطن وز افش ترفك 
عضن الغلاعءالفوريبوؤلل ديزن . 


د جاليزابو لابب 
الدذكتابسا(سطووعق: الحبيات برغم من.ة قذمءجاء :اك 
تنظي هو خسن عوظ أ ويدود تحشر وهول ويتع و رادب . الخ فهو 
أنظب واكق ‏ علميقهن :الحاحظا تاهكن ن_الماحظ فول اريطو. ومن :ان 
ولفداليلز يوج من بطن, نايس الشال طول مكثد ون بلنيا.. 
ونناقكق تولك وني أشنورة' ويس بععلد الثذ الخصميي . عدي بقرةء 
فاشجلف. ولاق فك اويسطو ؤي أذ الغقفب علقز وماؤي. اكؤلإذه,: 
عفر ذلك كه رمن المناقكتانت قكتاتة اله نلققن_مرل اريسطن, 
ففعمب ققل الانشتاط< دعدللئفي الحقلجوى. . اعتلو اخ اسؤل 
5018 موةةالمى اسطوي. بعضها ١‏ غالفة لذ ويعضهذ مكث رأ لد وهق 
لااتتورع: من نقم الأشغرين.. نقد! لاذعنا. . ولو كانوا يسروون 
الامور. مع عللهد ويرهاناميد خفت المؤونة -ولكق اكم: الزواييبات. 
مخيدة:وقف افقصر وزاعى ظاهر اللفظددون. حكناية .العلة.ودون. 


الاتجاورعين البرهان .ووه علل_أخر يقوِل «والضدور تضيق بالرد 
عن احالس النظي .. وتضيي بتصديق هده الشكل.. ويقود. قي 
عفش السك دهق_سمععتك بحمجف قط او بحيلة. 
مؤيدهنا الاعتلاكن . 

ويكتدف وي اليقتدنفسه لاْقَنك. من أعمية 
وععقبهدار يك تايف لايل والاشب والبلداض فهى يقول :وقد 


أم ب حسحوكُهة ببلم 


عارزه الاصرين 


نقفمتتك كتنب! افدد وتزْحت ككس النِينِان , وحميلت ادا الفيس , 
فتعضصهي إززِادد حسد ويعضهد مد إتننض_ سشيكه. وقف لقنت تعدد 
الكتتسيمن :امغتالى_امة ومن قدية الى فؤيفومن الس الى لسن حو . 
التهبتد اليد وكيد ار من ورثهد ونظر فيه 

امذبالنسة للشكر فإنه يشيد ف متد_الكنتاب من سس ده في 
الملاتحظ اتاو التجنوب مثا النظام , .وسهل_بن_هار ون وتخمد بن 
الججهيم ومريبر الحصام موا خوائين والقوايل در وغبرهس اله يكن اكثر 
وضضرح ها بالالشتادةة ةفل كلف المع من المعتدلف: عي عن الذكي إن 
اللبلحظة ل يضضم. ثبي بالمفصادو, اله رجي خذ . ولكلب: أ 
بذ ل للكووّدد عشلق_بعصمر غن ب عضرنا وإتنعه خبيجد غير <ببجند. 

ولذجورانة كويد تق وؤقتتد ون المقلويةتبين نمدم اللحظ ؤي 
د زشائقه لللصيراذن وطزيقَقة كتابته. للكتفبب وبين الطلؤوى الحديئةة . 
للضي عنؤلى | بلبأماصظط | اكلئن ققد ةقر رفف بعض_هذةالميوإتنب .يلل 
لفمككلاللققييروالألأعدوامم !يف كالذن رثا يضقي مر اذنكتايه فق 
ككثر ا من ققمتها لفلميةتبعد تقلم الزن وظهور. رالطوقة الحديئة ني 
او قث علمم اهران بعنددانن 
9 ايقتسبمن 170٠٠٠‏ سلقةؤيحوا ليها . وإتندنفخؤر 


بيذ الغجاشن. 


سس الهائب العلسي في كتاب الميوان 


المصادر: 


1 حيد موران وعبدالحليم نتصر. 1919/4 

في تاريخ العلوم عند العرب. مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر . جامعة 
الموسل . ص98. 
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تاريخ السلم ودور الملماء ألم ب في تقدمه . المكتبة العلمية . دار المعارف . مصر 


ل 

ميكيسة تبعيب عبدالره . ١41‏ 

دراسات ف تاربخ العلوم عند انعرب. . جامعة الموصل صراءوةم د لوم 
4 عم فروخ. 141١‏ 
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الملم مع الحياة. مكتبة المغارف بير وت . ص 177-1١‏ 

5 قدري حافظ طوقان. 115١‏ 

انملوم عند العرب . مشر وء الالف كتاب . مكتية مصر. التاهرة . صن 9" وس 
ليل 

ل حمد عبدالمعم الحفاجي ريذن 

اير عثمان اللماحظ . دار الكتاب الليتان صن ١091١‏ - 141 . 
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الروح العلمية عند الجاحظ . دار الكتاب اللبتان . بيروت. 47 صفحة . 
4 أرسطو طاليس . 1419/8 

اجزاء الحيوان. ترجمة يوحنا بن البطريق. حققه وشرحه وقدم له د. عبد الرعن 
بدوي . وكالة المطبوعات . الكويت . 78١‏ صفحة. 

18107 . ارسطو طاليس‎ - ٠ 

طباع الحيوان. ترجمة يوحنا بن البطريق . حققه وشرحه وقدمه له د. عبدال رمن 
بدوى. وكالة المطبوعات . الكويت الطبعة الا ولى. صفحة 9517 . 
الماحظ ابو عمرر. 19454 

كتاب الحيوان للجاحظ . حققه وقدم له فوزي مطوى. مكتبة محمد حسين التوري, 
دمشق ومكتبة الطلاب وشركة الكتاب اللبناني. بيروت . 7 اجزاء بمجلدين. 

7 - عادل محمد علي 141/4 

الجاحظ وربادة البحث العلمي . ١‏ التزع العلمي ني كتاب الهيوان مجلة المورد . ٠‏ 
(4): اسل بغداد. 

7 - وصف الحيوان بين ارسطو والماحظ . المورد 7 (1): 1" - .41١‏ 

191/4 احمد عبد زيدان.‎ 1١7 


الحيوان عند الماحظ . المورد. 7 (14): 4ه الا بغداد. 

1 عبدالسلام محمد هارون. بلاتاريخ 

تهذيب الحيوان للجاحظ . جزء أول وثاني. سلملة في الادب والنقد. 4و0 مكتية 
نيضة مصر. الفجالة . مصر. 8٠١‏ صفحة. 


مدل الفن العربي الاسلامي مصدرا هاما من مضادرء 
الثراث العربي. ويدخل ضمن هذا المصدر المخلفات الاثرية 
الختلفة النى تشمل التحف المنقولة مثل الخزف والمعتادن 
والاخشاب والزجاج والنسيج وغيرها من التحف. 

وقد استرعى هذا الفن اعجاب الاوروبيئين في عصرٌ 
النهضة ما شجعهم على ادخخال ما تيسر في منشآتهم العمرانية 
وفتونهم الزخرفية . 

ولكننا قبل ان نفصل القول في مدى تأثير الفن العربي في 
الفنون الاوربية نرى من الضروري ان نقف قليلا منسائلين كيف 
انتقل هذا الفن الى اوربا واستطاع ان يؤثر في فنوتها ويأخخذ مكانته 

فمن المعروف أن الاوربيين قد عرفوا الفن العربي في 
العصور الوسطى تمثلا في التحف الفنية التي نقلوها من الشرق او 
تقلت اليهم. وعندما شاهد الفنانون الاوربيون هذه المنتجات 
اعجبوا بها وبزخارفها قأقبلوا على تقليدها وكان التقليد في بعض 
الاحيان صادقا . 

وليس مثل هذا التبادل الفني غريبا في شيء. فقد اتصل 
الشرق الاسلامي باوربا في العصور الوسطى بواسطة التجار اول 
بالاندلس وجزيرة صقلية ثانياً وبفضل مشاهدات الحجاج 


المنسوجات والسجاجيد العربية والاسلامية 
واثرها بي 
الفنون الاوربية 


فرأعةه 


ف. ملاح هدجن السدودعر 


جامعة الانبار ‏ كلية التربية للبنات 


الممتيحيين وما كانوا يحملون معهم الى اوربا من التحف العرببة 
إلنا واخيرا بواسطة الحروب الصليبية , 

أما النجارة فقد كانت هناك حركة تجارية نشيطة بين 
جمهرريات ايطاليا وبين الوطن العربي وكان من اثر ازدهار هله 
التجارة. ان اقلت بعض المدن الايطالية مثل البندقية جنوه عل 
الاقتباس ما وسعه| الاقتباس من هذه الفنون, 

اما الاندلس فقد ازدهرت فبها المدنية العربية الاسلامية 
واصبحت قرطبة في القرن الرابع الهجري (العاشر الملادي) "كثر 
المدن في اوربا واعظمها مدنية. وكانت صقلية الاسلامية تابعة 
لولاية تونس وقد تمكن العرب من تطوير الحياة في صقلية 
فأزدهرت النبضة العلمية والفنية في الجزيرة. 

اما الحروب الصليبية فقد كان ها نتائج خطيرة وهامة غبر 
التتائج العسكرية والسياسية وهي النتائج الحضارية المتمثلة في 
الثقافة والفن. وكانت بعيدة المدى عميقة الأثر في اوربا كلها وقد 
استوقفت مظاهر الحضارة العربية انظار الاوربيين خاصة فأخذوا 
عن العرب الكثير من المعارف والفنون الصناغية فأحبوها 
وفضلوها على غيرها حتى اصبحت من علومهم ومعارفهم 
وفتونهم . 

اما الحجاج المسيحيون فأن دورهم في نقل التراث العربي 


ففا 


الموجات والسجاجيد 


العش سد 


الاسلامى في اوربا لايقل اهمية.عن الطرق للتقدم ذكرها. 
وقد كان هؤلاء الحجاج يعودون إلى اوطانهم ومعهم الكثير 


من مصنوعات الشرق التى كان ينظر إليها الاوربيون بعين التقدير 


والااعجات , 
ا 3 3 
وهداك مي الاسبات مف جعر الاوربيون يثبلون عل 
لشدحات القلية العربية. لقيمتها الخمانيه انواضحه التى تتمثل قي 
ب ل 0 5 
56 ممفعتو. وف الكفر ابه لي كشر من الاحيان من غنى في 
: 5 يمه 
لان. ومالك هيزة اخرى نتجى في الدرجة العالية من الاتقان 


ضتاعة انوت واسيتالجيد ل 


ألنون فق :كعات كادهية 


كام سيدال تسد عيد املسو لك كال ١‏ 


دف عات امساحات أل إبدشتها أبدى العرب موضنه تَقدب 


العا ين ب وساف اوربا نحن اثارت دهشة عشيسة عدا 
ال 5 1 اناك ع .0 2 
اتتريي واثسلنوا عنيها أثبائ متلمكمةء الشقفة 6 ودالك كيه ان 
امم عب نات اللمساحات انع بده تلكا _رانفكم أ شخ م 


كنا 


0 


ولابد من القول إن مضخامة: قطع النسيج الي -جلبت إلى . 
الغرب لا تدعر إلى الدهشة:لأن صنلعة النسييج كانت لكير ا 
الصناعات عند العرب. .بحيث:كانتتتقدم اللناس كل ملا 
يحتاجون اليه من ثياب وتقدم هم كذلنك اهم لوازم البيت, ! 
كالأغطية والمساند والوسائد والستر والخيام». ولما كانت قطم 
النسيح يسهل طيها فأخجا لم تكن عسيرة النفل. 
35 مظهر الاقبال على المنسوجات-ما وجدناه في اعظم 


ا 

ا 

1 

: 

ا 

أ 

1 

ي اعظم | 

كائر بورنا وهى تستخدمها لخفظ غلفات القديسين البعينا 

ولي تغطية 'ر تغليف مذابح الكنانس والابنية المقدسة او يردتما ' 

م ْ 

القساوسة وافراد الطبقة الراقية في المجتمع رجالا كانوا إرأ 
00 

وما تان متاحف اوربا وحتى يومنا هذا دفي تعض الكنائس 

جموعة من هذه الاقمشة منبها قطعة من الخرير من صناعة بغداد 

محموظة ي ببعة القديس (دير سان ايزيدور) في مدينة ليون بشمال 

ابي رجه ناريعها إلى حوالي القرن الخامس الهجري (احادي 


ىع وهده القطعة تتالف رحرفتها من دالارتين غير 


الاطاء ال 

ويزين الاطار الخارمجي لكل 
05 كدرة بالخط الكو شرا فى الشريط العلوى هكذا ٠‏ البركة 
عم ألله وريس » ونشسر العبارة تشرأ ناقصة كلمة «اليمن». 


ات الكتابة عنى الشريط السفل فتقرأ «ى) عمل في 


3 وؤني مقةلإبلل مهذاءء | الامتتعملالات! التكتبيقة الللانججقة 
١‏ لإماططيقة. ننجد مفثالا القطغة ننبيج المخيى تنتمفف مبنظور اككنثر 
تطقة رطا منيوى لتقل عون منيوى! اكلسبيج االكسبيةبيتنظل فني 
/ تبيخ نوي الللطويل للاةةللاحتفالات !التي مصنعتت اليل 
الاللميرلللللك لومم اندى دوو وجي را كلثاني في بعليرميو مصتفلينة 
ليست مطاهالعلاةةببمدد ذذلك تثلبين ععيل؛ اعتبإر' انه لشيوب 
اللتييج الأبللعلوة ا الالمبر را طيوريئة اللوومنابيَة المقددسة حجتى مستتة 
5 لالم . وهام لفعباة ةثل نوو باككييزا ‏ نصففددائدى: يما ,روسما 
مككراميّتينالاسد يفيس جملا . ووعطززانتطري زا حييلا. ,ومعفل 
ال اريسي او 


سحتى' ان الصيورا يي الس 010 دفي 
| احدئ لومخلقها لت تتذئلنشلإؤلإن مَتَْثزَأبتِئُوب' التتوسجدهد | ". 


الردقّة ححويرقة طلويقة ككانت من غلاب ! للنبللاء!لبيؤلنسييين ني 
ام روي ((للثامن عشثيرا الينلادئ) روهنذه 
جل بيؤلساطة| المتبجإرا ليو لنييينا للقي نككان! بهم 
جور ؤ نارين للقن ملبيلتوى فاح لبك كنا لدئن ليد اليب سيلى 
هفذ || لالنووعممنن! للاريية! إلىدصنفع :نانج حَفها وف بنط اعيل-مِيئة 
ابستامون إزتتققد.ف ليما نيريب وؤظلتتتصنخع زفؤتتلك ايلاد 
بوتليى حضابجةا السو حَتَى:بهقّة لللقرن! الثلمن مشر الميلادى :57 


د معتلاحححبرن الييدبي 


وومن “قطع ا النسبيج اللعربتة التي وومللتت! إلى ا إوربا. القطغة 
الملسمناة: وسعمجناب! لفق مهش امم الثاني الللؤيس د .5 
7؟ مها ٠17490‏ لمم . ليت بتكن المنتتكرن جز أممن ثوب 
تقممازلىككييةة سانا امنيا نوف إلهق مسلا لسسببانددى سوماج 0 

وف مدت ف ددمل لاووؤف د يلاجممنمصناةالميطاليازني| القزن 
اللشاميع اهز (لنقامسعطثيرا ملاوع )يضم زرخخاؤضه من طيور 
ووسجيزانات معتواسجهة روبينها روريقات وزؤزهبورتعيوؤة عن ' الطبيغة 
تتذكرنا_ يزخازف المنسوجنات؛ التي تكانت:تصنع :في صقلية.منذ 
القينين السادس ٠‏ والسايع ٠‏ الحمجريين: ( الثاني .عشيرء والثالث. عشر 
االمبلادينى )0 لشكل”7) . 


لفلفقة إلى تتقابمنقؤي متخفها السيوجاتمديئة ليون 
بن رَاسلاعضطل مون مصثلعقة ا البتلققيقة ؤني !لقن اكلعلاشر: ا هجبرى 
((للنامس عطثيرالمإلالاوى) تتذيينه زتنيؤقة ةمثو إلى حد كبير 


7/4و 


لسلس وإ وجيت والسجاجم 


المختلفة* رشكل 4). 


اما متحف فكتوريا والبرت بلندن فيظم عدداً من 
المنسوجات الاوربية تلمح فيها التأثير العري الاسلامي نذكر منها 
عمملاً من الحرير من صناعة ايطاليا في القرن العاشر الهفجرى 
(السادس عشر الميلادى) وتشهد الزخرفة في المخمل المذكور 
بالصلة الوثيقة بين المنسوجات الاسلامية والايطالية ما يؤكد عل 
انتشار الزخارف الاسلامية في المنسوجات الحريرية الايطالية” 
(شكل ©). 


وني امتح المذكور حمل اخير من الحرير نسج هذا 
المخمل على بد الفنان والاديب الانكليسزى ولهم موريس 
إذايلل -18485) في عماولة لاححياء المنسوجات الغالية التي كانت 
تنسح في المدن الابطالية وتتركيا في القرن العاشر المجرى”" 
١السادسى,‏ عشر الميلانى) (شكل "). 


وني بعض الاحيان كان ينظر الى المنسوجات العربيا 
الاسلامية نظرة تبجيل ويتمثل لنا ذلك في اتخاذها لبعضض انوام 
الملابس : 'نذكر منها غطاء الوجه المعروف بالنقاب, والواضح في 
نقاب القديسة آن (صصعع) المحفوظ في زجاجة من صناعة البندقيا 
يرجع تاريفها الى القرن التاسع الممجرى (الخامس عشر الميلادى) 
وموجودة في كنيسة سانت أن في مدينة أبت (هم) جنوب فرنما 
وهي تحمل كتابة عربية تتضمن شهادة الاسلام واسمي الخلينا 
الفاطمي المستعل 4417 ©44ه/ 1١94‏ ١١١1م‏ روزي 
الافضل وعليها ما يفيد أنها صنعت في دمياط بمصر سنة 4486 هر 
ه/ ٠١5‏ 141097م9" ومن/ اللمائز جدا انها قد جلبت | 
اوربا بواسطة نبلاء بلدة ابت او الاساقفة الذين اشتركما ا 
الحملة الصليبية الاولى والذين كانوا يأخيذون معهم لدى عمودم 
الى بلادهم بعض الاشياء القيمة ليقدموها الى كنائس على سير 
الشكر بمناسبة عودتهم سالمين7" او طلبا للدرية حيث كانت نسا 
اوريا بتبركن بها للفرض المذكور كيا فعلث الملكة ان النمساوية | 
عام «ككام. 

وبلغ من اهتمام القوم في اوريا بالمنسوجات الواردة م 
الدرق ان سوا في لغاي بأسه دن الي أسجت ما 


. اطلكوا الاسماء العربية الاصل على ما العرجته ايديهم 


منسوجات قلدوا بها تلك المنسوجات العربية . 
فالمنسوجات التي كانت تعرف لهم باسم (فستيان) م 
اشتى اسمها من كلمة (الفسطاط) اولى العواصم العربة (. 


مسر" 

كبا عرف لدى الاوربوين نوع آخر من المنسوجات ريا 
اشتهرت بانتاجه مدبنة بغداد يعرف باسم (البخدادى) وقد عر 
الابطاليون هذا اللفظ بلد شينو بغداد من الاسم الابطالي ب 
شولى بغداد او باسم بوداك”". 0 

وكانت محلة العتابية ببغداد معروفة في انتاج ما يسمى 
(العتاى . ) الذي امتاز بلونه الابيض والاسود والاصفر و' 
بين الخطوط المتوازية والمتمرجة وهو نوع من المنسوح ا 
الحريرية» ووصلت شهرة هذا النسيج الى درجة ان انتشرث | 
عدد من ال مدن مثل مدينة المرية بالاندلس وقد قلده القوم باب 
وصار يعرف لدى الفرنسيين والابطاليين بأسم «تايس)”". 

واحتفظف المنسوجات البغدادية يسمعتها العالية : 
العصور الوسطى حين قدرها الملوك وكبار رجال الكتيسة 


قدرها. 


0727-0 


وقد سجل المؤرخ ماتبوباريس ا حفل الذى اقامه الملك 
منرى الثالث في كاتدرائيه ويستمنستر, وكان ما كتبه في وصف 
هذا الحفل قوله «وجلس الملك على عرشه في عظمة وجلال 
مكتسيا بكسوة ذهبية من اثمن الاقمشة البغدادية المزركشةع”0 

وبرزت مدينة الموصل بانتاج نوع من المنسوجات يعرف 
بالموصلي او (الموسلين) وقد ذاع هذا النسيج واشتهر لدى 
الاوربيين باسم (موسليتا)*"". 

والقباطي هو الاسم الذى اطلقه العرب على النسيج 
المصرى الذى عرفه الاوربيون باسم (التابستري) وقد اخذت 
اوربا تنتجه تحت اسماء اأخمرى مستعارة هي (جوبلان) و 
(ابيون)» والحقيقة ان (جويلان) هواسم لمصانع فرنسية 
اشتهرت بنسيج القباطى , اما نسيج الابيسون فقد اخذ إسمه من 
مديلة (بيسون) وقد اشتق من اسم تلك المديئة:"» 

وكا كان يطلق على الاقمشة المستوردة من غرناطة اسم 
جرينادين وعرفت هذا الاسم 5 الاسواق الاوربية. ", 

والنسيج الدمشفي ‏ د. هرف عند الاوربيين ب 
دالدمكسر » اشتهرتق بنسجه مدبة دمشق ومن الواضح ان اسم 

ار ا 


هذا الب 2-6 
0 ن حريرى رقيق 
عرف ب ا ت الاوربية وصتار 
/ 
يعرف ,7 وف الاتكلييزية 
دنفتا» 
5-3 قٍِ نشر صناعة 
الس ث افجرى (التاسم 
١‏ لكزر ١زنا‏ ل اهجرى (التاسع 
عشر 3 نيا دخول صناعة 
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د. ملاح حسين المبيدي 


وانا لتعثر على بعض الاقمشة الي كانت تستوردها ايطاليا 
في تلك العصور وسط الرسوم التي خططها وصورها كبار 
الرسامين الايطاليين نذكر من هؤلاء الرسام الشهير «جيوتو: فقد 
صمن هذا الرسام بعض لوحاته نماذج من الاقمشة تحليها زخرفة 
مستمدة من طراز الاقمشة العربية كا يتضح ذلك في لوحة 
رسمها بين عامي 1م ام وهي تفل رؤية البابا 
ايتوتسنس الثالث» واللوحة محفوظة في الكنيسة العليا:", 

ومن السرساصين الآخرين الرسام الايطالي (دونشيودى 
بودنينزنيا) الذي تأثر هو الآخر بالمنسوجات العربية ى) يتضح لنا 
ذلك في ستار العرش في لوحة ترجع الى حوالي سئة 18م . وقد 
صور فيها مريم البتول تحبط بها الملائكة وهي حفرظة في فلورنا”» 
(شكل 27 


المسوجات والسعاجيد 


وبما يلاحظ ان الزخرفة التي تحلي قطعة النسيج المتدلي من 
العرش في هذا الشكل وجدنا ما يشابهها على الاثار العربية 
الاسلامية» نذكر منبا قطعة من الخزف مؤرخة من سنة 1751م 


ولم يكن هذا التأثير مقصورا على المصورين الذين تقدم 
. ذكرهم بل هناك مجموعة اخرى يظهر في رسومهم مثل هذا التاثير 
امثال «ميوداسينا» و «مايستر بامبينو» و «لاينو لوجادى, . 

أما السجاجيد اننا نبحثها هنا بوصفها نوعا قائما بذاته 
كفن من فنون النسيج . 


والسجاجيد العربية الاسلامية من التجف الفنية التي 


فد 


احبها الاوربيون لدقة صناعتها وجمال الوانهاء كما تشهد بذلك 
سجلات القصر الملكى في اسبانيا في عهد املك شارل الثاني عام 
17م ومتحف غرناطة ومتحف فيينا ىما حرصوا على اقتناء 
العديد منباء وامثلة تذلك ان «ايرل لايستر» ,6:وهماما أه اندع 
الذى كان مقربا من الملكة اليزابيث ترك عد موته ما لايقل عن 
ست واربعين سجادة اسلامية بعضها ذات حجم كبير جدا. 9 
كا تدل الوثائق التاريخية على ان الكاردينال «دولزى» احد رجال 
الكنيسة بأنكلترا على عهد الملك هنرى السابع وكبير وزرائه تمكن 
في سنة 1871م بمساعدة سفير البندقية من الحصول على ستين 
سجادة شرقية لتقديمها هدية الى ملك انجلترا. وكانت هله 
الهدية من الامثلة الاولى لهذا النوع من الهدايا الدبلوماسية, 9 

وم يكتف القوم في اوربا باستيراد اجمل القطع الى السوق 
الاوربية؛ بل كانوا في بعض الاحيان يغيرون هيثة السجادة 
وحجمها وربما كان ذلك بتاء على طلب خخاص تلبية لرغبات 
اوربية تحدودة وخاصة لاستمماها مفارش للموائد. وهذا السبب 
وجدنا ان صناع السجاد في العالم الاسلامي ينسجون سجاجيد 
مدورة او مربعة او على هيئة صليب.*" 

وهناك مجموعة من السجاجيد تحمل في نسجها شعارات 
الانسر النبيلة ومن الواضح ان هذه السجاجيد انما عملت بناء على 
طلتٍ خاص نذكر منها على سبيل المثال سجادة صنعت بناء على 
طلب من الاسقف اللانيني لمديئة ( #«وهاا البولندية بين سنتي 
امه في حين ان سيدا آخر تمن صنعت لهم تلك 
السجاجيد كان رئيسا لفثة من الحرفيين. ”"' 

وقد تعلم الصناع الاوربيون من العرب نسيج السجاد ذى 
الوبر وكانوا يتبعون في اول الامر الطريقة الشرقية اليدوية. 
ولكنهم استخدموا في الازمنة المتأخرة طرقا ميكانيكية بحقة . 0". 

ولما كانت هناك كمية كبيرة متوافرة من هذه السجاجيد 
الشرقية الجميلة.» فقد كان من المستحيل عمليا باللسبة 
للسجاجيد الاوربية المصنوعة على منواها ان تنجح في منافستها. 
وبالفعل فقد وجدت تماذج مقلدة. 

وبلغ من اهتمام الاوربيين بالسجاجيد الشرقية انهم 
عملوا على الحصول عل ترخيص لصناعة السجاجيد في انجلترا 
على غرار السجاجيد الاسلامية ففي سنة 1504م منح هذا 
الترخيص لشخص يدعى السيد فورتيه 0008) وحصل على 
لقب «متعهد صناعة السجاجيد؛ للصاحب الجلالة9؟, 


نحم 


وكان اشهر المؤسسات الغربية الي اخذت تنافس الشرق 
فى هذه الصناعة مصنع السجاد امو الذي أنشأه بيير 5 
دى بونت (01هم ناك 2166) عام © ١1١١‏ م, وكان طبيعيا ان يحاول 
هذا المصئع تقليد اشكال السجاجيد الاسلامية؛ ولكن على ما 
يبدو ان تلك المحاولات كانت قليلة الجدوى, الامر الذي جعلها 
اما أن تتوقف بعد وقت, قصير. كما حدث لمصنع ويستمنستر 
الذي دام حوالي خمس سنوات من عام ١960‏ 1765م او 
تحولت الى صناعة الطرز الغربية" ' وربما يكون هذا راجعا الى 
المهارة اليدوية الجيدة للصناع العرب الذين لم يتمكن 
الاوربيون من رؤيتهم في مصانعهم للوقوف على اسرار هذه 
الصناعة عن كثب. 
ول بولندا انشات جماعة عرفت بأسم ” هتمان 
ستانسلاف كونيسبو - لسكي " مصانع ف برودى كانت تنتج 
الاقمشة والسجاجيد .'”' 
ولم تكن المصانع البولندية وحيدة في ذلك المضمار فخلال 
القرنين (الثاني عشر والثالث عشر الهجريين) (الشامن عشر 
والتاسع عشر الميلاديين) فقد اقبل الفلاحون ف اسبانيا 
وأبطاليا بل بروسيا الشرقية على صنع قطم من السَحَاجِيدَ 
تتردد فيها اصداء لنماذج اصلية شرقية, وف بعض الاحيان 
كان التقليد صادقا ''' 
كما اخذت السسجاجيد الشرقية طريقها الى لوحات كبار 
الفنائين الاوربيين في عصر النهضة وخاصة من فناني البندقية 
نٍ القرن السادس عشر الميلادي حيث زينوا بها تلك اللوحات 
بانواع مختطفة من السجاجيد حيث تراها تحث اقدام القديسين 
أوفوق ارضية الغرف او تفرش على الموائه والمقاعد او مبسوطة 
على الارض داخل الاماكن التي كانت تقمام فيها الطقوس 
والصلوات أو نراها مدلاة من النوافذ زينة زاهية تعرض على 
الناس في ايام الاعياد.!""" 
ففي لوحة للرسام (رونيز) نرى فيها شخصا واقفا فوق 
سجادة على الطراز العربي. 
ويحتفظ متحف ركس بأمستردام بلوحة من عمل /80 نرى 
فيها مثالا آخر من هذه السجاجيدء كما نجد نماذج من 
السجاجيد الشرقية في صور هولباني فقد كان هذا الفنان 
شغوفا برسم نوع معين من السجاجيد العربية الاسلامية في 
لوحاته مما دعا مؤرخو الفن العربي الاسلامي الى اطلاق اسمه 


د. صلاح حسين البيدي ٠-2‏ 
على هذا النوع من السجاجيد فصارت تعرف يسحاجيد 
هولياين.'” 

كما نجد ف تصاوير فلمنكي نماذج من السجاجيد 
الشرقية ويتضح لنا ذلك في لوحة رسمها ْ القرن [التاسسع 
الهجرى) (الخامس عشر الميلادى) حيث ظهر فيها رسم سجادة 
من طراز السجاجيد الاسلامية ذات الاشكال الهندسية"" 
وجزء من سسجادة شرقية قوقازية عثر عليها في كنيسة في وسط 
ايطاليا معروضة حالياً في متحف برلين وقد ظهرت صورتها ف 
لوحة شهيرة من اللوحات الاوربية وصورة ثائية تمثل لوحة 
اوربية كانت فق برلين للعصور رافاليتودل مازيو اوه داف 
نرى فيها صورة طنفسة (سجادة) شرقية مفروشة على 


الارض.'” 


لذ 


222959595912707 


المنسوجات والسجاجيد 


اهرامش والمصادر 
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٠١ 1١١8 السابن ص‎ 


جِِ 


عز يزى الشارى... 


دراسة, 


اتدعوكم جميعاً الى الأشتراك ب «المورد؛ مع أطي السات 


تطلعنا المظان التاريخية والادبية القديمة متها والحديثة عل 

حقيقة الاوضاع السياسية التي كانت سائدة في حياة العرب - قبل 
الاسلام ‏ المتجسدة بغلبة النظام القبِلٍ وانتشار القبائل العربية 
عل ارض شبه الجزيرة: وهي في حل وترحال هنا وهنا لطبيعة 
الارض الصحراوية القاسية:» بيد أن واقع الحال السياسي لم 
يقنصر على وجود تلك القبائل فحسب انما شهدت ارض العرب 
- ابضاً - ظهور امارات عربية مستفرة في بقاع معينة منباء واذا 
كانت كلمة المؤرخين غير بجمعة على تحديد تاريخ ظهورهاء وعدد 
ملوكها وسني حكمهم . فانها متفقة على قيامها في اعقاب غياب 
ملكة (تدمر) عن مسرح الاحداث" ونعني بتلك الامارات 
(الغساسنة) و (المتاذرة) و(كنده). اللواتي اتخذن من يلاد الشام 
والجيرة وشمالي نجد مواقع لها", ويبدو أن العلاقات السياسية 
ين القبائل والامارات العربية غدت متأثرة بفعل امبراطوريات 
ثلاث كانت قد احاطت بها من الناحية الجغراقية. وهى 
الساسانية والبيزنطينية والحبشيةء اذ كان لها أثر في كشير من 
الاحداث المؤسفة التي شهدها العرب فضلاً عن اسهامها في ابقاء 
حالة التشنت - في الظاهر - الذي كانوا عليه"©. 


الشعراء السفراء 2 
عصر ما قبل الاسلام 


دراسة 
احمد اسماعيل الشعيمى 


جامعة بغداد ‏ كلية التربية للبنات 


اللا ان ما يمنا الوصول اليه من هذا العرض الموجز للواقع 
السياسي. هو ان معظم القبائل العربية رغبة منها بالسلام 
والاستقزار. سعت جاهدة الى نبذ الخلافات والخصومات فيما 
بينها من جهة. والعمل على التقارب والاخخاء بينها وبين تلك 
الامارات من جهة اخرى كما انها سعت الى احلال مبدأ الحوار 
وتحسين العلاقات مع الامبراطوريات في الوقت نفسه هادفة من 
وراء ذلك كله رعأية مصالحهاء وتسييس امورهاء وحل مشاكلها 
وحماية افرادها وتجارتهاء وما الى ذلك من امور تخصّها بهذا القدر 
اوذاك. 

ول يكن يتأق كل ما تطمح اليه دون وسيلة تعمل عملها في 
هذا الاتجاف ومن هنا شعرت القبائل العربية بضرورة انختيار 
(سفراء) ها تنديهم لهذا الغرضء؛ ويبدو أنها لم تجد افضل من 
شعرائها للقيام بهذه المهمات وتحقيق تلك الغايات. واضعة 
نصب اعينها ان الشعر كان حينشذ ‏ سلاحاً من امضئ 
الاسلحة» وان الشعراء انفسهم غدوا ابرز شخصية مؤثرة في 
مجرئى الاحداث حتى «صاروا بمنزلة الحكام يقولون فيرضئ قوهم 
ويحكمون فيمضي حكمهم: هذه النظرة لشخصية الشعراء. 


الشعراء السفراء 


والمكانة المتنفذة التي كانوا يحثلونها هي التي دفعت (خلف الاحمر) 
ان ينعتهم بقوله «السنة الزمان». وهذا هر الاصل الذي 
تقتضيه طبيعة الفن في الحياة. 
واذ نطمئن الى معطيات هذا الواقع » فلا عجب ان نجد 
الشعراء يقطعون بلاد العرب طولا وعرضا ينتجعون قصور 
الامراءء ويحضرون مجالس القبائل ويشهدون المواسم الادبية 
اولئك الذين يصح ان نطلق عليهم تسمية «الشعراء السفراء» 
بوصفها ‏ اي السفارة ‏ من اخطر وظائف الزعامة والقيادة ووهو 
وضع قد قضت به ظروف البيئة ودفعت اليه حاجة القبيلة الى 
قيادة معنوية)" , 
وقبل الولوج في تفاصيل موضوع بحثنا هذاء يقتضي منا 
المقام ان نقف على وجه التحديد عند لفظة «السّفراء» في جانبها 
اللخوي , لنبين مدئ تطابق معناها مع مدلوها الاصطلاحي 
الذي وضحناه في معرض حديثنا عن بواعث تلك الظاهرة . 
فني المعجمات وتحت مادة (سضر): 
السَفْرٌ: قوم مسافرون» وسفان والأسفار جماعة السفره: ود 
المعئ الذي عبر عنه عمرو بن أحمر الباهلٍ بقوله : 
عرجوا نحيوااها النُفْرٌ ام كيف ينطيٌ منزلٌ قَفُر” 
والسفْرٌ ايضاً :فل المسافقة والجمع لافار لق 
ويقال سَفرت اسْمُرٌ شفورا: خمرجت الى الشَمْرء فأنا 
سافر وقوم سَفْرٍ مشل صاحب وضحُبء وسُفار مثل راكب 
وركاب. وسآفرتٌ الى بلد كذامُسائْرَ وسفارا”". قال حسان 
ابن نابت في هذا المعنى : 
لولا الشّفار وبمدُ حَرْقٍ مَهْمَهِ ‏ لتركتها تمبؤعل العُروب”" 
والمشفرٌ: الكثير الاسفار. والقوي عل السَفره". 
وَسْفْر بين القوم يَنْفِرٌ ويَشفُرُ سَمْرَا وسَفارة» وسفارة 
اصلحٌ » فهو سفير"". 
والسفير: رسول بعض القوم الى قوم "2 والماشي بينهم في 
الصلح”". ويقال المصلح بين القوم9”: وهو الرسول والمصلح 
: بين القوم*', والسّفارة والسّفارة (بالكسر والفتح) عمل السفير 
ومقامه”. ويجمع سفير على سفراء مثل عليم وعلياء”'". وحول 
معنى السفير والسقارة» يقول العجاج في ارجوزته ؛ 
داشوس عن شقارة السَفين”© 


م 


ولعلنا لانخطيْ اذا قلنا ان المعبى اللغوي للسُفارة او 
السفير قد جاء متطابقا مع المعنئ الاصطلاحي. انطلاقا من 
حقيقة ان موافقة القبيلة على خروج احد سفرائها بمهمة. اوعل 
رأس وفودها وهم (جماعة السفر) مقترنة بامور عدة تبيناها من 
المدلول اللغوي نفسه. منها ان يكون (المسفر) مجريا للسفر, 
معتاداً عليه. ملما بطرقه وشعابه.» فضلا عن تحمله مشاقه. 
واستعداده لتجاوز اخطاره. والاهم من ذلك النظر الىْ اهليته, 
فيا اذا كان متمكنا من اساليب التعبير البليغة المؤثرة في متلقيه. 
بحيث يجعلهم يستميلون الم حاجاته ومتطلبات قومه» ويبدو ان 
تلك الشروط مجتمعة قد وجدتا القبائل في شعرائهاء عند 
اختيارهم سفراء لها الى هذا المحفل او ذاك. 

وقد يكون هناك معترض على استخدامنا مصطلح 
(السشراء) عنوانا لهذا البحث مفضلا استخدام مصطلح 
(الوفادة) بدلا منه! وردنا على هذا الاعتراض نلخصه بقولنا: ان 
بين (الوفادة والسفارة) علاقة خصوص وعموم, اذ جاء في لسان 
العزب «وفد يفد وفادة اذا خرج الى ملك او أمير»"". 

وهر معنى يستشف منه أن هذا (الخروج) لم يقترن بتمثيل 
القوم صراحة. او هو خروج لحاجة بعينها او دونباء من جانب 
اخر ان في لفظة «الوفادة» معنى يحتمل الجمع . اي ان الوافد غالبا 
ما يكون بمعية جماعة. قيل: 

واوفده عليه وهم الوفد والوقود”'. خخلاف لفظة 
«السفارة» المرجحة قيام شخص واححد بمهمة ثيل الجماعة 
وجدانياء ولابحول ذلك دون ان يكون على رأس (الوفد) في 
الوقت نفسه . 

ولعل شيوع مقردة «السفير في العصر الحديث مسوغ آخر 
اجاز لنا استخدامهاء بغية تأكيد صلتها من الناحية التاريخية . 

وف ضوء هذه المفأهيم نخل المكان للشاعر الذي هو 
هدف دراستنا في هذا البحث» وما يستتبع ذلك من رصد مكانته 
وائره في مجريات الاحداث. وما افرزته هذه (الوظيفة) من قصائد 
ومقطوعات وابيات شعرية ينبغي التعم في دلالتها وفهمها 
بوصفها نتاجا شعريا وليد بواعث موضوعية يقوم بقيامها, 
وينتهي بانتهائها. 

وعندما نبدأ بما هو متواتر في الاخبار عن عصر ما قبل 
الاسلامء بخاصة ما نحن يشأنه تطالعنا اخبار امريٌ القيس» 


لاسيما محاولاته في استرداد سلطان مملكة كندة الممارء تلك 
المملكة العربية التي احتضنت بين ظهرانيها مجاميع من القبائل 
الشمالية والحنوبية مُشكلة بؤرة تجمع عربي اسهم في لم الشمل 
واحلال السلام والاستقرار تحت لوائهاء ولاادل على ذلك من 
نجاح مساعي احد ملوكها وهو «الخارث بن عمرو بن حجر» في 
ابرام الصلح بين (بكر وتغلب) يعد لجوء هاتين القبيلتين اليه لهذا 
الغرض9", 

ويبدو ان صنيع ملوك كندة في جمع اشتات القبائل العربية 
لم يلق ارتياحا في نفس ملك الفرس «كسرئ انو شروان» الذي 
عمد الى تأليب «المنذر بن ماء السماء» ملك الحيرة على امراء كندة 
من ابناء الحارث, لايقاح الشرور بيهم ١‏ وتفتيت وحدتهم» اذ 
تحدثنا المصادر ان «المنذر اغرئق بين (شرحبيل وسلمة) حتىئ 
نحارباء فقتل شرحبيل. فلما سمع سلمة بقتله. جزع وندم على 
ان المنذر انما اراد ان يقتل بعضهم بعضاء"". 

ثم بمقتل «حجره ابي امرى القيس الشاعر. كانت بداية 
العباية لزوال مملكة كندة عن مسرح الاحداث. وهو زوال.1 
يستسلم له امرؤ القيس اذ اتخذ من اسفاره التي قام مها الا عذد 
من القبائل العربية الجنوبية منهاوالشمالية"". وسيلةال «ترحيد 
من بفي من اتباع كندة تحت قيادته و" , 

أما سفارته الى «قيصر القسطينية» وما رافقها من احدات 
اشهر من أن تعاد وتعرف. فيخيل الينا انها اقرنب الى الاسطورة 
منها الى الواقع , وحسبنا ان مصدرها هو دابن الكلبي» لتطيئن 
ال كونها مختلقة اصللا*". 1 

إلا ان ما يمنا من هذا كله ان (سفارات) امرئ القيس 
لاتعنينا من الوجهة التاريخية. بقدر ما تعنينا كونها باعثا افرز نتاجا 
شعريا يختلف عما نظمه قبل قيامه بتلك السفارات. مستندين في 
تأكيد هذه الحقيقة آل استقراء احد الباحثين المحدثين الذي ذكر 
ان شعر امرى القيس «يقسم قسمين واضحين: قسما نظمه قبل 


مقتل ابيه. وقسم|ا نظمه بعد مقتله . اما القسم الاول فلا يعدو 
المعلقة. و المطولة الثانية (الاعم صباحا اها الطلل البالي))"©. 
مشيرا ال ان موضوعات هذا القسم هي «التشبيب» والغزل 
القصصي الصريح . ووصف الطبيعة المتحركة والطبيعة 
الصامتة)0 . 

ومن خلال استقرائنا لموضوعات القسم الثاني تبين انها 


احمد أسماعيل 


تجسدت ب (المديح . والحجاء. والفخرء والرثاء. والشكوئ) مما 
لانظير لها في القسم الاولء الامو الذي يؤكد حقيقة اشر 
السفارات في شعر الشاعر. فالمديح اقترن باولئك الذين اجاروه. 
أو قدموا له العون والمساعدة, ومن ابرزهم (المعلى وقومه بنو تيم) 
فقد نعتهم بلقب جميل لزمهم ردما من الزمن اعترافا بفضلهم , 
وذلك ما نتأمله في مثل قوله : 


كأنٍ إذ نزلتُ عل الْمَلّ 
اصدّ نشاص ذي القرنين حت 
اقرحشا آمرى القيس بن حجر 


نزلتُ على البواؤخ من شمام. 
تولى عارض الملك امام 
بنو تيم مصابيح الظلام "© 


اما الهجاء فكان من الطبيعي ان يوجهه الى من تحمل 
مشاق السقر اليف واحجم عن نصرته. فضلا عمن كان سبيا في 
انميار تملكته”” , 

وكان فخره بنفسه ونسبه حافزا له نحو تحقيق طموحاته 
واماله. وعزما على تجاوز كل ما يعترضٍ سبيله من صعاب, ويبدو 
ذلك واضحا في مثل قوله : 


اخصسيارها 
من خيرها خبرا إذا صارت الى اخبساره |9 

ويطالعنا رثاء امرئ القيس في صورة بكاء ونواح على ملوك 
حجرء وسيلة لتخفيف وطأة المعاناة التي يكابدها في فقده اياهم , 
وعجزه عن استرداد اتجادهم . ضمن قوله : 


ألا ياعين بكي لي شنينا وبكى لي الملوك الذاهبينا 
ملوكاً من بني حجر بن عمرو يُساقون العشيية يقتلونا 
تظل الطير عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيونا"» 

ثم كانت وشكواه» من الدهر وتقلباته. واستسلامه 
لحكمة. وهوحكم لاراد له. كيا استسلم لقضائه اجداده من 
قبلء ويبدو ذلك واضحاً. في الصورة التي رسم ابعادها امرؤ 
القيس بقوله: 


أرجي من صروف الدهر لينا 
وم تغفل عن الصم الهضاب 


الم 


الشعراء السغراء 
واعلم أنني عما قليل 5 
سأنشب في شبا ظفر وناب 


كيا لاقن أبي حجر وجدي 
ولا أنسئ قتيلا بالكلاب”” 


ولقد صدقت نبوءة الشاعر. حيث مات دون امنيته. اوينجح 
في استعادة محد مملكته كنده المنباره بعد سفارات كثيرة حالفه 
النجاح في جزء يسير, والفشل في الجزء الاعظم قطع خلاها 
مسافات طويلة. وتحمل اعباء لاينوء بحملها الا من كان يسعى 
لمجد مؤثل ناهيك عن اسلوب التعبير الشعري الذي لخأ اليه في 
سبيل تحقيق غايه السفارة الاخيرة في حياته . 

واذا كان الفشل نصيب امري القيس فيما سعئ اليسه 


خلال سفاراته فان نقيضه كان لعلقمة بن عيده التميمي دوهو 


الذي يقال له علتمه الفحل»”” من سفاراته الى بلاط 
الغساسنة . . وباعث تلك السفارة وملخص تفصيلاتا همادا 
قتل الحارثُ بن ابي شمر الغساني المنذر بن ماء السماء ‏ وهو المنذر 
الاكبر وماء السماء امه أسرّ جماعة من اصحابه. وكان فيمن أسر 
(شأسٌ بن عَبَدَة) في تسعين رجلا من بني تميم:7”. فا كان من 
بني تميم الا ان يوعزوا لشاعرهم (علقمة) بشد الرحال والتوجه ني 
سفارة الى وبلاط الغساسنة» ايمانا منهم بالدور الذي يؤذيه الشاعر 
في الازمات التبلية والاجتماعية. الامر الذي يعكس لنا مفهوم 
التفاعل بين الشاعر وقبيلته. وهو مفهوم قائم على اواصر القيم 
الاصيلة التى ترمز الى الشخصية الواحدة المتماسكة المؤمنة 
باهدافها ني الحياة. كما كان (علقمة) ‏ واي شاعر جاهلي - ير 
ان من حق قبيلته عليه ان يقف عليها موهبته الشعرية. ويؤدي 
مهمته كاملة متى ما اقتضت الحاجة اليه. 

وبالفعل استجاب علقمة لداعي الواجبء. وسفر الى 


والحارث بن ابي شمر الغسانة وما ان وطأت قدماه بلاط الملك 


حتئ القى عل مسامعه قصيدته الذائعة الصيت التي مطلعها 
طحا بك قلب في الحسان طروب 


وهذه القصيدة مع قصيدتين اخريين 
من سلام الجمحي «ثلاث. روائع 


هن اللواي عدهمن 
لايفوقهن شعرع*". 


8م 


بعيد الشباب عصر حان مشيب 


وقد بدأ علقمة قصيدته - ى| هو واضح من مطلعها_ 
بالغزل والنسيب. على عادة غالبية الشعراء الجاهليين من حيث 
الترامهم بذلك المنبج الفني الموروث وخلاصته : ان تبدأ القصيدة 
بذكر الاطلال والغزل ثم تخلص الى وصف الناقة وما يستتبعها 
من صراع مع كلاب صيد مدربه وحيوانات وحشية اخر م 
لوحة الغرض الرئيس كأن يكون مديحاً او رثاءاً او غيرهما من 
الاغراض الشعرية التقليدية المعروفة"". 

إذ استغرقت لوحة المطلع الطللي الغزلي في بائية علقمة 
هذه (عشرة ابيات) واصفا فيها بالسقياء مع اعلانه خبرته 
بالنساء. وعزوفهن عر ن الشيوخ . وتعلقهن بالشباب والثراء ثم 
وصف ناقته (لوحة !١‏ لرحلة) التي رحل بها الى الملك الغساتي. 
مشبهاً اياها بالبشر ة عارضاً مالاقاه خلال رحلته من صعوبات 
وقعت في (ثلاثة عشر بيتأ)» وافتتح لوحة الغرض (مديح الملك) 
بطلب العطاء من الملك. شاكيا اليه خيبته فيمن سواه من الملوك 
ثم نوه ببواقف استبسال الملك وجيشه في الحروب وما هم عليه من 
عَدة النتال حت وصل الى غايته الرئيسة من هذه (المطولة) وهي 
أن يجملها شفيعاً في اخيه لانقاذه من الاسر واطلاق سراح سائر 
بف نيم . 
ومن اقدر الابيات على تجسيد غاية علقمة في هذه القصيدة قوله : 
ال الحارث, الوهاب عملت ناقتي 

لكلكليا والقّضصُرٌ بين وجيب 
اليك ابيث اللعن - كان وُجِيْفها 
هداني اليك الفر تدان ولاحبٌ 
له فوق اصواءٍ المنانٍ تُلوبٌ:"" 
فلم| بلغ قوله : 


.ء إلا 
قحو قّ لشأس من نَذَاك ذنوت 


وني كل حي قد خبطت بنعمة 
فقال الحارث : نعم واذنبةٌ:”". وما ختم مطولته بقوله : 


فلا تََرْمِيَ نائلا عن جَحَابَةٌ 


امر الملك الغساني «باطلاق شأس اخيه. وجماعة اسرى 
بني كيم » ومن يسأل فيه أو عرفه من غيرهمع9. 


فإني امرو وْسْط القبّاب غْرِيبُ” 


ش ويبدو لنا ان نجاح علقمة في سفارته لم يقتصر على هذه 
النتيجة فسحب, اذ لانجانب الصواب ان قلنا ان علقمة نجح 
ايضا في توطيد العلاقة بين قبيلته (تميم) وبلاط الغساستة, محولا 
الخصومة الى ود. والتزاع الى وثام . وما الى ذلك من نتائج عادت 
بالنفم الى كلا الطرفين. 

ومن هنا لانستغرب عندما نطالع اخبارائ شسير الى افراد القبائل 
لشعرائها اعز مكانة واحتفاها بنبوغهم ايما احتفال. وهذه الحقيقة 
أكدها اكثر من عالم. فقد أشار اليها ابن قتيبة بقوله «كان الغلام 
اذا بلغ فتَال من الشعر هنى به قومه واستبشرت به عشيرتة. 
ورشحوه للمنافحة عنهم 1181 

ويؤيد المبشلي رأي ابن قتيبة ويضيف اليه قوله وكان 
الشاعر ني الجاهلية اذا نبغ في قبيلته ركبت العرب اليها فهنأنها. . 
وكانت العرب لاتبني إلا بفرس منتج او مولود ولد. او شاعر 
ليم 

وكشف ابن رشيق عن مظهر ذلك الاحتفال الذي تقوم به 
القبيلة المتجسدد «يصنم الاطعمة واجتماع النساء وهن يلعثن 
بالزاهر كما يصنعون في الاعراس وتباشر الرجال والولدان»”” . 

اما سفارة طرفة بن العبد لعبد وخاله المتلمس الضبعي فهي تأت 
لتؤكد حقيفة مكانة الشعراء في تغيير يحرئ الاحداث التى تشهدن 
الفبائل. . ويبدو باعثها شعور قبيلة هذين الشاعرين «بكر بن 
وائل بن ربيعة؛ التي كانت تدين بالولاء لملوك الخيرة0. .يتحول 


ولاء ملك المناذرة «عمرو بن هندء عنبا الى التغلبيين. وذلك 
بننصيب هذا الملك عامل تغلبيا هو «عبد عند بن جرد بن جرق 
ابن 0 بن عمير التغلبي*'" على ديارها في البحرين لذلك 
اوعزت لطرفة والمتلمس بالقيام بسفارة الى بلاط المناذرة. كي 
ينقلا وجهة نظرها بشأن هذا العامل. ويكسبا ودّ الملك بصفهما 
حتى ينصب عامل بكرياً بدلا عنه . 


7" فيل يض الساعرات رفنه تين لضان 
سفارته| الى بلاط المناذرة تلك السفارة التي جاءت اخبارها 
بشوثة ني بطون المصادر. ولعل اول من اشار اليها هو 
| (أبن حبيب) في معرض تأكيده وجود طرفه والمتلمس في ذلك 

| البلاط حيث يقول دوكان عمرو بن هند ‏ مضرط الحجاة - 

7 قد جعل طرفه والمتلمس في صحابه قابوس اخيدها"». 

ظ 

ا 


فس 


احمد اسماعيل 


واكد ابن قتيبة - في معرض تناوله سيره المتلمس - ما اشار 
اليه ابن حبيب بقوله «وكان ينادم عَمَرَوْ بن هند ملك الحيرة هو 
وطرفة بن العبد»"". 

ومن خلال الروايات الي تابعت اذاه وجرة الشاغرين 
طرفة والمتلمس في بلاط المناذرة ان فشلاً قد لد ق بمهمتهياء وهذا 
ما يستشف من الخبر الذي رواه ابن قتيبة مع تبيانه اسباب ذلك 
الفشل الذي عزاه الى (هجو الشاعرين للملك) ما حدا بالملك 
كا يقول ابن قتيبة ان «كتب لما الى عامله بالبحرين كتابين. 
اوثمهم| انه امر هما فيهم| بجوائزء وكتب اليه يأمره بقتلهيا»". 
ويحدثنا ابن حبيب عن تفاصيل قصة ذلك الهجاء بقوله : 

«وقد كان طرفة هجا ابن عم له وصهرأ يقال له عبد عمرو 
بن بشر بن عمرو بن مرشد) بقوله: 


ولاعيب فيه غير أن قيل واحد 


وان له كشحا اذا قام هضما 


وكان عبد عمرو تدكا لعمريى بن هبد وجلسا وائيساء 
فدخل معه الحمام. فل) تجرد نظر اليه عمرو فقال:- كأن ابن 
مك كان يراك حين يقول: 
«ولاعيب فيه غير. . 
فغضب عبد عمرء وقال: ما قال فيك ايها 
قال: وما هو. قال قوله : 


الملك اشد. 


لبت لنا مكان الملك عمرو 


رغوثا حول قبتنا نخور”” 
ويكمل ابن حبيب هذه الواقعة بقوله «فل! كان بعد ذلك 
ى: اظنكما قد اشتقت] اهلكا فهل لكما 
في ان اكتب لكما الى عامل البحرين بصلة وجائزة؟ قالا: نعم 
فكتب اليه بقتلهما. فاخذ! كتاب]| ومضياء:". 
وماتلت هذه الواقعة من احداث عرفت في كتب الادب 
ب (صحيقة المتلمس» الي ضرب فيها المثل ”0 

ونظن ان تفاصيل قصة «صحيفة المتلمس» فيها من الخيال 
والاسطورة الشيْ الكثير لعلة بسيطة هي اليس بامكان الملك قتل 
الشاعرين, دون ان يلجأ الى مثل هذا الاسلوب الساذج الذي 
لاينطلٍ حتى على بسطاء الناس» ولاسي| اذا عرفنا ان عمرو بن 
هند قد وصف بانه وملك جبار عظيم السلطان,*»!! , 

كا لانسلم بالرواية التي تك تشير الى هجاء طرفة للملك وهو 
لايزال في بلاطه ونرجح ان هجاءه قد جاء وبعد اخفاق مسعيهما 


بيسير قال لطرفة وللمتلمس 


1م 


الشعراء السفراء مسو م لس مس 1 
في استماله الملك لصفهماء وثنيه "عن تغيير ذلك العامل التغلبي! 
وعما في طريق عودتبهما الى منازل القبيلة. ونرجح ايضاً ان الملك 
سمع من ذلك اهجاء (بوساطة زواة الاشعار) الامر الذي جعل 
الخلمس يخشى عواقبه» ايماناً منه ان الملك سيأمر عامله 
بالقصاص منهماء ما اضطره ذلك ان يلجأ الى الغساسنة تاصحاً 
في الوقت نفسه ‏ ابن اخته طرفه. الا يرجع الى ديار قومه حتى 
لايلاقي المصير الذي أُعدّ له ولكته يأبى المثول هذه النصيحة . 
وبالفعل تصدق ظنون (المتلمس) - إذ تروي لنا الاخبار- 
1 ان طرفة ما ان يصل الى ديار قومه حتى يلاقيى حكم القتل به 
امام تقاعس قبيلته عن نصرته. وهو في السادسة والعشرين من 
العمر””“. ولنا في آخر ما قاله وهو في حبسه يننظر حكم الموت 
عليه؛ دليل على صحة الواقع المؤلم الذي عاشه الشاعر والنتيجة 
التي جناها اثر ذلك الفشل الذي لح به جراء سفارته مع خاله : 


اسلمني قومي ولم يغظبوا 
كل حليل كنت خاللته 
كُنْهِمٌ ارو من تعلب 


لسوةة حلت بهم فادحة 
لاترك الله له واضخة 


ما اشبه الليلة باللارحبة 


اما المتنلمس الضبعي فقد ظل يعاني من غربته وهو في بلاط 
الغساسنة حيث لم تشفع له سفارته اليه. في لأم اجرح الذي 
اصابه في بلاط المناذرة. فا كان منه الا ان يرفع عقيرثة خَاضًا 
قرمه على ترك ولائها لعمرو بن هند بقوله :- 


كونراكبكر كماكاناو لكم ولا تكونوا كعبد القيس اذ قعدوا 


ويظل المتلمس وفيا لقومه حت «هلك ببصرئ ولا عقب 
لمواكى, 

ومن كل ما تقدم لايعني ان كل شاعر متئ ما اوفد ‏ من قبل 
قومه ‏ بسفارة سيتحقق لها الغرض المنشود. من جهة. ومن جهة 
اخرى تؤكد لنا نهاية الشاعر طرفة بشكل خاص. وهروب 
المتلمس الى الغساسنة بصورة عامة» ان القبيلة غير ملزمة بنصرة 
شاعرها (او احد افرادها) في كل الاحوال. استناداً الى مبدأ 
«النصرة المتبادلة» المتعارف في النظام القبلي القائم على اصرة 
النسب؛ فثمة حؤادث تؤكد خروج احد الطرفين عليه على نحو 
ما وجدنا في نباية طرفة المأساوية؛ ,على انه لاينبغي لنا ان نظن ان 


مثل هذه الحوادث ونعني بها التضحية بالفرد وإن كان شاعراً ايثاي 
لمصلحة القبيلة» يمكن ان يشكل قاعدة عامة بقدرما هي في 
حكم الاسناء لاغير. 

وتَجِيُ سفارة التابغة الذبياني الى بلاطي المناذرة والغساسنة 
مشايبة لسفارة طرفة والمتلمس من نواح معينة. ومختلفة في 
جوانب آخر: ُ ْ 

فذبيان كى) تؤكد المصادر التاريخية كانت تدين بالولاء او 
الامر لمملكة «كندة»» وبعد أنهيار هذه المملكة وافول نجمها عل 
يد المناذرة (كا مر بنا ذلك في معرض حديثنا عن سفارة امرئ 
التيس ولت وجهها نحو (الخيرة) شأنها شأن بقية القبائل 
النجدية”" وتأكيدا لهذا الولاء اوفدت شاعرها بسفارة الى تملكة 
المناذرة» ليعبر عن وجهة نظرها في اقامة علاقات حسن جوار, 
ويسقط كل تصور يخالف هذا الاتجاه. فيمضي النابغة الذبياني 
الى ذلك البلاط الذي كان يرج بالشعراء ابعال اوس بن حجر 
التميمي . والمثقف العبدي . ولبيد بن ربيعة العامري)”" في عهد 
التعيمان بن المنذر. 

ويلاقي التابغة الذبيان فور وصوله اكراماً لم يشهده اي 
شاع قبله إذ «سُرِّ النعمان بوفوده عليهء فتربه منه ونادمه. 
ولجزل له في العطاياء حتى اصبح شاعره الفذ»”", وكان التابغة 
بَدَوَره يجزل على ملكه مدائح قل نظيرها ني الشعر العربي. 

وحسينا ان نذكر ما رواه ابو الفرج عن تلك الحياة المترفة 
المنعمة التى كان يحياها النابغة في بلاط النعمان. حيث يقول ! 
«وكان النابغة يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب من عطايا | 
النعمان وابيه وجده. ولايستعمل غير ذلك»'", وهو الخال الذي | 
دفع ببعض المقربين من النعمان الى نعته ب وصاحب النابخةي”5. ' 
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بيد ان هذا النعيم وتلك المكانة المرموقة التي احتلها النابغة 
في قلب ملكه انقلبا رأساً على عقب. وعزئ (ابن قتيبة) ذلك 
التحول في حياة النابغة الى دان التعمان بُلْعْ عنه شيثاً فنذر ' 
دمهع"2 مفيفاً الى ذلك قوله «وقد اختلفوا في السبب الذي بلغه 
عنه فقال قوم ذكروا انه هجاه فقال: «ملك يلاعب» . 
وهجاه ايضا فقال قصيدة فيها: 


قَبِحَ الل ثم ثئى بِلّمُن واوتٌ الصائغ الحبان الجهولا 
ونقل ابن قتيبة من قال وإن هذا الشعر والذي قبله لم يقله النابغة 


وافا قاله على لسان قوم حسدوه . 

ثم عرص لنا ابن قتيبة سيب آخر لتلك المخصومة . ملخصاً 
اياه بقوله : «ويقال: كان السيبب في مغادرته اياه ومصيره الى 
غسان ان النعمان قال له وعنده المتجردة امرأته : صفها لى فى 
شعرك يا ابا أمامة, فقال قصيدته التى اولها: 0 


دمن آل مية رائح أو مغتدع 


واشتملت بقية الابيات عل وصف ما جن لزوج النعمان 
(المنجردة) «فلم! سمع المدخل هذا الشعر قال للنعمان دما يستطيع 
ان بقول مثل هذا الشعر الا من جرب! فوفر ذلك في نفسه. وبلغ 
النابغة ذلك. فخافه فهرب الى غسان*؛. ومن المحدئين من 
رأ سببأ اخحر دعاه الى مغادرة بلاط المناذرة والتوجه الى بلاط 
الغساسنة. وهو ان الغساسنة اوقعوا بذبيان واحلافهم من بن 
أسد وقعة منكرة على اثر تعديهم على وادي اقر الحضيب]*, 
مستندا في رأيه الى تصريح النابغة بهذا الحادث ضمن قوله: 


وعن تربعهم في كل أصفار 
على براثنه لوثبة الضاري:” 


لقد بيت ببي ذبيان عن مر 
وفلت ياقومٌ إن الليثْ منقبض 


«ولم يمد النابغة بُدأْ من ان يسعئ الى الخساسنة وعد حي 
أتزل بعمرو بن الحارث الاصغر الغساني. ومدحة مدا رائعاء 
كا مدح اخاه. واكبرا سفارته لديهما فعفوا عمن اسراه6”“. ومن 
ادوع ما قال من شعر المديح في الغساسنة قوله: 
اذام غزوا بالجيش حلق فوقهم < عصائب طير تمتدي بعصائب 
| لاعيب نيهم غيران سبوفهم ١‏ بهن فلول من قراع الكتائب:"» 
على ان النابغة لم ينس وهو في قمة النجاح الذي حققه في 
سفارته لد بلاط الغساسئة. النتائج غير المحمود عواقبها التي 
ستتعرض لحا قبيلته (ذبيان) اثر غضب النعمان بن المنذر عليه 
بفعل الحساد اول ومديحه للغساسنة (خصوم المنافرة) ثانيأ. 
فبعث له بقصائد مديح مقترنة باعتذاريات رائعة. هادفاً من 
ورائها تبرئة ساحته مما وشئ به الحساد الى النعمان وتحريضهم 
علي وتهدئه ثورة الغضب التي تملكت الملك النعمان. حي لا 
يقام على عمل يعرض حمئ قبيلته للخطرء كيا اراد من وراء ذلك 
٠‏ اليج والاعتذار كسب ود الملك. والتزول بحضرته مجدداً . 


احمد اسماعيل 


وبالفعل تنجح عحاولاات النايفة, _ويحل الصفاء بيه وبين 
النعمان بن المنذر إثر تلك" الحفوة. فتنفس ‏ عشدئدذ ‏ ذبيان 
الصعداء بعد نجاح سفيرها وشاعرها بمهمئيه وحظوته لدى 
البلاطين. ولا نبالغ اذا قلنا ان دالية النابغة (المعلقة) كان ألما 
اعمق الاثر في راب الصدع الذي كان قد وقع بين الشاعر 
والملك, مع بقية القصائد الاخرئ 3 هذا الاتجامى ومطلعها: 
يادارزمية بالعلياء فالنلند 

اقسوثٌ وطال عليها سالفُ الابد”” 

فبعد انمامه لوحتي التشبيب والرحلة. يدخل في غرض 
القصيدة (المديح والاعتذار) ليخاطب النعمان بقول يبدو انه 
في نفس النعمان : 


كر 


اذن فلا رفعت سوطي اليّ يدي 
كانت مقالتهم فَرْعا على الكبد 
ولاقرار على زر من الأسل::” 


ما قلت من سىّءٍ مما اتيت به 
إلا مقالة اقوام شقيت بها 


انبئت أن ابا قابوس او عدني 


وكان مديجحه له ابلغ مما جاء في اعتذاره حيث يقول: 
مهلا نداءً لك الاقوامٌ كلهم ْ 
وما أئمْرُ من مال, ومن وَلَدٍ 

ا 

١‏ وآن تأئّفك الاعداءٌ بالرّقده6 
خائا اياها بقوله : 
هاإن ذي عِذْرةَ الاتكن نفعت - 

فان صاحبها مشارك والنكلات 


وقد اثارت سفارة النابغة الذبياني جملة من الاعتراضات 
عليهاء والتشكيك في نيات أهدافهاء اذ انكر القدامئ ان تكون 
سفارتا النابغة الى بلاطي الغساسنة والمناذرة بدافع حاجة قبلية, 
كا اثاروا (ظاهرة التكسب) والصقوها بالنابغة بوجه خاص , 
منهم أبوعمر وبن العلاء الذي سئل عن مدائح واعتذارات 
النابغة دافمن محافة النعمان بن المنذر امتدحه النابغة وأتاه بعد 
هربه ام لغيرذلك؟ فقال: لاء لعمر الله مالمخافته فعل. إن كان 
لآمنا من ان يوجه النعمان له جيشاً؛ وما كانت عشيرته لتسلمه 
لاول وهله ولكنه رغب في عغطاياه وعصافيره»”". وأيدا آبن 


ان 


الشعراء السقراء 

رشيق رأي ابي عمرو. حيث يقول: «حتى نشأ النابغة الذبيان» 
فمدح الملوك وقبل الصّلة على الشعرء وخضع للنعمان بن المنذرء 
وكان قادرا على الامتناع منه يمن حوله من عشيرته او من سار اليه 
من ملوك غسان» قسقطت منزلته وتكسب مالا جسيماً. حتئ كان 
اكله وشربه في صحاف الذهب والفضة واوانيه من عطاء 
الملوكع*" . 

ويبدو ان ابا عمرو وابن رشيق قد وجدا ما يسوغ هم 
اطلاق هذا الحكم ضد النابغة. من ذلك : مبالغته في المديح. قلة 
الاشارات في شعره الى حرب داحس والغبراء وعدم اشتراكه في 
وقائعها. اعتراف الشاعر نفسه باستلام «المائة المعكاء؛ وغيرها 
من العطايا واهبات . واكله في انية الفضة والذهب. 

الا اننا نرئى خخلاف ما ذهب اليه هذان العالمان الفاضلان . 
فمسألة المبالغة في المديح كانت غير محصورة بالنابغة فحسب. 
فمعظم الشعراء الجاهليين كانوا يلجأون الى مثل هذه المبالغات . 
وحسبنا شعر حسان بن ثابت في مديحه للغساسنة على سبيل المثال 
لا الحصر. اما عدم تطرق النابغة في شعره الى وقائيغ حربث 
داحس والغبراء. وعدم اشتراكه فيهاء فراجع ذلك الى انشغاله 
بسفارته التي كان يسعئ من خلاها الى تجنب قبيلته غضبة 
النعمان وهي الحقيقة التي تضمنبا قوله : 


نيعت أنَّ ابا قابوس اوعدي ولا قرار على زر من الأسد'""” 


والدليل عل ذلك ان النابغة لم يتخل عن واجبه بوصفه 
شاعرا لقبيلة الذائد عن حماها باللسان واليد. فحال عودته من 
سفارتيه الى ديار قومه بعد «وقعة حسي» التي جرت بين قومه وبني 
عامر. «سأل بني ذبيان: ما قلتم لعامر بن الطفيل وما قال لكم؟ 
فأنشدوه. فتال: افحشتم على الرجل وهو شريف لايقل له مثل 
ذلك. ولكنني سأقول. ثم قال: 
فإن يَكُ عامرٌ قد قال جهلاً فإِنَ مَظِنةٌ الجهل السَبِابٌ 

فللا بلغ عامراً ما قال النابغة شقَّ عليه وقال: : ما هجانٍ 
احد حتى هجانيٍ النابغة جعلني القوم رئيساء وجعلني النابغة 
سفيها جاهلا وتبكم بي6. 

وحسبنا في هذه الواقعة ان نؤكد التزام النابغة بقبيلته مى 
ما توافر له الظرف في تحقيق ما ترجوه منه . 
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ويشأن اعترافه با حدايا والصلات» بوصقها مكافأة يجنيها 
عل حسن تصرفه وسلوكه ورائع قصيده» وهو ان يعترف بباء 
فمعن] ذلك انه انسان يقابل المعروف بالمعروف». ويشهد به, 
فماذا يملك الشاعر غير بضاعة الشعرء وهل يملك الملك غير 
«العصافيره يببها لمن يستحقها؟ . ١‏ 

اما قصة انية الفضة والذهب فهي تناسب مقام الملك (ني 
كل زمان ومكان) كما انبا تعطي بعد معنوياً لذلك الملك ومقامه. 

ومن هذا كله لانظن ان النابغة الذيباني كان تابعاً اجيراً في 
حاشية النعمان وغيره من الملوك عندما مدحه واعتذر له بما للقه 
من تهم وهو يري منها «كبراءة الذئب من دم يوسف»!!. . لاننا 
نجده يقف بوجه الملك النعمان عندما حدثته نفسه بغزو احلاف 
قبيلة ذبيان (بني ضنة وبتي حن) ويتعرض له يخوفه منعتهم ومنعا 
ديارهم . لايبالي بالخطر عتدما يرسل لحم رسالة يبلغهما فيها ني 
النعمان وما يضمره من شر نحوهما تلخصها هذه الابيات : 
لقد قلت للنعمانيوم لقيته ‏ يريد بني حُنٌ بسرقةٍ صاير 
تجس بنى حُنّ فإن لقاءهم 2 كريه وإنلم تلق إلا بصابرٍ 
عِظامُ اللِْنْ اولاد عذرة إنهم ‏ اميم يستلهونبا باحناجر" 


فهل بعد هذا كله كا نظن يصح ان نوجه اصابع 
الاتهام الى النابغة ونحكم عليه انه متكسب بالشعر. ونحن نعلم 
أنه كان من اشراف بني ذبيان» ومن ساداتها! !. 

واذا كان مرقفنا غتلفاً مع علمائنا الافاضل في تقريمهم 
لشخصية النابغة الذبياني. واتهامه التكسب بالشعرء فاننا 
لانختلف معهم بشأن هذه الظاهرة ١‏ لتى نعتوا الاعشئ بها اذ قال 
عنه صاحب الاغاني هو وال قن ساك بشعره وانتجم به اقاصي 
البلادم0م وهذه الحقيقة اكدها ايضا صاحب العمدة حيث يقول 
دفلا جاء الاعشئ جعل الشعر متجرأ يتجر به نحو البلدان. . 
واكثر العلماء يقولون: انه اول من سأل بشعرهع”. 

ولعل حكم العلماء هذا على الاعشئ متأت من قرائن 
لايمكن التشكيك فيهاء ابرزها: 
اعتراف الاعشى نفسه انه كان (يسفر) الى اقاصي البلاد نما 
بالمال لاغير وهذا الاعتراف ورد ضمن قوله : 


وقد طفت للمال آفاقة عُمانَ فحمصٌ فرشل" 
كذلك دراسة العلاء سيرة الشاعر التي كانت تشير في 


جوانب منها الى ان الناس كانوا يعرفون مقدار شهيته للمال. وما 
كان يكسبه لممدوحيه (من علو المنزلة)؛ ولعل قصة (المحلّق) من 
اوضح الامثلة في هذا الاتجاه وخلاصتها ان «الاعشن كان يواني 
سوق عكاظ في كل سنةء وكان المحلق الكلابي مثناثاً (الذي اعتاد 
إن يلد الاناث) ملق فقالت له امرأته : يا ابا كلاب, ما يمنعك 
من التعرض هذا الشاعر فيا :رابك انجدا اقتطعه الى نفسه الا 
واكسبه خيراء ال 
وانصاع المحلق لنصيحة زوجهء وسيق اليه فانزله ونحر 
له واطعمه. وحين سأل الاعشى عن حاله وعياله. فعرف 
البؤس ني كلامه وذكر البنات فقال الاعشى : 
كفيت امرهن, واصبح لعكاظ ينشده قصيدته الذائعة الصيت 
والتي مطلعها 
ارقت وما هدا السهد لمر 
ومسا بي من سقم وما بي معشق0 
ثم تخلص الى مدح المحلق واطرائه في السخاء وكرم 
اخلاقه والناس يسمعون لاسيما قوله : 2 
ارد قري ظامرا فرق رجه 
كما زان متن اهندواني رق 
ف اللْدّمْ عن آل المحلق جفنة ٍ 
كجابية البح العراقي. تق “1 
فا اتم قصبدته الا والناس ينسلون الى المحلق ميتئوتف 
والاشراف من كل قبيلة يتسابقون اليه جرياً يخطبون بناته»:*», 
ونعل اشتهاره بخصال مذمومة. . وسعيه الى تحقيق 
منطلبات هذه الخصال من خلال نكسبه بالشعر, دليل من الادلة 
الني تؤكد صحة رأي العلماء فيه. وحسبنا في هذه النقطة ان تلمح 
الى قصته مع قريش عندما هم بملاقأة الرسول ( يكة ) واشهاره 
الاسلام, وتراجعه من 52 بعد ان بينت له قريش شدة تمسكه 
بلك الخلال التي يحرمها الاسلام ويمنعها عنه. واغرائها اياه 
بالمال1» , 
من كل ما تقدم يتبين لنا ان الاعشى .كان (سفيراً) لذاتهء 
ماح من بكرمه ويلبي رغباته. على نحوما صنع في سقاراته الى 
'النذر بن الاسود اللخمي »”" وقيس بن معد يكرب0' وسلاعة 
بن فائش وم و«عامر بن الطفيل,”". 
وبجر من يتقاعس عن تحقيق حاجاته. ولا ينبض 


امد اسماعيل 


بضيافته على احسن وجه. سواء اكان ذلك عن قصد ام عن غير 
قصد على نحو ما ذاقه (علقمة من علاثة) من مرارة هجاء 
الاعشى ٠‏ وهو لايدري ما الذي أغضب الاعشئ 006 

بيد ان الذي يشفع للاعشئ هوان بروز المنفعة الذاتية في 
اشعاره التى افرزتها (سفاراته). لم تحل دون وفاء الشاعر بالتزاماته 
القبلية. وتعلقه بانتمائه الى قبيلته التى ظلت محبية الى نفسهء و 
يلوذ بها بعد اسفاره. وكأنه يرد على تساؤل خفى عن سر تعلقه. 
وهذا ما صرح به في بعض اشعاره كقوله:- ‏ " 
ابا ملمع اف امرؤ من قبيلة ‏ , 

ان لي مجدأ متها وحباتها" 

كي م يغفل التعبير عن الحساسه القرمى وهر ف غمرة 
رحلاته وتطوافه بلاطات الملوك وديار قبائل العرب ‏ عندما وجد 
تجاوزات اجنبية على بعض الدبار العربية هنا وهناك. ومن ذلك 
مديحه ل (قيس بن معد يكرب) وهو يدعو قومه لمواجهة اعتداءات 
الفرس على الارض العربية ضمن قوله: 


هلم الى اميركم قد صرمُ 


0 


ركان دعا رهطه دعرة 
نموتوا كدرانا باسيائ وللموت مجشمة من جسم 

اما دوره في يوم «ذي قاره فهر لايحتاج الى اعادق لان 
اشعاره في ذلك اليوم لاتخفى على كل ذي اطلاع على تاريخ 
الشعر العربي - قبل الاسلام ‏ من انبا كان نا ١‏ اثرها في جمع كلمة 
العرب, والانتصار على الفرس المعتدين. 

ومن هنا تبدو حياة الاعشئ صورة نادرة من صور الموازز 
القائمة بين طلب الغنى والتمسك بالانتاء القبلي والقومي 

واذا كان الاعشئ بين هذا التأرجح المتوازن فثمة شاعر هو 
دلقيط من بعمر 
جاه ومقام رفيع ف سبيل قومه. وقاء لهم بعد تيقنه انهم وضعوا 
فيه ثقتهم. وولوه امرهم في تلك السفارة التي كانت وجهتها 
(بلاط الخيرة). والمستفاد من المظان ان إيادا سكنت بادي الامر 
ف سروات تهامة*". لكنها تركت منازها في منتصف القرن 
الثالث الميلادي: واتمهت طوائف وججماعات صوب الشمالء 
«فنزلوا الوا وغلبوا على ما بين البحرين الى سنداد 
والخورنق»"". غير ان تحركات هذه القبيلة اثارت قلق الفرس. 
وتوجساتهم. لثلا تحد من اطماعهم في ارض العراق, مما الجأهم 
الى الدخول بمعركة مع الاياديين في موقعة كانت نتيجتها ان 


2 


يعمر الايادي »5 ضح بنفسه ويكل ما يتمتع به من 
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الشعراء السقراء 
غتزمت إياد الفرس شر هزيمة , كثرت فيها الجماجم . حتى سميت 
ب ودير الجماجم :0 فغاظت هذه المزيمة كسرى «فوجه اليهم 
بعد ذلك ستين الفا في السلاحم""'. ويبدوان لقيطا عندما احس 
بأن محاولاته في ثني كسرى عن مهاجمة قومه. ذهبت ادراج الرياح 
عزم ان يقف وقفته المشهورة و دكان لقيط مختلفا في الحيرة»”"3 
وقيل: بل كان ينوي الكتابة في ديوان كسرى5"''. فراسل قومه 
منذراً اياهم بنيات كسرئ واطماعه فيهم. ضمن اربعة ابيات 
شعرية مطلعها:- 
سلام في الصحيفة من لقيط 
الى من بالجزيرة من اياوة"" 
وعندما شعر (لقيط) ان هذا الانذار الوجيز لم يأخذه قومه 
على محمل الحد. كتب لهم رسالة اخرئ. تضمنتها قصيدته 
العينية التي استغرقت (اربعة وحمسين بيتأ) ومطلعها: 
يسادار عبلة من ممتليها الجرعا 
هاجت في الهم والاحزان وال 0 
وني بقنية ابياتها ما تلهب الحماس . وتذكي الحمية ' ويحمي 
وجدانهم من التأثر بعذة وعدد جيش الفرس. حاضا هم 14 
الرحدة والتماسك وما إلى ذلك من معان نحس في ثنابتاها 


3 


الاحساس الصادق. والعاطفة الفياضة. نحو قوّمه من أن 


يصيبهم ضيم او هلكة. وهذا مانتأمله في بعض ابياته : 


أبلغ إياداً وخلّل في سراهم 0 اني ارى الرأتي انل اعص قد نصما 
يالهف نفسي ان كانت اموركم ١‏ شتى واحكم امر الناس فاجتمعا 

فاشفوا غليلٍ برأي منكم حسن يضحي فؤادي له ريان قد نقعا 

صونوا جيادكم واجلوا سيوفكم 2 وجددوا للقسي النبل والشرعا 

ياقوم ان لكم من عر اولكم ارثا فد اشفقت ان يودي فينقطعا 

ياقوم لاتأمنوا ان كنتم غمّرا 2 على نسائكم كسرئ وما جمعا 


قوموا قياما عإن امشاط أرجلكم 2 ثم افزعوا قد ينال الامن من فزجاع 


فقلدوا امركم لله دركم )2 رحب الذراع بأمر ادرب مضطلعا" 
وعندما وقعت رسالة لقيط (القصيدة المعنية) بيد كسرىق 
عمد الى دقطع لسانه”"" لانه وجده الصوت الذي حرك عصب 
الشهامة والحس على ما سيؤول اليه امرهم ان ظفر بهم كسرىق» 
ثم ما لبث ان امن وبقتله»”'' بعد ان وجد فيه نوأة قوة عربية تهدد 
اطماع الفرس في بلاد العرب . 
وهكذا دفع لقب نخياته ثمناً من اجا شرف قبيلته وعزتها . 


0 


وهو موقف من اجل عموم القبائل العربية. والقيمة المهمة كير 
هذه الظواهر أن قيمة الشعر لايمكن تبردها من اثر العسواي|| 
الاجتماعية وحصرها في نطاق الموهبة الشعرية حسب. 


وقد يستشف مما قدمناه ان القبائل تجيز لشعرائها ان يقويرا 
بمهام السفارة لوحدهم الى بلاطات الملوك, أو الى اية جه 
تقتضي الحاجة اليهم» ايمانا منها بقدرة شعرائها على التعبير عن 
وجهة نظرهاء وتحقيقهم ما ترجوه من امال؛ ولكن معطيان 
الواقع تشير الى ان ذلك لم يكن قاعدة مطردة» اذ نجد طائفة من 
القبائل ‏ كما تروي المصادر ‏ تضم مع «السَُفْرِء شعراءهافي 
توجههم الى هذا الملك او ذاك. على نحو ما فعلته بكر وتغلب 
عندما اصطحبت شاعريها الكبيرين (الحارث بن حلزة) و (عمرر 
ابن كلثوم) في سفارتها الى عمرو بن هند (ملك المناذرة) . 

وخلاصة تفاضيل سفارة تلك القبيلتين دان عمرو بن هند 
املك. وكان جبارا عظيم السلطان. جمع بكرا وتغلب فاصلح 
بينهم نا واخذ من الحخين رهنا: من كل حي مائة غلام ؛ فكف 
بعضهم عن بعض . وكان اولئك الزّهُنٌ يكونرن معه في مسسيرةا 
ويغزون معه. فاصابتهم سموم قٍِ بعض مسيرهم. فهلك عام 
التغلبيين وسيلم البكريون. فقالت تغلب لبكر بن وائل : - اعطرنا 
زايات ابنائناء فإن ذلك لازم لكم. فأبت ذلك بكرى""", 

واثر ذلك اختصموا الى عمرو بنهند لجسم ها وقع نيلها 
من خلاف في هذا الشأن بحضور شاعريى! اللذين قاما بالنيابا 
عنها. 

وتنقل الينا الاخبار ان الملك بدا منه التحيز اول الامر لبني 
تغلب بعد سماعه قصيدة شاعرهم (عمرو بن كلثوم) الني فخر 
فيها لتغلب على بكر. وهي التي اوها . 

والا هبي بصحتك فاصبحيناء 


وبعد مساجلة بين الملك والنعمان بن ثعلبة اليشكري 
(رئيس وفد بكر) الذي اغاظه تميز الملك لينى تغلب. وغضب 
الملك على رد النعمان الجارح؛ عن مؤال وجهه اليهء حت هم 
بالنعمان. لولا ان قام شاعر بكر (الحارث بن حلزة) فارتجل 
مطولته (المعلقة) المشهورة. ارتحالاً. وتوكا على قوسهء فزعمرا 
أنه انتظم يبا كفه» وهو لايشعر من الغضبء. ومطلعها: 


0 0 
هك ببينها اسماء رب ثاو يمل منه الشواءة» 


دوكان الحارث ابرص. وكان الملك لايملأ عينه من رجل 
به بلاءُء فانشده من وراء الستر. فليا سمعها استخفه الطرب» 
وجمله السرور على ان يرفع الحجاب. ثم اقعده على طعامه. 
وضرة من سمارهع013, 

وما من شك ان استمالة عمرو بن هند الى جانب قبيلة 
الحارث لايأتي الا من امتلك قدرة فائقة في اساليب الكلام وموهبة 
شعرية متميزة دحضت ما اتهمتهم به تغلب وانكرت ان تؤخذ 
بذنب غيرهاء وهذا ما نتأمله في قوله: 


ن علينا في قيلهم إحفاءٌ 
ب ولا ينعٌ الخل الخلاءٌ 
خا وال لنا وانا الولائمم 


أن اخواننا الاراقمٌ يغْلو 
يخلطون البرىء منا بذي الذن 
زعموا ان كُلّ من يرب الع 


كا لم يغفل الحارث عن ذكر ولاء بني بكر وصلة النسب 
التي تربطهم بؤلاء الملوك ما كان له اثره في الخيار الملك لصفهتم . 
والانتصار هم . حيث يقول: : 
من قريب لمااتانااللحباء 


وولدنا عمرو بن " أناس 
م فلاة من دوبما افلاء05 


بئلها يخرج النصيحة للقر 

نضلا عن ايراده شواهد وادله بينت صواب موقفهم . وقوة 
حجتهم. ومن هذا كله يتأكد لنا ان وجود الشاعر في سفارة مع 
قومه أو بمفرده لايعني تحقيقه النجاح في مهمته في كل الاحوال. 
لان هناك من ينافسه في مثل هذه المهمات فعليه ان يحتاط الامر 
ديميء مستلزماته. وان يقنع متلقيه بالحجة والتاريخ والمنطق ان 
اراد الظفر بسفارته ‏ على نحو ما صنع الحارث -. 

إذ أن أي تقصير سيؤدي الى ما ادث اليه قصيدة عمرو 
بنكلثوم شاعر تغلب, الذي قصرها على الفخر والمباهاة والمبالغة 
الفرطة, ما كلفه اخفاق مسعئ قبيلته عند ملك المناذرة . 

ماريعني لنا ان اي فشل يلحق بمهمة الشاعره ستجني 
قبيلته نتائجه ريحقاء وهي حقيقة اكدها الحاحظ حين كشف لنا 
عن مضمون ذلك (العقد الاجتماعي) بين القبيلة وافرادهها 
بقوله : .. ١‏ 
«والعرب اذا وجدت رجلا من القبيلة قد اق قبيحاً الزمت ذلك 


لسلس سس أرق اسماعيل_. 


القبيلة كلها ا تمدح القبيلة بفعل جميل» وإن لم يكن ذلك الا 
بواحد منباع00 , ١‏ 

وهذا ما نتج عن سفارة بكر وتغلب بالفعل. فالاولى 
نعمت ردحاً من الزمن برضا ملك المناذرة» والاخرئ عاشت 
خلاف ذلك. فضلا عما حصل من تطورات ادت الى قتل عمرو 
بن هند على يد الشاعر عمرو بن كلثوم في قصة معروفة"", 

ويبدو ان حرص القبائل على ضم شعرائها مع افراد 
وفودها كان تقليداً متعارفا عليه؛ اذ تنقل الينا الاخبار عن 
اصطحاب بني عامر شاعرهم لبيسد بنربيعة «وهو غلام 
مراهق6”" في سفارتهم الى بلاط النعمان بن المنذر, غابتها قضاء 
حاجة هم عنده. وكان الربيع بنزياد العبسي ينادم التعفاد 
ويكثر عنده. ويتقدم على من سواه. وهو همن البرصان السادة: 
والفرسان القادة»"". وقيل عنه ايضاً انه وكان فحاشاً عياباً بذياً 
انا لايسلم منه احد من يفد على النعمان»*'. وعندما ذكر 
العامريون حاجتهم للنعمان اعترض الربيع في كلامهم. فيا كان 
متم الا ان يأذنوا لشساعرهم هجائه. وقالوا له وانت والله 
صاجبه. وعمدوا اليه فحلقوا رأسه. وتركوا له ذؤابئه؛ والبسوه 
حلة ككل «وكانوا قبل ذلك قد بلوه بشتم تلك البقلة. وبعد ليلة 
قضاها (لبيد) ساهراً. وقد ركب رحلا وهو يكدم وسطه حي 
اصبح “. وليقول في الربيع بن زياد ارجوزة (مرتجلة) من عدة 
ابيات على مسامع النعمان «وقد وضع الطعام بين يديه وتقدم 
الربيع ليأكل معه على عادته0”"» مطلعها: 

يارْبٌ هيجاهي خير من ذَعَه 
مهلا ابيت اللعن لاتأكل معه'” 

عند ذاك يفلح شاعر العامريين في تنفير النعمان من محالسة 
الربيع بن زياد واقصائه عنه. وتقريبه قومه اليه بعد ازوراره 
عنهم اول الامر. حتى ان الربيع ما ان شعر بعزوف الملك عن 
اراد الاعتذار الا ان النعمان بن المنذر بادره بالقول:- 
قد قيل ماقيل إِنْ حا وإن كذباً 

فها اعتذارك من قول اذا قيله:© 


اما النتيجة المهمة التي تخرج بها من تفاصيل سفارة لبيد مع 
افراد قومه الى بلاط الحيرة؛ هي ان فن الحجاء كان له دوره 
الفاعل في مثل هذه المواقف الحرجة, اذ اتخذه الشعراء ‏ دون” 


الشعراء السقراء 


. استثناء - صوتاً يبول على خخصومهم. ويقطع دابر من يروم 
التطاول على حقوقهم » او الاستهاتة باشرافهم وساداتهم 
ولذلك لم تبالغ العرب عندما قالت «طعن اللسان انفذ من 
طعن السنان؛9". لان خشيتها من 
ذكر ذلك في الاعقاب. اذ كان يكفي الشاعر ان يبدد بالهجاء ليرد 
له حق من حقوقه . 
وعلى هذا الاساس لم يكن غرض الهجاء يتخذ دائيأ بحر 
الرد السريع: او التعبير عن الغضب المتدفق. وانما كان يصدر 
عن اناة وتدبر»*”" ليفعل فعله المطلوب في المهجوين 
وهكذا نخلص الى حقيقة اهمية الشاعر في العلاتات 
الاجتماعية القائمة اساساً على المنفعة القبلية» ما استحق ان 
يطلق عليه لقب وضابط العلاقات العامة" لاسي انه اكثر 
جماعته وعياً. واقدرهم على التأثير في نفوس متلقيه «مثله في ذلك 
مثل شيخ القبيلة اوفارسها. اوكاهنهاء اوخطيبها. اوحكيمها. 
فهزلاء ٠‏ جميعاً انتدبوا لتمثيل القبيلة كد من موقعه'"". وزيا 


- الحهجاء متأتيه من ان يبقئ 


اجتمع .في الشاغر الواحد بعضن هذه الصفات في ان ني" بيد ان 
(السفارة) ظلت اكثر تلاؤما للشاعر من غيره. للاسباب التي 
عرضناها في مقدمة هذه الدراسة. كا ظهر لنا اثئر اولئتك الشعراء 
الذين ‏ من خلال سفارتهم اسهموا في تأصيل كشير من القيم 


الموامش والمصادر 


(1) ينظر: ممعجم ما استعجم للبكري تح : مصطفئ السقاء ممنة التأليف والنشر. 
القاهرة 15146 2/1 وما بعدها. 

صفة جريرة العرب. امداني, تح : محمد ين عل الاكوع . دار اليمامة. الرياض. 
4/اوا. ص 28. 

نجابة الارب في معرفة اناب العرب للفلتشتدي؛ تح: علي الحخاقاني. مطبعة 
الج بغداد 1١564‏ صره ١‏ وما يعدها. 

(؟) ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام دار الملم . 

للملايين. ط؟., بيروت. لالاقل 198/7. 

محاضرات في تار يخ العرب: د. صالح احمد العلي. مطايع جامعة الموصل ١1441‏ 
١ت‏ وما بعدها. 

(0) ينظر : دراسات في تاريخ العرب (المزء الاول) د. السيد عبد العزير سالم. دار 
المعارف بمصر 1534. فيد ةد اه 

(4) المفصل في تاريخ العرب 5757/17 وما يعدها . 

(ه) كتاب الزينة في الكلمات,العر بية الانلامية / لاي حاتم الرازي تح : حسين بن 


لو المورد مج تلدع1 قود 


الاخلاقية والاجتماعية» 5 التمكين من خلق.شعور قومي هرق 
فهب كثير من هؤلاء الشعراء ضحايا هذا النضال» فقتل طن 
أبن العبد وعاش المتلمس طريداًء وكذلك غير اولئك من الشعرار 
عمن غادروا الحيرة في سبيل هذه الغاية او سبيل غيرها»””". وم 
كثيرون. ولكن عذرنا بعدم متابعة اخبارهم . ورصد نتاجهم 
الشعري. هو ضالة الاخبار الي امذتنا مها المصادر عنهم, ار 
الاشارات العابرة التى لاتعين الباحث على تكوين صورة واضحٌ 
المعالم م عن سفارة هذا الشاعر او ذاك. 

فعا ل سين كنل تسر ياعرين قي سرض ا 
سيرة حسان وشعره اشارة عابرة عن سفارته بقوله ووكان حسان 
يفد على ملوك غسان بالشام. وكان يمدحهم»"". ومثل هذا 
يقال في النابغة الجعدي”'" والاسود بن يعفر" والمثقب 
العبدي". 

على اننا لاندعي في الوقت نفسه اننا استطعنا الاحاطة 
بشكل شمولي وواسع اثل هذا النوع من الشعراء. فحسبنا ان 
تكون هذه الدراسة قد فسحت المجال لمن يتصدئى للتصوص 
الشعرية (شرحاً وتحليلاً): اويكمل ما يجده من نواقص فيها غفل 
عنها ‏ صاحب الدراسة ‏ دون قصد منه. وبذلك يقدم لنا خدمة 


جليلة للعلم والباحثين على السواء . 


فبضراته الممداني. مطابع دار الكتاب العري. ط5؟. القاهرة. 11017 ٠‏ ذركقل 
(1) خخاص الخاص للثمالبي ٠‏ منشورات دار مكتبة الحياة. بير وتاء كخولن للا 
(؛) قبم جديدة للادب العري ‏ القديم والمعاصر. د. عائشة عبد الرحمن (ينث 


أ 


الشاطئْ) مطايع دار المعارف بمصر. يض ا 
(8) العين للفراهيدي. نح : د. مهدي المخزومي را د. أبرأهيم السامر ائي ١‏ دا 
الحرية للطباعة. بقداد 14486 (صفر): 5147/1 . ا 
(4) شعر عمرو بن أخبر الباهل تح : د. حسين عطوان, دار الحباة. ٠‏ دمشق| 
د شنكة. 
)٠١(‏ الصحاح للجوهري تح : احمد عبدالغفور. دار العلم للملايين. ل 
ييروتء الاوك (سفر), ا 
(11) لسان العرب لابن منظورء دار صادر ييروت. 21465 (سقر). :0 
(17) شرح ديوان حسان بن ثابت. تح : عبد الرحمن البرقوقي دار الاندلس', 


بير وتاء» يقل 1١1١7‏ ا 
(©1) القاموس المحيط للفير وز آبادي. مطبعة الشعادة. مصرء د.ت (سفر) . 


(14) محبط المحبط (سفر) . 
)١9(‏ العين (صفر) 3130/07 
(19) جمهرة اللغة لابن دريد. دار صادر, ببروت» 1814اها زر.ا سس ن). 
(107) القاموس المحيط (سفر) . 
١‏ زواع اللسان (المادة نفها , 
”زول لمجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة. طع. 1468 /١‏ 49 , 
)٠0(‏ جمهرة اللقة زر. س..ف). 

(11) ديوان المجاج. نمقبق الدكترر عزة حسن. دار الشرق. بيروت. ا/41ا. 
لنقة 

(50) اللسان (سفر) 

(59) المصدر ثفسه 

(4؟) ينظر: دراسات في تاريخ المربء جم صضص7١1.‏ والمصر الحاملي. 
د. شوني ضيف .م1 ش 

(10) ملوك كندة من بن أكل المرار حونار اولندر. ترحمة د. عبدالجبار المطلبي . 
دار الحرية للطباعة . بغداد ١419‏ 

(11) تنظر: تفاصيل سفارات امرئ القبس ومارافقها من احداث في كتاب الاغاق 
للاصفهاني طبمة دار الكتب المصرية القاهرة ١984‏ 4 وما بعدها 
(18) تنظر نفاصيلها في الاغان للف 

(14) المصر الجاهل . شوني ضيف: 11 

(0*) المصدر نفب : مم؟ 

(1؟) ديواله. قبن محمد ابو الفضل ابراهيم دار المغارف. مض ظ4. 42ة؟ 
3 ص١4١141.‏ وتنظر مدائحه في. (07) اخرين: 117863 ص01 
قكى ص14 54. هلمم صرلاة١‏ 

(59) نشظر تصائد الديوان 53ا/ ص .17١‏ ق48/ ص 5٠١‏ قهه/ 
ص106, 

(9؟) ديواله : ق54/ صلالا؟ 

() المصدر نفسه : ات0م/ صل ,70١‏ شنينا: الصبء 


(0) المصدر نفسه 11م ص ةف ١‏ 

ا (1) طبقات قحول الشعراء لابن سلام المبمحي تح : محمود محمد شاكر مطبعة 
الفني. القاهرة. ولحو وس الشعر والشعراء لابن قتيبة تتح: احمد محمد 
شاكرء دار المعارف بمصر 719285 714/١‏ 

أ (9؟) العمدة ني محساسن الشعر لابن رشيق القسرواني تح : محمد بي الدين 

“بل الحميد دار الجيل ط4 . بير وت 1819/7 , كلاه 


(8؟) مطلع القصيدتين الاخريين اللتبن اشار اليهما ابن سلام هما: 


: تعبت من الفجران في كل مذهب 
' هل ما علمت وما استودعت مكتوم 


ولم يك حشقاكل هذ التجنب 
ام حبلها اذ نأتك الوم مصروم 


امد اسماغيل سسسب 


بنظر طبقات فحول الشعراء:  ,104/١‏ -* 

(554) ينظر الحبوان للجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون مطبعة مصطفى البابي 
الجلي. مصر. 211410 50/5, الشمر والشمراء: 4/١‏ ملا تاريخ الادب 
العربي قبل الاسلام . الدكتور نوري القيسي وزميليه. دار الخرية للطباعة, 
يغدادى “حول .110101 

(1) ديوان علقمة الفحل. تحقيق لطفي الصقال. ودريه الخطيب؛. دار الكتاب 
العرن طدء حلب 414794 1١54‏ . الكلكل : الصدر. القصريين  :‏ ضلمان 
قصيران تليان الخاصرتين, الوجيب؛ الاضطراب لشدة السير ‏ الوجيف: سير 
سريع, المشتبهات: طرف يشبه بعضهها بعضاً. اصواء الحنان: المكان المرتفع 
الصلب المستوي. العلوب : الآثار. 

(41) دبوان علقمة الفحل: 48. الذَنُوتُ : الدلو. 

(؟1) الشعر والشعراء: 775/١‏ 

(15) ديوان علقمة الفحل (14) 

(11) العمدة في محاسن الشمر. تحقيق تحني الدين عبد احميد كإلاه 

(5؟) المسائل والاحوية بي الحديث واللفة زط مصر -1744) صم 

(15) الممتم في علم الشمر وعمله للبعلي تحقبق منجي الكمي . ونس . 
“الابوال مع 


(؛) العمدة في محاسن الشعر: 8/1١‏ 


(9؛) كتات اسماء من قتل من الشعراء (ضمن كتاب توادر المحطوطات ‏ المجموعة 
الادسة) تحقيق: عبد السلام مارون, مطبعة جنة التأليف والنشر. الشاهرة 
1 1 

(60) المصبر ئفسه: 5١1‏ 

.181/١ الشمر والشمراء:‎ )01١( 

(081) المصبر تفه: 19/8/1١‏ 0181 

(07) كتاب اسماء من قتل من الشمعراء : 7157, 

(04) المصثر تنفسه: 718 

(00) ينظر نفاصيلها في ممع الامثال للميداني . تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد 
دار القلم بيروت. دءت: ١الووج|‏ ؛, 

(/01) هذا ما اكدته الخرئق اخحت الشاعر طرفة بقولها: 


لما تتدناها استوق سيدا ضخما 
أشعار النساء. للمر زياني. تحقيق د سامي مكي العاني. وهلال ناجي. دار الرسالة 
للطباعة. بغداد, كلاولل 191و 

(08) ديوان طرفة بن العيد. تحقيق كرم البستاني. المؤسسة العربية للطباعة والنشر 


بيروت. داكن 018 


عددنا له متأ وعشسرين حجةً 


(04) ديوان المتلمس الضبعي. تحقيق حسن كامل الصيرفي. الشركة المصرية 
7 


ع 


الشعراء السفراء 


القاهرة, الاقك .73١4‏ 

كه الشعر والشعراء: لا 

(51) بنظر ملوك كندة من بي اكل المرار. جوئار اولتدر. ترجمة د. عبدالجار 
المطلبي 7١‏ وما بعدها: والجاهلية للدكتور يمى الجبوري: 88 . 

(55) تاريخ الادب المري ‏ العصر الجاهل ‏ د. شوتي ضيف. دار المعارف 
ممصن طحا تكقك 515 

.7596 المصدر نفسه:‎ 00١ 

54 الاغاني (ط دار الكتب): العمدة في محاسن الشمر /١‏ 0م 

(18) تاريخ سبي ملوك الارض والانبياء. حمزة الاصفهاني. دار مكتبة الخياة؛ 
ط*. بيروتب الكل 59 

(57) الشعر والشعراء: 158/1. 

80) المصدر نفه: 153/1١‏ 

(14) المصدر نفسه : 155/1 

(19) تاريخ الادب المري - المصر ااهل : لم5 

)/٠(‏ ديوان الثابغة الذبيان: تمتيق محمد ابو الفضل ابراهيم دار المعارف بمصر. 
طى بال91١:‏ هلا 

(71) تاريخ الادب العري ‏ العصر الحامني: 517/١‏ 

(77) ديوان النابقة الذبياني: 47 

(5/) المصدر ثفسة ص4١‏ , 

(74) المصدر له صص 75-19 

(76) المصدر ثيه : ص75 

(75) المصدر ثمسه ص78 

زبالا الاغاني: .75/1١‏ 

(4/) العمدة في محاسن الشعر : 1/نهة. 

(4/) ديوان النايفة الذياني ص9" . 

(80) العمدة في محاسن الشعر: 191/7. في ديوان الشاعر نان مظنة الجهل 
الشباب) .37١5‏ 

(81) ديوان النابغة الذبيان : 8 . اللها: جمع هوه من المال. واللهاميم : جمع هموم 
وهو العظيم الخلّق الواسع الصدر. يستلهونها: يبتلعونها. 

(١م)‏ الاغاني (ط دار الكتب) : ١لل/فذا.‏ 

(0) العمدة في بحاسن الشعر: 41/1١‏ 

(44) ديوان الاعشن, تحقيق محمد محمد حسين. المطبعة النموذجية؛ مصرء 
«وول ق4/رصض١4.‏ 

رهم الاغاني ط دار الكتب: .1١9/131‏ 

(43) ينظر العمدة في حاسن الشعر: ١‏ . والقصيدة في ديوان الشاعر : ق77/ 


ص!778-71, . 


(810) ديوان الاعشى: ص8؟5 . 
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(88) العمدة ني محاسن الشعر: 49/1١‏ . 
(44) تنظر تفاصيل هذه القصة وما جرئ فيا من حوار في الاغانٍ: الولف" 
(40) ديوان الاعشى: ق١1/ص7.‏ 

(41) المصدر نفهدق7/ صه1ء ق7/ صل7. ق4/ صه7. 
(47) المصدر نفه: ق4/ ص4 5. قه/ ص”777 . 

(45) المصدر نفسه: ق18/ ص4ة19. 

(44) تنظر تفاصيل قصة لقاء الاعشى بعلقمة. واسباب هجانئه له في الاغاني: 
اللر 11 

زه4) ديوان الاعشى: ق١٠1/‏ ص828. 

(45) المصدر نفسه : 4 /رض47 . 

(47) تنظر تراحمته في الشعر والشمراء: 501-145/1. الأغاني: 1١/١‏ وما 
بعدها 

(44) ينظر معجم ما استعجم: 18/1١‏ وما بعدها 

زوق الشعر والشمراء: 2154/1 

,9214-2987/1 ينظر معجم البلدان (دير) يافوت الحموي:‎ ٠٠١ 
الشمر والشمراء‎ )31( 
1519/1 المصدر نفسه:‎ )195( 


لانن 


)٠١©(‏ بنظر ديوان لقبط بن يعمر الابادي. تح خليل العطية. مطبعة الجمهورية؛ 
بعْداد. لاحك 4 

)1١ 4(‏ المصدر نفسه لاك 

(ه١٠)‏ الصدار نسة: ا ق7 ص٠7‏ 

٠0‏ المصدر ننه ق5ثر؟ 4١7‏ . الشرع: واحدها الشرع . وهو الوتر 
0٠١‏ مختاراث شعراء العرب لابن الشجري. طبمة قديمة دون ذكر جهة الط 


١ وتاريحها:‎ 


.اله/١ معجم ما استعجم:‎ )٠١8( 

)0١(‏ شرح القصائد المثرء, للبريزي. تحتيق د. فخسرالدين قباوة: 
السك ف 

990-7956 )المصدر نفة:‎ 1٠١ 

(111) كتاب البرصان والعرجان؛. تحقيق عبدالسلام هارون: دار الطليمة؛ 


بير وتء. ملشورات وزارة الثقافة والأعلام؛ بغداد. ه9, 


(117) شرح القصائد المثشر: 71/8894 . 

.419 المصدر نقسه:‎ )١15( 

(114) البخلاء. تحقيق طه الحاجري؛ مطابع دار المعارف بمصر. 019517 ١7171‏ 
)1١0(‏ تنظر تفاصيل تلك القصة في الشعر والشعراء : لف افا 
(11) العمدة تي محاسن الشعر : 1/له. 

)١١97(‏ البرصان والعرجان: هلا. 

(11) العمدة في محاسن الشعر : كله 


رو1هم كان الشاعر اذا اراد افجاء عمد الى هذا الزي الغريب غير المألوف . تنظر 
تضئ تع : محمد ابو القصا “بر اهيم. دار احباء الكتب العربية : 71١‏ هلم؟ 

امالى المرتضى نح 

(189) العمدة في محاسن الشعر ١٠10م‏ 

(11) ينظر:- البرصان والعرحان ‏ 0. والعمدة في محا الشمر. .610/7١‏ 

والارجوزة (كاملة) ي شرح دبواد لبد بنرييمة العامري . تح د. احسان عباس 

الكويت؛ 5ك 1791م 

15 ) البرصان والعرجان. .٠١‏ 

(114) المستقصى في امثال الغرت 


العثمائية. حيدر آباد ‏ الدكن , 9 


م او ون وت اناك 
(178) شعر اوس بن حجر ورواله اخاهنين د مود اخادر. دار الر 


بندادت لاقن مم4 


اناليف ابي تاقح عامان بن جذي 
للفو ستة7 0ه 


اعد اسماميل 


(60) مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاملي, د. حسين عطوان, دار 
المعارف, ل د ااا 

لففدة القبيلة في الشعر العربي قبل الاسلام ‏ امد اسماعيل النعيمي رمالة 
ماجستير. المسننصرية 146 مور 

0158 تاريخ الشعر العربي حتى اواخر القرن الثالث الهجري, نجيب البهبيتي . 
مطبعة السنة المحمدية طك القامرة حون بم 

5" الشعر والشعراء كامابم 

(0؟0 الصدر فة ااوو 


50 ينظر الاغان : ودياك 


لنطر المفضليات تلمشما الضى ع امد محمد شاكر وعبد السلام 


اعلام نساء الاندلس 
مستلة من كتاب التكملة لابن الابار 
(ت مامده) 


تمهيد: 

تعتسد هذه الدراسة على نص خطي النسخة مخطرطة 1 
يبل نشرهاء. من كتاب التكملة لكتاب الصلة لاب عبدالله بن 
الآبار البلنسي المتوق سنة 5848 ه العالم الاديب. الذى يعد 
اكتابه من أهم كتب تراجم الأندلس وإ يقدر هذا الكتاب أن بنشر 
ععققا تحتيتاً علميا الى يومنا هذا. وفد نشرت أجزاء متفرقة من 
الكتاب 5 أوقات مختلفة". 

ولدى مراجعة هذه الطبعات لاحظنا أنها غير كاملة وان 
النسخة المخطوطة'' تتضمن تراجم 1 ترد في تنك النسخ . وقد 
جرت عادة الأندلسيين في كتب تراجمهم أن يجعلوا القسم الأخير 
سنهأ عنيا بالنساء ولدى الموازنة بين تراجم النساء في النسخ 
المطبوعة والنسخة المخطوطة لاحظنا أنها تختلف عنبا من حيث 
عدد التراجم. والمعلومات التى وردت فيهاء. فقد تضمنت 
المخطرطة تراجم سبع وحمسين امرأة اندلسية بين تضمنت طبعة 


ألاركون أربعا وأربعينٍ 


جمة:”'. اما طبعة (كوديرا) فلم نتتضمن 


دراسة وتحقيق 
د. منحد مصطفى ملحت 


كلية الاداب ‏ جامعة الموصل 


ويبدو ان هذا القام هواجزء منتتى أخدر من الكداب أو أ 


أنه تختصر لما جاء بي المخطوطة وثما يدلد عن ذلك . عبارة جعلها 
المزلف اخر الكتاب وانتيم الم كتاف الكيلة رالا 

ولعب اجر الحتاب ااسيى اتسرح من التجمية واعحسدة 
لله وحده؛ وقد لوحظ ان المعلومات التى وردت في ضبعة كرديرا 
ليست مطابقة لما جاء في المخطوط . ونتضمن تراجم أحدى عشرة 
أمرأة حاءت في المخطوطة : وأما التراجم الست" التي ل ترد في 
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المخطوط. فقد وجدنا من المناسب إضانتها للتراجم الموجودة. 

كذلك وجدنا من المناسب ونحن بصدد إستكمال نسخة من 

تراجم النساء من هذا الكتاب. إضافة حمس:* تراجم وردت في 

نسخة خطية في المكتبة الكتانية أشار اليها الدكترر محمد بن شر يغة 

في تحقيقه للقسم الثامن من : كتاب الذير والتكملة.'”. وبذلك 
9 نا من ١‏ ع الى ١‏ الكتاب عدد كبير من ثرا 

يجتمع لدينا من الرجوع الى اصول الكتاب عدد كبير من تراجم 

النساء الأندلسيات م تجتمع في اي مصدر اخر هو ثمان وستون 

2 

ترجمة. تكررت ترجمة إحداهن. نقدم هذه الدرامة الموجزة بين 
2 ل1 1ل 5 

يدي هد المججمو - 


لانستطيم أن نلمح منبجا واضحا للمؤلف في طريقة تناوله 
ع ول ىعر 


هذه التراجم. كاز لا يتضح مدبجه في تسلسل عرض هذه 
التراجم. إذ 1 0 بحروف الخجاء في ترتيب أعلام النساء كيام 
فعل في تراجم الرجا ل الى حد ماء ولاتدل المعلومات النى يوردها 
عن كل تر حمة عل فى منبج معين. بقدر ما تدل على رغبة في جمع ما 
توفر لديه من .معلومات عن أعلام النساء. على اختلاف 
طبقاتين . وثقافتهن ونشاطاتين . إذ لاتتضم- ن بعض التراجم 
قيمة علمية تتعلق بالمترجم لهاء بقدر ما تشير الى وجه غريب او 
مفارقة في حياتها . 

ويلاحظ أن سمة إلايباز تصل إلى حد أن يكتنى لترحة 
بعضهن بأقل من سطر”٠.‏ ولاتتجاوز أطول ترجحة عشرين 
سطراء ولكن هذه التراجم نشغى على درجة كبيرة من الأهمية. 
لأنا تفيد دارسي التاريخ والادب الأندلسيين بمضاميها التي 
تسلط الضوء على احباة السياسية من ناحية. واحياة الاجتماعية 
من ناحية ثانية. واحياة الثقافية والأدبية من ناحية ثالثة. وهذه 
المعلومات صرورية للباحت التخصص وقد لانحدها في يمي 


التاريخ العام او في كتب الادت الاندلسي العامة . 3 


د الكبه من اعلام النششاء ن صلا 
فود 0 


وهو تزكد 


إن الرقوف على هذا العد 


دور المراة في احياة البرمية. ونشاطاتبا المتعددة. 
ع عاو . 5 1 

الصورة التي عكستها مؤلنات الدلسية بي هذا المحال. ومدنا 

كتاب طرق احمامة فى الألنة والالاف وقد قدمت د راسانت كثيزة 


حول تصوير الكتاب لنشاطات المرأة الاتدئسة. عند برزت 
المرأة مر بية. وهدرسة. لأبناء الطبقة العليا. ٠‏ بحيت تربى ابن حزم 
نفسه عإ لى يديبا. حفظ القران وأجاد الخطء. وتدذوى الشعر. 
ارعلين كنات الطيبة: «اشحافة والسر اقةى والدلالة 

والماشطة. والتائحة ٠‏ والمغنية. والكاهئة. والمعلمة, والصناع 5 
الغزل والنسيج ..” 1 


ويلاحظ أن البحوث ا حديثة تركرّت على دراسة عدد من 


أععلام النساء مثل ولادة بنت المستكفي التي 


بابين نزيدون:»” ٠‏ أو دراسة حفصة الر كونية الي تي اقترن اسمها 
بين سعيد ا" ٠'‏ والأخيرة كانت تمثل ظاهرة”". 
وتتجل قيمة النص ى النديد الذي بين أيديناء في أنه يتناول 


التعريف بعدد من نساء الأندلس المغمورات. ونين أوجها 
جديدة من نشاطات المرأة الأندلسية ستتبين لنا في الدراسة. وفى 
بعض هذه الأوبجة ءا من الطرافة لانجد ها نظيراً في الحضارة 


المشرقية . 


ومما تجعلنا نعنى ببذا النصرٌ “قلة عناية كتب التراجم 
الاندلسية بتراجم النساء. اذ ل يترجم بعضها لاكثر من ثلاث 
نساء. وبقي الرقم ضئيلا حتى في كتب التراجم الواسعة المشرقية 
او الاندلسية بحيث 1 يتجاوز عدد تراجم النساء في كتاب وفيات 
الاعيان ست نساء بما يؤلف ٠ ٠‏ من مجموع تراجم الكتاب 


. التي بلغت (880) ترجمة. وكان عددهء كناب ال الطبياه 


الاندلس - أربعا وعشرين 
أمراق. نستثني من كتب التراجم كتاب الذيل والتكملة الذي 


ترجم ل خمس وحخمسين امرأة, 


وهو أوسع موسوعة تارئفية أدبية عن 


ومن أوجه أهمية هذا النص أنْ ابن الأبار اعتمد في ايراد 
المعلومات على مصادر أكثرها مفقود وف مقدمتها مجموع لأبي داود 
سليمان بننجاح المقري (ت 4845ه) في النساء. اعتمد عليه في 
مواضع كثيرة“٠.‏ كذلك اعتمد على تاريخ ابن حيان الكبيرة"” 
واعتسد عن الرازي " المؤرخ, وابن سا ''” والسالمي "0 
وابن فرتون' .٠'‏ وابن سعيد'''. وابي عامر بن مسلمة '” 

ومثل هذا التنوع في مصادر الكتاب جعل تراجم النساء 
متنوعة إلى حد بعيد. حيث اجتمعت على عصور الاندلس بدأ 
بالقرن الثاني أهجري واننهاءا بالقرن السابع . 


هذه التراجم تتمثل في القرن 


واكبر نسبة من 
ن الشالك وأخافين حيث حاءت 
تراجم خمس عشرة لكل من القرنين. يليهما القرن السادس ن ترجم 
فيه لأربع عشرة أمرأة. ثم الفرن الم لرابع. عشر تراجم. والسابع 
ست تراجم. اما القرن الثاني فقد وصلت عنه ترحمتان فقط. 
وواقع لمر راجم على امتداد عصور الأندلس المختلفة. 
يوضح أن دور المرأة ونشاطها لابقتصر على عصر الطوائف بلا 
يتجاوزه الى عصر المرابطين والموحدين. كذلك تلاحظ الدرا 
ات عدداً كبيراً من النساء ينتسبن الى مدن الأندلس نضلاً عن 
قرطبة العاصمة, ومن تلك المدن التي أنجبت هؤلاء النساء. 
مرسيةء ودانية: وبلنسية. واشبيلية. ووادي الحجارة. وأريولة 
وغيرهاء وبعد هذا التعريف العام بقيمة المخطوط الذي قصدنا 
دراسته ستتناول مادته من خلال: 


: النشاط الأدبي‎ - ١ 
” يتركز نشاط المرأة الأدبي في قول الشعر او روايته. وفي‎ 


اعلام نساء الاندلس 


غدل حرا انا الحكمل. ومدب ممحه 
«صشف انه مر صيلة تزهون 
00 ا 


#اشها اللسناء 20ت 


من كسا جح 1 


5 5 : «نار حامية» و «لا تخفى عليه خافية». 
امسختصيسي سيةون اشوتى : انلا 8 


5 5-7 8 عسات قاع اخ قن أكون ولك ََِ 1 
ويسوق ابن الابار رواية ثانية لاخشار هذه الحارية, ,أ ا ولطاصبب ضاعرة لكر ى يركخ احيت والصي وخرجة ان 
2 الخليفة الموحدي ابي محمد عبد المإمن ‏ في الفرن السادس - الذي 
عاشت قبه الشلبية المذكورة انفاء. تصدء باخق, وتنطق بف 

0 : 7“ 3 5 
7 ليؤمن على مافا ودارها. وتلك هى أشاء العام ية “ا ولكن 


ابن الابار يكتفي من أبياتها في المناسبة التى ذكرتاهاء بمطلعهك 


555 000 ف .م وم ا 
وغدال الحدنهة ضعهة هال دذ ها أل لادال 52 


ولاه 


تراجم الكاتيات. وتنك هى حال الخط 
خدخة '” وله ! «كانت احلة الخطءء, 


اخص ضابطة لا كتبته0. واشد 


اشرق 


يكتبن المصاحف بالخط الكوفي ثم يعلق المراكشي بقوله : هذا في 


وعشرون ريضا . 


1. 


اعلام نساء الاندلس 


؟ ‏ النشاط العلمي والثقاني: 


يحسن بئا ونحن بصدد احديث عن دور نساء الأندلس في 
النشاط الثقاني أن نوق مقولة المستشرق افولندي المتخصص 
بالدراسات الأندلسية «دوزي» 1884 وأن كل فرد في الأندلس 
كان يعرف القزاءة والكتابة» على حين كانت اوربة تتخبط في 
دياجير الجهالة. اذا استثنينا منها رجال الدين»"”. 

وهذه شهادة يعتز مبا دارس اخضارة الأندلسية. لأنها 
تقدير لحفيقة خطيرة. من حيث أنها جاءت على لسان رجل من 
الأوربيين. وما يؤكدها من الناحية التاريخية ما ذكره ابن عذاري 
(ت ؟ الاه) عن الحكم المستنصر وعنايته'”*'. وفيه دلالة على 
الزامية التعليم ومجانيته. وقد فهمت هذا المعنى المستشرقة زيغرد 
هونكة فقالت: للجميم 
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وركذا جعلك اسباتن ا 


5 د وي الع ل ع لعي عر 
وام دور امرأة في التعليم ‏ من خلاي التحمنة ل قانه يزكد 
5 : 5 د اد ندفاعتا ة 02 
عنى السجامهب مع هد لتوجه واندفاضها في سيل التعليم 


. ومن الشيوخ الدين تنمذو! عن اللاء ابو داود المقري 


والتعيو , 
و قد 


اخذ العروض عن اشراق. كذنك قرا عنيها النرادر للقاي 
والكامر للمباد وكانت تعفظ الكتابين ضامرر كه والقشؤرة 
المعكرسة اكثر شيوعا في الأندلس من هده”*” 


ومنبها ما حصا لأبى داود نفسه وكيف أن ابلة قاير” 


الترطبى قصدنه ألى موطنه في بلنسية . وقرات عليه الف 
الكريم بالقر 


أخذت علم التفسم 


راءعات السبع . وكانت رحلتها العلمية متنوعة. فقد 


ف واللقة العرية »د والشيز. عن 


الفرطبى. وعن زوجها ابي عبد الله بنزعتاب أخذث الفته 


والرفائق . ثم ضربت في الارض في رحاتيز 
الاو : داخل الاندلم ى لتاخد علم القراءات عد نى أشهر قاري في 
زمانها هو ابوعمرو الداني. فقصدته الى دانية فل وصلت وجدته 
في مرض موته. وحضرت جنازته سلة 1414 4هاثم ألت عن 
أصحابه فذكر ها ابوداود البلنني ٠.‏ فتدّت رحافا أن بلنسية كي 
واما رحلتها الثانية. فكانت مشرقية حيث رحلت الى 


الحج. وغير مستبعد أنها التقت.بالعلماء في رحلتها. وني طريق 
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عودتها توفيت بمصر سنة اربعمائة وست وأربعين 

ومثلها ام الحسن" بنت ابي لواء سليمان بن أصبغ مغ الي 
سمعت وروت عن بقي بن مخلد وزعم بعض الرواة أن بقيا مر 
الذي سمع عليها. وكانت فا رحلتان الى الخج وتوفيت بمكة, 

كذلك رحنت فاطمة*” بنت سعد الخير الى أصبهاز 
وبغداد. وسمع منبها عدد من العلاء فيهما. ثم حدثت بمصر, 
وتوفيت سنه ستمائة هجرية. وكذلك كان شأن صواب الى 
حلت الى المشرق مع زوجها””. 

وى لاحظنا فإن أكثر العلوم المفصودة كانت تتصل بالعلوم 


الشرعية من تفسير وحديث وقراءات. وممن عرفن بالضرن 


الأخير. أسياء بنت ابي داود:”*.. واه شريح'”*. واما عابدة” 
عرفت باحخديث . 

وكانت الثقافة العامة تنتصرل ممعرفتهن باحكايات 
والأخار . قأيام ألعر لاد وحفقد الامكان والنسب. واعتمدن في 
5 اتصفن مناه الثثافة قدم 0 
الكالت إن عل اللهاخحجد بن وها وقد جء في جبر بعضي:١‏ ن انها 
كاك - جرد قي بالاد الاندئس بانرعظ 0 التذ كر ر وماين 

واما اللاثي عرفن بالعلرم اللاخرى غير 0 فمنبن 
كانت فضسلا عن أدها 


لبق كرنية )اكه المستتصير بألل التي 


وشعرها. بصيرة باحسابء وقد امتازت بذلك حي ار 
ابن الابار بقوله «لم يكن في قصرهم الل منباء. وكدلك امتازت 
جارية"”” أخرى للحكم حيث ترق تعليمها التعديل وخدمة 
الاسطرلاب. الذي هوالة تستخدم لرصد النجوم. واستخراج 
البرج الذي تكون الشمس فيه. ومعرفة أوقات الصلاة بمعرفة 
مغيب الشفق . وطلوع الفنجر وغير ذلك 

ومن النشاطات الثقافية الأحم رى ما يتصل بالادب 
والفرف. حيث اشتهر عدد من اعلام ناء الاندلسر ن بالغدء. 
ومنهن ابنتا زرياب على بن نافع الذي ذاع صيته في الاندلس 3 


تغدمت عر ى علية*" أختها. وأما عللبة فقد طال 


وحمدونة* “ البي 
عمرها. وحمل الناس عنبا. وعرفت منعة جارية زرياب التي 
حفظت أحسن في أبياتها الت تى غنت ها 
لعبد الرحمن بن الحكم. ووصفت بالحخذق والطبع في إنشناد 
الأشعار نزهة الوهبية. وكانت فضل المديئة'”"' صاحبة خطوة في 


أغانيه وتقدم خبرها ؛ 


الأندلس الحودة غنائها. وقد اقترن ذكر مصابيد '''' جارية 
دق هيل بابن عيدربه وذلك أعنا أخحذت عن زرويب. وكانت 
ول التشحاد وقد أعجب بإنشادها ابن نعبد ربه وأنشد في 
ذلك ابياتاء ونسب الى قمر"" البغدادية جارية ابن حجاح 


0-5 
أشبيلية. الفصاحة والبيان والمعرفة بصغ 
ب رقه بصوع 


ونلاحظ أن ابن الأبار يؤكد في تراجمه لنساء الاندلس 
النشاطات الأنسانية الاخرى. ويصف عددا كبيراً منين 
بالصلاح. والزهد. والورع؟ 
بالصلاح 42 


إدهلار 


“'. ومنهن امالحس::'*'. ومسعدة 


المحدثة”". وقد نسب الى عدد منبن بناء المساجد والائناق 
عليها. فقد وصنت الشفاء” بكثرة أوقافها عل المساجد. 
ونسب أل دخر''" مسجد رنيم عل أمهات المساجدل و١‏ 
5 2 


داف 
شعاع” 0 


الساء مساجد جوار بيو 


الغرصية. مسحد ربيف الرصافة. وافدت بعصم 


ومنين اخت القاضى منذر بن سعيد 


البلوطي -١‏ لني الالعرف اسه ٠"‏ , 


(1) منها طبعة المستشرق الاسباني كوديرا جا 7 ط روخس مخريط المدام: 
وقطعة نشرها الاركون وكولثالبث بايا مدريد .14١6‏ ونسم ثالث نشره الفريد 
بل وابن اي شتب في اخزائر 4 . كذلك نشر عزت المطارٌ جزنين من الكتاب 
في القاهرة ١86*‏ 

| (١)نسخة‏ مصورة عل المكر وقلم عن اللكتبة الأزهرية بالقاهرة نقع ني ١‏ “اورفة 
ا رهي القسم الثالث ي المخطوط برقم 0/44/1468 اباظة . وتراجم النساء في سبع 
ورقات رهه١‏ . رك 

(©) تبدأ بالترحمة المرئمة الحيف وتنتهي ب 58437. وقد وجدت اشارة ل مقدمة 
التحقيق الى ان المستشرق اعتمد في التحقيق على نخة سليمان بأكا الشاهرة . 
(4) تبدأ تراجمهن برقم 711 ونتتهي 711. 

(*) تبدأ برقم 8ه وننتهي ب 55 

() تبدأ برقم 55 وننتهي ب/3 

9 لابد لي - في هذا المقام - أن اشكر الباحئة هدى شوكة بهنام حيث نفضَلت عل 
بنسخة مصورة لتمراجم النساء هذا الكتاب. قبل أن أحصرم لى على نسختي منه 
(طه أكاديية المملكة المفربية 481 14). 

(4) تنظر ترجمة رقم 65 . 

(4) بنظر ر بحث المرأة في فرطبة من خلال طوق الحمامة للدكتور الطاهر أحمد مكي 
في كتابه دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة ص74 - ++ (مكتبة وهبة 
- القاهرة 1407) كذلك ما كتبه الدكتور احسان عباس عن (حال المرأة من خلال 


وتأتي اوصاف عدد من ن أعلام ببيضاء الأندك ن مقر ونة 
بأعمال الخير والصدقات ومد بيد العون. ومنين 
ابراهيم زوجة القائد المرابطي المشهر 


زيلب بنت 
لمشهور أي الطاهر يم بن يوسف 
أبن تاشفين وقد خاطبها أبواسحل بغوله : 
مشهورة بالفضل قدما والبى ١‏ و«التبل شهرة عرةٍ في أدهم 

وكانت الشفاء تمن بعجٍ فى بالمرضى والضعفاء. وهي التي 
عنيت بالأمير بن عبد الرحمن في صغره لوفاة أَمّه . ْ 

كا لاحظ البحث أن العذد الجم من هؤلاء الناء ليك 
من أدركن ااه والسلطان من بنات وزوجات الملوك. 
مككانة المرأة 4 تقترن بالنسب والمحتد دائ, 

وف الصفحات الائية تقدم نص تراجم أعلام التسا 
محققا. وفق المبيج العلمي في التحقبن على نحو ما استطعتا اليه 


حاو 


كوامش المقدمة 


طون الحمامة) ني مقدمنه لرسائل ابن حزم الاندلسي 7١/١‏ 06 (المؤمسة العربية 

للدرامات والنشر )١94٠‏ 

)٠(‏ زسائل. ابن حزم رسالة طوق الحمامة نفيق د اسان عباس 77871١‏ والطوق 

(تحفين الطاهر مكي ‏ القاهرة 163007) صرلمه 

)١١(‏ كتبت كتب كثيسرة عن ولادة ينظر المدد الخاص بمجلة الكتاب العرائية 

بالذكرى الالفية لميلاد ابن زيدون المددان 151١‏ بغداد سنة 19108 . والدراسة 

الموسعة ني دراسات في الادب الاندلسي 55151١6‏ د. احان عباس وآخرون 

-لييا 1595, والسُرق: شقق الحرير الأبيض. 

(1) تنظر عنها دراسة الدكتور الطاهر احمد مكي ني دراسات أتدلسية 8م ١١8‏ 

(ط دار المعارف بمصر 19489). ١‏ 

(19) كتبت رسائل جامعية عن المرأة ودورها الثقاني والادبي ني الأندلس . نشير ا 

ما وقفنا عليه : رسالة دكتوراه محمد حسن ابراهيم عمري «المرأة ني الشعر الاندلسي 

جامعة الازهر ‏ 191/8 ورسالة ماجستير هناء بديري بعلوان وثقافة المرأة 

الاندلسية ‏ جامعة القاهرة؟. ورسالة ماجستير سلمى سلمان علي المرأة في الشعر 

الاندلي في عهد الطوائف ‏ الجامعة المستتصرية 1445, ورسالة احلام فلييح 
حسن. المرأة في الشعر الاندلسي عهد الخلافة ‏ كلية البئات ‏ بغداد 1944 

ورسالة فيد الانجاز بعنوان. المرأة العر بية الاندلسية في الحياة العامة من الفتح حتى 

سقوط الخلافة الاموية. فائزة احمد عباس . جامعة الموصل 14284 . 

)١5(‏ ينظر ملحق رقم (؟) (18) ننظر تراجم رقم (15: 18+ 15). (17) تنظر 


اعلام نساء الاتدلس 


تراجم رقم 011 15 5كء سام #00 (107) تنظر تراجم رقم 077 /71: 758 . 
(18) تنظر تراجم رقم 75 /90. . (19) ترحمة رقم 1١‏ (0؟) ترحمة ركسم 9ه 
وترجمة ابن فرئون رت 70ه) في جذوة الاقتباس !1١9 ١١19/1‏ ط دار المنصور - 
الر باط 1١91/4‏ . (1؟) تنظر ترجمة رقم 77 . (77) نص علل كتابه (حديقة الارتياح 
في وصف حقيقة الراح) رقم ١0‏ . ("7) تراحم رقم .٠١(‏ 01 . (؟) تر حتها 
رقم (15). (0؟) ترجمتها رقم (59). . (55) ترحمتها رقم (1). (107) ترحمتها رقم 
مم . ردى ترحتها رقم (759). (19) ترجتها رقم (55). (90) ترجتها رقم 
وم . ردس ترجتها رقم (714). اخ ترجمتها رقم (56) . (78) ترجتها رقم 
9م . (4”) دراسات اندلسية ص ٠‏ (ه) ترحتها رقم 7١‏ . (5) ترجمتها 
رقم م" (باس) جمع دأداء. وهي الليلة شديدة الظلمة زم ترحتها رقم 7ه 
(وم) ترحتها رقم 4١‏ . (40) ترجتها رقم 54 41 ترححتهارقم (««). (45) 
ترحمتها رقم (71) (م4) ترجمتها رقم (14). (44) الشعر النسوي في الأندلس 
صرء4 محمد المنتصر الديسون ‏ مكتبة الحياة - بيروت 19108 (©) التراحم : 
سب على جب ؟7 ١‏ ركع ترحنها رقم (4؟) 0 ترحمتها رقم .)١١(‏ (44) 
تر حمتها رقم (78) (44) ترجمتها رتم (41). (00) ترجمنتها رقم (7؟) 

(1ه) المعجب +40 للمراكشي تحقين محمد سعيد العريان ‏ ط المجلس الاعو, 
للشؤون الاسلامية ‏ الشاهرة 53 بنظر الادب الاندلسي. د. متجد مصطفى 


ااند سي ا 


حورية معاوية بن ضابح احفر مى . صصى 


ا كة و دده 7 ا 
اخلة تيحة وكانث فا لخادم قائقة أحسن تسمى يشعاد © 


وكان الناس. يضربوك سا المثل في ذلك الزمان. فيقولون: 


ا 5 البعاد ببن خنة وسعاد؟. 


(م ينظر في ترجتها (ك) رقم 1 4 ١‏ اتعاوية بن صالح بن عثمان المضصر مي 
المعروف بحديرء من أهل الشام. دخل الاندلس قبل دخول هبد ال حمن بن معاوية 
وكان من جلة أهل الملم ورواة الحديث» وفيل إنه أول من دخل الأندلس بالحديث 
وأخباره مفصلة في قضاة قرطية ص ١11 - ١9‏ بهذا تتهي تتهى الترحة في (ك) 

(7) يوساف الفهري. آخر ولاة الامويين بالاندلس تولى سنة 1784اها رأنتهى 
كمه بدخول عبد الرحين الداخل يعد وقصة المصارة منة 78١ه‏ وتوف سنئة 


هم 


65 


سبحت دار الكتب ‏ الموصل و١‏ . (05ه) الحضارة الاسلامية في الاندلس 18 
د. عب الرحمن الحجي ط دار الارشاد بيروت 1454. الخباة العلمية في مدية 
بلنسية الاصلاصية م كر يم عجيل حسين. مؤسة الرسالة بيروت 1916. 
(08) ليان المغرب 710/7 (تحقيق كولان وبروفتسال ط دار الثقافة بيروت 
قل 


(44) شمس السرب تسطع على الغرب 784 (ط ؟ المكتب التجاري بيروث 
6 وبنظر مقالنا المرأة والتعليم ني الاندلس. بجلة الجامعة العدد ه 141/4 
شباط 


(00) تنظر ترحمة رقم 15 . (25) تر جمتها رقم 19 . (لاه) ترحمتها رقم /ا" . (08) 
ترحهها رقم 70 (4ه) ترجمتها رقم ١6‏ . (10) ترجتها رقم 47 . (51) ترحمتها 
رقم ؟؛ . (57) نرحتها رقم . (55) ترحمتها رقم /. (51) ترحمتها رقم 10 
(56) ترحتها رتم 4ه (5) ترجمتها رقم 51 . (/509) ترحمتها رقم 54 بحم 
ترجتها رقم 54 . (14) ترحمتها رقم 50 . )7١(‏ ترجتها رقم 5. (71) ترحمتها 
(7) ترحمنها رقم 75 . (7) تنظر رقم 1601١‏ . (74) تر حمتها رقم 
/1” . (0/) تر حمتها رقم لاه . (77) تر حمنها رقم ©. (لالا) تر حمتها رقم 9. (8) 
ترحمتها رقم 56 (8لا) تر حمتها رتم 5107 


رقم 751 


الكتاث 


ر(2) اراد بقوله : «استحهت هليه؛ ثبث ها على صاحبها. حل الخربة» ل ررا 
اللي من ابن حمر انه #لى: وأم الولد اعتثها ولدها. أي لبت ها حل اخرية 
وشاهر الأمر أن الوالي يوسف وهب الخارية من بيت المال. ول تككن ملكا له. تمجا 
عبدال حمن فطالب لماء فدفع معاوية لمنها 

(1) هو عمد الرحمن بن معاوية الملثب بصقر قريش. أول آمراء الاندلس توفي سأ 
ماه رهرابن 5 سنة وقول اسنة 11/7ها 

(0) الكلمة مطموسة ف الامل 

(5) بياض في الاصل والزيادة من (1) 


[؟ اهل دعيدة, واللصحيح من (أ) رقم 58144 . 

(*) زياد بن عبدالرحمن يكنى ابا عبداته. فقيه أهل الأندلس وأول من أد+* 
لإتدلس فقه مالك بن أنس. وكان على مذهب الاوزاعي توتى سنة 118 او١7‏ 
4ه ركان رجلا صالاً. عرض عليه القضاء فلم بقبله تدظر ترحت 


د مد ممطقن ل 


يالك برابسة وإخوعسه حير وسمعايما مك 3 الشلوهالعصبه بش طم ٠‏ عام القماة 0 1 د 

8 0 0 “م حوقةا تامنيس ياس و فشر هاه شوك ملح رو 

دوضخه لاف رايع لمظم ألمت وضرثه تومن 

سند طح ينيجي وا ماده عاش مسن بل" اج * ام 
5 م ار الما 0 ا مإبو نص لقص رم اتقي الم محجء 

الستمع مسج رالعدقيك مراه احا ء 0 نر لخومهمننة « بالسفامة مام ماه عمد ٠‏ 

لمعنه ىعاد ب الحتى وك انهام بز نباو وال سرضوين 0 رجاس تعبا ينه حلمم حسلها يي العا 

يدها مدوم لل امع ممه رمرلع كولاه برزطيوة ولعدتيرين تتلملانه فهلادء هوعد تعر جه الأبرخر ع مسو سمس ساك 

بون العضا يعر وإد مير ا/تجي» ود غترزفه/ 58 رع براقه لمكو و لش برالناس السجسرايقه ال شني سا حدطه 

مه دسجسه مره لمش رجز ولعي الحدا مد سنةٍ بع ودعي" وحريد واحره كذ يفف ملاسيده افامرمه فاح دويق 
عبه لكوي اباذ ف مز واجب واباالعويزج ياج الطلمزواحان 0 ميرالناس ٠‏ 5 

له سه تمدع نان وان لوسرم يمل تبثن افليس ونث لتو 

١‏ 00 :ربخن وااكيطرلة تشع والوفتواله ابلق 


سو جه جك الباغ للم ترج عدن سمالرييييموو جم ٠‏ وبجزبصتوة اع 


عون ة شمو بنرالا سح وريه فز رعرالعيلك : بعنايذ لوسغ 2 
550 0 
0-0 د از دجمتسراءه نم اسهر )مص واشتيهلله خَلَة حار : 0 
لصوت براي شرم له حارئا بهول له وجدا ريه وإصديكه الص م اكلرعا نما 00 عا بعص 5 


هسل باج همسا معزواء ملعا حور هم التعمه وهسابت مه لم .3 
الس له يم 22 
اهام زواة لبف ساب.. ل ايلم بده ب م 
مس وسلية 0 مسرن و 5 حر 
مو أسهم عن سعارة زيه تجنار ود فج < ونا «سناءء انعم مله 0 شجرة اسمن 
عل ححه نظ بج سو بيج لامها 16 وزاعة وا عون سنا, امع هم 


2 : 9 ما حت الا 1 مؤ كر نهتوهة . مستي مي فل ل. 
سعد ع 5د الم لسرا ماان خا مالي كلع ماسر لخي , 6 رين - ]جاه نريام تبعت 


١ل‏ وعرج مسا عم ماس اعري ع بعر الجن امنا 


نه له اميق نا ادسمسم 00000 


ولب 


- 

- 0 
ٍ الانوف مرلطر 0 
نعو مخ 


بوموبها " 
5 
9 
ميئل 
ك٠‏ 
6 


0 


1 0 صرح اا عن بر دين :لي لله اللي يس سيار أسس جايس بر سما يم 
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| د اك 
| ” 2 م د 
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د 


مه جره مرذ 
00 
0 الر جامر ءه نشد 
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ناطةكا 
ف 


و ؟ 9 


1 7 
لون لوف 
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قه 

لجاع 
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اعلام نساء الاندلس 


.ابن امغر ضي رقم مه؛ (ط القاهرة )١135‏ الحذوة رقم 49 (ط القاهرة )1١955‏ 
والبغية رقم هل رط القاهرة .)١951/‏ 
(4) جاءت ترحمة لزياد ين محمد بن زياد شبطون (ت ”#الااه). ينظر اين الفرضي 
رقم 450 الجذوة رقم 414١‏ . رالغية رقم 9/87. 

الي 

عايدة 
الوليد المرواني <الملقب>” 


المدينة ام ولد حبيب بن 


بدحون كانت جارية سعداء كاخة من رقيق المدينة ]1/1١95[‏ 
تروى عن مالك بن السلا وغيره من علاء المدينلة فتحسن 


حديثا كثيرا <والذي وهبها ٠>‏ لدحون في رحلته الى احج 


: :. 7 1 شرى التنمسان 
زم] ترحتها في التكملة (أ) رفم ٠86؟.‏ نفح الطبب 154/5 (المتري اف 


تعتيل د احان عباس بسر وت بمدول. الدر المثور 819. اعلا النساء 


١497+‏ ., عمر رضا كحالة. ط الفائمية ‏ دمشق ١1894‏ وقد تصحف الاسم لل 
الدر المشور الى وعائده» 
(1) كلمة مطمرسة في الاصر وحبيب عار محدث زار المسرق للحج . درن 
: تر حمته ا 


بحاب ل طبة . عاش في عصر عبد الر حمن بن الحكم. وتوي يمد الما 
التملة باب امنب 44. جمهرة الساب المرب 4م ٠‏ فمايك وم رالا عد لديم 
0 ا ٠.‏ 1 
تعتين عبداللام هاروث؛ دار المعارف بمصر 1487. التفضح 2)١١( 5١05/5‏ 
فيه هد االمقد +4 رط دار الكنا 
الاصل وانس بز مالك؛ وا بح من المتنبى صن 45 (ط دار 35 
بير وت). ومالك امام دار افجرة زت 1/ااه) 
01 بباض في الاصل والاضافة من التفح 1# 
(17) امقيس ص45 
تش طة وابته عبدة تر حمتها رقم (7؟) من 
«اع المعروف بالحيبي من المشهورين بترطبة وابته عبدة ترحمتها رقم (7؟) من 
هذا المجموع . 
)١4(‏ المفتبس ص50 . 
0 فى المقد تر حمته فى هامشس 78 . 
)١5(‏ الاصل وابن ملمة» والتصحيح في المقتبس ص40 وترحته لي امش 
] 
حسانة 


بنت ابي ا مخشى . غاصم بن زيد بن تحبى بن حنظلة 
أبن علقمة بن عدي بن زيد العبادي التميمى. كانت شاعرة 


مطبوعة. ومدحت الأمير عيد ال رحمن بن الخكم:*"” ذكر ذلك 


ابن عياش السامي + :وفي. خيرها غن ابن حيان . 


[4] ترجتها ني : الذيل والتكملة 4754/5/4 , النفح 117//4 -158. الدر المثور 
4 العاملي ط الاميرية ‏ القاهرة 1517 شاعرات العرب» جمع وتحفيق 
عبد البديع صقرط المكتب الاسلامي بيروت 2145717 اعلام الناء 237/١‏ لام 
وترحمة أبيها في المغرب 1 ابن سعيدء تحقيق د. شوقي ضيف - القاهرم 
417 الجذوة رقم 407 البغية رقم 1645., وفي النفح انها لما مات أبوها كرب 
الى الحكم. وهي بكر لم تتزوج بعدء قصيدة مطلعها: َ 


ابا المخشي ستته الواكف المديم 

وهي في خة أبيات. استحسن الحكم شعرهاء وأمر فا باجراء رتب 
وكتب الى عامله بالبيرة. فجهزها بجهاز حن. وقد وفدت على ابنه عبد الرحن 
(18-05ه) واتشدته قصيدة مطلعها: 


إن الك أيا الماصي موجعة 


اني الى ذي الندى والمجدسارت ركالبي على شحط تمل ينسار اضواجر 
وهي ني ستة أبيات. تشكو فيها عامله بالبيرة. فاكرمها واححسن وفاتتا, 
فانصرنت وبعثت له قصيدة مطلعها: 


أبن :انين خب الناين ماكرة وخسير منشجسع وما لررَرٍ 
(11) الملتب بوعبد الرحمن الاوسط» هو الأمبر الرابع في بن أمية الذين حكمرا 


الاندلس تولى سنة 7٠١5‏ وتوي 1706ه ووليه في الحكم ولده محمد (11/75-578اه) 


اخياره في تاريخ افتاح الاندلس. 0786 40 (ابن القوطيةات 0307ه. تحفيق 
ابر اهيم الابياري ‏ بير وت 1487 . البيان المغرب 17 807. جمهرة الساب العرب 
44 

3 

الشغاء 


[5] ورد اسمها في النفح 550/١‏ على انها من جواري عبد الرحمن بن الحكم ول 
نقف على ترجمتها في مصادر الادب الني بين ايدينا. وهي ام ولده المطرف. دول 
الاسلام ص774. محمد عبد الله عتان ‏ النانجي ‏ القاهرة سنة 1954 , 

(173) الاصل : «ونقلتء وهو تحريف ما أتبتتاء. (107) بياض بمقدار كلمة. (18) 
زيادة يقتضيها السياق. 


على وصواحب غيرهاء اليهن ينسب دار الذنيات بالقصال. 


وكان يوثر هن بجودة غنالهن ونصاعة ظرفهن . وبراعة أدب 


[) ترجمتها ي النفح ,.11١/‏ الدر المخشرر 195. اعلام النساء 14//ا/ا11 

(14) المراد به عبد الرحمن بن الحكم الذي تدم التعربف به في رقم هه 15. وقد 
وفع السهو للباحث الر بون حي نسب دار المدبنات الى عبد الر حمن بن معاوية في 
كلانه عن الشعر التسوي في عصر الامارة ص48. ولابستقيم أن نكون اف 
لاحدى بنات هارون الرشيد (١ا197-1ه)‏ وأن تشترى لعبد الر حمن الداخل 
(177-158هم كما أن سباق الشراحم بدل على أن الخواري كن لمبدالر حمن 


ابن الحكم . 


.ونم تعلمي هذالك الغناء. فحذقته) : 


أنيْه انا 1 
بنه ابان ابي أنوبيد. وكان ادب 


11 تنظر ترجمتها في النفح 001" */ ,11١‏ اعلام النساء 518/4 

) كلمة غير مقروءة. وكان ابان من اصاغر اخوته في السن واكابرهم في الممرفة 
شاعرا مطبوعاً ويليغاً يجوداً. المقنبس (ط دار الكتاب) 58 .15١‏ الحلة السيراء 
13/5 اين الابارى تحفيق د. حسين مؤنس ط القاهرة 1955) , 

(!؟) جاه العلم مبتوراً من السباق. وبعده بياض بمقدار كلمة. ويحتمل أن يكون 
القصود أن النقل عن معاوية بن محمد بن هشام بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية 
اللمرون سو الشيينسي » او ابن الشبانسية. من جلة العلماء والفقهاء أيام الأمير 


ودار 0 
الدمن الاوسطت 4ه وقد كان اديب اخبارياً. وله ناريخ في دولة قومه بنى 


"لا تنظر ان حر 1 

1 تنظر ترجمته في التكملة رقم ٠١74‏ الدمهرة ص88 وقد نقل عن ابن حيان 

المتس وابن سعيد في المغرب وابن الخطيب في الاحاطة ينظر ه .74 ص4 + 
(ط دار الكتاب) 


القصال. وكانت لاحدى بنات هارون الرشيد, منشؤها وتعلمها 


طروب 8 


من جواريه ايضاء وهى أم اينه عبد الله. والغالبة عليه 


واليها ينب المسجد بقصر الريض الغربي.» وخا فيها انار سواه. 


[4] ننظر ترجمتها في تاريخ افاح الاندلس 451١‏ 44. المقتبس (ط دار الكتاب) 

م494١ هال اليان المغرب 42/5. التفس‎ ١١4/1 الحلة السبراء‎ ٠١ 
ع‎ 7 

م أعلام النساء 577/7 وتتفق المصادر عل انبا كانت احظى النساء لديف 

وكان نصر وزيره بمالنها ويظاهرها على ترشيح ولدها عبداته للملك بعد اببه. وند 

أخفي عبداته فى الرصول الى الملك بعد وقاة أببه حبث أفله محمد أكثر اخاله ؛ 

0 ببه حبث افلح واخوهاي 


نوي الامراسنة 74” ه وإخار «عبدالله» مقرولة بأمه 
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ل 


2-2-2 الك مسب جين 


مل حواريه ابضاء. ذا مسحد رثئيم عر امب 
يعرصية .. وح “ايه نشر اق الوليك الاديت الشاع 
[4) تصحف الاسم في المقتبس ص١٠‏ . ١8‏ الى «قجره ول يذكر «بشرء بين ابناء 
عبد الزرحيح بن اخكم الذكور الذين بلغ عددهم عند ابن حيان حمسة وار يعي . بنطر 


المقئيس 755. جمهرة أنات العرب رط القاهرة) ص 40 


المطرف عبد ال رحن بن محمد كانت للوزير عبد ل حمن بن موسى 


2 5-5 1 5 3 ع 5 
ابن حدير””. وطلمَها على عهد الحكمن وم يغارقها ' 
حيائه. وكانت عفيفة. أريبة. أديبة. من صوالح النساء وكانت 


١ -‏ 
ترصف بجمان بأرعء. وادنبا صالح . 
م : 5 


11 أده 8 و ع ع عن 
ونا خالف غالب ابوها. وضفر نه امتصور ي قصه صويلة . 


امتحنبا بعرض رأس ابيها عليهاء فقالت: «اخمد لله الذي 
00 1 ع و ع 

اراحجك وحكم لولاتى , اما لولا ضاعة” الموى. وحق الزوج 

8 وذ 0 وىء ف 500 


المطلع لقضيت للحزن اوطاراء واني بالخزن للك اولى مي يحون 
عليك. عل يماء الورد والطيب؛. فهذ! اخر العهد ببر الأباء 


فغسلت وجيه ورجلت شعره. ونثرت عليه مسكا كثيرا. وسلمته 


فانغذ الى الخليفة هشام المؤيد. 8« 


اق الوسرن: 


10 


اعلام نساء الاندلس 


وكان هلاك””' غالب يوم السبت لأر 


سلة احدى وسبعين وثلئمائة . 


]٠١[‏ سقط اسم المترجم شاء والشّطر الأول من الترجمة. وأكملناه من الذيل 
والتكملة 4979/7/4 رقم 758 ود كانت من أجمل نساء عصرها. تزوجت لأول 
مرة بالوزير ابن حدير أبام الحكم المستنصر. ثم طلقت منه. حيث تزوجها ابن ابي 
عامر سنة 9+" ه. وكانت أحظى نسائه. وكان زواجاً موفقا. فلم يفارفها. ينظر 
الأخيرة 41/1/14 ابن بسام الشنتر يني . تحقيق د. احسان عباس . بير وت 0191037 
البيان المغرب 77197/7. التفح 0 . وترحمة أبيها غالب بن عبدال رمن 


الناصري في أعمال الأعلام 55 58 


بروفئال. بيروت 1985 اللبيان 
المغرب 778/7 . جذوة الانتباس رقم 274 . وخبر مونه في رسائل ابن حزم نفط 
العر وس ”514/5 
76 الأصل وعبد الرحمن بن مبشره. والتصحبح من الذيل والتكملة . وترحمة ابن 
حدير في تاريخ ابن الفرضي رقم .٠0‏ جمهرة أنساب الغرب ص 40 
(4؟) الذيل والتكملة : «تخلف علبها المتصورء 
(0؟) الحاحب المنصور محمد بنعبدالنه بن أن عامر المعافري من أصلل عري. تولى 
ابم وم هم زتنظر الخلة الشيراء 554/1 0ل51. دولة الاسلام 155) 
(57) الكلمة مطموسة في الاصل 
(71) حرلت الكلمة ي الاصل 

امليف 

نظام 

الكانبة. كانت بقصر الخلافة بقرضة. بي ايام هشاء امؤيد 

ابن الخكم المستئصم بالله. وكانت بليغة مدركةل محيرة رسالل . 


د الخو ا كنا ا ا 59 إكلاة 
ومن انشائها كان اخصاب الذي عزى فيه انضفر عبذامنك 


ورء. محمد بنابى عأمر. عنه أبيه. وجند له العهد 
وتسبعت بالاليافة ها 


[] ترجمتها ني (أ) رتم هدم,. الذيل والتكملة 4957/5/4 . 
(4؟) يعد ابن حيان من أبرز مؤرخي الاندلس جميعاً. ورأى الدارسون أعظم 
مؤرخ أنجبته العصور الوسطى على الصعيد الاسلامي والمسيحي؛ وقفت دراسات 
كثيرة عند المانب الناريخي والأدبي . ومنها دراسة الدكتور تحمود علي مكي في مقدمته 
التحقيق المقتبس صرلا- 184 . 
1 01 
هند 


بنت عبدال حمن الناصر. كان ها فى الشرف والجلالة 


1 


(17) هي من زوجته مرجان التى كانت سيدة لسائه. وكبرى حظاياء, ترجنهاي 
المتبس (نحقيق شاليتا) 1/6.م) 


17 
أميمة 
الكاتبة. جارية الحسين'"' بن حي . وعحظيته'" الي 


نا وجها بعذه الغقيه ا 


المغير 6 حكى ابن حيان تاريخ 


الكبير عن زوجيا علباء. من خا هشام الؤيد. مملوع المبدي 
عد لقتنا اناك 
غيل .مشاه نلعيل لجار ل 


عنى وهنه وافند. وكانت أميمة هده تمن دسل هشام المد كور يوم 


وم 


لجسي نل ححى . 


5197 ترحنها في (أ) ركم /8503؟ والذيل والتكملة 4857572 رقم‎ ]١18[ 

(5؟) الاصل : «اخسن» وهو تحريف. وهر ابو عبدائ عرف باخُرقة. من ابل 
كرطبة. عرف بالفته على مذهب مالك. ورحا الى المشرتى سنة 744 هء نول 
الفضاء في مدن كثيرة بالاندلس. توفي في صدر الفتنة منة 401 ها. وقد جرت 
وقعة «تتبتش» بين البرير بصحبة سليمان. واستعانوا بالنصارى. وأهل قرطبة 
بتادة المهدي محمد بن هشام الامري. وكانت المعركة سئة 4٠9‏ ه وبمن استشهد 
على أثر الفتنة. من العلماء. ابن الفرضي صاحب تاريخ علاء الاندلس سنة 
+40 ه وتتحدث المصادر باسهاب عن آثار التخريب التي حلت بسيب الفتئة؛ 
الصلة ١6١/1١‏ (ط الشاهرة .)١955‏ 

(.م) الاصل : وحظبته». 

(1) تنظر اخباره في البيان المغرب ١١7/7‏ حيث رأى د. محمد بن شريفة انا 
عبداته المعيطي وقد احال في ترجمته الى الصلة 50١‏ والجمهرة ١١5‏ واعمال الاعلام 
والييان المغرب ١١57/7‏ والشخصيتان متبايتان. 

(7”) تنظر نرحمته واخباره في البيان المفرب 8٠/87‏ 531, 

(7) الكلمة مطموسة في اللاصل . 


بنت جعفر بن جعفرء. من أهل مرسية تكىق أم الفتح هاي 
قيان الأندلم 


تأليف. عارضت به كتاب أبي الفرج| 
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اللا بهانى:* 


.461/5/4 ترجمتها ني الذيل والتكملة‎ ١ 
كتابه : الاماء الشواعر. نحقيق الدكتور جليل العطية. دار النضال  بيروت‎ 6 
كووقحاء‎ 


[15] 
صواب 
زيج 5 عزيز اسماعيل الفهري الزاهد*". رحلت معه 
الى المشرق وديا فريضة احج وعادا الى الأندلس . وبقيا عن 
أفضل ماكانا عليه. من الاجتهاد الى أن توفيا رحمهها الله. ودننا 
بمقبرة الرصافة. وكانت من العوابد. 


(16] لم أقف على ترجمتها فيا تبسر لي من مصادر . 


زوم / اقفب على تر جمته . 


[15] 
اشراق 
السويداء. العروضية. مولاة ابي المطرف عبدال حم 
بن غلبون الفرطبى [/1/189] الكاتب*. سكنت لللسيثة 2 


وكانت قد اخدت عن مولاها [ابي المطرف. العربية و. ؤيام 


اقامته بقرضية . ثم اننتلت بالتقاله عنها ٠‏ وكانث قد]” 
1 هذا 
كثير تمأ اخذته عنه واحسلت و ف كل م تناولته. وكان تااعلة 
بالعروض . وأوزان الشعر. 
المقري”': أخحذت اناعب"''' العروض . وقرات عليها النوادر: 
لأبي علي ٠‏ والكامن لا العباس المبرد':. وكانت عمط الكتاين 
ب قي بيك 
ظاهراً؟:” ٠‏ تنصه) حفظاء وتتكلم عليههاء وتوفيت بدالية عند 


" نافت في 


قال ابو داود سثيمان د نضا 
- بيده ١‏ 


السيدة ابنة مجاهد. يعني اساء زوج المنصور أبي اخسن 
بنعبد العزيز بن عبد ال رحمن بن ابي عامر المتصور رئيس 
بلنسية ناكل بعد وفاة مولاها ابي المطرف وكانت وفاته ببلسية سنة 
ثلاث واربعين واربع مائة:*' 00 .؛ جميعه اقتضبته من جسموع 
لأبي داود في النساء بخط ابن عياد. 


[11] تترجمنها ني (ك) رقم 5118, الذيل والتكملة 4280/7/4 نفع الطيب 
4 », اأعلام النساء 70/١‏ 

(1) في ابن الفرضي رقم 70 ترجمة لابي المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد 
ليون الخولاني من اهل قرطبة. سمع من احمد بن رحيم ووهب بن مرة توفي سئة 
4 ه. ويجتمل ان يكون مولى اشراق من نسله أو ان احدى ستتي الوفاة نيها 
خط للفرق الواضح فيهها. 


(77) بياض لي الاصل . 
(78) ما بين القوسين سقط من ().* 
تقنت العروض) وسقطت العبارة بعدها حتى قوله (قال ابو داود) . 
(10) مولى امير المؤمنين هشام المؤيد بالله سكن دانية وبلسية اكثر ني روايته عن أي 
عمران الداني وهو ابت الئاس به من المقرئين والعلماء له مؤلفات كثيرة في معان 
القرآن المظيم (ت 445 ه) تنظر ترجمته في الصلة 5١7/١‏ رقم 1468. 
وسيرددكره في تراجم رقم (14. كك ' ك١‏ 47). 
(41) ك: راخذت عما) . 
(45) ك (للمبرد) . 
(*4) ك: (وتتكلم عليهما ونونيت بدائية بعد وفاة سيدها وكانت وفاته سنة 1417) 
(14) ينظر عنه البيان المغرب +«/701. 
(40) في النفح انها تونيت في حدود 480 ها 

]137[ 


نزهة 


(وم ك روا 


الوهبية جارية الكاتب ابي عبدالله محمد بنوهب 
الخميري”". كاتب الوزير ابي محمد عبدالله بن محمد 
أيمسلمة”". كانت احدى عجائب القيان بالاندلس . حذقاً 
وطبعا. وحسنا وظرفاء تنشد الاشعار*''. وتورد"لحكايات 
والاخبار. وتذكر ايام العرب"". وتشارك في حفظ الامشال 

والنسب. حتى كأنما من قيان المشرق المتتدمات. ذكر ذلك | 
فيل ولد" الوزير ابي محمد بن مسلمة المذكور في ف تاليفه 


لوف ب وحديقة الارتياح قِ وصف حفيقة ة الراح؟. 


[1] ترحييها في التكملة (كدرقم اعلام النساء 1517/8 , 


(45) يمتمل ان تكون ترجته في التكملة (ط العطار) رتم 418. يعرف بابن 
الصفيل, وفيه انه صحبْ محمد بن مسرة الجبني, وكان دونه في السن نوي سنة 

اا مهم 

(507) ترجمته في الجذوة رقم 79م البغية رقم +46. 

(44) ك: «الشعرء. 

(44) الاصل دايام الخربء والتصحيح من (ك). 

(80) تنظر في ترجته: الجذوة رقم 86 المطمح لال تحقيق:هدى شوكة بينام 
بير وت هم ١‏ القلائد 749/7 تحقيق: د. خريوش ‏ عمان 1988 البغية رقم 

المقرب :45/١‏ التفح +/44ه. وجاءت اشعار كثيرة له في كتاب البديع 

للحمويري؛ وقد قامت هدى شوكة بينام بجمع وتحقيق اشعاره في المبورد 


مالا /رتهة 1 


إعلام نساء الاندلس 


وقد وصف ابن بسام الكتاب يقوله: «وقد وقع الي من املاءاته» وغرائب 
أدواته تأليف عه للمعتضد (””47 - )451١‏ سماه على ما اقتضاه مطابقة الزمان 
ومذهب الأوان (حديقة الارتياح في صفة الراح) دل على كثرة روايته . وجودة عتايته 
الى غير ذلك من نظمه ونثره وأوردت منه طرفاً شاهداً على ما أجريت من ذكرء» 
النخيرة 041١/1/7‏ ورأى كتابه الحميدي. وذكر أنه فيها قل في الراح وني 
الرياض والبساتين والنواوير. وقد تسبب المعتضد بن عباد الاشبيلٍ في قتله كما يذكر 
ابن خاقان في المطمح ص 0ع , 
(01) الاصل «والدء وهو تحريف ما أثبتناه . 
[14] 
الاقوبية زوج الوزراء الاخوة الاقوبيين وكانوا خلّفوا 
عليها. وكانت امرأة صالحة وتوفيت ببلنسية ذكرها ابو داود 


المقري”*' وذكر ايضاً . 


[14] التكملة (ك) رقم 71110 
0ع يشير الى كتابه في النساء. الذي تقدم ذكره رقم ا 
الحم 
ابنة فايز القرطبي 

ذوج أبي عبد الله 'بن عتاب 5 و يسَمها:.وقال: كانت 
بمن شهر بحفظ العلم والادب وتفنت. اخذت عن ابيها'فائز 
علم التنسير واللغة العسربية والشعرء وعن زوجها الفقه 
والرقائق. وخرجت من قرطبة للقاء ابي عمرو المقري9. وأخذ 
القراءات عليه”“ فألفته مريضاً عن فرحة بصلبه. كانت منها 
منيته. فحضرت جنازته. وسألت*“ عن أصحابه. فذّكر ها أبو 
داود» فلحقت به بعد وصوله الى بلنسية”*. . «فقرأت»*“ عليه 
القرآن بالقراءات السَبع وجودتها وضبطت عليه القراءات السبع 
في آخر سنة أربع وأربعين وأربعمائة. ثم رحلت حاجة الى 
المشرق وتوفيت بمصر بعد تمام حسّجها منصرفة الى الأندلس سنة 
ست وأربعين وأربعمائة قرأته بخط ابنعياد”. 


[19] ترجمتها في (ك) رقم 4 والذيل والتكملة 1544/7/8 اإعلام التساء 
4 وترجمة ابيها فايز (أ) رقم 00 الذيل والتكملة ه/77/7ه رقم 
لء وكان عالما بالتفسبر واللغة اديياً شاعراً قانياً على ضياع عبد العر يز بن عامر 

(0ه) ترجمته في الاحكام.الكبرى ترجمة رتم ١‏ التاهل ع ١١‏ ص 254 ترتيب 
المدارك ملام١ ‏ 334 رطأوزارة الاوقاف ‏ الرياط 144 الصلة 044/17 رقم 


؟١1‏ المورد ‏ مج ع١‏ وول 


4»؛ بغية الملتصس رقم .54١‏ الواتي بالوفيات 4/4لا, الديباج المذمب 
7 لابن فرحون. نحقيق الاحمدي ابو النور ‏ القاهرة 14104 وهو محمر 
بزعتاب بن محمد الخذامي, كبير المفتين بقرطبة, كان فقيهاء عإلاً. ورعا بير 
بالحديث وطرفه عالاً بالوثائق . حافظاً للاخبار والامثال صليباً في الحق. منقيضاً من 
اللطان, عليه مداد التقوى. دعى الى القضاء في قرطبة وطليطلة والمرية فاستعفى 
منهم. قدم الى الشورى وهو ابن احدى وثلاثين سنة 414 ها وتولى سلة 417 م 
بقرطية . 
(04) هو ابو عمرو عثمان ينسعيد المقري الداني. المعروف بابن الصيرني؛ من 
اهل قرطبة. من أشهر علياء عصره بالقراءات وصل الى المشرق ولقي العلماء بمكة 
ومصر والقيروان واستوطن دانية حتى عرف ببا ولد سنة 77١‏ وطلب العلم سنة 
دارع هس وتوجه الى المشرق سنة 881 وعاد الى الاندلس سنة 744 وتنظر ترجته في 
الجذوة 708 رقم 0لا الصلة 406/١‏ رقم هلامء البغية 411 رقم 185 . 
(06) (51) اعترى الكلمتين بياض في الأصل . 
(017) كلمة مطموسة لم تغبد لقراءتها . 
(04) زيادة تنسجم مع السباق. 
(9ه) رردت الاشارة اليه. والى كتابه ني تراجم 152 6اء. 
01 
العبادية 

جارية المعتضد عباد بن محمد. أهداها اليه جاهد 

“العامري. من دانية وكانت أديبة ظريفة كاتبة [1817/ب]. 


)٠١[‏ ترجنها في زم ه58 الذيل والتكملة +/481/7. النفح 587/14 . الدر 
المتور 707 اعلام النساء 7179//7 وسيترجم ها ثانية رقم 8" . 

(50) هو المعتضد بن عباد بن محمد الاشبيلٍ (457 - 451 ه. حاكم اشبيلية, له 
ديوان شعري. حققه الدكتور رضا السويسي. مجلة كلية التربية (4) جامعة الفائع 
سنة 414 انم نشره في كتاب «ملك اشبيلية الشاعر. دار بوسلامة لمطباعة والنشر 
نونس سنة 146 كذلك حققه الدكتور محمد ميد السعيد ني مملة المورد العراقي 


ما 


]51[ 


فتهه 


جارية على بننافع المعروف بزرياب". كانت رائعة | 
الجمال. أُدُسا مولاها وعلمها أحسن اغانيه. حتى شبت 
وتصرّفت بين يدي عبد الرحمن بن الحكم"". تغنيه مرة وتسفيه 
أخرى؛ فلم فطنت لإعجابه بهاء أبدت له دلائل الرغبة. قأبى إلا 


التستر فغنته مبذه الابيات وهي لها في ما أحسب: 


قدت تم فت جو وموم فوت ٠ؤوةق‏ وبيج لوجيف جيعد نيه “عق بجر و تدك مر هق نبت مطل اد" 


(من المجتث) 


من ذا يغطي المتبحارا 
حتى علقت فطارا 
بِارَيَلي أتسراة لي كان او مستعارا 
يابأبي | فرشي خَلعتٌ في هالعذارا 
فلما انكشف لزرياب أمرها أهداها اليه فحظيت عنده . 


بامن يغطي هواه 
قد كنت أملك قلبي 


(1؟] ترجمتها لي نفح الطيب 771/8 . 
(11) ابو الحسن على بن نافع الملقب بزرياب, وهو الطائر الاسود الريش. كتب 
الى الحكم السربضي يستأذنه. فاستوفده. ثم دخخل الاندلس لاول امارة ابنه 
عبدالر حمن الارسط سنة ٠١5‏ هل وكان له دور كبير في الحياة الاجتماعية في 
الالدلس, وقد أسس اول معهداً للموسيفى فيه ذكر ابن حيان انه توف سنة مم7 اه 
بنظر في نرجمته :تاريخ افتاح الاندلس 15-58, المقبى الى المطرب /11417 
لابندحيةء تمقيق الابباري وآخرون ط القاهرة ‏ 144. المغرب النفح 
15-7 ومن الدراسات الحسديثة التى تناولته الادب الاندلسي. ميكل 
4 تاريخ الادب الاندلسي عصر سيادة قرطبة 06 . ناريخ الموسيفى الاندلشية 
لكاد. عبد الر حمن الحجي ١‏ بيروت 019474 وكتب د محمد احمد الحفق دراستة 
عن «زرياب موسيقار الأندلس:. سلسلة اعلام العرب (814) 

(17) تقدم التعريف هرقم 8. 

]) 0 

البهاء 

بنت الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ابن عبد الرحمن 
أبن معاوية. كانت من خير نسائهم من أهل الزهد والعبادة 
والتبتل . وكانت نكتب المصاحف وتحسهاء وكانت لها رغبة في 
الفضل والخير؛ ! وهي التي ينسب اليها مسجد البهاء في مساجد 
ربض الرصافة. ذكر ذلك الرازي”5 وابن حيان. وقرأت في 
تاريخ تريب بن سعيد أنها توفيت في رجب سنة خمس وثلائماثة 
لأول دولة الناصر فلم يتخلف أحد عن جنازتها 


["؟] تر 


جمتها في (أ) رقم 1884. الذيل والتكملة 4 م( تذكر في عداد 
نات عيد الر من الخمسة والاربعين اللاي ذكرهن ابن حيان في المقتبس 78 . 

7 مد بن محمد ينموسى الرازي. ولد في البيرة» طلب العلم ومال الى الامب» 
لب بلتاريفي لكثرة مؤلفاته في هذا المجال. لكن اكثرها فقده ول تصل إلا نقول 
لانن هذ الكتب , وهو من أبرز من اسهم في تدوين تاريخ يلاده, الاندلس, واعتمد 
به مؤرخو الاندلس وجغرافيوها امثال ابنحيان وابن الأباوابن الأثمير. 


د منجد مصطفن 


وابنعلذاري. وياقوت الحموي. وابنالخطيبء والحميري. والمقري ينظر 
دراسات في التاريخ الاندلسي ٠١١‏ , د. عبد الواحد ذنون, ط دار الكتب ‏ جامعة 
الموصل 2641 . 

]59 

عبدة 

بنت بشر بن حبيب بن الوليد بن حبيب المروائية تروي ‏ خ 

ابيها بشر أشعاره وأخباره. وقد تقدم ذكره حكى ذلك ابن حيان 
عن أسحو القينى!"2, 


(*7] تقدمت الاشارة الى «حبيبء والد بشر في ترحمة زوجته : دعابدة» المدنية رقم 
فيه التي هي جدة عبدة. نون الاب «حبيبء بعد الماثتين. وابوها بشر تقدمت 
الاشارة البه كذلك ينظر في ترجمتها التكملة (أ) رقم 580., النفح 7 نولي 
ترجمة ابيها التكملة (ك) 2774 178. المشرب .35/١‏ الذيل والتكملة 
التفح 54/5 وقد أورد ابن سعيد مقطعتين من شعره وأن احدها 
كانت سبياً في أن سجنه عبد الرحمن الاوسط (705 788 ه) ثم ستاحه فرحل الى 
المشرقّ للحج ورواية الحديث وجاء الاندلس بعدها. 
(554).الاصل : «القبشن» وهو تحريف ما البتناه. 

]1[ 

حمدونة 

بنت علي بن نافع زرياب كانت متقدمة في أهل بيتها حسلة 

لضتاعتها مقدمة على عليه اختها وتزوجها هاشم بن عبد العزيز. 


[14؟] ترججتها في النفح / 1794 191. اعلام النساء 5914/1١‏ . 
[15] 
عليه 
بنت علي بن ناقع زرياب طال عمرها بعد أختها حمدوئة 
دم يبق من أهل بيتها غيرها فأفتقر الناس*" اليها وحملوا عنها. 
[76]ترجتها في النفح الروككء 01 اعلام النساء */,5 7, 
(56) الكلمة مطموسة في الأصل . 


] 

مصابيح 
جارية الكاتب ابي حفص عمر بن قهليل”" «اخذت 
عن»”” زرياب وكانت غاية في الاستحسان والنبل وطيبة 


أعلام نساء الاندلس 
“الصوت. وفيها يقول ابو عمر بن عبدربهء وكتب بيه الى مولاها لما 
صدّ عن سماعها©: ْ 
(من البسيط) 


يامنْ ين بصوت الطائر العَرِدٍ ما كنت أحس بهذا البخل” من أحد 
لوأن آسماعٌ أهل الارض قاطبة أصغت الى الصوت. م ينقص ولم يزد 


من أبيات» فخرج حافيا اليه لما وقف على ذلك وآدخله الى 
محله وتمتع من سماعها . 


[15] ترجنها ني التفح 171/7 ؛ اعلام النساء © /8/. 
[1+] الاصل «قلبيل» والتصحيح من التفح . 
(519) يياض في الاصل . 
(54) البيتان في ديوانه (نحقيق الداية) ص١0‏ من قصيدة في سئة ابيات . 
(54) الديوان: «الضن». 
فيه 
ام الحسن 
زحهد رأ 
بنت ابي لواءٍ سليمان بن أصبغ بن عبد الله بن وامسوس”"' 
ابن يزيد بن””. . المكناسي . مولى سليمان بن عبد الملك روت 
عن بقى بن تلد سمعت منه وصحبته وقرأت عليه بلفظها كتاب 
الدهور, وحضر ذلك ابنه ابو القاسم احمد بن بقي”" وهو يمسك 
عليها كتاب الشيخ . قال الامير عبد الله بن الناصر عبد ال حمن 
ابن محمد في المسكنة كانت الزاهدة أبئة ابي لواءٍ تسمع في داخل دار 
بي عبد الرحمن منه يوماً في الجمعة منفردة بدولتها”" يعني بي 
إبن تخلد. وها رحلة حَجّت فيهاء. وكانت أمرأة صالحة زاهدة 
فاضلة عاقلة, وقع ذكرها ني كتاب فضائل بقي بن ملد, وذكرها 
الرازي وقال: حبّت وسمعت الفقه والحديث. وقد سمع منها 
بقي بن تلد ثم حجت حجة ثانية فتوفيت بمكة ودفنت هنالك 
هكذا قال. وسماع بقي منها غلط في ظني والصح سماعها منه 
وكان عبد الله جد أبيها خيراً فاضلاً وكانت له رحلة حجٌ فيها وله 
المقام المأثور يوم الميج"" وكان ذلك يوم جمعة فلجأ اليه بشر كثير 
أغلق عليهم باب مسجده وكتب الى الامير الحكم يسأله تأمينيم 
ويعلمه انهم قدٍ صاروا في حرم من حرمات الله فامنهم وسكن 
روعتهم بجواب كتبه اليه قال الرازي : كان لبني وانسوس نساء 
متقدمات في الخير والفضل والورع والنسك -حج منبن ست نسوة 


1١14 


وهن أم الحسن بنت أبي لواء وكليبة زوج أصبغ بن عبداوا ِ! 
ابن وانسوس» وأمة الرحمن وأمة الرحيم ابتتا أصبغ هذا ورقية |/إ 
. محمد بن أصبغ وعائشة ابنة عمر بن محمد بن أصبغ قال اموز 


ونظيرة ام الحسن هذه اخحت القاضي منذر بن سعيد البلوطي || 
أقف على أسمها كانت مقيمة بحفص البلوط بلدهم من خيرانا 
النساء فاضلة متعبدة في مسجدها لصى بيتها يقصدها عم 
ناحيتها وصوالح نسائهم للذكر والتفقه في الدين ودراسة' 
الغابرين فكان لحا ببلدها كبير ذكرء. ذكر ذلك ابن حيان . . 
[77) ترجمتها في (أ) 4 الذيل والتكملة 481/7/4. اهلام اك 
هه 
)7١(‏ تنسب المصادر سليمان الى البر بر؛ وكان جده رئيساً بماردة ثم ثار هلى الا 
الحكم بن هشام. وتمهد ابن اينه (سليمان) مهاد الطاعة وهمل للسلطان وولي 
الوزارة للامير عبدافه بن محمد وكان اديباً. شاعراً مطبوعاً. بليفاً داهية, وكان 
تولى خخطة السوق للامير محمد ؛ تنظر ترجمته في ناريخ افتتاح الاندلس 4 .1١‏ ا 
رقم 4+ جمهرة اناب العرب 454 . اليغية رقم #لالا. الملة السيرا 
0 .2 المغرب .557/1١‏ الييان المغرب 147/7. 
(71؟) بياض لي الاصل . 
(؟7) احمد بقي بن خلد. قاضي قضاة قرطبة. نولي سئة 574ه, بنظر في ترم 
ابن الفرضي رقم 1١7‏ . الاحمكام الكبرى لابن سهل الاندلسي . 
جملة المناهل 1481/11 رقم (2070 المذرة, رفم 588, المرقبة الملا 8 اب 
المسن النباهي (ت 87) ط بيروت د .ات . , الديياج المذهب 10١/١‏ واما أرا 
بفي. فهر من اشهر فقهاء الأندلس وترد ترجمته في أكثر كتب التراجم , 
(75) كذا ضبطها الناسخ ولمل الصّواب دبروايتهاء. 
(74؟) اليج وقعة مشهورة حصلت في عهد المدكم الر ئضي ينظر عنها أعمال الإهلا 
.٠©‏ تاربخ افتتاح الاندلس 50 البيان المغرب 71/7. 
[154] 
رقية 
بنت الوزير تمام بنعامر بن أحمد بنغالب بن ام 
ابن علقمة”": مولى عبد الرحمن ابن ام الحكم الثقفي 97 دخملت 
القصر بقرطبة وكانت تكتب لابنه”” الامير المنذر بن حمد ذكرها 
الرازي . 
[54] ترجتها في (أ) 92854 الذيل والتكملة 4+/؟ك2/ 18 . 
(ه/) دخخل جده الائدلس في طالعة بلج بن بشر ولد عام سنة 1414 وتولي 7541 ها 
ولي خطة الوزارة للامير محمد ين عبدالرحمن رولديه المتذر وهبدالله؛ فالتظمت 
وزارته لثلاثة خلفاء. كان عالا ادييً. تنظر ترجمته ني الملة السيراء 147/١‏ . 
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مكب عمجمو وقد ع اتح هد دومصو خا عزوت وحور رمو جك ١‏ زكرن ينجي ييخ فضت جع تع عالق لامشل اتح عو بح صفح ع طفق جو مف نظأ خا الم يو طقن فوفك وت روا دض لل ةقف .توه عي عأ عمق الوا فاع بقل مدعل تلدع مام لاع اد ملق بوط نأك مط قافا ره ع" 


(٠‏ ام المكيم بنت ابي سفيان بن حرب» انخت معاوية. وعرف ابنها بها لشرقها. 
(//) تنظر ترجته في تاربخ افتاح الاندلس 115., البيان المغرب 137/75 . 
[54) 

قمر 

البغدادية جارية ابراهيم بن حجاج اللخمي*"» صاحب 
اشبيلية؛ كانت من أهل الفصاحة والبيان واللعرفة بصوغ 
الألحانء لائّدان أدباً وظرقاًء وزوابة وحفظاء مع فهم بارع 
وجمال وكانت تقول الشعر*" [158 /ب]. 


[19] ترجتها لي (ك) رقم 75114., نفح الطيب ,.14٠/*‏ الدر المثور 1617, اعلام 
النساء 770/4. شاعرات العرب 775 7737. وقد اورد ابنالابار في (ك) لها 


شعرأ بديعا منه: 


وظبائها والحر في احداقها 
تبدو أهنها على أطواتقها 
خلق الموى العذري من اخلاتهنا 
في الذهر تشسرق من سنا اششراقها 


أمأعل بفدادها وعراتها 
وحجافا عند الغرات بسأوجه 
متبخترات في الشميم كافا 
نفسي الفدا لما نأي محسامسن 
وذكر المقري قوها في مدح مولاها: 


الااحليف المود ابَرَاميم 
كل المنازل مساإعداء نميم 


ماني المقارب من كتريم ير نحن 
إن حللك لديه منزل تعمسةٍ 
(978) نو أبراهيم بن حجاج منة 1ه ينظر عله : المقتبسن - انطونيا 11. الملة 
التسيراء ؟ / «بوساى اعمال الاعلام هع البيان المغرب 7178/15 . 


(4/) جاست بدابة الورقة ١164‏ / ب ثلاثة أسطر مبتورة لاصلة فا بصاحبة الترجمة 

كما لا تتسجم مع الترجمة التي تسبقها وقد تبين من المقابلة مع التكملة (أ) انها جز 

من أخر نرجمة في الاصل (مسعدة) ولذلك الحقنا بها. ويحتمل أن يكون عدد من 

التراجم ساقطاً بمقدار ورقة . 

] 

زينب 

بنت أبي الحسن عباد بن سرحان2 المعافري 05 ن أهل 

ا شاطية. روت عن أبيها وأجاز لما وكانت دينة فاضلة. كثيرة600 
الأوراد» صوّامة قوّامة» تسردٌ الصّوم . وتوفيت في حدود الثمانين 

وحمسمائة”*. روت5“ عن بعض اصحاينا . 


[:؟] ترجتها في (أ) رقم 5884 الذيل والتكملة /؟/ 440 
)8١(‏ في الذيل: «بن مسلم بن سيد الناس» . 


د. جد يصطق ساد 


(41) و 876) الكلمتان مطموستان في الاصل. . 
(45) الاصل «خس» والتصحيح من | 
الفية 
الشلبية 
الأديبة ل أقف على اسمهاء وحدثني الثقة"" أنها تظلمت 
من ولاة بلدها وصاحب خراجها فكتبت هذه الأبيات الى 
الخليفة”* المنصور ابي يوسف*, 


ولقد أرى أَنَّ الحجارة باكية 


إن قدّر الرمن رفع كراهية 
ياراعياً ان الرّعية قائية 


قد آن أن تبكى العيونٌ الأبية 
ياقاصد المصر الذي يُرجى به 
ناد الأمير"“اذا وقفتٌ بابه 


ارسلتها عملا ولا قرعى لها وتركتهانهبٌ السباع العافيةنس» 
شِلْبّكلاشِلب وكانثٌجنة قأعادها الطاغونٌ نارأحافية0» 


خافواه 4 وماخافوا عقوبة ريم والله لاتَخْفَى عليه خافية"" 
فيقال: إنها ألقيت يوم جمعة على مصل المنصور, فلما تُضَى 
الصلاة. وتصفحها بحث عن القصة ووقوفها على حفيقتها. وأمر 
للمرأة بصلة. 
[01] ترجتها فى التكملة (أ) 588؟. قوات الوفيات 541/١‏ رتم 1141, 

الذيل والتكملة م/446/5: التفح > /> 65 الدر امور 596, 
شاعرات العرب م١1‏ اعلام الاء 7/1 
(84) الكلمة غير مقروءة في الأصل والتصحيح من (أ). 
(86) الكلمة مطموسة في الاصل . 
(47) وهو يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن تولى حكم الموحدين (482-28مه) 
وقد جات الابيات في الذيل والتكملة والتفح , 
(لام) الذيل: «الامام» . 
رهه) النفح : «العادية . 
(85) في عجز البيت افتباس نص في قوله تعالى (الغاشية 
(40) التفح : دخافوا . 
(41) في عجر البيت اقنياس إشاري من قوله تعالى (الحاقة 14) «يومئذ تعرضون 


لاتخفى منكم خافية» . 


؛) «تصل نار حامية , 


5 

حفصة 

بنت الحاج الزركوني من ساكني غرناطة؛ كانت أديبة 
شاعرة؛ وكتبت الى بعض الخلفاء تسأله صكاً”": 

(عن المجتث) 
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اعلام نناء الاتدلس 


ياسيد الناس”" يامن 


افمتين عم 00000 
تخط يمناك*" فيه: 


يؤمل الناس رفدة 
يكون للدهر عذلة 
والحمد لله وحدويات» 
[7] ترجمتها في المطرب .٠١‏ معجم الادياء 0777-٠‏ التكملة (أ) رقم 
اذل المقتضب لاحك ابن الابار. تحقيق ابراهيم الابياري ‏ القاهرة /1521 ١‏ 
المغرب 188/7. الاحاطة -441/١‏ 457 لابن الخطيب تحقيق عنان. اللنانجي 
القاهرة 15177 . التفح الاك هلال لوا همك الدر المتثور 
8 شاعرات العرب 75 الاك أعلام الناء 7739/1 59/1 

يقدر الدكتور الظاهر مكي أن ولادتها بحدود سنة 070 ه وقد قدم دراسة 
واسعة عنبا وأردفها بما وتف من اشعارها في دراسات اندلسية 84 - ٠١١‏ والركون 
نسبة الى قرية صغيرة ندعى ركانة على بعد 18كم الى الشرق من بلنسية. دراسات 
اندلية 941 
(49) البينان الثاني والثالث في بغبة الملدمس 40ه منوبين الى الوادي آشية على أخها 
ما كتب بها الى الخليفة الامام امبر المؤمنين ابي بعشوب بوسف بن عبد المؤمن 
زمده ‏ .مهه) ثانٍ حكام الموحدين وجملها د. الظامر مكي في خطاب 
عبد المؤمن بنعل  8714(‏ 04مه). 
(1) الكلمة مطموسة بي الامل . 
(44) المغرب والتفح ومعجم الادياء «بطرس» 
(48) المقتضب: وخطت بيتك . 
(17) في الاصل والمقتضب «والحمد نه» وما ألبتناء يوافق ما جاء عن الموحدين من 
أنهم كانوا يكتبون في رأس المنثور «الحمد قه وحده» 
لي 


حمدة 

بنت زياد بن عبد الله بن باقي المؤدب العوني من أهل وادي 
أش يروي عنبا ابو القاسم بن البراق”"'. وكانت أديبة شاعرة ؛ 
وحدثني بعض أصحابنا عن ابي الكرم جودي بن عبد الرحمن قال 
انشدني ابو القاسم بن البراق. وقال: انشدتنا حمدة بنتزياد 
العوفية لنفسهاء وقد خرجت متنزهة*"' بالرملة من نواحي وادي 
اش /] قراتث ذات وجه وسيم أعجبها فقالت. وبين 
الروايتين خلاف*": 

(من الوافر) 

به للحسن آثارٌ يوادي 
ومن روض يطوف”"" بكل وادي 


أباح الدمع:”' أسراري بوادي 
فمن واوا" يطوف بكل روض, 
ومن بين الظباءٍ مهاة رمل5"" 
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سَبْتٌ لبَى 0 وقد ملكت قيادي "© 0٠١(‏ المقتضب والتقح : «فؤادي». 


هالحظ ترمد لأمر«م 
اذا سَدَلْت ذوائيّها عليها”*2 
كأنّ الصّبح مات له شقيق013 


[مم] ترجتها في (ك) ١٠1ل‏ بغيية الملتمس رقم 1840., المقتضب 165 
المطرب ,.11١‏ الرايات +7 لابن سميد. تحقيق القاضي القاهرة 1417 المغرب" 
24/7 الذيل والتكملة +/480/7. الاحاطة .448/1١‏ 2117/1 عقور 
الجمان للزركشي ل التفح 4 //ام. الدر المتثور 217٠‏ اعلام النساء 
شاعرات العرب 708. وذكر ابن الخطيب أن لها اختأ شاعرة هي زينب, 
ووصفهما بالجمال والمال والصون وانهها معر وفتان بالصيانة والتزاهة , 

وني اخبار ابي بكر محمد ينسعيد العنسيء ما يشير الى صلته بها وياخنها 
(زينب) وجالسته هما في ابيات. ولذلك سعى به الاعمى التطيلٍ عند الامير ملي 


وذاك الأمر”"" يمنعني رقادي 


رأيت البدر في جح الدادي0م 
فمن حزنٍ تَسَربَل بالحدار 


أبن يوسف ٠(‏ .و _ باهم بما كان سبب عزله ومنها قوله : 


أحث كأسي وبحملة 


(الاحاطة 115/4) 


مابين زبئلب عصميري 


وقد اود المقري (18197/4) ثلاثة أبيات مطلعها : 


ونتا اها الوائون الانراقنا وماهم عنسدي ومنسدك من ثسار 
مسوذكر انبا تنسب لمهجة بنت عبد الر زاق الفرناطية (في ادناه رقم 54) كذلك 

ذكر ان يعضهم نسب الى حمدة الابيات الشهيرة ذه البلاد الشر قية : 

وتانا لفحةالرمضاء واد سقاه مفاصف الفبث العميم 

واورد اراء المؤرخين في نسبتها وربجح ان تكون طاء وقد نابع الريسونٍ في 

ص5 1307-1١‏ نسبة هذه الأبيات. وساق رأي الميمنيى الراجكوني في مخريج 

الأبيات منسوبة الى الشاعر المشرقي المنازي (ت 15037 ه) . 

(497) ترجمته في الذيل والتكملة 18-5 ووقاته سنة 095 ه. 

(44) الكلمة مطموسة والتصحيح من (ك) . 

(44 الابيات وكء “ء هء 05 في بغية الملتمس رقم ٠6‏ والابيات 1-1في' 

واني الونيات 744/١‏ وفي نفح الطيب 4 /188, وذكر أنها خرجت الى نهر متق-م 

الجداول بين الرياض مع نسائها فسبحن في الماء وتلاعين ‏ 

)٠٠١(‏ المقتضب: «الدهره. 

 »رد في وك». الذيلء النفح‎ 0١ 

)٠١7(‏ التفح : ويرقفك». 

)٠١(‏ البغية والتفح ومهاة أنس». 

)٠١4(‏ المطرب «تبدلت في» المقتضب : وعقلي» وفي التقح : دها لبي». 


رححى رك «الأسرء . 

1١‏ رك الذيل : دوذاك اللحظء. 

للق المقنضب: وعليه: ورواية عجز فيه «كمثل البدر في الظلم الدادي:. 
و١(‏ الداديء ثلاث ليال من آخر الشهرء وهي جمع دأداء. الليلة شديدة الظلمة 
وروابة الييت في البغية: 


قد تلت كزاتييها لأبعر وذاك الأسر يهنمني رقادي 
)11١‏ البغية: وال الصبح . له خليلء المطرب : «تمخال البدر مات له خليل». 
5] 
مهحة 
بنت ابن عبد الرزاق من أهل قشتر. عمل غرناطة كانت 
أديبة شاعرة من طبقة نزهون القليعية» وكان لها تصاون. حكى 
لي ذلك بعضض قرابة الأمير محمد بنسعد. وكان شيخاً صالحاً 
عاقلا وسكن غرناطة مدة. 
ظ [4م] ترجتها في (أ) 584 ؛ المغرب 14/1 , الذيل والتكملة 7/5/4 45؛ النفح 
)/ام؟ , اعلام النساء .١19/8‏ 
51 
ا خديجة 
: بنت ابي علي حسين بن محمد الصّدنٍ من أهل مُرسية ودار 
أ سلبها سرقسطة تركها ابوها عند خروجه غازياً الى كتندة في حين 
' الفطام من رضاعهاء وسأل ان لايجمع عليها فقده وفطافهيا. 
فنشأت صالحة زاهدة» تحفظ القران وتقوم عليه وتذكر كثيراً من 
الحديث في الأدعية وغيرها وكانت حسنة الخط ملتزمة لمطالعة 
الكتب. وتزوجها صاحب الصلاة بمرسية. ابو محمد عبدالله 
ابن موسى . بن برطلة فولِدَتٌ له ابنه ابا بكر عبد الرحمن. 
وأنجبت وولدت له غيره» وتوفيت بعد التسعين وحسمائة وق 
نيفت على الثمانين. 


[8*] ترحمتها في (ك) 1ل اعلام النساء .855/1١‏ 


511] 
زينب 
بنت الخليفة ابي يعقوب يوسف ابن الخليفة أبي محمد 
عبد المؤمن بن علي”"2. ولدت بالاندلس وتزوجها ابوعنها ابو 
رو بنأبي حفص ابن الخليفة”2. اخحذت عن ابي عبيد الله 


0 
بن ابراهيم علم الكلامء وغير ذلك. وكانت عالمة صائبة الرأي.” 


هكس 


ى. متجد مصطفن 


معروفة بالتفوق" على نساء اهل زمانها أخبرني بذلك ابن سالم 
وم يذكر تاريخ وفاتها. 


جم ترجمتها في (ك) 5177, الذيل والتكملة 4456/5/8 . 
)11١(‏ ابو يمقوب يوسف بن عبدالمؤمن (80-588هه) ترجمته في المعجب 
م.- 7 البيان المغرب قسم الموحدين 17١‏ 0178 تاريخ المن بالامامة 
٠٠6‏ الانيس المطرب ص 7١8‏ 515 (لابن ابي زرع ط دار المنصور ‏ الرباط 
لا 
(117) زوجها عيدالرحمن بن عمر بن عبدالمؤمن. ينظر العلوم والاداب والفنون 
على عهد الموحدين ص76 محمد المنوي ط' دار المغرب 15187م. 
(116) الذيل : «معر وفة الشفوف,. 
] 
قاطمة 
بنت سعد الخير بن محمد بن سهل بنسعد الانصاري 
البلنسي سمعها أبوها بأصبهان وغيرها وببغداد من أبي بكر محمد 
ابن عبد الباقي وابي منصور القزاز < . . . "٠>‏ وحدثت بمصر 
وتوفيت ما في ربيع الاول سنة ستمائة وسماعها صحيح كان 
ذكرها ابن نقطة مع ابنها وقد تقدم ذكره ولا أدري أولدت 
بالأندلم ن أم 2 
إفهذا التكملة زك) مكذكن نقح الطبب 5/9لى اعلام النساء 4/رؤه حك 
وقد احال في نرجمتها الى مصادر كثبرة مخطوطة ومطبوعة 
)١١4(‏ كلمة مطموسة. 
اليوةا 
العبادية 
١647‏ /س] شاعرة ذاكرة لكثير من اللغة قال ابو الحزم 
ابن عليم في شرحه لأدب الكتّاب لابن قتيية ٠“‏ وذكر الموسعة. 
أغربت جارية لمجاهد أهداها الى عبادء» كاتبة وشاعرة. على علماء' 
اشبيلية”""0 والغزمة"" التى تظهر في اذقان بعض الاحداث» 
وتعدري بعضهم في الخدين عند الضحك"2 اما الذي في 
الذقن فهو النونة: ومنه قول عثمان (رض الله عنه): دسموا 
نُونته"'" لتدفع العين» اما التي في الخدين عند الضحك فهي 
«الفحصة»:'" فيا كان في ذلك الوقت في اشبيلية من عرف منها 
واحداً. 
وسهر عبّاد ليلة لأمر حرّبه وهي نائمة فقال: 
(من المتقارب) 
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اعلام نساء الاندلس 


000 
فده 


تتام ومدنفهايّسهرٌ وتصبرٌعنه ولايُصبرٌ 
فأجابته : 
لثن دام هذا وهذا يه سشيهلك وجداً ولا يُشعرٌ 
[8"] والعيندية؛ من الاصل حيث جاءت الترجمة بغير اسم او لقب والتتمة من التفح 
84 وقد تقدم ذكرها في أدناه رقم 0 
(119) اشهر شروح ادب الكتاب الاتتضاب في شرح ادب الكتاب. لابي محمد 
إبن اليد البطليوسي (ت11همه) وقد نشر بتحقيق الامتاذ مصطفى السقا 
والدكتور حامد عبدالمجيد في ثلاثة آقسام الغيئة المصرية العامة للكاتب ‏ القاهرة 
واختلف في تسمية الكتاب بين الافراد و الجمع. (الكاتب أو الكتناب) 
وشسرح الكتاب شر وحأ كثيرة؛ منها شرح عبد الرحمن بن اسخخلق الزجاجي 
رت وى0) وشرجح أبن القوطية محمدين المزير اللفوي الشاعر (فهرسة ابن خير 
ص 4”) واما ابن عليم فهو الحسن بن محمد بن يحى اشار ابن بشكوال الى شرحه 
لادب الكتاب وذكر انه من بطليوس (الصلة رقم  )©15‏ وينظر مقدمة الدكتور 
امد عبد المجيد للاقتضاب م١‏ 
(117) يلاحظ ارتباك في سياق الججملة وبحذف «كاتبة شاعرة» تستقيم العبارة 
)١1١17‏ في النيل والتفح : «باهزمة: في القاموس هزّمة: غمرء بيده فصارت فيه 
حفرة. ول اجد الالقاظ في كتب خلق الانسان» في اللسان ملدة (نون) عن الغروي 
والازهري: الخنمية والنونة. واهزمة والثومة. والوهدة. والقلدة. و. . .؛ ممق 
واحد. ). 
)١14(‏ الكلمة مطمومة ني الاصل والتصحبح من الذيل والنفح 
)١14(‏ النونة : النقرة في ذقن الصبي الصغير . 
)1١(‏ اللسان مادة (فحص) الفحصة: الثقرة تكون ني الذقن والخدين من يمض 
الناس . 
(171) في الذيل «وتبصر عته ولاييصرء وهو من قوله نمالى: «فبصرت به عن 
جتبء القصص .1١١‏ 

الضة 

زينب 

بنت ابي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بنعبد البر 

النمري”"" سمعت اباها كثيرا وسكنت معهفي شرق 
الاندلس7”. وكانت من صوالح النساء وهي أم سبطيه أب محمد 
عبدالله بن علي اللخمي"”” ولا أدري أتوفيت في حياة أبيها أم 
٠‏ بعله؟ 
[وم] ترجتها في الذيل والتكملة +/185/5 . 
(9؟1) ابو عمر يوسف بن عيدالبر القرطبي . من جلة علماء الاندلس في الققه 
والقراءاث والحديث والتاريخ لله مصنفات ككيرة واينه أبو تحمد عبدالله كان عالاً 


1١14 


واديياً توني في حياة ابيه سنة 04 4ه وترجمت لابي عمر كتب كثيرة منها المذوة رقم 
الال البغية رقم 14147 . الصلة 79/7/17 رقم 1801 ء المغرب 1*7/5. وفيات 
الاعيان 57/19 رقم لم وننظر المقدمة الشاملة عنه لمحمد عرسي الخنولي محقق 
سبحة المجالس /١‏ الا ط القاهرة .,1١954‏ 
(17) في الذيل والتكملة : داعا سكنت في شاطبة». 
(174) في الذيل: ام سبطيه ابي محمد عبدالله وي جعفر احمد بن علي اللخمي 
وترجمة الاول ني التكملة 471 وبغية الملنمس 7145. 
1*1 
غاية المنى 
جارية أندلسية متأدبة كانت تقول الشعر وتُرضت على 
ابن صمادح صاحب المرية ولما مثلت بين يديه قال لها: ما 
اسمك؟ قالت: غاية المنى فقال ها: 
(من جز وهاخفيف) 


سل هوى غاية المنى م 
فقالت: 57 : الفنا؟ 


وأرانما ١‏ سيقو الموى وانا 


هكذا أورد السالمي ''"' هذه الحكاية. في تاريخه. وقرات 
بخط الثقة حاكيا عن القاضي ابي القاسم بن حبيش قال سيقت 
لابن صمادح جارية تبيلة تقول الشعر وتحسن المحاضرة» فقال: 
تحمل الى الاستاذ ابن الفراء المخطيب””") وكان كفيفاً ليختبرهاء 
فليا وصلته قال: 
ما اسمك؟ قالت: غاية المنى. فقال: 
(من جز وواخفيف) 
هوى غاية المنى من كسا جسمي الضنا؟. 
فقالت: 
وأراني _ مكيها سيقول: الممفوى انا 


فحكى ذلك لابن وصمادح )220 فاشتراها. 


[4] ترجتها في (أ) رقم 5877 الذيل والتكملة /؟ /هه؛, النفح 78/14: 
الدر المتثور هه اعلام الناء 4/ه. 


(6؟1) الضم : «اسألوا غاية المنى» ‏ 


(:؟1) هو ابو عامر عحمد بن احمد البلوي السللي » اصله من مديئة سالم. من أهل 
الادب والعلم والتاريخ له مؤلقات كثبرة؛ والغالب انه ينقل من أشهر كتبه «درر 
القلائد وغرر الفرائد» لاته ترجم فيه لعدد من الادباء توقي منة 4م وه الديل 
والتكملة 1/5- - 4 التكملة 440 , الوافي 2111/1 بغية الوعاة 17. دراسات في 
التاريخ الاتدلسي صن 15١1١‏ 7114, 
059 نفح الطب ©/5م7. 
)1١(‏ الكلمة مطموسة في الاضل. والإضافة من التفح . 

1] 

حبيبة 

بنت عبد العزيز بنموسى بن طاهر بنسباع زوج ابي 

القاسم بن مدير المقري تعرف بطونة قاله ابن فرثون: سمعت ابا 
عمر بنعبد البر وكتبت عنه من تواليفه وايا العباس العذري 
لمتطراع وسمع زوجها ابوالقاسم بقراءتما عليهماء وكانت 
جيدة""" الخط. ضابطة لا كتبته""2. ديّنة. وتوفيت سنة ست 
وحخسماثة وكان مولدها سنة سبع وثلاثين واربعمائة. وذكر ابنها 
أبو بكر وحدث به ابن بشكوال عنه نخارج الصلة وقيده ابن خين 
وافادنيه بعض اصحاينا وزعم ان ابن بشكوال قيد ذلك في بغض 
معلقاته قاله عبد الرحمن بن < . . , >هد", 


3] هذه الترجمة سقطت, من (أ) ‏ 
(154) اعترى الكلمة بياض. 
(؟1) اعترى الكلمة يياضى 
(13) بياض في الاصيل . 
]| 
أسسهاء 
بنت ابي داوه سليمان بن ننجاح""2 من أهل بلنسية. روت 
عن أبيها كثيراً وشاركته في بعض شيوخه هي الي ازوجها من 
احمدبن محمد" فقي كان يقرأ عليه وكان فاضل مقلً. فأعجيه 
سمثه, وقال له يوماً: «أتحب أن أزوجك بنتي . فخجل الفتى 
وذكر حجة تمنعهء فزوجها منهء ونظر لها في جهازها وزتها اليه . 
1 الذيل والتكملة /478/5, التكملة رقم 787 وترجمة أخيها قي الذيل 
والتكملة 01/7 
(155) تقدم التعريف به ني أعلاه رقم 15. 
في الذيل «ابن محر ز» واشار الى مصادر ترجمته في التكملة 77/1. والذيل 
فالتكملة ١١ /١‏ . وغاية العهلية 118/1 


<- متمد مصطةن 


1 
ام بشريح + 
المتري من أهل اشبيلية كانت تقو الوذ عاق سر 
بحرف ناقع اخذت عن زوجها ابي عبدالله بنرشريح, وكانٌ 
أبوبكر عياض بن بقي”*"" ممن قرأ عليها في صغره وكان يفخر 
بذلك ويذاكر ابنها شريحأ*”» ويقول: قرأت على أبيك وأمك فلى 
مزية على أصحابك, وماتة ولايمعت بمثلها أحدٌ إليكى فيقرٌ له 
الشيخ ويصرفه . 
[17] ها ترجمة في الذيل والتكملة 4144/7/4 وفيها مملومات اضافية . 
(185) الذيل والتكملة */ كم - 142 رقم ا484. 
(ه1) هو ابى المسن شريح بن محمد بن شريح , ترجته في الصلة 854. الغنية 
؟/”. من جلة المقرئين والادباء والمحسدثين تولى القضاء لي اشيلية, لقيه ابن 
يشكوال سنة 15ههى واخذ منه وذكر مولده سئة 481١‏ ووفاته منة 76م هب. 
[55] 
بنت يوسف بن تاشفين أخحت علي بن يوسف تكنى أم 
طلحة,كانت كاملة الحسن راجحة العقل مشهورة بالادب 
والكرم. وسكنت فاس. ورءاها يوماً كاتب ها وكانت قد أمرت 
بمحاسبته. ويرزت لذلك. فلا نظرت اليه عرفت مادها. 
وفطنت لا عراه فأومات اليه وأنشدته : 


عي الشمس مسكنبا في السّماء ‏ فصر الفؤاد عزاء ميا 
فلن تستطيع اليها الصعود 2 ولن تستطيم اليك النزولا 
[44] ترجمنها في جذوة الاقتباس ١77‏ . 

1] 

زينب 

بنت ابراهيم بن تيفلويت زوج ابي الطاهر تميم بن يوسف 

ابن تاشفين", كبانت من أهل الخير والتصاون والتوافل 
والصدقات وأفع(ال الخير, والنوائل)©. تقوم على كثير من 
الخير وتحفظ جملة وافرة من الشعرء وها يقول ابو أسحق : 


مشهورة زفي الفضر قدماً والنبى و(التبل شهرة عُرّةَ في):50 أدهم 
تُعل الأيادي (عن يدِ)”*" تزل الندى (منبا بمنزلة)*" المحب المكرم 


ملكت بهالأحراز أكرم حسَرةٍ يَسَطالمقل (بها عين)”*" المنعمر 
حمل الثناة بها القريضى واغا مل وسيم 


اميل 


أعلام نساء الاندلس 


7 [46] تنظر ترججمتها في الذيل والتكملة ١458/5/2‏ والابيات من قصيدة في ثلاثين 
بيناً يخاطب بها ابن خفاجة» أشهر شعراء الاندلس (ت +7هه) الامير المرابطي ابي 
الطاهر تيم بن يوسف وهي الابيات (14: 594 0) منبا وجهها الى مريم 
الاديية؛ بتشفع با الى زرجهاء تميمء ديوان ابن خفاجة رقم 07 (نحقيق 
د. مصطفى غازي - الاسكندرية ‏ 11/9). 

.114- 1898 : ترجمته في الانيس المطرب‎ )١15( 

(107) ما بين القوسين يياض في الأصل . والتصحيح من الذيل والتكملة . 
)١14(‏ الكلمتات مطموستان في الاصل والتصحيح من الذيل والتكملة . 
(18) ما بين القوسين يياضس من الأصل . والاضافة من الذيل والتكملة. 
)١141( 140‏ الكلمتان مطموستان في الاصل . 

)١47(‏ يياض في الاصل والاضافة من الديوان. 


)4] 
حواء 
(بنث ابراهيم بن تيفلريت» كانت مثشل)5'" اختها في 
الصلاح والخير. 


[45] ترجمتها في (أ) رقم بامام؟. الذيل والتكملة 4144/5/8 
)١1(‏ اعترى اسمها وما بين القوسين بياض في الاصل استكملثاء من (أ) 
437] 
فاطمة 
[10/ب] بنت عبد الرحمن 
المغري كانت ممن لي العلويفا سام لك ابي داود المقري 
بدانية في سنة تسعين واربعمائة وكان ابوها ابوزيد منرئاً 


ن محمد ابن عحيوة لشفي 


فى 


بسرقسطة وقد تقدم ذكره في باب عبد الرحمن”1, 


[40ع ترجمتها في (أ) رقم 58174 ٠‏ الذيل والتكملة 1450/5/4 - 
(144) تقدم التعريف به في رقم 15 . 
(146) نولي سئة 608 ه وترجمته في التكملة (ك) رقم (115) 
[54] 
أسماء 
بنت علي بن خلف بن احمد بن عمر الرشاطي » من أهل 
أوريولة حكى عنها ابو محمد الرشاطي 7" في نسبه هذا ما أورده 
في حرف الراء من كتابه وذكر أنها عمة أبيه. 
[4] الذيل والتكملة 8/7/4؟ . 
(145) هو ابو محمد عبداله ين على عبد الله ين علي في كتابه واقتباس الانوار 
والتماس الازهار في اناب إلصحابة ورواة الآثارة وترجمته في الصلة ص 74107 


وحول تسيته قال: 


1 


هذه نسبتنا التي اشتهر: تهرنا بجا وقد كنت أظن انها نسبة الى موضع أوبلد, 
نسألت عن ذلك اي رحه الله. ققال: : هذه نسبة قد شهرنا بها نحن وأباؤناء ولا أعلم 
ها أصلا , فسألت عن ذلك اسماء عمة ابي رحمههما الله فقالت : : ان أحد أجدادنا كان 
في جسمه شامة كبيرة هي التي تعرف بالوردة ويسميها العجم «رشتهه؛ دكانت لد 
بر حم عيدب د ولكقل ندا تعد ولام و4 : درشطالة», وكزا 8 
ذلك منبا حتى غلب عليه وقيل ورشاطي» توني نحو سلة 014١‏ 
[44] 
اسهاء 
العامرية من أهل اشبيلية كتبت الى الخليفة أب محمنا 
عبد المؤمن بن علي رسالة تَتّه*" اليه فيها بسلفها"'" العامري, 
وتسأله رفع الأنزال عن دارهاء والاعتقال عن مالها وفي اخ 
قصيدة >5" أوها: 


غرفنا الَضر والفتخ المينا 
اذا كان الحديث عن المعالي 
وعنها: 

رويتم عِلْمَه تعلمئُوه 2 وصنتم عَهْذْه فغدا مصر' 
اذا الذيل والتكملة +/440/17. التفح 0/4 الدر المخور 24٠‏ أعلا 
الناء 1/1اه 


(147) النفح دمت اليهه وهو تصحيف 


(ه١)‏ النفع : بنبها. 
)١4(‏ الكلمتان مطموستان والتصحيح من النقح , 
١6١0‏ ) التفح : وفيناء . 
لي 
ورقاء 


بنت بنتان 'الحاجة من اهل طليطلة سكنت مديلة ا 
وكانت اديبة شاعرة صالحة حافظة للقرآن بارعة الخط. وتونة 
بعد سنة أربعين وحمسمائة ذكرها ابوالعباس بن فرثون في 


الذيل لتاريخ ابن بشكوال وقال كانت في دار جد ابي لامةه. > 
[0مع الذيل والتكملة ٠١15/5/4‏ اعلام النساء ©/ 7584 . 
11 0] 


عزيزة 
بنت القاضي ابي محمد بنحيان من أهل قرطبة دجم 


حظها بمطالعة بعض مارواه ابو القاسم بن بشكوال مطالعة تفهم 


وتدبر في شوال سنة أحدى وخسين وخمسمائة . 
[1ه] الذيل والتكملة 2/4 / همع 7 


إعدية 
ام اغناء [أمة الرج. )2*7 
بنت القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية وأم أبي 
يعقوب - الحسن بن حسان القضاعي الطبيب من أهل غرناطة» 
سمعت أباها وكانت <من اهل العلم و>”*" الفهم والعقل 
حاضرة النادرة. سريعة التمثل. وها تأليف في القبور ذكره 
<.... >" اذ ان أباها لما ولى <قضاء المرية >0" دخل 
داره وعيناه تدمعان وجدأ لمفارقة وطنه < ناتش رت 2 
متمثلة”*: 
(من الكامل) 
ياعين صارٌ الدممٌ عندك عادةٌ تبكين في فرح وفي احزان 
وكان ابو محمد في شبيبته قد نكب على أيدي بعض أقراء 
لمتونة وغرب ابن غالب الى السوس وهذا البيت ثالث لبيئين 
تقدمهم) وهما + 


جاء الكتاب من الحبيب بأنه 
غلب السرورٌ عل حتى أنه 


سيزورني فاستعيرث أجفاني 
من فرط عظم مرق أبكانٍ 
«ياعين صارٌ اّمم عندك غَادةٌ تبكين في فرح وفي أحزان؛ 
فاستقبلي باللشر يوم لقائه وذعي الدموع لليلة ال هجران:”* 
أوردها عبدالدايم بن مرزوق القيرواني في شرحه لشعر 
اتني”* الذي سماه باللكتفي » ونقلتها من خط ابي محمد الركلي 
والبييت الآخير لخيره. 070 
[0] تنظر ترجمتها في الذيل والتكملة +/7///ا4. صلة الصلة لإبااى التقح 
لنققة السر المتثور 64, اعلام النساء 57/8 وترجمة ابيها في معجم اصحاب 
الصدني (ط القاهرة) رقم *4؛ في الذبل والتكملة أن اسمها: أمة الرحمن. وأن 
كنيتها: «أم هاني؛ وجده المؤلف في كتاب لا عن الأدعية, وأنبا ذكرت فيه من أخذ 
ا دانما كانت من النجيبات تزوجها ابو علي امسن بن محمد بن حسان. فولدت 
ش 4 بأ جعفر احمد مصنف.البدمل والتفصيل في تدبير الصحة في الاقامة والرحيل. 
اخلقه عليها ابو عبدالرحمن محمد بن طاهر فولدت له ابا جعضر عبدالحق مؤلف 


مس ‏ سيصة. 


الاصول في صتاعة العدد العملية وقد ترجم لكل واحد متهم في موضمه. وفي 


2 مهم سمت 


معيجم اصحاب الصدنٍ ص 77١‏ ابيات رائية يتوق فيها الاب غالب الى ابئه 
عبد الحق في مثل معاني الأبيات التي قالتها ام الهنام * 
)١91(‏ الزيادة من الذيل والتكملة" * 
(165) بياض في الاصل والزيادة من النفح , 
(*16) بياض بمقدار ثلاث كلمات. 
(154) الكلمتان مطموستان. 
(156) بياض في الاصل . 
(155) ل أقف على قائل البيت والابيات التالية له . 
)١189(‏ الذيل «لليلة الاحزان, . 
(198) لم يرد ذكر هذا الكتاب في شروح ديوان المتنني. وقد ورد حمسون شرحاً في 
كتاب «أبى الطيب الممنبي في آثار الدارسين, د. عبدالله الجبوري صن 01م ليو 
وزارة الثقاقة والفنون ‏ بغداد ١917‏ 
الونية 
نزهون 
بنت القليعى وهو في] أحسب ابو بكر محمد بن أحمد 
ابن خلف بن عبد الملك بن غالب الغساني من أهل غرناطة كانت 
أديية شاعرة سريعة الخواب صاحبة فكاهة ودعابة معروفة؛ منها 
أخذات فيا بلغني عن أن بكر المخزومي الاعمئ”*" وحكى لي 
بعض أصحابنا الثقات : أنها كانت تفرأ عليه فدخل أبو بكر 
الكتندي فقال يخاطب المخزومي : 
(من الكامل) 
لو كنت تبصر من تجالسه 
فقالت : لغدوت أخرس من خلاخله 
0 
البدر بطلع من أَزْرْته 
وفا غيرهذه. وكانت ماجنة , 
[57] البغية رقم 51ولن المقتضب 264 المغرب 170/0, الذيل والتكملة 


الم 7 الاحاطة ١/4؟؛‏ ككل سارككل يوسن التقفح 


11 نون الدر المنثور 19م, شاعرات العرب 148 49و اعلام النساء 
وإلاكنل 

وفي المقتذ المقتضب أن نزهون عاصرت حمدة أوقاريت عصرهاء وقد أورد ها أبياناً 
في جواب ابي بكر بن سعيد اخي بي مروان كاتب ابي زكريا بن غانية وكذلك أبياناً 
في الرد على استاذها ابي يكر المخزومي وأبياتاً أخرى في قييح الصّورة عرض لخطبتها 
مطلعها: 


اعلام نساء الاندلس 


شيمم 


أنوك أصلم فيه الإشارة والمتتزع 


عذري من 
» وقد ذكر انها لقيت الأديب ابا 


وهي عند ابن عبد الملك نزهة بنث القليمي 
بكر قزمان رت وموهم). 
(وه١)‏ تنظر نرجته في الخريدة 560/5 ط الدار التونسية للتشير 1817#+ الأحاطة 
6/5 التفح ع /0ه؟ وكان حي بعد سئة 4٠+‏ هه. 
اقية 
رشيدة 
الواعظة كانت تجول في بلاد الاندلس تعظ النسساء 
وتذكرهن وكان لها صيت واتصاف بالخير اخبرني بذلك بعض 
يونا 7 
(عمع ترجتها في ([) رقم ويدى الذيل والتكملة 5/2 / 180 . 
[56] 
هند 
جارية اي محمد عبدالله بن مسلمة الشاطى كانت أديبة 
شاعرة كتب اليها ابو عامر بن ينق”'' يدعوها للحضور عنلاة 
بعودها: 
2 (من الكامل) 
ياهندُ لك في زيارة فتية ‏ نبذواالمحارم وشرت"" السلسل 
سمعوا البلابل قد شَدَتْ فتذكروا نَمَمَاتٍِ عود"*" في الثقيل الاول 
فكتبت اليه على ظهر رقعته : 
ياسيداً حاز الغلا عن سادة شم الانوف من الطراز الاول”” 
حسبي من الإسراع نحوك إنني 2 كنثُ الحوابٌ مع الرسول المقبل 
[هه] ترجمتها ني المقتضب كل اعلام النساء ©/؟ 59 . 
(.1) ابو عامر , محمد بن بحبى بن محمد بن خليقة بن يت من شاطية. له نش الت 
في الطب وصنف في الحماسة, وملوك الاندلس وشعرائها توفي سئة 9410 ه تار 
ترجمته لي القلائد 6617/7 التكملة موك الخريدة 444/7: معجم الصدي 
دك المغرب 7 /784. 
)1١1(‏ المقتضب: «غير شرب». 
(157) المقتضسب: وعودك». 
(:1) عجز البيث تضمين لعججز بيت حسان بن ثابت من قصيدة ماح بها عمر. 
إين الحسارث الشيياني «شسرح ديوانه ص76 وصدره: «بيض الوجوه كريمة 
احسابيم . 
زكمم 
فاطمة 


إوفل 


الأرحبية من ناحية غرناطة اديبة مذكورة بالادب . 
[1ه6 ترجتها في () رقم /الخهلاء الذيل والتكملة 441/17/4- 


اففية 
مسعدة 


بنت ابي الحسن علي بن احمد بن البادش زوج ابي عبد الله 


5 5 د بن ان لنت > ا [ رما 
النميري 09 <وام>>” ؛ الاستاذ أبي جعفر كانت من عفائف 2 
النساء وصوالحن <وكانت >7" رواية عن ابيها ذكرها 
ابن سالمء وقال: أظنها حدثت عنه بمختصر الطليطل في الفقه ش 
وتوفيت بعد السبعين وحمسماثة . 1 
[بام] ترجمتها في (أ) رقم ١7844‏ الذيل والتكملة 4515/5/2 . 0 
ع +1) في هذا اموضع نتهي المخطوطة الازهربة وغام الترجمة من الورقة 8# ١‏ ب عزيزة 
ونسخة رك) ونسخة (أ). 1 
ره( و(1355) بياض في الاصل . 

ملحق التراجم 
5841] 
فاطمة 
رقم[50714] 


فاطمة بنت ابي القاسم عبدالرحمن بن محمد بنغالب 


القرطبي. الشراط؛ ام الفتح الطليطلي. وقابلت معه صحيح 
مسلم: والسيرة لاي اسحاق» والكامل والنوادر.: وسمعت منه 
كثيرً. وقرأت القران أيضا على ابي عبد الله الاندرجري الزاهد؛ 
واي عبدالله بن الفضل الضرير. حدّث عنها ابنها ابو القاسم 
ابن الطيلسان وقرأ عليه بقراءة ورش. وسمع منها وتوفيت سل 
1 
ممع ترجمتها في الذيل والتكملة 45١/4‏ اعلام التساء 17/4 - ثلا 
ره) التراجم الت زمه -58) الحقت من التكملة (ط مدريد لاخهام) وقار 
إشرت الى ارقامها في يمون الصمحة: والتراجم الخمس (18-74) امدقت من 
٠‏ التكملة (غطوط المكتبة الحسنية). وا لم استطع المصول عل النسخة المخطوطة 
ففد نقلت التراجم برواية الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي السفر الثامن | ع 
البمزء الثاني وقد اشرت الى ارقام هذه التراجم . 1 
)4 ] 
ام العز 
رقم [8؟1١؟]‏ 


ام العز بنت محمد بن عل بن ابي غالب العبدري الداني» 
تروى عن أبيها وابي الطيب بنيرنجال. وعن زوجها ابي 
الحسن بن الزبير» وابي عبد الله بن نوح», وكانت تحسن القراءات 
السبع» وسمعت بقراءتها مرتين صحيح البخاري من أبيهاء 
ونوفيت سنة سات عشر << وستمائة 0325 , 

[كه] ترجمنها في الذبل والتكلة 487/1/4. اعلام النسلم 555/6 

(159) الزيادة من الذيل والتكملة . 

1 

زينب 

رقم [5115] 

بنت محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الزهري البلنسية. وتدعى 
عزيزة بنت ابن حرزه سمعت جدّها لآمها أبا الحسن بهذيل 
وأخحذت عنه التقصي لابن عبد البروكانت صا حة. وقد أخذ عنها 
يسيرأء وكان خطها ضعيقاء وعمرت وتوفيت في نص جمادى 
الاولل سنة 5786 وقد بلغت الثمانين. 


[66] ترجمتها في الذبل والتكملة 0/15/7مع . 
الله 
ام العز 
رقم[ 1؟] 
بنت أحمد بن علي بن هذيل, أخذت قراءة ناقم عن أم 
معقفر حرم الأمير محمد بن سعد وبرعت في حفظ الأشعار. 
وتوفيت بشاطبة إثرٌ خروجها من حصار يلنسية» في أحد الربيعين 
سنة مست وثلاثين <وستمائة دهده _ 
[71] أعلام التامء 5# . 
(134) الزيادة من الذيل والتكملة . 

تآ 
1 أم سعد 
اليه 

7 بنت عصام بن احمد الحميرية القرطبية تعرفه يسعدونة لما 
يه عن أبيها. وجدهاء وخاليها عامر وابي يكر ايتي هشام بن 
بدالله الازردي وكانت أدبية شاعرة: توفيت يالقة سنة +54 أو 
ها 


“]ترجمتها في الذيل والتكملة.// 2147/1 التقفح 1234/4 السيوطي 75. النر 
أعلام التتسام 5/5 وفي.تفح الطيب انها اتشدت لنفسها في ثال نعل 


د 2 
الني ( 395 ) تكملة لقول غيرها في خمسة أبيات منها: 
سألعم المثال اذم أجند ...للدم نشل الصعلقى من هل 

1 
سيدة 
رقم [5179] 
بنت عبد الغني بن علي العبدرية الغرناطية ام العلاء 
حافظة للقرآن مليحة الخط عَلمت في دور الملوك. هاجلة 
وزمنت في الآخر. وقد علمت بتونس ونسخت احياء علوم الدين 
للخزالي بخطهل وكانت كثيرة العبادة والايئان وفك الاسارى, 
توقيت بتونس 51417 
77 في شهيدات التونسيات: داذلم تزل مثابرة؛ على تعليمها وعبادتها حتى أتمدت 
فلزمت مارها ثلاثة أعوام. وأنابت عنما في التعليم بتتين لها أهُلتهما للقيام مقامهاء 
وإنها كاتنت خصصت جميع ما تتفاضاه من أجر تعليمهاء ومن الحوائز الملوكبة الني 
كاذ أمراء بتي حفص يتبرعون بها لفقراء اسارى المسلمين. وننظر ترجمتها في جذوة 
الاقتبالس - لابن القاضي 171/5 شهيرات الشونسيات 117. (حسن حسن 
عبدالوهاب _ ط التلر ‏ تونس 5 اعلام الناه 776/7, الوافي بالوفيات 
(عخطوط) الصغدي +5 517. 
6 
حفمة 
رقم 519] 
بنت حمدون بن حيوه. حجازية. كانت اديية عالمة شاعرة 
ومن شعرها: 


ياوحثئشة متمادية 


ودعتهم 
(5] تتنظر ترجتها في المغرب 7 ”. وكانت في المثتة الرايعةء القيق والتكملة 
ه/877 5 نقح الطيب 585-740/4ء تزهة الجلاء للسيوطي 55> 
الاعلام 2 7 اعلام التسلء 797/1١‏ صلة الصلة +707 

13[ 

شعاع 


و . يي 
ياليلة 


رقم [7571] ' 
جارية قاسم بن أصيغ*» قرطبية» سمعت مولاها 
وكاتت صاخة وبا المسجد الذي بريضى الرصاقة من قرطية ‏ 


اا لام ضاء قلسن سس 


يه )١‏ ترجته في تاريخ علماء الاندلس 1154/1 4 0 عمم. م يكن في قصرهم اتبل منباء وتوفيت سنة ست وسبعين' 


وثلاثمائة”" , 
[55"] فقا الصلة 5417/7 رقم 1874ء البغية رقم وو اعلام النساء 4 //781. 
كتمان (() الصلة : دفي العلم». 


؟17) الصلة : سلة اربع وسبعين وثلائمالة . 


رقم [707] 
قرطبية: من جواري قصر الخلافة بقرطبة المتصفات 
صر عن الجا 
[14] 


جارية الحكم 


بالفهم ء وهي كانت إلكاتبة عن النا 


تلع لقعها) وهو الذي 


بالرخاء 0 رقم [588] 


,الم من اعظم خلفاء الاندلس ٠١‏ حكم بين (سني 


فى الاندلسى ‏ لقب الخليفة: وتمتعت الاندلس في عهدء 
الحكم المستتصر بالله من قصره» وصيفة, غلامية, 


اطلق ‏ لاول مرة 
الاعلام 9/ 7م البيان المغرب 7-195/5 55 اخرج 
5-5 ذكية» كاتبة. فهمة. فأمر ابا التاسم سليمان بن احمد بن سليمان 
١‏ الانصاري المعروف بالرصافقٍ وبالقسام» أن يعلمها التعديل 
لبنى وخدمة الاسطرلاب » وما يجري تجرى هذا فتبلت ذلك 


وحذقته: وساعدتها قريحتها في ذلك. فاتقنت علمه في ثلا 


عجب الحكم 


رقم [4 137 ] 
كاتبة الحكم المستتصر الله العادلة مزن. كاتية: انيه 
نت عروضية حاذقة بالكتابة 


3 لمانا كاه 


ها والزمها خدمة ما تعلمته ل 


اعرام او نحوهاء وا 


الناص ء فى المرئية الزائدة عليها اذ كا 
ا داره. ووصا سليمان بصلة سنية. وضاعف له التكرمة . 


بارعة الخط , اديية نحوية. شاعرة؛ بصي 


7 

وزارة الشقافة والاعلام 

دار انتوون الثخانية العامة 
نادى الكتاب 


خلاصة تجربة جديدة في انتواصل الثقاني بين المتقفين في القطر وبهدف الى: 
١‏ زيادة الومي بلكتاب. 
؟ - مقد حوارات بين العاتب والقارى:. 
؟ . فتح باب العضوية للاشتر اك بالكتاب الصادر عن الذار. 
1 تخفيض 7550 من تمن النسفة الواهدة للمتترك. | 
دادى الكتلب وتائج جديدة بين الكاتب والقارىء. 
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مواد البيان 
لعا بن خلة 5 الكاتب 
ال ب 7 
. القسم السابع والاخير . د. حاتم صالح الضامن 


كلية الاداب / جامعة بغداد 


الباب السابع 
في اوضاع الخط وقوانينه وترتيب الصدور والعنوانات والأدعية والتواريخ والختم 
قول في الخط وأحكامه 
قد مضى فيا تقَدّم من القر! اقول أن اخخط واللفظ بتفاسمان فضيلة البيان ويشتركان فيها. إذ اخط د ل غن الالقاظ ولام 


دل عل الأوهام . ولاشتراكهها في هذء الفضيلة وقع الناسب بيه في كثير من احراها 
إلاان اللفظ معبى متحرك والخط معنى ساكن 


ولك أن اخط واللفظ يعبر ان عل معنا 


ن وهو وإر ن كان ساكت ضول* فعا لى المتحرك بإيصاله مابتضمنه الى لأققاء. وه مستة » 


حيزه ومكانه , واللفظ فبه العذب والرشين ى السائغ في الابتماع . (654) واس فيه الرائق الع مستحس: الأشكال والصا 

واللفظ فيه الخزل الفصيح , ره و الذي يستعمله مصاقم اخصباء ومفالق ال+ لشعراء. ومنه المبتذل ب السخيف الذي ستعسيه 
العوام في المكاتبة والمخاطبة , واخخط فيه المحيٌ رالمحقق الذي تبه الكعب"التلنطانية والأمو, رالمهمة. وفيه المطلق ارس عع 
يتكاتب فيه التاي ويستعملونه فيا بيهم 

واللفظ بقع فبه خن ا ل ل واخط يتم فيه خطأ المجاء الذي بهجنه ويشحه. لأنّ حكم المح فى 
اللفظ حكم خط اخجاء في الخطً. 1 

واللفط إذا كان مقبولاً حلوارة 


فم المعنى الخسيس وقُربه مل- ن التفوس؛ وإذا كان عيًّا مستكرهاً وضة !١‏ الو 
القلوب ٠‏ والخطً إذا كان 


معق ترقيع وتعدةايء 


جيداً حسنا بعث الإنسان على قراءة ماأودع فبه وإن كان قليل الفائدة. وإذا كان وكيك فقيسا ا قدرفه عد 


تأمل هاتضمنه وإن كان جليل الفائدة . 
ونا اش ك اللفظ والخط في الفوائد العامة التي جعلت نيهاء وقع الاشتراك أيضأ بين ألتيهما ٠‏ وذلك أن الة اللفظ اللسان 


الخط القلم. وكلّ منهم| يفعل فعل الأخرى في الإبانة عم عن المعاني إلآ أن اللفظ لا كان ن دليلا طبيعياً بعلت آلته آله طبيعية. والخخط ٌ. 
كان دليلا صناعيا جعلت آلته صناعية . 


ولا تفاسمت الآلتان الدلالة أيضاً ونابت احداهما منابٌ الأخرى ‏ 


وقعوا اسم اللسان عل القلم وشركوا بيهها فيه. فقال 
(9")بعضهم : (القلم أحد اللسانين), وقال الآخر : (القلم انط اللسانين). وقالوا: (الأقلام السنةٌ الأفهام) , وقالوا: بلاغ 
اللسانٍ وبلاغة القلم), و(فلان بليغ اللسان) و(فلان بليغ القلم . 
ولا كان في هذه الرتبة من مقاسمة اللفظ البيان الذي إمين ن لل تعالى بتعليمه على الإنسان وجب على الكاتب ان يعتني بأمر 
نط وبراعي من ان كوه وتصحيحه مابراعيه من تيب اللفظ وتقيحه لبد في سرعة وسهولة كي يدل اللفظ البليغ البين نء لأن 
م دان كان على الاطلاق في المنزلة التي ذكرناها مر ن الشرف, فإما تحصلاً لى فضائله التي عددناها للجيّد منه. كه أن المنطق وإن كان 


3 ن الشرف بحيث وصفنا فإغا تحصل , فضائله التامة لمنطق لنطق البليغ الالسن دون منطق العي الألكن. وكذلك سائر الصنائع الفاغملة 
لل الاطلاق إنما يحصا لى فضلها للمستقة لى بها الماهر فيها دون الريْض اليد 


1" 


كلس : 


مواد اليان ‏ القسم السابع 


فينبغي لنكاتب أ ن لايقذء عان عبذين خظه وتحريزه غنيك من اذاي قاد جودة الخط أول الأدوات التي ينتظمه يحصوفاله 


الكتابة ويحكم عليه إذ' حازها باله من أهلها. وقد دخل بحسن الخط في الصناعة مَنْ إذا قحص عن مقدار معرفته وجب أن 


فأما تشكيز الخروف فهو الأصل “في أدب الخط لأن اخطّ إغا يمَى جَيّداً إذا خسنت أشكال حرفه ورديًاً إذا قبحت, 
وحسن ضور حروف الخط انهضة © الع كيه نجعن ن مخارج اللفظ العذب في السمع 


وأشكال اخروف تنقسم في في الاصل الى اخليل والدكين. والخليل مايقع قي الكتب اناد ونحوهاء والدقيلن مايقع في 


وبتفرع من هذين الأصلين أفلاء عذة ذكرنا كثيرأ منها في كتابنا الذي نعتناه ب(آلة الكتاب) . 
والوجه في تصحيح حروف امحاء أن يبدأ أولا بتقويمها مفردةً مبسوطة لتصم صورة كلل حرف منها على حياها ثم يؤخذ في 
تقريها مجمرعة مركبة. وأ ن يبدأ من ١‏ ركب بالناني ثم بالثلاثي ثم بالرباعي ثم بالخماسي. فإن هذه هي أمثلة الاسماء وا حروف 
الأصلية. وأنْ يُعتمد في التمثيل على توقيف المفْرة ف الخطوط العارفين بأوضاعها ورسومها واستعمال الاتهاء فإن لكل خط من 
الخطوط قلم' من الاقلاء المختلفة نظير آلات الطلتائع المختلفة التي يصنع الصانع بكل !! لة مغبا جزءأ ما من صناعته لايصنع به غيره» 
ولا يعولا عن حكانة خط من الخطرط والضرب عليه . فإن ذلك غبرعز. لأ ن هذا لوكان كافيا لاستغنى في تعلّم جمبع الصنائع عمن 

يوقفه عليها ويدله عل الطريق القاصد اليها: 

على أن كثيراً من أصحاب الخطوط المطلقة قد كتبوا طبع ول يرجعوا الى التوقيف على طريقة من طرائة ى المجددين. إلا أن 
الخطّ على أصل يكرن بق اريم فإِنمٌ محال أرباب الخطوط المرسلة إثما تسن خطرطهم إذا نُظرث 


أنا ترتيب الحروف فإ بنقسم الى ست سنَة أقسام : 


أوفا: تأسيس الخط على الوضع المصطلح عليه. وذلك أ هم قسموا الخطً الى نوعين. وهما: المحقق والمطلق . 

نأما المحققٌ فهم ماصحت أشكال حروفه عل اعتبارها مفردة. وهو أفضا من المطلق. وهذا لايستعمل إلا في 
الأمرراجسيمة ككتب العهود. والاسجالات. والتمليكات التي تبقى على الاعقاب. والمكاتيات الصادرة عن الملوك الى الملوك 
الدانة عل قدر الكاتب وانكاتب. ْ 

وأمًا المطلقٌ فهر الذي تداخلت حروفه. واتصل بعضها يبعض وهو خط ولد من المحقّق. واستعمل في تنفيذ مالايمكن 


كام 


تأخيره من المكاتبات المهمة والأمور العامة . وهوأرشقٌ وأحسنٌ منظرا مادام تجملاء . فإن فصلت حروفه ووقعت المقايسة بينها وين 
حروف المحقق وجد بينب| تفاضا كل ر حسبها ذكرناه فيها تقدّم . 
وثانيها: وضع كلّ قسم من قسمي الخط في موضعه الذي أشرنا إليه. لأن استعمال أحدهما في موضم الآخر خارج عن الأمر 
المعتاد . 
وثالئها: لزوم الطريقة في كل واحد من الخطين وأنْ لا يخلط حروف واحد منهها بحروف الآخر. 

ورابعها : تيز الفصول المشتمل كل فصا ى منها على نوع من الكلام عا تقدّمه ومايتلوه ليعرف مبادى الكلام ومقاطعه فإ 
الكلام بتقيسم فضولا بطوالاً وقصار أ. فالطوال كقسم القر آن الى سوره. ومتثور الترسل (78*) الى رسائلهء ومنظوم الشاعر الى 
قصائده. وهذه الأقسام لاتشكل فتحتاج الى تميّز. والقصار كانقسام السورة الى الآيات. والرسالة الى الفصول. والقصيدة الى 


شق 


حسسه ذ, خائم صالخ الاين ماس مايل _ 
الآبيات. وهذه قد تشكل. فيتبغي أن تيز الفصول القصار يبز يؤْمِن معه من التخليط» فإن ثرتيب الخطٌ يفيد مايفيده ترتيب 
اللفظء وذاك أن اللفظ إذا كان مرتبا ينخلص بعض المعاني من بعض ء وإذا كان علطأ أشكلت معانيه وتعذّ حل مسامعه ادراك 
محصوله . ركذلك الخط فإنهإذا كان مير الفصول وصل معنى كل فصل منه الى النفس على صورته وإذا كان متصاف دم ل مراجدة 
تأمله راجعا الى الفكر في تخليص أغراضه . 


٠‏ وشرط الفصول أنْ تكون تامّة قائمة بأنفسها لايعطف عليها شي من غيرها. ولهذا لائقم حروف العطف في أوائلها. وقد 
يغلط الكاتب فيقول بعد تمام الفصل : وأعلمته ذلك وهو خطاء لاه إنْ كان فصلا وجب أن تمذف الواو فيقول أغلمته ذلك» 
وإن كان عطفاً وجب التمييز ني الفصل بفرجة يسيرة لأنُ إذا كان الكلام في شي يبتدى بالأخبار عنه أق بما بختمه وشفعه بفصل 
الحتم فقال: أعلمته ذلك, ليكون ابتداء بخبر لاعطفاً. فقد يعرض في نفس الفصل القصير مايحتاج الى التمبيز أيضاً. كالجملة 
والتفصيل والشرط والجزاء والمقدمة والبواب. وليست هذه بفصول لانا لاتشتمل عل نوع تام من الكلام قائم بنفسه (4م) 
متتصل مابتلوه ويب أن يفصل به بين هذه الأشياء ومايناسبها إذا وقعت في اللفظ بدون مايفصل به بين الفصول الامة ليكون ذلك 
دالا عليها . وينبغي الا يذكر الجملة في آخر السطر والتفصيل في أوّل الذي يتلوىى فإنْه تلبيس لاتصال الكلام . ولا أن يجعل في ول 
السطر بياضاً فيقبح بخروجه عن نسب السطورء ولا أن يفسح بين السطر ومابعده فسحاً زائداً عا بين كل سطرين لتبحه أيضاً 
يلكن نراعي ذلك من أَوْل السطر مقدرا" الخط بالجمع والمشن حتى يتخلص من هذا العيب. 

'وخامسها: حسن التدبير ني قطع الكلام وَرْضلِهِ في أواخر السطور وأوائلهاء لآنّ السطور في المنظر كالفصول. فإذا فطع 
لسر عل شي ينملق بم بعده كان قبيحاً. ككنب بعض حروف الكل في آخر السطر وبعضها في أل السطرالثاني؛ مل ؛ كتاب 
وركاث وكلام وسلام وعصفور ومسرور. فإنهم ربما فزقوا بين الحروف اللمنفصلة والحروف المتصلة منها إذا ضاقت عتها أواخر 
السطؤر فائبتوا الحروف المتصلة من الكلمة في آخر السطر ولمنفصل في أوّل السطر الذي يليه؛ مثل أن يكتب (مسرور) في آخير 
السطر ولايسعه الموضع فيكتب الميم والسسين والراء في آخر السطر ويكتب الؤاو والراء في أوّل السطر الذي يتلوه. وهو قبيح جذاً. 
لأنه اجوز فصل الاسم عن بعضه. وأكثر مايوجد ذلك في مصاحف العامة وخطوط الورّافين. 

وقد يفصل الكتّاب بين الكلمة التامة وصلتهاء كقوهم : (رَصْلَّ كتابك) و(ايدلك الله) و(وْرَد رسولك), والاحسن تبه إذا 
أمكن. (700) فإن لم يكن أيجتنب القبيح منه وهو: الفصل بين المضاف والمضاف إليه كعيد الله وعبيد السلام 
ذلك. لآن المضاف والمضاف اليه بمنزلة ذلك الواحد . والفصل 


وغلام زيدٍ وغير 
بين الاسم وبين مايتلوه في النسب, كقولك: زيد بن محمد, لاله 
لايجوزانْ أن يفصل بين الاسم والمنسوب اليه كما لايجوز ان يفصل بين المضاف والمضاف اليه. فإن أضطرٌ لضيق الموضع فيقطع 
:على :الاين ويجبعله ني حيز الاسم الأوّل ويبتدئ ني السطر الذي يتلوه بالاسم المنسوب اليه فإن كان المراد بلفظ الابن تثبيت البنوة. 
كقولك : كان لزيد ابن جاز قطع الابن مماتقدم . والفصل بين كل اسمين جلا اسماً واحدا مثل : حضرموت وتابط شرا وذي 
مين وذي يزن وأحد عشر. 

وسادسها: ترتيب المدّات التي تقع بين حروف الكلمة الواحدة. عل أن كثيراً من المحررين يكرهون المشْنَ لإفساده خط 


البتدي ودلالته على تهاون المنتهي . وكذلك كرهوا كتابة البسملة بغير سين مبيّنة إذ صارت سه وشُرفاً. 

وهده المدا. -, .ى مرين : 

أحدهما: أنه تحن احخط وتقتسه في مكابٍ كيان مد الصوت اللفظ ويفخمه في مكان . 

| والآخر: أنما ريما وقعت في الحرف لتتصم السطر إذا فضل منه مالا يتسع خرف آخرى لان السطر ربما ضاق عن كلمتين 

اخل عن كلمة فتمد التي وقعت في آخر السطر لتقع الاخرى في أول السطر الدي يليه. 
نمب لكاتب أن يعرف أحكاها انهه في غي اواضع ان يا فيدتبه احرف بغيره وفسدٌ لمع » عثل أن يوق ال 


(1؟7) ني (متعلم) بين الميم والتاء فتشتبه ب(مستعلم) أوني (متسلم) فتشتبه ب[فسصسلم). وبالجملة فلا تلو الكلعة الاصلية. 


يفنلا 


مواد البيان القسم السابع 


سواء كانت اسبأ او فعلا أوحرفاًء من أن تكون ثنائية < أو ثلاثية >> أو رباعية أو خماسية . 

فالثنائية ثلائة أضرب : أسهاء مضاعفة وأقعال وحروف. فالأسماء نحو: بر وضرٌ وسرٌ وشرٌ وطلّ وظلّ وحلّ وقل . والافعال 
نحر: قل وكل وعد وق ونم وه وجميع هذه لابحسن امد في د شي منها إلآ في سر وشرء لأنَّ السين والشين وإن كان كل منبما حرفا 
فإنه في صورة ثلالة أحرف» وقد يحسن مدّ طل وظل في بعض المواضع . والحروف نحو: هل وبل وقط ومذ وعن ولووم ومن وماء 
وهذه لايحسن امد في شي نْ افنها . 

وأمًا الثلاثية فالمكُ فيها على الأكثر قبيح . لأنها لاتنقسم قسمين متساويين» ومنها مايتسمح في مده للضرورة» وذلك إذا وقع ني 
آخر سطر يحتاج الى التتميم » نحو: : بيع وقطع. وينبغي أَنْ يُقدّم الحرفان الأولان وقِع المدّة بيبا وبين الثالث . وأمّا الذي لابجتمل 
المدّ البتة فنحو: عسى ومتى وفتى وماأشبهههم). 

وأمًا الرباعية فإنها لانقسامها قسمين متساويين يحسن فيها المدّ. نحو: محمد وجعفر. ولا يجوز أن يُقدّم فيها ثلاثة أحرف 
وبّقِع المدة بينها وبين الحرف الرابع » ولا بالعكس » يوق المد بين الحرفين الأولين والحرفين الأخيرين. عل أن منها مالا يحسن الل 
فيه نحو: تغلب ومطلب وحبيب وقمبر. 

وأما الخماسية فإن المدّ فيها لابحسن أيضا كا لايحسن ف الثلاثية, لأنها لاتنقسم قسمين م متساويين» فإِنْ وقعت 
ضرورة الى ايقاع المدّ فيها فإنّ الأحسن أنْ يُقدّمم حرفان ويُوقع المدّ بيتهها وبين الثلاثة الأحرف الأخرء نحو: مشتمل ومستقل 
ومسيطر"' ومهيمن . 1 1 ١‏ 

ويقبح المدّ فيها جاء من الأسماء والأفعال والحروق مَوَضوَلا بمضمر. نحر: كتابه وثوبه وكتبته وعلمته وفيه ومنه وإليه. وذلك 
إذا وفعت المدّة بين تمام العلة' والصلة . 

ومشق السين يمسن الخط في بعض المواضع ١‏ ويقبح إذا وقعت طرفً نحو مشق مشى السين في الناس والحواس» وأقبح من هذا 
مشقها إذا كانت موصولة بحرف واحد يتقدمهاء نحو بائس وعابتس وحابس وناعس . 

وإذا توالت سبنان أو سين وشين فالاحسن أن يفصل بينها بذة لطيفة, نحو: : رَشَعْت وعْشْشْت ومسلتك» ون تمشق 
إحداهما وتحقق الأخرى في الخط المطلق. 

ويقبح أن يُكتب ياءان معطوفتان متقاربتان في سطر واحد. وَأنْ تمشق الكاف إذا وقعت في آخر الكلمة. نحو: منك وعنك 
وعليك. 

وإذا توالت في < الكلمة >> ثلاثة أحرف من الياء والتاء والثاء والنون فيجب أنْ يرفع الاوسط منها لثلا يتصحف بالسين أو 
بالشين . 

وإذا اقترن منبها حرفان في الكلمة وبعدهما زاي أو راء أو سين أو شين رفع الثاني منهماء نحو: بثر وبئس . 


فإن وليهما غير هذه الحروف سوّى بين الأول والثاني. نحو: بيع ويتلووبيداء وبيضاء. وكذلك يرفع الثاني منها إذا وليتها 
هذه الحروف وهما في خلال الكلمة وقد تقدّمههما أيّ حرف كان ما يوصل بها نحو: عنترة وعنبسة» ويسوى بيتها إذا وليهيا غير هذه 
الحروف وهما في خلال الكلمة وقد تقدّمهما (78”) أي حرف كان نحو: عتبة وطيبة وصنيع ومنيع . 0-5 

ومن الرسم المستحسن أنواع المدّ في أسماء العظماء إذا احتملت ذلك لتقع الع عليها من خينظلب ولاتتبع تفخيياً لأقدارهم 
ولاسيا في العنوانات. وهذا مما يتناسب فيه الخطّ واللفظ . 

وأمَا تصحيحٌ الحجاء فأمر لازم علمه. وينبغي للكاتب أنْ يعرف اصوله والاضطلاح الجائز فيه ليعمل عليه فإن العدول عنه 
مستثقل ٠‏ والاصطلاح المحدث الغير -جاد ئز" ليجتنبه فإن العمل به مستقيح . 

وليس حكم خط المجاء كالمحكم في إفساد ترديب الخ لآن الخط إذا استحال ترتيبه فإفا تسقط را تبته حسبء وهو نظير 
مايقع في اللقظ-فن سوء منطق : منطق المتكلم وخشونة مخارج ألفاظه. والخلل الواقع في الهجاء فإنما هو لحن الخط المشابه للحن اللفظ. 


رجو الموردسمج تلمع!- ١5ل‏ 


سس :. حاتم صالح الظامن 


ولو رتب الهجاء في الخط على الامر الطبيعي دون الاصطلاحي لوجب أن يكتب بحروف على حكم الصوت الواقع في 
السمع. وذلك أن لكل حرف مخرجاً من المخارج مخصوص به ولذلك الحرف رسم من رسوع اللحجاء. فلو.رة. الأمر في حروف 
الهجاء الى اتباع مايقع في السمع لسهل. لكنهم اصطلحوا على كتبٌ الصلاة والحياة والزكاة بالواو وزادوا في (عَمْرو) واوأ*. ونحو 
ذلك ما يخرج عما يوجبه السمع في الحروف ولسنا نحتاج أن نذكر أحكام الحجاء والمصطلح عليه منها لانها موجودة في مظانماء وقد 
استوفينا القول عليها أيضاً في كتابنا الموسوم له ب (آلة الكتَابِ) , 

وني العربية حروف متشابهة داعية الى (874) تصحيف انط وإشكاله. ولأجلها احتج الى إعجامه. وفيه حركات أخلٌ 
واضمها بوضع صور لما فاغتيض منها بالشكل الذي هوعلامات الرفع والنصب والخفض . 

والبصريون يرون أن واضع الخطّ العربي أغفل صورة الممزة. وقد كان يجب أن ين بها وهي تقع في موضع الضمير. 
فجعلها الكوفيون واواء وني موضع يجعلوتها ألفا. وفي موضع الرفع واواء وني موضع الخفض ياء. مثل: هذا جرد ورايثٌ 
جزءأ» ومررت بجزئ . 

والبصريون يتكرون إنباتها في مثل هذه المواضع , ويستقبحون أن يكون لحرف واحد ثلاث صور فيسقطونها ويثبتون شكلة 
الحمزة وحدها في الأماكن الثلائة ويعربونها بما يقتضيه موضعها. / 

فهذا مايجب أنْ يعرفه الكاتب في تحسين الخط وتصحيحه وتحقيق حروف هجائه , وتتبعه اداب أخر منها ما يدلٌ على مهارة 
الكاتب وتبريزه في صناعة التخطيط. ومنها مايزيد في. سن الخط ورونقه . 

فأمًا النتي تدل على مهارة الكاتب فشرعة اليد في التشكيل والتصوير مع مراعاة التحفيق والتحري. حتى يكون إذا كتب كأنه 
يسم عرض القرطاس مَسْحاً ويمدٌ السطر مدأ ومجانبة عادة الوراقين والمصورين في الابطاء والاستزانة فإن سرعة اليد ني الخط من 
أفضل صفاتهامخطاطين, كما أنَّ ذلاقة المنطق بالعبارة من أفضل صفات البلغاء. ولذلك قال بعضهم وقد سّثل : ماالبلاغة؟ فقال: 
أن نقول فلا نُخطى ونسرع فلا نبطيئ . ْ 00 

ومن المطرد في سائر الصناعات أنّ الصّيِمْ (76) الماهر هو السريع في مله وأن العاجز اضر هو الأخرق البعليئ . 

وأمًا مايزيدفي حسن الخطٌ فالمقارنة بين حروفه والمباعدة بين سطوره مع صحتها واستقامتهاء فإن يسير الميل الداخخل عليها 
ُقبْح الخط ويكسف نوره ولاسيم| خخطوط النساخ . إلا أن الكيّانَ قد وقع بينهم اصطلاح حادث على رفع أواخر السطور عن 
اوائلها. والرسم الآخر الافضل ان تعتدل سطور الخط وتتناسق تناسق أغراس النخل والشجر والبناء. فعلى هذا كانت العادة 
جارية في ترتيب اللخطوط القديمة . 


ولفضل الخط المسطر ذكره الله تعالى في كتابه فقال: 
اوالطور وكتاب مسطور في رق منشور»”". وقال: 
«ن والقلّم ومايسطر ونع 
وفيا أوردناه من معرفة أحكام الخط ورسومه كفاية وبلاغ ونحن لذلك نتعدّاه الى ماسواه بمعونة الله . 


ا قول في ترتيب الصدور: 


: المكاتبة العامة على ثلاثة أضرب‎ ١ 

إن رئيس الى مرؤوسء ومن نظير الى نظيره ومن مرؤوس الى رئيس . . 000 
فالرؤساء: الخلفاء وولاة العهود والوزراء. فإن كانت المكاتبة من الخليفة فيتبغي للكاتب أن يفصل من الدّرج قدر ذراع , 

يستفتح ب(بسم الله الرحمين الرحيم) في سطر اول» لأنها أول مايجب أن يفنتح بهد وأوّل من افتح بها رسول الله صل الله عليه 


لذن 


1 


مواد ايان د ليسم السليع 


وسلمء وكان يهم ب: : ياسمك الهم , الي أن نزل وبسم الله مجراها ومرساهاء"' فاستفتح بسم له الى أن نزل : «قل ادعوا ان 
أو بدعوا لطر حين 06 فاستفتح بلسم الله لوحن . الى أنْ نزلت: : وإنه من سُليمان وإنه (5**#) يسم الله الرحن ن الرحيم", ُّ 
يكتب في محطر انان بلاصقها ويخرج عنها يسورا: : (من عبد الله ووليه فلان أي فلان) . وقد رأى قوم تقدهم الكنية عل الاسمء, 
والمصمول عليه لليوم ماذكرناه . وبذكر نعته: (أعير المؤمنين الى فلان بن فلان) . ويبدأ بذكر نعمته إن كفن الإمام شرفه بنعت:. 
(سلام عليك فإن أمير المؤمنين بحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ويسأله أن يصل عل جدّه محمد خخاتم النبين ويد المرسلين صمل 
انه عليه وعل آله الآئمة المهديين وسلّم تسلييا) . 

وكان التصدير انتهى الى قوك : إني أحدٌ اليك النه الذي لا إل < إلا > هو. فزاد فيه المأمون الصلاة على رسول الله . صلل 
افة عليه وسَلُمٍ ٠‏ فعمل بسته مَنْ بعفه. 

وم يكن أحد من الخلفاء يكتب بنحته حتى افتتح ذلك الامين محمد بن هارون. فاقتفى مَنْ تبعه أئْرهُ واستمروا عل ماقررًه, 
فيكون هذا التصدير ني سطرين يمل ببنها ففساء قبس شبر ولا يزيده عن ذلك ولابنقصه فيخرجه عن حدّه ؛ ألم يترك بعد هدين 
السطرين فضاء يضعف الذي بينههاء ثم يقول: (ِلما بَعْدُ) . وقيل9": إن أو مَنْ كتب بها سلهمان بن داود. عليهما السلام, 
واستنّ سه فيها تس بن ساعدة الإهاري 7 . ويقتص المعاني معن معن. فإن كان أمراً أمَرَ به الإمام قال بعد انقضاء الكلام. : (أمر 
أميرٌ المؤمنين بكذا وكذا). ثم يقول بعد فصل لوسم من الفصل الاول: (فاعلم ذلك من أمر أمير المؤمنين ورسمه. واعمل عل 
بحسبه) . ويقول للمخاطيين من الطبقة العافية : (واللام عليك ورححة (7*”) الله وبركاته) ويفرد بالسلام من دونما وقهل في 
أول الكتاب سلام ؛ وفي آخره : السلام , لأنْ الأول مبتذأ به وجار مجرى النكرة. والثان مشارٌ به الى الاول فصار شبيهاً بالمعرفة, 
وقدّم السلام على الرحمة, لأن السلام يتصرف على وجوذ'": 


منها: أنه اسم من أسماء الله تعالى . 
ومنها: أنه المنة في قوله سبحانه : وهم دار السلام عند رتهم”04 وهو في هذا الموضع من السلام والسلامة . 

وتقديم السلام الذي يكون في الدنيا أولل من تقديم الرحية التي .تكون في الآخرة . 

وقد كانت العادة جارية إن يُقال في آخر الكتب النافنة عن الإمام : (وكتب فلان بن فلان) باسم الوزير واسم أبيه . وقد 
بطل هذا 0 
الكتب من الدواوين. 

ولا يخاطب أحد عن اخليفة إلا بالكلف وقد يجخاطب الامام وزيره في المكاتبة الخاصة بما يرفعه فيه عن خخطاب المكاتبة العابا 
الذيرانية , ويتصرف في ذلك وئزلد ويُقص عل حسب لطافة عحلى الوزير ومنزلته من الفضل واجحلالة . 

وليست هذه المكاتبة الخاصة حدود بتهى اليها ولا فوانين يُعتمد عليها. وطريقها من الرئيس الى المرؤرس ٠»‏ ومن المرؤوس 
الى الرئيس مستيقضة معلومة . 

وإن كانت المكاتبة من الوزير الى مَنْ هونه فإنها بغير تصدير. إلآ أن الخطاب يهب أن يبنى فيها على أقدار المخاطبين ومراتيهم 
ل الدولة . 

وأما مكاتبة النظراء فليست نهم رسوم محصلة, ولا مثل ممدّهة. وإغا تكون على حسب الاختيار والخصوص والعموم (778) 
ل الحال. وما يتتارضونه من المكارسة ويتفلرصونه”" من المجاملة . 

وأمًا مكاتبة المرؤوسين الى الرؤساء فهي ما الى الإمام أو ولي عهده أو وزيره أو قائده اوقاض أو صاحب ديوان أوعامل؛ 
ومن يلح. .بهذب الطبقة. 

فإن كانت الى الإمام فالرسم المعتلد في الدولة الهلوية أنْ يقال بعد البسملة: : (أفضل صلوات الله وبركاته. وأشرف رضوانه 


اا يي ساللووببببببببب لخ“ 
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رنحباته على مرلانا وسيّدنا للإصطع لعي المؤمنين. وهلي ابا الطاهرين وابنائه الأكرمين). إن كان للإسام أبناء ..فإن .لم يكن له أبناء فيل 
مكان ل كرمين ارين . لم فق بعد فصا فصع : (كتب عند اموقف النبوي خلد فه لتك من مض خدمته باسية كذ يوم كذاء 
رأمور ماعذق به ررد الى نقظوه متقليية لسمادة صولانا أمير المؤمنين. صلوات الله عليه وعل حش والحمدٌ لله ربٌ العالمين, وصلّ الله 
على سيدنا وعل أله الطاهرين رهم تسلمرأ), ثم يقال: (العبد بن كذأ ركذا). يفيض الاغراض الي بْني الكتاب على إنيانها 
وشرح حاها. 
فإن كان الكتاب مينا على اليفالمة يحض الاخبار قبل في آخره بلهد فضاء مسير: (أنعى العيدٌُ ذلك لستقرٌ عللمُهُ بالموتف 
الاشرف إن شاء الله). 

إن كان مبباًعلى الاستتمار في بعض الاحوال قبل في هذا الموضع : (ولولانا أمير المؤمنين؛ صل الل عليه . والرأي العالي في 
ذلك إن شاء الله) , 
رهذا ترتيب يعمل عليه الكبير رالصضير في المكاتبات العامة والخامة . 
نأما المستعمل في للدولة العباسية نان يقال: (لعبد لنه فلان أي فلان الكذا) بنت رهجم 


أمبر المؤمنين (من فلان بن 

ثلان). 
وإن كانت المكاتة الى الوزير فيل ف أزل الكتاب: (كتب ند حضرة الوزارة السامية الأجليّة. أو خادمها أو صنيعها أو 
تملوكها) على حسب منازل المكانبين. رهذكر نعوت . الم يقال: (من مقْرٌ خدمته بموضم كذا يوم كذا. والأحوال مقبلة بسعادة الدولة 
الزاهرة وتم نظر حضرة الوزارة السامية. وَحَسن تدبيرهاء جارية على السّداد. متتظمة في سلك الاستقامة والاطراد. والحمدن 
وصل الله على سيدنا محمد وصل آل وسلم) . 
ثم يأني على الأنغرائض التي" بتضمما الكتابء نم جنم بما يلي بالمنى في فصول الختم . 
فاما من تلا" الوزير من الرؤساء فإنهم يتزلون فى المكاتيات على حسب أقدارهم . 
قول في الصّوَان 
العنوان كالعلامة. وهو دالّ عل مرتبة الكاتب من المكاتب فالاصل فيه الإخبار عن أسمي الكاتب والمكتوب اليه حتى 
لايكون الكتاب مجهرلا . 1 
وفيه لغاث"": يقال: ممنوان وتلوان. وَعَْرنتُ وعَلْوَنْتُ وعدّنت» والجمع : عنارين رعلارين . 
بداء والعلوان من الملانية, لال خط تظاهر على الكتاب. والترن واللام متماقبان احداهما مكلن 
العرب . 

وكان الاصل ان بيتدى باصم الككاتب. ثم يلني باسم المكتوب إليه. رهو الترتيب الذي تشهد به الحقول. لان نفوذ الكتاب 
الى المكنوب كنشر الشئ وخعروجه من ابتداء الى نباية. فابتدازه من الكاتب وانتهاؤه الى المكتوب إليه . )*1٠(‏ ولفظة (من) تتقدم 
لفظة (إلى) بالطبع . لآن (من) حرف إبنى على منشا الشن و(إلى) حرف يخبر عن التباية التي عندها قرار الشيْ . والابتداءات في 
الأشياء مثل النهايات . رصل هذا كانت كتب رسول الله صل الله عليه وسلّمء ومَنْ سلف من الامم الماضية, م عرض للناس 
ذأ في تغيير هذا الرسم الى فيره: وهو أنْهم فرقوا بن مرتبتي المتكاتبين من الرؤساء والعظياء واخخدم والانباع بتقديم اسم المكتوب 
اليه إذا قصدوا إعظامه وإجلاله, وتأخبر اسه إذا أرادوا الإبانة عن إيضاع مرتبته عن مرتبة الكاتب اليه . وُسْنٍ مارأوه من هذا 
التدبير اتبعوا عليه ورك الأصل الأقدم دإن كان هو الصواب الصحيح . ول يزل الناس بتكاتيون باسمائهم الى أنْ ولي عمر ين 
الخطاب فتسمى بأمير المؤصنين”" وكتب: (من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخفطاب). ثم وقع الاصطلاح عل مكاتبة الرؤساء 
والنظراء بالكنى؛ والمرؤوسين والاتباع بالاسماء. ثم تغير هذا الرسم أيضاً. 
وكان المأمون يكتب في اوّلي عنوانات كته : (بسم الله الرحمين الرحيم)؛ وهر أوّل مَنْ فصل ذلك". واممتمر العمل به بعده 
تديدة ثم بطل . 


فالمنوان من عن يمن إذا 
الأخرى. ومثله كثير في كلام 


أشنا 


نضن 
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وأوَلُ مَنْ اكتنى من الخلفاء وجلل الخط وعظم الكتب وجود القراطيس الوليد بن عبد الملك. وقال: لا أكاتب الناس مثل 
مايكاتب به بعضهم بعضاً . فجرت السنّة بذلك إل في أيَام عمر بن عبد العزيز ويزيد الكامل”" فإنبما عملا بما كان الأمرٌ جاريا 
عليه أوْلاً. فلا ولي مروان بن محمد ردّ الأمر الى ماأحدثه الوليد. 

والذي تَُنْوَنُ به الكتب عن الأئمة (741) العلويين. عليهم السلام : (من عبد الله ووليه فلان أبي فلان الإمام الكذا أمير 
المؤمنين) » ودّلك في الجانب الأيمن من جهة الطنبة وي الجانب الأيسر: : (الى قلان بن قلان) فإن كان المكاتب ممن ينعت ويكتى بدأ 
بنعته ثم بكنيته لم باسمه واسم أبيه . 

هذا هوالرسم الذي تُعَتْرنَ به الكتب النافذة الى الطبقة العليا. . فأمًا الطبقة السفلى فإِغا تعنون الكتب النافذة إليها بن يُقال 
في الجانب الأيسر: (الى فلان بن فلان) . 

فأما مانو به كتب الوزير فبأنْ يقال في الجانب الأيمن من جانبي الطنبة : (الأمير فلان) . يبدأ بالإمارة ثم بالنعت إن كان 
مؤمّرأً منعوتاً أ. وكذلك الحكم فيمن يخاطب بالشيخ وبالقاضي في الجانب الأيسر من الوزيرء ويذكر تعوته وكليته واسمه ...هذا إن 
كان المكتوب إليه من الأعالي؛ فإنْ كان المكتوب اليه من الأسفل قيل في الجانب الأيسر: (لفلان بن فلان) . 

فأمًا مايعنون به من دون الى من فوق. فإنْ كان الكتاب الى الإمام قيل ني الجانب الايسر: (عبد مولانا وسيدنا الإمام الكذا 
أمير المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين). فيكون هذا في سطرين. ثم يقال بعده بفضاء يسير: 
(وتملوكه فلان بن فارن) . 

ون كان منعوتاً وقد شرّف بأنْ يُكاتب بنعته ذُكرانعته ولايكىق أحد على الخليفة ٠‏ وإنْ جل قدرهء إلا إن شرفه بذلك. 

والسبب في إثبات النعت في مكانيه الخلفاء لحنت لبان نَ التعت تكرمة لاتحصل لمن أكرم بها إل عن الخليفة. ٠‏ فإذا خاطبه 
بها كان الحكم (47©) في مرورها على سمعه حكم غيرها من نعلمه عند صنائعه إذا مرّت على طرفه. والكنية تكرمة يتفاوضها 
الناس فيا بينهم. فلايجوز خطاب الخلفاء بها ملم يمضوها ويضيفوا نفاذ المخاطبة بها الى ضروب عرارفهم وأياديهم . 

والرسم الذي كان يستعمل قدياً أن يقال في الجانب الأيمن:(لعبد الله فلان أبي فلان الكذا أمبر المؤمنين). وفي الجانب 
الأيسر (من فلان بن فلان) . 

وإِنّْ كان الكتاب الى الوزير عن الطبقة العالية قيل في الجانب الايمن: (حضرة سيدنا الوزير الأجل) ويذكر نعوته. ولي 
الجانب الأيسر: (خادمه أو صنيعه أو وليه فلان بن فلان) ويذكر النعت والكنية إن كان مكنى. 

وَإنْ كان عن الطبقة السافلة قيل في الجانب الأيسر: (عبد حضرة الوزارة السامية الاجلية) ويستوني الترتيب المقدّم . ٠‏ لم يقال 
بعده بفضاء يسير: (فلان بن فلاث) . 

والرسم المستعمل قدياً في عنوانات الكتب الصادرة الى الخلفاء . 

فأمّا عنوانات الكتب الواقعة من النظراء فإنها مبنية على حسب مايرونه من النوادر والتكارم . 

فأمًا عنوانات الخرائط السلطانية فيوقع عليها : (يعبجل بها الى فلان بن فلان إن شاء الله). وفي الجانب الأيسر : (من مستقره 
بموضع كذا) . وقد كانوا يحلقون على الخرائط ويبلغون بها الْعِدّة ماتقتضيه طبقة الأمر الذي صدرت قبه. 

وأوّل الطبقات خس حلقات ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة, ثم تُزاد اثنتين اثنتين حتى تبلغ احدى (711) وعشرين 
حلقة . وهذا الرسم قد بطل اليوم . 

وقد اصطلحوا على تعريف الكاتب نفسه والنسبة إليها قبل تسميتهاء وذلك قوهم : (لسيدي فلان). وهوخطأء إلآ أن الخروج 
من الاصطلاح مستثقل» . وهو داخل في اصطلح عليه من الغلط الواقع في المهجاء وكتبة المصاحف ولائد من المتابعة فيه . 
قول في الدعاء 
عرض فيالدعاء من يغيّره عن رسمه الأول مثل ماعرض في العنوان من وجهين: 
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أحدهما: تكثير الفاظ الدعاء . 

والآخر: تبديل معانيه. 

فأمًا ماعرض من تكثير ألفاظه فإنّ الرسم كان في دعاء العنوان أن يكون بلفظة واحدة لاي ولا يتل كقولك : (أطال ان 
بقاءه) فرقا بيئه وبين دعاء الصَّدِرى قزادوا”" في دعاء العنوان حتى لحق بدعاء الصّدر. 

وأمًا ماعرض من تبديل معانيه فإنّ الأدعية التي كانت تستعمل كانت شبيهة بأمر الدين. مثل قولك: أكرمه الله وحفظه 
وولقة وحاطه وماأشبه ذلك فعٌدل عنها لقصد الإجلال والإعظام الى الدعاء بإطالة البقاء وإدامة العرّ وإسباغ النعمة. ونحوهذا 
ما يتنافس فيه أبناء الدنيا . 


وحملوا الأمر في الادعية على عادات ملوك الفرس» فجعلوا أوّل مراتب الدعاء إطالة البقاء ثم إطالة العمر. والفرق بينهها أنَّ 
القاء لايدل على مدّة تنقضي لِنّ ضد الفناء. والعمر يدل على مذّة تنقضي . ولذلك يُوصف الله تعالى (044) بالبقاء ولا بوصف 
بالعمر. ومن هنا اقنُصرة'"' على الدعاء للخلفاء بإطالة البقاء وجْعل مايليه لنْ دونهم . ويتلوه الدعاء بالمدٌ في العمر. لأنَّ الرصف 
بتطويل الزمان أبلغ من الوصف بالمدّ فيه. فإنك تقول: مدّة طويلة ومدّة قصيرة فيتعاورها الطول والقِضّرء ولهذا صارت مرتبة 
الطول أقرب الى مرتبة البقاء. ثم لايزال الدعاء ينحط في المراتب حتى يتتهي الى دعاء واحد في الصّدر دون العنوان. نحو: اعرّه 
الله وسلّمه الله. 
وكانت عادتهم جارية بأنْ يجتنبوا من الادعية مالا محعنول له. كقوف : (جعلني الله فداءك, وقدّمني الى السوء دونك) لما في ذلك 
من التصنع واللّق الذي لايرضاه السلطان لآنْ نفس الداع لاتسخو باستجابته . وإنما يحسن ذلك من الخواص الذين يتحفقون أنَّ 
بقاتهم معدوق ببقاء رؤسائهم, وثبات نعمهم مقرون بثبات أيام سلاطيتهم, لاله يصدر عن عقائد مستحكمة في بذل الأنفس 
دوهم. كالذي كان يعتمده أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّم ورضي عنهمء من قول أحدهم له: (أفديك بنفسي 
بارسول اللهء ويابي أنت وأي دل يكن يرتاب بضمائرهم» .لاله لو احتاج الى أنْ يفدوه لم يرغبوا بنفوسهم عن نفسه. فإن سلك 
سالك هذه السبيل فليقدّم في صدر الكتاب من الادعية مالاشك في سروره باستجابته, ثم يشفعه بهذا وأشكاله. 
وينبغي أن تكون الادعية دالة على مقاصد الكتاب. فإن كان في اهناء تأرّجَت بعرّفه. وإن كان في العزاء كانت مشتقة من 
وصفه . (740) وكذلك سائر فنون المكاتبات, لأنّه لايحسن أن يُبنى الخطاب عل الذم والتوبيخ والموجدة والسخط. ثم يفنح 
الكتاب بالدعاء الذي يليق بمن يحمد ويُشكر ويُرضى فعله, لأنَّ ذلك تخليطً: ويخالف بينها في فصول الكتاب. ولايوالي بين اثنين 
منهاء ولايركب بعضها على بعض . مثل أن يقال: فلا أخلى الله الأمير, أده الله. من عطاياء الجسيمة وحرس الله الامير أعرّه الله 
ونحو هذاء فإنه مما يستقبحه الكتاب جِدَأَء وإذا دُكر الرئيس عجرّداً دعا له فقال: وقد أنهيتٌ الى سيّدي أيّده الله كذاء فإذا ذكره مع 
غيره فقال: وقد كان من عدوٌ سيدي كذاء لم يدع له. لأنه يحتمل المعنيين. 

فامًا أدعية الصدور فإنهم يستقبحون أن تخرج عن سطرين. 
وأمًا أدعية العنوان فإنها من واحد الى ستة ولا تزاد على . . . “". 
وأمًا ترتيب الأدعية فليست له قواتين تحصره. إلآ أنّ المستعمل في المكاتبات الصادرة عن الخلفاء ألا يُدعى لأحد من كبير ولا 
صغير في التصديرء وأنّ يقرن الدعاء المرسوم لكلّ من المخاطبين باسمه في العنوان حسب .ا 
وأمًا كتب الوزراء فتضمن صدورها وعنواناتها من الأدعية مايليق بالمكاتبين وتوجيه مراتب المخاطيين . 
وأمًا النظراء فيدعو بعضهم لبعض بالأدعية التي يقتضيها ماترويه من التناصف في المعاشرة .. 
َأمًا المرؤوسون فإن كانت كتبهم الى الأئمة فإن الذي يتضمنه من الدعاء هوما اشتمل عليه التصدير الذي ذكرناه من 
الصلوات والرحمة والتحيات والسلام والبركات ومايجري (745) هذا المجرى . 


١4 
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وحكم العنوان حكم الصدر أيضاً. هذا هو الرسم المستعسل في لهاطبة الائمة المقوين. فنا المستعمل في عخاطبة غيرهم 
فالدعاء بإطالة البقاء وسبوغ النهيفه ودوام السفطان. وقد يدعى هم أيضا يمال عالةكرناء من الاصةةة والرعة . 

وإن كانت الكتب الى الوزراء فإن العادة جارية أن يفصن العصدير مابفوتى بجلاثة أع#رهم من الأدعية ويقتصر بهم في 
المنوان على دعاء واحد. نهو الدعاء بدوام الايام وعلر اللشان وما شاجهما . 

وإن كانت الكتب الى غيرهم من الرؤساء دها لكل منهم بها توجبه وتيت . 

وقد كانوا يختارون في الدعاء للاباء : (أبقاك الله وأكومك) وللابن : أبقالك الله رأعفع بلك . 

ولا مستحسنون الدعاء للاخوان بالامتاع. ولذلك كيب عبد الله بن طاعر" الى فاع بن عبده املك الزيات”" يعاتبه على 
غاطته ب (أمتم الله بلك): 


اخَلْْ م عَهنتٌ من دبك أ نَل نفع نهن في #بك 

اتبت كفك من مكابنيى ‏ حبك مهزية في #بصث 

إن جَنَاء كاب نه ثفة يكلون في خَذْرٍء: و/89 بقل 

فأجابه* معتذرا: 

كينت أخونُ الإخعاه لامي 0 وكل ل انقل من سبك 

إن يك جهل أتاقد من في تَْدْ خضل عي في لبجل 

(907) ركد اسعحيث بقفاء الدب فر بهذ في الدفاء ستتكصة ذعيرا ذيها فى غير الأنايب الأول , وصيمر'"" ل باب رسوم 

المكابات مايتكل ب على استتان مسستهاء إن لناء الله تعالى . 


قرل في الاارخ : 
تاريخ كل شين : آره. وهو في الرفت ضايئة امرض انه انق ااب: يظر لقني الخير ادال عليه فرب عهد الكتاب 
بعد . ولكلّ ملَةِ وأهل ملك تاريخ". 9 


وكانوا يإرّخون بلوقات نحدث فيهها حوادث ملهورة :ثم اسعفر تازيخ اروم منذ وفاة الاسكندر اليوناني . واستقرٌ تاريخ 
الفرس منذ هلاك يزد جرد احد علوكهم . واستقرٌ تاريخ القبط مله وفاة دتفظياوس أحد مفركهم . 

وكانت العرب تؤرخ بعام التفرق. رهو تغرف ولد اسماعيل لمن مكلة . ثم ازعو هام الغدر رله حديث . ثم أزخوا بعام 
الغيل , وحديث الفيل مشهور. وقد أن الله تعالى به في كتابه. لم بالفخارة وهو وافت تقاححروا فيه وأخايوا أشسياء كانوا يحرمونهاء 
وبينه وبين بناء الكعبة حمس عشرة سسنة ثم استفرٌ تاريخ العرب في الملْ الاضلامية من أوّل سفي هجرة سيّدنا محمد. صل الله عليه 
وسلم . وكان المبتدى ها التاريج عمر بن الحطاب, رضي الله عنهء أن عاسله بالهعن دم غليه لقال : أما نزرخحون كتبكم؟ فأراد 
عمر أن يؤْرّخ يمبحث النيَ. هلى الله عليه وسلّم. قال" بل نؤرّخ بوفت رفاته. كم قال: بل باقتجرة لان (514) مبدأ الإسلام 
وأراد الابتداء بشهر رهضان, ْم تقزر رأيه على المحرم . 1 

والتواريخ العربية عل الليالي, لأن سني العمرب قمرية. وتواريخ إسائر الآعم على الآيام, لأن سنبهم شمسية . 

واغلال يبدو في أو الشيل . وإنها يكتب : بوم كذاء يعرف اليرم ها بمضي عن الليكلي وعؤفى . وول ليلة يطلع الحلال يؤرّخ 
بالمستهل. لآنّ النبار لأبقال فيه : مستهلٌ, إذ الاستهلال إنما هو اليل . ْنَا منْ عل تك الليقة فيفول : الميلة خعلت. على أن قوله : 
مستهل وغيره أسهل من قرهم بوم كذا. ‏ 00 

والعرب تسم أُوَل ليلةٍ من الشهر: النحيرة”"؛ ولا يسشحمله لتاب في التؤاريع . | 

وإذا كان آخر الكجر بضدئ بالليل وينقضي بانقضاء العبفر وفي الوم الخاصعي عدر وقال: التقاف من شهر كذاء فإذا كان 
فبفه كرف اليوم. بالليافي المواقيني , وإذا كان بعده تحرف بالليالي الجزائي ) لإ الأهاب #تسنع) # الفرهب بالمدد الاقلّ اختصاراً. 
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لس سس «. حقم صالع الضامن 


والفقهاء ينكرون هذا ويؤرخون بما مضى من الشهر كائنا ماكان من العدد. ويرون أن مايبقى 


من الشهر غير عحصّل . لان الشهر 
٠‏ مايدرى أتام هو آم ناقص وحجّة الكتاب في هذا أنهم يعملون عل أن الشهر ثلاثون يوماً. فإذا 


ذكروا العدة الماضية أو الباقية لم يكن 
+ عليهم تزيد. 
والذي يعمل عليه اليرم بمصر أن يمعل شهر ثلائين يوم وشهر نسعة وعشرين يوأ فيجعل المحرّم تامأ وصفر ناقصاً ثم على 
ذلك الى آخر الشهور. 


61 والرسم في الكتب الصادرة عن السلطان أن تؤرخ في أعجازها وأراخرها, إل انْ يكون الكتاب في امر بحن 
الاتداء بذ كره فيؤزرخ ل جحمدرء باليوم . كالحوادث العظام والفتوحات والمواسم الدينة . 
فاما كتب الانباع الى الرؤماء 


فإن الرسم أنْ يؤرخ في صدورهاء ومثال ذلك أنّْ يفال : (كتب العبدُ من مقر خدمته 


قول في الحم 
ل تزل ملوك العم مختم كتبها احتباطاً على سرائرها وصيانة لما يتقف فيه من عزائم أصورها. ركان للفرس ديوان للخاتم 
تكتب نيه الكتب التي تخت بخاتم املك لان له من موقم مالبس لخيره ما عتم ب 

وأزل مُنْ استانف دبوان الخائم ني الاسلام زياد بن أبيها””, 
وروي لتب إل شرو خر موة ولا رمه عق كت دعرو ملظل ا عل اي 
يأمر فيه مله ففرأ الخلمس فلم يرصله فختمت العرب بعد ذلك كها. 

وحكي أن النين, صل الله عليه وسلّم . كتب الى لك الروم كتان 
عليه السلام. خاماً ونقش عل فض : 


يوم 
كذا). 


ولم يختحه. فقيل له: إل لابفرؤه مالم يكن محتوماً. فائحخذ , 
(جحمد رسول الله) وختتم الكتاب, نصار الحنم سن . وانتقل هذا الخاتم الى أبي بكر. ري 
لله عنه. فسنتم به كته مِذَّة خبلات , لم انتقل الى عمر بن الخطاب فختم به كتبه أيام علافه . م انل الى عشمان بن عَمّان فخدم 
قلخي عا خلا : وهنا فو فيد زرو © ومرعل الم الأ سقط من بد فطلب طلم بحر حلي قا جني 

(تحمد رسول الله) في ثلاثة أسطر وختم به. 

دزدي أن أزل مَنْ خشم الكتب مليمان بن داوف. عليهم| السلام . 

دقل في تفسير فوله تعالى: «إني ألقي إإي كتاب كريم»"” أي عغتوم . 

والذي يمري عليه الآمر ني الخختم اليوم نذكره عند ذكرنا لديوان الخاتم. إنْ شاء اله تعالى , 


الباب الثامن 


هذا الباب هو موضع الشمرة والمجنى. رمكات الخرض والمغزى من الصناعة. وعلي مدارها وعنده تنقطم أفمال اهلها . وهو 
3 أهم مااصطلعوا به وألزم مامهروا فيه من أعماهاء لاله لاسي أعود على الكاتب من لحصيله أمثلة مابكتب فيه وقيام رسومه في نفسه 
دمكنه من التصرف فيهاء لا تعد بعأمن تعذرها عليه وحاجته الى انتساخها ونقلهاما رسمه في أضي الارقات ال انلها جل 
وقد أودعنا هذا الباب امل والرسوم المستعملة في جميع المكاتبات بالقول الوجيز الجامع لخدودها وعقودها. إذ كان حصر 

بيع أنواع الترسيل في مل تشتحل عليها ورسوم تقيّدها حنى لاييدر شي منها متعفراً. وأسّسنا لفي الفكرة المليمة والخريزة 
امستقيمة مايقتفي آثاره ويفتبس أنواره. وأغنيناه بتقدمة (1اهع) الاستعداد عن الفخص والارتياد فأتينا في الكتب المكتبة عن 
أ اأسلطان في الحوادث بجوامم تشتمل على أغراضي رمقاصدها والمعاني الراقعة فيها لتبسط وتو حفها من الشرح والإبانة عند 


1 


0000000000 مواد البيات القسم السابع 


اهن 


الحاجة الى استعمالهاء وأتينا في كتب التقاليد والعهود بأمثلة تتضمن التصدير والأوامر الى جرت العادة أن يعهد بها السلطان لكل 
مَنْ يعمل عملا من أعماله ٠‏ لأنبا محصورة محدّدة لاعذر للكاتب في الإخلال بد بشي منها ليستوفيها على حقها ويضعها في مواضعها, 
اي ا 0 العامل متى لم يعمل بهاء وأتينا في المكاتبات المشتركة برقاع وفصول تطرق الطريق يق الى 

انشاء مثلها. وهذا الفنّ من المكاتبات لايقف عند مدى» وقد كان ينبغي أن نحيل في تعرّف رسومه على مطالعة ماأنشأه البلغاء ني 
0 لأنها الكت 
النافذة في جلائل الخطوب ومعاظم الأمور وسياسة الجمهور وقوام الدنيا ونظام الدين. 

ولسنا ندّعي التفاذ في جميع ماأنشأناه من هذه الأنواع وأودعناه كتايناء ولاأنه بأسره مرضي لأنه لايكاد يوجد كاتب مطبوع في 
تاليف الرسائل كلهاء ٠‏ كما لايوجد خطيب مطبوع في تأليف الخطب كلّهاء لأن من الكُتَاب منْ يكون حاذقاً في الكتب السلطانية 
الصادرة في معاظم الأمور وجلائل الشؤون؛ ككتب اْدَنٍ (07”) والفترحات والعهود والتقاليد والاستبطاء والاعتذار والشكر 
والشكوى والتهادي دون غيرها من السلطانيات . وربما تمَهّر الواحد منهم في معنى دون معنى. كا يتمهّر في التقريظ والإحماد دون 
التوبيخ والاستقصاء ونحو ذلك . 

ومن الخطباء مَنْ يكون حاذقاً في التحضيض» ٠‏ قويٌ الح بلقاي ل الزائم ووتاره؟ الترساناء متكر الي امساح بن 
العشائر وإطفاء الثوائر. وربما مْهْرَ في خطب الحمالات وتكلف الدبات دون غيرها من من أنواع الخطب. 

ومن الشعراء منْ يِل ني المدح دون الهجاء. وفي المرائي دون الفخر وكذلك في سائر الأنواع . وهذا أمرٌ معلوم. والعلة نيه 
اختلاف الغرائز ومناسبتها للبعض دون البعض من الأمور: 

وأيضاً فإ الذي يؤلف الكلام في حال. حاضرة قذ أخاظ“بصفتها وتمكنت صورتما ني نفسه أفسح مجالاً وأوضح سبيلا من 
يؤلف في الامر المشاهد يستملي من نفس ذلك الامر ماييني عليه تأليفه. وليس مْنْ أخذ صورة فجلاها كمن خلق الصورة وتكلف 

فإن وقع فيا اشتمل عليه هذا الباب تقصير في بعضّن الأنواع عا يستحقه من القول أذا قيس بحال حاضرة فهر هذا السبب» 
لان جميع ماتضمنه مقتضب له لم يستعمل شيئاً في مخاطية ولا مكائية . 

وكلّ ماأتينا به من الامثلة فلا ينبغي لَنٌ يروم اختذاءه وَامتثال سببه أنْ يعوّل على نقل (79) فصّه وأخذه على نضّه لان 
ذلك يفسد طبعه ويعوده عادات الاتكال على غيره. وأنما يجب أنْ يمرّه على سمعه ليتدرب بالطريق المسلوكة إليه فيقتفيها. وإنْ علق 
بنفسه معنى من معانيه عرّاه من معرض لفظه وكساه لفظأ يحفظ صورته. 

وهذا الباب لم نصنفه لعالم ماهر ولاكاتب مبرّز كامل. وإنما صنفناه للمبدى تبصرة وللمنتهي تذكرة, والله الموفق للصواب 


الذي يتصرّف فيه الكاتب من إنشاء المعاني ضربان": 
الأول: اقتضاب الرأي والتدبير في الأمور السلطانية التي ليست فا أمثلة محرّرة ترجع اليها ولا رسوم مقررة تعتمد عليهاء وإنما هي 
مصالح تعم أمور الدين والدنياء والسلطان محتاج الى تفقدها وإقرار منتظمها على نظامه. وإعادة المختل منبا الى قوامه. والمكاتبة 
منها بما يقتضيه من أمر ونهي ٠‏ ووعد ووعيد » وترغيب وترهيب» وحض عل صلاح وكفت عن فسا وإبانة عن حميد عاقبة ودلالة 
على ذميم مغبة . 

وإنشاء هذا النوع من المعاني يتعلق بوزير السلطان الذي يصدر ويورد. وينقض ويبرم» ويحل ويعقد. ويقدّم ويؤتخر. 

والمتولي لهذا العمل يفتقر في الاستقلال به الى حصول ثلاثة أشياء: 
أوها: الفكرة المناسبة لهذا الأمر والهمّة المشاببة هذا الرتبة, فإن اختيار الرأي وجودة التدبير قوة يحظى بها الواحد دون الواحد 
فيُعرف بها يكت إليها. 


د. حاتم صالح الضامن 


والثاني : المعرفة بأحوال المملكة وبلادها ورجاا 
(84”) المعاملات المتضادة ومايرجونه ويخافونه ‏ 


والثالث : حيازة فضل التجو بة والاستدلال بتالد الأحوال على طارفها. وبسالف الخطوب على آنفهك لتشابة فليا الأرمنة وتنائب 
عللها. 


ورعيتها ومذاهبهم وسيرهم وعاداتهم ومايقومهم من رغبة ورهية وبصا.-ي, من 


فمتى حصلت له هذه الأقسام اقتدر على نيل 
الصواب وعد من سادة الكتاب . 

والضرب الثاني: إنشاء الترئيب والعبارة. وهذا فإنما يسلم 
في أشف معارض الإبانة . وهو ينقسم الى قسمين: 

القسم الأول: السلطانيات. 

والقسم الثاني: الكتب المشتركات . 

فالقسم الأول على ضربين : <الأول»: غير تحتسب وغير مطروق. تنشأ الكتب فيه بحسب الحوادث فلا مثال له 
والكاتب يقتدر عل توفيته حقه بأمرين : 

أحدهما: الطبع الفاضل الذي في قدرنه وضع الأشياء في حقائقها. 

والثاني : المهارة في المعتاد والتدريب به لوقوع التناسب في الأمور. 


المرامء ووقف عل منهج السداد في الاصدار والإيراد.. وتوضحت له مخايل 


الأغراض الى متولي الترسيل محررة فيحسن التعبير عنها ويجلوها 


لمم 


33 


ولارسم . 


جني 0 2 


والضرب الثاني : راتب متداول قد استقرت له رسوم معروفة 
النوع الأول: المكاتبات في الحوادث المألوفة . 

والنوع الثاني : التقاليد والعهود والمناشير والأمانات . 

والنوع الثالث: التوقيعات. 

والتوع الرابع : المكاتبات فٍِ أمور الخراج . 

وقد مثلنا من هذه الانواع مافيه كفاية. وغئى لاغل الدراية. 


ومُثل مألوفة. وهو أربعة أنواع : 


3-2 * * 
(88؟) القسم الاول من الترسيل : وهو السلطانيات 

الضرب الثاني منه أريعة أنواع ٠‏ رسوم النوع الأول منه. وهو الكتب في الحوادث المألوفة . 
أغراض هذه الكُنْب: 

الكتب في الدعله الي الدين 

الكتب في الجس على الجهاد 

الكتب في المنض على الطاعة 

الكتب بالتقبيه على مواسم العبادة 

الكتب عند حدوث الآيات السماوية 

الكتب بي النبي عن السنازع في الدين 

الكتب عن الخليفة عند انتقال الأمر إليه 

الكب في ادن والعقود 

الكتب الى مَنْ تكث عهده من المعاهدين 

الك الى مْنْ خلع الطاعة 


ليد 


“اك 


ممع مسح امس و 0 


جوم حبدس سججوج سسمو يتدج بجبسسببووسد يو يوطي سبو مداه بجوي سججووي ببح معيردود ب ج بوه حبر جوسعيو به بوجو عسوي سويد جود دسج جب ممع يح جب بيس و بع ل 


مج مج مسج برسي رسجب بسوحم ميس بو جردا ديجي دج مرج مويب وجوه و 


رن 


مواد الييان ‏ القسم السابع 
(05») الكتب بالتضييق على المجرمين 
الكتب في الاعتذار عن السلطان 
الكتب في الفتوح 
الكتب في التوفقة بين السنين” الخراجية والهلالية 
الكتب بالتنويه والتقليب 
الكتب بالإحماد والإذمام 
الكتب بالأوامر والنبي 1 
و ا الكتب في الدعاء الى الدين ا 
أشرفٌُ” مايُنشئه المترسلٌ الدعاء الى دين الاسلام الذي أظهر الله تعالى خل كل دين . وأعزه عل كُره المشركين واستجرار: ا 
تخالفيه اليه واجتذاب الخارجين عن دائرته الى الدخول فيه عملا يما كان عليه رسوك الله. صل الله عليه وسلمء والخلفاء من ٠‏ 
بعده. لأنّه قوام الملك ونظام السلطان اللذان" لايصحان إلا به . 1 ااه 
والكاتب يحتاج في إنشاء هذه الكتب الى علم التوحيد وبراهييع؛ وشرّع الرسول.. صل الله عليه وسلم, خخاضة وعابه 0 
زاته وآيات نبوته» ليتوسّم في الأبانة عن ظهور حبجته ووضوح مجته . 5 ١‏ 
7 والرسم نيها أذ عم اله كك أختار دين الإسلام 7 رأظهره رقامة رظهره. وجطله (لا©”) سبيلا الى رضد 1 ١‏ 
وكرامته وطريقاً الى الزّلفى في جنته. وشفيعاً لاُقبل :عمل عامل.إلآ به. وبابا لاإيصل واصل إلا منه. فلا تغفر السيئات الال 1 
اعتصمجبله ولا تتقيّل الحسنات إلا من اهله با وشكره تعالى ل المداية إلبه والتوقف عليهء وذيادته من مماهل الضلالة ا ا 
أوضحه من برهانه ونوره من بيانه» وتمجيله بعظيم آياته وباهر معجزاته: وحكيم صنعته وبديع فطرته؛ وننزيه هما لايليق بسلظاة : 
ولا إضافته الى عظيم شأنه» وتسبيحه عم يصفه الْلَحَدَونَ ويمتلقة اجحاحدون, والصلاة على رسوله حمد. صل الله عليه وسم؟ ا 
والإفصاح عن دليل نبوته وبراهين رات وماخحضه إلله تعالى به من إعلاء ذكره وإمداده بالمعجزات الرافعة للاعذار في أمر». ثم أر 1 


ا ذلك بالدعاء الى الدين والحض عليه » وإبضاح ماني التمسك بهم الرشاد في داري المبدأ والمعادء والتبشير بما وعد الله [[ب] 
حو فيه*. من تمحيص السيّئات ومضاعفة الحسنات. وعرٌ الدنيا وفوز الأخرق والإنذار بما أوعد به الناكبين 
عن سبيله العاذلين عن دليلة+ من الإذلال في هذه الدار والتخليد يوم العرض عليه في النارء وتصريف المخالفين بين الرغبة والرهة 
في العاجل والمغبة . | 000 

١‏ ويتبغى أن يتأن الكاتب فيم| يورده من هذه الاغراض ليقع في المواقع اللائقة به. ويجلو الحجج في أحسن المعاريض ‏ ويقصع 
عننا بقرت الألفاظ من التفوس» فإنّه إذا وف لذلك ناب كتابه مناب الجيوش والأجناد وأقرّ السيوف في الأغماد. ومن صدفت في 


هذا الفن (08) نيته أيْد الله غريزته وعضد بديبته ورويته . 
الكتب في الحث على المهاد 


الدّين ينتظم بأمرين: 
أحدهما: الدعاء اليه والترغيب فيه . 1 
والثانى صيانة حوزته ومادخل في مملكته. وكفف أعدائه عن تنقص أطرافه والتخلب عل بلاده . 000 
وهذا فرض الله الجهاد وأوجبه. وأكد الأمر فيه وشدّده والسلظان تاج عند الحوادث التي حدث من تطرق المخالفين لى 
على أهل الإسلامء أن يدعو إلى الجهاد ومقارعة الأعداء. وصون حريم الملة وحفظ نظام الدولة والرسم 
0 


ض الثغور أو شْنّ الغارة 
ع الكلمة وإسباغ النممة بإظهار هذه الأمة. وماوعد به من نصر 


فيها نْ ' “يفنح بحْمد الله تعالى على جميل صنعه في اعزاز 
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ه. حاتم صالح الضامن ا 


أوليائه وخذلان أعدائه وإدالة الموحدين وإذالة الألحدين: والصلاة على رسوله, صل الله عليه وعلى آله. وذكر طرف من مواقفه 
في الجهاد ومقارعته لشيع الإلحاد. وتأبيد الله تعالى أنصاره على أهل العناد. ثم يذكر الحادثة بنصّها ويشرح القضية.على فصّهاء 
وهخصر كن جاو ودانا من أهل لله أجممين ويفاطيهم بم يرهف عزائمهم في صرة الدين وكنقة المسلمين واتباع سبي الس 
الصالحين الذين خصّهم الله بصدق الضمائر ونفاذ البصائر وصحة الدين ووثاقة اليقين. فلم يكونوا يرومون مراماً إل سْهَل هم 
ماتوعر ويسّر عليهم ماتعسّر. وسما بأمالهم الى ماهو أقصى منه مرمى وأبعد مدى. رغبة فيها (84) رغَبهم فيه من نُصرته وتعرّضاً 
ماعرضهم له من جزيل مثوبته. وأنْ يحضهم على التمسك بعزائم الدين والعمل على بصائر المخلصين. وافتراض مافرض الله 
عليهم من جهاد أعدانه وتنجز ماوعدهم به من الإظفار بهم والإظبار عليهم. وأنْ يجاهدوا مستبصرين ويؤدُوا الحنْ محتسبين: 
ويقدّموا أرسالاً لاناكثين ولا ناكصين ولا شاكين ولا مرتايين. متبعين الحق حيث يم وقصد ومضاربين دونه من ند عنه وعند» 
ويُبالغ في تنحية اهل البسالة والنجدة والباس والشذة وبعنهم على نصر حقّهم وطاعة خالقهم. والفوز بدرك الثواب والرضوان 
ونفوذ البصائر في الإيمانء وفضيلة الأنف من الضّيم والبعدُ" من الذي الى غير ذلك مما يسهّل بذلٌ الأرواح والمهج والإقدام على 
مصارع التلقفى فإن الملوك الماضين. لعلمهم بأنّ الناس إِنَا يجودون بذلك للفوائد التي توحيه؛ كانوا يبذلون لمن يدعونه الى 
الكافحة ويعرضونه للمنافحة الرغائب التي تبون عليهم إلقاء أنفسهم في المهالك تارة. ويذكرونهم الأحقاد والضغائن [ويخوّفوهم 
من الوقوع في المذلّة أخرى]". 
ويشبغي كم اكاب ورهل الاب متاك رقنا عل يبيل الازضيات ويعتية لتر امن ين موز 
ان 
ا 
ا 


الكتب ني الحضن على لزوم الطاعة 


طاعة السلطان والانقياد اليه والرجوع الى رأيه والاعتماد عليه أقوى الاسباب في استمرار الاتساق والاستتباب. 

أوجبه الله تعالى . فقال: «أطيعوا الله (750) وأطيعوا الرسول وأوق الأمر منكم »01 
]| للاتصح مملكة ولاتدوم دولة إل بأمرين : أحدهماء عدل السلطان. والآخر:_طاعة الرعية له. فمتى ارتفع احدهما ضد 
السائس والمسوس . ول تزل الأزمنة تتقدّم الى الرعايا بلزوم الطاعة والاعتصام تحبل المشايعة والنهي عن مفارقة الجماعة . 
: والرسم فيها أن يفتتح بالحمد لله على النعمة في تاليف قلوب أهل الدين وجمع كلمة الموحدين. وإهواء أهوائهم الى الاتفاق 
إصيانة عصاهم من الانشقاق, والصلاة على رسوله. صل الله عليه وسلّم. والتنبيه على فضائل الطاعة وأنها العروة الوثقى 
والعقل الذي لايرقى» والحصن الحصين والكنف الامين. والحمى الامنع والمرقب الأرفع . وأن مْنْ حافظ عليها قاز وسَلْم وربح 
غنم ه ومَنْ فارقها خسر وخاب ونكب عن سبيل الصواب, وأيضاح مافي لزوم الطاعة من اتفاق الكلمة وانتظام شمل الآمةى 
نشمول الخيرات وعموم البركات, وعمارة البلاد وصلاح العباد. وماني المشاققة من الفساد العام العائد بانتثار النظام . وانبتات 
بل وتفرق الشمل واجنناث الاصل. وطموس الديار وصيال الأشرار على الأخبيار. وتوالي الفتن التي لاتصب الظالم خاصّة دون 
عادل. ولا المشاقق دون الموافق» وحلول النوائب المزيلة للنّعم النزلة للثقم. واتباع ذلك بما يجب من إعذار وإنذار» وترهيب 
غيب وتذكير وتبصيرء ووعظ وتخويف. وبعث العلماء الحصفاء على وزع الجهلاء (051) السخفاء. وتنبيه أهل السلامة 
أصلاح على كف ذوي العبث والطلاح. الى تحو هذا ممايجاريه . وأنْ يبالغ فيها يورده من هذه المعاني. فإن هذه الكتب إذا كانت 
يم مستوفاة جيدة العبارة أخذتٌ بمجامع القلوب وأغنت عن الكتائب في إدراك المطلوب . 


وهي فرض 


الكتب بالتنبيه على مواسم العبادة 


5 27 ل 2 00 
لل وت لمادهأوقان عم شاها وفع مكاهاء وأمرهم أذّ يتظزبوا فيه ليه تدية مافرضه عليهم» فا هم ورأقة وحن 


أضن 


211111١ 


5 السلطان يكتب الى عُمَاله بتنبيه الرعايا عليها وتعريفهم فضل العبادة فيهاء ليقيلوها بالإخبات والخشوع ويتلقرما 
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مواد البيان ‏ القسم السابع 


ورحمة . ولم يزل 
بالتضرّع والمختضوعء ويتوسّلوا في قبول التوبات وعّفران الخطيئات, حفظا لنظام الدين وتفقّدأً لمصالح المسلمين. 

والرسم فيها أن يفتتح بحمد الله تعاى على أن وكّت لعباده أوقاتا يتقبّل فيها قربهم وأعمالهم ويخفف بالإنابة اليه عند حلرلا 
أ :..#, وأثقاهم» فيغفر لمستغفرهم ويعفوعن مُسيئهم ويتقبل التوبة عن تائبهم والصلاة على رسول الله» صل الله عليه وسلُم.' 

ثم يقيمْ مقدمة مبنة على تعظيم هذه الاوقات والإيانة عا في قصّرها على العبادات والمسابقة الى الخيرات من عظيم المثوبات, 
ويشفع ببعث الولاة أخذ الرعايا بالمحافظة على السّنن وتعهّد حقّ الله تعالى فيهاء والتوسع في توكيد الحجة ونفي الشبهة. وايراد 
المواعظ الرادعة التي تعود بشحذ البصائر وصفاء الضمائرء والإيذان بمحقوق هذه الأوقات (757) وحرماتها والفوز بما توفده مر 
جزيل بركاتها والتوفر على حسن بجاورتهاء والتقرّب الى الله تعالى ببذل الصدقات والإقبال على الصلوات وزيارة بيوت العبادات, 
ومذاكرة أهل الدين والسعي في مصالح المسلمين» ونحو ذلك ممايناسيه . : 

فإن كان الكتاب مقصوراً على الدعاء الى الحجّ افتتح بحمد الله على أن جعل لعباده حرماً آمناً مص ذنويهم بزيارته يمحر 
: ويل ذلك مايليق به من الخحتْ على تأدية المناسث وتكميل الفرائض والسنن وزيارة قبر النبي ٠»‏ صل واف 
عليه وسلّم . وكذلك الحكم في سائر الأبواب الدينية . 

وينبغي للكاتب أن يمسن التأني في هذه الكتب ليلينٌ القاسي ويذكر الناسي ء ويسّه الغافل اللاهي والمهمل الساهي ٠‏ وبر 
النفوس نحو مصاخها ويبعثها على الأخذ بفاضل الأعمال وصالحها. 


أثامهم بحجه ووفادته . 


الكتب غنذ حدوث الآيات السماويات 


جرت العادة أنْ يكتب السلطان الى الرعاياء عند حدوث الآيات المهولات التي يريد الله تعالى بها إرشاد عباده الى اللإقلا| 
عن معصيته والإقبال الى طاعته. كالرياح العّاصت والصواعق واحتباس القطر وخروجه في التسكاب عا جرت به العادة؛ كبا 
يضمّنها من الوعظ الشافي والرقيق مايأخذ بمجاميع القلوب ويشعرها للتقوى والرهبة؛ ويبعث على المراقبة والنظر في العاقبة. 

والرسم فيها أن يفنح بحمد الله عل آلائه التي يفيضها ابتلاء واختباراً. وآياته التي يرسلها تخويفاً وإنذاراء وموهبته[ 
التوقيف يسابغ نعمته على طاعته (737) والتحذير بدامغ نقمته من معصيته. والصلاة على رسوله الذي أنقذ بشفاعته وعصممر 
نزول القوارع بنبوته . ثم يقدّم مقدمة تتضمن أنّ الله تعالى يقدّم الاعذار أمام سخطه وعذابه ويبدأ بالإنذار قبل غضبه وعقابهء 
فمَن استيقظ من ستته ونظر لعاقبته فتزع الى طاعته وأقلع عن معصيته كشف ضرّه وضاعف أجره. ومن أضرب عن موعة 
وتعامى عن تبصيره وتذكرته أخذه على غرته وسلبه س ريال نعمته. ثم يؤخذ في حث الامّة على الفزع الى الصلوات والمسارعة | 
بيوت العبادات, والإكثار من التضرع والخشوع والاستكانة والخنوع وإذراء الدمرع . وأخلاص التوبة عن حتقب الآثام ومجتر 
الأوزار» والتوسل الى الله تعالى في قبول الإنابة بقلوب نقيّة وطويات عل الطهارة مطويّة. وسرائر صحيحة ونيّات صريحة» يصدة 
الندم على الماضي وعقد العزم على الإقلاع في الآتي» والرغبة إليه في رفع سخطه وانزال رحمته. ومايجاري هذا. 

وينبغي للكاتب أنْ يتلطف في الموعظة ويبالغ في الذكرى التي تحصر اخواطر وتقدح الأنفس ء وتحرّك العزائم نحو الإخلا 
فإنه إذا ماأبرز هذه المعاني في صور تشعر الخيفة من غضب الله تعالى وعقابه وترغٌب في عفوه وثوابه» نفع الله من رغب عن ارا 
ورغب في التقوي يكتابه . 


الكتب في النبي عن التنازع في الدين 


(4 بس من أهمّ ماصرف إليه السلطان تفقّده ووقف عليه تعهّده أمرٌ الرعايا في أعماله وتنفيذ الكتب إليههم بالنبي 
التنازع في الدين. وحسم أسباب المجاذبة والمراء والتحذير من اتباع البدع والأهواء والإخلاد الى مضل النْحل والآراى. لأنه 


د. حاتم صالح الضامن 


نح لهم في هذا الباب صاروا شيْعا متباينين وفرقأ متحاربين, وانشقّت عصاهم وانقضت حيلْهم وخرجوا عن أحكام أهل 
إللامة الى أحكام أهل الفتنة. وعاد ضرر ذلك على الدين والسلطان وهذا صرف اليه الساسة الحرّمة من الملوك والاهتمام ول 
يخلوا بحسم مادته على تغاير الأيام . م 

والرسم فيها أنْ يُصدّر بحمد الله تعالى على نعمته في تأليف كلمة أهل الإسلام ومامنّ به عليهم من الاتفاق والالتخام, 
وشكره على موهبته في نزع الغلّ من صدورهم والتأليف بين قلويهم. وتصبيرهم اخواناً متصافين وخلانا متوافين". وعونهم با 
وفقهم من التوازر على من شقَّ عصاهم وإقدارهم ما منحهم من الالفة على مراماة مْنْ راماهم. والصلاة على سيّدنا حمد. صلٍّ 
الله عليه وعلى آله . ثم يشفع هذا وما يجاريه أن أمير المؤمنين بمامكته الله تعالى في أرضه ووققه له من القيام بفرضه» والنبوض بحقٌ 
طاعته والعمل بكتابه وسنته. ورغبته في الخير العام وشمول الصلاح لكاقّة الأنامء لايزال بحض رعيته على مايقضي بسداد دُنياهم 
وحسن المنقلب في أخراهم. ويرى أنَّ أنقع ذلك عائدة وأجزله فائدة مارفمٌ عنهم أسباب التنافرٌ ودعاهم الى التعاضد والتضافر, 
(10م) وحال"" بينم وبين الخنوض في محدث النحل والآراء والاصغاء الى مضل البدع والأهواء التي تصدّ عن سَنْنَ اهدى, 
ونلقي في مزالق الردى وتدعو الى شق العصا وتفضي بانتشار النظام واختلاف الأنام وانفصام عرى الإسلام . وكفهم عن المماراة 
في الدين والإصغاء الى سنة المضلين المعطلة للسئن القادحة للفتن الداعية الى احتقاب الآثام وإراقة الدماء الحرام ونحو هذا ى 
يضاهيه . 

ثم يقول: وانتهى الى أمير المؤمنين التفاتكم عن معايشكم التي جعلها الله لدنياكم قواماً وعبادتكم التي صير ها لاخرتكم 
نظاماء واقبالكم على المماراة والمنازعة والمناظرة والمجادلة في شكوك يقيمها من يرغب في الرياسة والتقدّم ليفوز اححبيت الطب 
[الذي]' يعمي البصائر ويفسد السرائر. ويقدح زند الضلال ويشِبٌ نار المحال والانتحال. فامتعض "' أمير المؤمنين من ذلك 
وخاف عليكم أليم عاجلته وذميم اجلته. وبادركم بكتابه هذا منبها لغافلكم ومرشدا لجاهلكم . وباعثا لكم على التشاغل بما 
أطاب أخباركم وحسّن اثاركم ٠‏ من تلاوة كتاب الله الذي أمركم بثلاوته وزيارة بيوت عبادته والتأدب بأدب نبيّه وعترئه. وأوعز الى 
النائب في الحرب بتفويم من خترج عن أمره وتثقيف من أصرّ عل غَيّه. ون يحسم الداء من قبل استشرائه ويستدركه دوين 
استفحاله. فاصغوا الى زواجر أمير المؤمنين ومواعظه واقتَدَوًا ديه ومراشده لتفوزوا بطاعته وتسعدوا برضاه وصلاته (5>م) 
وتسلموا في الحاضر من نكابة أنتم بغيرها أولى ماسلكتم الطريقة الل وني الغابر مما أعدّه الله ل خالف أمره من العفاب في الدار 
الأخرى. فاعلموا هذا واعملوا به إِنّْ شاء الله . 
١‏ وقد يكتب السلطان الى الرعيّة باهي عن التفاخر بالبلدية والتنازع في العصبية. والطريقة في هذا المعنى مشتقة من طريفة 
هذا الرسم . 


الكتب عن الخليفة عند انتقال الخلافة إليه 


جرت العادة أن تنفذ الكتب الى ولاة الأعمال في مثل هذه الخال مضَمنة ماجرى عليه الأمر بالحضرة من انقياد الأولياء 
والرعاياالى الطاعة ودخوهم بصدور منشرحة في البيعة وحض من بها من رجال السلطان ورعيته عنى الدخول فيها دحل فيه أمثاهم 
وإعطاء الدعاة على ذلك صفقة أيمانبهم . 

والرسم فيها أن تصدّر بحمد الله على عوارفه التي لم تزل تكشف الخطب وتراب الشعب. وتدفع المهمّ وترفع الملمَّ وتجبر 
الوهن وتسبغ الأمن والمنء والصلاة على رسوله سيّدنا عهد. صن الله عليه وسلّم. وذكر خصائصه ومناقبه وتشريف الله له بإقوار 
الآمانة في ذريته ورد الخلافة الى عترته والتنويه بذكرهم في كتابه والإبانة عن أنهم حبوته وأهل صفوته الذين طرّهم من الأرجاس 
لفرض مودتهم على الناس بقوله: وإنها يريدُ الله ليذهبٌ عنكم الرجس أهل البيت ويُطيّركم تطهير»”.. وما أمرّ به رسوله من 
بسؤال أمته ني مودتهم فقال: (0197) دقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القّرى»“'' وتفويضه خلافته الى وصيّة علي أمير المؤمنين 


مم عي سأ سج مسمس مسب يو بس يمريو و ا 
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ونضّه عليه وتسليمه بمحضر من العام والمخاص اليه . ويتلو هذا بالإفصاح عن شرف الخلافة وفضلها والإباتة عن رفيع مكار 
ويحلهاء وأئْها ظلّ الله المملود وحيله الممسودء ومساك الدين ونظامه وملاك الحقّ وقوامه. وامتنان الله تعالى على العباد بأن جعل لم 
أئمة يبسطون العدل عليهم ويقيمون الحدود فيهم ويقومون أدياهم ويهذبون ايمانهم ويرهفون بصائرهم ومبدون حائرهم ويكئوز : 
ظلومهم وينصفون مظلومهم ويجمعون كلمتهم ويحمون ذمارهم ويحوطون دارهم ومايجاري هذا . -2 
م يذكر ماأوجبه الله على أهل الإسلام للإمام من الطاعة وحن التباعة أيام حياته والاتتمار مره في الانقياد الى من ين .+ 
عليه ممرتبته بعد وفاته» ليتصل حبل الإمامة بينهم وبتدّ ظلّ الخلافة عليهم*©, ثم يأتي بمقدمة في ذكر الموت وأن الله تعاق سرع[ ٠‏ 
بريّته وجعل في تطرقه الى رسوله اسوة لخليقته وتفرّد بالبقاء وامتنع على الفناء . ثم يُقال: وإن الله لما أخمتار لعبده ووليه فلان النقا|ة 
الى دار كرامته والخلول بفناء طاعته وأعانه على سياسة بريته» وأنبضه با حملّه وأيده بما كفله من الذبٌ على المسلمين والمراماة غزا 
الدين» والعمل بكتابه وسنته في القول والفعل واستشعار خيفته ومراقبته في السرّ والجهر ومايليق بهذاء استخلص عبده ورلٍ 
فلان" الإمام الكذا بخلافته. وأهمى سماء الرحمة بإمامته وأحكى عُرى العصمة بولايته. وألقى في نفس رأيه" النض ل 
والتفويض إليه لما علم سبحانه في ذلك من شمول المصلحة للعباد وعموم الأمنة للبلاد. فارتسم. قدّس الله روحهء ماأمه وك 
قبل (754) خروجه من دار الدنيا ومّمهء عالماً بفضل اختياره وأنه لم يمل مع الهوى في إيثاره. فقام أمير المؤمنين الإمام الكذا مذ 
ويحفظ نظامه وسدّ ثلمته وعمّى رزته. وأقرٌ الإمامة به ني نصايها ومقرّها وزاد باستخلافه في صيت الخلافة وقدرها . 
وأمير المؤمنين يسأل الله أن يخ قلبه السعيد بقربة بأفضل صلواته وأشرف نحياته. ويحسن جزاءه عن سعيه في صلاح المأ 
وسداد البلاد. وأنْ يُلهم أمير المؤمنين من الصبر عل ترّع الرّرية فيه أفضل ماجزى صابرا محتسباء وأن يجبر كسره في فقده ويولة 
لجميل العزاء من يعده. ويسدّده في مصادره وموارده وهديه ل يرضيه في جميع مقاصده. ويعينه على ماألف الاهواء وجمع الأرزاءا 
ونظم الشمل وكثر القل وأدجى الظل وأزال الشك والارتياب. 
وكتاب أمير المؤمنين هذا إليك وقد أجتمع مُنْ بحضرته من ذوي احمية وأمراء دولته وكافة جنده وحماة حوزته على ب 
وإعطائه صفقة أيمانهم على طاعته ومشايعتة. عن صَدورٌ مخلضة نقيّة وسزائر صافية سليمة وعقائد مشتملة على الوفاء بما عاقلا 
عليه وانقادوا مختارين إليه. وشملتهم بذلك الرحمة وصفت عليهم النعمة. فما ترحوا للرزية حتى فرحوا بالعطية. ولاوجمرا 
للمصيبة حتى بسموا للرغيبة . ولا أظلموا لفقد الماضى حتى أضاءوا لوجود الآ . 
فلله الحمد على هذه الْنَهَ الى جَبْرت الوهنَ وحققت في فضله المنّ. حمداً يستدرٌ (774) أخلاف فضله ويستدعي سا 
طوله. وصلّ الله على محمد وآله. . 1 
وأمير المؤمنين يراك من أهل مهالصته والمتحققين بطاعته والجديرين بإجابة داعي تبعته والمسارعين الى الاعتصام بحبا 
دعوته» وهو يأمرك أن تأخذ البيعة على نفسك وعلى جميع أوليائه المقيمين قبلّك وكافة رعاياه الذين في عملك. وتشعره بماعا 
للمسارعين الى الطاعة المبادئين في التباعة من نشر الإنصاف والعدل وإفاضة الإحسان والفضل. ومالنْ نكب عن الطريقة اما 
وعدل عن الأولى. من الكف الرادع والأدب الوازع» ويتوسّع في هذا المعنى توسعاً يشرح صدور أهل السلامة المستمرين على : 
الاستقامة. ويقبض أيدي أهل الفساد ويغض من نواظر ذوي العنادء ويح هذا الكتاب بايات من القران تحسن استعارتها في , 
العزاء ويليق ذكرها في باب الإشادة بالخلافةٍ والخلفاء. ْ ١‏ 
وهذا الرسم فيها يصدر الى الأعمال. فأمًا مايُقرأ بالحضرة فإنه يُقال في موضع : وكتاب أمير المؤمنين إليك, وانتم معاء 
الأشراف بني عم أمير المؤمنين والعلويين وخواض الدولة وأمرائها وأمثاها وأجنادها وكتاءبا وقضاتها وكافة رعيتها ومن اشتمل غلم 
ظلّ مملكتهاء أحقّ من حافظ على عوارفنا واعنّد بلطائفنا وقام بشكر نعمتنا وسارع الى بيعتنا واعتصم بحبل دعوتنا فأجمعرا 
متابعتنا واعطائنا صفقة أيمانكم على مشايعتناء ليجمع الله على التاليف كلمتكم ويحمي بالتوازر”" بيضتكم ويتبع هذا من ر 
أهل الطاعة بما يرهف حدودهم ومن وعيد أهل المعصية بما (7070) يصعر خدودهم على نسق ما ذكر في الترتيب الاول. 


اخلط تعه ةوقك اسه م او اق تعطق . 


وى 


د. حاتم صالح الضامن 


الكتب في اهْدَن 


هذا الفن من المكاتبات له من الدولة موضع خطير ومن المملكة موقع أثيرء ويتعين على الكاتب أنْ يل له فكره ويعمل فيه 
نظره. وبتوفر عليه توفر يمكم مبانيه ويذّبِ معانيه. وأن يتحيّط من سقط يُدخل على الشريعة تقصيراً أو ييرّر الى السلطان 
وهيصة, وأنْ يأتي بما يدل عل عُثْرَ الكلمة وعرٌ الآمة وانبساط القدرة وحضور النصرة. واستجمام الهدّة واستكمال العُدّة وظهور 
الأيد ووفور الجندء وقصرر الملوك عن الههاولة وعجزهم عن المصاولة . ليعود ذلك بالرفع من أهل الدين والوضع من المخالفين. 
والرسم فيها أن يفحم بحمد الله تعالى على الحداية الى دين الإسلام الذي أذلٌ به كلّ دين وأعزّه وخذل كل شرع ونصره 
وأغمض كلّ مذهب وأظهره. والتوغل في توحيده وتقديسه وتمجيده والثناء عليه بآلائه والصلاة على خيرة أثبيائه محمد صل الله 
عليه وعل اله . 
َ يذكر رغبة الخلفاء الراشدين. عليهم اللام أجمعين. في السلم الذي حضٌ الله تعالى عليه وأمر بالجنوح متى جنح 
المخالفون إليه. نقال جل قائلاً: «وإِنْ جنحوا للسُلْم فاجنخ لهاءة"". وأنهم لولا ذلك لشرعوا الاسنّة الى تخالفيهم في الدين ونصوا 
الجهاد إلى جهاد من يليهم من الملحدين. التمارا لقول الله تعالى: دياأها الذين امنوا قاتلوا )”7١(‏ الذين يلونكم من الكفار 
ب ولبجدوامَبَلمغاخلة واعلموا أنْ الله مع المتقين»":وياتي في هذا المعنى بما يستوفيه ويكفي فيه ما يرهب أهل الخلاف ويقودهم الى 
:نل الموابقة بجرائم الاعنساف. ثم يقدم مقدمة تكون بساطأ لذكر السبب الذي أوجب عقد اهُدنة ودعا الى قبول الموادعة . ثم يشفع 
الشروط التي ”"' انمقدت المسالمة عليها مسنظهرا فيها للدين عل الْعَاهَدَين وليتحرّز من خُلّل يتطرق به الى نقص شي مما شرط او 
استعمال لفظ مُشترك أومعنى مُلتبس يوقع شبهة بوحد,السبيق الى التأول وليأخذ المأخذ الواضح الذي لاتتوجّه عليه مُعارضة 
ولاتتطرق إيه”" مناقصة, وليؤكد القول فيها تقرّر علي من مفاداة أو تسليم حصون أو حمل مال, أو حفظ سفر أو إقامة أو أمداد 
بجيش أر دنحول في طاعة أو مجانبة عدو أو حاربته وترك مواطاته أوكفت رجالة وغيرهم ممن يدخل في طاعته ويجالف عليه من أهل 
ملكته عن نغور الاسلام. الى غير هذا . 
لحن الكلام على مالا مدخل للإصلال فهه. ويؤكد الشرط ف حفظ تجار المسلمين ورعاية المسافرين والمحتارين وتوجهم 
بالمهزاز والكرامة والتمبيز وصوم برَأ وبحرا وسهلا ووعراً ولايبق فرجة حتى يسدّها ولا صدعا حتى يرأبه. لم بقنصر شروط 
التهاين فصلا نصلا. والبليغ المطبوع يكتفي بقريحته ني ترتيب هذه ا معاني إذا دفع الى الإنشاء فيها إن شاء الله تعالى . 
رفد يتعاقد عظباء أهل الإسلام على التوادع والتسالم واعتقاد المودّة والتصاني (77”) والتوازر والتعاون والتعاضد. ويشترط 
الأضعف منهم للاقوى تشليم بعض مافي يده أو القيام عنه بمقاطعه أو الانقياد الى التباعة والطاعة او الإكرام في المخاطبة والمجاملة 
في للماملة أو الإمداد بجيش إِنْ هجم عدو او امتثال الأوامر والنواهي . وغير هذا مما [لا]*" 0 
والككاتب إذا استقرى المعاني التي يقع الاصطلاح عليها وكان ذا طبع قويم وخاطر سليم تيأ له الاحتياط فيها بما يحتاط به في 
مئلها. 
| وقد جرت العادة بأن يتقاسم المتهادنان بأيمان على ما تبادنا عليه تودع كتاب المواصفة , 


١‏ وقد رسمنا لليمين رسأ يحتذي الكاتب عليه مبتى احتاج الى استعمال مثله. وهو يقول: فلان بن فلان والله الطالب الغالب 
٠‏ |[المدرك المهلك. الضار النافع , المطلع على السرائر والخفاياء العالم بما تجنه الضمائر والطواياء الذي لاتخفى عليه خافية الأعين 
ماتحفي الصدور, القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي ها بما احتقبت. وحقّ محمد. صل الله عليه وسلمء وحن القران 
: لعظيم المتزل على قلبه الذي «لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه»", أنه يفي يما تضمنه هذا العقد ولا يخالف شيئاً من 
حكامه وحدوده ولاينقض عهداً ولا عقدا ولا شرطاً من عهوده وشروطه وعقوده. ولا يعمل بما يخالفه وينافيه. ولا يتأول وجها من 
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وجوه التأويل فيه وعليه بذلك عهد الله وميثاقه وما أخذه على ملائكته ورسله وأنييائه» إن خالفه أوخخالف شيا منه أو تميّل ني نك” 


وصدقتها وجميع .حدودها وموجباتهاء وبر من الله ع وجل وملائكته المقريين وأنبيائه المرسلين. ومن محمد. صل الله عليه 
وسلم. ومن الأئمة من آله الطاهرين. ولقيَ الله تعالى جاحداً ل مشركاً به مدّعياً له البنات والبنين. قائلاً فيه مايقوله عُبَاو 
الأوثان وحملة الصّلبان. شريكاً لقتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وولده الحسين عليههما السلام. موالياً لأعدائهم . 'معادياً 
لأوليائهم . راضياً بكل دم, سفكه أئمة الضلال في الإسلامء وعليه الح الى بيت الله الحرام ثلاثين سنة حافياً حاسراً راجلا 
لايأجره الله على ذلك. وكلٌ ماملّكه من تالد وطريف صدقة عحرّمة خارجه عن يده وكلّ زوج له طالق ثلاث بتاتاً طلاق الحرجة 
والسئة وغل سائر المذاهب التي يصمّ يها الطلاق. وكل عبدٍ له وأمّه أحرار لوجه الله تعالى لاسبيل له عليهم . وكل فرس في رباطة 
ححبيس في سبيل الله ؛ وهو برىْ من دين الإسلام كله على اخختلاف مذاهبه مفارق لعصمته. خخارج عن دائرته . ومن كل دين يدين 
به المتدينون واعتقاد يعتقده المعتقدون . وهذه اليمين بمينه كلما حاول الخروج منها عاد فيها ورجعت هين غموساً مؤكدة مطوقة في! 1 
عنقه حتى يلقى الله تعالى يوم القيامة. وهو مأخوذ بها مُطالب. والنيّة في جميع ذلك نيّة المستحلف. » فإن نقض شيئامن هذه اليمين 3 : 
فقد أباح ماله ودمه ونقض عصمته وذمته. وليس له بعد ذلك لاعَهْدٌ ولاعقدٌ إفقهةة وسائر رجال الدولة في حل وسعة من ماله 
ودمه وولايته وامارته ومن كل ما يعاملونه به من معاقبة ومحارية . وحلف ببذه اليمين طالباً راغباً في صحة عقله وجواز أمره. طائعاً 
غير مكره ولا مجبر ولاممُضطهد. وذلك في يوم كذا. 

فإِنْ كان الحالفٌ خليفةٌ قال: يقول فلان بن فلان أمين المؤمنين ني أصالة من رأيه ونفاذ من حزمه. ار 
والاخنيار غير تابع لحكم من أحكام الكراهية والاضطرار: ويستوفي معان اليمين على الإجمال تر قير له. وإذا وصل الى . . 
ول أبمان أهل البيعة. ول يفضّلها إلا أنه يقول عرض او رت 
الكافة. وأبرأتهم منها في الدنيا والآخرة» وبرئتٌ من ولادة فلان بن فلان. 


م 


الكتب الى مْنْ نقض العهد 


إن نقض معاهد عهده ونفض من شروط الهدنة يده فَالْرسَم أن يصدّر مايُكابٌ به بحمد الله تعالى على موهبته في إظهار 
الدين وإعزاز المسلمين. وما تكفله من النصر عل الباغين ووعد به أهل العدل من الإدالة والتمكين. والصلاة على سيّدنا محمد 
النبيّ صل الله عليه وعلى اله أجمعين. وإيراد طرف من معجزاته وفضائله واياته ومناقبه التي تنخرط ني هذا النظام وتليق ببذا 
النمط من الكلام » ٠‏ (ه/") ثم يتبع ذلك بمقدمة تدلّ على مقامة البصائر في الدين ووثاقة العقائد في إذالة المحاذين ومضاء العزائم في 
مجاهدة"" المعتدين والاستطالة على المعاندين مع ماتضمنه الله تعالى من نصره وإظفاره ووعذ به من تأبيده وإقداره. وسهله من 
أهواء الأهوية إليه وجمع الكلمة عليه ٠‏ ما خوله من بأس وعديد وعدّة. ومايليق بهذا ما يُعرب به عن علو السلطان ووفور الاعوان؛ 
واتساع القوّة والأيد وصدق التشمير والجد. ثم يذكر الحال التي انعقدت اخدنة عليها وأنَّ الإجابة لم تكن وقعت إليها قصوراً عن 
غزرهم في عقر دارهم وتشريدهم بالغارات المشبوية برأ وبحرا عن قرارهم. وإنما كانت قبولاً لمساءلتهم وامتثالاً لأمر الله تعالى في 
مسالمتهم . وَيوْخَذ ني تعديد الوقائع التي أوقعها أهل الاسلام هم والمشاهد التي نصر الله تعالى فيها عليم والمعاقل المنتزعة من 
أيديهم ٠‏ وأنْ تلك العزائم مضطرمة متوقدة وتلك السيوف محدّدة مهنذّة. وأنَ اله تعالى قد أباح حُرْم مُنْ نقض عهده ونفض من 
الذمام يده ون كتائب الله مرجفة وراء هذا الكتاب. في جيش يلحق الخَزّْنَ بافضاب مالم يكن منهم مبادرة الى الإقلاع والإنابة 
ومكاتبة في الفح والاستنابة» وأنه قد قدّم الأعذار وبدأ قبل الإقدام بالإنذار. وماتقتضيه الخال من هذا ونحوة. 5 

فإِنْ كإن الكتاب جواباً عن كتاب ورد أُجيب بما يقتضيه: وين الأمر فيه على مايبسط افيبة. ويدعو الى النزول على أحكام 
الطاعة . 

وقد قلنا: ]نَّ الأمور الحادئة والأسباب العارضة لاتتناهى فيحيط بها مِثالٌ. وينبغي أنْ يحتاط (677) الكاتب فيم] يطلق به 
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بابس ى حم ماح الاين | 


قلمه من هذه المعاني الخطيرة لأها مزاحمة بالدول والملك. وحججٌ [تحصل]”" من كلّ دولة عند الأخرى. ورك مايقع فيها عائدٌ 
عليه ومنسوبٌ إليه . ١‏ 000 


الكتب إلى منْ خلع الطاعة 


هذه الكتب تختلف رسومها بحسب اختلاف أقدار امكاتيين وأحواهم في الخروج عن الطاعة, وجمع أوضاعها كلها في قانون 
ير الا »إلا أنا نرسم فها رسوما مكن الزادة فها النقص مها. والعاة أذ هذ الكتب إل سن رج ناته وتؤهل 
مراجعته . فأمًا من وقع الإياس من استصلاحه ودعت الضرورة الى كفاحه. فلاحاجة الى معاتبته ولا وجه لمكاتبته مع تصائمه عن 
الوعظ ومصارمته . 

والرسم فبها أن يفتح بعد التحميد لمناسب لغرض الكتاب والصلاة عل الني» صل لله عليه ول آله با يدعو الى إناسه 
ويزيل أسباب استيحاشه ويعود بثبات جأشهء ويبعثه على مراجعة فكره ومعاودة النظر في أمره. وتذكيره بما أُسدِيّ من العوارف إليه 
وأنبض من النعم عليه. وال ينفر سِربه بجحدها وكفرها ويرحش ربيبها بإهمال حمدها وشكرهاء ويرتبطهها بحسن الطاعة 
ويستوهبها بالتأدب في التباعة» ولا يمر [الوبال]*'' على نفسه بالخروج عن العصمة, في عاجل الحال ذميم الوصمة. وفي أجلها 
أليم النقمة. وينظر لعاقبته ومَنْ يليه من ذوي الحميّة بما يقتضي ربٌ الإنعام لديهم وإقرار الفضل عليهم. (/9) ولايسليهم 
َلبْس الظلّ الظليل ويعطلهم من حُلي الراي الجميل. ويتدرع في أثناء ذلك بشعار النفاق ويتسم بميسم الشقاق. ويتعجل إزعاجه 
من داره وَبُعْدّه من قراره؛ وهدم ماشيّده الإخلاص من ذكره وَتَقَويض مارفعه الاختصاص من قدره. ويعود بعد أن كان يجاهداً 
عن الخوزة مجاهرا لجندها وبعد أن كان مرامياً عن الَّنّة مرمياً بيدهاء ويضيع ماأدلٌ اليه وأفيض من الاحسان إليه؛ وماذهب من 
الزمن في تريجه الى مراقي السيادة ومن الرغائب في الحاقه بأهل السعادة» ولا يغتر بَنْ يزِيّن له عاجلاً بمنح الآجل ويتقرّب إليه 
بخُدَع الباطل» وينبذ أقوالهم دبر سمعه ويبعد أشخاصهم:' عن نظرء» ناظرا في عاقبته وحارساً لمهجته. وزاغا في حفن ده 
وصيانة رمه » وليرجع الى الفناء الذي ل يزل بحر والكنف الذي لم يزل يعزه. ولايجعل مُسالله بالعنود منازعا ومُواصله بالجحود 
مقاطعاء وواهبه بالكفر سالياً ومطلع النعمة بإيضاعه حَفها معرب وقد بق قي لحيل ممنك وفي الامر مستدرك لِأن يس من رقدته 
ويستبدل من لقاء راية أمير المؤمنين بلقاء حضرته. ثم يقول: فإِنْ كان ماجناه قد نفر سربه وكدّر شربه. وحسن في نفسه سوء الظنّ 
وأخافه بعد الامن فليرسل”" بن يستوثق له ويعاقد ويتوكد ويعاهد فإذا عاد ببا"" يملا فؤاده امنا ويكون عليه حصنأ سارع الى 
امتثال المراسم وجرى في الطاعة على سَنْته المتقادم , ولا يستمر على المدافعة (778) والمطاولة ويقتصر على المغالطة والمماطلة : 

ويُقال بعد هذا : وقد قدّم أمير المؤمنين كتابه هذا إليك حاجباً لكتائبه وجرّد في استصلاحك قلمه قبل تجريد قوابضه» وخيوله 
تجاذب الاعنة وذوابله مشرعة الأسِئة. وم يبق أل قصدك في عقر دارل التي بوأكها وانتزاع نعمته التي منحكهاء فاستنشق سموم 
المعصية وقسه على نسيم الطاعة؛ وتذوّق مرارة المخالفة وزنها بحلاوة الموافقة» وكُنْ على نفسك لنفسك حاكياً ولاتكنْ لها ظلي 
ونحو هذا ومايليق به. 

إن كانت الكائبةاى جلي قد سبقت له سابقة في لع الطعة ثم سال لقال فأ بعد مشارقك الإحاط به لكاي يه ثم 
راجع العصيان . فالر. سم فيها أن يُنتح بحمد أله جاعل العاقبة للمتقين والعدوان على الظالمين. والعرّة لحزبه وأوليائه والمذلّة لحربه 
رأعدائه والاظهار لأهل طاعته والمخسار لأهل معصيته ودائرة السوء على المناوثين لخلفائه في برت ثم يُقال: يحمده أمير المؤمنين على 
ملايزال يتخوله به من تصديق أماله وتوفيق أفعالى وتسديد مراميّه وهداية مساعيه» وإجابة دعوته”” وتحقيق رغبته. وادالة مُواليه 
لإذالة معاديهى ومعونته على ماتولآه وتمكينه ممن ناواه» ويسأله0” الصلاة على سيّدنا محمد نيه صل عليه وعلى آله وسلم . 


ثم يؤتى بمقدمة تدلّ على حميد عاقبة الطاعة وذميم مغبّة المعصية؛ يبسط القول عليها ويتوسّع فيها:لتكون فراشا لما يتلوها. 
(00) ثم يقال بعدها: وإنما عمد لذلك أهل الغرارة الذين لم يلوكوا شكائم التجارب ول يمارسوا صرائم النوائن: وأنتّ فقد 
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رتها وعذوبة الطاعة وحلاوتهاء مايرجو أمير المؤمنين أن يكون وَعَظك وآذبك وقومك وملبل 


٠‏ تذوّقت من كراهة المعصية ومرا 
03 


وكشف لك عن عاقبتهماء فدعتك الطاعة إليها لا أسبغته عليك من لباس شرفها ومجدها واستخدمته لك من أنصار إقبالها و. 
ونبتك ال معصية عنها بما بلوته من سوء آثارها وصناعتها وجربته من مريض مراميها ومواقعهاء لأنها أقلت عددك وشتتت شملا 
وولدك ومزّقت مُطرفك ومتلدك حتى تدارك من عطف أمير المؤمنين ماأنبتك بعد الحصد وراشك بعد الحصٌء, وانتهى الى أ 
المؤمنين أنك حننت الى أتباع الضلالة الذين غروك ومِلت الى أشياع الفتنة الذين استهووك؛ فأدنيتهم إليك وقربتهم منك؟ 
وأصغيت الى أقوالهم التي ظاهرها نضح وباطنها غش» وآرائهم التي مواردها صلاح ومصاردها فسادء ومِلتَ الى ماحستوه لك بل 
معاودة الشقاق والارئكاس في غيابة |العصيان ومقابلة النعمى بالكفران» فقدِمٌ كتاينا اليك مذكراً ولنضحك بخطابه مُعْذِرا مم18 , 
ليُعَرْفك حقّلك ويبديك رشدك ويحضك على الاحسن بك في مبدئك وعاقبتك» ويحذّرك من مراجعة مافارقته واستثناف ماقارظ |0:: 
وأن تتزل عن المزلة التي رفاك إليها ر» مم) وتجدب رباعك من النعمة التي [أرئعك]” فيهاء وتتخل”” عن شرائع الدّعة ل 1 
أوردك عليهاء فانظر لنفسك حسباً وكن إليها محتسباء وانتفع بمراشد أمير المؤمنين ولاتخسر بخلافك عن أمره نصيبك من الدنياك' 
والدين» وارجع إليه مسترحما فإنه يقتدي بالله في الرحمة للمحسنين9. مادام مؤثرً لربٌ النعمة لديك واقرارها عليك» فاعلم هنالا. 
واعمل به إن شاء الله . ا 
إن نفذت المكاتبة في هذا وأمثاله من الوزير فالرسم فيها أن يُقال: موضعك, أعرّك الله. من عنايتي وموقعك من رعايتي؛ 
وماكفلته عنك لأمير المزمنين وضمنته والتزمته واشترطته تقتضيني المحافظة عليك وربٌ الصنيعة لديك . وكلما حسَنتٌ ائْرَك وجملتُ 
ْ علد ووددتٌ ماسب ِلك ودفعت في صدر حاسداك. قعدث عن نصبري وتثاقلت عن معونتي تخطنا لرشدك ومغفلا من ثم 
جنا يتك مُرَاً وزللت فسلكت من عقبي ذلك ؤعرأ» وقتكاتينين) لك أنْ تتحفظ من تلك المزلقة فلاتتهور فيها وتستيقظ لوقع ْ 
قدميك فلا تتوهّر”” اليهاء وأن تتذكر مرارة السالف فتعافه في الآنف وتانف من مذلّة التالد فتوقاها في الطارف. وأن تعتصم 
بمسكه من هرّةٍ وأريحية إذا تعرّيت من دين وتقيّة ‏ تفي مره بعهدك وتحافظ على عقدك . وقد كنت وعظتك في تلك الكرّة وأيقضتك 
قبل توغلك في السكرة. ونصحتك وطرف الحبل في يدك وبصرئك (41») طريق رشدك,؛ فأبيتَ إلا تعامياً وتصامت ادعة 
للمعرفة وتعاطياًء حتى دارت عليك الدوائر وخاتتك العواقبٌ والصَائرَ وشارف حبلك التصرّم وركنك التهدّم. وأوقفك 
احترازك عن سماع الإنذار أقبح مواقف الإعتذار فلولا عاطفة من مولانا أمير المؤمنين أدركتك بوسائل قدّمتها وضمانات تكفلنها 
لنزل بساحتك المحذور والتوت عليك الأمورء وهاانا اليوم خجل منك مشفق عليك, وكأنٍ بك وقد رددت التوبة بعد هروجها 
جدعة وعاودت السقطة والوقعة. وأذنت لما أعرته من النعمة بالعود الى ربّه والنزول على مْنْ يسترهنه ويوجد السبيل الى ريه وقد 
كان الأحزم أن تسدّ الثغرة الني ولج منبا إليك وتحط المرقاة التي تسوّريها الحدئان عليك؛ وانت اليوم على حال يمكن تلافها 
واستدراك غلطك فيهاء فراجعم التأمّل ولاتستمر في غلوائك ولاتمل مع أهوائك. فليس كَنْ تاب ونكث وأوقد نار العصيان وأرث 
إل الاجتداث والاستئصال وحط الرتبة وتحويل الحال. 
وقد غالطت عنك ماأمكن وحسّنت أمرك ماتحسّن. الى أن أى الى امير المؤمنين لامك ببعض ماكتب عليه فأكبره وأعظهه 
وأنكره؛ وأمر بالكتاب إليك مُودَعاً من مراشده مايبضّرك ويُسدّدك فقف عليه واعرف الاصلح لك والاعود عليك, ولاتخير 
متجري فيك وأجبٌ أمبر المؤمنين بما ُبطل مانُسب اليك وأسمعه بشواهد من فعلك تصدّمه ودلائل (5817) تحققه واكتب إلي ب! 


أعمل عليه إن شاء الله . 
إن كانت المكاتبة الى رعية قد خرجت عن الطاعة كتب اليها عن أمير المؤمنين ما مثاله: أما بعد وفقكم الله لطاعته و م 


معصيته . فإنّ الشيطان يدل الإنسان]”" بغروره ويجلو الشبه في معارض البيّنات بزوره؛ مستخفّاً لطائشي الالباب مسترلا 
للأقدام عن مقف الصرّاب ححسّناً بكيده لاعتقاد الأباطيل مُرْيْا بيّة اقباع الأضاليل صارفاً بمكره عن سواء السبيل» مصوّراً للحا 
ترز من أشراكه وحبائله وتحلُظ من غايله وغوائله؛ وانهم 


0000 


ف صورة اين مُعَطياً على القلوب بمرصد الرّين9". والحازم اليقظ مَنْ 
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ا حاتم الضامن 


هواجس فكره واستراب بوساوس صدرهء وعرض مايعرض له على عقله وكرّر فيه صادق تأمّله. فإنْ ألفاء عادلاً عن الحوى مائلله 
الى التتقوى. بريئاً من مدع الشيطان آمناً من عوادي الافتنان» أمضاء وائقاً بسلامة مغبّته وشمولك الامن في وله وآخرته . وانتهى 
الى أمير المؤمنين أنّ الشيطان ريد استخف أحلام جماعة من جهالكم فخفْت واستهفى أفهام عدّة من أراذلكم فهقّتء وحسّن لحم 
شق عصا الإسلام ومعصية الامام» ومفارقة الجماعة والانسلاخ من الطاعة. التي فرضها الله تعالى على الجمهور وجعلها نظام 
الأمور. فقال جل قائلا: «ياأيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وألي الأمر متكم»”, واختيار الفرقة الني نهى الله تعالى 
[عنبا]”" فقال: «لاتكونوا كالذين (86”) تفرّقوا واختلفوا من بعد ماجاةهم البيّنات:”» ومجانبة الآلفة التي عدّها في جلائل بَعُمهِ» 
فقال منناً بها على عباده: «واذكروا نعمة الله عليكم إذْ كتتم أعداءً نأل بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا»5*؛ وسوّل لهم 
التعري من آداب الدين والمجاهرة بالخلاف على أمير المؤمنين: فنبذوا مابأيديهم من بيعته وسّلبوا من ظلٌ دعوته. وركيوا من ذلك 
أوعر المراكب وشربوا أجنّ المشارب. وسعوا في البلاد بالفساد [وقاموا في وجه الحقٌّ بالعناد]". واستَخَفوا بحمل الآثام وبسطوا 
أيديهم الى الدماء الحرام وسنّ الغارات على أهل الإسلام . 

وقد علمتم أنْ مَنْ أقدم على تأئير هذه الآثار فقد استنزل في هذه الدار لسخط الجبّار وتبوأ في الأخرة مقعده من الثار. وجرى 
على غير الواجب في إقامة الفروض والصلوات وتأدية العبادات والزكوات وعقد العقود والمناكحات, لانَّ هذه الأحوال إنما ترتضى 
وثرفع جاب وتسمع , إذا تولا ها أمير المؤمنين أو مَنْ يستخلفه من صُلحاء المسلمين. فأما إذا استبددتم فيها بأنفسكم واقتديتم في 
تأديتها بناكث عن سبيله مجانب لدليله فقد تسكعتم همل في الضلالة وتطابقتم على الجهالة» وكلّ راض منكم بذلك عاص الله 
ولرسوله وللإمام . 
ولا اطلع أمير المؤمنين على ماذهبتم اليه بسوه الاختيار وركبتمّوه من مراكب الاغترار م ير أَنْ يُلفيكم وميجركم ويخفلكم 
ولابنصركم. نقدّم مكاتبتكم مُعذراً مُنذراً وعخُوفاً درأ .وبداكم بوعظهمشفقاً عليكم من زلة القدم (881) وموقف الندم, 
وصارفا لكم عن مضال الغواية الى مراشد الهداية وافتتحكم باللفظ الأحسن والقول الألين» وهداكم الى السبيل الأوضح والمتجر 
الأربح , راجيا أنْ يعديكم الله تعالى الى طريق الرشاة وَيَدلَكم على متقاصد السداد. ويعيدكم الى الأولى ويقفكم عل الطريقة 
امثل. وأنْ تعرفوا الحقّ فتعتصموا بما في أيديكم: من بيعته وتقوموا بما ُرض عليكم من طاعته. وترجعوا الى إجماع المسلمين 
ومااتفقت عليه كلمة إخوانكم في الدين؛ وتتبعوا مذاهب اهل السلامة وأولي الاستقامة. فإن وقع ماألقاه اليكم الموقع الذي قدّره 
فيكم وسألتم الإقالة» فالتوبة تنفعكم والعفو يسعكم. وأنْ تمادبتم في غيكم وباطلكم وغروركم وجهلكم نفذت إليكم جيوش 
أمير المؤمنين مقَوَمّة ومن عصاتكم منتقمة. وذلك مقام لابتميز فيه البرى من السقيم ولاالجاهل من العليم, آلآ تسمعون”" الله 
. تعالى : «واتقوا فتنةٌ لاتصيينٌ الذين ظلموا منكم خاصة»"" وأيّ فتنةٍ أشدّ من طاعة الشيطان ومعصية السلطان وشقّ العصا وإراقة 
الدماء وإثارة الدهماءء فاقوا الله وارجعوا وتأملوا وراجعوا وتبصّروا واستبصروا فقد أوضح لكم أمير المؤمنين المحجّة وبدأكم 
بالحجّة فأوجدوه السبيل الى مايؤثره لكم ولكافة أهل الإسلام من حقن الدماء وصيانة الحريم وتحصين الأموال وشمول الامن 
والأمان. وأجيبوا عن كتابه هذا بما يوفقكم الله تعالى له من إجابة دعائه (6”) والعمل برأيه إن شاء الله . / 

إن كانت امكاتبة الى رججل قد عي له عن بلاد بيده وفُرضت عليه مقاطعة يحملها الى بيت الال في كل سنة فا ل ببحملها 
وأطمعته نفسه فيهاء نفذت المكاتبة إليه من الوزير بما مثاله: قد علمتء أيّدك الله أنني لاأغني في رب نعمة أمير المؤمنين:أربيك 
وإقرارها عليك عن معونة منجهتك , بما تبذله من خدمته وتستدعي به الزيادة من عارفته» وقد أخللت بحمل مال المفاوضة ال مستقر 
عليك اخلال من يظن إنْ مابيده مرئحازه عن أبيه وجدّه. إن نع منه عويل بالظلم والإجحاف وإنْ أن له به اعتد بالعدل 
والإنصاف » ودعاك إمهال السلطان لك الى الطمع في ماله. وقد يضرب صاحب الحقّ عن اقتضاء حقّه ثم يقتضيه ويخفل مايهب 
له ثم يستدعيه. فلا يغترٌ اللبيب بنظرته وينام عن عاقبته. بل يعد مايلزمه الى حين استكدائه. هذا إذا لم يتبرّع بادئه وقد ذهب بك 
الهل الى تظليم من اقتضى حمّه وتجوير من استدعى دينه» ودعتك كزازة همنّك وبخلك بيسير من كثير ماجمعته وحقير من خطير 
ماحويتة. الى تشتيت شمله كله والانسلاخ من ظلّه. والتعرض لزوال النعمة وحلول النقمة. وشماتة الأعداء وكآبة الأولياءء 


/ا1 


ةياب ا و 


وابتزاز ماهو أصل للمال. والتشرّد عن الوطن والتصدّي للمحن. ولباس الذَّلّة بعد العزّةوالضعة بعد الرفعة» زاجعالا 
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بصحيح لبّك وارجع عن ذميم مذهيك. وانو الصحة واعتقذها واثو النعمة بالوفاء وخلدهاء مم واخرج قليلاً تحفظ كثيراً. 
وال مافي جهتك ولائرّط في مغبتك. ولاتغترٌ بمن يُرَينَ لك عاجلاً قبيح الآجل ويتقرّب إليك بالباطل » وقد أعذرتٌ أن 
وأعلمتك ماعندتي قبل خروج الأمر من يدي ٠.‏ وإذا قاربت فلن أتباعد وإذا سرت فلن أنعشر إن شاء الله 


: فإنْ كانت المكاتبة الى رجل قد أقدم على نهب أو شن غارةٍ أوغصب مال أو تغيير دعوة أو سك أو لقا جيش أو حشد وجل 
أوغير ذلك هما يخرج عن أحكام الطاعة. ضمنت مكاتبته من القريع المؤم والوعيد المزعج والخطاب ا موجع مايعود بكفّه عن فعله, 
وتخبيره في أمره وشغله بنفسه . 

وأكثر هذه الكتب تصدر عن الوزيرء وليست رسومها مما تحصر بقوانين جامعة . والذي ملا به كاف في تعرّف أوضاعي 
واستنباط أمثالها بمشيثة الله تعالى وعونه . 


الكتب بالتضييق على أهل الجرائم 


م يزل السلطان يكتب الى الولاة عندما ينتهي إليه من :إقذام الرعايا على ارتكاب الجرائم واستباحة المحارم واقتراف انم 
كالرّنا واللواط وشرب الثم وقطع الطرق والخصب والتظالم ومايجري هذا المجرى بالتضييق وإقامة حدود الله فيهم . 

والرسم فيها أن يُفتتح بحمد الله البادى بنعمته قبل افتراض طاعته المبتدِئ» بره قبل إيجاب شكره. خالق الخلائق جود 
وكرماً وموسعهم منناً 2 ٠»‏ الذي اختار دين الإسلام (فييد وطهره من الارجاس ونرّهه عن الادناس واختصٌ به صفوته م 
الناس وابتعث به محمداً سيد المرسلين «لينذَرِمَنْ كان حا ويحقٌ القولٌ عل الكافرين»*". نيحمده أمير المؤمنين أن ' فض إليه إيالة"مأ 
خلقة وأقدره على القيام بحقه. ونصيه لإعزاز دينه والمحافظة عبل مفروضّه ومسنوئة وذيادة العباد عن تحارمه التي نبهى عن التعذي, 
إليها وإقامة الحدود عليهم فيهاء ويسأله*" الصلاة على محمدء صل الله عليه وعل آله وسلم . 1 

ثم يُقال :وان أمير المؤمنين يرى أن من أعظم بَعُم الله تعالى عليه توفيقه””الحفظ مااستحفظه من شريعته ورعاية مَنْ استرعا. 
من بريه وتوفير العناية على مَنْ قلّده النظر فيهم واعتماد ماعاد بالصلاح والدنيا عليهمءٍ وساوى به بين قريبهم وبعيدهم في تفقّده 
وعائلته بين قاصيهم ودانيهم في تعهّده. ٠‏ فلاينال القريب نصيباً من رعايته وملاحظته الآنال مثله البعيد على عدواء داره وحلتهى 
ولذلك لايزال ينّه غافلهم ويعلم جاهلهم وهدي حائرهم وبحدذ بصائرهم ويروق مائدهم ويضلح فاسدهمء ويتخوهم من 
مواعظه بما يبرد العُلل» وينسخ الشكُ باليقين ويقتبس مقابس النور المبين . فمّن أصغى الى إرشاده سَعِدَ جَدَهِ وري زندُه وأحمد 
يومه وغده. ومن خالف عن أمره ضلٌ مسعاه وخسر آخرته ودنياهء ودعا الى اتباع أمر الله تعالى في تقويمه و|صلاحه والكف بإقامة, 
الحدود عليه من جماحه. 

وانتهى الى أمير المؤمنين ماأقدم عليه (78/8) الاحداث وأهل الغرارة قبلكم من احتقاب الآثام واستدماث مراكب الحرا رام؛ 
والاستهتار بمحظور اللذات والإكباب على على دن الشهوات. الي تسل من الدين ونخرج عن دائرة المسلمين. وتقطع عن تأدية 
العبادات وإقامة الصلوات, وتنظم في سلك البهائم المرسلة والسوائم المهملة, وتقصير مشايخهم وعلمائهم عن كفْهم والاخذ عل 
أكنّهم » وتعريفهم وجوه مراشدهم وتقويم أودهم. فامتعض”” من ذلك فاشفق عليكم من نزول القوار والمثّلات وحلول ‏ 
التليات والآيات: وارتجاع ماأودغكم الله تعالى من نعمتة وانتزاع ماالبسكم من رحمته. وبادرٌ بكتابه موقظأ لغافلكم ومبصرا | 
لذاهلكم وباعثاً لكم على مراجعة الأولى ومغاودة الطريقة المثل» ومبادرة آجالكم بأعمالكم والاخحدذ لأخرتكم من أولاكم 
ولسقمكم من صخئكم ولنومكم من يقظتكم ‏ عالين بأن الدنيا لعب وهو وأن .الآخرة هي داز القرأر وألكم فيها كسَفْرِ شارفرا. 
المتزلء وكأن قدحين لاعمل ولاأمل» ولاتوبة ولاإنابة» ولاعذرة ولامغفرة» وإذ لا ينطقون ولايؤذن لهم فِيعتذْرَونْ. فاجتهذوا 


متعم مجن عد ون اجيج 1ج علي او أي ده 


د. حائم الضامن 


ا م 


عاد الله واحتشدوا وأقلعوا وارجعوا واسمعوا وصُواء فكأتكم والله بالدنيا وقد تصوّح*" يائعها وتوضّتحت خدعٌها وتصرّم متاعها 
وحلّ متوقعهاء فالسعيد مَنْ وثق مما قدّم لنفسه بعد نفادٍ أيامه وورود حمامه. والشقيّ [مَنْ]” (88) أفرط وفرط. ونْدِمْ حيك 
لامْندَم. وأوعز الى والي الحرب فلان بقراءة ماص فيه عليكم . واختبار سيركم بعد مروره عل أسماعكم. فَمْنْ رغب في التقوى 
ورغب عن الهوى وآثر الآخرة على الدنياء عرف ذلك له وتوخاه بتكرمته وتخرّله ومْنْ بى إلا غواية وضلالاً وبطالة وتحالاً أقام حدّ 
الله تعالى عليه غير مراقب فيه: فرحم الله عبد صانَ نفسه في هذه الدارعن العار وحماها في الآخرة من عذاب النارء وأمير المؤمنين 
يرجو أن ينفعكم الله ببداية وشفى صدوركم بموعظته ويرشدكم الى مايُفضي بكم" الى الكفاية والحماية . فليعلم فلان بن فلان 
ذلك عن أمير المؤمنين ورسمه وليعمل بُكمه. إن شاء الله : 


الكتب في الاعتذار عن السلطان 


, من أنعلاق.العامة تقبيح سبرة السلطان إذا زْلٌ في بعض آرائه. والإزراء على تدبيره في جيش يجهزه كس ونحوذلك مما لا 
يُْلُمُ من مثله. والإفاضة فيه والتشنيع به. وهو يحتاج الى مكاتبتهم بما يتلا الوهن ويقيم العُذر. كما بكاتبهم بما [فيه]*" تفخيم 
المنح وتعظيم الفتوحات والتحدث بموقع المواهب. وشكر الله على اسباغ النعم والإظفار بأعداء الدين والدولة. لتقوى بذلك 
منتهم وثرهف بصائرهم وتستخلص طاعتهم وقملا صدورهم رهيةٌ وليست هذه الكتب رسوم تننظم كلّ مابقع فيها لاختلاف 
مايلام فيه . ونفيد في أصوله قولآً وجيزاً وهو: أن عضب الكاتب له المعاذير التي تسن أحدونته وتسترٌ رلته . والحجج التي تعيد 
اللائم عاذراً (040) والذامٌ شاكراً. وقد تهبٌ ريح النصر للقاسطين على المقسطين امتحاناً من الله وبُُوى. «ليجزي الذين أساءوا 
ا عملواويجزي الذين احسنوا بالحسنى»”"» إلا أن ذلك قليل من كثي يمير من خطير, مما يسبغه عل أوليائه من الاظهار ويقضي 
هم في العلو والاقتدان ولبس ذلك. وإن أثرء بقادح ني بصائر المخلصين ولا مسلط للشكٌ عل اليقين. من غير أن يصرّح بباطل 
ولايجتج بماحل. ولايطلق كذباً تحضأ ولايختلق زورا يعلم الناس خلافه.. فتتضاعف الهجنة وتتكائف المحنة. فإنْه لاشيْ أقبح 
على السلطان وأقدح في جلالة الشان من أن يُعثرْ ني “" كببه عل إفْك قد تعمده في دفع الإخبار عنه. وإنما ينبغي أَنْ يعتمد في ذلك 
حسن التخلص والتورية عن الغرض واستعمال الألفاظ التي تذل على أطراف الحال ولاتفصح بحقائقها ٠‏ 


الكتب في الفتوحات 


المكاتبة في الفتوحات والظفر بأعداء الدولة والملة واسترجاع المعاقل من أيدي المخالفين من أعظم المكاتبات خطرا وأجلها 
قدرا لاشتمال.أغراضها على إنجاز وعد الله الذي وعد به أهل طاعته في إظهار دينهم على كلّ دين وتوفير حظهم من التأييد 
والتمكين, ومايرٌ فيها من الأساليب المختلفة التي يشتمل هذا القانون عليها. 
والكاتب يحتاج الى تصريف فكرته فيها وتهذيب معانيهاء لانما تل (041) من فوق"" المنابر على أسماع السامعين وتجعل 
- نصب عقول المصلحين . 
والرسم فيها أنْ يفتح بحمد الله العفو الحليم. الغفور الرحيم. العليم الحكيم”", العزيز العظيم. ذي البرهان اللمين 
والفضل الجسيم والقوّة المتين والعقاب الأليمء مبيد القاسطين ومؤيد العادلين وجاعل العقبة للمتقين. امل إمهالاً وإنذاراً 
والمعاقب تنبيهاً واذكاراً» الذي لايُنجي منه مهرب ولايبعد عليه مطلب, وكيفا يعتصم منه وهو أقرب من حبل الوريد وله على كلّ 
0 لافظ رقيب وعتيد والصلاة على رسوله الأمين الذي ختم به النبيين وفضّله على المرسلين وأيده بأوليائه الميامين. الذين قاموا في 
نصرته وإعزاز رايته المقامً الذي فازوا فيه با خضل واستولوا به على :قصبات الفضل . فشكرهم معه في الوصف والثناء. فقال جل 
قائلا: «محمدٌ رسولٌ الله والذين معه أشداءٌ على الكفار رحماء بينهم55. 1 


ذل 
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ثم يُؤق بمقدمة تشتمل على التحدّث بنعمة الله في شحذ العزائم لنصرته وتثبيت الأقدام في لقاء عدوه ومجاهدته. وإنجار 
وعده في الإعزاز والإظهار والنصر والإظفار والاستبشار بموقع النعمة في الفتح الجميل والإشادة بثنائه الجليل» ثم يفيض ماجرت 
عليه الحال في مقاربة العدو ومداناته وبث الطلائع وتنفيذ السرايا في مبادى ملاقاته» ومايفضي إليه الأمر من التقابل في المواكية 
والتواشج في المطاعنة والمضاربة» وذكر مواقف الشجعان في الكفاح والمجاهدة والذَّبّ واممجالدة» وثبوت الأقدام ونفاذ البصائر 
والحود بالنفوس واشتداد الأيدي وقوة الشكائم (7957) واستحصاف*© العزائم » وتفخيم ‏ أمر العدو ووصفه بكشرة الرجمال 
والأجناد والقوة والاستعداد لأنّ موقع الظفر يمن هذه صفته أعظم خطراً من قلت عِدّته وعْدّته وماجال بين الفريقين من قرام 
ومصارع ودمر ودفاع ومصاولة ومناضلة ومسابقة ومكافحة وحماية ومنافحة وثبات ومصاففة ومقاومة ومواقفة”" ومخادعة ومطامعة, 
ونعت المواكب والكتائب والخيول والاسلحة والجرحى والجِدّلين والأسرى والمقتّلين» واستعمال التشبيهات الرائعة والاستعاران 
الواقعة. وإرداف المعاني في الإبانة عن لموع أسئة الذوابل وصدوع لحوم المناصل في القمَم ونعت الدماء المنبعثة من الخراح على 
متون الرماح والصفاح . 

ويذكر ماأظهره الله تعالى من تخايل النصر ودلائل الظفر وماأجلت عنه الحرب من قتل, مْنْ قل وأسر مَنْ أُسِر وهزيمة من 
هُزم ومافاز به الرجال من الأسلاب والأموال والدواب والرحال ماجرت عليه الحال من انفلال العدو عند 00 
المقابلة أو استشمان رجاله راعين في الإقالة أو أثرة إن أسر أو اعتصامه بمعقل لايحصنه أو امتناعه بحيث يحتاج الى منازلته واستنزاله 
قَسَرأ أوحيازة المعقل الذي كان بيده وما اعتمد فيه من حسن السيرة وتخفيف الوطأة ع عن الرعيّة وحسم أسباب الفتنة وإعادة الخطبة 
والسكة الى العرف المعهود أو رغبته في المسالمة (787) وسؤاله في المهادنة بخوف أظله وهلع احتله. وماترّد من رسائل وتقرر من 
شروط وعقود وإنفاذ الأمر في ذلك لا أوجبه الحزم واتتضاب صواب" الرأي أو تأخيره ليستأمر فيه ويستدعي من المراسم مايعمل 
عليه . 

وَإنْ كان السّلم قد وقع والتنازع قد ارتفع ذكر اقتناع الحرت وإقلاع الخطب. واجتماع الشمل واتصال الخبل. واختلاط 
الفريقين وامتزاج الحزيين» واتفاق الكلمة وشمول النعمة . 

إن كان المقدّم لم يجبه الى الموادعة حتى وضحت الحقيقة في صّدق رغبته وخلوص نيته حذراً من المكر والمخادعة. ذكر مامر 
في ذلك من رأي وتدبير وتسديد وتقرير . 

وَإنّ كان طلبٌ المهادنة تداهنا لسدة فسحة ة المهل فك عدده ويجم غُدده وتحدّد شوكته وتتم حيلته فاظلع على ذلك فيادره 
مُفَلَلاً لكيده ومكره مُذيقاً له وبال أمره» شرحت الخال على نصّها وماانتهى.إليه آخرها. 

وقد يقع من هذه الأمور مالا يختسبء وسبيل جميعه هذه السبيل ويختم الكتاب بحمد الله القاضي لاولياثه بالإدالة ولأعدائه 
بالإذانة» الذي يستدرج المغترٌ بحلمه إمهالاً ولا يلقى العادل عن حكمه همالا والصلاة على رسوله صل الله عليه وععل آله. 

وهذه الكتب تمدرعن أب الو الى عماله ورعاياه. وعن وزيره أيضاًء وتصدّر اليهما من تولى الفتح . ومعانيها واحدة 
وطرقها في العبارة مختلفة 

ول وتشاعل اسار المكاتبات الصادرة عن التابع الى المتبوع ومن المتبوع الى التابع» التي استوفيناها فيا تقدّم لم يتعذّر عليه 
ترتيب هذه الكتب (84”*) وتنزيلها منازها. 


الكتب في التوفقة”" بين السئين اهلالية والخراجية 
الستبب في انفراج مابين السنتين الشمسية والهلالية أن ليام السنة الشمسية هي المدّة التي تقطع الشمس الفلك فيها دفعة 


واحدة. وهي ثلثمائة وحخسة وستون يوم وربع بالتقريب» حسبها يُوجبه حساب حركتها . وأيام السئة الهلالية هي المدة التي يلم 
القمرٌ الفلك فيها اتنني تى عشرة دفعة وهي ثلثمائة [و]” أربعة وخمسون يما وسئُس بالتقريب فيكون التفاوت بينهه| أحد عشر يوما 


ًًتتتتتتتتتت م | (| لل 
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فب ا 
وسُدس[يوم ]هه 0 
وإذا تمادى الزمان تفاوت مابين الستتينتفاوت يقبح. فيرى السلطان عند ذلك أن تنقل السئة الشمسية الى السنة الحلالية باله 
ذون الحقيقة توفقة بينم وإزالة للشبهة في أمرهما ومتى أوعز بذلك لم يقف عل الفرض فيه لا الخاصة دون العامة واسرع الى ظنٌّ 
اُعامْلين وأرباب الخراج والاملاك أن ذلك عائد عليهم بظلم وحيف. والى ظنَّ اللرند ومستحقي الأطماع أنه منتقص لمم 
وجَوّرواً السلطان وشتعوا عليه فرسم بلغاء الكُتّابٍ في هذا المعنى رسوما تعود بتفيهم التي وتبصير العميّ وتوصل المعنى المراد الى 
الكافة ايصالا" يتساوون في تصديقه وتيتّنه. ولاتتوجه :غليهم شبهة ولاشك فيه. وهو أن يفتتح هذه الكتب. بعد التصدير 
والتحميد بأنّ أمير المؤمنين بما ونّقه الله تعالى له من النظر ني مصالح المسلمين والأخذ (86") بعزائم الدنيا والدين. لايهد ثغرة 
يتطرّق فيها خلل إل سدّها ولامزلقة يتوبجه بها زلل إل مهّدها ووطدهاء ربا للسياسة على أحسن أوضاعها وغير ل بنوع من 
أنواعهاء وإذ لاح له من سديد التدبير وشريف التقرير مايلمحه ذوو التمييز بوثاقة أصولهم ويعمى عنه أولو التقصير بسسخافة 
تحصوهم. لم يمضه حتى يوضح وجه الإصابة فيه لتطابّقٍ الخاصة والعامة على اعتماده يويتساوون ف العلم باستقامته وسدادصولاسيّ| 
ماكان داخلاً في المعاملقت المتعلقة بالرعايا الذين متى لم يثلج صدروهم في معاملاتهم برد البقين وريوصل الاغراض الى أوهامهم 
الإنصاح والتبيين. ساءت حدوسهم وتنكرت نفوسهم. فإذا بلغ بهم الى الغاية جاهلهم وعالمهم وناقصهم وفاضلهم. أنفذ آراءه 
وأمضاها وقصد منها السبيل التي أرشده الله تعالى لها ونحاهاء وأمير المؤمنين يسال الله سبحانه تسديده في كلّ مايحلٌ ويعقد ويصدر 
وبورد وبرسم ويحتد. ونحو هذا ما يليق به. 
ثم يُقال: وإن الله تعالى هدانا بتبصرته الى الوقوف على عجائب صنعته وأقدرنا بالتمييز الذي خصّنا بفضيلته على التطرّق 
الى علم الغائبات عن حواسنا من دقائق جكمته. وأوجدنا السبيل بما منحنا من التحصيل والإدراك الى الإحاطة بحركات النجوم 
والأفلاك, والعلم بما يحدث بينهم| من ممازجة واتصال ومباينة وانتقال تإضاءة وشروق ورعشة وخفوق. وليل ونبار» وزيادة 
ونقصان وشتاء ومصيف وربيع وخريف. (45”) وأنواء وأهواءومايتبع ذلك ... فقال جل قائلا: دهوالذي جعلّ الشمس ضياءً 
والقمرّ نوراً وقرء منازِلٌ لتعلموا عددٌ السنمينَ والحسابٌ ماخخلق الله ذلك إلا باحق وقال: هال ترَأنَ الله يولج الليلّ في الغهار 
ديولج النمار في الليل وسخر الشمسس والقمرَ كل يجري الى أجل مسعى6©, وقال: «والقمر قدّرناهُ منازلٌ حتى عاد كالعُرجُونِ 
| القديم . لاالشمس ينبغي لما أن يدرك القمر ولاالليلٌ ساب التهار وكلٌ في فُلْكِ يسبحون,9*, ليد جل اسمُهُ على تفصيل حالاما 
| ونغاير الأزمنة باختلاف حركاتهاء ويذكر الغاية ف اختلاف السيين الشمية والحلالية التي ذكرناها أمام ذكر هذا الرسمء 
ا والاضطرار الى الجمع بينم| إذا افترقا وماديره كل أمة في الايام الفاضلة عن أيام الشهور ومذاهبهم في ذلك واستمرارهم عليه الى أنْ 
أ أجبرت الشريعة الهادية الاحكام. . . على الشهور والسنين الحلالية: فاجتبيت فيها الصدفات والجوالي والمقاطعات وأجر الرباع 
وسائر مايجري على المشاهرات. واجتبيت في السنين الشمسية أموال الخراج والمعاملات الديوانية, وأله لو أغفل إلحاق السنة 
الخراجية بالهلالية لكان بينهها من سنة الهجرة والى سنتنا هذه وهي سنة سبع وثلاثين وأربعمئة. أربمٌ عشرة سنة بالتقريب. وقبح 
ذلك غاية القبح . 
م يقال: وقد رأى أمير المؤمنين. والله يوقق آراءه. نقلّ سنة كذا الخراجية المىافسنة كذا الحلالية . فاعمل بما تضمّنه كتابه هذا 
وتقدّم الى مَنْ قبلك من العمال بإجراء الأمر عليه في (981) جماعاتهم وأعمالهم . ون ينسبوا ماكان جارياً في السنة المنتقل عنها الى 
السنة المتتقل إليهاء وأقرأ كتاب أمير المؤمنين على مَنْ قبلك من الاجناد والرعايا والمعاملين» ليعلموا أن هذا النقل لايتتقص ذا عطاء 
من عطائه. ولا يتحيّف معاملاٌ في معاملته . فاعلم هذا واعمل به إِنّْ شاء الله . 


الكتب بالتنويه والتلقيب 


الرسم في هذه الكتب أن يفتح بحمد الله تعالى نعمه السابغة الضافية ومواهيه ”6 الراهنة الثاوية» وعوارفه التي جعلها جزاءً 


1١6ا‎ 


لل 
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للمحسنين وزيادة للشاكرين» ونحو هذا مايليق أن يفتتح به هذا الغرضء والصلاة على سيّدنا محمد صل الله عليه وسَلّم وعل 
آله. 
ثم يُقال: وَإِنَّ أمير المؤمنين بما خوله الله تعالى من نعمه ونوله من قِسَيِه وخضّه به من التمكين في أرضه والمعونة عل القيلم 
بفرضه» يرى الاقتداء به في إفاضة المنن على خخلصائه وإسباغ العم على أوليائه واختصاصهم بالنصيب من حبائه» والارتقاء بيم 
الى المنازل الباذخة والرتب الشاغة, وأنَّ أحقّ مْنْ وفر قسمه من مواهبه وعزّز سهمه من عطاياه ورغائبه مَنْ تيز بما تيت به من 
إخلاص ومطاوعة وولاء ومشايعة؛ وصفاء عقيدة وسريرة وحسن مذهب وسيرة. ولذلك رأى”" أمير المؤمنين أن ينعتك بكذا 
لاشتقاق هذا النعت من سماتك واستنباطه إِيّاه من صفاتك؛ وشرّنك من ملابسه بكذا وطوّقكَ بطوق أو بعِقْدِء (54) وقلدك 
بسيف من سيوفه وعقد لك لواء من ألويته» وحملك على كذا من خيل وكذا من مراكبه . ويحسّن الوصفٌ لكلّ نوع من هذه الأنوام 
واشتقاق ألفاظ من معانيه تعربٌ عن قدر الموهبة فيه. الم يُقال: إبانة بذلك عن مكانك من حضرته وإثابة لك عن تشميرك في 
خدمته» فالس تشريفه وتطوق. وتقلد ماقلدك به واركب حملانه , وابرز للخاصة والعامة في ملابس نيائه وارفل في حلل الاله 
وزيْن موكبك بلوائه» وقل: «رَبٌ أؤزعني أنْ أشكر نِعْمْنَكُ التي ألقنت عل وأعني على مايسترهنها لديّ , وكاتب أمير المؤمنين 
متلقباً متسمّياًء ومَنْ سواه متلقبا متكنيا. 

فعلى هذا جرى الرسم في خطاب الخلفاء الراشدين, لأنّ اللقب موهبة من مواهب الإمام أمضاها وأجازهاء فإذا مرّت عله 
كانت كغيرها من نعمه التي يلمحها على عبيده. والكنية تكرمه يستعملها الناس فيا بينهم وليس حكمها كحكم اللقي.. 

فأمًا ماننعت به الأنواع لي يشرف بها السلطاث أوليءه فيس مما ينحصر ني قول جامع ليقين النعوت والأوصاف إلا أن مئال 
أن يقولٌ: وشرّفك من ملابسه الحاظية بما تسحب به ذيل الاعتلآ على مناكب الجوزاء وقلدك من سيوفه بسيف مأثور كاللجدول 
السجور تخاله تقمّص باطبا وترى على صفحتيه مدي ال في ربأ زأو بجوهريه الطبيعي الرصعي , مفتخر بملابسه مقلد"" بحبل 
النبيّ والوصيّ . وَحَمْلَكَ على جراد مُطهُم كما انتقلت بالرياح الأربع أربعُهُ وأصغى الى استرقاق السمع مسمعه. فهو بذرم 
(44م) أدراج البيداء ويسابق نزول القضاء الى الأعداء» مسررج بمركب خاص من النضار الخالص. وطوّقك بطوق من البر 


مرصّع بفاخر الدّرٌّ تحسبه الحلال أحرق نجوم الثرياء وعقد لك لوَاءٌ بيده يلوي إليك الأعناق ويشهد هذا العقد بالإحكام 


والوثاق» ونحو هذا. 
الكتب بالإحماد والإذمام 


السلطان محتاج الى مكاتبة مُنْ يقف منه على طاعة واجتهاد. ومتاصحة وإخلاص» بالشكر والإحماد والبعث على الازدياد من 
المخالصة وحسن السعي في الخدمة وغيرهما ما ترتبط به النعمة ويستوجب معه حفظ الرتبة . 

ومكاتبة مَنْ يعثر منه عل تقصير وتفريط وتضييع بالذَمٌ والتقريع. لأنّه لايخلو أعوان السلطان من كفاة يستديم كفابته« 
بتصويب مراميهم واستثقاف مساعيهم وإحمادهم على تشميرهم وشرح صدورهم ببسط آماهم, والعدّة برفع منازهم وتحاهم 
وتمبيزهم على نُظرائهم وأشكالهم, وعجزه يصلحهم بالتخطثة والاستقصاد والتوبيخ وتقديم الأعذارء والتخويف من سقرط 
المراتب وقبح المصاير والعواقب . 1 

وينبغي للكاتب أن ينتهي في خطاب من انتهى في 9 الحالين الى غايتيهما ممايوجيه كل مما وتنتخب المعاني الناجعة لا 
الغرضين ويوسط فيا بينم التوسط الذي تقتضيه الحال الفاض فيهاء لآنَّ في ذلك تقردراً للمحسن عل إحسانه ونقلا للمسئ عر 
إساءته, وله موقع خخطير من النفوس ء لأنه إذا علم الناهض أنْه ثاب على نبضته والوني أنه معاقب على ونيتهء (400) اجتهد هذا 
ف الاستظهار. خدمته نما يزيد في رتبته وخخاف هذا من خط منزلته وتغير حالته . 
كانت الرسوم في هذه اللكانبات تمختلف بحسب"* اختلاف أغراضهاء وتتشعب بتشعْب معانيهاء ذكرنا الأسس ال 
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تبنى عليها وغَئينا عن نص رسم فيهاء ووكلنا الآمر الى قريحة الكاتب وصناعته وجودة فكرته وإصابته لاسا وعلى هذا الباب مدار 
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مايجري بين خواص الناس وعوامهم. وليست حاجة السُوقة إليه بدون حاجة الملوك وايقاع أمئلة جامعة على هذه سبيله مستحيل 


غير ممكن» وإنما يُرجع في هذا وأمثاله الى قريحة الكاتب العارف الكامل. ووضعه كل شي في موضعه وترتيبه في رتبته .- حسبها بيناه 


الكتب بالأوامر والنوامي 


على هذه الكتب مدار أشغال السلطان وأعمال. لأنها النافذة في تصريف الأمور وتنفيذ المراسيم الى ولاته وعمّاله . 
وليس لها أمثلة متدّدها ولارسوم فنوردهاء لكنه يتبغي للكاتب أن يؤكد القول فيهاء فإِنَ الأمر والنبي , وإِنّْ اختلف لفظههاء 
نوع واحدء لأن كل مأمور به منبيَ عن ضدّ وكلّ منبيّ عنه مأمور بضدّه . : 

ويشفي للكاتب أن يؤكد القول في امتثال ماأمر به. والعمل عليه. والانقياد له والانتهاء عا نهى عنه. والحذير من الإلمام 
[به ]1 ؛ ديزم في العبارة عنهم| جزما تام لايتمكن معه من الإخلال ببعضههما )٠ ١(‏ أو التقصير فيهم وى أو قضاء”“ حقٌ, ديؤق 
من امبالغة بم يضيق العذر مت وقع تقصير أو تثاقل عا حُدّد فيهها . فأما تمثيل ذلك بمثل جامعة مع تفن" المعاني التي يُؤمر بها ويُنبى 
عنها فمتعذر. ١‏ 
ْ والكاتب إذا عرف الترتيب الواقع في هذين الغرضين على طريق الإجمال أمكنه أن يبسطه"” إذا احتاج الى التفصيل والبيان 
بنشيئة الله تعالى . 
الككتب في الغيار 


1 جرت عادة الخلفاء الراشدين بإلزام الذمّة المعاهدين بلباس الغيار تفريقاً بيهم وبين المسلمين وقدحاً لممُمهم بالاستدلال في 
التزرع الى الإسلام . وكتب الكتب بذلك وقراءتها على رؤوس الاشَهَادء والإيعاز الى الناظرين في المعاون بأخذهم بمارّسِم وتأديب 
من تقدّم على خلاف المأمور. 
والرسم فيها أن يُفحح بحمد الله الذي أكرم دين الاسلام عن الضلالة وأهلها وشرّفه على الآديان كلّهاء وأعرّه .. . وأظهره 
..٠‏ ونصره ١‏ - وأداله ٠٠٠‏ . وجعله سبيله الاقصد ودليله الأرشد. وبابه الذي لايوصّل إليه الأمنه؛ ولاينال ماعنده إل 
به ويسّره وسهله, وبيّنه وفضّله, وتّمه وكمّله, واستخلصه لنفسه وأحيّته. واختصٌ به من اصطفاء من بريّته. ولم يجعل معه ديناً 
ثانا يدن من ثوابه ويُنجي من سخطه وعقابه» وفرض الآيقبلٌ غيره من أحدٍ من خلقه )5٠7(‏ ولايصفح عن الإساءة إل لأهله. 
وبعث نه نييّهِ محمداء صل الله عليه بشيراً ونذيراً وداعياً إليه بإذنه وسراجأً منيرًء فبينَ شرائعه ومناهجه وعَبّد سبله ومدارجه 
مأ دأوضح آنّاره وأعلامه وقرّب متناوله ومرامه وأنقذ به من غمرة الضلالة. وسكرة الجهالة؛ والناس منكيّون عن الطريق الرشاد 
عابدون ماينحتون من الجماد, لاييتدون الى هدىٌ فيستهدون ولاتبصر بصائرهم بلج الحقائق فيستلون. واستخلف عليه من بعده 
خيرته من ذريّته وصفوته من عترته الأئمة البررة المعظمين لحرمته, المقيمين لحدوده. الموقنين لحفوته» المؤدين لفروضه, الحامين 
للماره. المرامين عن داره. عناية منه تعالى باعزاز كلمته ونصر رايته. وتصديقاً لوعده في إعلائه على كلّ دين وإظهاره على كره 
ءة |االشركين. 
: ثم يُقال: يحمده أمير المؤمنين على أنْ أورثه منصب آبائه الطاهرين وأفضى اليه ميراث خلفائه الراشدين: وجعله من 
استخلفين على خلقه والقائمين على نصر حقّه. والدعاة الى سبيله بشافي بيانه والمرشدين الى طريقه بواضح برهانه الذَابين عن دينه 
بما اتاهم من سلطانه . 
ونسأله الصلاة على سيّدنا محمد. صل الله عليه الذي شرّفنا يبعنته وكرّمنا بوارثته» وعلى أخيه وابن عمّه أمير المؤمنين عل 


1 
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طالب الذي خرق له العادة فيه وأيْده بيأسه على محادّيه. فكسر الأوثان ٠ ٠ ٠‏ صل الله عليه وعل آل ا 


ابن أي 
ثم يقال : أم بعد فإنَ أمير لمؤمنين بم استرعاء الله ٠(‏ 4) من دينه» واستحفظه من شريعته» وكفله من إعلاء منارها وإعزار 


أهلها وإذلال من خخالقها. لايزال يكرم أهل الأسلام الذين < خصهم الله تعالى بكرامته وعيّزهم عن الأمم بم ميزهم الله تعالى مز 1 
نعمته» ولايفسح لأحد من الذَّمّه وإن استعان بهم العمال. . . من عمائر الأعمال وجباية الأموال في مساواتهم في زي ملسا ' 
ولاجال ولامركب. وضعا هم م ٠‏ . يمصلهم عن أهل الأمانة والإيمان. الذين شرفهم الله بمكارم الأخلاق | |! 
ومحاسن الآداب وفضلهم بشريفته الحادية على كافة أهل-الكتابءٍ وجبلهم عل الترئؤف والتعاطف: والتكاني والتناصضم 907 
والاتفاق والتالف, وحبّب إليهم الصدق وزين لهم الحنّء وعقد نيّاتهم على اليقين. وأوجب هم مجاورته فى دار التعدم: " 

ثم يقال: ونمى الى أمير المؤمنين أنه فشا بأعمال الحضر وغيرها للذمّة زيّ شاركوا فيه أكابر أهل الإسلام حتى صار الجاهل ا 
بهم يلقى الرجل منهم فيْحيبه بتحيّة المسلمين ويخاطبه بخطاب الشريف. فأنكر أمير المؤمنين ذلك وأكبره وخرج أمره بإنشاء هذا 
السجل ويضيهه الأمرلمتولي الشرطة والحشبة بكفت مَنْ يذهب من الذمة الى مباهاة المسلمين بشئْ من النعمة التي أنعم الله تعالى عليهم 0٠‏ 
بهاء والزام كاقتهم بلباس الغيار وشدّ الزنائير في الأوساطء وصبغ عذب العمائم بالصّفرة» ومعاقبة من يخل بهذا المرسوم ليتبلين 
المسلمون والدمّة في الزي والجمال كما يتباينوا في الدين والكمال (5 )5١‏ إذ لاسبيل الى تباينهم في الصنعة البشرية التي شرك اله 
تعالى فيها الخبيث والطيب والبر والفاجر والممن والكافرء وجعلها موهبةً شاملةٌ للنرع بأسره مع علمه بالمؤمن وإيماته والكافر 


١ 00‏ 0 
ثم يؤتكّد هذا الكتاب بما يؤكد به مثله ويُرضَعْ من الآيات بما يتنظم في سلكه إن شاء الله تعالى . 1 2 
الحمد لله ربٌ العالمين وصلواته على سيّدنا محمد نخير خلقه وآله وصحبه وسلامه. ولاحول ولاقوة إلا بالله الع العظيم. | لاما 
الحس 
0 لامع 
(1 في الاصل: وهو الاصلي. (0):في الاصضل : مقسدر. (5) في الاأصل: مستطر. كذاول 
الاصل. (ه) كذا. والصواب: غير الجائز. 2 (4) في الأصل: بالوار. ‏ 2) الطور #١‏ 2 (8) القلم | رزب 
١‏ (4) هود 0٠١ .14١‏ الاسراء )1١( 21١١‏ النمل 0. وينظر: الاوائل )١0 .14٠9 /١‏ ينظر: الام 
الزاهر 9/ 75 والاوائل 48. (17) من خطباء العرب وحكمائها قبل الاسلام . (المعمرون والوصايا لالم , الاغاني 16 لاما 
)١4( .)/‏ تنظر هذه الوجوه في: الوجوه والنظائر في القران الكريم 745 . زه الأنعام /171 . 2 
أي يتناوبونه . (17) ني الأصل : الذي . (18)ني الأصل: تل . )١14(‏ ينظر: أدب الكاتب 07/4 ورسالة الخط 7 
والقلم 15 وأدب الكتاب ١47‏ وكتاب الكتاب 48 والاقتضاب )٠١ . 149/١‏ الأوائل 777/1 . )5١(‏ الرسول بع 
الكريم (ص) أول من فعل ذلك كما سلف. (00) يزيد بن عبد الملك بن مروان. ات .٠0 ٠١6‏ (تاريخ الخلف” | نروق 
01 50 ني الأصل : فرأدوا . (54) في الاصل: اختصر. (0؟) كذا في الاصل. (5) أدب الف 
الطاهريين 50 وفيه: ذي مقة. وأخل به شعره في مجلة الخليج العري. 2 (907) شاعر وكاتب ووزيرءت 77# ه. (تاديخ إإرمواق 
بغداد ؟/47, وفيات الأعيان ©/414) (4؟) ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات عر إففة في الاصل؛ يافر 
تتفي (0) يشظر في التاريخ : رمالة الخط والقلم و" وأدب الكتاب 8/ وكتاب الكناب 74 والاقتضاب [لفمان 
الكقل. 1م في الأصل : بل قال. (0" الأزمنة 37١‏ . (م في الأصل : زياد بن أمية . والصواب ماأثبتنا. 37 


. ينظر: الأوائل ١47 /١‏ رصبح الأعشى 8/51ه". زفارة الشاعر المشهور (ينظر: الشعر والشعراء 194 والأغان ]با 
للاض 00 (هع) في الأصل : فقتله . وهو وهم . (5”) النمل 54 . وينظر:. تفسير القرطبي 151/17. الحيت 
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د. حاتم الضامن 


هوامش الباب الثامن 
)١(‏ في الاصل: فيه الكاتب اولاً من انشاء المعاني ضريين الأول . . 
والصواب مافي صبح الاعشى 8/ 544 نقلا عن الكتاب. 


| الأعثى . (5) من صبح الاعشى . في الاصل: له. 
العبد. 


(؟) في الأصل : الشيئين. في الأصل : أشف, 
(5) في الأصل: الذي, والتصحيح من صبح 
ومابين القوسين المربعين من صبح الاعشى . (5) في الأصل : 
(7) من صبح الأعشى 48/ 71410 . (8) الساء وه (4) في الأصل : متصافيين متوافيين 00 
من صبح الاعشلى 0564 وفي الأصل: وخاص. (11) من صبح الاعشى وفيه: المطعم. )1١(‏ في الاصل : 
امتعظ. وهواخطا. (15) الأحزاب م , (14) الشورى 37 . (15) في الأصل : الخلافة للخلافة عليهم . 
وأثبتنا رواية صبح الأعشى 7840/8 . (15) في الأصل: فلان. (19) في الاصل : انه . وماأثبتناه من صببح الاعشى 
ا (14) في الأصل : وخموا. وماأئبتاه من صبح الأعشى . (15) آذده وواذره: أعانه على الأمر. وني صبح 
الاعشى : بالتازر. وهو أقصح . )3١(‏ الانفال 51. في الاصل: السلام . )1١(‏ التوبة 4 (55) في الأصل : 
“نت |[ الذي . (59) في الأصل : فيه. (14) من صبح الاعشى /١14‏ 4. (19) فصلت 5 . في الاصل : ولامن 
ا (51) من صبح الاعشى 65/4 في الأصل : مجاهد. (0؟) من صبح الاعشى 780/8 . (18) من 
بح الاعشى 557/8 . (19) من صبح الاعشى في الاصل : أشجاعهم . 509 في الاأصل : 
اسل . )5١(‏ في الاصل: ما. (9؟) في الاصل : دعوة. وماأئبتناه من صبح الاعشى 758/8 . (90©) في 
.الامل: نساله. وماائبساه من صبح الاعشى 756/8 (51*) من صبح الاعشى 0953/8 وهي بياض في 
: ينه من صبسح الاعشى ٠‏ في الامثل :-و تجلا ةا من صبسح الاعشى . فٍٍ الأصيل: من 
نين. (90) توهر: مثل تمور. (8") من صبح الاعشى 5/4 وهي بياض في الاصل . وبعدها (البرهان), 
معنى ها مع ماورد في صبح الاعشى . (4) الرين: كالصدا يغشى آلقلب. (40) النساء وم 


(41) من 

بسح الاعشى 255/4 (45) آل عصران.8 2٠١‏ (45) آل عمران م١1,‏ (4) من صبح الاعشى 

(10) في الأصل : تشكعتم . (47)ف-الاصل: سمت" (17) الأتفال 76 (140) في 

[أصل : المبتداة. (59) يس 70 (00) في الأصل : انالة . وماأثبتناه من صبح الاعشى 8.04/4 (61 في 

صل : نسأله . وماألبتناه من صبح الاعشى .. (97) في الأصل : توقيفه . وماأثبتناه من صبح الاعشى . (00) في 

الأصل : فامتعذ . وماأثيتناه من صبح الاعشى . (04) في الاصل : أولتكم . وماائبتناه من صبح الاعشى . رهه) 
بيسن . لخم من صبح الااعشى ممم 


(07) من صبح الاعشى . في الاصل : فيكم . (8ه) من 

7 "ع الاعشر 76 .وى (09) النجم )1١( 7١‏ من صبح الاعشى . في الاصل : من. (51) في الأصل : 
:[آف. وهوخطا. (55) في الأصل: الحليم. والصواب ماني صبح اللاعشى 7/ إذ سبق ذكر الحليم . م3 
(54) في الأصل : استخصاف. (09) من صبح الاعشى 4 في الأصل : مصافقة. . 

(55) في الأصل : التوقفة . (37) من صبح الاعشى 086/1 


(84) من صبح الاعشى . في الأصل : اتصالا. )7١(‏ يونس 08. في الأصل : وهو. زحقة 
(الاويس وم- .1 


(*7) في الأصل : ومواهنة . وماأثبتناه من صبح الاعشى 7147/8 زحقة 
٠‏ مل : مارأى. والصواب مساائبتناه من صبح الاعشى . (70) النمسل 19 (5/) في الأصل : 
(0) من صبح الاعشى 78/ 5*. في الأصل : الى (8/) من صبح الاعشى 4 وفي الأصل : 
زنفه من صبح الاعشى 808/8 (80) من صبح الاعشى ٠وفي‏ الأصل : : قضى . (81) من 
صبح الاعشى . وفي الأصل : : تعين. (85) في الأصل : تبسطه. وماأثبتناه من صبح الاعشى . 


زومى من صبح الااعشى ٠‏ وهو 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتوري البغدادي . 
المتوق سنة 5ه 


يسم الله الرحمن الرحيم 
بين يدي الرسالة” 


المصئف : 

صَنْفَ هذه الرسالة أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدّينوَري البغدادي . المولود ببغداد سنة ثلاث عشرة ومائتين 
للهجرة, والمتوق فيها سنة ست وسبعين وماثتين . 


ز#) ننشر «المورد» رسالة ابن قتيية في الخط والقلم. تحقيق الأستاذ هلال ناجيه 
رغم علمها بأنه سبق أن نرت الرسالة هذه بتحقيق الدكتور حاتم الضامن في 


'يملة «المجمع العلمي العراقي» رجه مجلد 74), وذلك لسييين: 


أوفا: أنه سبق أن “وافقت رئاسة تحرير والمورد؛ على نشر «النص» الذي وردها 
من قبل أن يصدر تحقيق:الدكتور الضامن ٠‏ 


ضل 


هلال فاجي . - 
ص. ب. ١54‏ 4/ أعظمية .د 


2 أمانسبته الى الدّينور وهي من مدن الحبل؛ فبسبب اله ول 

القضاء فيها وليس من أهلها. ‏ * 5 

ونشأ ابن قتيبة في يغداد في عصر كانت تزخر فيه بجهابل 

العلم في كل فن» وفي زمن كانت فيه منارة تهوى اليها نفوش 

شداة العلم في أرجاء العلل الاسلامي الكبير. وفي عهد كانت فا 

بغداد كا قال ابن عباد: «بغداد في البلاد كالاستاذ في العبادة. 

وتتلمذ ابن قتيبة لجلة من أعلام عصره من بينهم زر , 

١‏ والده مسلم بن قتيبة» وقد روى عنه في عدة مواضسع.من 
عيون الاخبار. ١‏ 


ثانيهها: أن للأستاذ هلال ناجي رائياً يغاير رأي الدكتور الضامن في نسبته الرتشةا 
ففي الوقت الذي يرئ الدكتور الضامن أن الرسالة هذه (ليست لأبن'قنية وأ 
نسبت إليم غلطأً) وله حججه في هذاء يراها الأستاذ هلال اجي لأبن قتيية وا/| 
وييقئ للقراء والمحقّقين. رأيهم كذلك! 

والمورا 


؟ . أحمد بن سعيد اللحياني» وقد حدثه يكتاب الاموال., وكتاب 
غريب الحديث لابي عبيد القاسم بن سلام . 
محمد بن سلام الجمحي » صاحب طبقات الشعراء . 
اسحاق ابن ابراهيم, المعروف بابن راهويه (ت اهمع 
وهو امام في الفقه زالدديث. 

القاضي يحى بن أكثم (ت 5175). وقد أذ ابن قتيبة عنه 
ا ١‏ ابو حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت 8هاه). 
ابو عثمان الحاحظ (ت 164ه) وقد أجاز له رواية بعض 


3 4- أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي. (ت 07؟) تلميذ 
+] الاصمعي . 
ِ - عبد الرحمن بن عبدالله بن قربب أبن أخحي الاصمعي . 
5 وعشرات سواهم . 

ولقد تيأ لابن قتيبة من طبيعته وذهنه وذوقه وعلمه وبيانة: 
*[إما دفعه الى التصنيف في شتى فنون المعرفة» وقد انمازت مضنفاته 
| بالجدة والاصالة وكانت - وا تزل بقاياها حتى اليوم ‏ مورداً عذباً 
ينبل منه المتطلعون الى شتى فنون المعرفة العربية . واستطاع تعقلة 
سوعي أنْ يضلف نحواً من ستين كتابا في العلم. والادب 
الشعر والحديث والفقه والانواء والتفسير والتاريخ وآلة الكاتب 
أده وغير ذلك من العلوم والآداب والفنون. 
واذا كان أحد من القدامى لم يحاول حصر مصنفات ابن 
التية٠‏ فانه مما لاشك فيه ان كثيراً منها قد عدت عليه عوادي 
"ل وضاع وم بق منه سوى اسمه في المظان والمصادر. 
: وبشكل عام يمكن تقسيم آثاره الى أقسام ثلاثة : 
“إآها: آثاره المطبوعة» 
1 - الأنواء : نشره شارل بلا و محمد حميد الله في حيدر آباد بالمند 
1 كول . ٠.‏ 

الاختلاف في اللفظ والرد عل الجهمية والمشبّهة: طبع اول 
تيا يق محمد زاهد الكوثري في القاهرة سنة 197٠‏ . 
ٍ السائل والاجوبة في الحديث واللغة : نشره شاكر العاشور في 
المورد الغراقية سنة 191/4 . 
فضل العرب والتنبيه على علومها:: نشر قطعة منه جمال اللنين 
سمي في مجلة المقتبس بعنوان ذم الحسد. 


وأعاد نشرها الاستاذ محسد كرد علي في كتاب زسائل 
البلغاء بعنوان كتاب العرب أو الرد على الشعوبية ‏ القاهرة - 
الطبعة الرابعة 4 ص544-/77/7. ومن الكتاب نسخة 
مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم 1814 أدب لكنها غير كاملة , 
والكتاب في غاية الاهمية. ولعل بعض الافاضل ينهد الى 
البحث عن بقية مخطوطته ويتحرى عن نقوها في المصادر ليعيد 
الينا سِفرا طال انتظار القراء له . 
© اصلاح الغلط: نشره المستشرق جيرارد لوكونت في مجلة كلية 
القديس يوسف في بيروت سنة 1954 . 
5- عيون الاخبار: نشره المستشرق الحليل كارل بروكلمان بين 
عامي 11١8-16٠١‏ في برلين وستراسبورغ في اربعة اجزاء . 
ثم طبعته دار الكتب المصرية في اربعة مجلدات 
1950-6 ثم اعادت وزارة الثقافة المصرية نشر طبعة دار 
الكتب بطريقة الاوفست سنة 1457 , 
ل غريب الحديث: رسالة دكتوراه أعدها رضا الحبيب 
السؤيسي في جامعة باريس سنة .197١‏ ثم نشرتها الدار 
التونسية للنشر في تونس سنة 1417/4 في جزء واحد (4 74 ص) . 
وكان أيضا رسالة دكتوراه أعدها الدكتور عبد الله الجبوري 
في اداب جامعة بغداد سنة ١919/5‏ , 
العراقية في ثلاثة اجزاء سنة //191 , 
8 - كتاب المعاني الكبير: طبع في حيدر اباد الدكن سنة 1ه 
في ثلاثة اجزاء بتحقيق المستشرق الالماني كرنكو ومشاركة 
عبد الرحمن المعلمي اليماني. 
4- تأويل مشكل القرآن: نشره السيد احمد صقر في القاهرة 
مرتين, والثانية سنة 1910/7 , 
-٠١‏ تفسير غريب القرآن: نشره مستقلا للمرة الاولى السيد 
احمد صقر في القاهرة سنة 19484 . 
١‏ الشعر والشعراء: نشر مرات عدة؛ اجودها نشرة الشيخ 
احمد محمد شاكر في القاهرة بجزاين. ونشرة دار الثقافة ببيروت 
باشراف احسان عباس ومحمد يوسف نجم سنة 1554 . 
١‏ - تأويل مختلف الحديث: 
نشره محمود الشابندر البغدادي في القاهرة سنة 179١ه‏ 
واشرف على تصحيحه السيد محمود شكري الآلوسي نفسه . 
ثم نشره الشيخ محمد زهري النجار في القاهرة سنة 
كككلء 


ونشرتها وزارة الاوقاف 


ذا 


رسالة ابن قتيبة 


“1 - الميسر والقداح: نشره محققا مح بالدين الخطيب سنة 
مع 1ه في القاهرة. 
١4‏ المعارف: نشره المستشرق الالماني وستنفلد في كوتنكن سنة 
واجود طبعاته طبعة الدكتور ثروت ل 
كول 
٠١‏ أدب الكاتب: طبعه المستشرق اللي “غرونرت في ليدن 
سنة 9٠1990م.‏ 

وطبع بعد ذلك طبعات متعددة اجودها طبعة المطبعة 
السلفية في القاهرة سنة 1943719 باشراف: حب الدين الخطيب 
وتحمود محمد شاكر وعبد السلام هارون.-وقد تصدى هذا 
الكتاب القيم شراح كثيرون فمن شروحه المظبوعة: ١‏ كتاب 
الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب» لابن السيد البطليوسي المتوق 
سنة ١1ه‏ ه. وقد طبع عدة طبعات أقدمها يبيروت سئة 
ول 
7 واشرح ادب الكائب» لموهوب بن احمد الحواليقي ٠+‏ نشر 
القاهرة سنة ٠6لااه.‏ 
5 الأشربة: نشره المرحوم محمد كرد علي بدمشق سنة 
/141. 


ثانيها: آثاره المخطوطة : 

( 8 ): منه نسخة مخطوطة في الخزانة 

النيمورية بدار الكتب المصرية . 

؟ -تأويل الرؤيا: منه مخطوطة في المكتبة العربية بدمشق لصاحبها 

السيد احمد عبيد كتبها السيد يحيى بن محمد البخاري سنة 

هه بدمشق وعدة اوراقها 174 وركة . 

رسالة في الخط والقلم : وهي كتابنا هذاء وسنعود للحديث 

عن مخطوطته في فقرة لاحقة . ٠‏ 

وثالثها: آثاره المفقودة: 1 

. ديوان الكتّاب : ذكره ابن النديم في الفهرست ص85‎ ١ 

؟ ‏ جامع الفقه: ذكره ابن النديم في الفهرسيت ص85 . 

8 جامع النحو: ذكره ابن النديم في الفهرست ص46 . 

ع جامع النحو الصغير: : ذكره ابن النديم في الفهرست ص87 . 
التقفية : قال.عنه ابن النديم في الفهرست ص86: هذا 

الكت مشاه لالد عاد عدر ةورف اط كبزي 


١‏ معجزات النبي 


هه 31 


. كتاب خخلق الانسان: ذكره ابن النديم ص85‎ - ١4 


ناعم] وكانت تنقص على التقريب جزئين» وسألت عن هل 
الكتاب جماعة من اهل الخبل. فزعموا انه موجود وهو اكبر مر 
"ا عيون الشعر: ذكره ابن النديم في الفهرست ص 868 . قال, 


ويحتوي على عشرة كتب 
سير العجم: ذكره جعفر بن محمد ابن السسراج في كان 
مصارع العشاق. 


4 الجوابات الحاضرة: ذكره السيوطي في البغية 0 
والداودي في طبقات المفسرين 7145/1١‏ . 
9 حكم الامثال: ذكره ابن النديم في الفهرست ص85. 
٠‏ الرد على القائل بمخلق القران: ذكره الداودي في الطبفانا 
1 والسيوطي في البغية 57 /514. 
١‏ وجوه القراآت : ذكره ان فتيية بهذا الاسم في كتابه تأر 
مشكل القران ص54 . وذكره ابن النديم في الفهرست ص" 
باسم القراإت . 
١‏ فرائد الدر: ذكره ابن النديم في الفهرست ص85. 
١‏ - كتاب العلم: ذكره ابن النديم ص85 وقال عله: ز 


خخمسين ورقفة. 


8د كتات الحكاية والمحكى : ذكره ابن النديم ص85 . 
5 كتاب اداب العشرة: ذكره ابن النديم ص45. 
١١‏ كتاب إعراب القران: ذكره ابن النديم ص45 . 

١‏ كتاب الخيل : ذكره ابن النديم ص85. 

4 آلة الكتاب: ذكره ابن السيد البطليوسي في كتا 
الاتتضاب واورد نقولاً منه في الصحائف 5ه 84. 41 48 
5044 

.1١ص كتاب الوحش : ذكره ابن قتيبة في كتابه الانواء‎ ٠ 
,17١ كتاب الصيام : ذكره ابن قتيبة في كتابه الانواء ص‎ ١ 
كتاب النسب : ذكره ابن قتيبة في كتابه المعارف ص117/‎ 
17١/١1١ كتاب الوزراء : ذكره ابن منظور في لسان العرب‎ 7 
. (مادة خلل)‎ 

4 صناعة الكتابة: ذكره علي بن محمد الخزاعي في كتا! 
«تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله 
الحرف والصنائع والعمالات الشرعية». 

ص 08 وأورد نقللً منه . 


8 - آداب القراءة : ذكره حاجي خليفة في كشف الظئون /49 , 

ذاك نعريف مركز بآثار ابن قتيبة المطبوعة والمخطوطة والمفقودة . 
ولابد لنا من الآأشيارة الى كتب طبعت ونشرت منسوبة 

لابن قتيبة وهي ليست له. واوفا: كتاب الامامة والسياسة. 

الذي نشر مرات عدة آخرها بتحقيق الدكتور طه زيني. 

وثانيها: وصية ابن قتيبة الى ولده: التي نشرها الدكتور اسحاق 

موسى الحسيني في مجلة الابحاث البيروتية سنة 4 وو اق 

جلة المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ,١488‏ وهي الاخرى 

لبسة اله 

وتخطوطة «الجرائيم» التي في الظاهرية, والتي نشرت منها رسائل 

عدة منها: 

. النعم والبهائم‎ ١ 

؟ - النخل والكرم . 

"- الرخل والمنزل, 


؟ اللا واللن. 


هي للؤلف اخر. هو على الارجح - مناخر زمنا عن ابن قتيبة: 


رسالة ابن قتيبة في الخط والقلم : 

والرسالة التى ننشرها اليوم. انفرد بذكرها الخطيت 
البغدادي ضمن الكتب التي حملها الى دمشق» .كنا ذكرّها 
السبوطي باسم (القلم)». 
وقد ضاعت هذه الرسالة ضمن ما ضاع من اثار ابن قتيبة 0 
وبفضل التنقير المستمر عن المخطوطات استطعت أن أعثر على 
نسختها الفريدة ضمن مخطوطة كتاب (جمهرة الاسلام ذات النثر 
والنظام» التي صنفها مسلم بن محمود الشيزري وهي مخطوطة في 
مكتبة لايدن جولندة برقم /41> شرتي . 
وكان سرورنا مها مضاعفاً بعد إذ علمنا أن لااخت لها في 
وبعد: فالرسالة تمثل الباب الثاني من الكتاب التاسع من 
طوطة جمهرة الاسلام وتشغل منبا الورقات .١6‏ 14و 


امش المقدمة 


العلم. 


وج ناكد بجوت وب وو و2 


سس سس هلال تاجي سس سس 
16 في كل ورقة صحيفتان . ومعدل. سطور الصحيفة الواحدة 
5 سطرا. (انظر اتموذج المخطوطة) 
هذه الرسالة كانت من أثار ابن قتيبة المفقودة. يبق منها 
سوى الاشارة الى اسمها في كتاب والخطيب البغدادي, صه ١١‏ 
الذي صنفه الدكتور يموسف العش . وعدم العثور على هذه 
الرسالة دفعت الدكتور عبدالله الجبوري في دراسته القيمة عن 
كتب ابن قتيبة - وهي اشمل دراسة كتبت عنها"». 
اقول: دفعته الى الظن بان هذه الرسالة قد تكون (كتاب تقويم 
اليد) وهو فصل من فصول كتاب ابن قتيبة الشهير وأدب 
الكانتة: وبظفرنا ببذه الرسالة ونشرها ينث انها أثر أخرى 
لاعلاقة له بكتاب (تقويم اليد) . 
ورسالة ابن قتيبة التي تنشرها اليوم هي من أقدم النصورص 
التي وصلتنا في موضوعهاء وليس يسبقها من الناحية التار يزه 
سوى نص واحد هو وكتاب الكُنَابِ وصفة الدواة والقلم 
وتصريفها» لعبد الله بن عبد العزيز البغدادي النحوي الضرير. 
وَهِرِ كتاب كان من مصادر ابن قتيبة وان المؤلفين قد تعاصراء 
فكلاهما من علماء القرن الثالث اهجري , وكلاهما بغدادي , 
ويمكن اعتبار هذه الرسالة معجرأ لخوياً متخصصاً في آلات 
الخط والكتابة ومصطلحاتي| وتصريف تلك المصطلحات . 
وبالنظر لان مصنفها من قدامى المصنفين الذين تعة بهم 
دنيا الترات العربي. فان نشرها يشكل اضافة ذات بال إلى كتب 
الخط والقلم من جهة؛ والى المعاجم اللغوية المتخصصة من ججهة 
اخرى. 
وبعد: فانٍ اهدي نشري هذه الى صديقى الدكتور جليل العطية 
الذي تكرم فصوّر لي مخطوطة ذات جمهرة الاسلام من الايدن: 
فاتاح لي بذلك الظفر بهبذه الرسالة النادرة, هدية شاكر ذاكر وتحية 
اخوة ضاربة بجذورها عبر الزمن. 
والحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين. 


طائردام تمك هرم ونور تيمو فى ما لبس ساف 
00 قافت اذغ المرده ملأت لات وخراضتُطتلاذادء 

/ ناه وسورة لا لاد والأخلامرة إذازماانط الفاح إن إنأد سج إعدد! 
ولدتعلاو مرقلا طناف 0 يوادت الى مامتلا 
ا 


ال لوطهل 0 وف ارك 
ونه لاسا لطعزطلائطع 0 اي 2 ا 
ورت الترلخ افلائاد !اسك رامنا شرى :ال ااه عدوم وطهورا قلاءم 
امربك نارم تالكانوا شاجر زاوجذا ليها تصربواع لها لتراح مرح خرح 20 
نضا فكغلا» نالعداه يل وك 
0 سه تعلامُه يوه > :داريد فيعز لان ناماو اله برا اها 
امنعدانا لي تجمع أن افلام ولام سلجبل لجل جلك 
الم عه والابوعية ا حونيق والانمؤضب عاك 
ار » الل سان لكان لا ين عايلة الا دعليهاه 
دمرخواك 2 هى وا ساذالكا. يكازلا مهارت الاج جاه ” ولاه 

إريكة الا وعليها جحاء وأا دهيسرم” وو نالعز المري تريش العام ! بوس بيط وراك 
زط مرك ع يمعو زعانابار قار وا تلام عط سه عبداليرك برآم عل ان 
له والنعاله اسم أكلفضلء تعضزم نا ودر إوكت رالا نم والأاحه ولمرمه 
وعراس اموب زكرن الل ذا سسد وكشي يوا يوان 
وا(الساعة مامارىالعوسييا بالتريك: إتتببالتتراعة ارم 8 
واصزاليرك ولزرهاف ومنه قزيرك لجع فلاناذا لت نياكم 
برق وضع سه عرسابره 4 و دثو ل قطعث العم أقطه قاد ملت سه الاطلك 
اط النطع ومله باريد مقط سر وهوح يقطع ند سعزالراس مالف العا شاك 
للجود الزى اط عليدا مط و جمعه مغاط'. 50 

“راو الت ذا خط سانا لطم ةطبر ومتولطط مبلوط و قطيط شل 
مول وك وانا قاط لاص ةاطط” يرث لاسا لادان 

0 لاحر هله ةلك لطا فلك وازاطمق الحفسخلتا قلط فرك ونفوك 

اه لسسع :ماهم لكر من ام اميت 0 


لسسيسشيس ل لل هلال تاجي 


نص الرسالة 
[رسالة] 


أي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينرري في ذكر الخط والقلم . 


ب وقال غيره: يقال للشي الذي يقلم به مِقلّم . 


قال ابن قتيبة : : وقد تُسْمى الفداح” أقلاماً. وما سْمَيّت بذلك لأنما تبرق قال اللّهُ عد 6 ل «(إذْ يُلْفُونَ أثلامهم د 


يكفل مريم)**0. قال : كانوا نشَاحُوا" في كفالتهاء فضربوا عليها بالقداح يخرج فخرج ج بدح ز كرياء فكفلها:” 
0 عبد العزيز ل ل قصبة قُطِعْت منها قطعة فالقطعة قلم, كل عَوَانجز عُلم العاف قلي وثكال 
فقول عزْ وجل :(إذ يلقو ن أقلامهم)» جاء في التفْسم ر انها كانت عيداناً مكتو بأعلى 


رءعوسها اسماؤهم"'. 
ِ ( 
وحم نع القلم أقلام وؤلام مثال جبل و أجبال وجبال. 


البرَي ووجوعه 

ل ابوعبيدة: لايقال للقلم قلم حتى يبرق وإلآ فهو قصبة. ولا قال لمح رمح إلا وعليه ستتان وإلّ فير قناة. ولايقال للمائدة 
مائدة إلا ء وعليها طعام وإلآ فهي خوان. ولايقال للكاس كأس !| 
رعليها حجلة وإلآ فهي سرير. 

ويقال م١‏ البرى 


د اللدافيها شبزايك وال في زجاجة":. ولا يقال ١‏ رير أريكة 


بريْتُ القلم أبريه يزيا وبرايةً وقلم مر غير مهمون ن] فأناايا ر للقلم . ويقال لما يسقط منه عند البَري : 
ري على وزن فعالة. والمعالة اسم لكل فضلة تفضل من شي كليل" أ كتير كالتمامة: ٠‏ والكساحة. والخرامة. وهو اسم لا بقى من 
كرب النخل . فاذا أمرت م ن البري فلت: ابر قلسك يريا جيد؟ ١‏ بمراية حيدة . 
قال الشاعة:0: 

باباريي الفوس بَإْباً ليس تحكسة الاتقبِد القوس اغط القوسٌُ بارييا 


وأصل البرَي الترقية قَيقٌ والإرهافٌ. ومنه قي[ لى بْرْتُ العلَهُ جسم فلان إذا انحلته. لأن باري القلم يرق موضع سنه عن سائرة . 


وتقول*": : قططتُ | القلم أقطه نَطَأْ إذا قطعث سه والاصل في القطّ القطمٌ 
بطع شعر الرأس من القفا. 
الغال للعود الذي قط عليه القلم : مقط وجمعه مقاط. وانشد:" 


ومنه يقال : صر به على مقط شعره. وهو حيث 


وتقول : الل صلرط شفط من مجك افر 5 وانا قاط والاصل قاطط كقولك ضربتٌ وانا ا 

“بين في الاخرى ٠‏ فاذا أمرت منه قلت : قط قلمك. وإن اظهرت التخفيف قلت: اقطط قلمك. 
أقول: قصمتٌ القلم أقصمه قصمأ وهو مقصوم وأصل القصم الكسر. ومنه قوظم : انقصمت د 
أنه يل ثية قصب ودجل اقصم واماة قصياء» فا لسرت الية طلخ انق 


ارب فادغمت احدى 


ذا انكسرت )1١4(‏ من 
ن وقد انقاصت ثنيته . ويقال لسن القلم 


ذال أبومحمد المذكور”": يُسْمَى اقلم" الذي يكتبُ به قلي لاله فلم وفع ومنه ََمْتُ أظفاري . ومنه قبل لام الظفر ما بُقطم 


سل 


157 


رسالة ابن قتيبة 


الله وهي مؤتئة مأخود من سن الإنسان". وإذا تركتٌ شحَمَهُ عليه ولم تأخذهُ قلت : أشحمت القلمّ فهو مشحم. وإذا أَخَزنٌ 
شم فلك : شحمته أشحمه شَحْماً وهو قلم مشحوم إذا اخذت شحمَةٌ وإن استأصلتٌ شَّحْمَهُ وأخذت من بطبه قلتٌ: : قلم 
مُبْطنٌّ وقد بظنتُهُ تبطينا"". 

ويقال للشحمة التي في رأس القلم : الضرّة شُبّهْثْ بِضَرَّةٍ الإيهام . فاذا أخذت الشحمة, قيل لموضعها: : الخُرة: وهوقلم 
فور" 

ويقال: قلم مذئب إذا بُريت له سِنْ غليظة غير مشقوقة تصلح بها الليقة؛ وقد ذنبتٌ القلمَ تذنيباً لانه مفعول به. وليس 
كفوهم بسرة مذزبة لآ التذنيب ظهر منهاء فَنْسِبَ الفعلٌ اليها . وكذلك جرادة مذنبة. وفرس ذنوب اذا كان طويل الذنب. وقلم 
ذنرب طويل الذنب"". 


الدواة*” 


تفول العرب : ذواة ودياة ودَويٌ ودوى مقصور. وهو الجمع الكثير. 
قال الشاع 9": 


مم الاطلال مدعنا البشتزور ويبك عسل بنتاتيييهها الرا! 
ونرقفشها السواري اللكران/ /كما رقشت سارها الدري 
وتقرل: : ادريت ذواة أي اتخذت دواة فانا مذ واذا أمرت غيرك قلت: أذو يافلان؛ ويقال للذي بيع الدوي ذوان 
كفولك: تبان. وشعْار. وخبّاط . ويقال للذي يعمل الدوي مذو و كما يقال للذي يصلح القن مُعَنّ'". قال الراجز"": 
كا أقام مرءها مقي 


وبتال للذي يحمل الدواة: دار كا يقال للذي يحمل السيفٌ: سائف, والذي يحمل الرمح رامح . والذي يحمل الترمر 


نارى "ا 

2 : 

39 يفيل 
الليقة 


يقال للصٌوفة والقطنة ال ني تكون في الدواة ليقة » وتجمع ألياقا. ونا سَعْيت ليقة لانها تحبسسٌ ما جعل فيها من السواد وكّسكا 
مأخوذ من قوشم : (فلان ما تُلِينٌ كفْهُ درهما)''" أي ما تحبسه فتمسكهء وكَفُ ما يليق بها درهم ؛ أي ما تحبس ولاتستمسك , 
فال الراجز"©: 


عَُنّكُ كذفٌ ما ثُيتق دما جُوداً. وكفٌ بط بالسيف التما 
وروى ابو العباس محمد بن يزيد المبرد قال”2: دخل الاصمعي على الرشيد بعد غيبة غابها فقال : كيف حالك يااصمعي! 
ففال: يا أمير المؤمنين ما لاقتني ارض أي ما حبستني حتى خرجت عنها ‏ فأمسك الرشيد . فلما تفرقَ اهل المجلسٍ قال له : ما 
معنى لاقتني؟ قال: حبستني» فقال الرشيد : لاتكلمني في مجلس العامة بما لااعلم . 
وتقول”” : ألَقْت الدواة فهي مُلاقة ولِفتّها فهي مُليقَة ؛ إذا جمعت مدادّها في صوفها وقطنبا. وقوهم *2: ما يليق هذا الأ» 
بصفري أي قلبي, أي ما بمسكه ويجتمع فيه. وأنشد العامري”": 


لممزلاً إن الحبٌ يا آم مالك بجمي جزني الله منك للائذ 


ا 
ا 
0 
0 


2 5 ْ . 


سس هلال لي ا 
ويقال: لت الدواة وهي مليقة هذا إذا أصلحتُها وزه!. + تدعا ناما اذالم تكن فيها ليقة فجعلت فيها ليقة فألقتها 
بالالف لاغير, واذا أمرت من ألقت قلت: : أَلِقْ دوائك بقطم 2 ا وانت مُليق» واذا أمرتا من قولك [لقت قلت ؛ :]لق 
الدوة ليق جيدا وانت لاقي. وقد أمهتٌ اللَيقةَ أميهها اماهةٌ :50 ور : نأنا مبية لها : إذا أكثرت ماءهاء , وقد علقت ني / اه وتموة 
رهي مائهة : إذا كثر ما ؤهات6, 

ويقال: : صُفْتُ الدواة أصوفها صَوْنا: : إذا جعلت فيها ليةة م- #-رفء وكَرْسَفْمُها أكرسفها كرسفةٌ وكرسافا: : إذا جعلْتٌ فيها 
ينا من كُرْسفبٍ وهو القطن«. 


يقال : هرالدادومي الداد لا م بدادة. وك جع تيسن ببنه وبين واحده إل الاء فانه يذكّر ويؤنث. مثل غمامة وغمام » 
ومامة وخمام , وشجرة وشجر. ويُقال: مَدَدْتٌ الدواة أمِدُها مدأ وهي دواة تمذة إذا جعلت فيها مدادا وإن كان فيها مدادٌ فَزِدْتَ 
نها مداداً آخر تقرل: 


ددا إمداداً نهي أمَتْق وكل شي يزيد في شي بنفسه فانه يقال فيه مَذَّهِ مُدَّه . قال الله تعالى «(والبحر يمدّه من بعده سبعة 
أبحر). 

فان كان الشي , يزيد في الشيّ بغيره فهو بالالف يقال: : أمددته بالرجال وب لمال. قال الله تعالى «(وأمددناكم بأموال, وبنين)2»'" ويقال 
لا أب به السراج فيه مر ن الزيت مداد ٠‏ وكلّ شي الطاك يه مهاج ساف ريه كذ سم المداد. والْشَدَ الأخحطل : 


رأت بارفات بالاكفٌ كأما مصابيحٌ سرج أيدَّت بمداد”" 
أي بزيت فسمأهُ مدادأ لان درن ك1 ٠‏ فهذا دليلٌ على .ما قلناة. 

ونقول: استمدد مر ن الدوا اذا مرت أن يأخذ على القلم مدادا : ولستمدد قلآنا: : )اذا سألته أن يجعل على قلمك مداداً فيقول قد : 

امددنك امدادا. وتقول: : امدني على قلمي مداداً. وأمدّنٍ من دراتك/ اد يْ كني من مدادها فاستمدٌ منه . ناذا قطر من رأس القلم 

شي من المداد دقبل: : رمف القلمُ يرعُْفُ وهو قلم راعف. فاذا أخدت مدادا فقظة“فلت فلت: أرعفتٌ القلمٌ إرعافاً وهو قلم مُرْعَفٌ , 


ونقرل: استمدد ولا تُرْعفْء أى ي لانكثر المداد حتى يقطر القلم” 


00 : : 
يفال للحبر اللون. يقال انَّ فلاناً لَناصِعْ الخبر: يراد به اللون الناصم الصاني من كل لون. قال ابن احمر*, 
تت بفاحم جَعْدٍ ‏ ا واسيض ناصع الجسلر»» 
يريد به سوا شعرهاء وبياض لونها . ويقال : «فلان قد ذهب جَبْرهُ وسبْرة». فالخبر ايه ال : الثياب واطيئةا” ف 


وقال الاصمعي 0: : إِمَاسْمَيَ حبرأ لتأثيره : يقال على أسنانه جر إذا ثرت صُفْرتها حتى تضرب الى السواد . والحبرٌ: الأثرٌ يبقى 
في الجلد من ن الضرب. يقال قد أخبر ر جلده إذا بقي به أَثَر لضرب . وأنشد: 


لفد اَنَث بي أهل فَيْدٍ وغائَرْتُ بكفي حبرا بسث مان نادينة»ة 
قال ابو العباس' في : «وأنا أحسبٌ انه سمي بذلك لأنّ الكتبٌ مير ربه أي 1 . وقال الأموي *: ائما سمي الحبرٌ حبرا لان 
البليغ إذا حبر به الفاظة َنم بيالة احضرٌ معاني الحكم انق من حبرات اليمن. ومفوفات وي صَنْعاء. 
الكتاب*4 


قال أبو عبيدة وغيره من أهل اليمن: ا الكتاب كتاباً لتأليف حروفه وانضمام بعضها الى بعض ٠ ٠‏ وكلٌ شين 2و 2 
وضممتٌ بعضه الى بعض | فقد كتبته, ٠‏ قال الشاعره»: 


يا 


رسائة ابن قنيبة 
لانأسني فزاريا خحلوت نه . + عنكل . تتلروضيك”:. . واكحيهينا بأامعها 

أيْ ضُمٌ صَفْرَيْ حيائِها واجمَعهم| . وتقول: : قد كتبثُ الكتاب كَثب وكتاباً وكتابةً ومكتبةً اذا معت بين حروفه وضممت بعضها. 
الى بعض» وأنا كاتب والجمع كاتبون وكتاب وكتبة وككف ويقال (1144) لخيل اذا جْعَتْ وضُمّ بعضها الى بعض كتيبة. ‏ : 
ويفال: كنب الرجل إذا خط واكتّبٌ يكتب إكتاباً إذا صار حاذقاً بالكتاب . 

ويقال: أنيت فلاناً فأكتبته اذا وجدته كاتباء ٠‏ كقوفم : أبخلته وجّدته بخيلاء» واسخيته وجدته سخيا . يقال قد استكتب ] 
انال الردكرة كه . لكب المعَلَى والمكتبٌ الموضع الذي يتعلم فيه الكتابة . وتقول : قد كيت الغلا أكنبهُ تكتيا 7 
واكتبته إكتابا إذا علمته الكتابة. وتقول: : قد كاتبتٌ فلاناً أي خايرته. فكتبئُه أيْ غليته في جودة الخط فكنتٌ اكتبّ منه فهو 
مكنوب؛ كفولك: فاخرته ففخرته أي فكنثٌ أفخر منهء وفاطنته فنطتته أي تثنت أفْطْن منه. , 


ويقال للحافظ انعا الكاتساء ومنه قول الشاعر ا 


أفيت الطسياء دنا كات 
وزخرقة 4 إذا حسنته وريه فته . وأنشيد امْرَفُثر باينا 
3 0 0 1 : 00 3 نه 
اذ وَحَش والرمسوم كع ال 5 شير ألا ديم قلم 


وعدا ألبيت سمي المركن: 
ع 2# ارح خا ار 0 1 
وتقول العرب'. زبرت الكتاب أرزبره زابرا وزبورا إذا كتبتة 


والزْيْر: الكتب» واحدها زبور وهو فعول في موضع مفعول كا قالوا ناقة ركوب وحلوب أي مركوبة وحلربة. وقد يكون زبورني 


معنى زايرء أي كاتبء كقولك : ضارب وضروت»- قال امر و الفيسن:” 


أنسث مجسة بعدي علييحا ممصت كعمسي ر ربار قٍِ صحائفا رهبابن"9" 


عرفت دياز ١‏ كترفم الدوة 22 2ؤزئكذ الشاعير الستيرية 
أي بكتبه. ومن رواه يُذُبْرُهُ بالذال أراد: يترأه. وقوله: كرقم الدواة. أي بالكتابة بالدواة قال الله عر وجل «(كتابٌ 
مرفوم)»"' أي مكتوب . 
رقال الشاعر: 
1 5 8 ل“ 1 1 5 رهم 
بارفمٌ ‏ بلماء ‏ القراح اليكم على ناركم. إن كان للاء راقم 


المطك 


لمأن الكتاب والدّ سواء. مططتٌ الحر أي مُدَدَْهُ وهوحرف ممطوط وأنا ما والأصل ماطط على وزن فاعل أدغمت 
إحدى الطاءين في الأخرى . فاذا أمرت قلت إذا ادغمت :نط خررتك يائني . والطاء والتاء والدال يتعاقينٌ ؛ فجعل بعضهنٌ مكان 
بعض لأمبن مجهورات متقاربات المخارج من الفم ومنه يقال: متت الى فلان بكذا وكذا أي مددت اليه به» فالتاء في موضع' 
الدال لقربها منها . ْ التطا 5 


والتطلينق في الكثاب مثل الترْمِيده*» والاسم العُلْمَة وانما أخذ من الطيلساء مدود وهي لون الليل» ومنه قيل للطيلسان 
الازرق طيلسان 


54 


0 اوطعي 


لعرب: شو غلوان 


ن. ويقال: غنوان كل شرا 


ساشمط عنلوان 


فاذا أعدت الطين مرّة بعد مرة على الك 


أترء 


الحقاتب وعتب ايد ون من بلك 


0500 
ل عدهة 


نداب شدايه شلونة وعنوانا. وى كتات معلل د 


متوح الطاء إذا جعلت عليه طيناء وهو كتاب مُطِينَ وانا طاين؛ واذا أمرت قلت: طِن 


جواية وَضنٍ الكتاب لكي د يسسسر ويكت امه 


أم غيره قلت : : طَينهُ تطيينا وهو مطين» ويقال للذي يمل فيه الطين : مطيتة . 


.رسالة ابن قنيية 
1 


يُقال خانم وخاتم وخحاتام وخحيتام وخخاتيام . 


وأنشدوا في الخيتام 9" : 

ولقد وَعَدْتَ وأنتَ أكرم ‏ واعد ‏ الاتييرَ ك3 وَعَدٍ بغير 1 

أذ الامور حميدها وذميمها في الناس مقل عاقب الخيماة 

وانشدوا في الخاتيام”: 1 

اغذت من سعداك | خاتياما المرصدٍ يكستك الآنام أ 
وتقول: نظرتُ الى الكتب فاختمتهاء أي : وجدئها عترم كتولك أَبْخَلْتُ الرجل وجدته نخيلا. ويقال في الخدم :© 

الختامء ولايقال الخاتم 1 نْ 


القراات و جوهها' 5 
يقال : قرأت الكتب اقروه قرام ونا قارئ وجو كتاب مقررة . وإذا أَمَرْتَ قلت: : اقرأ هذا الكتاب. فإنْ لقي الفمل ١)‏ 
ألفاً ولاماً كسرتٌ الهمزة فقلتٌ ١‏ 
افر الكتات .وال القراء جع بعض الحروف الى ؛ بعض. و آنا سْمَنْ القرآنٌُ قُرآناً لاجتماع بعض سُوَرِهٍ الى بعض . 
قال الله تعالى «(فإذا قرأناة فاتبغ قرانه),” "' أي : إذا حمسناه فائبء حمعَهُ. ويقال اذا ألفناه. 
وقال ابو عبيدة: تقول قد قرأ البعيرٌ العلف. إذا حَمَعَه كدق" 
قال عمر و بنكلثوم”"": 
بان حر أدذماء بكر هجانٍ اللونٍ لم تقر جنيمنا””' 
ا ومنه قوهم : : ما قرأت الناقة سل قط أي ل تجمعه وم تشتمل عليه . والسل : الجلدة الرقيق تكون على رأس | 
ميمه . ومنه قوهم للحوض : مقراة” الانه تبمع فيه الماء, ومنه سمُيت القرى لأنها مجامعٌ الناس الذين 
بر . 


ديوان اصله دوّان وكذلك الدينار والقيراط دنار وقرّاط ء. مكرهوا التضعيف والكسرة فابدلوا من المضاعف الاول الياء 
للكسرة فاذا زالت الكسرة )1١4(‏ واتصل احد الحرفين من الآحتر , رجع التضعيف فقلت: دنينير وقريريط و دُوَيُوين , 

. فال الاصمعي : والديوانٌ أعجميٌ في الاصل عَرْبَنَهُ اإمريه ركان أصله اي ديوانه. وأول من قال ذا وكسرئ» وكان أمر 1 
لهاب أن يجتمعوا في داره. ويعملوا حساب السواد في ثلا أيام, و1:سلهم في ذلك وأخخذوا فيه. واطلع عليهم فرأى قوماً 
. نهسيون كأسرع ما يكون من الحساب» ويكتبون. فعجب من سرعة حركتهم فقال: أي ديوانه؛ أي هؤلاء شياطين وسمي 
مرضعهم ديوانا؟" ‏ 

واستعملت العرب هذا الاسم حتى جعلوا لكل عحصّز ممجموع من شعر أو كلام أو حساب ديوانا. والعون من أعوان 
الديران مث مشت من الإعانة . تقول: 
ا امه وَُونةً ٠‏ وسراء 36 اي اسيا للمعين وجمعه أخوان. 

ا ا اا 


الديوان" 


١ د‎ « 

تقول: 50 الكتابٌ تارينا وهو كتاب ُورْحه مؤرخ محوزء رانا مؤرخ, وَوَرْحه أورّخه توريخاً وهو مُوَرْخْ بغيرهمز. وأنا ؟ 
آر 8 تو مثال فاعل » واذا أمرتٌ قلت 3 
لع الكتاب تإريا, :واذا أمرت من وَرّحْتَ قلت : ديح الكتاب توريناء وإذا أمرتَ من أرَحْتَ خقّفه قلت : اه 2 
فيغر اب رع 6 1 


وللاثئين ريخاء وللجمع ريخو 


رخ وَأَرَخيهُ بالتخفيف ارخه ارائماً وهو كتاب مارو وأنا 


ككل 


(ا) ابن أتية (197-115ه): انظر ترجمته واخباره في : طبقات النحويين 2.6 
رإباه الرواة ١45/5‏ وبغية الوعاة ؟ / 57 ونرهة الالبا ٠١6‏ ومرآة الجنان 141/5 
وليب الاسياه واللغات 581/5 والباب لابن الاثير 717/5 ووفيات الاعيان 
ولسان الميزان #/ لام والنجوم الراهرة */ هلا ونذكرة الحفاظ 1١88/5‏ 
ناريخ أي الفدا ؟/لاه او تاريخ بغداد 17١/٠١‏ وشثرات الذهب 114/5 
وهرست ابن النديم هسام . والمتظم © والبداية والنباية 14/1١‏ وكشف 
الظنون في مواضع عديدة وآداب اللغة العربية ١7١/7‏ ودائرة المعارف الاسلامية 
٠01‏ رالاعلام 184١/4‏ وايضاح المكنون 59م 171/5 ولا كيم 
تاربخ ابنالامير 57/5 وتلخيص ابن مكتوم ٠٠١‏ وطبقات ابن قاضي شهبة 
لالهلا والعير 6757م والمزهر 19/2 4 . 456. ومعجم المطببوعات 
"١١‏ وسجم المؤلفين 16١/5‏ ومقدمة التهذيب للازهري 76 وميزان الاعتدال 
00/7 وهدية المارفين 411/١‏ 1/79 

(؟) سول مادة القلم اسظر كتاب الاب للغدابي ص؟؛ والصولي تلام 
والاقتضب ص6 هم ومنباج الاصابة ص6 ١5‏ وابن درستويه ص40 

0) القداح: جمع بنذ وهو السهم تبل أن بُنصّل وراش . 

اظر اللسان مادة [(قدج ] 

(!) الأب رقم 11م سورة آل عمران راقم ؟ وأوها: وماكنت لديهم إذ. . 

(؛) تناحوا: نسحى نلان على فلان إذا بسط لسانة فيه وأصله التوسّع في كل 
ثي. انظر اللسان مادة شحا) 

(1) انظر النص في منهاج الاصابة صم6١١.‏ 

(1) ابو القاسم عبد الله بن عبد العزيز البغدادي التحوي الضرير. من رجال القرن 
ثلث المجري, كان مؤديا للخليفة المهتدي بلله القتيل سنة 65؟ه. كان من أهل 
ناد ثم رحل الى مصر وسكن بها وحدّث. له كتاب في الفرق. وكتاب الكُتّاب 
سل الدراة والقلم ونصريفهاء الذي شرن حققاً ببغداد في العدد الثاني من المجلد 
ل من مملة للورد. انظر ترجمته وأخباره في مقدمة تحقيقنا للكتاب المذكور وفي 
نكت الهميان ني نكت العميان ص11 وبغية الوعاة 44/5 , 

()انظر النص في كتاب العُتَابِ وصفة الدواة والقلم. ص4 . 

(ا) انظر النص في متهاج الاصابة 156 وفي جامع عحاسن كتابة الكتاب ١4‏ وحكمة 
الاثراق 7 

)حول البَزي انظر : كتاب البغدادي ص 00-44 والصولي 85 وابن درستويه 
“ا ريناج الاصابة 738 

)بيت دون عزو ني صبح الاعشى 400/5 وني منباج الاصابة 18 . 
)حول القط انظر: منهاج الاصابة 5 والاتتضاب 26. 


ليث لابي التجم العجلٍ في ديوانه ص١1‏ وانظر تخريجه فيه ص760 
لدر#ه: 


هلال ناجي 


- هوامش النص . 


05 


ضخم الفذال حسن المخطً كانه قط على مقط 

وابو النجم العجلي هو الفضل بن قدامة من الجر الكبار في العصر الاموي 
كان ينزل بسواد الكوفة . صنع شعره من القدامى ابن السكٌيت والسكري. وصتّف 
أخباره احمد بن الحارث الخراز وضاع ذلك كله نولي سلة 1 ه. جمع شعرء من 
معاصرينا علاءالدين أغا وطيعه في الرياضضص 1481. انظر تترجمته واخباره في: 
الاغاتي (ط. الدار) 16٠١/٠١‏ وسمط اللالى 714 وخيزانة البغدادي 48/١‏ و1405 
والرزبان ص ١8٠١‏ والشعر والشعراء 34505 وابن سلام .,16١-1145‏ 
(14) جاء في كتاب ابن درستوبه ص48 : وجلفَةُ القلم : من مبتد| سه الى حيث 
ته البرَي: وسنَاة: طرقه المبري. ونْف فُرْجَةَ يون سِْيه . وحرفا القلم : جانبا 
52 وْسَطَهُ مابيهما. ونْظِبتهُ : طرف سه الآيمن. وعُرضٌهُ: المبائب الانْسة ب 


مم 2# 0000 م 
وَوَجْهَهُ: باطنُ سسب . وَحْلهُ: مبدأ مقظه. 


(16) النتص في كتاب البغندادي ص60 
(16) النص في كتاب البغدادي ص00 مع اختلاف يسير. 
(10) حول التذنيب انظر كتاب البغداني ص0٠‏ . 


(18) حول مادة الدواة انظر: البغدادي صرم؛ والصولي 48 وابن درستويه 


0-6؟ والاقتضاب 209, 
(15) البيتان دون عزو في منباج الاصابة ص 7٠١‏ . رواية الاول: 


... تعفوها السَبيٌ فكي في‎ ٠. 


ودوابة الثاني : وترشقها السوافي والسواني كما رشقت مهارثّها الشُوِي , 
)5١(‏ النص في كتاب البغدادي ص 48 . 

(11) الرجز في كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلم ص4 دون عزو. 

(15) النص في كتاب البغدادي صم . 

(7؟) حول الليقة وإلاقة الدواة انظر: البغدادي 4 والصولي 44 وابن درستويه 
6 وصبح الاعشى 404/17 والممباج روا 

(14) القول في منباج الاصابة 3٠7‏ ور وايته (لا تليق) . 
(16) البيت دون عزو وهو ما انشدء الكسائي في مباج الاصابة 7014 . وهو دون 


عزو ايضا في صبح الاعشى 1384/7 
(5؟) حكاية الاصمعي مع الرشيد انظرها ني منهاج الاصابة ٠١4‏ وفي صبح 
الاعشى 415/17 وبعضها في الصولي ل" 


والاصمعي : عبدالملك بن قريب الباهلي (ت 7175ه): انظر ترجمته واخباره في : 
المنتقى من اخبار الاصمعي للريعي. واخبار التحويين البصريين 46 وانباء الرواة 
1 والجمرح والتعديل لابن أي حاتم الرازي والتاريخ الصغير 
للبخاري وجمهرة الانسساب لابن حزم ص74 ووفيات الاعيان 24/1»؟ 
والمعارف 775 وكاصل ابن الاثير 8/ +7١‏ وتاريخ اصبهان لاب تعيم 1*./5 


رسالة ابن قتيبة 


وتاريخ بغداد 4٠١/٠١‏ وتاريخ ابنعساكر 414/914 وتبذيب التهذيب 118/5 
وطيقات القراء 47١/١‏ ومراتب النحويين 4/ ونزهة الالبا 15 والنجوم الزاهرة 
وشذرات الذهب 6/7 والواني بالوفيات 754/5 والفهرست هه 
والبغية ١77/1‏ وطبقات الزبيدي 148 . 


(07؟) انظر الاقتضاب ص884. 
(14) عند البغدادي ص4 : لايليق هذا الامر بصفري؛ أي: لايلصق به ولا 
يجتمع فيه . 
قلت: وني مجالس ثملب ص47ه . الصفر : داء في البطن. لايليق بصفري شي : 
أي لايثيت في جولي ‏ 
(5) العامري. هو مجئون ليل. والبيت في ديوانه ص١7‏ وزواية عجزه: 
بقلبي براني الله منه للاصن . 

وهو عند البغدادي ص44 ورواية عجزه: مثك لألين 

وانظر ترجمة المجنون (فيس بن الملوح تم ه): في فوات الوفيات 1١75/5‏ 
وسرح العبون ١45‏ والنجوم الزاهرة 187/١‏ وسمط اللآلى 76٠‏ وخزانة 
البندادي 17١/7‏ والأغان (طبمة دار الكتب) ١/7‏ والأمدي 144 وشرح 
الشواهد ,77 والشمر والشعراء 7٠١‏ وتزيين الاسواق 58/1١‏ واخبار القضاءة 
لوكيع 1١8/1١‏ والاعلام 50/5. 
(50) جاء في اللان مادة [موهع: أَمْهْثُ الدواة: صببتٌ فيها الماء. وماهت البئرٌ 
وأماهت في كثرة مائها. وهي ثماء وتموه إذا كدر ماؤها 
(1) ني الاقتضساب 84 : والقطن كله يقال له المظب والكرسف وبقال من 
الكرسفة كرسفت الدواة كرسفة وكرسافا. 
(؟”) حول مادة المداد انظر: البغدادي 44 والصولي ٠١7-٠٠١‏ وابن درستويه 5 
والاقتضاب 4 والمتباج 5١4‏ والصبح 7 واللسان [مدد] 
(0”) رانم الآية 0 مدئية - سورة لقمان ‏ رقم السورة 1. 
(4*)”ك سورة الاسراء /31. 
(0) البيت للاخطل في ديوائه ص17 . 

والبيت في الصولي ٠١١‏ وروايته: اوقدت بمداد. وهو في الاتتضاب 4م 
وروايته: 
رأوا. . . اوقدت . ومثله في اللسان [مدد] . وهو في منباج الاصابة 504 وروايته : 
أوقدت . 
والاخطل: هو غياث بن غوث التغلبي. أحد عمالقة الشعر ني العصر الاموي 
(ت ١٠ةه)‏ انظر ترحته واخباره ني الاغاني (ط . الدار) 7١8٠/4‏ والشعر والشعراء 
4 وشرح شواهد المغني 45 وخزانة البقدادي 37١ 71/١‏ والاعلام 
م 
(5) انظر الاقتضاب بل + ع "نما 
(اث حول الحبر انظر اللسان مادة [حبر] والاقتضاب 4+ وامتباج 7.81١‏ 


(78) ابن احمر: عمرو بن أحمر الباهلي (ت نحو 0١ه)‏ : شاعر تحضرم اشترق 
المغازي وعدّه اين سلام في الطبقة الثالثة من الاسلاميين. كان يكثر من النريب و 
١ 1 5‏ 0 
شعره. له ديوان مطبوع جمعه حسين عطوان وطبع بدمشق . انظر ترجمته وام 5 


في الصبح : تنيه بفاحم . . . ول أجد البيت في ديوائه صنعة الدكتور عطوان. 
(50) في الصبح 491١/7‏ : قال اين الاعرابي : حبره حسئُه وَسبّرء هيه . 
(51) قول الاصمعي انظره مع اختلاف يسير في منهاج الاصابة ص١ 7١‏ 39 
(41) الببت فُصَبْح بن منظور الأسدي. وهر من ثلاثة ابيات قالها ححين حلق شع 
رأس امرأته. فشكته الى الوالي فجلده وحبسه. وكان له حمار وجبّة. فدقعه لي ؟ : 
الوالي فُسَرّحَهُ وقال البيت وبعده. 


ومنا فملت بي ذاك. حنى تركتها 
وانلتني ما حماري وجبتي 


تقب رأما مسل جْمعيْ عاريا 
جزى الله خيراً جب وحصاريا! 


أنظر الخبر والابيات في اللسان مادة (حبر). وانظر البيت في الصولي 106 
وصنبح الاعشى 49/7/57 . 
(45) ابو-العبامن هر البرد. والنص في منباج الاصابة 7١١‏ وفي صبح الاعثى 
ؤئفةة 
» الاموي: ابو محمد عبدالله ين سميد بن أبان الاموي. رحل الى البادية واخذ عن 
الفصحاء وصف كتابً في النوادر وآخر في رحل الببت. ردى عنه ابو عبيد المنوقى 
منة 1074ه وروى عنه أبو محل الاعرابي في نوادره. انظر ترجمته في الفهرستا 
8 الانباه ١٠١/5‏ والبغية 17/7 وطبقات النحويين للزيدي 14 والمزهر 
111-4. 
(15) حول مادة (كتاب) انظر: البغدادي 00 والصولي 1١١‏ واللسان (كتب). 
(45) هو سالم بن دارة: واسم ابيه مسافع. وامه دارة من بني أسدء وسميت يذلك 
جماها. وهو من ولد عبدالله بن غطفان بن سعد. كان هَّاءُ وهو الذي هجا ثابت 
بن رافع الفزاري فقال بيت الشاهد فقتل بسببه وكان قاتله زميل بنعبدمناقاً 
الفزاري القائل: 

أنا رَميل قاتل بن دار 

وراحض المخزاة عن فزاره 

وني مقتله ضرب امثل المشهور دعا السيفُ ما قال أبن دارة أجعاء. 

وكان له أخ شاعر اسمه عبدالرحمن بن دارة. انظر ترجمة سالم في: الشعر زا 

والشعراء 70518 والخزانة 586/١‏ لامه والاصابة 111/7 والاغال 3# 


(١84/51؟‏ دار الثقافة) والمؤتلف ونصل المقال ؟١؟‏ والميداني 
+16 والعسكري 517/9 والسمط م3 47 وشرح التبريزي دق 
(0؛) البيت لسالم بن دارة في الشعر والشعراء /71 وكامل المبرد 54١‏ وخزانة 
1 لادب 1/دهه وباية الارب 151/6 والاقتضاب ٠‏ ووهم الصويي إذ نسبة 
للفرزدق في ادب الكتاب ص١1‏ . 

(49) المْرئس الأكبر: عمرو بن سعد. شاعر جاهلي من العشاق الشجمان ولد 
بالبمن ونشا بالعراق وكان من كتاب المارث ابي شمر الفساني وهو عم المرقشس 
الاصغر توني نحو سنة 6ل قبل الهجرة. انظر ترجمته في المصادر التالية : الاغان 
(ط. الدار) ١17/5‏ والمرزباني ص4 والشعر والشعراء 3035-0 وخزانة 
البغدادي 9//ه1ه. 

(44) البيت للمرنش في الاتتضاب 7؟ وروابته : الدار قفر . . 

فال البطليوسي: وبهذا البيت سني مُرَققاً. 

رهوله في الشعر والشعراء 5١١‏ . 

(14) انظر اللسان مادة (ذبر) و (زبر) والاقتضاب 45, * 

(:0) انظر ترجمة مر القبس بن حجر بن الحارث الكندي (ت نحو ١٠«ق.‏ هع في 
الاغاني (طبعة دار الكتب) 4/ لاب وتهذيب ابن عساكر 1/7 ٠‏ وشرح شواهد 
'الغني + وجمهرة اشعار العرب 84 والزوزني ؟ والشصر والشعراء "2١‏ وخزائة 
البغدامي الحكدر# لو -5175 وصصيح الاخبار ٠١053 5/١‏ وطبقات 
ابن سلام ؛ 4 ودائرة المعارف الاسلامية 575/1 والاعلام 8617/1. 

(01) البيث في ديوان امرئ الفبس (ط ابو الفضل ابراهيم) ص84 . 

(01) ابو نؤيب: خويلد بن خالد اغذلي (ت نحو لاكى): شاعر نحل مخضوم 
أدرك الجاهلية بة والاسلام . اشترك في نتح افريقية وعاد مع عبد الله بن الرْبَير فلما كانوا 
بمصر مات ابو ذؤيب فيها. وهو أشعر هذيل. 

انظر ترجمته واخباره في شواهد المغني للسيسوطي ٠‏ والاغاني 67/5 
٠‏ ومعاطت التتصيص 6/7" والأمدي 4 والتبريزي ١47/7‏ والشعر والشعراء 
نذا وخزانة البغدادي 207/1 00/0 و م/لاوم و 437". والكامل لابن 
الاثير م« وس والاعلام 70/7 

(6) رواية البيت في ديوان الهذليين ‏ طبعة دار الكتب - ص4 5. 

٠٠٠‏ يزيرها الكاتب الحميري. 

ااروايته ني «شرح اشعار الغذليين صنمة السكري .944/1١‏ 

بذبرها الكاتب الحميري . 

«ذبرت الكتابٍ وزبرثه : قرأته . وكبعة. | 

والذبر : القراءة الحفِيّة بلغة هذيل ‏ انظر اللسان مادة ذبر - 

(85) الآية ؟ ك سورة المطففين رقم 88: وأوها: دوما ادراك ما سجين:. 

من البيت في اللسان مادة [رقم] دون عزو. وروايته: في الماء. . . على بعدكم 
قلت: ولعل كلمة (ناركم) حرفة» وصوابها: نأبكم ‏ 


(25) حول المط انظر : اللسان مادة (مططع" : 
(897) حول التطليس انظر اللسان مادة (طلس) إذ جاء فيه: 

الطلْسٌ: كتابٌ قد عِيَ ول يُدْممْ توه فبصير ظَِلْاً. واذا موت الكتاتَ 
الغسد خغطه قلت: طلست ناذا أنعمتٌ نحوه قلت: طَرّسْتٌ ويقال: اطْلِسنٍ 
الكتاتٍ أي اتْحْىُ وطَلَمْتٌ الكتابٍ أي محوتة. ْ 
وذئبٌ أظْلْسٌُ: في لونه شبرةٌ الى السواد. 
(08) الترميد: جعل الشئ في الرماد. انظر اللسان مادة (رمد). 
(04) القرطاسن:: الصحيفة الثابنة الني يكتب فيها. انظر اللسان (قرطس) . 
(50) حول السحاة انظر: البغدادي 7ه والصولي ١١6‏ واين درستويه لامة 
ومعباج الاصابة 7414-7147 واللسان مادة (سحا) . 
(51) حول التراب انظر: ابن درستويه 997 والمنباج 4 واللسان (ثرب). وفي 
اللان ما نصه : دوقال ابن بُرّرج: كل ما يُضْلَحُ فهو مَثْروبٌ, وكُلُ مايُفَْدُ نهو 
مرب مشئد. 
(17) انظر الاقتضاب ص؛4. والميشار: هو المشار. الاشارة: هي النشارة وقال 
البطليوسي : : «فإن جُمل عليه (أي على الكتاب بعد الفراغ من كتابنه) من براية 
العيدان التي تسقط منه عند نشرها قال: أشْره تأشيرا ووشْره توشيرا ونشره ننشيراً 
لانه يقال: أشرت الخشية ووشرتها ونشرتها وهو المنشار والميشار والمنشار ويقال لما 
بسقط منما الاشارة والوشارة والنشارة والذي يصنع ذلك الآشر والواشر. وعود 
هأشور وموشور ومنشور». 
(5) حول العنوان راجع : البغدادي 01 والصولي ١1‏ وابن درستويه 44فة 
وماج الأصابة ١16-544‏ واللسان مادة (عنن) . 
(14) شاعر الرسول ( يف ) (ت 54 ه) : تخضرم أدرك الجاهلية والاسلام كان من 
المعمرين. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 711/17 والاصاية 550/1١‏ وابن 
عساكر ١18/14‏ ومعاهد التنصيص 7١09/١‏ وخزانة البغدادي ١١١/١‏ وذيل 
المذيل 18 والاغاني (طبعة الدار) 1714/4 وشرح الشواهد ١١4‏ وابن سلام 1م 
والشعر والشعراء ٠١4‏ ونكت الهميان ١4‏ والاعلام 5/رهما. 


(56) البيت بروايته في شرح ديوان حسان صص١٠ 4‏ طبمة عيد الرحمن البرنوفي - 
القاهرة 1474. وهو لحسان في الشاج واللسان مادة (عئن). وهو لحان في 
البغدادي 6ه والصولي .١5+‏ ونسبة ابن درسشويه ص44 وهماً الى عمران 
بن حطان . 

(5) حول الطين انظر: البغدادي 4 والاقتضاب 48 والمباج ١44‏ واللان 
(طين). 

(50) البيت دون عزو في منهاج الاصابة 744 . وروايته ؛ أعن الكتاب. . 

(14) حول الخاتم انظر: البغدادي 4ه والصولي 184 والبطليوسي 45 وابن 
مرستويه 48 والزنتاوي 7145 واللان مادة (ختم) . 


فلا 


رصالة ابن قنيبة 


(14) البيتان لعبدالله بن أيُوب التيمي زت94١1ه):‏ شاعر عباسي مدح الأمين 
والمأمون وغيرهما. انظر ترجمته ني: تاريخ بغداد 4١١/4‏ والنجوم الزاهرة 184/5 
والاعلام 194/4 

وهما له في متباج الاصابة . ورواية عجر الثاني : عند عواقب. 
(:7) ألبيبت دون عزو في متباج الاصابة 745. وروايته: يكسّب الآثاما . 
(971) انظر اللسان مادة (قر!) . 
(7؟) الآية رقم ١ك‏ صورة القيامة رقم ه/. 
(7) في اللسان مادة (قرا): البعير يقري العلف في شدقه أي يجمعه . 
(74) عمرو بن كاثوم التغلبي : شاعر جاهلي من اصحاب امعلقات . قتل الملكا 
عمرو بن هند وساد عشيرته وصُمّر طويلا؛ وتوفي نحوسنة 4١‏ ق.ها. انظر ترجمته 
واخباره في : الاغاني (ط . الدار) .67/1١‏ وسمط اللآلى 576 والمحبر 7٠01‏ 
وخزانة البغدادي 014/1١‏ والشعر والشعراء (ط احمد محمد شاكر) 574/١‏ 
والمزربان ص75 
(76) البيت له في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص 774 بر وابة مختلفة . 
وند وردت روايتنا هذه عن أبي عبيدة في الشرح المذكور ص 580 لم تقرأ: أي لم 


* *« 


صدر عن دار الشؤون:الثقافية العامة 


فنا 


ترم يجنين . 
(75) ني اللسان مادة (قرا): المقراة: الحوض العظيم يجتمع فيه الماء. أو إناء 
فيه الماء. 7 
(9) في اللسان مادة (قرا): القرية : الحصرٌ اللمامع . و 
(4/ا) حول الديوان انظر : البغدادي 1ه وعيون الاخبار 0/١‏ والمغرب 1.1 
والصولي 1407 وصبح الاعشى 40/١‏ والتاج 5١4/4‏ والنسان (دون) ومقدمة ل( 
خلدون (طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر) ص78 . 3 
وني هامش المعُرب س5 7١‏ ما نصه: : تقل الشهاب وص 4) من الرزول 7 
في شرح الفصيح قال: مجو يوي ندا افوا ينها الامرن ‏ 
تضبط فيه أحوال الناس وتدون, هذا هو الصواب» وليسن مُعْرَياً. 
(74) انظر رواية الاصمعي في البغدادي ص6 5 
)٠(‏ حول التاريخ انظر : البغداني ٠8‏ والصولي 78 وابن درستويه هده 
والاقتضاب ٠١7‏ والمتباج 747-01 وادب الكاتب ©٠0٠4‏ واللسان مامه (أرج) * 
ومادة (ورخ). ١‏ 


مقالة 


يحيى بن ماسويه فى الجنين وكونه 
ِي الرحم 


يوحنا بن ماسويه/ )١(‏ 


هو ابو زكريا يوحنا بن ماسويه ولد سنة 0ه /لالالام في ١‏ 


جند يسابور يوم كان ابوه يعمل صيدلانياً في بيمارستاتها. أصل 
إأبيه من خورسستان وامه صقلبية . 
تعلم اللغة العربية والسريانية. وقرأ الطب عل اساتذة 
بيمارستان جند يسابور. اغرته شهرة بغداد فارتحل اليهاء وتزوج 
ا الطبيب . واصبح في سنة 16لاه/ ٠0م‏ 
رئيسا ليت الحكمة ودائرة الترجمة فيها. وهو اول واحد يشغل 
هذا النصمب. 
ا وكان ابن ماسويه شغوفا بقراءة المخطوطات في العلوم 
إللبية عامة وكتب التشريح بصفة خاصة . كا عمل بتشريح 
قردة ليعرف منها ما يدعم اراءه عند التعليق على اراء جالينوس 
: هذا الموضوع . ومفردات كتبه تبدو من عناوينها انها من صنع 
9 لاترجمة لكتب غيره من المؤلفين, والارجح انه لم يكن يعرف 
ب اولم يكن يحسنها على ما تقتضيه الدقة العلمية في 
جمة» فكان يوكل الترجمة الى حنين بن اسحاق في ذلك 
أ أمارثاسته لبيت الحكمة وعلى اعمال الترجمة فيها فكانت 
ارية اكثر مما كانت تدخل في اعمال الترجمة. والجدير بالذكر 
أ ان كثيرا من كتب ابن ماسويه كانت بكرا بعناويها 


تحفيق 
محمود الهاج فاسم متمد 
طبيب اطفال ‏ الموصل 


ومضامينها مشل (الالينخولياء الجذام؛ وكتاب العين. ومحنة 
الاظباء وغير هذه) ثم خطا على محراها المؤلفون العرب بعد ذلك . 
توفي يوحنا بن ماسويه في سامراء سنة 1ه 01م 
اثناء خلافة المتوكل على الله. ومن اشهر تلاميذه حنين بن اسحاق 
العبادي . اما الكتب الي تنسب اليه فهي في حدود 45 كتابا 
اهمها: 
١‏ - كتاب العين ويعرف بدغل العين/ وهو اول كتاب عربي 
وضع بهذا الموضوع . 
” - نوادر الطب او الفصول الحكمية والتوادر الطبية . 
 *‏ كتاب في الجذام . 
4 كتاب الحميات. 
كتاب محنة الطبيب. 
” - مقالة في الجنين وكونه في الرحم (موضوع هذا البحث) . 
وصف المخطوطة : 
النسخة الخطية التى اعتمدنا عليها في تحقيق هذه 
المخطوطة هي نسسخة مكتبة المتحف العراقي تحت رقم 18817 . 
ورقمه حسب فهرس محطوطات الطب والصيدلة في مكتبة 
المتحف العراقي للاستاذ اسامة النقشبندي هو(544). * 


النسخة جيدة تقع ضمن جموع كتب سنة 186ه- /1071710م . 


لفن 


مقالة يمبئ بن ماسويه. 


رتبها ابن ماسويه على شكل فصول (عددهاخم). عدد 
سنحاتها -+م+صفحات (١7كا5,6اسم):‏ علد 
الإسططر - ١6‏ سطر. 
عيوب المخطوطة 

-١‏ ناقسة من الوسط قليلاء كما وان هناك نقص في بعض 
الكلات والجمل بشكل متفرق مما جعل ارباكا في فهم بعض 
الندرات. 

استعمل ابن ماسويه كثيرا من الرموز بدل الارقام وجاءت 
..رزه في الغالب متشابكة وغير واضحة ولولا مساعدة الاخ 
نط الاستاذ يوسف ذنون لما استطعت حلها لذا لابدلي من 
تمجبل خائص الشكر والامتنان له. ١‏ 

التيمة التاريخية للمخطوطة 


1. هذه المفالة اهمية تاريخية من حيث كونها اول مؤلف مستقل ف 
عهم الاجنة باللغة العربية . 

؟. عل الرغم من ان هذه المقالة مقتبسة في مجموعها عن كتاب 
الاجنة لابقراط واراء جالينوس وبولس الاجيني ”© وغيرهم من 
اليونانيين الا ان طا اهمية بالنسبة لتارييخ الطب وذلك لانها 
عنظت. نا بعس الخطوط للمعتقدات في علم الاجنة العغائدة 
لاواخر العنسور القديمة وال لي لم توثق في المصادر الطبية الاغريقية 
لكتافرة ان 4 

التيمة العلمية للمخطوطة 


ل !بن ماسويه في هذه المقالة الامور المتعلقة بالجنين» تكونه» 
وام خلقته وولادته واهم هذه الامور هي / 


١كون‏ الجنين يخلق من اجتماع نطفة الرجل ونطفة والمرأة في 
0 مساهمة كل من الرجل والمرأة في مسألة التناسل كان 
مدار نقاش في علم الاجنة اليوناني حيث رأى مجموعة من العلماء 
بان دور المرأة لايقتصر على تبيئة المكان الملائم للجنين فحسب بل 
تقوم بجانب ذلك بتهيثة التغذية له ايضا. بينارفض اخون فكرة 
اشتراك الجنسين فيثاقزاز النطفة . 


يفن 


حتى كان القرن الثالث قبل ولادة المسيح (ع) حيث أكد | 7 
السكندراني هيروفلس " ان عمل المبيضين مناظر لعمل اجو 
في الرجل وان نطفة المرأة تتتقل من المبيض الى الرحم عبر اناا 
الرحم التي تقابل قناة المني في الرجل و 
يؤكد ابن ماسويه في بداية رسالته بان اول ابتداء الانسان نط 
يجتمعان في الرحم من الرجل والمرأة. وان النطفة في الجنسين أ 
متساويتين وان نطفة الرجل غليظة مجتمعة ونطفة المرأة ديا 


/ تكون اعضاء وجئس انين وح ركته‎ "١ 
يقول ابن ماسويه بان النطفة تتغير في الرحم وذلك بعد 4؟ سار‎ 
: من وقوعها فيه. حيث تنتفخ وينشق وسطها وذلك الانشفا‎ 
0 علامة السرة لان السرة اول مايخلق في الجنين لذا كان اغعلا‎ 
الجنين في السرة ثم يتلوها من الخلقة القلب لانه منه يكون الحباة ف‎ 
وهو ينبوع الحرارة الطبيعية ومغربها. ثم يتلوها الدماغ وله‎ 
لانه به يكون الحركة والحس وبقية الاغشية ثم يتطرق اليها‎ 
. بالتفصيل‎ 
يكاد يجمع الاطباء اليونانيون والفلاسفة الطبيعيون على ان الذ‎ 
رنتكون أسبرع من الانثى . والاعضاء الممنسية تظهر مبكرا ولكتهم‎ 
ل يد سوا‎ 
الانسانية.‎ 

ارقام ابن ماسويه لفترة تكون الجنسين مثل ماجاء عند 
ابقراط في كتاب الاجنة ثلاثون يوما للذكر واربعون للانثى 
ويعلل ابن ماسويه سبب هذا الاختلاف في كون الذكر يشبه نوه 
باعتباره الجزء الفاعل في الحياة. 

وفيما بعد يبين إبن ماسويه بأن هناك إختلاف بين الجنين 
الذكر والانثى بالنسبة لأابتداء الحركة فالجنين يتحرك عند نما 
ثلاثة اشهر بينما وقت تحرك الجنين الانثى عند تام اربعة اشهر 
ويعلل سبب ذلك يزيادة حرارة الذكر. 


 *‏ التعداد الحسابي لعلم ١‏ الاجنة 
في العصور اليونانية القديمة لم يكن الاهتمام بالتشاسل وتكوا ا 
الجنين كظواهر اساسية للحياة ة من اختصاص الاطباء فحسب 
وانما عني الفلاسفة الطبيعيون بذلك ايضا. 


ولا كانت التغيرات الحاصلة داخل الرحم غير ظاهرة للعيان 
والمعلومات التجريبية عن تطور الجنين (المبنية على مشاهدة 
وفحص حالات الاسقاط) محدودة. والنتائج المأخوذة في حالات 
نادرة من تشريح الحيوانات الحوامل في هذا الباب لايمكن نقلها 
لى الانسان لاختلاف اطوال مدة الحمل . لذا ومن اجل الوصول 
الى الفهم العقلي الشامل لتطور ادوار نمو الجنين ومواعيد الولادة 
استعاض الاكاديميون من الاطباء والطبيعيين عن ذلك النقص 
بالتأمل والاستنتاج النظرى بالقياس والمقارنة . الا انهم الحتلفوا 
وتخبطوا في ذلك فمنهم من اكد بأن ذلك يكون بفعل تحرك القمر 
وتأثير تفسير حسابات الاشهر القمرية واخرون قالوا بانه يكون 
بفعل تحرك الشمس وتغير حسابات الاشهر الشمسية وجماعة ثالثة 
قالوا بانه يكون بتائير قوة ايام الاربعين وادوار الاربعين © او 
- | السوابيع . وهكذا نجد بان الخااضية الرئيسة لبدايات علم الاجنة 
الاغريتي كان محاولة لتثبيت الحقائق القليلة هذه الادوار والتى 
اكتشفت عن طريق المقارنة بالكائنات الحية الاخرى في شكل 
حسابي . 
وكيا يتوقع من تجاريهم المحدودة ومحتوى البراهين السابقة فان 
غالبية هذه الامسس كانت بعيدة عن الحقيقة كثيرا . 
وفي المصر اهيليني زال الاهتمام بالبيانات العددية 
ند اللحمل. حيث ادرك الاطباء منذ ذلك الحين نتينجة للمتغيرات 
الفردية بالنسبة لاطوال مدة الحمل بان المعلومات التجريبية 
. التوفرة لديهم غير كافية لتفسير تعداد حسابي صحيح وعام لعلم 
الاجنة. في العهود المتأخرة من العصور القديمة دمج المؤلفون 
النظرية الحسابية للفيناغورية الجديدة والخاصة بالسلم الموسيقي 
يقاعاته مع المعارف الطبية تمشيا مع الافكار الحسابية التي كانت 
يمنة في ذلك العصر ' وان ظهور مسألة الاعداد والارقام ثانية 
المختصرات الطبية البيزنطية والتيي احنوت كل المعتقدات 
لقديمة خير دليل لا نقول. ْ 
وعندما فتح العرب نوافذهم على التعلم من اليونانين 
غيرهم نعثر في كتبهم الطبية العربية على نوع من الاهتمام 
.أتسابات الدور الجنينى . 

الحقيقة رسالة ابن ماسويه هذه تعطي فكرة جيدة عن هذا 
نمط الذى برز ني الادوار الاسلامية الاولى بالنسبة لعلم الاجنة 
يبحث فيها بشكل موجز عن فسلجة علم الاجنة معتمدا 


+ محمود الحاج قاسم 


على رسالة ابقراط في الحنين ورسالة جاليتوس في الي دصار 

اخرى. ان اكثر من نصف الرسالة خصصها ا 3 

الحمل وقد استند في تفسيره لتطور الجنين عا ,مداو اسان 

حيث اقتفى اثر ابقراط فقسم ادوار تطور اجن الى :“ال ادوار 
هي / 


مايه بعك« 


الدو د الاول/ في بداية الحمل وحتى تمام الصورة. 

الدور الثاني/ حتى بداية الحركة. 

الدور الثالث/ حتى الولادة. 

وحدد ابن هاسويه مدة كل دور من هذه الأدوار لالط فللا جنة 
وذلك باجراء عملية تضعيف الرقم / بالنسية -, السممة اشير 
والرقم 8 بالنسبة لحمل الثمانية اشهر والرتم 4 بالنسبة ملم 
التسعة اشهر والرقم ٠١‏ بالنسبة لحمل العثسرة اللشمير ر درا 
الاشارة هنا الى ان ابن ماسويه بالنسبة للدور للم يتغتيد أرام 
ابقراط بل حور فكرته وذلك بتقسيم هذا الدور الل ار بعة مراحل 
محددا عدد الايام لكل مرحلة بالنسبة للحمل (010./. ٠.»‏ 
اشهر) وهذه المراحل هي / 

5 - مرحلة شبه الرغوة؛ ١‏ صرحلة شبيه الدى # ١ن‏ حلة 
مضغة اللحم. ؛ ‏ مرحلة قام الصورة ‏ !و التشكل -) تورد نا 
يل جدولا اوجزنا فيه مراحل تطور اجنين حسب شمير تمل 
وحسب ماجأوت في هذه المخطوطة 


مراحل تطور اجنين -حسب شهر 41 مل 


شهور الحمل لااشهر ماشهن 4اشبهن ١٠اشيير‏ 
شبيهة الرغوة 6 5 5 5 
شبيه الدم م لل اله 4 
مضغة اللحم ٠0‏ 5 نرافة كل 
الصورة التامة 1 16 18 54 
(التشكل) 

مجموع تمام الصورة 0 ه76 5 ع 2 
التشكل 

تحرك الجنين 7 .24 4 أ 
ق؟ 

الولادة ااكزم 5 لملا الالكرة) 
ن 


أمقالة يحي بن ماسوية . 


: واخيرا لابد من القول بان الاطباء الذين جاءوا بعد ابن 
ماسويه من امثال الرازي والمجوسي والبلدي وغيرهم على الرغم 
من اعطاءهم اهمية للناحية الفسلجية لعلم الاجنة الا انهم لم 
يتخضلوا عن هذه المسائل الحسابية حيث جاء ذكر ذلك عرضيا في 
كتبهم وقد اسهبوا في ذكر التعليلات لمقولاتهم, الا أن جميع 
ماذكروه في هذا الميدان كان بعيدا عن الحقيقة . 
نص المخطوطة . 


صفحة )١(‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقالة يحسئ بن ماسويه في المئين وكونه في الرحم 


قال/ ان اول ابتداء الانسان نطفتان يجتمعان ف الرخم 
من الرجل والمرأة . 


نطفة الرجل غليظة مجتمعة ونطفة المرأة دقيقة كنطفة 
الخصيّ وان النطفة التي يكون منها الجنين تسمى باليونانية 
القوى. وكذلك الخصي لاتسمى ببذا الاسم لانه (لا) )1١(‏ 
يكون منها جتين. 

ويكون الانسان من نطفة الرجل ونطقة " المرأة المعدة لها 
سبعة ايام ثم تغتذى بعد ذلك بدم الحيض. والعلة بتغذيها بنطفة 
المرأة الايام قبل تغذيها بدم الحيض انها تضعف عن هضم الدم 
والقوة عليه فكانت نطفة المرأة غذاها لمفارقتها في المزاج منها 
ويجتمع لها قوة معدتها بها تقوى بها على التغذي يدم الحيض 
وهضمه. وللجنين ثلاثة اغشية تشمل عليه فيركب الظاهر منها 
وهو المشيمة من الاوراد والعروق. 

صفحة (؟) 


ثلاثة غشايا في مستطيل يسمى باليونانية الطواندس ويلٍ 
الثاني غشاء ثالث يسمى اميوس فاما الغشاء الثاني فتأول اسمه 
اللفايفي لانه مستطيل . 

فعله كون-المشيمة للجتن ان فيها مجاري تودى اليه غذاه 


ين 


فصل / ووقت تمام خحلق اجنين اذ كان ذكر درل 
وان كان انثى فاربعون يوما وعله إفتراق الوقتين لما نمم 
الاربعين يوما للانثى ان من شأن اليولى القابلة المفعول : 3 
فاعلة وكانت الانثى في كل شكل ذلك من الصفة في اما .ل 
بها اذا ساوتها فيها وصفئلهوصير للذكر العدة التي هي ثلاثون 90 
لاينقسم على اقل عدد على الضم لان الصورة غير قابلة 1 بإ 
الهيولي وانها الفاعلة وان الرجل في مثل وصفها فيا ذكرناه. || 


فان قالوا ان عدة العشرة من عدد تام جامع للجمع الاعلرا 
وان اقل اعداد الاجزاء الثلاثة فاقل عدد الازواج أربعة نلا 
اردت اخذ اقل شكل هو اقل عدد الافراد من العشرات الل هر 
العدد التام كان ثلاثين فجعل ذلك للذكر لتقدمه على الانثى ال 
كان اقل اعداد الافراد متقدما لاول عدد الازواج وكان 5 
متقدما الانثى 

ووقت تمرك المنين الذكر في الرحم عند نمام ثلا ل 
ووقت تحرك الجنين الانثى عند تمام اربعة أشهر اذا استحق لي 
الرحم الوقت التام من استحيائه فان استحيائه في الرحم اقل من 
ط )١7(‏ اشهر وكان وقت التحرك للذكر والانثى عند نمام لك 
الوقت لكل واحد منها. وعلة تقدم تحرك الجنين الذكر والاثى 
عند تمام ثلث الوقت لكل واحد منبهاء وعلة تقدم تحرك الجنيا 
الذكر على الانثى عند تمام الوقت واحد منبهها ان الذكر اكثرحراراً 
رطبا من الانثى فصار تقدمه في التحرك لزيادة حرارته وفضلها 
على حرارة الانثى والعلة التي فسرنا. 

فصل / من المني ثلائة ضروب مختلفة طبايعها فاحدهااز 
يكون تام الخلقة السليمة من وقت الاستحيان في سبعة اشهرٌ 
والضرب الثاني ان يكون تمام الخلقة السليمة من وقت الاستحبا 
في تسعة اشهر والضرب الثالث ان تتم به الخلقة السليمة بن 
وقت الاستحيان في عشرة اشهر فان تكون تمام الخلقة السليمةلٍي 


وقت غير من الاوقات الثلاثة لان مايقصر من الوقت عن التمام 
اتلفته الافة بالنقصان . وكذلك حال المي التي من طباعه تمام 
الخلقة في ط اشهر اذا كان ناقصا عنها وكان استحيانه + اشهر لم 
بخرج سليا لنقصانه عن تمام الوقت السليم الذى هوط. 
فصل/ فان قال قايل لم كانت هذه الاوقات ” يتم بها 
الخلقة فيخرج الجنين بها ولم يكن ذلك في غيرها قلت ان اتم 
الاعداد عشرة فمن عددها عدد مولد لامولد وهو الخمسة المولدة 
للعشرة وليست متولدة من عدد مثلها ومنه يتولد ويتولد كالاربعة 
المتولدة من الاثيين. 


بج تس اناعد يي لحك ايج ج اعاع 


صفحة (ه) 

المولدة الثمانية ومنه لامتولدة ولامولد كالسبعة التي ليست 
متولدة من عدد مثلها ولا مولدة لعدد مثلها داخل ني العشرة التي 
ليست متولدة من عدد مثلها ولامولدة لعدد مثلها داخل في العشرة 
الني هي اتم الاعداد وذلك لا ماجاوز العشرة وتضعيف قلما 
كانت السبعة خارجة كما في الامرين اللذين وصفنا كانت لها به 
فضيلة عليه اذ هي جامع الاعداد لما كانت بالجنين وتمامه به 
وتمامه ها صحته . 

فصل / وان اول الاعداد الفرد الذي هو المتقدم عل النوع 
لتقدمه على الثلاثة فلما كانت ط قابلة لتضعيف ثلاثة متولدة منها 
عل الفردوية كاف لما من الفضيلة ماللشلاثة من الفضيلة قلا 
اخصت به من ذلك كان به الوقت السليم من الافة للجنين 
نصل/ وان العشرة اشهر لما من الفضلة كمال اتم 
الاعداد فخصت لذلك بسلامة الجنين وعدم الافة فيه وعلة ظهور 
الجنين عند كماله ان يكبر عن القدر الذي كان يكتفي معه بما 
يجده من الغذا فيحتاج الى اكبر ممايجد المادة 

)١( صفحة‎ 


لكفايته فيخرج للحاجة الى ذلك الاضطراب لطلب 
الكفاية من الغذاء فيتولد باضرابه بقطم الرباط الممتد له في 
الرحم فيخرج عن البطن كالطير الذي يضطرب في بيضته عند 
كمال خلقته وقلة كفاية مادته من الغذاء فيخرجه ذلك الى الطلب 
له فيكسر البيضة منه باضطرابه به فيظهر عند ذلك . 

. فصل/ منه اخر وقد قال بعض الحكماء في تلين وتغير 
:]| النطفة في الرحم قولا ان النطفة تتغيرني الرحم عن بديها وذلك 
بعد لحد ساعة يمضي لها من الوقت وقوعها فينتفخ وينشق وسطها 


سح طم محمود الحاج قاسم 
وذلك الانشقاق علامة السرة لان السرة اول مايخلق في الجنين لذا 
كان اغتداء الجنين من السرة ثم يتلوها من الخلقة القلب لانه منه 
يكون الحياة وهو ينبوع الحرارة الطبيعية ومغريها. ثم يتلوهما 
الدماغ الفقار لانه به يكون الحوكة والجنين وجمهور الصرف في 
ساير الاعضاء عضوا اولا(فاقف/ة) (17) وأن الجنين الذي يولد في 
سبعة أشهر تصير النطفة . 
صفحة (/) 
التي فيها يكون شبيهة بالرغوة الى اليوم السابع منذ وقت 
وقوعها في الرحم ثم يصير شبيهه بالدم 8 ايام بعد / الماضية ثم 
تصير شبيه بالدم ثمانية ايام بعد 7 الماضية ثم تصير بمضغة اللحم 
4 ايام بعد 8 الماضية ثم يتم صورته بعد )١4(‏ يوما تاتي بعد 
ماذكرنا من العدد الماضي فجمله العدد كله 8؟ ويمكن تمرك 
الجنين بعد لا )١5(‏ يوما من وقت وقوعه في الرحم ويولد بعد 
ايام وهي / اشهر فان الجنين الذي يولد في م اشهر نطفة 
شبيهه بالرغوة الى اليوم 7 من يوم وقوعه في الرحم ثم تتحول 
رغوة فتصير شبيهة بالدم بعد عشرة ايام تأي بعد ستة الماضية ثم 
يحول الدم فيصير شبيها بالمضغة بعد تسعة ايام يأتي “و )١17(‏ ثم 
ينقلب الى حال اهدر بعد كه )١7(‏ يوما الى ماذكرنا من كل العدد 
وجملة العدد باسره )١4(‏ يوما ويكون تحركه بعد ف )١9(‏ يوما 
من وقت وقوعه في الرحم وتولد بعد ' 
صفحة (8) 
عر " )39١(‏ وهي ثمانية )7١(‏ اشهر وان الجدين يولد 
لتسعة اشهر يصير نطفة شبيهة بالرغوة ايضا بعد ست ايام من 
وقت وقوعه في الرحم ثم يحول الرغوة فتصير شبيهة الدم بعد 
تسعة ايام ثم تحول» (؟751) ذلك الشبه بالدم فيصير كمضغة 
اللحم بعد /ا (57) ايام تأي بعد نسعة و" ثم يتصور بعد لج 
(15) يوما يأتي بعد ماذكرنا من الجملة وجملة ذلك كله مه (8؟) 
يوما ويكون تحركه بعد ص (75) يوما ويولد بعده 17(1) وهي 
تسعة اشهر. 
وإن الجنين الذي يولد في الشهر العاشر تصير نطفة شبيهة بالرغوة 
بعد ” أيام من وقت وقوعه في الرحم ثم تحول الرغوة فتصير 
شبيهة بالدم بعد (58) ايام تأتي بعد 5 الماضية ثم تحول الشبيهة 
بالدم لتصير كمضغة اللحم بعد يوما يأقي بعد 5 و8 ثم ينتقل الى 
حال الصورة بعد كم يوما يأتي بعد ماذكرنا من العدد كله ن (9؟) 
يوما ويكون تحركه كله بعد ",2 


مقالة يحي ين ماسوية 


المصادر والهوامش 


(1) للمزيد من التفصيل حول ترجمة حياته يراجع كتاب مختصر تاريخ 
الطب للدكتور كمال السامرائي الجزء الاول ص١4‏ -477 ححيث أو جزنا منه 
هذه الترجمة . وكتاب (الطب العربي) للدكتور أمين اسعد خير الله (بيروت 19145 - 
ص570١)‏ بشأن تاربخ ولادته . 

(5) ابقراط/ اشهر اطباء اليونان. ولد في قوص سنة 45٠‏ ق. م وتوفي سنة 
80 ق. م. اول من نادى بعزل الطب عن الحر واول من امخذ مكانا لمعالجة 
المرضى (مستشفئمم يجتكر الطب عل نسله ووضع قسمه المشهور. كتبه لاتزيد عن 
الثلاثين كتابا. 
جالينوس/ طبيب يوناني ولد في اسيا الصغرى منة 171١م‏ تعلم الطب في مسقط 
راسه وائمه في الاسكندرية. اشهر اعماله كانت في التعليق على افكار ابقراط وكتبه. 
وني التشريح» نقل حنين بن اسحاق اكثر كتبه الى العربية زمن المأمون .. تولي مسنة 
الك 

بولس الاجيني/ طبيب يوناني. عاصر صدر الاسلام وريما ادرك بعض 
الاطباء العرب. عرف بينهم جراحا وخصوصا بالامراض النائية فلقيوه القوايل- 
له مؤلفات نقلت الى العربية . 

(5) هبروفلس/ (حوالي ٠4اق.م)‏ اصله من اليونان استقدمه بطليموش ليصمل في 
ممتبرات الموسيون وكان اكثر اشتغاله بالتشريح وسمى بأبي التشريح لانه كان اول من 
شرح جسم الانسان. 

(4) للاطلاع على تفاصبل ذلك يمكن الرجوع الى كتاب تدبير الحبالى والصبيان 
وحفظ صحتهم لاحمد ين محمد البلدى ومن تحقيقنا. ص4١١119-1.‏ 

(0) لمعرفة التفاصيل يمكن الرجوع الى مقالة الدكتورة اورسولا وايزر ‏ علم الاجنة 
ليوحنا ابن ماسويه (باللغة الانكليزية) إن لإوماصصضدت مت مابيدب -- بموموا 
ل سا 

ملة تاريخ العلوم العربية ‏ المجلد الرابع 144٠‏ جامعة حلب معهد احياء التراث 
العري . 

(5) اضفنا هذا الرقم ليتماشي مع السياق. انظر الامش (19). 

() غيرنا هذا العدد لاضطراب النص والذي يؤيده الجمع . 
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(م) جاه هذا الرقم عند الدكتورة اورسولا البحث السابق .)56١(‏ 
(4) جاء هذا الرقم عند الدكتورة اورسولا- البحث السابق .)07٠١0(‏ 
)٠١(‏ كلمة (لا) اضفناها لان المعنى لايستقم بدونها. 

)١١(‏ كلمة (ونطفة) مكررة عنا. 

)اطع 

. كلمة غير مقروعة هكذا ني الاصل‎ )١17( 

(14) يب 15 

إفلة مخطفة 

(كليع ع ال 

(17) كه > كه » 16 

رمج سمع ىق 

(قليافء نع على 


107) غر ”" - 751١‏ 
)لي الاصل تسمة والصحيح كماذكرناه وهو ثمانية لان الكلام هو عن جنين 
الدمانية اشهر. 

(71) المملة (الرغوة فتصير شبيهة الدم بعد تسعة ايام فينحول) ناقصة في النص 
اضفناها لان السياق يتطلب ذلك ويظهر ان الناسخ قد فاته سطر نتيجة وهم وقع فيه 
وهو كلمة (ينحول) التي تتكرر في الموقعين. 

(17) نجد اضطرابا في هذه العبارة نتيجة النقص الذي ححدث نتيجة النقل من قبل 
الناسخ كبا ذكرنا في اهلمش السايق . 

وهذا ورد العدد (7) بدلا من (يب) الذي هو (11) ويؤيد قولنا هذا الجمع الذي 
اعقبه وهو (18). 1 
(11) لج عقا 

إئلة ليده 

4١» ص‎ )151( 

(فذة مهاد هذا 

مج على 

(55؟) نع« عهء 


اللمش] للموة ومنزباللم وبأيشاكله 6 5الكنات 
0 


لجو عور بعد وا 1 
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انشاد النابغة امام النبى صلى الله عليه وسلم* 


لابي اليمن زيد بن الحسن البغدادي الكندي (1150ه) 


هوالعلامة تاج الدين زيد بن الحسن بن زيد البغدادي ابو 
اليمن الكندي» شيخ الحنفية والقراء والنحاة بالشام. ولد سنة 
؟وه. اتقن العربية عن جماعة, وقرأ على غير واحد من 
المشاهير وقال الشعر الجيد وحظي بمنزلة خاصة عند الملك المعظم 
في الشام . توفي سنة 517ه. 3 
موضوع المخطوط وأهميته : 

أوردت المصادر المختلفة" المتنوعة خبر لقَاءٍ تم بين 
الرسول صل الله عليه وسلم. والشاعر النابغة الجعدي» وانشد 
النابغة شعره أمام الرسول الكريم فاستحسنه الرسول واثنى عليه 
ودعا له . والمخطوط يورد جميع المعلومات والاخبان المتصلة بذلك 
5 ويؤكد المخطوط ‏ رغم صفحاته القليلة ‏ خطأ الاقاويل 
التي تصف موقف الاسلام من الشعر بعامة. وموقف الرسول 
الكريم مته .بخاصة. بالعدائية والسلبية5, اذ أن ماجاء في هذا 
الى العلاقة الحميمة التى كانت تربط. 


٠. 


النصّ يشير بوضوح تام 


الرسول الكريم بالشعر والشعراء كالتابفة الجعدي"2 شاعر 


3 «« امه 


تحفيق 
ذ. وقجن مشببير 


قسم اللغة العربية/ جامعة اليرموك/ الاردن 


المخطوط . 
وعلى الرغم من ورود بحمل معلومات المخطوط أو معظمها 
في مصادر مختلفة. الا انه لايوجد مصدر واحد أورد تلك 
المعلومات مثلم| أوردها المخطوط لمؤلفه الحسن البغدادي 
الكندي . فقد اغاز عن غيره في كثير من الامور المهمة. 
فهر قد أورد المعلومات مجتمعة بترابط وتسلسل تام . وغيره 
أورد أجزاء منها هنا وهناك. وماجاء عند غيره مختصا جاء عند 
كاملاً مفصلا . وماجاء عند غيره بطريق واحد جاء عنده بطرق 
متعددة . كذلك فان المؤلف ‏ وهذا امر مهم قد وثق معلومان 
من خلال سند متصل يصل الى النابغة نفسه. معتمدا في ذلك 
على رواة ثقاة كان كثير منهم من رواة الحديث النبوي ككريب بن 
حسان وابن ابي الدنيا. ومن تاحية أخرى لايوجد مؤلف قديم 
أفرد لهذا الموضوع كلاما خاصا ار تخطوطا منفردا كا صنع 
المؤلف. وقد كتب المخطوط سنة خمس وتسعين وحسمانا 
للهجرة. 


هوامش المقدمة 


( د غطوط في المكتبة الظاهرية رقم 5454 1 
وني هذا المقام اقدم شكري الخالص مدير الكتبة الذي ارسل ‏ مشكورا - في صورة 
فوتوغرافية للمخطوط عل سبيل الاهداء . وانظر: معجم ماألف عن رسول الله صل 
عليه وسلمء صلاح الدين الممّجد ص16 . 

)1١(‏ انظر ترجمته لي: شذرات الذهب في اخبار من ذهبء, لابن العماد الحتبل؛ 
بيروت» دار الآقاق الجديدة» دات. ©/14ه-260. 

(0) مثل: اسد الغابة في معرفة. الصحاية . ابن الاثير. تحقيق وتعليق محمد ابراهيم 
البناء احد محمد عاشو؛ [القاهرة » داز الشعب. د.ا ت. ©/7595. 

العقد الفريد لابن عبد ريه الاندلسي» تحقيق احمد امين وأخرين» (القاهرة» مطبعة 


هاا 


للجنة التأليف والنشر. 1454م). 952/1. 

الشعر والشعراء لابن قتيبة. تحقيق احمد محمد شاكر. ط؟ القاهرة, دار المعارف 
كا 114/1 ١‏ 

الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عيد البر. تح محمد عل البجاوي. مكتبة 
النبضة ومطيعتها. د. ت.) 1815/4 

(©) ذكر بروكلمان في تاريخ الادب العري (ترجمة عبد الحليم النجار» القاهرة. دار 


صع 2 


المعارف. 1617م . ان الرسول (ص) كان شديد الكره للشعر والشعراء. ' 


(4) للمزيد من المعلومات عن الشاعر انظر المقدمة التي كتبها الاستاذ عبد العزيز 
رباج لديوان الشاعر» دمشقء 194514 . 
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اناد التاية سسسسسسشاسسة 


[التصٌ المحقق] 
انشاد النابغة أمام النبي صل الله عليه وسلم 
يم الله الرحمن الرحيم 


أخبرنا ابو الحسن أحمد بن محمد أحمد بن التقور"". أخبرنا عمر بن ابراهيم بن أحمد الكتاني”'. وأبو الحسين محمد بن عبد الله بن] 


محمد بن عبد العزيز الحسين ابن اخي ميمي الدقٌاق” قالا: حدّئنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي». حدثنا داود بن 
رشيد": عدن يعلى بن الأشدق" قال: سمعت النابغة يقول: أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم : 8 
بلغنا السماءَ مدنا وجدودنا” وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

فقال: أين المظهر يابى ليل؟ قلت: الجنة . قال: أجل ان شاء الله . 

لم قلت: 


ولاخير في حلم لم تكن له , بوادر» تحمي صفرءُ أن يُكَدّرا 
ولا خيرٌ في جهل اذا لم يكن له حليم اذا ماأورد الأمر أصدرا 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجدت! لايفضضص_-الله فاك. ‏ مرتين -. 
وأخبرنا مد بن النقور وأبوالقيم بن على بن الببطىة© والييفٍ ابونصر محمد بن محمد بن علي افاي الزينبي”" قالوا: 
أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن هر المخلصل”". وأخبرنا عبد الله بن محمد الصريفني”", حدّثنا أبو طاهر محمد بن عبد 
الوهاب المخلص املاء. وأخبرنا ابن النفور حدَئْنا عيسى بن علي الوزير"" املاء قالا: حدئنا عبد الله وهو ابن محمد بن 
عبد العزيز البَغْوى ‏ قال عيى املاء - ثم اتفقاء حَدَثئا 0 حدثنا يُعلى بن الأشدق» قال: سمعتٌ النابغة عند 
عيسى : الجعدي - يِقَوَل: نشدت النبيَ صلى الله عليه وسلم : 

بلغنا الساءً مجدنا وجدودنا واناالترجو فوق ذلك مظهرا 


فقال: أين المظهرٌ ياأبا ليلى؟ ‏ وعند عيسى : أبا ليل ثم اتفقا. قلت: الجنة . قال: اجل إن شاء الله تعالى. ثم قلت: 7 
ولاخيرٌ في حلم اذا لم تكن له بوادرٌ تحمي صفوه أن يُكَدّرا 09 
ولاخيرٌ في جهل اذا لى يكن له حليم اذا ماأورد الأمر أصدرا 


فقال لي الرسول صل الله عليه وسلم : أجدت لايُفُضض فوك. مرتين» 
النَقُوره حدثنا عيسى بن علي الوزي املاء, وأخبرنا أبو منصور عبد الباقي بن محمد بن غالب المعروف بابن 
0" صلوات الله عليهماء وعلى ابائهم| وذريتهما الى يوم الدين. 
قال عيسى : حدثنا أبو بكر عبد الله وقال ابن 
قال ابن الجندي املاء سنة خمس عشرة وثلاثمائة ثم 


واخبرنا ابن 
العطارة. الوكيل لأميري المؤمنين القائم بأمر الله" والمقتدي , 
أخيرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمران ابن عروة المعروف بابن الجندي 
الجندي : حدثنا عبد الله ثم اتفقا فقالا: حدثنا ابن سليمان بن الاشعث*" 
ديْقَا قال: سمعت النابغة الجعدي يقول: انشدت النبي صلى الله عليه وسلم: 
وانّا لنجرو فوق ذلك مظهرا 
قال عيسى : فقال.النبى صنل الله عليه وسلم الى أين ياأبا ليل؟ فقلت: الجنة. فقال: ان شاء الله. وقال ابن الجندي : 
فققال: الى اين ياأبا ليل؟ فقلت: الى الجنة ان شاء اللهء ثم اتفقا [ثم قلت”"'] 


بلغنا السماء بحدنا وجدودنا 


35 
ب مس معو د اه لكوم ويل ردصا اميق 


«.غيمر سال 


ولا خير في أمر اذا لم يكن له خليم اذا ماأوردٌ الأمرٌ أصدرا 


قال عيسى : فقال النبي صل الله عليه وسلم : احسَنتَ ياابا ليل. لايَفُصُض الله فاك. قال: فبلغ ماثة سنةٍ وكانٌبنْ أحسن 
الناس ثغرا. وقال ابن الجندي : فقال لي أحسنْت لايفْصْض الله فاك. قال: فبلغ مائة سنةٍ وكانَ من احسن الئاس فَغُرا. 

قال: اخبرني الامام العالم حجة العرب تاج الدين شرف الاسلام ابو اليُمن زيد بن الحسن الكندي”". أثابه الله. بقراءتي 
عليه في سنة خمس وتسعين وحمسمائة . قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم اسماعيل ابن أحمد بن عمر السمرقندي”" قرأه عليه أخبرنا 
الشبخ ابو طاهر عبد الكريم بن الحسن بن رزمة أخبرنا ابو الحسين علي وهو بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدّل أخبرنا ابو 
الحسين أحمد وهو بن محمد بن جعفر الحزري”' حدثئنا ابو بكر عبد الله وهوابن ابي الدنيا”". قال: حدثني محمد بن ابي حاتم 
الازدي 0 حدثنا عبد الرحمن بن محمد الكوقيٍ حدثنا عبد الله بن محمد بن جندب» عن مهاجر بن سليمان عن عبد الله بن جراد 
الخد قال سمعت نابغة بي جعدة يقول: أنشدت رسول الله صل الله عليه وسلم : 

علونا العبادٌ عَفُة وتكرماً وانّا لترجو فوق ذلك مظهرا 

قال: فغضب رسول الله صل الله عليه وسلم وقال: أين المظهرٌ ياأبا ليل؟ قلت: الجنة ان شاء الله تعالى . قال : اجل! ثم 

قال: أنشِدى. فانشدئه من شعري : 


عبد 
0 ولاخيرٌ في جلم اذالم تكن له بوادرٌ تحمي صفوه أن يُكَدّرا 
عند ولا خيرَ في جَهل اذالم يكن له حَليم اذا ماأورد الأمرٌ أصدرا 


فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : احسنت لايقضض الله فاك 
قال عبد الله بن جرّاد: فان فاه البَرَدُ المنبل فيا سَقْطْت لَه مِنّ ولا انقلب له عرق. 

حدّئنا ابوبكر وهوابن ابي الدنياء حدّثي أبْوَالعباس عبد الله الغتكي: حدثنا العباس ابن الفضل الأرزق”". حدثئنا أبو 
عبد الله التميمي . حدثنا الحسين بن عبد الله قال: حدَئني منْ سْمِمْ التابغة الجعدي يقول: أتِيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأنشدته قولٍ: 


وانا لْقَوم مانعَودُ خيلنا اذا ماالتَقينا أن تَميدَ وتثفُرا 
وننكرٌ يوم الرّوع «لوآن» ”" خيلّنا من الطعن حتى تحسبْ الَو أشقرا 
وليس بمعروف لنا أن نَرُدُها صحاحا ولا مستنكرا أن تُعُفًْا 

٠‏ با بلَغنا السّهاء يحدنا وجدودنا وانا لنبغي فوق ذلك مظهرا 


فقال ابي صل الله عليه وسلم : إلى أين ياأى ليل؟ قلتٌ: الى الجنة. قال: نعم إن شاء الله . فلم| أنشدته: 

ولا خيرٌ في جلم اذا لم تكن له بوادرٌ تحمي صفوه أن يُكَدْرا 

ولا خير في جَهْل اذا لم يكن له حَلمْ اذا ماأوردٌ الأمر أصدرا 
فقال الننُ صل الله عليه وسلم : لايفضّض الله فاك. قال: فكانٌ مِنْ أحسّن الناس تَغْراء واذا سقطت له ثنيةٌ نببّت. 
حدثنا إبنُ أي الدنياء حدّئني ابراهيم بن راشد*" حدّثنا الرّحَال بن المنذر*» حدثنا أبي عن أبيه عن كر يب" عن النابغة 
لآفال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء بالهدى. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايفضض الله فاك. 
ا قال أبو بكر بن أب الدنيا: والشّعر في قصيدةٍ التابغة وليس في ححديث ابراهيم : 


١م‎ 


انشاد النابغة 


بعت رسول الله اذ جاة بافّدى ويتلو كتاباً كالمجرة نيّرا 
وجاهدتُ حت ماأحس ومنْ معي سهيلا اذا مالاح تمده غويرا 
ا في الرهبان أعبدٌ دينهم وسيرت في الأحياو”” مالم كك 

بح قلبي قد سلا غير أنني 7 وكلٌ امرئ لاق من الذهر قنطراه© 
لد عطة ومن حاجة المحزونٍ أن يتَذكرا 
نداماى عند د المنذر بن عرقي أرى البيدة”" منهم ظاهر الارض مُغَفِرا 
كهولا وشبّانا كان وجوههم دنانيرٌ ماشيف”” في أرضص قيصرا 
لدى*” ملك من آل جفنة خاله وآباؤه آل امرى القيس أزهرا 
َك علينا كأسه وشتواءةه مناصقه"” وَالشَرْعبِي ي 0" المحبيرا 
وراحا عراقيًا وريطاً هايا ومعتبطاً من مِسْكِ دارينَ أذفرا 
أولئك اخواني مضوا لسبيلهم وأصبّحت أرجو بعذهم أن أعمرا""» 
وما عُمري الا كدعوة فاط دعا راعيا لم استمرٌ فأصدّرا 


حدثنا ابن ابي الدنيا حدثنا داود بن رشيد واسماعيل”" بن يخالد قالا: حدثنا يعلى بن الأشدق قال: سَمِعتٌ النابغة» نابغة 
بنى جعدة» وهو يفتخر قال : أتيت النبي صل الله عليه وسلم فأنشدته: 


بلغنا السهاء مدنا وثراؤنا وانا لنرجو فق ذلك مظهرا 
قال: ياأبا ليل الى اين؟ قلت: الى الجنة يارسول الله . قال: صدقت. 
ولاخيرٌ في جلم اذا لم تكن له بوادرٌ تحمي صفوه أن تكدّرا 


ولاخير في جهل اذا لم يكن له حليم اذا تتاأورد الأمر أصدرا 
فقال النبي 1 الله عليه وسلم: :-اجَدْتَ لايفضض فوك. 
قال أبويكر بن أب بي الدنيا: وأول هذه القصيدة: 


ا ليل غضًّا ساعةٌ وتهجرا ولومًا على ما أحدث الذهر او ذرا 
ا أل تعلّا أن انصرافا 0 يسير احق الِيوم من أن يقصرا""» 
1 

ٌ وان تسألا أن الحياة قصير: وطيرا لروعات الحوادث أوقّرا 
' ألم تعلما ان الملامة ئها | قليل اذا ماالشي ولى فاديرا 

م و ف 0 

1 تبيخ اللحاء والملامةٌ ثم ما تقرب شيئا عز ماكان قدرا 
ٌ لوى الله عِلمّ الغيب عمن سواءه ويعلمٌ منه مامضى وتأخرا 
ا ركبثُ أمورا صعبّها وذلونها وقاسيت أياما تشيب الحزّورالة» 
ا هوامش التص 

)1١( ١‏ لقبّه البرّار مث صدوق, روى عن الحربي. توني سنة 41/٠‏ ه. 

ا (0) كتيته ابو حفص, صاخب ابن مجاهد. قرأ عليه وسمع منه كتابه في القراءات وكان ثقة. نوفي سنة 749 ه. 

ا (5) روى عن اليغوي وجماعة. وله أجزاء مشهورة وتوني في رجب سنة +784 ه. (شرات الذهب /154). 


(4) هو أبو القاسم ولد سين ؛ م وكان عدا حافظأ مجوّدا انتهى اليه علم الاسناد توفي بيغداد سئة 7117 ه. 
0 (0) هو أبو الفضل داود بن ريد الخوارزمي سمع من اسماعيل بن جعفر وطبقته» وكان ثقة واسع الرواية توفي في شعيان سنة 774 في بغداد. 
م (ا) بعل بن الأشدق العغلي وهو من لابين ويك بي افيئم روى عن عبد ال جراد وعن تابغة ني جعدة. 


. الورد مج 15 ع١‏ كوا 


ع 
05 


سس سس ةا لحيهر صالح سم 


(7) هكذا في الديوان (الشمر المجموع للنايغة) وفي جمهرة أشمار العرب «السيا مجدا وجودا وسؤدداء . 
(9) عاش يبنداد. وكان صالا ثقق فهما ورعا آجار له ابن بطه وغيره. وكان متواضعا 
)٠١(‏ كان ثقة خيراء مسند العراق. توفي منة 4/4 هل 

)1١(‏ البغدادي الذعبي. مسْئد وقيه وكان ثقة. تولي سنة 9م هل 
)1١(‏ كان عحدّئا وسمع من المخلص. وكان خطيب صريفين. وكان ثقة 
زغلول (بيروت. دار الكتب العلمية, فكؤام) 

(15) هو أبو القاسم عيسى بن الوزير علي بن عيسى بن داود البغدادي الكاتب المنشين (703- 1 له 

(14) روى عن المخلص وغيره وكان صدوقاً جليلا, توني سلة 41/1 ه. 

(1) هو أبو ججعفر عبد اله بن عبد القادر بل أحد بن اسحاق المبّاسي كان زرعاديناكثير الصدق له علم وقضل 61 - 41 05 
(15) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد. من نجباء بني العباس وكان 
(17) روى عن البَمُوي وابن صاعد وهو ضميف ولدامة اليك 
(14) هو عبد الله بن سليمان بن الأاشعث (أسد الغابة, رج «/ 554 , 
(16) بياض في الاصل ولملّ الصحيح ماالبناه. 

(1) هو مؤلف المخطوط, 

(11) ولِذ بدمشق سنة 401 ه وسمع بها من 
كمه 


(8) جمع بابرة وهي العَضبة السريعة. 
٠‏ توني في رمضان مسنة 4 ه. (شذرات الذعب ٠8/7‏ 4). 


توني سنة 454 ه. أنظر (العبر في خبر من غبره الحافظ الذعمي حققه ابو هاجر محمد يسيوني 


دنا قوي النقس. أرسى قواعد الخلاقة وجدّد تحامن الاسلام (44 4ه 440 ه) , 


الخطيب إين طللاب. وببغداد من الصريفيني قال عنه ابو العلاء الممذاني ماأعدل به أحدا من شيو العراق (توفي سنة 
11) كان شيخ الحنفية بالعراق وانتهت اليه رئاسة المذهب, وَعْظُمْ جاهه و 
(15) هو الامام المحنّث. والعالم القشري الأموي (3708- 187 اه). 
(11) هو أبو الفرج القزويني. نقبه صالح توني سئة (001 هع , 

(15) روى عنه يعلى بن الاشدق. 

(15) العبلس بن الفضل الازرق البصري روى عنه عباس الدوري. ومد بن الضريسي (ميزان الاعتدال. 0886/1 . 
(7؟) وفي الديوان والوان» وهو الاصح . 

(14) كنيته ابو اسحاق كان ثقة روى عنه ابن أبي الدنيا توق سنة 04+ 6 
كل عمل وك 


يَعْذ صتهِ توني سنة (م46 ه) (الجبر في بر منْ غبر للذهبي 08/5؟). 


أنظر المتظم لابن الموزي /41 ه). (حيدر آباد الدكن, مطبعة دائرة المعارف العثمائية 


(11) من الذي هكذا جاء في القاموس المحبط مادة رَخْل ولم اعثر له على ترجمة رافية . 

(10) مولى ابن عباس رضي افه عنم وكان كثير الجلم مات سنة 94 ه. 

(51) في الاصابة في تمر الصحابة ابن حجر العسقلاني. بغداد. مكتبة المثنى. مطيمة السعادة, م178 ى. 
(19) في الديوان «الأحبار . 

مم ل الديوان دألهى, 

(54) هي الداهية أو المصيبة , 

(79) المنذر بن محروق والد النعمان بن المنذر. وكان الشاعر اححد ندمائه (أنظر جمهرة أشعار 
والترجية والتشر 1101هس اموام) الدبل. 

(5) في الديوان واليوم». 

9) شيت: جلى. 

(54) في الديوان داذاء وهو خطا. 

(5) في الديوان «مناصفة, , 

١‏ (10) ضرب من البرود. (11) سقط من الديوان. 

1 اسماعيل بن بي خالدعدث ثبت. ثقة من رجال القرن اثالث أخذ عت ابن أي الدنا. 


العرب. ابو زيد القرشي. تحفيق الهاشمي (السعودية لمنة البحوث 


؛)فى الدبوان «فسرعة» ١‏ (44) في الديوان «تقصراء. 
+1" ؟) في الديوان دولاء . (15) الغلام اذا اشتد وقوى. 


ال 0 


ٌ 
7 
ع 


500 


مدو و م وت برو ا 


الكتاب 
(كتاب سيبويه) 
ابي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 


(مقدمة الكتاب) 


حققه وعلق عليه في تسصنيف منهجي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة اللحقق 


يتل (الكتاب) ‏ وهو أقدم ما وصل الينا في التحو العري 
خلاصة الفكر النحوي للرعيل الاوّل من النحاة؛ فهو علم 
الخليل بن أحمد الفراهيدي (٠/اه)‏ الذي تلقاه من شيوخه وقد 
انتهئ الى تلميذه سيبويه (-٠8اه).‏ 
وقد أقبل النحويون على قراءته. ومن اقدم من نظر فيه 
الكسائي امام الكوفيين (-187ه)”' وكان كتاب سيبويه تحت 
وسادة الفرّاء”' وظل النحاة يقبلون على قراءتهء والتعليق عليه 
وشرحه الى القرن الثامن الحجري» فالشّلَوْبِين (-14ه) يصنف 
تعليقاً على كتاب سيبويه” وصتف تلميذه ابن ابي الربيع 
(544ه) شرح سيبويه” وشرح مشكله محمد بن علي بن 
الفخار الجذامي المالقي (-+17ه)" ولكن طلبة النحو لي 
القرون المتأخرة استبدلوا شروح الكتاب ومصتفات النحويين 
المتأخرين بآلكتاب نفسه اذ وجدوا صعوبة في اسلوبه ومعاناة قٍِ 
الرجوع الى مسائله 0 وضوح منبجه لديهم؛ تصور أَنَّ ابن 
عقيل (-19لاه) بكرن" في باب الاستثناء: «واختار المصتف ف 


144 
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د. محمد كاظم البكاء 


كلية الفقه/ جامعة الكوفة 


غير هذا الكتاب ان الناصب له (الآ) وزعم أنه مذهب سيبويه» 
ويفترض ان يرجع المصنف وابن عقيل الى كتاب سيبوبه؛ وار 
رجعا إليه لوجداه يرى أن العامل في المستثنى ما قبله من الكلام” 
وهذا يكشف لنا أن ابن مالك على ما يذكره ابن عقيل ترهم ف 
نسبة هذا القرل إلى سيبويه وان ابن عقيل لم يرجع الى «الكتاب) 
ليدفق النظر فيه» ومثئل ذلك غير قليل في كتب النحويين 
المشهورين*: فكيف انت وطلبة النحو من المتعلمين؛ وقد كنك 
واحداً من يعاني هذه الصعوبة في دراسة الكتتاب حتى هيا له 
تعالى لي دراسة منبجه في مرحلة الدكتوراه'» فاتضح لي أل 
الكتاب في منبج منطقي واضح . فقد بني اخخره على اوله وتعلن 
ثانيه بسبب من أوله وقد استوى أبواب النحو كافة, والذي 
اتضح لي أن سيبويه قد ألّفه على هيأة كراريس'"" وأنّه بدأ 
بمجموعة من الابواب تعد مقدّمة علمية للكتاب" وقد نبّه على 
بعض أقسامه ومبانيه"" أن أقسام الكتاب الرئيسة هي :. 
ولا - مقدّمة الكتاب: وتشمل الكلم وابواب الكلام"©, 
ثانيا ‏ أبواب الاسناد: يعد هذا القسم اوسع أقسام الكتاب وهر 
في النحوء وقد جعلت فيه أبواب الاسناد في ثلاثة انوام| 
مرتبة على الوجه الآتي: 
١-استاد‏ الفعل وما يعمل عمله 


- إسناد الأسم واحوال اجرائه على ما قبله. 
- الاسناد الذي يعتمد على الاداة ويجري مجحرى الفعل . 


وند درس هذا القسم احكام الاستاد مع الاسم المظهر 
التامك, 


ثالث - أبواب الاسناد مع أنواع الاسم الاخرى: ويضمّ ابواب 
النحو لبيان احكام الاسناد مع انواع الاسم الاخرى وهي : 
(علامات المضمرين)*' و (الاسم الناقص الذي يكتمل 
بالصلة):”", و (مالا ينصرف)”". و (الاسماء التي لاتغبّر 
في باب الحكاية)*'. وقد جاءت هذه الانواع على هذا 
الترتيب في أبواب الكتاب ليؤكدٌ أنها تقع ني مقابل دراسة 
أحكام الاسناد اليي سبقت مع بع الاسم المظهر التام ؛ فقد 
ا ثمّة على احكام الاسناد ثم درس هذه الاحكام مع 
انواع الاسم الاخرى بما ها من خصائص نحوية مميزة . 
رابعاً ابواب الصرف: وتشمل ابواب الاضافة والكثنية والجمع 
والتصغير . وأبواب الافعال ومصادرها. . وغيرها9, 
خامساً - اللاصوات: ويبدأ بباب (الادغام)”" إلى خباية أنواب 
الكتاب 

هر التخطيط الداخلٍ لكتاب سيبويه الذي اضطربت 
كلمة الباحثين فيه'”"' وقد انضح للباحث ان ما يعتور الكتاب منّ 
النموض 5 يرجع غالبا الى عدم تبين منبجه وترتيب ابوايه 
وفهرسة مسائله ؛ فالكتاب يفسَر بعضه بعضاء ورأيت أن 3 
خدمة جليلة لطلبة النحو فأقدمت بعد الاتكال على الله على تحقيق 
الكتاب كاملل لتيسير قراءته والإفادة منه . 
وند تيز عمل في هذا التحقيق بما يأتي : 
أولا - اعنمدت على التصنيف المنبجي لابواب الكتاب على ما 
انضح لي من اله يقع في (مقدمة) و'(أبواب الاسناد مع 
الاسم المظهر لمتمكن التام) و (ابواب الاسناد ومع انواع 
الاسم الاخرى) و (ابواب الصرف) و (الاصوات) وقد 
تابعت هذا التصنيف المنبجي في ابواب الكتاب, وانا أجد 
كل مجموعة منبا تمن ل موضوعا نحويا واحدا يبن على ما قبله 
ويرتبط بسيب مما بعده؛ فمقدّمة الكتاب مثلاً تقع في 
موضوعين نحويين أسميتههما (الكلم: الواعه؛ واحوال 
اعرايه وبنائله) و (الكلام: الاسناد فيهء ودلالته. وما 
يعرض فيه. وتقويمه) وقد ضّم الموضوع الاوّل بابين من 


الكتاب هما: 

(هذا باب علم'ما الكلم من العربية)”" 

و(هذاباب مجاري أواخخر الكلم من العربية)"". 

اما ا موضوع النحوي الثاني فقد صم م للابواب : «هذاباب 
المسند والمسند اليههة؛") و دهذا باب اللفظ للمعاني:"؟ ودهدما 
باب ما يكون في اللفظ من الاعراضص»”" و دهذا باب الاستقامة 

من الكلام والاحالة؛”© و «هذا باب ما يجتمل الشعرو*" وقد 

اخترت لكل باب عنوانا اصطلاحيا؛ لان عنوانات الكتاب تمثل 
وصفاً اسلوبيا لامثلة الباب أراعه يبدا بقوله هذا باب. , ., 
وبنتهي الى قوله: «وذلك مثل . .».٠‏ وقد قمت بتشبيت عنوانات 
المسائل في كل ب تكبا تومي بح المنيج وتسهيلا للرجوع 
اليها. وثمة ة مواضع للاستدراك والاستطر اد قد تقع في ابواب 
متعددة أو بقتصر فيها الكلام على امثلة عديدة نبت عليها في 
مواضعها. 


وجميع ما أجرينه من تصنيف منهجي ونسمية لعنوانات 
الانواب رمسائل كل باب قد جعلته ميزا بسوضوح عن من 
الكتاب الذي تابعت ابوابه في ترتيبها وحافظت على مادته على ما 
حاء فيها . وهو جهد نوعي لي تحقيق الكتاب يبعله واضح المديج 
في دراسة 'نظرية النحو و العري كاملة وهي التي ينبغي أن يقد 
النحوي عل بنائها وترابط مبانيها ومنبج سيبويه في دراسة كل 
مرضوع نحوي بها" على أن يكتمل العمل بفهارس تفصيلية 
لاحقة تتابع فيها الموضوعات النحوية والعنوانات على ما يجري في 
فهرسة كتب النحو الاخرى”". 
ثانا - اعتمدت في التحقيق على نسخة كاملة نفيسة ل يطلّع عليها 
أحدٌ من الذين نشروا الكتاب وهي أقدم تاريخاً من الاصول 
التي اعتمدوا عليها روضحوا تواريخها. وهذه النسخة هي 
مخطوطة مكتبة الاوقاف ببغداد. وهي برقم )١781(‏ وعدد 
أوراقها (407) وقد كتبت سنة 1177 هي 7" وقد استعتت 
بنسخة اخرى ذكرها (بروكلمان)”" وهي عخطوطة مكتبة 
الاوقاف العامة في الموصل (رقم السجل العام 5184 
والرقم العلمي 1١/1١4‏ صائغ). وهذه النسخة وان كانت 
موافقة للنسخة الأصل في اسسادها وما ادخل فيها من 
حواش "لم تبلغ في الدقة والضبط ما بلغته النسخة الأصل 


١4ه‎ 


1 


اندي انانة : سويب بحس بسح جاببي جب روصي مب سه عمسب عد جه اب يمسوم عي مرس وسو حب عوج بجو جه ري بحي جم و ب جب 7 يط العو ناد و 0 


لش الكتاب (كتاب سيبويه) 

وقد اعتمدت عليها ني مقابلة الاصل ورمزت فها 
بالحرف (م )» وقد قابلت الاصل أيضاً بطبعة بولاق التي 
اعتمدت على طبعة باريس ٠‏ ورمزتٌ ا ب ( ب ). وتوخيا 
للدمّة واكمالاً لجهد العلامة المحقق عبدالسلام هارون 
جعلت تحقيقه نسخة ثالثة في المقابلة ورمزت ها 
بالحرف(ه). وبهذا لم يبق من نسخ الكتاب المخطوطة 
القديمة الكاملة التي لم تعتمد في تحقيق الكتاب الآ القليل”" 
راجيا ان اوفق الى تقديم الكتاب واضحا في منبجه دقيقا في 
مادته تكملة لجهود العلاء المحققين والناشرين مفيدا من 
المخطوطات التي لم يطلعوا عليها"". 


ثالثاً ‏ تبيًا للباحث الافادة من ست نسخ خطوطة من شروح 
الكتاب*» وقد قرأتها بتدير في دراسة منبجه في رسالة 
الدكتوراه» اذ تابعت فيها الكتاب بابا بابا فوقفت على 
عو ا ا وميه أو ترتييها فطلا عن 


الكتاب واصوله وشواهده مما لم يتيسر لناشري الكتاب ين ' 

وقد رأيت ان اتعجّل تقديم (مقدّمة الكتاب) مستقلا 
بنفسها عن الجزء الاول منه تأكيداً لتميزها ‏ ومن عجب أن 
ينكرها بعض الباحثين دوك امل ال يط عدها المي 
والباحشون المعنيون بالكتاب ولابد أن يكون لمراجعتهم 
وملاحظاتهم القيمة إسهام يظل الباحث بحاجة اليه 5 
(الكتاب) . 

وهمّي أن يرجع إليه طلبة اللغة العربية سهل التناول 

ضح المنبج ؛ فهر أفضل ماالف في النحو من الناحية العلمة 
ا عر ا ا : «انه م يقتصر 
على قوانين الاعراب فقط. بل ملا كتابه من أمثال العرب 
وشواهد اشعارهم وعباراجهم فكان فيه جزء صالح من تعليم هل ١‏ 
الملكة فتجد العاكف عليه والمحصّل له قد حصل على حظ من! 
كلام العرب واندرج في تحفوظه ني اماكنه ومفاصل حاجاته وتيا 
يه لشأن الملكة؛ فاستوى تعليمها فكان أبلغ في الافادة:"" وان 


ضبط النصوص قيهاء. ثم ثم الى انتفعت يما جد قى دراسات 
المحققين والباحشين من 8 والمستشرقفين ف دراسة من وراء القصد. 
هوامش المقدمة 


(1)مراتب النحويين واللغويين لأبي الطيب اللفوي. تح : محمد ابو الفضل 
ايراهيم. مصر 
)1١(‏ بغية الوعاة ني طبقات. النحاة للسيوطي. تح : محمد ابو الفضل ايراهيم ؛ 
كد فرقمة 
المصدر نقسه. . 86/7؟5. 
(4) المصدر نقسه . 376/07. 
(ه) كشف الظنون, علد 1١478-11411//7‏ 
ظ: د. خديحة الحديثي: أبية الصرف في كتاب سيبويه بقداد طاء 21958 
آغة : 
إمنة السيراني: مقدمة تحقيق شرح كتاب سببويه للسيراني الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1547م. 2 1-4 تح وتعليق د. رمفغان عبد التواب وجماعة ج١‏ . 
(5) شرح اين عقيل على الفية ابن مالك. تح محمد بحي الدين: ط14. مصر 
فكقام 
(7) قال سيبويه (الكتاب تح وشرح عبد اللام محمد هارونء عام الكتب. 
بيروت ١/7‏ الها الحكاب): 

«هذا باب ما.يكيوي إستنناء بإلاآ لا: اعلم أن (إلآ) يكون الاسم يمدها على 
وجهين: فاحد الوجهين أن لاتير الاسم عن امال التي كان عليها قبل ان تلح . . 


كما 


والوجه الآخر : أن يكون الاسم بعدها خارجاً مما دخل فيه ما قبله. عاملاٌ فيه ماق 
من الكلام كما تعمل (عشر ون) فيا بعدها اذا قلت: عشر ون درهماء . 

(8) قال محمد عبد الخالق عضيمة (فهارس كتاب سيبويه ودراسة له) اط 
#لاقلى مورلم : 

«اتصلت العناية بكتاب سيبويه جيبلا بمد جيل؛ وطبفة بعد طبقة شرق ورب 
وملا ذكره الافاق, وبرغم هله الشهرة وكثرة تداوله فقد نسب كثير من الائمأ 
اقوالاً الى سيبويه تخالف ما ذكره سيبويه في كتابه» وما ذاك إلا لصعوية الرجوع ال 
الكتاب» . 

(4) ظداده ٠‏ محمد كاظم البكاء: : منيج كتاب سييويه في التقويم النحوي. دار 
الشؤون لثقافية العامة. 6م19 

)٠١(‏ قال سيبويه (/189١ه.‏ ١/4/اغ+ب):‏ دما ذكرت لك في الكراسة الني 
تليها». ١‏ 
)١1(‏ الدكتور مازن المبارك: الرماني النحوي في ضوه شوحه لكتاب صيبويه؛ 
دمشق, جامعة دمشق, 1557م 147. 

(1)ظ: الكتاب 1ه الاب 

ترجم سبيويه مجموعة الابواب التحوية التي تعالج (ما يرتفع وما ينتصب بالفعل 
المظهر). 


ل 


١‏ اشيج نونجمو روعي اما يق در 


ا 


مكنع تزه يم قداو ا 


وظ: الكتاب 5/1و" لاواه الحؤاب. 

ونيه تحديد الابواب التي تعالج (ما ينتصب بالفعل المضمر) . 

ظ: الدكتور محمد كاظم البكاء: منيج كتاب سييويه. 18 9ه. 
(15) الكتاب ال 

(11) الكتاب اها « وما 1/١‏ الالاب 


)١5(‏ الكتاب 760/7 مومه لمع لك 

)1١(‏ الكتاب ؟ لوم م اماما اوم نكابر 

8 الكتاب 147/79 مهل هات (هذا باب ما ينصرف وملا 
بتصرف). 

(18) الكتاب 055/8 مم ؟ اكد ياه 

(19) الكتاب 6 مم اام القكد اناب 

06 الكتاب 471/14 موه ا‎ )١( 

(1؟) قال حاجي خليفة (كشف الظنون, الكال 

«ليس فيه ترتيب ولاخطبة ولا خامة) , 

وقال الدكتور حسن عون (تطور الدرس النحوي) مصر منشورات معهد البحوث 
والدراسات العريية لاقل 4#): 

إن التخطيط الخاص للمباحث الداخلية لايزال مضطربا في ذهننا وعيّرا بالدسية لنا 
رغم عاولاننا المتكررة». 

ظاه محمد كاظم البكاء : منج كتاب سييويه 19484 87 6 

(19) الكتاب 7/1اه. يك 

(9؟) الكتات 1 اه اك 

(19) الكتاتب ااهل ١‏ ]لاب 
(19) الكتاب 1/1؟ ها اإلاتب. 
(315) الكتاب 714/1 هد اإمتب 
(90؟) الكتاب كنا ها اامب. 
(8؟) الكتاب كاه ازرب. 


(") يعالج الكتاب بعض الموضوعات النحوية في طريقة تختلف عا نجده في كتب 
النحو الاخرى نهو بعالج (الحال) مشلا في اسناد الفصل بعدة واب (الكتاب 
57 الا بول 44-1١‏ اب) ينقطع عليها الكلام ليستأنف في اسناد 

الاسم و وام ولاب والحال ني (اسناد الفعل) مصدر أو 
ما اجري بجراء نحو : لقيته فجأة, اما الحال في (اسناد الاسم) فهو وصف إجري على 
إفة ا ومصدر ليس من اسم ما قبله ولا هوهو د ماأجري مجراه نحو: ماشأئك قائياً. 
8 هذا عري محضاً. 5-5 محمد كاظم البكاء: منبج كتاب سبيويه 
“10-1 1و بطق 

وما يؤسف عليه أنْ ظن أنْ سييويه كان يفرّق المسألة الواحدة في مواضع 
تيسير للقارئ الالمام باطراف الموضوع الواحد وكان ذلك هو الداعي الى وضع 
س لموضوعات النحو ني الكتاب على غير ترئيب أبوابه؛ قال العلامة المحقق 
.لبد السلام هارون (مقدمة التحقيق. 9م): 

«تذييل الكتاب بالفهارس الفنيّة الحديثة. ومنها فهرس مسائل العربية الذي 
* مرنبا على حروف المهجاء تيسيرً للباحث الذي يينفي اللمام باطراف المسألة 


د. محمد كاظم البكاء 


الواحدة. ا معروف ان سبيويه كان يعالج الباب الواحد في مدّة مواضع . ومن ذلك 
(ياب الحال) الذي عالجه في نحو عشرة أيوابه. 7 
وظنْ ذلك أيضا المحقق محمد عبدالخالق عضيمة (فهاس كتاب سييويه 
ودراسة له :)1١‏ 
الم يحرص سيبويه على أن يكون حديثه هن المسألة الواحدة في موضع واحد 
من كتايه. وانما ينثر الحديث نثرأ ويفرقه نفريقًء ثم يضرب لذلك أمثلة سنجيب 
عنها في مواضعها من التحقيق . 
(0) ظ: الكتاب (كتاب سيبويه). ابو بشر عمرو بن عثمان بن فنبرء محقيق : 
عبد اللام هارون, الحزء الخامس. فهارس كشاب سيبويه ودراسة له. محمد 
عبد الخالق عضيمة . 
(1؟) الدكتورة خديجة الحديثي : سيبويه حباته وكتابه بغداد. منشورات وزارة 
الاعلام, ولاقام وفشة طن 
(7") بروكلمان: تاريخ الادب المري. ترجمة: عبد الجليم النجار. القاهرة 
كلكقف ارال 
© هذه الحواشي تداخل مادة الكتاب وهي لابي الحسن سعيد بن مسمدة الاخقسن 
الارسط. حامل كتاب سيبويه وراويه وعليه قرأء المازني والجحرمي . واول الحاشية 
باللون الآحر (قال ابو احسن) ولي نبايتها باللون الآمر ابضا (رجع) نهي عبّرة 
بوضوح من مادة الكتاب . 
(77) كوركيس عؤاد: سيبويه امام النحاة ف آثار الدارسين. بغداد. مطبوعات 
المجمع العلمي العراني ٠‏ ماقام لنكايرة 
(1؟) قال الدكتور خالد عبد الكريم جمعة: شواهد الشعر في كتاب سيبويه . الكويت. 
مكتبة دار العروية. 8م 
١اما‏ الطبعة الاخيرة فهي طيعة الاستاذ المليل عبدالسلام هارون. وظهر المزء 
الاول من هذه الطبعة سنة 9, والجزء الخامس والاخير سنة 1818900 , وهو جزء 
خاص بالفهارس التحليلية للكتاب وهذه الطبعة تعدّ اصمٌ طبعات الكتاب وأكثرها 
دقة» واعتمد ناشرها على خخس غطوطات للكتاب. . . وما يعاب عل هذه الطبعة 
ان الاستاذ عبدالسلام هارون ل يْتَمِنْ بمخطوطات دار الكتب مع أن هناك 
مخطوطات أخرى كان ينبغي الاستعانة بها في نشر الكتاب: . 
8١‏ : 
١‏ - تنقيح الالباب في شرح غوامض الكتاب. أبن خروف (مصوّرة دار الكتب 
المصرية. 07١‏ نحو تيمور) . 
؟ - شرح عيون كتاب سييويه. القرطي (لندن ميات عق 
؟- شرح كتاب سيبويه. الرماني (مصورة معهد احياء المخطوطات 86 كم 
نحو). 
؛ - شرح كتاب سييويه, السيراني (مصورة دار الكتب المصرية 018 نحو تيمور) . 
© - شرح كتاب سييويه؛ الصفّار (مصورة معهد احياء المخطوطات ٠١١‏ نحو 
المغرب) 
8 - الكت في تفسير كتاب سيبويه؛ الشتتمري (مصوّرة معهد احياء المخنطوطات 
العربية؛ 7١4‏ نحو المغرب) . وهذء النسخ هي مصورات مكتبة د. محمد البكاء. 
(71) مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن المغربي. مصر. المطبعة التجارية الكبرى. 
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ا 


الكتاب (كتاب سيبويه) . 


لبللعدسيشسشسيسسي سكم 


النص المحقق ‏ - 


- روايات الكتاب- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فال أبوعبد الله محمد بن يحنى "': : قرأت على ابن ولاد"' وهو ينظر في كتاب أبيه” . وسمعته يُقرأ على أي جعفر أحمد بن 
المعروف بابن التحاس 
وأخذه ابو القاسم بن ولآد عن أبيه عن المبرد. 2 وأخذه أبوجعفر عن الزججاج عن المبرد. 
ورواه المبرد عن المازني عن الاخفش عن سيبويه'"'. ' 
الحمد لله الذي افتح بالحمد كتابه وجعله آخر دعاء أهل جنّته'" فقال جل ثناؤه: وواخرٌ داهم أن الحمدٌ لله 
العأَلينُ» وص الله على محمد خاتم النببين وعلى آله الطيّبين. 
قال لنا ابو جعفر أحمد بن محمد"': 
«[م يزل]" أهل العربية ِفضّلون كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قُنبر المعروف بسيبويه حتى لقد قال محمد بنيزيد : 
م ْمَل كتابٌ في عدم من العلوم مل كتاب سيبويه ؛ وذلك أنَّ الكتب المصئُفة في العلوم مُضطرة ة الم غيرها وكتابٌ سيبويه لايجا 
مْنْ فهمه الي غيره» . 
وقال: 
وسمعت ابا بكر بن شير يقول: حدَّثني ابواجعفر الطبري". 
قال: سمعت الخُرميَ بقول: أنا مُْ ثلاثون سنة"افي الناس في.الفقه من كتاب سيبويه» . 
قال: 
فحدّئت به محمد بن يزيد على وجه التعجب والانكاز فقال بالنامعت امي يقول هذا وأومأ بيديه إلى اذنيه؛ وذلك أن ابا 
الحرمي صاحب حديث» فلا علم كتاب سيبوبه تفقه في الحديث؛ اذ كان كتاب سيبويه يُتعلّم منه النظر والتفتيش» انتهى . 
قال ابر جعفر؛ 
«وقد حكن بعض النحريين أن الكسائي قرأ على الاخفش كتاب سيبوبه ودفع اليه مائتي دينار, وحكئ أحمد بن جعفر "١‏ 
كاي سوية وعد يعقيه أت ربادة القراء لني كان لس عليها:؛ 
وأصل ما جاء به سيبويه عن الخليل قال ابو جعفر 
ووسمعت أبا اسحاق يقول : اذا قال سيبويه بعد قول الخليل : إقال غيرة) » فنا يعني نفسه؛ لانه أَجَلَ الخليل عن ان يذ 
نفسه معه , واذا قال ! (وسألئه)؛ فائما يعني الخليل . 
وفال لاست اذا تأملت الامثلة من كتاب سيبويه تبيّنت أنه اعلم الناس باللغة». 
قال ابو جعفر 
على مين سليمان فال : حدّنني محمد بن يزيد أن المننشين"” من أهل العربية ومن له المعرفة باللغة نتبعوا عل سيبويه الاما 
فلم يمدوه ترك من كلام العرب الا ثلالة أمثلة منها المنذنعء وهي بقلة* لايس وهو عظم في القفا" وشمْنْصِير وهوا 


لد" 


ارص لديا 

- وقال ابو اسحاق: حدّئني القاضي اسماعيل بن اسحاق قال: 
حدّئئي نصر بن علي" .قال: سمعت الاخفش يقول: 
نفذ*" من أصحاب الخليل ل النحو اربعة: أسيبويه ) والنضير بن شميل» وعل بن نصر* - وهو أبو نصر بن علي هذا” أن 
[ومؤرج] السدوسي”""» . قال: وسمعت نصراً يمكي عن أبيه قال: قال سيبويه حين أراد ان يصنع كتابه: تعال حتى تتعاون 


44ا 


د. محمد كاظم البكاء 


احياء علم الخليل. قال أبو جعفر: 

«وقد رأيت أبا جعفر بن رستم يروي كتاب سيبويه [عن]*" المازني غير ان الذي اعتمد عليه ابو جعفر في كتاب سيبويه ابراهيم 

بن السري”" لمعرفته به وضبطه ياه وذكر ان علي بن سليمان'"" حكى أنَّ ابا العباس كان لايكاد يقر أحداً كتاب سييويه حتى 

اوم لع ب ا ا الشعراء فيها 

قال الجرميّ : نظرت في كتاب سيبويه فاذا فيه الف وحمسون بيتاء فامًا الف فَعْرْفْتَ اسماء قائليها فائبت اسماةهم . وامًا 

خسون هلم اعرف قائليهاء. 

قال أبو جعفر: 

أوشمعت نهد بن الوليد يفول : نظرت في نسخة كتاب سيبويه التي أمليت بمصر فاذا فيها ماثنا حرف خطأه. 

قال: 

«ورأيت أبا سحق قد أنكر الاسناد الذي في أوها انكارأ شديداً. وقال: م يقرأ ابو العباس محمد بن يزيد كتاب سيبويه كله 

على الك بي . ولكن قال ابو اسحق : 

قرأته أنا على أي العبان ععقمد ن: نا ند . .قل لنا ابو العنات ٠‏ 

قرأت نحو ثلثه على أبي عم لامي كانت في ابر عمس فءتدات قراءته عل أن عثماد المازي . وقال ابو عشمان: 

قرأته على أي الحسن سعيد بن [مسعدة]'' الاخفش . وقال الاخفش : كنت أسأل سيبويه عم اشكل عل منه. فان تصغب سس 

الشئْ منه قراته عليه . 

1 فامًا ابو القاسم بن ولاد فإله حدثنا عن أبيه أي الحسين*" قال : «حدثني ابو العباس المبرد قال: قرأ المازني الكتاب على 

الجر م وسأل الاخفش عنه. وقرأه الخرمي عل الاخفش” 

قال ٌ 

«وحدلي المبرد قال: قرات بعض ى هذا الكتاب على الخرمي وبعضه على المازني ٠‏ ومنه ما قرأته عليهما جمبعأء 

قال: 

«وسمعت المجّرد يقول: قد أدرك أبو عمر من أكد 2 سيبوية.. واختلف الى خلقة يُونس». 

حدثنا ابو القاسم بن ولاد عن أبيه قال: 

«حدّثنا أبو العباس قال: حَدَئني الزيادي ابواسحق": 

إلى أبي عمر الخرمي اقرأ عليه كتاب سببويه ووافيت المازني يقرأ عليه في الجزاء""" (هذا باب ما يرتفع بين 

الجزمين)' " فكنا نعجب من حذقه وجوده ذهنه وكان قد بلغ من أول الكتاب إلى هذا الموضع» . 

فال ابو الحسين ب بن ولاد: 

«يعني أن المازني كان قد بلخ لغ الاعفش الى هذا الموضع». 

وسمعت أبا القاسم بن وُلاد يقول: 

كان أبي قد قدم على أبي العباس المبرد ليأخذ منه كتاب سيبويه. فكان المبرد لايمكن أجدا من أصله. وكان يضنّ به ضنة 

شديدة فكلّم ابنه فيه على ان يجعل له في كل كتاب منها جملا قد سما . فأكمل نشْحه . ثم إِنْ ابا العباس ظهر على ذلك بعد فكان 
* سعى بأبي الحشين الى نعض تخدّمه السلطان ليحبسه له ويعاقبه في ذلك فامتنع ابو الحسين منه بصاحب خراج. بغداد يومئذ 

ركان أبو الحسين يؤدب ولده ‏ فأجاره منه. ثم إن صاحب الخراج ألظ”" بأ بي العباس يطلب إليه ان يقرأ عليه ابو الحسين"” 

ل الكتاب حتى فعل ل" 


قال: صرت 


الكتاب (كتاب سيبويه) 


أولاً ‏ أبواب الكلم وأحواله 


١‏ الاسم 
الفعل 


القاب الاعراب 


مقدمة الكتاب 


م يُعْمَل كتابٌُ في علم من العلوم مثل 
كتاب سيبويه. وذلك انَّ الكتب المصفة 
في العلوم مضطرة إلىْ غيرهاء وكتابُ 
سيبويه لايحتاج مْنْ فهمه الى غيرهه. 

الميرّد 


الباب الاول: أنواع الكلم 


فيك 
'دهذا باب علم ما الكلمٌ من العربية 
فالكلم : اسم رفغل. خرف جاء لمعن ليس باسم ولافعل . 


الي 


فالاشم: رجا وفرسل » وحائط . : 
وانّا الفعل فأمئلة أحذت من تنا لكات الاسهاءن بت لما مضى , وما بكونٌ ول بقع . وما هوكالئن 1 


بنقطع : 
فامًا (بناء ما مضى) فذهب وَسْمِمْ ومككث وحمد . 

وان زناه ال يقع) فإنه قولك آمرا: : اذهب وآقتل واضرب وحخبرأً : يدل ويَذَهْبُ ويضربُ. ويُفتل 
ويضرت . وكذلك (بناء مالم ينقطع وهو كائن) اذا أخبرت: 2 

فهذه الأمثلة الي اخذت من لفظ احداث الاسهاء. وفا أبنية كنبيرة ستيين إن شاء الله 


والأحداث نحر اضرب والْحَمْد والقثل"". 
وامّا ما جاء لمعن وليس باسم ولافعل فنحو: ع وسوف. وواو القسم دولام الأضافة ونحوها”» : 


الياب الثاني : اعرات الكلم وبناؤه 


«هذا باب يجاري أواخر الكلم من العربية وهي تجري عل ) ثمانية مجار: على النصب والجرٌ والرفع 
والجزم : والفتح [والكسر والضم]"' والوقف . . وهذه المجاري الثمانية يَمَمُهنٌ في اللفظ اربعة اضرب؛ 
لحب ولي لالظ ركوج [والجر والكسر]" فيه ضربٌ واحد. وكذلك الرفع والضم؛ 


' والجزم والوقف. 


المعرب والمبني 


أنواع المعربء 
وهو نوعان: 
١‏ -اعراب الاسياء 


5 اعراب الافمال 
المضارعة 


وجوه مضارعة 
الانمال المضارعة 
للاسماء في الأعراب 


نفي الاسمية عن 
الافعال المضارعة 


- بناء الاسهاء 


ا محمد كاظم البكاء 


وانما ذكرتٌ لك ثمانية مار لَافرُقَ بين ما يُدخله ضربٌ من هذه الاربعة ا يحت فيه العاملٌ - وليس شئّ 
منا إلا وهويزول عته - وبين ما يُبنئ عليه الحرفٌ بناءً لايزول عنه لغير شي أحدّتٌ ذلك فيه من العوامل 
التي لكل عامل منها ضربٌ من اللفظ في الحرف. وذلك الحرف حرف الاعراب. 

[فالنصب والجرٌ والرقع والجزم] لحروف الاعراب؛ وحروفٌ الاعراب لللاسياء 
المتمكثة. وللافعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في اوائلها الزوائدٌ الاربع : الهمزة» والتاء. والياء؛» 
والنون وذلك قولك: أَقْمَلُ أناء وتَفعلُ انتَ تَ أو هي , ويُفْعلُ هو وتفعل نحن . 
والنصب""" في الاسماء : رأنسةريداء والجر: مررت بزيد, والرفع : هذا زيذ: وليس في الاسماء جزم ؛ 
لتمكنها وللحاق التنوين فاذا ذهب التنوين لم يجمعوا على الاسم ذهابه وذهابَ الحركة "© 
والنصب في المضارع من الافعال: لن يفعلٌ. والرفع: سيفعلٌ. والجزم: لم يُفُعلُ. وليس في الافعال 
المضارعة جر كما أنه ليس في الاسماء جزم ؛ لان المجرور داخلٌ في المضاف اليه معاقبٌ للتنوين» وليس 
ذلك في هذه الافعال. 
وما ضارعت إسماة الفاعلين انلك ت تقول : إن عبد الله لِيفعلٌ ٠‏ فيوافق قولك : لفاعلٌ ؛ حتى كاك قلت: 
إن زيدا لفاعل فيا تريد من المعبى. وتلحقه هذه اللام ى) لحقت الاسمء ولاتلحق (فعَلٌ ( الام" 
وتقول: سيفعلٌ ذلك وسوف يَْهلٌ ذلك ٠‏ نُلحمُها هذين الحرفين لمعنى كا تلحق الالفُ واللام الاسماء 
للمعرفة', 
ويبين لك أنها ليسسنا باسك انك لو وضعتها مواضع الإسماء لم يجر ذلك؛ ألا ترى أنك لو قلت: إِنْ 
(يضرت) يأتيناء وأشباه هذا ل يكن كلاماً؟ إل انها صارعت والقائ)لا تناع الي الي اوستري 
ذلك أيضاً في موضعه”7. وَلْدَحَول اللام قال الله جل ثناؤه”": «وإن رَبك لَيْحُكُم بي ببمع"1: أن 
لحاكم. ونا لحقها من السين وسوف كا لحقت الاسم الال واللام للمعرقة*", 

ا * * 


وأمًا [الفتح والكسر والضم والوقف]"' فللاسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم ولافعل ثما 
جاء لمعنىّ ليس غير”'" نحو سَوْف وَفذْ". وللافعال التي لم تمر بحرى المضارعة””'. وللحروف التي ليست 
باسماءٍ ولا أفعال ولم تي الا لمعن . ١‏ 

فالفتح في الاسواء قوهم: حيث”" وأينَ وكيفت. والكسر فيها نحو: اولاءٍ وَحَذَار ويُدادٍ والضم نحو 

حيث وقبل وبعدُ. والوقف نحو: مْنْ وكم وقط وَإِد. 

والفتح في الافعال التي لم تجر محرى المضارعة قوهم: ضَرَّبّ. وكذلك كل بناء 
(فغل) . 

وم يسكنوا أخر (فَْل)"". لانْ فيها بعض ماني المضارعة تقول: هذا رجلٌ ضَرَْنا قتصف بها النكرة 
وتكون في موضع (ضارب) اذا قلت : هذا رجل ضاربٌ . وتقول : إن فغْلّ فعلْتُ فيكون في معنى : إن 
يفعل أفعل, ٠‏ فهي فِعل كما أن المضارع نفل وقد وقعت موقعها في (إِنَْ)؛ ووقعت موقع الاسماء في 
الوصف كر تقع المضارعة في الوصف فلم يسكنوها كما م يسكنوا من الاسماء ما ضارع المتمككن. ولااما 
ضير من المتمكن في موضع. بمنزلة غير المتمكن. فالمضارع” "0 مِنْ غَلَّ حركوه؛ لانهم قد يقولون : : من 
عل فيُجر ونه" وأما المتمكن الذي جُعل بمنزلة غير المتمكن في موضع فقولك : ابدأ مبذا و ويا 
حك لبد 


من الفعل كان معناه 
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اللسسس سدم 


بساء الامسر على 
السكوث 
© بناء الحر وف 


علة عدم الضم في بناء الافعال 
بناء الماضي والامر 


مايعرب”" بالعلامات 

النائبة وهو ستة : 

٠‏ العلامات النائية 
في الت 


؟ ‏ العلامااءث الثائية 
في جمع المذكر السام 


م _ العلامات الشائية 
في جمع المؤنث السام . 
العلامات الثائبة أي 
الافعال المضارعة : 
أ- يفعلان 
ب - تفعلان 


الكات ركتات سبير به) 
سي سي مسح سس مس ما اح 


والوقفُ قوهم :(اضربٌ) في الأمرء م يحركوها لأنها لابرصف بها ولاتقع موقع المضارعة فبعدث 
38 المضارعة بُعدَ ركم) و (اذْ) من المتمكية. وكذلك كل بناء من الفعل كان معنا (افعل)” ٠‏ , 
والفتح في الحروف التي ليست إلا لمعنى؛ وليست باسياءٍ ولا أفعال فوهم : (سوف) و (ثم)؛ 
والكسر فيها قوهم في باء الاضافة ولامها: بزيدء ولزيد والضمٌ فيها: (مندٌ) فيمن جر بهاء لائما 
ممنزلة زمِن) في الأيام: والوقف فيها قوهم: (بِنْ)» و (هل). وَبَلُ)» و(قذ). 
ولاضْمُ في الفعل ؛ لانّه لم ييْ ثالث سوى المضارع"". 
وعل هذين المعنيين بناء كل فعل بَعدَ المضارع”"" . 
واعلم أنّك اذا تنيت الواحد لحقته زيادتان: (الأولى) منهها حرف المدَ واللين وهو حرف الاعراب غير 
متحرك ولا منونء يكون في الرفع الفأء ولم يكن" واوا ليُْفْضَل بين التثنية والجمع الذي على حد 
التنية””". ويكون في الحر ياه مفتوحاً ما قبلهاء ول يْسْرْ ليْفضل بين التثنية والجمع الذي على 
التنية . ويكون”" في النصب كذلك» ول يجعلوا النصب الف ليكون مئلَهُ في الجمع”. وكان مع ذا" 
ان بكرن نابا ل اد مه لز لَلكإلاسم لايجاوزه. والرفع قد يتقل الى الفمل فكان س٠‏ ا" أ 
واقرئ!". وتكون (الزيادة الثانية) نون كامبًا عوض ا مُنع من الحركة والتنوين» وهي النون وحوتم 
الكسر وذلك قولك : هما الرجلانٍ, ورآيت الرجلين» ومررت بالرجلان ٠‏ 
واذا حمعت عل حدّ الثنيّة لخقتها زائدتان": (الارلى) منهها حرف المدّ واللين, و (الثانية) نون؛ 
وحالُ الاولى في السكون» ورك التنوين وأنها حرفُ الاعراب حال الاول ني التثنية. إلآ أنها وار 
مضموم ما قبلها في الرفم. وق ابر والتصب باه مكشور ما قبلها وننها مفتوحة؛ فرقوا يها ويان ندا 
الاثنين كما أن حرف اللين الذي هو حرف الاعراب مغتلف فيهما وذلك قولك: المسلمُونَ. ورأيت 
المسلمِن ٠.‏ ومررت بالمسلهين. 
بن ذم جهلواناه الجمع في الجر والنصب مكسورة» لانهم جعلرا الت التي هي حرف الاعراب كالوار 
والياء*” والتنوين بمنزلة 'النون7”»؛ لاخها في التأنيث نظيرة الواو والياء في التذكير فأجروها مجراها”". 
واعلم أن التنية إذا لحقت الافعال المضارعة علامةٌ للفاعلين حقنْها الف ونون. ولم تكن الالف 
حر الاعراب ؛ لانّك لم ترد ان تثي (يفُملُ هذا البناء فعْضم إليه [(يَفْمْلُ)]. ولكنّك انما الحقته هذا 
علامة للفاعلين. 
وم تكن منونة. ولاتلزمها5» الحركة لانه يُْركها الحزم والسكون فيكون الال" حرف الاعراب. 
والثانية*" كالتئوين . فكا كانت حائها في الواحد” غيرٌ حال. الاسم في التثنية لم تكن بمنزلته. فجعلر 
إعرابه في الرفع بات النون؛ لتكون له في التثنة علامة للرفع كي كان في الواحد لمع حرف الأعراب 
وجعلوا النون مكسورة كحاها في الاسم”. ولم يجعلوها حرف الاعراب اذ كانت متحركة لاتثبت فا 
الجزم ‏ ول يكونوا ليحذفوا الالف؛ لانها علامة الاضمارء والتثنية في قول من قال: (أكلوني البراغيث) 
ويمنزلة التاء في: (قَلْتٌ), و (قالت)*' ‏ فائبتوها في الرفع وحذفوها في الجزم كما حذفوا الحركة أ 
الواحد . واف النصبٌ الحزم في الحذف كما وافق النصبٌ الجر في الاسماء؛ لان الجزم في الاقعال نذا 
الجرٌ في الاسياء» والاسماء ليس لحا في نزم" نصيب كما أنه ليس للفعل في الجر نصيب وذلك قولك 


هما يُفعلانٍ . ولم يفعلاء ولن يفعلا) . 


ها نَم 


استدراك في يناء الفعل 
المضارع”: 

- يفعَلنَ): 
(نون النسوة) 


(نون التوكيد) 


ثقل الكلام والمنع 
من الصرف 


تنوين الاسم المواقق 


0 محمد كاظم الكاء 


وكذلك اذا لحقت الافعال علامة للجمع لحقتها زائدتان. 9 أن ا رتفي ما قبلها؛ لعل 
يكون الجمع كالطدية ونوئها مفتوحة بمنزلتها في الا-. ياء كما فعلت ذلك ف التدنية ؛ لبها وقعتا في التلنية 
والجمع ههنا ) !ا في الاسماء كذلك وهو قولك: (هم َْلُونء ولم يُفعلواء ولن يفعلوا) . 

وكذلك اذا لقت التأنيتٌ في المخاطبة إلا ان الاولى ياء وتَفْنَحُ النونٌ ؛ لانْ الزيادة اي قبلها بمنزلة 
الزيادة التي في الجمع. وهي تكون في الاسماء في الجر والنصب" وذلك قولك: (انثٍ تَفْمَلينَ وم 
تفغل. ولن تفعلي). 


واذا أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع الحقته- للعلامة نوتاً - وكانت علامة الاضمارء والجمع 
فيمن قال: : أكلوني البراغيث ‏ وأسكنت ما كان في الواحد حرف الاعريب كما فعلت ذلك في (فمْلٌ) حين 
قلت: فَعَلْتْ وفْعَنَ؛ ؛ فاسكن هذا ههنا وين على هذه العلامة كما أسكن (فَعلُ) لاله فل كا أنه شل 
وهو متحرك كا أنه متحرك ؛ فليس هذا بأبعد فيها - اذ كانت هي وِفَمَلَ شيئاً واحدأ - من يَفْمْلٍ ؛ اذجاز 
لهم فيها الاعرابٌ حين ضارعت الاسياء وليست باسم ”"' وذلك قولك : هُنْ يفعلْنَ. ولن َفْعَلْنَ, ولن 
يََعْلنَ بفتحها"" لاخها نون - ٠‏ ولاتنمزف لانها علامةٌ اضمار. وجمم قافول من قال: أكلون 
البراغيث؛ فالنون هنا في (يفعَنَ) منزلتها ني ١‏ أن ٠)‏ وقِلَ بلام (يفغلٌ) ما فل بلام (فْملٌ) ما 
ذكرت لك ولاما قدا بي مع ذلك على الفتحة ني قولك : هل تَفْعْلَنٌ . وألزموا لام (فْمَلْ) السكون 
وبنوها على العلامة وحذ فوأ الحركة لا زادوا ؛ [لانها في الواحد ليس أَبرّها حرف الاعراب]*" لما ذكرتٌ 
لك. 

واعلم أن بعض الكلام أثقلٌ من بعض ء ٠‏ فالافعال أثقلٌُ من الاسماء ؛ لان الاسراة هي الأول“ 

وهي أشد مكناء فمن َم ل يَلحخقها تنوينٌ ولحقها الجزم والسكون. وانما هي من الاسياء"*"؛ الا ترى أن 
الفعل لابدَ له من الاسم والآ لم يكن كَلاما والا سم قد يستغني عن الفعل. ٠‏ تقول : (الْلهُ إهُنا)؛ و (عبدُ 
الله اخونا) . 7 1 2 

واعْلّمْ أن ما ضَارِعْ الفعلّ المضارعَ من الاسياءِ في الكلام, ووافْقه في البناء أجري لفظهُ تجرئى ما 


) يُستطقلون ومنعوه ما يكون لما يَستَحْفُون [فيكون في موضع المر مفتوحا”" استثقلوه حين قارب الفعل ني 


الكلام. ووافقه في البناء وذلك نحو ابيض واسود واحمر واصفر فهذا بناء اذهب وأعلم]"”. 

وامما مضارعته في الصفة فإّك لوقُلْتَ: أتاني اليومّ قوي» وألآ باردأًء ومررت بجميل, كان ضعيفاًء 
وم يكن في ين : أتانٍ رجلُ قوي. وألا ماءً بارداً. ومررت برجل جميل ؛ أفلا ترى ان هذا يُقبح ههنا 
كنا أن الفعل المضارع لايكلّم به إل ومعه الاسم ؛ لأن الاسم قبل الصفة كما أّه قبل قبل الفعل . ومع هذا 
أنّك ترى الصفة تجري في معن (يَفَْلُّ) يعني : هذا رجل ضاربٌ زيدأ»* وتنصِبٌ كما ينصب الفعل. 
وسترى ذلك إِنْ شاء الله تعالى!". فإن كان اسياً كان اخففٌ عليهم وذلك نحو: افكل, وأكُنْب ينصرفانٍ 
في النكرة . 

ومضارعة (افْمَلّ) الذي يكون صفة للاسم أنّه يكون وهو اسم صفة كما يكون الفعل صفة”" والذي 
منعه أنْ يتصرف في النكرة ة أله على مثال الفعل وهو صفة مثلة"©. 

وامًا (يشْكُ) فإنه لابكون صفةٌ وهو اسم . انما يكون صفة وهو فعلٌ69. 
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الكتاب (كتاب سيبويه) 


واعلم أنّ التكرة أخفٌ عليهم من المعرفة» وهي اش تمكناً؛ لانَّ التكرة أوّل ثم يَدْخل عليها ما عرف /1 
به؛ فمن ثَمّ اكثرٌ الكلام ينصرف في النكرة . ّْ ٌْ 
واعِلمْ أنّ الواحد أشدٌ تكناً من اللجميع ”0 لان الواحد الاولُ ومِن لم لم يصرفوا من الججميع”" ل |1 ' 


خفة التكرة وثقل 
المعرقة 
خفة الواحد وثقل ماكان 00 
من اوزانالجمع ولايكون جاء على مثال ليس يكون للواحد نحو مساجد ومفا. 0 9 
للواحد , واعلم أن المذكرٌ اخفٌ عليهم من المؤنث ؛ لان المذكر أول» وهو اشدّ تمكناء وائما يخرج التأنيث 
خنة المذكر وثقل المؤنث التذكير؛ ألا ترئ أن (الشئٌ) يقع على كل ما أخبر عنه”” والشيّ كر : 
فالتنوين علامة للامكن عندهم والاخفٌ عليهم . وتركه علامة لما يستثقلون ٠‏ وسوف يبين ما ينصرف ا 
وما لاينصرف ِنْ شاء الله تعالى*" . 3 
وجميع مالا ينصرف اذا أدخلت: " عليه الألف واللام أو أضيف انجرٌء لائبا اسياء أدخحل عليها بال 
يدخل على المنصرف وادخخل فيها الجره" كما يدخل في المنصرف ولايكون ذلك في الافعال وأسرا 
الصرف التنوين؟ ف فجميع مايترك صرفه مُضَارَعٌ به الفعل» لانّه انما قعل ذلك به لانّه ليس له تمكنٌ غيره كما أذ 
الفعل ليس له تمَكنُ الاسم . 
+ - جزم الفمل المستل واعلم أن الآخر اذا كان يسكن,ني الرفع حَُذِفَ في الجزم؟ لعلا يكون الحزم منزلة الرفع فحذفوا ك| 
حذفوا ا حركة ونون الاثنين والجميع.وذلك قولك : م يرم ولم يُعْرَ ولم يش . وهوني الرفع ساكن الآخرء 
تقول: هو يَرْمي ويَعْزُو ويحشئ . » 


زإيلف 


تنوين الاخفٌ وترك 


دخول (أل) والاضافة 


+« نا 00 


ثانياً - أبواب الكلام من حيتٌ الاسناد فيه » وَمَعانية. وها يعر ض فيه وتقويمه 


الباب الاول: الاسناد في الكلام . 


الحملة الأسمية اتات مسد واد ».وهنا الايشغني” واحد ميان الآخرء ولايد الدكلم ين بذ 
فَمنْ ذُلِكَ: الاسمُ امبتدأ والمبني يدك وَهُوْ قولّكَ عبد الله أخوك» وهذا أخوك. 


الايتداء و ا مره هام ا وحية مر عس فاويء معش مجه 
ا اي وَمِثْل ذلك : يُذْعَبٍ عبد اللو فلا بُدُلِلْفِغْل مِنْ آلإسم كالم يكن للاسم الاول. بد مِنْ الآخر 
وما يكون بجنزلة الابتداء قولك : كان عبدُ اله منطلقأء وليت زيدا منطلقء لأن هذا يحتاج الى ما ب 


ن عت لة الابتداء : م 1 
وتات 2-5 أوْل أحواله الايتداء» واثئما يدخل الناصب» والرافع 


١ شئت ادخلت (رآيت) عليه فقلت:‎ 0٠ 
. بعبد الله منطلقاً فالمبتدا”© اول كما كان الواحدٌ اول العدد, والنكرة قبل المعرفة‎ ِ 


١ش(‏ د14 


د. محمد كاظم البكاء 


الباب الثاني : معاني الكلام 7 


:هذاباب اللفظ للمعاني. 
اعلم أن مْن كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين, واختلاف اللفظين والمعنى واحدٌّ. واتفاق 
اللفظين واختلاف المعنيين وسترى ذلك إن شاء الله تعاق 
فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنين هو نحو: جلس وذهبٌ واختلاف اللفظين والمعنى واحدٌ نحو: 
ذَهْبَ وانطلقٌ, واتفاق اللفظين والمعنى متَلِفٌ قولك: وَجَدْتٌ عليه مِن المؤجدة؛ ووجدت اذا اردت 
وجدان الضالة وأشباه هذا كثير:. 

الياب الثالث: ما يعرض في الكلام. 


دهذا باب ما يكون في اللفظ من الاعراض". اعلم أنهم مما يحذفون الكلم”" وان كان أصله في 
الكلام غير ذلك ويحذفون ويعوضون. ويستغنون بالشيْ عن الشيْ الذي اعلدل الاييم ان يستعمل 
حت يصير ساقطا. وسترى ذلك ان شاء الله . فما ذف وأصله في الكلام غير ذلك: ميك ولاأدر 
وأشباه ذلك. وامًا استغناؤهم بالشيئ عن ن الشئ فإنهم يقولون: : يَدَعُ ولا إيقولون : ودع استغنوا عنها 
برترّك) واشباه ذلك كشيرة, والبعوض قرهم : : زنادقة وزناديق. وفر ازنة وفر رازِين”": حذفوا الياء 
وعوضوا الحاءً. وقوهم+ : أسطاع يُسْطِيْعْ وائما هي (أطاع يُطيع) : زادوا السين عوضا من ذهاب حركة 
العين من (أفْعْلَ)5". وقوهم : اللي : حذفوا (يا) والحقوا الميم عوضاً". 


«هذا باب الاستقامة من الكلام والاحتالة: فمنه مستقيم حسن., ومحال. ومستقيم كذب. ومستقيم 
قبيح . وما هو محال كذب"". فامًا المستقيم الحسن فقولك : أتيئك أمس . وسآتيك غدأ: 2 

وامًا المحال فأن تنقضر ى اول كلامك بآخره فتقول : أتيتك غدأء وساتيك أمس ”" ٠‏ وام المستقيم الكذب 
فقولك: : حلت الجبل » وشربت ماء البحر. ونحوه”". وامًا المستقيم القبيح فأنْ تضم اللفظ في غير 
موضعه نحو قولك : قد زيدارايت» وكي زيد يأتيك*", وأشباه هذا"" وامًا المحال الكذب فأن تقول: 
سوف أشرب ماء, البحر أمس 0" . 


الباب الخامس : ما يعرض في الشعر وتقويمه 


«وهذا باب ما يحتمل الشعر”". 
اعلم أنه يجوز ني الشعر ما لايجوز في الكلام من صرف ما لاينصرف, يشْبّهونه”" بما ينصرف من 
الاسماء ؛ لاتها أسماء كما أنها أسهاء . 
وحذف مالايُحَذَفُء يشبّهونه بما قد ذف واستعمل تحذوفاء كا قال العبجاج : 
١‏ - * قواطناً مكة من وُرْقِ الْحَيِي *. 
يريد الحمام . 
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الكتاب (كتاب سييوي») مسمس ست 


الردٌ الى الأصل 


من امثلة الحذف ايضا 


وقال حُفَافٍ بن ثذبة [الكلّمي]:. 
؟- كُتواح ريش حمامة نجدية ‏ وَمْسَحْتِ بِاللْتِنْ عَضْفَ الإثُمدٍ 


كها قال 5» 

+- وطِرْتُ بْْصَلٍ في يعْمَلاتٍ 2 [تَوَامي] الايْدِيِطنَ السريحا. 

وكا قال النجاشي : 

3 فَلْسْتُ بآنيه ولاأستطيعة وَلآكِآسْقِن إِنْ كان مأك ذا فُضل . 
وقال مالك بن ار رَيُم” الممداني: 


«- فإِنْ يَكُ غَنَا أوسميناً فإننيى ١‏ سأَجعل عينيه لنفسه مَقَنَعا 
وقال آخر: 

5-* دار لسغدى اذه مِنْ هواكا * 

وقال الاعشئ : 

7- وأخو الغوانٍ مئ يَنَأ يَصْرِمْتهُ 2 وَيَعُدْنَ أعداء بَُيْدَ ودَادِ 


وربما مَدَوا فقالوا"”" : مساجيد ومنابيشبّهوه بم مم على غير واحده في الكلام. كما قال الفرزدق: 
4 تنفي يداها تسن ا في الُنائير تَقَادُ الصّيارِيفِ 

ويُنشَدُ: نفي الدراهيم” 

ويبلُغون*" بالمعتل”"" الاصل فيقولون: رايِدٌ في: راد وضتنوا””. ومررت بجواري قَبْلُ . قال فُمنْب 
ابن ام صاحب”" : 

4 مَهْلا أعاذل فد جوْبتِ مِنْ خلقي أ أجوةلاقوام وذ فيا 

ومن العرب منْ تقل الكلمة اذا وقف عليهاء ولا يثقّلها في الوصل, ٠‏ فاذا كان في الشعرٍ فهم يجرونه في 
الوصل عل حاله في الوقف نحو: سسا كلكلا [لائهم قد ينقلونه في الوقف]”” فائتوه في الوصل كا 
اثبتوا الحذف في قوله : دلنفسه مفنعاء”” وأئما حذفُ في الوقف . قال رؤية: 

-٠‏ ضحم يحَبُ الخُْقَ الاضْحَما. 

بكسر"" الهمزةٌ وفتحهاء وقال بعضهم : «انَضكَيَا بكسر الضاد"'. 

وقال أيضا [في مثل: لِنفسِهِ مُفنعا] وهو الشمّاخ: 

١‏ لَه رَجَلَ كأنهُ صوتٌ حادٍ اذا ظَلَب الؤسيقة, أو زُمِيرٌ 

وقال حنظللة بن فاتك: 7 1 . 

؟١‏ _رَابقنَ أن الحيل إن تس بو يكن لفسيل النخل بَغده ابر 

وقال رجل من باهلة: 555 2 

م١‏ أو مُعْيْرٌ الظهر يبي عن وَلِيْنِهِ 2 ماح رَبهِ ني الدنيا ولا أعتمرا 

وقال الاعشى : 1 1 1 

١:‏ _ومالَهُ مِنْ تجَد تليدٍ ومالَهُ من الريح_حَظ لا الجنوبٌ ولا الصبا 

١ وقال:‎ 

١٠‏ -_بيناه في دار صِدقٍ قَدْ أقامَ ها حينايُعَلُنَاوما نُعَللهُ 


قوله :*©, 


وفَالَ الاغشّئ : : 


وقال خطام المجاشِعيَ : 
ضابط الضسرورة 


* 


(1) هو أبو عبد اله محمد بن يمى بن عبد اللام الازدي الاتدلسي النحوي 
المعروف ب (الربْحيْ)٠‏ نسبة الى قلعة رياح مدينة بالاتدلس ركان علمه القالب 
عليه علم العريية ؛ وكان فيها اماما كبيراً. أخذ عن ابن الاعراب والتحاس وابن 
ولآد. ماث في رمضان منة بلاث وخمسين وللالمائة . 

طبقات النححاة واللغويين للامام تقي الدين ابن فاضي شهية الاسدي الشافعي المتوقل 
سنة ههه نح د: حمسن فياض. مطبمة النممان, التجف. 1617/4, /الام. و بغية 
الوعاة 555/1١‏ , 

أنباء الرواة على انباء النحاة للقفطي. تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم. افيئة 
المصرية العامة للكتاب. دار الكتب المصرية اها 579/7 579 

(1) هو أبو القاسم بن أب الحسين محمد بن ولأد. 

(5) هو محمد بن الوليد. أبو الحسين بن ولاد التميمي قرأ على المبْرد كتاب سيبويه ٠‏ 
وله في النحو كتاب. سمّاه المنمق. وفي بغية الوعاة: «لم يصنع فيه شيثاء . 

مات سنة ثمان وتسعين ومائتين بمصر وقد بلغ الخمسين. 

طبقات النحاة واللغويين. *الا7؟؛ انباه الرواة. 7714/7 2 776؛ بغية الوعاة. 
1 وفيه: «حمد بن ولاد هكذا اشتهر, وأنما هو الوليد التميمي النحوي أبو 
الحسين» . 

(©) الى هنا ينهي الكلام على اسناد رواية الكتاب ثم تبدأ الرواية الاولى وهي قول 
ابي عبد الله محمد الربّاحي. (4) ه: «أهل الجئة». (9) يونس ٠١‏ 

(5) في الاصل . وني (م): «لم نزل؛ والذي انبتناه هو ما في (ه) . 


5 صَلَدْتِ فَأطْوَلتِ الصدوة وَقَلَّا 
ونا العلام : وَل ما يدوم وعان 


وَجملُوامَألاججرَي في الكلام إلا ظرفمنزلة يِه من الاسماد]» 0 وَذَلكَ قَْلُ لمرَارِ بن سلامة العِجَل: 
17 .- ولا ين المَحْشَاء مَنْ كان مِنْهُم 


-# وَصَالِياتِ كك يِرْثفَينَ » 

فَفْملُواه“ ذُلِكَ؛ إن مَعْْ (سّواءِ) مَعْنى (غَي ومع (الكاف) معنى (مثل) . 
وَلَبِسَ شي: يُضطرٌون إليه إلا وَهُمْ يُحاوِلُونَ به وَبها”" ومَايجوز في الشِغْر اكثرٌ مِنْ أن أَذكُرَه لَك مَهُنْا 
إن هذا مَوْضِعْ جل وَسَمَينُ ذلك نيا نسْتَفيلٌه" إن شاء اللَهُ تغالي”". 


0 محمد كاظم البكاء 


ويحتملون قبح الكلام حق يضعوه [في]”" غير موضعه لاله مستقيمٌ ليس فيه نقضٌ"” فمن ذلك 


وصالٌ على طول الصَدود يدوم 


اذا جَلْسوا ما ولامن سَوائنا 


8-4 وما قِصَّدَتُْ من أَهْلها لَوائكا © 


*« 0 
. المصافر وافوامش 
(هوامشس شن النصٌّ المحفقق ‏ ر وايات الكتاب) 


(ه) رواية أبي عبد اقه محمد الرباحي عن طريق ابي جعفر التحاس . 

(9) هو أبو بكر احمد بن الحسين بن العباس بن الفرج بن شفبر النحوي الشقيري 
بِقَتادي في طبفة ابن الراج مات في صفر سبع عشرة وثلائماتة كذا وردث تر جمته 
في بغية الوعلة 707/١‏ وفي طبقات الشحاة واللغويين؛ +15 ولي انباء الرواقء 
4/1 و7 هو (محمد بن شقير أبو بكر النحوي), ول يترجما له . 

(م) هو محمد بن رستم الطبري» ظ: الكتاب (نحقين عبداللام هارون) 6/١‏ 
هامش 7. (و)اه: وسلةه» ماقطة . 

)٠١(‏ هو أبو علي أحمد بن جعفر الدبتوري. ختن تملب. أخذ عن المازني كتاب 
سيبويه كما اخذ عن المبُرد. توفي بمصر سنة 464اه. 

انبله الرواةء 71 -5؛ بغية الوعلة, ١8٠١‏ . (١1)م:‏ «القنين». 

(17) امتتلع : بقلة,. . وزنها السيرطي (اْرْهر في علوم أللغة واتواعهاء تح محمد 
ابو الفضل ابراهيم وجاعة, القاهرة. 194/5) : تلع . 

ظاد خديجة الحديني : : ابنية المرف, .٠٠١‏ (18) في الاصل : «بغلة؛ وهو خطأ. 
)١4(‏ قال ابن جني (الخصائص تح : محمد عل النجار, دار الهدى. بيروث ط: ا 
١ ”04/+‏ قل إنه أعجمي . وقال الاصبعي: احسبه رويّاء وهو طرف 
المظم التاق فوق الققاء وأنشد أبو زيد: 

منْ زْلَْ عُنَ فَضْدٍ اليل َرَيْلْتْ بالسيفب هاه عن النُرّداقس». وورنه (تُلالل). 
ظُ : الزييدي : الاستدراك على سيبويه. للزتغشري. تح : غتاز يوجويدي. روماء 
تكمامء ع" 


الكتاب (كتاب سيبويه) 


(169) شمَنْصير: اسم في هذيل . 


قالت الدكتورة خديمة الحديثي (أبنية الصرف في كتاب سيبويه ء الوه 
«وآستتْرِكَتْ على سيويه (مُعلّيل) ان عربياء وقد يجوز أنْ يكون 
حرفا من «شْمْتصِير كمندليب. . 
وينظر : الخصائص :)٠١8/5(‏ :وود تكو عنقا من خلج لعتزوزة الووفة: 
وائبته الزبيدي (الاستدراك؛ :)7١‏ «شمتصيرء ول يشر ال الضرورة. 
(17) هو اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن حماذ بن زيذ بن: موهم من أهل 
البصرة انتهن إليه العلم بالنحو واللّغة ني اوانه وولي قضاء جانني بغداد في خلاقة 
المتوكل . مف المسندء والقراءات, وأحكام القران, ومعان القران. 
ولد سئة مائتين ومات فجأة سنة اثنين وثمانين. 
معجم الادباء لياقوت الحموي. مطبوعات المأمون. 1975م 175/5- 1١1١40‏ 
بغية الوعاة 447/١‏ . 
(17) هو أبو عمرو نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان بن أي المهضمي 
اللقوي البعسري . 
خظا المحقى عبد اللام محمد هارون (الكتاب 8/١‏ هامش١)‏ القفطي في إنيناه 
الرواة */ 5 الذي ظنّ أنه صاحب الخليل انما صاحبه هو والده علي بن نصر ‏ 
تولي ملة ٠6اه.‏ 
ظ: تاربخ بغداد او مديئة اللام للخطيب البغدادي, ط:١.‏ مطبعة السمانة يمر 
منة 844اه/ 1981ام. زماع ه: وعد . 
)7٠١(‏ ه: «هذاء غير موجودة. 

هو أبو نصر بن علي. عل بن نصر المهضتي البصري قال السيوطي (بغية 
الرعاة :)75١1/7‏ « قال الصفدي: كان من أصحاب الخليل في المريية ورققاء 
سبيويه , روئ له الجماعة . ومات سنة سبع وثماتين ومالة) . 
01 في الاصل: دمُورّج». ولي م «مورج:. وفي (ه): «مؤرج» ول يذكر 


هوامش النص المحقق (مقدمة الكتاب ‏ ابواب الكلم) 


(») حصرت نصوص الكتاب بين هذين الفوسين المزدوجين الصغيرين ٠6 ٠‏ 
وما كان خارجا عنها قهو ليس منبا . 
)١(‏ السيراني (شرح كتاب سييويه المطبوع -44): 

«وأما (الكلم) فقد يسأل السائل فيقول: لم لَمْ يقل: الكلام أو الكلمات؟ 
الجواب إن الكلام بقع على القليل والكثير والواحد والائتين والجمع . والكلم : 
جماعة كلمة كا تقول: خلفة ولف وَخْربةٌ وخربٌ. وَإِمًا اراد سيبويه أن يبين 
الإ والفُمل والحرف. وهي جمع فأراد أن يعبر عنها بأشكل الالقاظ بها وأشبهها 

بحقيفتها. ول يقل: (الكلمات)؛ لانها جمعٌ مشل الكلم. والكلم أخفٌ منها ل 

اللفظ ؛ فاكتفى بالأخفث عن الاثقل ؛ اذلم يكن ني احداهما مزية على الآخر». 
(1) احداث الاسهاء : أي المصادر نحو الضرب والحمد والقتل . واراد بامثلة الفعل 
أبنيته , 
(©) قسم سيبويه الفعل من حيث (وقوعه واستمراره) : 
أ الفعل الوا اقع المنقطع : نحو ذهبٌ وسممٌ . 
ب القمل الذي لم يقع: وامثلته من (الامر) : اذهْبْء وقثُل. ومن (المضارع): 
يذهب عن قليل أو غلدارر 1 58 
ج - الفعل الذي يقع ولا يتقطع : وامثلته من المضارع تحو: 
(يعلم) في قولك: زيد يعلم فنونا من العلم. ذكره عبد القاهر. (عبد القاهر 


للمورد_-مج ولدع١‏ - 19950 


(14) م: «وعلي ين نصره ساقطة : 


ترجحته. وني كتب الدراجم هو مؤرّج بن غمر بن منبع بن حصين السدو 
النحوي. من اعيان اصحاب الخليل» عالم بالعربية والحديث والانساب والامرل. 
مات سنة خمسة وتسعين ‏ وقيل اربع وتسعين ‏ وماثة. وقيل: عاش الى ما بم 
الماثتين : معيجم الادباء لطن بغية الوعاة 19/ه٠”7؛‏ ظ: ترتيب القاموس 
للطاهر أحمد الزاوي» مصرء عيسئ الباي, طادك. ٠9197ام.‏ (أرج). 
(77) في الاصل : «الاعل» والذي اثيتناه ما في النسخ الباقية , 
(17) هو ابو اسحاق ابراهيم بن السري الرجاج . 
(4؟) هوابو الحسن علي بن سليمان الاخفش الصغير تلميذ تعلب والمبرد. 
(76) هو محمد بن ولاد ظ: ترجمته في هذا التحقيق. 
(5؟) في الاصل: وسعلة) وهو سهو. 
(ه) هذه هي الرواية الثانية لابي عبدالله الربّاحي عن طريق أبي القاسم بن ولادعن 
أبيه . 
(10) هو ابراهيم ين سفيان بن سليمان بن أي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه, 
ابو اسحاق الرّياي. 
كان نحويا لغويا راوية . قرأعل سيويه كتابه ول يه . شرح نُكت سيبويه, 
مات سئة تع واربعين وماثتين' معجم الادباء 188/1١‏ -151ء بغية الوعاذ. 1/١‏ 
)م وسرتث). ه: وعمدثع. (788)م: وباب الجزاءة. ه : وفي اثثامن, 
(0) ظ: الكتاب. #/رمزرف: 15-14401اب. 
(71) ترتيب القاموس المحيط. (لظ) : 
«اللَظّ الرجل المْسِرٌ المنشدّد واللزوم. والال ماح كاللظيظ» . | 
وني (معجم الافمال المتعدية بحرف لموسيى الاحدي. ٠‏ دار العلم للملايين, أ 
اهنددة كرمدة دوالظ بالشي: : لزمه لابفارفه وثابر عليه . | 


. (7) ه: وابو الحسين» ساقطة . ا 
70) ظ : بغية الوعماق. .17899/1١‏ 


الجرجاني : المقتصد تح : د . كاظم بحر المرجان: بغداد. وزارة الثقافة والاعلام؛ 
وجعله السيرافي ماهو: دكائن في وقت النطق الذي مثشل: : زيد يدرس الآنأر 
الاعة. 
(السيراني : شرح كتاب سيبويه ‏ المطبوع - ٠‏ 01). 

والصواب أن (الفما الذي يقع ولا ينقطع) يشمل الفعل المستمر الآن نحو: 
هذا يضرب زيداً الساعة, كما يشمل الفعل المتمر في حال وقوعه تحو: : كان 
يضرب آياك, وزيد يعلم فنونا من العلم . 
ظ: الكتاب 54/1له, الابا. 
؛ د. محمد كاظم البكاء: منج كتاب سيبويه؛ 545. 

و ا ٠‏ 

ويُستبط من نص سيويه المذكور أن الفعل من حيث (بناؤه بلحاظ معناه) : 
| الفعل الماضي : وهو ماكان على معن (فَمْلُ) مثل: ذعب. 
ب الفعل المضارع : وهو ما كان على معن (افعلُ ونفعلٌ ويفعل وتفعل) مثل 
اكدبٌ ونكتبٌ ويكتبٌ ونكتبٌ . 
ج- فعل الامر: وهو ماكان على معن (الْْلْ) مثل: اذعبٌ. 
(4) الكتاب 4 ردىف: دهذا بناء الاقعال التي هي أعمال تعدّاك الى غيرك وتوفعي 
به. ومصابرهاء». 
؛ الكتاب 714/7 : دهذا ياب بناء الافعال. . . الخ». 


الكتاب ركتاب سيبويه) 


5 لض كت «نكون. . . ول تكن» . 
(9م) اراد باللتمع الذي على حد الثية جمع المذكر السام . 
لك «تكون ‏ . . . وتكون؟. 
رمح قال السيرافي (شرح كتاب سيبويه - المطجرع ٠-‏ 0006 
ويعتنى لو جعلوا التصب بالالف في التنية؛ لان الالف مأخوذ منها الفتحة 
للزمهم ان يجملوا النصب بالالف في الجمع قكان تلتبس التنية بالججمع . . ٠».‏ 
(5م) قال ابو الحسن: 
دوم ينبع الرفعٌ اخ ؛ لان أول ما يدخل الاسم فقد ثبت قبل الجر» رجع ٠‏ 
(/م) قال أبو الحسن : 
«لبس في الائتين ولا في الجميع الياء ولا الواو ولا الالف بحرف اعراب ولا 
اعراب ١‏ لانّه لايكون اعراب في غير حرف اعراب ولو كان واحد متهما حر 
اعراب ولا اعرابٍ فيه لم يعلم السامع بشي من هذا أنه رفع ولا تصب ولاجْرٌ . » 
رجع. وقال ايوالحسن: 
ووم يجملوا الياء للرقع ؟ لانَّ الجر من الياء. ولم يجملوا الالف للنصب؛ لانه 
ليس إلا رجلانٍ ورجلين» واولّ احوال الاسم الرفع فَجُمِلْتٌ الالف للرفع اذكان 
الجر اغلب على الياء. فإن قلت: هللا جملت الياة للرفع و الالفٌ للنصب وصار 
الجر نابما لاحدهما؟ فان الجر الم للاسماء من الرفع والنصب, والذي هو الزم 
لايكون تابعاء». رجع 
رسم: وزايدتان». ب: وزيادتان» . 
روم أي كالوار والياء في جمع المذكر السام . 
(.؛) وهوما بطلق عليه النحويون (تنوين المقابلة) . 
(41) قال ابو الحسن: «ليس فيها ني موضع النصب اعراب ولاحر فب اعراب» . 
وقال ابو الحسن: لبت التاء نظيرة الواو والياء. انما الكسرة نظيرة الياء والضمة 
نظيرة الواو؛ ألا ترئ أنك لو سمعت (سلمات) لم تدلّك الناه عل رفع ولا جر كنا 
تدك الواو والياف. واذا سمت الحركة دلتك(») على الرفع والجرٌ تدلك الوار 
والياء» رجع . 
ذهب أبو الحسن الأخفش إلى ان الناه في جمع المؤنث السالم ليست نظيرة الوار 
من حيث الدلالة عل الرفع والجرء ولكنْ نص عبارة الكتاب أن التاه في جمع المؤنث 
السام نظيرة الواو والياء في جمع المذكر السام من حيث كونها جميعاً حروف اعراب ٠‏ 
وحرف الاعراب هو الحرف الذي يتغير لفظه بسبب اختلاف العوامل قال صاحب 
الكتاب: «. . . لكل عامل منها ضربٌ من اللفظ في الحرف؛ وذلك الحرف حرف 
الاعراب» (الكتاب 7/1 اهب ١/اب).‏ 
وعلى هذا يندفع استدراك الاخفش على صاحب الكتاب . 
(») في الاصل : وواذا سمعت الحركة ذلك دلتك ذلك» ‏ 
م: واذا سمعت الحركة دلتك. ..». 
ه: لم يذكر قول ابي المن الاول. ول يذكر في القول الثاني «واذا سمعت. 
الخ. 
(49) ني الاصل وني (ب): «يفغلا». والذي اثبناء ما في (م) و (ه) . 
كعم ه: وولايلزمها». 
(44) مهد «فتكون الأولى؛ . ارادوا الألف. 
(ه4) ب: «الآخرٌء. إرادها النون. : 
(<4) م: «فليا كان حاها في الواحد» . 


روم ب: وهذاء. 


ب : «قلما كان حال يَفْملُ في الواحده . 
اع ) اي كحافا في تثية الاسم . 

ره ) اي إن الالف علامة إضمار كالتاء في (قلت) ؛ وعلامة تثنية في قول: «اكلول 
البراغيث) كالتاء في (قالت) من ححيث كونها علامة تأنيث وليست اضمارا. 
(15)ب: «وليس للاسماء في الجزم» - 

0 ههنا تنيه علل انّ العلامات النائية في الافعال بمنزلة العلامات النائية في الامبه 


من حيث صورة الريادة , 
(ه) ههنا ييتدرك سييويه الكلام على بئاء الفعل المضارع استكمالا ليان حالتييني 
الاعراب والبناء . وقد اكمل الكلام على الافعال الخمسة التي زيدت ضمير الفامل 
والنون فناسب ذلك ان يذكر ما زيد نونا من الافعال المضارعة في حالة البتاه. 
.مع ه: واللحقتء. 
(وه) ب: دوليست باسهاه» . وليس صحيحاً لان المراد: (وليست صيغة يفل 
اسم . 
(5م) ب: ووتقتح النون». 
ه: دوتفتحهاء . 
(مه) في الاصل وني (م) : «لائها لبس في الواحد اها حرف اعراب» . 
وني ه: لامها في الواحد ليست في آخرها حرف اعراب» . 

وما أثينناه هو ما في (ب) لوضوحه وعدم اضطرابه. والممنى : 
لانَ صيغة (فْمْلُ) في الواحد ليس آخرها ‏ وهواللام ‏ حرف اعراب) . 


زوم هى: «الاولى1. 
(هه) قال سيبويه (الكتاب ١/1لهب‏ الاب)1: 

ونهذه الامثلة الي أخذت من لفظ أحداث الاسياء. وها أبنية كثيرة سني 
شاء اق 

أي ان الافمال مشتقة من الاسهاء (المصادر) (ففتل) مشت من (القسل؟ 
وهكذا. 
(ه) قال عبد القاهر الجرجاني (المقتصد. ر#المكاط): 

وواعلم أن قوله (وكان في موضع الجر مفتوحاً) عبار صاحب الكتاب وذ 
قال أصصائتا: أن هذا نسامح منه ني المبارة؛ لان الفتح من اسماء البتاء. وبال 
يتصرف ليس مبتياء فحقّه عندهم أنْ بُقال: وكان في موضع الجر منصويا. والقرله 
فيه عندي أن صاحب الكتاب استعمل الفتح تحقيقا. وأنّ المعنى يقتضي استع مله 
هناء خصوصاً وانْ لم يكن مالا بنصرف مبنبأء. وزاد في ذلك بيانا يراجع في موف 
(المقتصد. 111/1 117) وقد وضّح فيه أنَّ مالا يتصرف يرك في حال المر 
بالفتحة وهي هنا غير دالة على معنى النصب»ء ولايصحٌ ان يقال: (فيكون في موفمة 
الجر منصوبا) . 
(ماه) في الاصل وني (م). رفي زه), 
«وذلك نحو ابيض واسود واحمر نهذا يناه اذهب وأعلم قيكون في موضع إكر 
مفتؤحاً استنقلوه حين قارب في الكلام ورائق في البناء» . والذي اثيتناه هو ماك 
رب) لتسلسل الاحكام وانتهائها بالتمثيل فيه على ما نألفه في اسلوب الكتاب الذىه 
يجعل قوله : (وذلك نصحو وما أشبهه خاتمة الحكم . 

ومعناء؛استشقلوا الاسم حين نارب الفعل في الكلام ووافقه في اليشاءاما 


)م1 «الحمد والقتل والضرب». 
ب: ووتحو مذاء. 
(») قال عبد القاهر الجرجان (المقتصد. .)٠١١/١‏ 

«فهذه ثمانية ألقاب: أريمة للاعراب. وأربعة للبناء. وصاحب الكتتاب 


ب: «الضرب والقتل والحمد:. 


يسميها (المجاري)؛ . 
(7) في الاصل وني (م): «والضم والكسرء. والذي اثبتئاه هو ما في (ب) وزه) 
' ليجري على ترتيب ما قبله . 


(م) في الاصل وفي (م): «والكر والجره . والذي اثبتناه هو ما في (ب) و (ه) . 
(؟) في الاصل وفي زه): «فالرفع والجمر والنصب والجزم» . 
وني (م): «فالنصب والرفع والجرٌ والجزم» . 
والذي البننا هو ما في (ب) ليجري على ترتيب ما قيله . 
0٠١‏ ب: دفالتصب». 
)1١(‏ : اي لم يجمعوا عل الاسم ذعاب التنوين وذهاب الحركة الذي يكون في الجزم 
وهذا تعليل لعدم الجزم في الاسهاء . 
05): أي الفعل الماضي . 
(1) ههنا وجهان لمضارعة الافعال المضارعة للاسماء: 
| موافقه (ليفمل) تولك (لفاعل) في المعنى . 
ب صحة لاق يمض الحر وف للافعال كما تلحق الاسياء بعض الحمر وف مثل 
(ال). 
(15) : أي اسم الغاعل . 
(ه1ا)ع: «وسترئى ذلك», 
في هذا القول اشارة الى : 
الكتاب #/ة- ااه (/104 ١٠1ب‏ 
دهذا باب وجه دخول الرنع في هذه الاقعال المضارعة للاسماء؛ . 
(15) س : دفال اقه تعالى». 
(10) الابة 154/ سورة النحل . وتمامها: «وانْ رلك لَنِحْكُمْ بِسُمْ بوم القيامة». 
(14) ه: «والألف» يزيادة الواو. 
ا فال صاحب الكتاب في موضع متقدم: 
. . انَلجِقّها هذين الحرفين كا تلحق الالفُ واللام الاسياء للمعرفة, . 
ولي ب: الحقت الالفُ واللامُ الاسم للمعرفة». 
وني م: «كها لحقت الالف واللام للمعرفة . 
ا ٠‏ و 
قال أبو ا حسن : «ليس اير في هذه الافعال, لان الافعال ادلّة وليست الادلة بالشئي 
الذي يدل عليه, وامًا زيدٌ وعمرو واشباه ذلك فهو الشيْ بعينه. وائّما يضاف الى 
الشيْ بعينه لا إلى ما يدلّ عليه. وليس يكون جر في شيْ من الكلام إلا باضافة» 
رجع (»). 
وقال ابو الحسن : «لايدخل الافمال الجرّ؛ لانه لايضاف الى القصل . 
والمضاف اليه يقوم مقام النتوين. وهو زيادة في المضاف كا ان التتوين زيادة. فلم 
يز ان تقيم الفعل مقام التنوين لانه لايكون فعل إلا وله فاعل فلم يحتمل الاسم 
زبادتين. ولم يلغ من قوة التنوين وهو واحد ان يقوم مقامه اثنان كما لم يحتمل الاسم 
الالف واللام مع التنوين». رجع الى كلام سيبويه”" . 
(*) (رجع) علامة تدل على نباية حاشية أبي الحسن سعيد ين مسمدة الاخفش 
الارسط ورجع آلى كلام سيبويه . 


(14) في الاصل وني (م): ١‏ الفتح والضمّ والكسر والوقف». والذي ائبتناه هو 
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ماني (ب) و(ه) ليجري على ترتيب ما قبله. 
(70) في الاصل: «ليس غيره» والصواب ما اثبنشاه. وهو مواقق لا في التسشالا. 
(80) أوضح ههنا علة بناء الاضماء غير المشمكنة وهي مضارعتها اي شبهها للحروف 
نحو موف وقد والبه اشار ابن مالك في قوله: ‏ _ 
والاسم منه معرب ومبني ١‏ لشبه من الحر وف مدني 
رظ: شرح ابن عقيل» ل 
(7) اي الافعال الماضي وأفعال الأمر . 
(37) تال الخليل (كتتاب المين , ٠‏ تح : د. مهدي المخزومي ود. أبراهيم 
السامرائي . طء دار الرشيد لأشر. ١154م‏ لاس 

«للعرب في (حيث) لغتتاق» واللغة العالية خب التاء مضمومة وهو أداة 
للرفع يرفع الاسم بعده. ولغة اخرى حوث رواية عن العرب لبني تميم». 


(14) قال السيرافي في (شرح كتاب سيبويه ‏ المطبوع 144/1 -148, ١١‏ إِنْ 
سأل سائل فقال: لم وجب فتح اواخر الافعال الماضبة فهلا أسكنت او حركت بغير 
الفتح؟ فالجواب وبالله التوفيق: أن الافعال كلها من حقها ان تكون معربة. . غير 
ان الافعال انقمت أقسام: (فقِسمٌ) منها ضارع الاسهاء كلها من حقها أن تكون 
مسكنة الاواخر أقسام: (فقسم) منها ضارع الاساء مضارعة تامة استحق بها أن 
يكون معريا وهو الافمال المضارعة التي في اوها الزوائد الاربع. . و (الضرب 
الثني) من الافعال: ما ضارع الاسباء مضارعبة ناقصة وهو الفمل الماضي. و 
(الضرب الثالث): مالم يضارع ا'“سياء بوجه من وجوه المضارعة وهو فمل الأمر؛ 
فرأينا الافعال فد ترتبت ثلاث مراتب: (أوفا) الفعل المضارع المستحق للاعراب 
وقد اعرب. (واخرها) الثالث: فمل الامر الذي لم يضارع الاسم البنة فبقي على 
سكونه؛ و (توسط) الفعل الماضي فنقص عن درجةالمضارع لنقصان مضارعته. 
وزاد على قعل الامر لما نيه من المضارعة فلم يكن كفمل الامر لفضله عليه. ول 
يعرب كالفعل المضارع لقصوره عنه وبنى على حركة واحدة اذ كان المنحرك امكن 
مِن الساكن. وجملت تلك الحركة فنحة دون غيرها من أربعة أوجه أولما: أن 
الفتحة أخفف الحركات , . . » 

(16) اي الاسم المضارع للمتمكن. 
(57) أي فبصرفونه. الاجراء: الصرف اي النتوين . 
(77) ههنا تنبيه على نوعين من الاسام : 
الارل: : الاسم المضارع للمتمكن : مثل (من ءَ عُلّ) الذي قد جَمِرٌ فيقال: : من عل . 
الثاني : المتمكن الذي جمل بمنزلة غير التمكن في موضع, : اي الاسياء المعريبة 
المنمكنة التي تجمل غير متمكئة بيب الشركيب مشل: : ابدأ هذا اول 
وياحكم ؛ فهما في الاصل اسمان معر بان . 
(4؟) قال أبو احسن: «بُمْد (كمْ). و (اذْ) من المتمكنة: إن الاعرابٌ 
لايدخنهما كما ذخل (من غل )) رجع . 
(4؟) اي لاضمٌ ني الفعل لانّه ماض ربناؤه على الفتح . وامر ويناؤه على 
السكون. وليس ثمة فعل مبني ثالث ينسب اليه الضمٌ سوى الفعل المضارع 
وهو ليس بمبني . ١‏ 

(0) أراد بالمعنيين يَعْدَ المضارع : كل بناء 

من الفعل كان معناه (افْمْلْ) . 

(©) ههنا يعقد سيويه الكلام على ما يعرب بالعلامات النائبة في الاسياء المتمكئة 

والافعال المضارعة بعد أن تم له الكلام على أحوال الاعراب والبناء. وانها تحرّث عا * 

يعرب بالعلامات النائية بعد قسمة الكلم الى المعرب والمبنن. لثلا يطول به نصة 

الكلام على احوال الاعراب فلا يدرك القارى تصور القسمة المذكورة . 


من الفعل كان معناه (فْمَلَ)ء وكل يناه 
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بين عل رن الفمل. وايضاحه. في كلام سيبويه الذي سيليه مباشرة. 

(28) عبارة: «يعنى : هذا رجل ضاربٌ زيدأء غير موجودة في (ب). 

(24) «تعالى» ساقفطة من (ب) وزه) ظ: الكتاب 1514/١‏ هاها ا/لم ل 
كا 


)٠١ )‏ أي أن وزن (أفْمل) اذا كان صفة مثل أحضر وخر قد قارب الفعل في الوزن 


السام والصفة. ومثل هذا لاينتصرف في التكرة كما لايتصرف في المعرفة (ظ: : الكتاب 
0 ماما “ااب) 

به في (11) عبارة: «والذي منعه أن يتصرف في التكرة أنه على مثال الفمل وهو صفة مثله, 

شاعل ساتطة من (ب) و(ه). 


(05) اي أن وزن المضارع نحو رِيَفْمْلُ) وغيره اذا كان اسياً مدل يشكر ويزيد 
واكلب فائه يغارب القعل في الوزن نقط فهو لايحيْ صفة. 
ومثل هذا لابتصرف في المعرقة . 
ظ: الكتاب #/1944, حكقامت 5/كل وب 
(كث)اب: والجمعء 
كسك وما جاء من الجمع . 
(6) قال السبرافي (شرح كتاب سيبويه ‏ مخطوط  ٠8/١‏ انيت 
دفإن سأل مائل: قد رآينا هذا البناء في الواحد. وهوءتوهم للصبغ 
حضاحر . قال الحطيئة : 


غلا ضيبت لرحل جا رك اذ بيبل كمض اديو 


قبل في الجواب: حضاجر جمع حضجر. وهو المظيم البطن, وانما لقتبت الضبع 
بهذا اللقب وصار علما لعظم بطنهاء وبولغ به حتى كأنها ذات بطون عظام. 


2014 58  طوطخت‎  هيوييس فال الصفار (شرح كتاب‎ )١( 
«هذا باب المند والمسند اليه. فإن قلت: مالذي أرَاد في هذا الباب: وما‎ 
ثمر نه ؟‎ 
فلت: :لُاحصر (الكلم المجردات) في الاسم والحرف. حصر (المركيات) هنا‎ 
فلهذا واقه أعلم جاء به هناء.‎ ٠ في المسند والمسد اليف‎ 
. )ها دما لايغنى»‎ 
. (؟) قال عبد السلام هارون: ويعني اير‎ 
. في ب : «قولك يذهب ريد‎ )1( 
ما يدخل عل المبتدأ فيصير غير مبندأ ثلاثة أشياء : : الناصب مثل: رأيت عبذ اه‎ )4( 
منطلقا. والرافع مثل : : كان عبدُ اقه منطلقاً والجار مثل : مررت بعيدٍ الله منطلقا.‎ 
1١14/12 قال السبر افي شرح كتاب سيبويه  مخطوط‎ 
#ميدخل الجار على الميتدأ في قولك : ما عندي من احد. وهل عندك من مال‎ 


والممنى احدّ. وهل عندك مال ف (احد) و (مال) يرتفعان بالابتداء ثم د 
3 2 ثم دخ ل عليهها 
ارى. 


كياب : وفالابتداء, 

(7) ه: داول جزء. 

(4) قال السبرافي (شرح كتاب سيبويه - مخطوط - :)5319/-515/1١‏ 

«فوله : اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين يحتمل وجهين : قان كان أراد الكلمتين 
نهو دار وثوب وانسان وما اشبه ذلك مما يخائف بعضه بعضا في اللفظ والمعنى . وعليه 


مقاريته في الكلام فهو مضارعته للفعل حين بحيئه صفة. وامًا موافقته في البناء فهو 
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فإن قبل: : اذا كنت منع الصرف في الجمع الذي لانظير له في الواحد فيتبغي 
ألا تصرف أكلباً؛ اذ لانظير له من الواحد,, 

قيل: : أ يره سيويه ما ذهب إليه العترض, ونا أراد عل مثال لايممع جم 
ثانيا؛ لان ما كان على مثال ينأن فيه جمع ان فهو بمنزلة الواحده . 
(55) في (ب) و (ه) بعده «بنْ قبل أن يُلمْ أذْكرٌ هو او اتئن». 
(58) ب: سذكرء. دكي رب) و رمم «تعالى» ساقطة 0 
ركى ب: مأدجِلْء. 
)7١(‏ ب: «المجرور». 
(©) يتضح مما تقدّم أن السائل الست السابقة المتعلقة بالعلامات التائية يمكن أن 
تصلفف حل الوجه الأني: 

أولاً - الاسياء ل بالعلامات النائبة هي المثى. وجمع المذكر الالى. وجمع 

المؤنث السالمى. ٠‏ والممنوع من الصرف وقد وردت عل التوالي في المسألة )١(‏ و (5) 
5(5) در»). 
ثانيا ‏ الانعال المضارعة المعربة بالعلامات الثائبة وهي : الأفمال المضارعة نما اسند 
إلى الف الائنين أو واو الجماعة او باء المخاطبة وزيدت نوناً. والافعال الممتلة الآخر 
وقد وردا في المسألة (؛). و (5). 

وقد روعي في نرنيب العلامات النائية في الاسماء والافعال صورة الزيادة أو 
الحذف نكان الكلام عل المنى. رجمع المذكر السالم. وجمع المؤنث السام بالترتيب 
)501 و(©) لم كان الكلام على العلامات النائبة في الافعال بالرنية (1)؛ 
لان الزيادة فيها بمنزلتها في الاسياء. وختم الكلام على الملامات الثائبة بالممنوع , 

من الصرف. والافمال المعتلة الاخر بالترتيب (0) و (1) فالاو بترك فيه التنوين. 

والثاني جزم بحذف الحركة. 


هوامش النص المحقق (مقدمة الكتاب ‏ أبواب الكلام) . 


اكثر الككلام. وان كان أراد باللفظ الحركة فهو تولك: 
ما أحسن زيدا ‏ أنْ اردث التعجب -. وما أحسن زَيدٌ ‏ اذا اردت اله لم يمسن -. 
وما أحسن زيدٍ؟ ‏ اذا استفهمت: اي شي منه حسن أعينه ام أنفه. . ؟, 
وييدو لي أن صاحب الكتاب أراد باللفظين القولين اي الجملتين نقد جعل 
من اتفاق اللفظين والممئ مختلف قولك: (وجدت عليه). و رِوَجْدْتُ). نههاليا 
كلمتين أو حركتين كما رهما السيرافي وانما همسا جملتان انفقتا في اللفظ والمعنى 
مختلف؛ قال الشتتمري (شرح كتاب سيبويه ‏ مخطوط - ١؟):‏ 
«انّْ قال فائا. : إل أق سيبويه بهذا الباب,. وما الفائدة فيه من طريق الاعراب؟ ‏ 
فالجواب عن أب العياس أنه اجاب عن هذا بان قال: أراد سيبويه باختلاف 
اللفظين اختلاف الكلمتين وجمل هذا دليلا على اختلاف الاعرابين لاختلاف 
المعنيين . . » 
وهكذا يتضح أن هذا الباب انما اريد به الكلام على (معاني الكلام) بعد كلامه 
على الاستاد فيه . 
() قال السيراني (شرح كتاب سييويه ‏ تخطوط  :)87١/١‏ 
«يعني (ما يعرض في الكلام) فيجي على غير ما ينبغي أن يكون عليه قياسه». 
وقال الصفار (شرح كتاب سيبويه - مخطوط - 78): 
«هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض: قم سببويه رحمه الله هذا الباب 
مخاقة أن بحِيْ بعد ما ظاهره أن بكسر القانون من زيادة أو نقص أو احتمال اصل قد 
استغنى عنه. فهو يقول الآن: انما اتببى القانون على الاكثر وما ليس كذلك قلا اعتدّه 


الكتاب (كتاب سيبويه) 


كلما . 
)٠١(‏ قال السيراني (إشرح كتاب سبيويه ‏ متخطوط - :)570/١‏ 
وأراد (رما) يحذفون وهو يستعمل هذه الكلمة كثيراً في كتابه. والعرب 
تقول: أنت مما يفعل: اي ربا تفمل:: 
لله يد كثيرة». | . 
(17) لسان العرب لابن منظورء بيروت» دار صادرء 1454م, (فرزة): 
«الفرّزان: من لعب الشطرنج ‏ أعجمي معرّب وجعه فَرَازين». 
مل ظ: اللسان (طوع) . 
فيه كلام مسهسباء ودكر تعقيب أب العباس على سيبويه وردٌ ابن جني عليه . 
(14) قال السيراني (شرح كتاب سييويه - تخطوط - ١‏ /557): 
وومنه (المقطأ) وهو مالا تعمد فيه نحو قولك: ضريني زيدٌ. وأنت تريد: 
ضربت زيدا . 
ويد لنا لال(ضخطا/ من اقام الكذب والكذب في الكلام عدم مطايقته 
للواقع . 


(19) قال السيراني (إشرح كتاب سيبويه ‏ تخطوط - :)514/١‏ 
وعنى بالمستفيم اللفظ والاعراب» أن يكون جائزا في كلام العرب . ٠٠.‏ 
وقال (1/ )2 
ووالمستقيم من طريق النحو هو ما كان عل القصد سالا من اللحنء 
وقال الصفار في شرح المستقيم الحسن (شرح كتاب شيبويه - خطوط - 071 : 
وهو مالا تدافع في اجزاله» ولفظه على الترتيب العري». , 
ويبدو لنا أن قول الصفار هو الذي يوافق قصد صاحب الكتاب ١‏ أنما تكلم 
صاحب الكتنب في هذا الباب عل (الاستقامة) وقابل بها (الاحالة) فناذا كانت 
الاححالة على حدّ تعبيره أن تنفض اول كلامك بآخره يكون مع الاستقامة هو خلو 
الكلام من التناقصء وقد قال ني موضع آخر (الكتاب ارإعها آركاب). 
١‏ لانه مستقيم ليس فيه نقض». ا ظ: المقتضب 1// الحاشية . 
(10) قال السيرافي (شرح كتاب سيبويه ‏ تخطوط - 575/1): 
«والني نقول في هذا وباله التوفيق: إن (المحال) هو الكلام الذي يوجب 
اجتماع الممضاات. وقولنا: إن القعود والقيام اجتماع ال انما نريد يه : الكلام 
الذي يوجب اجتماعهها مال قد احيل عن وجهه؛ الا ترى انك تقول لمن تكلم به قد 
أحلت في كلامك» فالكلام هو المحال كبا أن الكلام هو الكلب» . 
(19) اي انه خال من التناقض ولكنه غير مطابق للواقع ٠‏ 5 
رملى ه: دوكي زيداً يانيك». الصواب ما أثبتتاه فلا وجه لنصب زيدا . 
(1) قال السيرافي (شرح كتاب سييويه ‏ تخطوط - ١‏ /1170): 
وكيف جاز ان يسميه مستقياً قبيحاء وهل هذا الا بمنزلة قوله : 
حسن فبيح لان المستقيم هو الحسن؟ . 
ذان المبواب ني ذلك ان الكلام ينقسم قسمين: كلام ملحون وكلام غير 
ملحون» فاللحون هو الذي نحي به عن القصد. وكذك معنى اللحن, انما هو 
العدول عن قصد الكلام غيره. وهام يكن ملحوناً فهو على القصد وعل النحو ومن 
ذلك سمى النحو نحواوالمنتقيم من ظريق النحو هو ما كان على القصد ساك من 
الْين فاذا قال: قد زيداً رأبت فهو الم من اللحن فكان مستقمأ من هذه الجبهةء 


وهو مع ذلك موضوع في غير موضعه فكان قبيحا من هذه الججهة؛ . 
وييدو لنا أنَ صحة تسمية الكلام با مستقيم القبيح انما كانت بلحاظ كونه خالا 
من التناقض فهو مستقيم, ولكنّ ألفاظه قد وضعت في غير مواضعهما فهو قبيع من 
هذه الجهة . 
اما فول السيراني: (لان المستقيم هو الحسن) فلا يوافق عبارة الكتاب لان 
الكلام المستقيم يكون حسنا مثل قولك : 
اتيك أمس » كي يكون يبان توضع أقفاظه في غير مواضعها ثل قولك: ا 
زيداً رأيث. : 
انا قوله: (لمستقيم من طريق النحو هو ماكان على القصد سالا من الع 
فقد تقدّم عليه الكلام . 
(10) تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس . 1 
هو (حال) لانّك نقضت اول كلامك بآخره فأوله (سوف) لما يستقبل بن 
الزمان ونقيضها (امس ). 
وهو (كذب) لان قلث (اشرب ماء البحر) غير مطابق للواقع وقد مثل يه 
صاحب الكتاب في كلامه على المستفيم الكذب ايضاً ونظيره قولك: حملت الجبل, 
وهكذا يتضح ان قولك: أشرب ماء البحر مستقيم كذبء اما قولك: سو 
اشرب ماء البحر أمس فهو عمال كلب . 
و 9 9 
قال ابو الحسن: 
الوط الخطا) وهو مالا تَمَمَدُ نحو قولك: ضربني زيدٌ. وأنت نريد' 
ضْرَيْتُ زيدا. والخطا مالا تمده" 
وامًا (المحال) فهو مالا يصح له ممنى. ولايهوز ان تقول فيه: صلل 
مولاكذب؟١‏ لان ليس له معنى. ألا ترى انك اذا قلت: انيتك قدا لم يكن لكلا 
مع تقول فبه صدق ولا كلب» رجع . 
(») ني (م) ذكرت ههنا (رجع) وهي علامة انتهاء قول أبي الحسن وعل هذا تكو 
العبارة: دواما المحال. . . الخ : من كلام سيويه. وهر خط لان الكلام عل 
(المحال) عنده قد تقدم فيه القول 
(11) قال السيرافي (شرح كتاب سيبويه ‏ تغخطوط - ١‏ /5517): 
«اعلم ان سييويه ذكر في الباب جملة من ضرورة الشعر لير بها الفرق يغ 
(الشمر) و (الكلام) ول يتطّه لانه لم يكن غرضه في ذكر ضرورة الشمر قصد الا 
نفها وائما اراد ان يصل هذا الباب بالابواب التي تقدّمت فيما يعرض في كل| 
العرب وملهيهم في الكلام المنظوم والمتثور» . 
وني الدراسة اتضح لنا أن سبيويه قد نحدث في الكتاب عن (الشمر) في أ 
ابواب غير ما بحن نثاراً في الابواب الاخرىء وهذه الابواب هي : رهذا باب 
يحتمل الشمر) و (هذا باب الترخيم) و (هذا باب ما رمت الشعراء) و (دلا 
القواتي في الانشاد) ‏ الكتاب ارد الوص لاحو اخ نلف الا 
ارول ادال لذلاب 0 
(15) اي ان الشاعر قد يتجاوز قاعدة القياس النحوي في الكلام وان لل تطرة!]: 
القاعدة النحوية ؛ قال سييويه : «وليس شي يضطرون إليهء الا وهم يحاولون 0" 
وجهاء (الكتاب /١‏ 7ه ١/ااب).‏ 
ومن هذه الوجوه أن يشيّهوا الشي بالشي فيجري مجراه. 
ظ: د. خديجة الحديثي : دراسات في كتاب سيبويه » الكويت, وكالة المطبوعان' 


لحكام ا ا 1101 اول 

ادم «الحممء 

ديوان العجاج رواية الاصمعي. تح : عر حسن. سورياء مكتبة دار 

الشرق. 1لاؤام 2364 دأو الفأ مكة من ورْق الخبي». 

قال الشتمري في تحصيل عين الذهب. حاشية الكتاب ط بولاق. 8: 

«وصف في البيت حمام مكة القاطئة بها لأمنها فيها. وواحدة القواطن قاطتة 

وهي الساكنة المقيمة وصرفها ضرورة. 

والورّف جمع اورق وورناء. وهي الشئ على لون الرماد تضرب الى الخضرة». 

والشاهد فيه : قوله (الحبي) . 

وذكر الشنتمري. بولاق 4: 

دبريد: الحمام فغيّرها الى (الححبي) وني ذلك أوجه أحسبها عندي واشيهها 

بالمستعمل من كلام العرب ان يكون اقتطع بعض الكلمة للضرورة وابقن بعضها 

لدلالة اميق على المحذوف مبها وبناها بناء يد ودم. وجبرها بالاضافة والحقها الياء 

في اللفظ لوصل القافية. . . ؛ 

5 ظ: ابو جعفر النحاس: كتاب شرح أبيات سيبويه تح : د. زهير غازي زاهد. 

النجف. مطيمة الغري الحديئة, 191/4م. 736 . 

(55) لم تكن في الاصل وي (م) وما البنناه هو ما في (ب) و(ه). 

(14) في (هس) جاء قبله نقلاً من نسخة ديرنبرغ. وكذلك في (ب): 

دوكا قال: 

#دار لسُمْدئ إن مِنْ هواكا»» 

وني الاصل ذكره بعد ثلانة شواعد ظ: الشاهد (5) 

ولي م: «وقال آخرء نَم ذكر الشطر نفسه. 

"وف (كوح اليات سيويه لابن السراق؛ لففة” / 

«وهذا البيت منوبٌ الى قاف بن لَدَبة في الكتاب وزع قنومٌ أله لابن 

لمففع . وليس الامر كما قالوا وجميع ما بنسب الى ابن المفّع او ثلاث بعضها في 

ا تكو الحكاسةء وليس له مقطوعة على هذا الوزن ولاعلى هذا الروي - ناما نيه الى 

خفاف فليس من عمل سييويه وقد ذكرتا ذلك ولابمنتع أن يكون لخفاف كما ذكر 

هن نسبه البه. وان كان لم يقع في ديوانه. كما يُنسَبٌ الى زهير . 

ظ: شواهد الشعر. 516 

ونواحي الريش أطواته وجوانيه. والغضف: ورق الزرع والإئيد 

الكحل ؛ قال ابن السيراني «والكحل حجارة تَؤْخذ من معدن من المعادن وليس بشي 

ينبت فيكلون له ورق. ذل يعن الالمد من الإججاء لني تكون في باذ العرب لهم 

لابقفون على حقيفته» . : 

«فوله : ومْسَحْت باللتتين حَف الإثمدء أراد مسحت اللثين بعصف امد فقلب 

لان الكلام لابدعله لَبِنّ وكانْتٌ النساء تنزيّن بان نسو اللحم الذي في اصول 

الاسنان واذلثات بالدَؤور وهو دخان الشحم. او الإثجدء . 

الشاهد فيه : قوله (نواح) واصله (نواحي) فحذف الياء ني الاضافة ضرورة. 

ونال ابو جعفر النحاس (كتاب شوح شواهد صيبيويه. 19): أراد كنواحي 
لعلف الياء؛ لانها تحذف مع التنوين اذا فلت: كنواحي الييتء فليا كانت هذه 

الياه يلزمها الحلف في بعض المواضع حذفت هناو . ١‏ 

؟-في الأصل صل : وَطِرْت بمنصل). (دوام). 

ب هة : (فطرتٌ يُنصلي). (توامي) . 

م: (فَطرثُ بصّطل): (دوامي) . 


5 محمد كاظم البكاء 


والصواب ما أنبتاه لوروده في أغلب المصادر, ولا مقتض لمذف (الياء) من 
(توامي) جمع (دامية). والصواب أيضاً نسي بفتح الصاد. في (شرح ابييات 
سيبويه لابن السيرافي 45  :)407‏ “5 » 
«قال سييويه: (وكيا قال) يعني كيا قال الشاعر وهو مُضَرس بن رَيْعى 


الامَدي: 
وفشيانٍ ضُوَيِتُ لم لبوا جد عرد يديت 
فيلرت بمُنضل في يَمْمَلات مي الابسدٍ يِطْنَ ليما 


التجيع ؛ النجح. ويقال: سلج قلق اج مدي 1 . والمضّل : السيف 
واليْمْملات: النوق البراع , والشريح : سيور نعال الابل. ويخبطن السريع : 
يَطان باخفافهم الارض؛ وني الاخفاف السريح . والدوامي 
شه السير ووطتها على الحجارة . 

وقوله: : رت صل اي اسرعت ومعي سيفي, وأتبلت الى اليعملات 
فَمْرْقنْت ناقة منها واطمعت لممها لَصُحبتي . يريد أنه نحر لاصحابه وهو مسافر. 
راحلة من رواجله:. 
الشاهد فيه : قوله (الايد) واصله (الايدي) نحذف الياء 
قال المستمري. بولاق  :1٠١‏ 

دوصف انه اصطحب ذنباً في فلاة معضلة لاما بها ورعم أن الذئب رد عليه 
فقال: لست بآ مادعوتني اليه من الصحية 


: التي فد ذَمِيْثْ من 


ضرورة. 


ولا استطيعه لانني وحشي وانت انسي 
ولكن اسفني ان كان ماؤك فاضلا عن ريّك. واشار ذا الى حسفه للفلوات التي 
لاماء نبها فيهتدي الذئب الى مظاته فيها لاعثياده هاء . 
الشاهد فيه: توله (ولاك) حذف النون من (لكنُْ) ضرورة. 
(16)م: جرير. 
6 ذكرء الت يء بولاق :٠١‏ 
«وصف ضيفا قدّمٍ اليه ماعنده من القرى. وحكمه نب ليختار منه أنضل ما 
نقع عليه عيناه فيقنع بذلك». 
الشاهد فيه : توله (لنفسه) حذف حركة الاشباع 
االي هئ ذكره قبل الشاهد () . 
وفي م: هذا ترتييه. وكذا عند الشستمري. بولاق ٠١‏ على ماجاء في الاصل . 
وذكر الشتمري معناه. بولاق :٠١‏ 
«وصف دارا خلت من سُمْدى هذه امرأة وبعد عهدها بها فتفيّرت بعدهاء 
وذكر أنها كانت ها داراً ومسفر اذ كانت مقيمة بها فكان يهواها باقامتها نيهاء. 
الشاهد فيه : قوله (إنو) واصله رإدْمِي) فسكن الياء من (هي) ثم حذفها ضرورة. 
1- ديوان الاعشئ. ميمون بن قيس شرح وتعليق د. م. محمد حسين. مكتبة 
الاداب بالجماميز 
وفي (شرح أبيات سييويه لابن السيرافيء 0000 
«ويروئى: أخو النساء. وقوله: مق يشأ يَضْرٍ منهُ؛ يعني أبن كثيسرات 
الصُرْم . مدن ضعيفة. فم بشأ انسان ان يراهن صوارم رآهنُ على هدا 
الوصفب. .. يكن أعداء بعد وُتْهنْ والوداد: : مصدر وائْذْتُ الرجل مواتّة 
ووداماً ا وبعيْدَ: تصغير بَعْدِ. ويُروق : واد بفتح أوله. 
الشاهد فيه : قوله : (الغوان) واصله (الغواني) فحذف الياء ضرورة. 
(55) باه : بدله «وربما مَدوا مثل مساجد ومنابر فيقولون, . . 
8 - ديوان الفرزحق؛ ١107م.‏ 
قال الشنتمري, بولاق +٠١‏ 


من الضمير (اطاء) ضر ورة . 


الكتاب (كتاب سيبويه) 
_لسسسسميد 


ووصف ناقة بسرعة السير في المواجر قيقول: إنّ يديها لشنّة وقعها في 
الحصى تغياته فيقرع بعضه بعضاء ويسمع له كصليل الدتتير اذا اتقدها الصيرف 
فتفئ رديئها من جردهاء وحص الماجرة لتعذير السير فيهاء . 
الشاهد فيه : قوله (الصياريف) جع على غير واحده مثل ( 
(سَمْح) و (مساميح) - 
0 به ه: (ويْْعَدُ: نْفّي الثراهيم) غير موجوهة. 
(1) بف وَقَد يلغون» . 
(وا) في حاشية الاصل : وامضاعف . 
وفي تمقيق عبد اللام هارون صس: 6 حاشية رقم :)1١(‏ 
وأراد بالمعتل هنا ما يشمل المعتلّ والمضعّف». 
ررس بهد زيادة وني ضتواء . 
ززم في الاصل : قعشب ين آم صلحب . 


ذكر) و (مذاكير)» و 


والصواب في اغلب المصادر ما البتناه. 
وني (شرح أييات سبيويه: 714-704): 

دونهلا متسوب باضمار قعل ٠‏ ٍ. وأعاذل. نداء أراد ياعاذلة قد ربت من 
خلقي اني أجود عل مَنْ يل عل ولا العسى من اللكافة. وان ضتتواء شرط 
دوف ابغواب كأنه قال : ون ضنوا لم اضْن» . 


الشاهد فيه : قوله (سْبنوا) والاصل (ضنُوا) فرق الى الاصل قبل الادغام ضر ورة . 
(م) لاتوجد في الاصل ٠‏ وما ائبتناه هو ما في (م) و (ب) و (ه). 
صمظ: العاعد رقم (ه) وهو من شواهد الملف. 
٠‏ في ملحقات ديوان رؤية م ؛ ني (شرح ابيات سيربويه » 1 
نت جِتُ حي اس ضخايمب الل الاضخحماء 
وبه يتضح أنّ الصواب (ضخي) وليست (ضحمٌ) كما في الكتب ظ: نحقيق عبد 
السلام محمد هارون امش الفة 
قال الستمري» بولاق :1١‏ 
درصف رجا بشرف المّة وعظم الخليقة» ونسيه الى الضخم اشسارة الى 
ذلك ول يرد ضخم المثة ؛ قال الله عر وجل : «وَِنَكُ لَمَل خُلْقَ عظيمء ٠‏ والعظم 
والضخم سواء؛ . 
الشاعد فيه : قوله الَاضْْيُ) فشدّد اميم من (الا ضخم). 
الوقف وكانت متتهئ الكلمة . 
اب ه: ويروئ بكسر» . 
زوع علق الشتمري, بولاق 1١‏ عل رواية كسر الهمزة: 
روعلى هله الرواية قلا ضرورة فيهء وكذا عل رواية (الإِضْضَمَ) بكسر 
الحمزة ويفعع الخاء؛ لان لام و (إفْمَم موجود في كلامهم كير وإرب». 
ردم في الاصل (في مثله)» وما إتبجناء هو ما في (م) و (ب): ونص (ه) مل 
ورودها في (ط) : اي نسخية دير نيرغ ول يثبتها في المتنء والصواب أثبانما لان في 
النصّ حاجة اليهاء وان بلتبس التضعرف يامئلة الحذف من هونا 
١‏ هيوان الشماح: بن ضرار الذباني. صلاح الدين البادي» هار اأعارف مصبر ‏ 


وهله الميم لاتشدّد إلا في 


3 
روي لبت في الدهوان: له َل تقوٌ: أصوتٌ حاد) ولاشاهد في الييت في 
مصادر كثيرة (ل: شولهد الشعرء [4؟) في (شرح آبيات سييويه لابن السهرانيء 

يلخةة 1 


والرّجل: الصوت؛ يريد أنه بصوّت حق جتمع له وكانٌ صوته صوت 


حل والوسيقة: ابل ير وتؤذ من اصبحايهاء فحاديها يسرع بها ثلا لح 1 : 


والزمير: الرَمر» 
الشاهد فيه : قوله كلتم فحذف حركة الاشباع من الضمير (الفاه) ضر ورة, 


قال ابو جعفر البحاس (كتاب شرح شواهد ستبوهةء سم 3 .. فلخلل 


ةل عل اله ع هم وأبق الشسة» أراد (الاشمام) وعو ضخك فيد 
بعد سكون الحرف اضلا . 
في (شرح أبيات سييويه لابن السيرافيء نفدهة 
وقال تلد المَنّسمي : 
شفيّت الفْليِلَ بن سسير وَجْطوَنٍ وآنتتارَبٌ المُلاصل عابر 
ثم قال: 5 1 
ووالشعر منسوب في الكتاب الى حتظلة بن فاتك وقد ابت ما عرفتم رد 
1 هم 


قد ذكر سب هذا الشعر مما يشعر بده حقيفه وصحة تسيحه ال 
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مده ويفي من أهله من يظلفه في حوعه وماله فلت في الحرب ول ييل 
وهو معن ني عل الاحتمال وكأنه بيت مُفْره نا لبن السيراقي ليقول: 
أبن أن الخيل إن تنس به يريد أن اصححاب الخ إن ادركوه تتوة ذا 

أملّه تخله فأبروها وأصلحوها وتركوا الطلب بثأره فضاع دمهء 


ومو معن بنسجم مع البيت الاوك . 1 
_الشاهد فيه ؛ قوله إبعده) فحذف حركة الاشباع من الضمير (اطاه) ضرورة: 
+1 قال السمتريء بولاق 1117 ل 
5 -: و 


وبره. وكان ينبفي ان يقول: تبي 
يقد اب ظهره عنباء والولية : البرفعة» : إي الكساء اللي يلقئ على ظهر 
الشاهد فيه : قوله رربهُ) فحلف حركة الاشباع من الضمير (الهاء) ضرورة٠‏ 
١‏ ميوان الاعثيل؛ 1١١»‏ 

روي اليت في الديوان: (وما ذه جد هد 
ولإشاهد في البيت عل هذه الرواية٠‏ ولكن روابة سيبويه 
رظ: شواهد الشمر: 417) 

وني (شرح ابيات سبيويه لابن السيرافيء للف 

و. . . وماله من جد تلود : بي ليس له جد قديم. ولاله من الربح فضل/ 


ثبتة في مصاهر 


ليست له عل مقدرة من جهة من المهات» كذا وأيه قد شر وهنا جار 
يولم : ميت ريع فلان» .ذا علا أمره وعظم شأنه وصارت له هولة وسكتاةا سر 
أن 


ريمه إذا زال هته سلطاته ومقدرثه». قال الشمتري» ١١‏ بولاق: 

يجو رجلا أله م يرث مجداً قدهأء وأنه لبس له حظ في الخير؛ فإنَ ا 
و الها أكثر الرباح عندهم خيرأء فابمنوب تلقح السحاب والعبا تلقع الا 
ناهد فيه : قوله لَه) الأولى بحذلف حركة الاشباع من الضمير (الغاء) ضرا 
١‏ قال الشمتري» ١‏ بولاق: 


«أراد (بيننا ه) فسكن ضر ورةٌ لم حذف فادخل ضرورة عل ضرورة وعلكه 
كملة حذف الياء في قوله: (اذهمن هواكا) وند نقدّم شرحه. 

وصف رجلا سيدا فاجأته المنية فاخترمته فيقول: بينا هو في خير وصلاح حال 
يعللنا بالطعام والشراب والممروف والافضال ذهبت به المنية تفقدناه. وجواب 
(بيناه) فيها يتصل بالييت, والصدق ههنا الخير والصلاح». 
م يذكر في: كتاب شرح أبيات سيبويه لابي جعفر النحاس , 
ولبس في : شرح شواهد سيبويه لابن السيرالي . 
(57) زيادة في (م)؛ و (ب), و (ه) يقتضيها السياق. 
(4؟) م٠‏ ب : (نقص) بالصاد المهملة . 
- نسْبه ابن السبرافي الى (امرار) . 
وعلن مقن كتاب (شرح ابيات سيبويه. 74) بقوله : «ورد بيت الكتاب منسوبا الى 
عمر بن أبي ربيعة في الكتاب بولاق ,15/١‏ باريس .4/١‏ . . ونسبه الشفائري في 
هامش الكتاب بولاق 15/١‏ الى المراد الففمْيْ وكذلك نسب الى المرار الفَْمْسِيَ في 
الخزانة. بولاق 1/ 186 .2 

ونبّه مؤلف (شواهد الشعر. 441) عل اخنلاف روايته هكذا 
صَدذتِ ناطولتِ الصدوة ولا أرى 2 وضلا عل طول الصدود يدوم 


ومعناه عمل ما اوردة ابن السيرالي: 

دوَضدُت هذه المرأة نأطولْتَ انث الصدود. ومع طول الصدود لابيفن من الموّة 
والمحبة شيْ» . 

الشاهد فيه : (قلما وصال. . . بدوم) قدّمٍ الاسم على الفعل. رالقياس انّ (قلها 
لابليها إل الفعل . : 


فال ابن خررف (تنفيح الالباب في شرح ١‏ .امض الكتاب . 1011 

...١‏ فيرتفع (وصال) ب (قلّ) و (ما) زائدة» 

ظ: مغن اللبييب. 2/5م80, 

(9؟) ب: «فمن ذلك قول عمر بن أب ربيعة». 
٠‏ (10) زيادة في (ب) و (ه) يقتضيها السياق. 

| 17 - قال الشتتمري. بولاق +9: 

«وصف نادي قومه ومتحدئهم بالتوقير والتعظيم. فيقول: لاينطق الفحشاء 
من كان في نادينا من قومنا أو من غبرنا اذا جلسوا للحديث اجلالاً لنا ونمظييأء . 
الشاهد فيه : قوله (من سوائنا) ادخل (مِنْ) علبها وعاملها معاملة (غي) . 

.5© ديوان الاعشئن:‎ - ١8 

رواية الدبوان. والشحمري. بولانى 1: 
نجائفٌ عن جو اليمامة ناقتي | ومامْضَدَتْ من اهلها لوائكا 

وفي (شرح ابيات سييويه, 46 نجاف عن جل البمامة نافني). 
وجاء فيه : 

06 وجل البمامة بريد جل اهلهاء وجُلَهم : معظمهم. يعني أنه / يقصد 
سواه من أهل اليمامة . . . يريد ما قَصَدْتَ من اهل اليمامة لغيرك» انما تصدتك 
أنت. ويروي: وَماعَدَلْتْ من أهلها لوائكاء وقبل اللام بمعنى إلى : اي ما عدلتٌ 
الى سوائك» , 
الشاهد فيه : قوله (لسوائكا) ادخخل حرف الجر على (موائك) وجعلها بمنزلة (غير) 
ضرررة. 

1 - في (شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي» 95 817): 
والصاليات: الآثاني صَلْيِت بالتار, وهي الحجارة التي توضع عليها القدر. 


ع 0039 د محمد ثاظم الكاء 


وقوله: ككيا بؤئفين: بريد أنها كما تُصِبْتْ وتركث القدر لم يتغير منها شن ول تنخ 
ني متها عن موضمها في المّضع الذي كانتْ فيه حين طبخواء ‏ 
الشاهد فيه: قوله رككما) أدخل (الكاف) عل (الكاف) الثانية التي جملها بمعى 
(مثل). 1 
(41)م ب ه: وقغلواء. : 
(؟1) قال د خالد عبد الكريم جمعة (شواهد الشعر في كتاب سيبويه. )0 

«وبتبع المواضع التي حدّث فيها سييويه عن الضرورة تلاحظ أنه يرجع 
معظمها الى احد شيئين: 

الاول: المشابهة بين الضر ورة وغيرها مما يجبوز في الكلام المتثور . 

الثاني : هو ان الضرورة ‏ ني يعض صورها ‏ ليست سوئ استخدام للاصل 
المهجور؛ ولذلك عد سيسويه بعض هذه الضرورات من باب رد الاشياء إلى 
أصوفاء ‏ 

وقال د. عمما. كاظم البكاء (منبج كتاب سييويه في التقسويم التحوي, 
بفلةة 

«القباس الشمري عند الاختيار يوافق القياس التحسري الذي يمري في 
الكثبر. ويحري عند الاضطرار على سئن العرب في كلامهما وتصرّفهم في اساليب 
العربية وان لم تطرد به الامئلة: فشرط صحته أن يكون ثمّة وحه مقبول في العربية 
يلحق يه أمر آخر يبحمل علبه. فان لم هده فهو خطأ مرنوض؛ قال سيبويه : ولو 
اضطر شاعر ناضاف الكاف الى نفه قال : ما أنت كي . وكي خطا من قبل انه ليس 
في العربية حرف يفتح قبل ياء الاضافة: . 
الكتاب 40/17اه. ١‏ ولب 


(45)م: لممل 0 
(14)اب: ويستفيل1. 
(48) قال ابو الحسن: 
«سمعت من العرب قول العُجير السلولي: 


نبيناه شري رخ ل نال تائلٌ 
وتال الفرزدق فوضع الكلام في غير موضعه: 


ومامئله في الناس "' الآ تملا 
وقال فيس بن زهير: 
آم يَاقيِك ولانِاء ثلمي 
رجع . 
(©) في الاصل : (وما مثله للناس . 10 
على خلاف روايته ني النسخ الباقية . 

استشهدا سيبويه بقول فيس بن زهير السابق في موضع آخر فقال (الكتاب 
/1+ه. 4/7هب): «فجعله حين إضطرٌ مجزوماً من الاصل». يريد فوله أل 
يأتيك) . 

وقال أبو جعفر النحاس (كتاب شرح أبيات سيبويه. 0928-519): 

«الوجه انْ يقول: أل يأنك ولكنْ هذا من لغته أن يقول: (هو يأتيّك) كما 
نقول: (هَو يضربك) فحذف الضمّة من الياه وأسكتها في الجزم كما قال الآخر: 
هجوت (زَيا) نم جلت معتذراً ‏ من هجو (زَبان) لم تمجو وم تدع 
فقال: (لم تهجو) وكان حقه أن بقول: لم عبجٌ) يضمة ولكن لا وجد الواو ساكئة .. 
أرسلها على سكوتتها . .». 


اراك عن ابر نفدرتة 


نا لآثْث لبون بن زياد 


> 


سسسسيتيتهة 


ابواب الكلم 
وأحراله: 
الباب الاول ألراع اكلم 
١ 1‏ الأقع. 
٠‏ الفعل. 
م الحاق 
الباب الثاني 


لتاب الاعراب والبناء . 
المعرت والمبني 
انواع للب لماه نرعان 
د_اعرات 00 المفسارعة . 
وجوه مضارعة الافعال المضارعة 
للاسماء في الاعراب . 
نفى الاسمية عن الافعال المضارعة 
أنواع الميني وهو ثلالة : 
ا ديناء الافعال: 
| بناء الافعال الماضية 
علة عدم تسكين آخر 
الفعل الماضي . 
ب بناء الامر على السكون وعلته . 
م بناء الجر وف . 
علة عدم الضم في بتاء الافعال. 
بناء الماضي والامر . 
مايعرب بالعلامات النائبة وهو ستة : 


الكتار. زكتاب سييويه) اها اد سد 


سيت 


العلامات التائبة في جمع المذكر السالم . 


العلامات التانية في جمع المؤنث السالء 


ولم دم . ائنانية فى الافعال المضارعة 


نت الكلام والمنع من الصرف: 
م تنوين الاسم الموافق للفعل 
0 الوزن (اقعل) والصفا ‏ 


0 يكون صفة 
خنة التكرة وثقل المعرفة : 
خنة الواحد وثقل ماكات 
ى. إوزان الجمع ولايكون للواحد ' 

حفة المذتكر وثقل الؤنث . 

توي . الأخف وترك تنوين 

الثفيل مما تقدّم . 

دخول (ال) والاضافة على ا ممنوع 
من الصرف 

+ جزم الفعل المعتل الآخر . 

أبواب الكلام من حيث الاسناد فيه 


ومعائيه. وما يعرض فيه. وتقويه : 


(التصنيف المنبجي لموضوعات النحو في مقدمة الكتاب) 


الباب الاوّل 


الباب الثاني 
الباب الثالث 


الباب الر بع 


الباب الخامس 


الاستاد في الكلام 
الجملة الاسمية (الابتداء) ' 
الجملة الفعلية . 
ماكان بمنزلة الابتداء 
معان الكلام . 
ما عرض في الكلام . 


نقويم الكلام 


ما يعرض في الشعر وتقوعه: 
صرف مالا ينتصرف. 
الحذف. 

المك. 

الرد الى الاصل . 
التضعيف . 

من ] مثلة الحذت أيضا 
التقديم والتأخير . 
جمل اللفظ ممنزلة غيره. 
ضابط الضرورة الشعرية. 


5 
الشعراء اله 5 
جميولن 1 
المنظومات التعليمية 
5 0 
ل 5 
دست ١‏ 
حسما خعر ا 
٠‏ + + 
نبي 
٠.‏ ها 2 ِ - 
د. رروف فرج رزوفق 
كلية التراث الحامعة 
. القسم الاول .8 وسبو احا 
وال «ارحم نت بعيل التست عع ناث يي كينل 
تتعيمي . وتوضيح صورتة. وخلاء قو لده فى ميادي الثلىا 
5 51 5 00 هي 3 1-2 3 3 3 ب 2 
سم التعييسى موصو من أنوصوشت الادية اساررة؟ 0 ا 0 
ا 5 والعدم وأ ك ليف والتعليم . بوصفه غا ف شع نان. 8--ظظ 
ونكله م ييل من اهتمام الباحثين م أها الأدب والعلم ماف 00000 1 00 
- هه عدب حريف ووسيله تعديمية معروكة. وال نخد فيه الح نه 
جدير به من دراسة. وقد يكون السب الأول في حظه النرراي للا د ل ١‏ 5 
27 0 0 محادات الدراسات الأدنية ه تعدمية , وخطوى الك بات والشحئة 
عذايه الباحثين وقرعه ما بين الأدب والعلم. كهر الات فى شكلنه 2 
"الوا هاعد بسر أشلم مهم 
وعلم ل مصصمويهة. لايابه به الأدباء اله وهوايضه العرة حدق 8 1 
3 7 3 زجحت نريب هده امنهومات و كنا التسلب اءالاتث 


ينعي ال يضمه الشعر ويعيب به من عاطفة وخيال. ومن أجماء 


وإعماء. ومن عدوبه جرس وإشراق دياجة - وياخدذ عليه العلماء» 


أنه ينبس العلم ثياب الشعر وأنه إذ يفعل ذلك قد يجور على العلم 


يختصٍ من مادنه ماهو حقيق بالإسهاب والتفصيل والايضاء- . 
و ف عدي ماد سه نس ان حيادا 
2 أن هذا الشعر التعليمى . بالرغم ما يؤخذ عنيه. كان 


ا ء: 


+ بي مسيرة شعرنا وعدمنا تاريخ ويلا . وكان له فى تاريفنا 
سير ة سيور حر أ 


التعليمي مكان ملحوظ . ومن حى هذا الشعر أن يظفر بدراسات 


تتحدث عن نشاته. وانواعه واشكاله ومرضوعاتة. ودواعي 
نظمه. ورواده وأبرز ناظميه. وتجلو فضله ومنافعه . 


من المصادر والمراجع إذا لضاف الثاني أو الثالث ذكر مزيد مد 


١ 3 : :‏ المنظومات والمعذومات . وم أذكر المنظومات التى لم تعرف 
وقد عنيت بإعداد هذا! الثبت الببليوغرائى للمنظومات. ا اك ١‏ 
0 00 أصحاءها او سلوات وفياتهم . 


عليها تعريف الشعر التعليمى بمعناه أ 


العلرم المختلفة و 0 1 
' والتراجم والتاريخ الأدبي. أبرزها: 
واللغة والأدب والفن والعلوم الصافة ا 5 
7 2و وطاق الود 6 الْغْهِر - ا النديم 53 


مها سيت القعرة اللعلميون 


“كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للحاج خليفة 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل 
البغدادي . 
هدية العارفين أسمء المؤلفين واثار المصنفين لإسماعيل 
البغدادي 5 
معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف إليان سركيس . 
تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان (الترجمة العربية) . 
الأعلام ‏ قاموس تراجم لخبر الدين الزركلي معجم المؤلفين ‏ 
تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة . 
تاريخ الأدب العربي في العراق لعباس العزاوي . 
الإسفار عن العلوم والأسفار لجميل العظم (مخطرط) . 
واستعلت في مواضع من الثبت بمصادر ومراجع آخرى 
متدرعة. منبا فهارس المخطرطات العر بية . 
واشت بعد ذكر النظرمات إلى أسماء المصادر والمراجتع 
التى ذكرتب وأرقام أجزائها وصفحاتما. 
وأعئبت النبت - زيادة في الفائدة ‏ بفهرسإذكرت فيه 
أرقاء المنظومات مرتبة وفقاً لموضوعات المنظومات .| و2 ينضمن 
ننه س المنظومات الي م تذكر المصادر موضوعاتبا. والمنظومات 


1 


لبي لاتندرج موضوعاتها المتفرقة المتنوعة في مرضوعات هنذا 
ضم هذا النبت من أسماء الشعراء التعنيميين ما يربو عال 
(60/) اسياء 


وبلغ عدد ما ذكرته من المنظومات )١760(‏ منظومة . وقد 
استهذلتها بذكر ديوان الأمير العام الشاعر الأموي خالد بن يزيد 
(-40ه) في الصلعة. وهوا يضم قصائد ومتطوعات كثيرة في 
عنم الكيمياء القديم. ويمنح صاحجه لقب الشاعر التعليمي 
الأوب في تاريخ الشعر العربي. ويصحح الراي الذي يتردد في 
كتب تاريخ الأدب وينسب فضا السبق الريادي إلى شاعر 
عباسى هو أبان بن عبد الحميد اللاحقي (-١٠7ه).‏ 

٠ 2‏ الاش !! أن هذا النت - وإن اتسم ‏ لايضم 

ولابد من الإشارة إلى أن هذا الثبت - وإكت تسع ‏ لايضم 
إلا ما بس بي بحثي في المصادر والمراجع الي رجعت إليها 
الاطلاع عليه من المنظومات التعليميةء أن باب الاستدراك أو 
التذييل أو الإخاق يبقى 20 لكثير من المنظومات الأخرى . 
خالل بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان (-80ه) . 
ديوان خالد بن يزيد بن معاوية ف الصنعة (علم الكيمياء 


القديم): يضم مجموعة من القصائد والمقاطيع في موضوعات هذا :١‏ 
العلم . ْ 
مخطوطة مكتبة المنحف العراقي 1157 
قال ابن النديم : «وله شعر كثير في هذا المعنى رأيت منه نحوخسل 
نه إزكة ا الفهرست 4ه" 
وذكر حاجى خليفة هذا الديوان فقال يصفه: «فردوس الحكمة 
في علم الكيمياء خائد بن يزيد بن معاوية الأمير الحكيم . منظومة 
في قواف مختلفة وعدد أبياتها ألفان وثلات مئة وخمسة عشر بينا. 


أوها: 


الواحد القهار رب الحمد 
خذ منطتا حقا بغر خقاء 
كنف الظنون ١156-1764‏ 


شْبِيل بن غزْرة بن عمير الضبعي ( نحو ٠ؤاه),.‏ 
7 قصيدة في الغريب 
الفهرست 148 
شرّقي بن القطامي (-188اه) . 
> قصبدة في الغريب 
الفهرست 1١‏ 
محمد بن أَمْيل بن عبد الله التميمي (0٠٠/ااه).‏ 
؛ - قصيدة محمسة في صنعة الكيمياء تسمى «الماء الورقي 
والأرض النجمية؛ و ورسالة الشمس إن افلال». ْ ' 
شرحها أبدمر بن علي اخلدكي . ا 
ه ائنتا عشرة قصيدة في الصنعة يبلغ عدد أبياتها ثلاث مئةأ 
وستين بيثأ - في مخطوطة بمكتبة بشير اغا . ْ 
كشف. الظنون 119/5 
هدية العارقين 18:7 
خطرطة بشير اغا بإستانبول 8٠8‏ 
محمد بن الحسن بن واقد الشيباني (-4هاه). 
5 العقائد الشيبانية ‏ قصيدة ألفية. شرحها الشيخ علوان بن 
عطية الحموي. وسماه «بديع المعاني في شرح عقيدة الشيباني»: 
واخروك. 
وسماها بروكلمان وقصيدة الشيبان». 


كشف الظنئون ١١47‏ 


هدية العارفين 8:17م 


بروكلمان 761:7 
أبان بن عبد الحميد الرقاشمي اللاحقى (-0٠٠ه).‏ 

اختص. . . بقل الكتب المنثورة الى الشعر المزدوج . فما نقله: 
لا كتاب كليلة ودمنة . 

8 كتاب سيرة أردشير. 

4 - كتاب سيرة أنو شروان . 

٠‏ - كتاب بلوهر وبوداسف 

». كتاب مزدك.‎ ١ 

١‏ - ذات الحلل ‏ قصيدة ذكر فيها مبدأ الخلق وأمر الدنيا وشيئاً 
من المنطق ومن الناس من ينسبها إلى أبي العتاهية . والصحيح أنها 
لأبان. 

الأغان :ه6١‏ 
أبو على محمد بن المستثير بن أحمد بقطرب (- 05١٠م‏ ), 

١"‏ الأرجورة القطربية أو مثلث قطرب ‏ منظومة في بضععية 
وستين بيتأ تحتوي على الالفاط التى يختلف معناها باعيتالاف 
حركاتها. طبعت. ْ ١‏ 
معجم المطبوعات العربية والمعربة ١811/‏ 
يشر بن المعتمر (- ١11ه),‏ 


4 -2.2... وقد نقل من الكتب في معاني شتى ا إلى الشعر ما أنا 


ذاكره فمن ذلك كتاب الترحيد. كتاب حدوث الاشياء. 
وعدة كتب في الرد. 

الفهرست 157 
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العزاوي (كان حياً قبل سنة 


تاهما 
8 - قصيدة في النجوم ‏ مزدوجة طويلة تدخل مع تفسيرها في 
عشرة أجلاد, 

كشف الظنون 17468 
معجم المؤلفين م: ١98‏ 
شوبان بن إبراهيم الإجميمي المعروف بذي الشون المصري 
1ه 
15 - قصيدة في الصنعة. أوها 


عجب عجب عجب عجب قطط د وهشاننس 
: 3 2 عسوي : 


قال شارحها أيدمر بن علي الجلدكى فى الشرح المسمى «الدر 


<. دزدق نرج رزوق 


المكنون». جعلها مصنفها بطريق الهزل وف بواطن ألفاظها وإن 
قلت وصغرت معان تضيق عنبا الصدور. 

كشف الظنون 1718 
١‏ - أرجوزة في الكيمياء تنيف على مئة بيتء أوها: 


الحمد لله الجميل فعله قد شمل الخلق جميعاً فضله 
مخطوطة المتحف البريطاني بلندن ١64٠‏ إضافية 
أبو العباس عبد الته بن محمد الناشئ المعروف بابن شِرْشِيْر 
(-*قكه), 
- قصيدة في الفنون في أربعة الاف بيت على روي واحد 
وقافية واحدة. ذكر فيها أهل الآراء والنحل والمذاهب والملل . 
عدية العارفين 447:17 بحلة المورد )1487(1١‏ ص هم_؟ ٠١‏ 
أبو العباس عبد الله بن المعتز (- 195ه) . 
4 - أرجوزة في تاريخ المعتضد بالله. ضعت 
معجم المطبوعات العربية والمعربة 4# 
مين زكريا الرازي (-١11اه).‏ 
- أشعار في العلم الإهي . 
١‏ نقل كتاب الأس ابر إلى الشعر. 
١‏ 2 قصيدة فى المنطقيات. 
31 - قصيّدة في العظة اليونانية . 
الفهرست *7؛ 
أبو عبد الله ابراهيم بن محمد الشهير بنفطويه ( عه . 
4 - قصيدة في غريب اللغة. شرحها ابن خالويه. 
١‏ كشف الظنون ١48‏ 
أبو مزاحم موسى بن عبد الله بن يحسى الخاقاني ممم 
8 - القصيدة الرائية في علم الإنشاء . 
6 القصيدة الخاقانية في علم التجويد. شرحها أسر عمرو 
عثمان بن سعيد الدانٍ 
كشف الظنون امال ومم1 
حسن بن أحمد الحمداني اللغوي (- 84ه) . 
17> - القصيدة الدامغة فى اللغةء وشرحها. 
١‏ كشف الظنون 189 
أبو رجاء تحمد بن أحمد بن الربيع بن سليمان الأسواني 
ماهم 


سسسب جب ب وج سمج ب موب بر سه د د اجر لمج ب جب ببسبسم تج لجيجب جب جوج سج سد سيرب و00 16 


الشغراء التعليميون 


قصيدة في الفنون ذكر فيها أخبار العالم وقصص 
الأنبياء وكتاب مختصر المزني في الطب والفلسفة وكتب 
الحديث وغير ذلك. سئل قبل موته: كم بلغت 
قصيدتك إلى الآن؟ قال: : ثلاثين ألغا ومئة بيت وبقي 
علي أشياء تحتاج إلى زيادة ذكره السبكي . 
كشف الظنون 17147-1*57 
سعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ربه (- نحو ٠غ‏ اه) . 
6 - أرجوزة في الطب. 
الأعلام 1١6٠١17‏ 
أسعد بن البطريق النصراني المصري (-لاه"اه) . 
نظم الجواهر في أخبار الاوائل والأواخر ‏ في التاريخ 
إيضاح الكنون 58048:7 
أبو تميم سعد بن منصور بن القاسم الملقب بالمعرٌ لدين الله 
الفاطمى (- 101لاه) . 
"١‏ ذات الدرر ‏ أرجوزة في ضرب الرمل . 
هدية العارقين ” :456 
أبو حنفية النعمان بن محمد بن منصور المغربي (- 51اه) . 
7١‏ الفتحية ‏ منظومة في الفقه . 
إيضاح المكنون ١1/51:‏ 
أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر: الصوني (- ”/الاه) . 
م6" أرجوزة فلكية في صور الكواكب ‏ طبعت. 
الأعلام 4 :37 
الحسين بن على بن ثابت المقرئ البغدادي الضرير (- 8/اه) . 
4" - منظومة في القراءات السبع . 
هدية العارفين .7”0501١‏ 
أبو إسحاق إبراهيم بن حبيب الفزاري البصري (- 941ه) . 
ه* ‏ كتاب القصيدة في علم النجوم . 
الفهرست 707 
هدية العارفين ١‏ :لا 
أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري (- 134ه) . 
65 - قصيدة في الآداب والسنة. 


معجم المؤلفين 5: 1١84٠‏ 
أبو عبد الله محمد بن جعفر القيرواني (-411ه). 
77- نظم مثلثات: قطرب ٠‏ * 
ش كشف الظنون /1841 
ع 


أبو الحسن علي بن هلال بن البواب (-417ه) . ١0‏ 
4 - القصيدة الرائية في علم الخط . وصفها الأدباء بغاية البلاق 4 
وقد استقيصى فيها أدوات الخط. شرحها الشيخ برهان الدين 


إبراهيم بن عمر الجعبري . 
كشف الظنون 6 
2 
محمد بن الحسن بن محمد الكلاعي الحميري اليمار' 
0 


الدامغة - قصيدة في أنساب حمير. 

ا - قصيدة في التاريخ . وتعرف أيضا بالقصيد 
الكلاعية 

إيضاح المكنرن ١‏ ا لعن 
يحبى بن علي بن زكريا الشُقراطسي ( 418ه) .' 
١‏ - أرجوزة في مناسك الحج . 

معجم المؤلفين 1 :"118 

أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا (- 414ه) . 
48 الأرجوزة في الطب الألفية الطبية المشهورة. مطلعها 


الطب حفظ صحة برء مرض 0 من سبب في بدن منه عرض 
4# أرجوزة في الوصايا الطبية وهي في تحديد الأوقات المختارة 
لتغاطي الأدوية . مطلعها: 


أول يوم تنزل الشمس الحمل ١‏ تشرب ماءٌ فاترأ على عجل 
ع؛ ‏ أرجوزة لطيفة في وصايا بقراط. أو القضايا الخمس 
والعشرون لبقراط على دلالة الموت. مطلعها 


يارب سرلم يزل لمحزونا مكتتما بين الورى مكدونا 
ه؛ ‏ أرجوزة في الفصول الأربعة. مطلعها: 


إن 00 أربع في العام دائرة فيه على الدرام 

أرجوزة في المجربات في الطب. مطلعها: 
واسويي ريه وكونه بالله مستعينا 
47 - أرجوزة في التشريح . مطلعها: 


الحمد لله معلل العلل 
8 - أرجوزة في الباء . مطلعها: 


وخخالق الخلق القديم الأول 


إِ 
1 
1 


اكه عن تيو دوكلا سيوك . 


ادبت ما عق عوط روت ظوو عدت 0 مان جو سرض ورج ووو تت موت اد ققدي جمج ل نطوتست لود لز ”" 


3 
١ 
| 
ْ 


لد 


لك 


دا 


ياسائلي عن وجع في الوسط ١‏ او نقطة تأتي لهلم تحط 


4 - أرجوزة في المنطق 0 - ميزان النظر ‏ القصيدة 
المزدوجة القصيدة المصرعة . 


الحمد للاله الذي لعبده نيل السناء لاله في حمده 
-امانة الإفية في التوحيد أو القصيدة النونية . منظومة فى 


61” بينا. مطلعها: 
ياظالنا صنم الآله وخلقه بتصور بدي إلى الايمهان 


«مؤلفات ابن سيناء لقنواي 
9 الحسن علي بن أن الرجال ( بعد ؟7اه), 
- أرجوزة في الأحكام الفلكية ‏ طبعت. 
- أرجوزة في دليل الرعد 
بروكلمان 4 :/771 
أبو عمران عثمان بن سعيد الداني (- 544ه). 
58 الأرجوزة الممبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات 
فهرسية ابن خخير 4١‏ 
أبو الخطاب أحمد بن علي بن عبد اله المقرى البغدادي 
(سمكقةعقه), ١‏ 
- قصيدة في أي السلة 
- قصيدة في السنة المشهورة . 
كشف الظنون 21945 14# 
معز بن باديس بن المنصور الحميري الصنباجي (- 4614ه) . 
5 النفحات القدسية ف تراجم الصوفية ‏ منظومة سينية 
هدية العارفين :1526 
أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيد (-468ه). 
50 - أرجوزة مرتبة على حروف المعجم ومبنية على قولهم ما 
سمك بككذا 
فهرسة ابن خير 877 
ووم 
8 - القصيدة الشقراطيسية - قصيدة لامية في السير؛ وشر 
كشف الظنون 8م١8‏ .14 
أحمد بن علي المعروف بأبي الخطاب البغدادي ( بعد 5/ائه) , 
4 - قصيدة في عدذ الى ١‏ 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يحسى 


الأعلام انلكا 


د. دزدف فرج رزوق 


مس ب سم 


إسماعيل بن إبراهيم الربعي (ب +44ه), 
٠‏ - قيد الأوابد ‏ قصيدة في اللغة. 
بغية الوعاة 445:1١‏ 
أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري (-4488ه) . 
7١‏ القصيدة الحصرية في قراءة نافع . وهي مئنا بيت وتسعة 
أبيات . 
كشف الظنون 317#37. 1414 
علي بن عبد ال رحمن بن هارون البغدادي (14410ه) . 
5 - المكملة - قصيدة في القراءات . 
المبعدة ‏ قصيدة في القراءات . 
معجم المؤلفين ١١1:17‏ 
جعفر بن أحمد بن الحسين السراج (- 00٠6ه)‏ 
5" - نظم كتاب الخرقي في فقه الحنابلة 
5 - نظم الناسك . ْ 
50 - أرجوزة في نظائر القران الكريم . 
معحم المؤلفين ١1١:‏ 
تحمد بن محمد بن صالح المعر وف بابن اغبّارية ١‏ 04مه). 
8 - الصادح والباغم ‏ منظومة على أسلوب كليلة ودمنة في ألفي 
- نتائج الفطنة في نظم وكليلة ودمنة». | 
٠‏ - نظم رسالة حي بن يقظان ‏ قصيدة نولية في ١84‏ بت 
١‏ نزهة الأحاء منظرقة في الأدب, 
7- أرجوزة شعرية عله لعب الشطرنج 
هدية العارفين ؟ : 4لا 
بروكلمان ه: 


مؤيد الدين أبو إسماعيل الحسين بن علي الدؤلي 6 
00 -مامهم. 
35 7- المقاطيع في الصنعة , ديوان شعر فٍ الكيمياء لصم ما 


لاسو .0 القديم . 
0 بتحقيقي . في مجلة «المورد» 
: (مهمةا) ص5١‏ -17؟ 


ل ل ن القشطاع 
-م٠امه)‏ 
4- منظومة في العروض . 3 
كشف الظنون 1١14‏ 
1" 


2022 
00 


اا 
ا 0111 
اا ا 


الشعراء التعليميون 


عاسم ين عل يل عمد اخريزي دجا 
هو“ ملحة الإعراب ‏ منظومة في النحوء وشرحها :طبينا موارا 
منظومة فيها يشكل من ذات السين بالصاد. 
كشف الظنون 1١8148‏ 
مخطوطات المكتبة القادرية 
على بن عبد الله بن المبارك المروزي (-15 مه) 
اف قصيدة في الظاء ‏ جمع فيها الظاءات؛ وشرحها. 
كشف الظلون 1757 
أحمد بن أبي المؤيد المحمودي النسفي (- 14هه) 
7٠‏ نظم «الججامع الكبيره لمحمد بن الحسن الشيباني. وشرحه . 
أرجوزة في الزحافات والعلل . 
بروكلمان 581١:‏ 
غخطوطات مكتبة الأوقاف يبغداد 141 
أبو تحمد عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون (- 55 0ه) . 
 ”9‏ البسامة أو العبدونية وهي قصيدة رائية في التاريخ - هعرئية 
ببى الأقفطر ى . ذكر فيها الملوك الماضية وأكثر وقائع الغام. شرحها 
بدرون» وسمّاه «كمامة الزهر وفريدة الدهر؛ . 
كشف القلتون-75١‏ 
أبو الفضل جعفر بن محمد بن شرف (- 4 657ه) 
م أرجوزة في الزهد وذكر النبي ( 5د ) والصبخابة رضي الله 


عنهم . 


0 


فهرسة ابن خير 477 
أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي (- ا6اده) . 
45 منظومة في الخلاف. رتّبها على عشرة أبواب. في 75539 
بيتا. وخا شروح كثيرة. 
- نظم «اجامع الصغيره للشيباني في الفروع . 

هدية العارفين ؟ : 4/8 

كشف الظنون /354-1851 

محمد بن عبد الرحمن بن الطفيل العبدي المعروف بابن عظيمة 
هم 
مم أرجوزة في القراءات . 


44 أرجوزة فى مارج الحروف 
ارجورة في خارج لحرو هدية العارفين 7 : 24 


عبد الله بن محم المزرجي ( 49 ده). 


هم الرامزة أو القصيدة ة الخزرجية في العروض . 
معجم المؤلفين 111/:5 


شف 


أبو بكر محمد بن عبد الملك الشتريني السراج (- 044ه) 


4ه أرجوزة في الخط . 


4 - أرجوزة في العروضض . 8 
غطوطة بمكتبة الاوقاف ‏ بغداةة 
بو البيان نبأ بن محمد بن محفوظ المعروف بابن الحوران 
امهده) 
مم قصيدة في نظم الصاد والضاد. 
هدية العارفين 144:37 
أبو الفضل يبى بن سلاءة بن الحسين الحصكفي (- 001ه), 
44 قصيدة جمع فيها الكتلمات إلتي فيها حرف الضاد - في سبعة 


وستين ببتا 
غخطوطة بدار الكتب المصرية 

أحمد بن عبد العزيز بن هشام التْشَمري ( بعد 7مهه). 

أرجوزة في أخط. 

. أرجوزة في الضاد وانظاء . وتنسب إلى سواه‎ ٠ 

مخطوطة بمكتبة المتحف العراقي 

مخطوطة بدار الكتب المصرية 

عون الدين بحبى بن محمد بن هبيرة الشيباني (- ١0مه).‏ 


هة ‏ أبيات لٍِ العروض . 


محمد بن عبد الله بن محمد بن ظفر المكي الصقلي (- 36ده). 
5 أرجوزة في الفرائض والولاء . 0 
بغية الوعاة ١8:1‏ 
محمد بن أسعد بن محمد الحكيمي (- /051ه) 
7 نظم مختصر القدوري في فروع الفقه الحنفي . 
معجم المؤلفين 4: ٠‏ 
أبو بكر يحبى بن سعدون بن تمام القرطبي (- /51هه) . 


14 أرجوزة في في أسماء النبي ( يقن ) . 


هدية العارفين ؟ 11١:‏ 
أبو محمد عبد الله أحمد بن أمد الممروف بابن الخشات 
لألحمه), 

4 القصيدة البديعة الجامعة لشتات الفضائل والرمر 
العلمة . مسب عحرة مطالب» مما اللغة والكتابة والعروض 
بروكلمات م14 - ولا 


ابراهيم بن خلف بن محمد القرشي الموروي (- ا/امه) . 
٠‏ بغية الفارض في نظم الفرائض - أرجوزة . 

١‏ - فصيدة رائية نظم فيها مواقيت أنواء السنة. 

. قصيدة نونية وصف بها قرطبة وجامعها واشبيلية وموروا‎ - ١ 
174 فهرسة ابن خير‎ 
. سديد الدين محمد بن أبي بكر البخاري ( #لامه)‎ 

٠١+‏ - عقود الجواهر أو عقود منظومة من سنن سيد المرسلين 
منظومة في الفقه الحنفي . 


لاه بطم و0 ا 


بروكلمان :م.م 
سراج الدين علي بن عثمان الأوشي الفرغان (- ولامه). 
4 - قصيدة بدء الأمالي ‏ في التوحيد. وتسمى أيضأ «قصيدة 
يقول العبده في ستة وستين بيتأ. شرحها جماعة . 
ْ كشف الظنون 00-1149٠م‏ 
أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي المعروف بابن المتفتنة 
لالامه). ١‏ 
6 بغية الباحث ‏ أرجوزة في الفرائض . 

ْ إيضاح المكنون 10 


شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الْصَائعْ 
/الامه), 
5 - قصيدة في فنون شتى ‏ في ألفي كم 

هدية العارفين 37 58. م5١‏ 
تاج الادين محمد بن هبة الله البرمكي الحموي ( بعد /الامهه) . 
٠١7‏ -روضة المرتاضس ونزهة الفرّاض - أرجوزة في الفرائض. 
هدية العارفين :954 
محمد بن حرب التحوي الخلي (- ده . 
- أرجوزة في حساب العقود. 


5: 
- أجوزة ني محارج الحروف. 

كشف الظنون 17>" 
1 عمد بن الملك بن محمد المعروف بابن الطفيل (- 1هه) 
حنا 1١‏ - أرجوزة في في الطب -. 

غطوطة 

رن يل أعد بن عبد الرحمن بن وهبان الممروف بابن أفضل الزمان 
عروة قروهم. 
1-١‏ 5-00 


سس .ملس هو زوق فرج رؤوق _ 


١١١‏ - قصيدة في قراءة أبي عمرو. 
0 3*3 كشف الظنون م#«م؛ 
قاسم بن فير بن خلف الرعيني الشاطبي. (- )ل 
١7‏ - حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات., , 
وهي القصيدة المشهورة بالشاطبية عدد أبياتها ١189/7‏ 
يناش 
5 عقيلة اتزات القصائد في أسنى المقاصد ‏ في 
نظم «المقنع» » للداني. . وهي قصيدة رائية. في رسم 
المصحف. 
5- ناظمة الزهر في أعداد ايات السور. 
كشف الظنون 5149-5145 و6١‏ 
هدية العارفين 78:1/ 
أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد الممافسري الأندلسي 
412قمه), 
2-6 قصيدة في القراءة ‏ على مثال الشاطبية صرح 
فيها بأسماء القراء 
0-7 قاين 
أبو ا حسن علي بن موسى الأنصاري المعروف بابن أرفع رأس 
( لاقدهم),. 
57 شذور الذهب - في صناعة الكيمياء. و 
ديوان شعري مرتب على الحروف. شرحه أيدمر بن 
علي الجلدكي وسمى الشرح «غاية السرور». وخسه 
شرف الدين محمد بن موسى القدسي الكاتب المتوق 
: سنة 17/اه تخميساً حسناً. 
كشف الظنون ٠١١17‏ 
عدد منظواته ني مخطوطة جامعة بسرنستن 
بالولايات المتحدة - 45 منظومة يبلغ مجموع أبياتها 
١417‏ بيتاً . وعدد منظوماته ‏ في مخطوطة كلية الآداب 
بجامعة بغداد 45 منظومة يبلغ مجموع أبياتها ١48١‏ 
شيت بن إبرا هيم القناري القنطي النحوي (للقوهمم). 
١7‏ - اللؤلؤة المكنونة واليتيمة المصونة - قصيدة في 
الأسهاء المذكرة . 
كشف الظنون ١617٠١‏ 
هدية العارفين 419:1 


اينف 


جمجعجوب جب بج جسد مسجب جب ججبب سب مسبج ججج جاسججج مسجب بسسبببج جمس سسب يبب بيس مسبج ب 
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ب جه بج ب بمج 


الشعراء التعليميوت 


“أبو محمد عبد الله بن حجاج المصروف بابن اليباسمين 


ككهم), 
- أرجوزة في الجبر والمقابلة . 
هدية العارفين 5: 54848 


عراقي بن محمد ين العراقي المعروف بالطاووسي (- ١٠1ه).‏ 


84 نظم «الإشارات» لابن سيناء في المنطق 
والحكمة. 
٠‏ - نظم «المفصل» للزغشريء في النحو. 
- نظم «السيرة» لابن هشام . 
هدية العارفين 577:١‏ 
أبو المرجى سالم بن أحمد الممروف بالمنتخب 
أاتكهم). 
أرجوزة في النحو. 
بغية الوعاة ١‏ : هلاه 
معجم المؤلفين 7١1:4‏ 
الإمام المنصور عبد الله بن مزة (- 514ه) , 
١7+‏ أرجوزة في الخيل . 
الأعلام :"5317 
تحمود بن عمر الجغميني (-114ه ظنا) . 
4. قانونجه في الطب وهو متن وجيزٌ البظم 
مأخوذ من «القانون» لابن سينا . 
كشف الظنون ١1١‏ 
أبو الربيع سليمان بن حكم بن محمد الغافقي القرطبي 
مذلكىف). 
أرجوزة مزدوجة في الفقه ضمبا مسائل 
والخصال الكبير» للعبدي وأبوابه . 
بقية السفر الرايععن كتاب 
الذيل والتكملة 514 
عيد الرحمن بن محمد بن عبد السميع الفاشمي (-151ه) 
أرجوزة في الاعتقاد. 
معجم المؤلفين ١8٠:‏ 
عبد العزيز بن محمد المعروف بابن زرقاله (-؟575ه) . 


١7‏ منظومة في الترجمه والرساة؛ ذكر فيها والده 
سماها وتذكار الواجد يحبار انول 


لعردية 
وشيوخ والده. 


بم المورد مج 18سع1- 19450 


هدية العارفين ١‏ :٠8م‏ , 


معجم المؤلقين ©: 11١‏ 
يحيى بن عبد الممطي بن عبد التور الممروف يباين معط 


(لدثكهم), 
8 - الدرة الألفية في علم العربية - طبعت 
6 كتاب العروض نظ . 
1 قصيدة في القراءات السبع . 
لفرنا نظم «الجمهرة» لابن دريد في اللغة . 
17 - نظم وصحاح الجوهري» ‏ وم يكمل . 
هدية العارفين ؟ :17م 
الحسين بن المبارك بن محمد الزبيدي البغدادي (- 514ه) , 
مم١‏ منظومات في اللغة والقراءات . 
معجم المؤلفين 84:4 
أبو الثناء محمود بن محمد بن خطيب الدهشة الحموي 


:”كه 
14 - وسيلة الإصابة في صنعة الكتابة - أرجوزة في 
الخطء وشرحها. 


كشف الظنون 7٠١9‏ 
سديد الدين أبو الثشاء محمود بن عمر المعروف بابن رقيقة 
أمعههم). 

هم١ ‏ أرجوزة في الفصد . 
2 الفريدة الشاهية والقصيدة الباهية ‏ منظومة في 
الطب وشرحها . 
١‏ لطف الساشل وتحف المسائل ‏ نظم مسائل 
حنين في الطب. 
4 - كليات القانون لابن سينا رجز. 

حوزن الانبآء ٠١17"‏ 

هدية العارفين ؟ 1٠8:‏ 

مبى الدين محمد بن على بن محمد الطائي المعروف بابن عري 


(ملتاكه). 
64 قصيدة همزية أ الكيمياء ‏ عدد أبياتها تسعا 
وثلاثون بين 


مخطوطة مصورة بدار الكتب المصري 


مسعود بن أبي بكر بن حسين الفراهي (-0٠114ه).‏ 


140 نظم كتاب «الطل والوبل». 


:مط عدم -- #ابنقت جاه > مكب اتج رمو خرنضق 3 ذو هل ع تسد تر سم من ع جو جنم بج ليد وت عست كي مور ل خ انيح رونت ترب اجوةا* - “ -. ديه ويسم يزاوي حدم عا 7ج مكدر جوع - ,عبرلا ماتخ سوس لك << حو نكما 


"(١‏ )الواحتة و ديزن مل ابو اد 


آ 
1 
1 


تابن الحسن الشيباني» في الفروع . 
١7‏ تنصاب الصبيان ‏ منظومة في اللغة. 
كشف الظنون 178619 7م6و١‏ 
معجم المؤلفين 776:15 
يوسف بن عبد الرحيم بن عرب الأقصري (1147ه) . 
١47‏ منظومة في التوحيد. 
أبو الحسهن علي بن محمد السخاوى كم 


7م 
83 154 عمدة المفيد وعدّة المجيد في معرفة لفظ التجويد - - نونية في 
علم التجويد في اربعة وستين بيتا. وشرحها شرحاً مختصراً. 
عم 6 -هدية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب ‏ منظومة في القراءة 
لحموي | -1١45‏ شرح «المحاجات ومتمم مهام أرباب الحاجات في 
الاحاجي» لجار الله الزغشري, شرحه «فصار من أجل الكتب في 
وزة في | هذا الفن والتزم أن يعقب كل أحجيتين للزمحشري بلغزين من 
نظمع. 
١47 17608‏ -ذات الحلل ‏ قصيدة على طريق اللغز. 
بن رقيقة ‏ 144 - عروس السمر في منازل القمر ‏ نونية 
64 القصيدة الناصرة لمذهب الأشاعرة ‏ تائية 
6 الكوكب الوقاد في الاعتقاد. 
منظومة في كشف الظنون 1119/7 اتن لأننل 
هدية العارفين 908:1١‏ 
نم مسائا] أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن البغدادي المعروف بابن 
النجار (-1475"ه) . 
منظومة سينية في أحكام أهل الذمة 
لأنباء "اه هدية العارفين 177:17 
امه أحمد بن علي بن معقل الأزدي المهلبي (-5141ه). 
٠‏ باين عر 7 نظم «الإيضاح» و «التكملة» في النحىى لأي 
علي الفارسي . 
أبياتها د كشف الظنون 717 
جمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب (مكقكف). 
كتب ا 2 المقصد الحليل ني علم الخليل ‏ قصيدة لامية في 


العروض والقواني. 
4 - منظومة في المؤنئات السماعية . 
هدية العارفين "814:1١‏ 


معط ك5 ١‏ اللمعة في نظم مسائل الجامع الكبير. لمحمد 


د.دزدق فرج رزوق 


.. غخطوطات مكتبة الأوقاف ببغداد 
م0 لاه؟ 
كمال الدين عبد الله بن محمد بن الموّقع أحمد الموصلى 
(متمكهم), 
6 الشمعة المضية بنشر القراءات السبعة المرضية 
منظومة رائية قدر نصف الشاطبية . 
كشف الظنون ه56١٠‏ 
عر الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني ( -مقكىه), 
7 - نظم «الفصيح, لثعلب. 
كشف الظنون 1777 
يحبى بن يوسف بن يجى الصرصري (-1657ه) . 
/اه١ 1‏ الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة ‏ قصيدة دالية في الفقه 
اخنبليٍ في 71/4 بيتا. 
- نظم «زوائد الكافي على اخرقي:. 
64 - نظم «مختصر الخرقي» في الفقه 
منظومة في أوائل الشهور الرومية . 
الأعلام 776:4 
شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الموصلى المعروف بشغلة 
(- كمكهم). ١‏ 
م انظم وكتاب الشمعة؛ في القراءات السبء 


7 -نظم اختلاف عدد الأي برموز الحخمل . 


أبو محمد عز الدين عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني 
(لنككه). 
7 الفرى بين الضاد والظاء - قصيدة نونية سمّاها «درة 
القارى» 

الأعلام ١6:4‏ 
جمال الإسلام محمد بن أبي بكر بن رشيد الواعظ البغدادي 
دككم) 


166 - الروضة الذهبية - قصيدة طويلة في احج . 
بروكلمان ©:١١؟‏ 
أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور (- 5517ه) . 
8 السلك والعنوان ومرام اللؤلؤ والعقيان ‏ رجز في النحو مع 
6 منظومة في النحو. 
بروكلمان 755:6 لالم 


» 


الشعراء التعليميون 


أبو النصر الفتح بن موسى بن حماد القضري (-757ه) . 
5 نظم المفصل» في النحوء للزغشري . 
 ١٠61/‏ نظم «السيرة النبوية» لابن هشام . 
158 - نظم «الإشارات والتنبيهات» 5 الحكمة. لابن سينا. 
5 - منظومة في علم العروض . 
بغية الوعاة 747:7 
هدية العارقين 7 :4114 
أحمد بن المبارك بن نوفل النصيبي الخزني (-0515ه), 
- منظومة في المسائل الملقبات . 
١‏ - منظومة في الفرائض . 
بغية الوعاة ١‏ :مهم 
هدية العارفين ١1:/او‏ 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة 
(-كته). 
7 - نظم والمفصل » في النحو. للزعشري . 
هدية العارفين 87141:1١‏ 
علي بن مؤمن بن محمد الممروف بابن عُضْفُور (-54ده). 
+107 منظومة في النحر. 
ذيل كشت.الطلون 1١١1‏ 
أمين الدين علي بن عثمان بن علي الليماني الإرْبلِ (-٠/517ه)‏ . 
4لا القصيدة الفاخرة في كل بيت له نرع من البديع . 
هدية العارفين 1711لا 
محمد بن عبد الله بن مالك الجياني المعروف باين مالك 
(دالاكه), 1 
ييل الإعلام بمثلث الكلام ‏ أرجوزة في نحو ثلاثة الاف بيت 
ذكر فيها الألفاظ التى لكل منبا ثلاثة معان باختلاف حركاتها. 
- الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ‏ قصيدة مشروحة 
في 51 بيتأ. طبعت. 
١7‏ - منظومة في الفرق بين الظاء والضاد. في 54 بيتأ. 
وشرحها ‏ تخطوطة بدار الكتب. ١‏ 
8 تحفة المودود في المقصور والممدود ‏ قصيدة «مزية . 
الخلاصة أو ألفية ابن مالك. خخصها من الكافية الشافية 
وجمع فيها مقاصد العربية من نحو وصرف. 
- القصيدة الدالية في القراءات . 
0 - الكافية الشافية ‏ أرجوزة في النحو. في 779 بيتا. 


: 


7 لامية الأفعال. أو لامية ابن مالك . 
18 - نظم الفوائد ‏ ضوابط وفوائد منظومة ليست عل روي 
واحد. 
- أرجوزة في الضاد والظاء في مئة وثلاثة وسبعين بيتا. 
6- ضرابط ظاءات القران الكريم ‏ أببات ذكر فيها اصول 
الالفاظ الظائية في الذكر الحكيم 
كشف الظنون 4ك الكل اهل "9ل كفككلل 
7ك >##هلء ١954‏ هدية العارفين 1707 مجلة المورد, 
العدد "ا (1945) 
محمد بن محمد المعر وف بتصير الطوسي (7/ا5اه) . 
- القصيدة اللامية في البروج الاثنى عشر. 
ا هدية العارفين ١81:9‏ 
أمين الدين محمد بن علي المحلي العر وضي (-"/51ه) , 
7م١1‏ ارجوزة ني العروض . 
84 2 الجوهرة الفريدة في قافية القصيدة . 
4 العنوان في معرفة الأوزان ‏ منظومة , 
بروكلمان :)م 
محمد بن عيسى بن سالم المعروف بابن حُشيْشي (-4/ا5ه). 
1 أنظم «التنبيه» لأبي إسحاق. وشرحه في أربعة مجلدات. 
هدية العارفين 177:7 
محمد بن أحمد بن محمد الأسوي المصروف بابن أندراس 
(ألاكه). 
41 أرجوزة نظم بها بعض الأدوية . 
الأعلام 118:5 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشيباني اليمنى (-ه/ل5هم) . 
7 نظم «التنبيه» لأبي إسحاق. 00 
كشف الظنون 447 
أبو بكر بن محمد بن إبراهيم الإرْبلٍ (-ة/الاه) . 
١4‏ - الألفية في الالغاز الخفية ‏ ألف لغز في ألف اسم . 
كشف الظنون اها 
يحيى بن عبد العظيم الجزار (-ةللاه) . 
4 2 العقود الدرية في الأمراء المصرية - منظومة تاريخية انتهى 
با إلى أيام الظاهر بيبرس. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


الأعلام ونءوا 


نجم الدين عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي (-5815ه). 
9 _مداولة الأيام ومماثلة الأحكام ‏ أرجوزة تاريخية . 
بروكلمان 1١148:5‏ 
أبو الحسن حازم بن محمد القرطاجتي (-4./.*ه) . ١‏ 
القصيدة الميمية في النحو ‏ ذكر ابن هشام منها أبيانا في 
المسألة الزنبورية 


كشف الظنون /1غ 1 
سديد الدين أبو القاسم عبد الوهاب بن الحسسين مهلي 
ممكهم). 

ٍ 11 - نظم «مثلثات قطرب». 
كشف الظلون 164841٠‏ 


أبو عد الله محمد بن العباس بر أحمد الدنيسري (-585ه). 


خة 1١‏ - أرجوزة في نظم «مقدمة المعرفة: لبقراط . 


6 أرجوزة في الدرياق الفاروقي . 

ْ فوات الوفيات 4405© 
هدية العارفين 5:ما 
إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله التلمساني ٠-(‏ ا ' 
للف - أرجوزة في الفرائض . قال ابن الخنطيب: لم 
أحسن منها. 

1١‏ منظومة في السير. 


بصقرق فنها 


معجم أعلام الجزائر ٠١‏ 
معجم المؤلفين 1١1:1١‏ 

حبي الدين عبد الله بن عبد الظاهر السعدي الجذامي الروحي 

كته 

6 -سيرة السلطان الملك الظاهر بيبرس - منظومة . 

شمس الدين محمد بن دائيال بن يوسف الموصي (صلحة:” 

3٠*‏ - منظومة في الطب. 

حدية العارفير" 007امو 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الخليل الخولي (-147ه). 

4 نظم داقصى الأمل والسول في علوم حديث الرسول» 

لابن الصلاح . 

يف - نظم «الفصيح» لتعلب . 

5 - نظم «كفاية المتحفظ ونباية المتلفظ» لابن الأجدابي. ف 

اللغة . 


<- دذدق ترج رزوق- 
يلكا - نظم وعلوم الحديث» لابن الصلاح ‏ 
لل - التنفيح ني نظم «التوضيح» لابن مالك - - منظومة في نحو 


أربع مئة بيت في النحو 
٠ 94‏ - منظومة في البيان. 
٠‏ منظومة في الفرائض. 
١‏ منظومة في العروض. 

الأعلام 5: و1 

بروكلمان :١١م‏ 

شهاب الدين محمد أمين الخولي (-1915ه). 
5 نظم «الفصيح» لثتعلب. 

العزاوي 7١:1١‏ 
عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدمير ي المعروف بالدّيريني 
(-كككم). 
التيسير في علم التفسير ‏ منظومة نزيد على ثلاثة آلااف 


4 - دقائق التنبيه في نظم «تنبيه أبي إسحاق» في الفروع . 
6 - نظم وسيرة ابن هشام» . 
كشف الظنون 5557. 1٠١١١‏ 
هدية العارفين ١5:١1مه‏ 
حمال الدين محمد ب بن أحمد بن عبد الله الطبري (-4ككه) 
5 - نظم «كفاية المتحفظ ونباية المتلفظ؛ لابن الأجدابي. في 
اللغة. 
بروكلمان 6:مع؟ 
سراج الدين أبو حفص عمر بن محمد الوراق الفائزي 
(مككم), 
7" - نظم ودرة الغواص» للح 
كشف الظنون 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد المازوزي (-5910ه) . 
- أرجوزة تاريخية . 
معجم المؤلفين ©14.:6؟ 
10 0000 
6 المنظومة الأسدية في اللغة. 
العزاوي 76:1 
عبد العزيز بن أحمد المعروف بسعد الديري (-/61هه) . 
لحف - نظم «الوجيز» في الفروع لأبي حامد الغزالي. 
كشف الظنون 7004 


املق 
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سسجوججم ججوججب سجججب بجمسرسجد ببس سبرجسهر بس سسبو جببسبسيوي عب ب جع 0 


الشعراء التعليميون 


.. محمد بن عبد القوي بن بدران الرُداوِي (-149ه) . 


. كناش في الفقه  كله نظم . جزءان‎ ١ 
. منظومة في الآداب الشرعية‎ - 
الأعلام /1: 37م‎ 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح الإشبيلٍ (-149ه).‎ 
. منظومة في أصول الحديث  لامية في ثلاثين بيتا‎ - 7٠ 
14568 .١1؟8 كشف الظنون‎ ١ 
. مالك بن عبد الرحمن بن علي المعر وف يأبن الْرَحل (-99.ه)‎ 
أجوزة نظم بها «فصيح تعلب». وشرحها محمد‎  ةأطوملا‎ 4 
. بن الطيب الفاسي‎ 
أرجوزة في النحو.‎ 6 
. نظم في الفرائض‎  ةحضاولا‎ - 5 
التبيين والتبصير في نظم كتاب «التيسيره . للداني في علم‎ - 507 
. القراءة. - قصيدة عارض بها «الشاطبية؛‎ 
نظم «غريب القرأن» لابن عُزير.‎ - 8 
. نظم واختصار إصلاح المنطقء لابن العربي‎ -8 
. نظم «الثلث الأول من كتاب «أدب الكاتب» لابن قتيبة‎ - 
١8:5 الأعلام‎ 
1١594:8 معجم المؤلفين‎ 
عبد الرحمن بن عمر بن عثمان الباجر يقي (-2155ه).‎ 
نظم «التعجيز في مختصر الوجيزه في الفروع. للغزالي.‎ 30١ 
ه751١ هدية العارفين‎ 
. )هلل٠١-( أحمد بن محمود الجندي‎ 
عقود الجوهر في علم التصريف. أنشأ فيه قصائد يجر كل‎ 37 
قصيدة منبها ذيلاً على فوائد وجعلها على خمسة عشر باب ثم أورد‎ 
النظلم نثرأً تسهيلا للطالبين.‎ 
11١68 كشف الظنون‎ 
.)هال٠7-( عبد العزيز بن أحمد‎ 
اليواقيت في معرفة المواقيت  أرجوزة رتبها الناظم على‎ 78+ 
7 أبراب.‎ 
مخطوطات مكتبة العزاري‎ 
. لاه)‎ ١( محمد بن محمد بن إدريس المعروف بالقلاوسي‎ 
. أرجوزة في الفرائض‎ - 4 
. أرجوزة في شرح ملاجن ابن دريد‎ - 0 
أرجوزة في نكت القوائي.‎ - 


22 


بغية الوعاة ١‏ :١؟؟‏ 
معجم المؤلفين 140:1١‏ 
عبد الرحيم بن علي بن هبة الله الاسنائي (-: قلاه) . 
77 المفيد ‏ منظومة في النحو. 
هدية العارفين 051:1١‏ 
على بن محمد بن على الرباطي المعروف بابن بري (-54٠/اه),‏ 
78 الدرر اللوامع في قراءة نافع - منظومة 
ايضاح المكنون ]38:١‏ 
أحمد بن الحسن الخطيب القسنطين (كان حيا سئة 17لاه) . 
- أرجوزة في الطب. في ثلاث مئة وعشرين بيتأ. 
كشف الظنون 517 
شرف الدين محمد بن معمر القدسي (-5؟ ١لاه)‏ . 
4 القصيدة اليائية في أسماء الكتب العلمية. قال الحاج 
خليفة : أقول وما رأيت من ألف فيه شيئا غيره. وفد عرفت حال 
النظم وضيقه عن الاستيعاب كما ينبغي . 
كشف الظنون ١49‏ 
بباء الدين محمد بن جلال الدين محمد الممروف بسلطان ولد 
(-7الاه). 


1 741 نظم «النافع» في الفروع لمحمد بن يوسف المدني . 


كشف الظنون .1937١‏ 
فخر الدين محمد بن مصطفى بن زكريا الدوركي (-17لاه) , 
7 نظم كتاب القدوري في فروع الفقه الحنفي . 
"747 - قصيدة في النجوم . 
4 منظومة في النحو. 
هدية العارفين 15 :1437-1847 
محمد بن إبراهيم بن محمد الأوسي الممروف بابن الرقام 
(عالاه), 
8 منظومة في العمل بالاسطرلاب. 
1 فهرس المخطوطات العلمية 8810/:1 
أبو الحسن علي بن إبراهيم الكناني الفيجاطي (-١؟لاه)‏ . 
5 التكملة المفيدة لحافظ القصيدة ‏ تتمة للقصيدة المشهورة 
بالشاطبية ‏ في القراءات وهي قصيدة محكمة النظم في وزذ 
الشاطبية وروتباء في مثة بيت. نظم فيها مازاد عليها من التبصرة 
والكفاية والوجيز. 
كشف الظنون ١48‏ 
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محمد لن أب بكر بن أي القاسم السكاكيني (-١”لاه) ‏ 
417" - نظم في فضائل الصحابة . 
الدرر الكامنة ع : .م 
محمد بن موسى بن أحمد الطوري (-1؟/اه) . 
8 - منظومة السائل في اصول المسائل . 
معجم المؤلفين 51:11 
محمد بن قيصر بن عبد الله البغدادي المارديني (-1؟لاه). 
4 - قصيدة على وزن الشاطبية؛ بغير رمز 
بغية الوعاة 15:1١‏ 
عبد الملك بن أحمد الأرْمَتي (-77 لاه , 
6 - نظم «تاريخ مكة,» للازرقي - أرجوزة . 
6١‏ - أرجوزة في الحلٍ . 
الأعلام 0114م 
أحمد بن الحسن بن على المعروف بابن الريَّات (-///اه) , 
97 - نصيدة في أصول الدين. 
الأعلام ١١/11‏ 
شرف الدين أحمد بن إدريس بن يحي المارديني (مدالاهم). 
67 نظم الدرر في معرفة منازل الشمس والقمر. زثبه جر 
عشرة أبواب كلها منظومة . 
كشف الظنوق 1955 
محمد بن علي بن أحمد بن المنطيب الاريل (- بعد 4لالاه). 
4 - جواهر الانغام في معرفة الأنظام - أرجوزة . 
الأعلام 1/5117 
موسى بن تحمد الرازي (-٠8/اه)‏ . 
| 166 - نظم «الوجيز» للغزالي في الفروع . 
! هدية العارفين 7 : 410/4 
حسين بن يوسف بن محمد الدجيل (-77/اه) . 
7 - الكافية ‏ منظومة في الفرائض على المذاهب الأربعة . 
ا هدية العارفين 114:١‏ 
| الملك المؤيد إسماعيل بن علي الأيوبي المعروف بصاحب حماة 
(-لالاه) ١‏ 
99 - نظم والحادي الصغيره في الفروع لنجم الدين القزويني. 
كشف الظنون 53786 
نجم الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي (-67/اه) . 
2-7 منظومة ف الفروعء وهي في ألف بيت سماها بالفوائد 


ل 7 ي>ح ارا ا اااي ااا 000 


د. دذلق فرج رزوق 


البدرية الفقهية» وشرحها. 
كشف الظنون /519م1 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعيري (-“لاه) . 
6 - نظم الفرائض . 
5 نبج الدماثة في نظم القراءات الثلاثة, وشرحه . 
-حديقة الزهر في عدد الآي في السور ‏ منظومة في ثمانية 
وخمسين بيتا. 7 1 
عقود الجمان في تجويد القران ‏ قصيدة نونية في 877 بيتا . 
55 - روض الطرائف في رسم المصاحف - منظومة لامية . 
4 منظومة الافهام والاصابة في مصالح الكتابة . 
8 السبيل الأحمد الى علم الخليل بن أحمد ‏ ارجوزة في 
العروض ‏ 
كشف الظنون 374 46ت لأكف وأملء 
17 
الإسفار 1517 
محمد بن على بن يحى المعر وف بابن أي ططة (-77/اه) . 
5 أرجوزة في الفرائض . 
هدية العارفين ١14:17‏ 
الحسين بن يوسف بن محمد الدجيلي لضفتت 
5517 الكافية في الفرائض - منظومة . 
معجم المؤلفين 548:3 
عر القضتاة فخر الدين بن المنير (7”/اله) . 
4 أرجوزة في القراءات السبع . 
معجم المؤلفين 5117م 
محمد بن الحسين الموصلي الخليلي «(-ه «لاه) . 
84 العنقود في نظم العمود» في النحو ‏ منظومة» 


وشرحها كشف الظنون 1119/4 
سليمان بن موسى بن ببرام السبهمودي المعروف بابن الهمام 
(كسفة:” 


أرجوزة في العروض . 
هدية العارفين 101:1 
الك ث التلمسان ١‏ */اه). 
محمد بن منصور بن علي بن هديةالقرشي التلمساني (-77 هم 
- شرح رسالة لمحمد بن عمر بن خميس الحجري 
نظما ونثرا . 
الأعلام 1107 07م 


عله 
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7 1 00 مسي 
5 وتيا سج بمج باصي مسد بحسيو ب م سبجميج عويب جيج بمب حسم جب بجا ربج سي جب 


ام ع م 0 


من عا نمست أستسمير 


لشمرة الماعيميون 


هبة الله بن عبد الرحيم بن ابراهيم البارزى (-/اه) . 
3٠+‏ رموز الكنوز ‏ منفلومة في الفقه . 


الأعلام 5١:‏ 
رين المارن أن الحسن علي بن أي سعد الديواني الواسطي 
:لاه 


ساد جمع الاصول في القراءة ‏ قصيدة همزية 
كالشاطبية في القراءات العشر. 
4؟ ‏ روضة التقرير في الخلف بين «الإرشاد؛ و 
والتيسير» . 

كشف الظنون 44ه. 476 
أبو حيّان محمد بن يوسف بن على الجيان (-40 /اه) 
هم لامية في القراءات, على وزن الشاطبية بغير 
رموز. وهي أخصر وأكثر فوائد. 


بام الأبيات الوافية في علم القافية. 
الدرر الكامنة ه : ”لا 


الإسفار 45 
. . 5 03 . 2 
أحمد بن أحمد بن أحمد بن عامر السلم, في حدود سنه 


ع /اه),. 
 ”/‏ زهر الغرر في عدد أي السور ‏ أرجوزة . 
- قصيدة في معرفة وقت الفجر والسحور. 
هدية العارفين 159:1١‏ 
معجم المؤلفين ١48:1١‏ 
طبيرس بن عبد الله الجندي (-9؛ لاه) 
الطرفة ‏ منظومة في النحو. في تسع مئة بيتاء 
جمع فيها بين الألفية ومقدمة ابن الحاجب وزاد عليهماء 
وشرحها. 


كشة.. الف ن 1١1١١١‏ 


0 0 و 0 ب د 
رام اين ايت بن موه لتادر بر إحس بن مكتوم (-43 37 


4ل اسيدة 5 الندو. في موااسع -:دف ما يعود 
على الموصول. 
4 قصيدة 


بالنكرة . 


في النحرى في المواضع التي يَبتدأ فيها 


بغية الوعاة :774-774 


0 


تمد بن يعقوب بن إسماعيل القدسي (-44/اه) . 
47+ الدر النضيد في زوائد القصيد ‏ تكملة ٠‏ 


الشاطبية في القراءات . 

معجم المؤلفين 1١1/ ١١‏ 
زين الدين عمر بن مظفر بن عصر بن محمد المسروف بابن 
الوردي (-44لاه) 


.+54 - البهجة الوردية ‏ منظومة في خمسة الاف بيت» 
نظم ها «الحاوي الصغيره لنجم الدين عبد الغفار 
. القزويني في الفقه الشافعي طبعت . 
 78-‏ الألفية الوردية في تعبير الرؤيا طبعت . 
- هم اللباب ني علم الإعراب ‏ قصيدة. وشرحها . 
 785-‏ تذكرة الغريب ‏ منظومة في النحوء وشرحها. 
-لالم؟ ‏ النفحة الوردية في النحو ‏ منظومة . 
+744 التحفة الوردية في نظم «مختصر اللمحة» لاي 
حيّانَ الاندلسي . 
-48؟ ‏ منطق الطير لإرادة (او بإرادة) الخير. 
74 منظومة في التصوف. 
١‏ مختصر الملحة ‏ منظومة اختصر بها وملحة 
الإعراب» للحريري . 
4 أرجوزة في خواص الأحجار والجواهر 
كشف الظنون «فسلن لالز "اوفك لكقلء 
اححل 
هدية العارفين 484:1١‏ ا 
خزانة الأدب وغاية الأرب 717١‏ 1' 
أبو عثمان سعد ين أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن ليون التجيم 
(٠هلاهم)‏ 
الإكسير في المبتخى من صنعة التكسير- أرجوزة 
في 7١7‏ أبيات 
مخطوطة برباط الفتح 
- 74 أرجوزة في شراب الرب . 
مخطوطة بمكتبة غرناطة . 
صفي الدين عبد العزيز بن سرايا ال حلي ١-(‏ هلاه . 
146 بديعية في مئة وخمسة وأربعين بيتا. طبعت ضمن ديوانه 
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كن ناث ارو تج نل يوه تن وخ جوتي جع املد تيت ترمو واد ماخظة - مجعر يج وين بسب كبتقاء مبوو اتج فاخي 


مجه سج سوسوي يديو 


بدمشق سنة /117841هء ومع شرحها في مصر. 
كشف الظنون 777 
الإسفار 115 
تاج الدين علي بن سنجر البغدادي المعروف ابن السماك أو ابن 
السباك ١‏ هلاه) 
- أرجوزة في الفقه . 
معجم المؤلاين 1١8:17‏ 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الممروف بابن قيم الجوزيءة 
دأاهلاه). 
17 الكدافية في الانلتصار للفرقة الناجية ‏ منطومة في ب بر تلاثة 
آلاف بيت. 
4 - نظم الرسائه إالحدية فى الطأ بدا الوجية 
كشف الطنول 28551 1853 
هدية العارنيئن 5 :ه١1‏ 
أحمد بن سيف الدين بيلبك الظاهري (-7هلاه) . 
6 - لظم والتنليه للشيرازي؛ - في فروع الفته الشافعي” سماة 
والروض النزيه». 
كشف الظنون 18 
عر الدين محمد بن تحمود الآمل (-7هلاه) 
٠‏ نشائس العيون ونفائس الفنون منظومة ف فعارضة ودرة 
الناج» لويي الاسكوبي. في السيرة النبوية . 
كشف الظنون 1١955‏ 
عبد المحسن القيصري (ههلاه) 
60١‏ أرجوزة في الفرائض . 
؟ 60 منظومة في الفقه. 
بروكلمان 5:/ام 
معجم الؤلفين امسن 
زين الدين علي بن الحسين بن القاسم المعروف بشبخ العويئة 
(-ههاه), 
07" نظم «الحاوي الصغيره في الفروع لنجم الدين عبد الغفار 
القزويني . 
1 بغية الوعاة 151:7 


كشف الظنون 59> 
أبو طالب أحمد بن على بن أحمد المعروف بابن الفصيح 


(دقولاه). 


<. دذدق فرج رزوق 
1 ا نا الحافظ الدين 
النسفي. في الفروع ٠‏ . : 
"٠6‏ - منظومة نظيرة ا ال 5 
نظم «منار الأنواره في الأصول لحافظ الدين النسفي . 
7٠7‏ - نظم «السراجية» في الفرائض . 
80 - نظم والنافع» في الفروع . 
04" حل الرموز ‏ نظم في القراءات السبع . 
هدية العارفين 1١1١11١‏ 
معجم المؤلفين 71811١‏ 
قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الإتقاني الفارابي (مهلاه) . 
+٠‏ - قصيدة الصفا في تصركؤرة الشعر. وشرحها. 


ان اهم بن على بن أحمد الطرسوسي .060 2.) 
١‏ الفوائك البدرية الفقهية ‏ ألفية في الفروج. رد رحها 
«الدرة السنية.. وهى مأخذ منظومة ابن وهبان. 

ْ كشف الظنون ٠511م‏ 
محمد بن عيسى بن عبد الله السكسكي (20ثلاه) , 
67 أرجوزة في التصريف. 


لحم الادن 


هدية العارفون 5 1571 
عبد العزيز بن تمام العراقي (-55لاه) . 
١‏ قصيدة نونية في الكيمياء . 
ْ كشف الظطنون ١58‏ 
أبو الحسن على بن أبي سعد الواسطي الديواني (-5/اه) 
4" - نظم والإرشادء للقلانسي في القراءات. وسماه «روصة 
التقرير في الخلف بين الارشاد والتيسير» . 
6 نظم اللوامع في الشواذ ‏ أرجوزة 
معجم المؤلفين 117 1949 
صلاح الدين خليل بن ينك الصفدي (-؛ 5لاه) . 
75 تحفه ذوي الألباب فيمن حكم دمشق من الخلفاء والملوك 
والنواب ‏ أرجوزة تاريخية وشرحها. طبعت بتحقيق 
3 صلاح الدين المنجد. 
التعريف بالمؤرخين للعزاوي ١914‏ 
إسماعيل بن محمد بن رسلان البعلي (-4لاه) . 
07 وسيلة المتلفظ الى كفاية المتحفظ ‏ نظم دكفاية المتحفظ» 


فى اللغة. لابن الأجدا 
ا جدابي . 
ٍِ و 3 هدية العارفين ١11:1؟‏ 


لفق 


--55 ب 00000 000 بسي 
ب 7 7 ا ا اي اال ا الل 


الشعراء التعليميون 


أحمد بن عثمان بن أي بكر المعروف باين يُصَيْص اليمني 
(دالاه). 
4 منظومة في العروض والقواني. 

هدية العارفين 11١:1١‏ 
أمين الدين عبد الوهاب بن أحمد بن وَهْبان (-4"لاه) . 


#9 -غاية الاختصار في قراءة أي عمرو ‏ منظومة في ثلاثئة 


"٠‏ امتثال الأمر في قراءة أي عمرو ‏ منظومة في مئة وسبعة 
وعشرين بينا. 
60 قيد الشرائد ونظم الفرائد ‏ في فروع الحتفية . قصيدة 
رائية في أربع مئة بيتء. أخذها من ستة وثلاثين كتابا. وشرحها 
في مجلدين. 
كثف الظنون .١1١884‏ 1458 
عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (-8لاه) . 
- منظومة في الشهور الرومية . 
فهرس المخطوطات العلمية'؟ ١78:‏ 
أبو بكر بن علي بن موسى اطاملي (-4لاه) . 
م7 - المنظومة الماملية في الفروع . 
4" النظم المنتور أو در المهتدي وذخز المقتدي ‏ نظم كتاب 
«الحداية» في الفروع لبرهان الدين المرغيناني . 
كشف الظنون 18548 
5 الأعلام 4317 
حسام الدين أبو عبد ار حسن بن شرف السرتقي (- ١‏ /الاه) . 
- منظومة في فروع الحختفية . 
كشف الظنون 1855 
شرف الدين حسين بن سليمان الحلبي الطائي ٠-(‏ لالاه) . 
5 نظام القلائد في أحكام الموالد ‏ أرجوزة في سبع مئة بيت» 
وشرحها. 
كشف الظنون 1945٠‏ 
شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم البعلي (-؛ لالاه) . 
007 - الدر المنتظم في نظم أسرار الكلم ‏ نظم «فقه اللغة» 
4- لوامع الأنوار - نظم «مطالع الأنوار» لابن فرقول. في 
غريب الحديث. لما : 
- أنظم «منباج الطالبين» في فروع الفقه الحنفي, للنووي . 
بغية الوعاة 774:1 


5204 


اانه اتح دخ د بن جوت ارت مدق 2407 نميه ولد جلك :خا لمت م نت مخ مف لود تدا . 


يوسف بن عبد الله الجشتي (-4ل/الاه) . 
7 - تحفة النصائح منظومة في الأحكام الشرعية وادابها. 

معجم المؤلفين 17 :11م 
يعقوب بن عبد الرحمن بن عثمان المعروف بابن خطيب القلمز 


د ةثالاف) . 
لمأ نظم «الحاوي» في فروع الشافعية . 

معجم المؤلفين 101:17 
لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد المعروف بابن الخطيب 
(لكلالاف). 


١م‏ - ألفية في أصول الفقه . 

7 د رقم الحلل في نظم الدول ‏ أرجوزة . 

م50 المعلومة ‏ رجز في العلاج من الرأس إلى القدم . 

74 المنح الغريب في الفتح القريب ‏ قصيدة. 
هدية العارفين ١59:17‏ 

أحمد بن محمد بن محمد الأصبحي دكلالاه). 


388 منظومة الكسور. 


بمكلالاه) , 
د شيج الرشاد في 'نظم الاعتقاد ‏ في ثلاث مئة بيت . 
امد د نظم «الغريب في علوم الحديثء لابيه ‏ في تحر أله 


بيمتا. 


7+8 - نظم ممغتصر ابن رزين» في الفقه . 


شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الزمردي المعروف با, 
الصائغ (-الالاه) . 
الغمز على الكنز ‏ قصيدة في فدون شتى. في 
ألفى بيت. 
1 هدية العارفين 18:7 
محمد بن عبد اله بن علي المكي (-/الالاه) . 
"٠‏ أرجوزة في الميقات . 
معجم المؤلفين 77:1١‏ 
محمود بن مرسل الرومي (كان حيا /الالاه) . 
منظومة في الفتاوي. وشرحها. 
معجم المؤلفين ١١:11‏ 


محمد بن عثمان بن فرمود الرّرَعي دهفلالاه) . 
7 - نظم «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للبيضاوي . 
كشف الظلون 1١88٠١‏ 

إبراهيم بن يحى بن غنام الحراني النمري (- في حدود 4لالاه) . 
17" - ارجوزة في تعبير الرؤيا 

فهرس المكتبة الازهرية 411:5 
أبو عبد الله محمد بن احمد بن جابر المعروف بابن جابر الأعمى 
دنملاه). 


4" - قصيدة في أسماء سور القران. 


4" - حلية الفصح في نظم ما قد جاء في والفصيح» 
لتعلب. 


5" عمدة المتلفظ قٍِ نظم دكفاية المتحفظء لابن 
الاجدابي. في اللغة. 
417" - المنحة ‏ مختصر منظوم من «ملحة الاعراب» 
للحربري ؛ وشرحه. ٠‏ 
4 الحلة السيرا في مدح خير الورى - بديعية في مئة 
وسبعة وعشرين بيتا. 
هدية العارفين 17: 110/٠١‏ 
بروكلمان ١64:6‏ 
محمد بن محمد بن أبي الع المعروف باين الحرانية المارديني 
(دنملاه). 
64 أرجوزة في الخلاف بين الشافعية والحلفية . 
"0٠‏ - أرجوزة في الفرائض . 
معجم المؤلفين 717:1١‏ 
محمد بن محمود بن محمد السمرقندي (-0١لاه)‏ . 
0 العقد الفريد في علم التجويد ‏ قصيدة في تجويد فانحة 
الكتاب . : 
هدية العارفين ٠١5:1‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن على الواسطى (-1/ل/اف) . 
67 نظم «دغاية الإحسان في علم اللسانء لأبي حيان 
الدحوي . : 
هدية العارفين ١:78ه‏ 
محمد بن حمال الدين مكي بن محمد العاملٍ الجز يني (-75.لاه) . 
89" الألفية فى فقه الصلاة اليومية . 
1 هدية العارفين 7 :19/1 
فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الغرناطي (-47لاه) . 


د دذدف فرج رزوق 3 


8" القصيدة النونية في الأحاجي والألغاز النحوية . 
3 أخرة معجم المؤلفين 02:7 
إسماعيل بن محمد بن برد البعلبكي (-0.لاه) , 
6 نظم «تذكرة الحفاظ» للذهبي . 1 
7 وسيلة المتلفظ الى كفاية المتحفظ ‏ منظومة في اللغة . 
56107 نظم «النباية» لابن الأثير؛ في غريب الحديث. 
سماه «الكفاية في اختصار النهاية» . 
كشف الظنون 5١1١‏ 
معجم المؤلفين 590:7 
طاهر بن عر بشاه الأصبهان (-45لاه) . 
4" - القصيدة الطاهرية في القراءات العشر. في 1١88‏ بيتأ. 
4 نظم الجواهر ‏ نصيدة في عدد رؤوس الأي . 
كشف الظلون ١95137١0141‏ 
الحسن بن أبي القامسم ين حسن بن ساديس القسنطيبي 
لاملاه) . 
- النفحات القدسية ‏ قصيدة في 710 بيتأ ضمنها ما في 
«الروض الناضر في مناقب الشيخ عبد القادره وما انضاف إليه. 
وشيرحها «اللمحات الإنسة,. 
مخطوطة برباط الفتح 
محمود بن عبد الله الكلستان (1١مه).‏ 
نظم والسراجية؛ في الفرائض . 
معحم المؤلفين ١١‏ :لال 


أبو البقاء على بن عثمان بن محمد بن القامسح المذرى 


(دانمه). 
657 القصيدة العلوية في القراءات السبع المروية ‏ وهى ألفية 
كالشاطبية . 


كشف الظنون 141١‏ 
عبد اللطيف بن أب بكر ليمت (-5١٠مه).‏ 
1 نظم «مقدمة ابن بابشاذ» ‏ أرجوزة ألفية. في النحو. 
الأعلام 4 1١41:‏ 
جلال الدين أحمد بن محمد الأحرز الخجندي (-407ه). 
4 راح الأرواح وسلسبيل الفتوح ‏ أرجوزة في أسماء الله 
تغاق وصفاته . 
إيضاح المكنون 641411١‏ 
محمد بن محمد بن عرفة الورغمي (-١مه)‏ . 
856 - منظومة في قراءة يعقوب . 
هدية العارفين 7 :/ا/ا1ة 


رقف 


يي سوسي سي 
9 2 بسو سيو سوسس مسد ووس سد د و بويت ب وه ا 
: بيجعو برب سج بوجي ا و حي 


الشعراء التعليميون 


زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العسراقي 
02 
ألفية في أصول الحديث. وقد شرحها بكتابه «فتح المغيث 
بشرح ألفية الحديث». 
+" الدرر السنية في نظم السيرة النبوية . 
4" - منظومة في الوضوء المستحب. 
4 نظلم دالاقتراح» للمنفلوطي في الحديث . 
7" نظم ومنباج الوصول إلى علم الأصول» للبيضاوي . 
هدية العارفين 1:17 5017ه 
شرف الدين عيسى بن الحجاج المعروف بعويس (-/201ه) . 
"١‏ بديعية على قافية الراء . 
عبد الرحمن بن علي المكودي (-41ه) . 
7 منظومة البسط والتعريف في علم التصريف. 1 
الأعلام 40:4 
أبو عبد اله محمد بن عبد الرحمن المراكشي الضرير (-/01ه): 
م/م نظم «مفتاح العنوم؛ لسراج الدين السكاكي في الضرف 
والنحو والمعاني والبيان ,العروض وشرحه وضوء الصياح عل 
ترجيز المصباح» . 
كشف الظنون 719514 
عز الدين طاهر بن حسن بن عمر المعروف بن حبيب الحلبي 
زعحم'مه). 
4 الروض المروض في نظم العروض -أرجوزة . وقد شرحها 
بكتابه وثاقلة العروض في شرح الروض المروض» . 
ولام نظم «الفرائض» للسجاوندي . 
5م التخليص في نظم «التلخيص» في المعاني والبيان 
للقروينى. 
الا - سظم «محماسن الاصطلاح في تحسين ابن الملاح» 
هدية العارفين 471:1 
محمد بن ,موسى بن عيسى الذَّميْري (404ه) . 
7/4" - منظومة الكمال ودر المقال ‏ أرجوزة في الفقه والنحو. 
تزيد على عشرين ألف بيت. 
مخطوطة بجامعة برنستن ص١4‏ 
أحمد بن عماد بن يوسف الْأتْفَهْسي (-608ه). 
7/4 الاقتصاد في كفاية الاعتقاد ‏ منظومة تزيد على خمس مئة 


م" منظومة في آداب الأكل والشرب» وشرحها. 


>34 


- نظم الدرر من هجرة سيد البشر. وشرحها. 
تحفة الإخوان في نظم «التبيان في اداب حملة القران, , 
نلتووي . 
كشف الظنون 59, مثور 
هدية العارفين 118:1 
عبد الله بن خليل بن يوسف المارداني (-ة مرهف) . 
ممم أرجوزة الالحان والنغمات» في خمسة خحمسين بيتا. 
معجم المؤلفين :لام 
أحمد بن محمد بن منصور الْأشْمونٍ (-04ه). 
خم" التحفة الأدبية في علم العربية لامية في النحر, 
وشرحها. 
بغية الوعاة 7841١‏ 
هدية العارفين ١14:1١‏ 
عبد اللطيف بن أحمد القُوَي (-١٠١4ه)‏ . 
هم" - نظم عدة مسائل للحاري . 
معجم المؤلفين ١‏ :لاما 
«حمد بن حسين بن علي المعروف يابن الخطيب (-١٠41ه).‏ 
58 - أرجوزة في الطب . 


لايك 

410" منظومة في الفقه تزيد على سبعة الاف بيت. 
4م" - نظم والوجيزه في الفقه . 

4 - نظم غريب القران. 


5 - أرجوزة في الفرائض . 


51 - قصيدة في العروض. وشرحها. 
معجم المؤلفين ٠‏ :'إكماز 

زين الدين محمد بن محمد المعر وف بابن الشحنة (-هاره) . 

847 ألفية في الفرائض . 

7" المنظومة الحلبية في السيرة . 


شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد الدين المعروف بابن اهائم 
دهمكهم). 
غ7 - تحفة الطلاب في نظم «قواعد الاعراب» ٠‏ وشرحها. 


فاد, 


ا 
1 
1 
1 
١‏ 
| 


يي يي يه ا 


اللجي وا لوطي ارا 0 


6" القواعد المنظومة . 
5 المقنع في الجبر والمصابلة ‏ قصيدة لامية. وشرحها 
والمسمع. 
9“ التحفة القدسية ‏ منظومة في الفرائض . 
بمة” ‏ كفاية الحفاظ في الفرائض - ألفية . 
كشف الظنون 114 175ل وول ؤ.م١‏ 
هدية العارفين 17١:1١‏ 
برهان الدين إبراهيم بن محمد بن بمادر القرشي المعروف بابن 
زناعة إمحاحهمم). 
4 - القصيدة التائية في صفة الأرض - تزيد على خسة الاف 
معجم المؤلفين ١411م‏ 
فهرس المخطوطات المصورة ١1:1م‏ 
شهاب الدين أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني (-815ه). 
العباب ‏ منظومة في الفقه . 
هدية العارفين ١7١:١‏ 
الشريف المرجاني علي بن محمد بن علي (-215ه) . 
١‏ -ألفية الشريف في المعمئ والالغاز. 
ايضاح المكتون 171331 
شهاب الدين أحمد بن يبود الدمشقي (-دنكجه), 
05 - نظم «نسهيل الفوائد وتكميل المقاصده في النخو لابن 
مالك. وشرحه . 
كشف الظنون 1017 
هدية العارفين ١77:1١‏ 
عز الدين محمد بن علي بن عبد الرحمن المقدسي (-2.50ه) . 
- ألفية النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد. 
معجم المؤلفين 771:1١‏ 
كمال الدين محمد بن محمد بن الحسن الشُمُنى دظامه), 
4*4 - نظم «نخب الظرائف في النكت الشرائف» لمجد الدين 
الفيروز ابادي . شرحها ابنه. 
نظم ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لابن حجر في 
كشف الظنون 21618 195 
هدية العارفين ؟ : 7م18 
اقادي بن إبراهيم بن علي المعروف بابن الوزير (-77مه) . 


0 
ا 


ا" 


رج رزوق 


-درة الغواص في نظم خلاصة الرصاص . 

1 الأعلام 4: لام 
حال الدين عبد اهادي بن إيراهيم بن علي الحسني الصنعاني 
(دككدهم). 

57 - البديعية في الكعبة اليمنية الشمينة . 

إيضاح المكتون 107:1 
محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي (-417ه) . 
8 منظومة في قراءة يعقوب . 

كشف الظنون /1851 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن عامر السلمي (-77ره) . 
-زهر الغرر ني عدد آيات السور ‏ أرجوزة . 

إيضاح المكنون 518:1١‏ 
محمد بن يحى الغسانٍ المكناسي (-/اامه) 
- نظم «المرقاة العليا في تفسير الرؤياء لابن راشد. 
١‏ -نزهة الناظر ‏ نظم في التعريف ببلده مكناسة الزيتون. 

معجم المؤلفين ١١١:1١‏ 
رن الدين شعبان بن محمد بن داود الآثاري (-78لمه) . 
4١7‏ - بديعية. أوها: 


2 عفكف سلنا وسل عن ساكن السرم 
1 - العناية الربانية في الطريقة الشعبانية ‏ منظومة طويلة في 
أدب الكاتب ورسم الخط. 
4 - كفاية الغلام في إعراب الكلام ‏ ألفية في النحو. 
6 الوجه الجميل ني علم الخليل ‏ أرجوزة في العروض . 

هدية العارفين 41١511١‏ 

معجم المؤلفين 701:4 
بدر الدين محمد بن أبي بكر المعر وف بابن الدماميني (-458ه) . 
- الفاكهة البدرية ‏ منظومة ومنثورة جمع فيها من غرر كلامه 
خاصة دون كلام غيره 

كشف الظنون 1١١9701781‏ 

أبو بكر محمد بن محمد عاصم القيسي الأندلسي (-475ه). 
47 - أرجوزة تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام . 
- أرجوزة مهيع الوصول إلى علم الأصول. 

معجم المؤلفين 78٠:5‏ 
تاج الدين الحسن بن راشد الحلي (- نحو ٠‏ 8مه). 


نففا 


ا«ب جب سسسب بسومسيه يبسبسيد م ورسيعبو بسب بيه جرب بو يسوبد جامسيو د و بس ب ب و بي 0 9 53 
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1 


الشعراء التعليميون 


- تاريخ الملوك والخلفاء - ارجوزة . 


- تاريخ القاهرة ‏ ارجوزة. 
الأعلام 17 7١41‏ 
شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي (-471ه) . 
ألفية في أصول الفقه. 
- نظم وثلائيات البخاري» في الحديث. 
كشف الظنون 0186١‏ 877 
هدية العارفين ؟ : 1844 
شمس الدين محمد بن محمد الجحزري كرفت 
+47 - المقدمة الجزرية ‏ منظومة في علم التجويد عدة أبياتها 
ل 
-غاية المهرة في الزيادة على العشرة ‏ منظومة . 
طيبة النشر في القراءات العشر ‏ ألفية. شرحها ابنه. 
وشرحها أيضاً عالمان آخران. 
الهداية إلى علوم الدراية ‏ منظومة . 
50 - الدرة المضية في قراأت الأئمة الثلاث المرضية_ منظومة . 


كشف الظنون 54ك-745 
ل اليدنا 

هدية"' العارفين 184:7 
الإإسفار ٠4‏ 


أحمد بن محمد بن عمر النعمان (-874ه) . 
4 أرجوزة في علم الحديث؛ وشرحها. 
هدية العارفين 514:1١‏ 


لففا 


زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعمروف بار 


شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفتاري (-185مه), 
. رسالة منظومة أورد فيها عشرين قطعة كل منبها فى 
واحد. وبدل أسماء العلوم. وامتحن بها علماء عصره فعجزوام, 
حلها فضلا عن الجواب عنهاء شرحها ابنه محمد شاه الفناري, 
مفتاح السعادة 4 :4!, 
جلة المورد 151/9/(5) ص4/)م 
محمد بن إبراهيم الشران الأندلسي الغرناطي (كان حياً سن 
ااه 
- منظومة في الفرائض . 
معجم المؤلفين ١:8‏ 
تقي الدين أبو بكر علي الممسروف بابن حجّة الحمو 
اله 
0١‏ - بديعية في مثة والنين وأربعين بيتا. وشرحها «نخزانة الأب 


وغاية الأرب» ‏ طبع . 


كشف الظنون 77# 
الاسفار 15 
عبد الواجد بن محمد بن محمد المشهدي دلكده). 
7 - منظومة في الاسطرلاب . 


هدية العارفين 17:1١‏ 


الخراط (40ومه). 
4377 بديعية ابن الخرّاط . 
4 المعاني اليتيمة والمباني الرخيمة . 
إيضاح المكنون 17:١‏ 


غير متهن وذ رتك دراك كا يتيز ارح جببزنتهدا بوط هنك ان ب عطاق و1 ودر 


ا 


مصادر الصغاني وموارده 
لمؤلفاته اللغوية 


إن الدكتور حُسَين نَصّاره بعد أن قام بدراسة مركرّة 
وتحليلات وافية لمعاجم اللمّة العربية. أفادنا في شأن غزارة مادة 
الكتاب : العباب الزاخر واللباب الفاخرء للحسن بن محمد بن 
الحسن الصغاني المترق ٠56ه(١).,‏ وقال: 

نر مئل ذلك عند غيره من المعجيين. ولغ السبب في 
ذلك اتساع معارفه الأدبية والحديثية وغنى مكتبته بهذا النوع من 
الكتب حتى كثرت أسماؤها في مراجعه9 . 

لاشك في أن سبب وَفْرَةٍ المادة في تأليف الصغاني وكثرة 
أسماء المؤلفات فيها يرجع إلى خزانة كتبه التي كان يصحبها 
الصغاني في ترحاله وتجواله, وكفى به فخراً هذه المخزانة في تلك 
العصور المضطربة . 
؟ - إنْ حصولٌ الكتب ونَوِيرها في العصور السابقة ما كان 
سهلا ومَيسوراً ىا في هذه الأيام . وكان السّاخ والوراقُون 
بنسخون الكتب بأيديهم. الأمر الذي يحتاج إلى كثير من 
الوقت والنضال. وعلى رغم ذلك كلّه. كان محبو الكتب 
يعهدون بهذه المهمة إلى وراقين ويشترون منها نسخا 
للكتب بعد دفع المبالغ الحائلة عِوَضاً لها . 
"- وإن الصغاني ورث حُحبٌ الكتب ونسْخْها من أبيه 
وأسرته منذ نعومة أظفاره لانه فتح عَيْنْيِ وكان حوله العلماء. 


أعدانه 
د. اهمد خان 
الجامعة الاسلامية العالمية اسلام آباد ‏ باكستان 


وكتبهم. وإنه خط الكتب منذ كان طفلاء وقرأها على 
العلماء, وما أصبح شابا انتسخ كتبا أدبية ولغوية لنفسه 
وللاخرين, وعندما دحل في حوزة العلماء كان ينسخ له 
كتبا تلاميذه وأولاده . ونثرى هذه الظاهرة خاصة عند 
الصغان أن العلماء وتلامذته كانوا يجلسون في بينه 
وينسخون الكتب ويقرؤنها عليه . 

؛ - يمن العجيب أن الصغاني قضى شطر كبيرا من حياته 
في الأسفار والترحال إلى بلاد اسلامية لأخمذ العلم من 
العلماء وتدريس العلوم المختلفة المجالات. وفي غضون 
هذا التجوال انتسخ كتبا كثيرة من عند العلماء ونقل نسخا 
من خزائن المساجد والمكتبات الزاخرة بالكتب في المناطق 
التي وطثها . 


© - وكان من دأبه أنه لم يكن ينسخ الكتب العادية بل كان 
يعدٌ نسخا خاصة للكتب محققة بعد المقابلة على نسخها 
الكثيرة والمقروءة على العلماء الكبار. وهذه ميزة الصفاي 
الخاصة أنه كان ينسخ الكتب بكل اهتمام وبغاية العناية . 
ولايغرب عن بالنا أنه كان يعد نسخا خاصة للكتب في 
ضوء طرق التحقيق السائدة آنذاك, وكان يذهب في هذا 


يفضا 


يي شي يي 


0ش 


ب مصادر الصغان 


المضماز إلى آفاق بعيدة: فكان يفيد من النسخ القديمة 
للكتب ويختار النسخ التي قرئت على العلماء وصممت 
بأيديهم . كما كان يحاول الحصول على نسخ المؤلفين. وإذا 
عرف بنسخة لمؤلف كتاب ما كان لايستقر مقامه حتى 
يحصل عليهاء أوينتسخ منها نسخة أخرى له. وفضلا عن 
ذلك كان يعرف علماء من بين الأجيال السالفة الذين 
اشتهروا باتقان الخط وصحته وتطورت عنده قواعد نخاصة 
في هذا الشأن يمتاز بها خطه وكتبه. وقد أثّرت هذه 
القراعد, ف انتساخ الكتب» على الذين خلموه من 
العلماء. لودرسنا هذه القواعد في ضوء الدراسات الأدبية 
الحديثة. لعرفنا مدى علمه الغسزير وعمله التحقيقي 
واسهامه في تطوير العمل المعجمي . فإنه أعطانا يما 
لاشك فيه قواعد مبتكرة في هذا الصدد. 
5 ونسوق نموذجا من تحقيقه ليعرف القاريء قيمة عمله : 
إنه أفادنا ضمن تحقيقه لبيت ذي الرمة. وقال: 5 
«وني نسختي من ديوانه [أي ديوان ذي الرمة] التي قنابلتها 
وصححيّها باليمن والعراق»©. 
ومعنى ذلك أنه كان يعرف نسخا مهمة لديوان ذي الرمة» 
وكادت تكون جميعها لا في بغداد أو العراق فسحب بل في اقصئ 
جنوب جزيرة العرب. وكان عارفاً كذلك بمواضع ومكتبات 
عمومية وشخصية تحوي الكتب ذات القيمة الاصلية. 
٠ '‏ ويصعب علينا جداً. في هذه الأيام ‏ أي ايام المطبعة - 
أن نقيس ما كان يعاني عالم من علماء تلك الأزمان من 
الوان العقبات والصعوبات لنسخ كتاب ماء وما يقسوم 
بسفر طويل وبمقابلة نسخ كثيرة مبعثرة على أرض متدة» 
من العراق إلى اليمن. 
- ولايفوتنا أن نذكر أن المعلومات والقواعد التي 
استَشْعَفْناها من بين كتب الصغاني في مضمار انتساخ 
الكتب. لم تكن مدونة في كتاب ولاتوجد يمكان واحد. بل 
أوردها ضمنا في جميع تاليفه . ومن المعلوم أنه كان يعمل 
كعادته وبدون اهتمام خاص إلى هذه الامور. والمعلومات 
التي عرفناها ظهرت في كتبه على نحو تصادفتي. وإلا كان 
اظهارها مفاخرة. 
4 - وكان من عباداتم وهذهميزة نراها عند الصغاني بكل 
وضوح ‏ أن يرجع إلى نسخ كثيرة من الكتاب لتدقيق كلمة 


لويف 


منه . وني بعض الأحيان يذهب الى أبعد من ذلك ويرجع 
إلى نسخ الكتاب الكثيرة في المدينة التي كان يسكنها أوني 
المنطقة حتى يذهب إلى بلاد ناثية من العراق والحجاز 
واليمن والهند. رأينا أن الصغاني نظر لفحص كلمة ما في 
تبذيب اللغة للأزهرى فرجع إلى ثلاث نسخ منه كانت 
عنده. ولم يطمئن من ذلك ومن ثم ذهب إلى مكتبة 
المدرسة النظامية ببغداد ورأى هناك نسخة التهذيب 
فارتاح لرؤيته. فقال: إنها في غاية الوضرح ضبْطا 
وشكلة . أليس من الغريب أنه رجع ١‏ 3 الوقت نفسه 
لنسخة من بين النسخ الثلاث التي كانت عنده. وهي 
نسخة بخط المؤلف. ولم يطمئن حتى ذهب إلى مكتبة 
الملدرسة النظامية 
وظهرت مباغته من قلمه ف بعض الأحيان مماولات 
الحصول على نسخ الكتب هنه. كا أفادنا ضمن رجز لرؤبة. 
وقال: 
دإمَا حملني على ذكره أني رأيت ابن العصار السُلْمِيّ 
الرقى . وهو أبو الحسن علي بن عبد الرحيم بن الحسن . وخطه ني 
الصحة والاتقان حجة في مزال المعضلات ومعاييهاء ومضآل 
المببكلات بومراميهاءٍ محجة ف رجز: 
© قلا تسم[ لمي الصلغ ٠‏ 
َارِسُ الأعْضَالَ بالتملغ, ٠.‏ 
ولم يتعرض في الشرح لمعناه. وكذا في سائر النسخ الموجودة 
ببغداد من أراجيز رؤبة. ورأيت في نسخة مقروءة على ابن دريد 
من أراجيزه [أي أراجيز رؤية] برواية أبي حاتم وتاريخ الفراغ من 
نسخها ذو الحجة سنة سبع وستين ومثتين: 
» قلا نْمَعٌ لِلْعَي الصبُعْ 3 
بالنون في العني. وبالباء الموحدة في والصبّغ», ولم يتعرض 
لشرحه أيضأء ويازائه في الحاشية لم يعرفه أبو بكر أيضا. 
ولاشك في أن اللفظ مصححخفء» فأنه لوخلا من التصحيف 
لفسّرهء ولم يخطر بيالي الفحصٌ عن هذا اللفظ إِبَانَ إلبالي ببلاد 
الهند وأوان ترددي إليها فإن بها نسخا مقن بهذا الديوان وبسائر 
دواوين العرب . فأما الآن فقد جيل بين المَيْر وَالرّوَانٍ ولات 
جين آوان. والله تعاى المستعان. 
سنت نواز ولات هنا حَدْتٍ © 
وبدا الذي كانت نواز أجَنْتٍ » 


وأما الذي عندي فإنه الصَيُمُ ِعَيْلُ من صاغ يصوغ , 
وهو الكذاب الذي يصوغ الكذب ويَرّحرِفْه ويفرط الرّوْر 
ويسيَّة0. 
وهذا نموذج من غاذج عالية الشأن. عظيمة القدر لعمل 
الصغاني» وهي تدل على غط عمله,. ومن البدييي فانه إذا قال: 
«كذا في سائر النسخ الموجودة ببغداد من كتاب فلان»» يعني منه 
إنه عارف بكل خزانة كتب ببغداد ويعرف مكتياتها الخاصة 
والعامة والشخصية والملكية؛ وفي الوقت نفسه يعرف نسخا كثيرة 
يعرف لكل كتاب يُعنى به. 
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وليس من السهل الميسور أن نقدر كمية خزانة كتب 
الصغاني» وما يساعدنا في تقدير حجمها ما قاله هو ني موضع : 
«أنما يحملها عشرة أحمال»©. ويمكان آخر: 
دأنها تربى على ألف مُصَئْفبِ". ومن المعلوم أنه استفاد 
بجانب هذا من خزائن العلماء ببغداد وما في مكتبات عبامة 
وخاصة, ومكتبات ملكية وغير ملكية مثل مكتبة المدرسة النظامية 
هناك . ومن الممكن ان النسخ الوحيدة والكتب الفريذة التي نرى 
ذكرها ني تأليفاته كانت من خزائن شخصية أو من خزائن ملكية . 
؟-إن الصغاني لم يورد أسماء جميع الكتب التي استفاد منبا في 
عمله بل ذكرها على نحو الضرورة ضمن معلومات كثيرة أو 
لفحص كلمات أو أبيات. وزدْ عليه انه كان يذكر اسهاء كب 
تؤيده وتقوى ما جاء به من معنى أو من رواية شعر. 

وقد ذكر الكتب بمكان واحد في قائمة أوردها في آخر كتابه 
التكملة 7 وذكرها أخرى في نهاية كتابه مجمع البحرين. 
وأخيرا في مقدمة كتابه الرائع : العباب الزاخر واللباب الفاخر. 
وإنه حصر جميع الكتب, ما عدا المعاجم. في أصناف: 
0 - الكتبٌ المؤلفة ني الآباء والامّهاتٍ . 
- الكتبٌ المؤلّفة في أسَامِى الأسَدٍ. 
3 - الكتبُ المؤلفة في أسَايِى الجبال والوَاضع وَالبِقاع 

و الاصقاعٍ وَدَارَاتٍ الغرب , 

الكتب المصنفة في أسَامي خليل العرب. 
الكتبٌ المصنفة في الاضداد. 
- الكتبٌ المؤلّفة في البَِينُ والبناتِ . 
- الكتبٌ المؤلفة في جَامِع الأفعَال . 
- الكتبٌ المؤلّفة في ما اتفق لفظة و اقْتَرَقَ مَعْنَاه 


لد د. احمد ان 


- الكتبٌ المؤلّفة في المذَكر وَالمونْثِ 
- الكتبٌ المؤلّفة في ضور وَالَمُدُودِ. 
الكتبٌ المؤلّفة في النبَاتِ وَالاشْجَار. 
- الكتبٌ المؤلفة في مَاجّاء عَلَ فَعَال مبياً. 
وأضاف فيها في آخر مجمع البحرين له: 
- الكتبٌ المؤلّفة في غريب الخَدِيْثِ . 
الكتبُ المؤلّفة في الأيبيّة . 
ومن الواضح أن الصغاني قد استفاد من جميع 
مؤلفات اللغويين. وحاول جمعها لديه كذلك, كا أفادنا 
في هذا الشان وقال ضمن ابن فارس: «كذلك سائر 
تصانيفه وأكثرها عندي ع 
" - نحن نستطيع أن نجزم رأياء على قياس من التمثيل» 
أن الكتب اللغوية عنده كادت تكون جميعها أو كانت في 
الأقل في متناوله . وبجانبها كان عنده تأليفات متضمنة 
أمسماء الرجال وتراجم الصحابة رضوان الله عليهم. 
وتراجم المحدّئين القراء واللغويين. وليس هذا الجزم 
على العواهن بل نحن متأكدون مما ورد في تأليفاته من أسماء 
الكتب. وهي أكثر مما نذكرها فيا يأتي: 
0 
الأجمري» أحمد بن عشمان ابن أحد الجابري : 
- حَدَائقٌ الدب : م). 
[كتاب] أبنية سيبويه : (العباب: قسقبء. عنظ). 
الأخفش. علي ين سليمان بن الفضل . أبو الحسن 
الأخفش الصغير: 
كتاب النوَاِر: 0). 
- الأزْدِيُ [محمد بن السعلي]: 
كتابٌ الترقيّص: (م). 
الأَزْهْرِيُ أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر: 
- التهذيب في اللغة: (كانت عند الصغاني أو في متناوله 
أربع نسخء انظر العباب: 
دلّس. نططء زجرء فقصء أنت). 
- الأصمَِيُ: عبد املك بن قَرَيْبِ بن عبد الملك بن علي 
بن أصمع . أبو سعيد: 
الاختيارات : (العباب: ندب). 
الأصمعيّات: (العباب: خر). 


أخف 


مصادر الصفاتي 
١‏ كتاب خخلق الانسان: (م). 
ا كتاب الخثل : (العباب: هرج) . 

ا كتاب فحول الشعراء : (العباب: خلج) . 

١‏ كتاب الفرق: (العباب: ثلب). 

ا كتاب المقصور والمدود: (الشوارد: ق7”) . 

ا كتاب الحمز: (م). 

ْ كتاب الوحُوش : (م ومقدمة أسامى الأسد وكناه) . 

ا ابن الأعغراي: أبو عبداله محمد بن زيادء مولى بنى 
ا هاشم : 

1 كتاب أسياء خخيل العرب وفرسانها: (العباب: زرره 
ا عح) 
ا 

1 

| 

ٌ 


كتاب النوادر: (م والعباب: ملأ) 
الآمدي. أبو القاسم الحسن بن بشر: 
معجم الشعراء: (م). 
ابن الأنبَاريي. ايو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن 
بشار : 
كتاب الأضداد: (الأضداد: بآخره) . 
كتتاب الزاهر: م). 
كتتاب المقصور والمدود: (العباب. جمع). 
المذكر والمؤنث: (العياب: أجا) . 
[ب] 


البَاقَسرجِيْ. أبو الفتح عبد الواحد بن الحسن بن محمد 
بن اسخق : 

الملخص في غريب الحديث: (م). 

ابو بكر السراج. محمد بن السرى: 

كتاب معاني الشغر: (م و العباب: عقب) . 


1 [ت] 

- أبو ترّاب : 

كتاب الاعتقاب : (العباب : ريخ » الانفعال: ١ه)‏ 
١‏ - التَْوخِِيُ ٠‏ القاضي أبوعلي الحسن بن علي : 
ْ كتاب الفرج بعد الشدّة : (العباب : : غفف). 
ا 
آ آث] 
١‏ ابن ثابت البَغْدِادِي أبو محمد أحمد بن علي: 
ع 
١‏ رعس المورد مج 16ع١- 194١‏ 
1 


كتاب الأسماء المبهمة : (العباب: خرج) 
تَعْلَبء أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار أبو العبباس 


الشييانٍ: 
خليل العرب : (العباب : مجج) . 


لج 


الجْمَجِي» أبو عبدالله محمد بن سلام بن عبيد الله بن 
سالم: 
طبقات الشعراء : (م والعباب: أطط) . 

كتاب التوارد: (م) . 

الجَْهَرِئي اسماعيل بن حماد. أبو نصر: 

- الصُحاحُ في اللّة: : (م). 

ابنُ جنىء أبو الفتح عثمان: 

كتاب الهج : (الحاشية : يزن). 

لك 


لحري أبو اسحاق ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم: 
غريبٌ الحديث: (م والعباب: وكف) . 
ٍ 4 
1 الخَاَرْنْجيُ أحمد بن محمد لبي : 
كتاب التكملة للعين : (العباب: : غنش» بشت). 


ابن خالويهء أبو عبد الله الحسين: 


كتاب الآفق: (م). 
كتاب أساميٍ الأسد: (مقدمة ة أسامي الأسد وكناه) . 


كتاب أطرَعْش وأبرَغش: (م). 


كتاب ليس في كلام العرب: (م). 
الخطابيء محمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب. أبو سليمان 


التيشابوري: 

أعلام الحدِيْث: (العباب: بشق). 

- غرِيبٌ الحديث (م). 
الخَلِيلُء ابن احمدء ابو عبد الرحمن الفرهودي البصري: 
كتابٌ الْعِين : :م 

الخَوَارٍ زْمِيُّ » أبو عبد الله : 

المجموع ( في ثلاثة مجلدات): (م) 


امت ارب ا لبالا بال يتمد 


ع ا ا وات 


زد 

ابن حُرَيْد محمد بن الحسن بن دريد بن العتاهية» أبو بكر 
ااارية 0 

كعاب الاشتقاق: (م). 

3 . كناب الجمهرة: (اربع نسخ , انظر العباب: رمص. غرب) . 
.دغبل اراي : 

معجم الشعراء: (م). 

. الدينَوَرِي» أبو حنيفة أحد بن داؤد: 

كتاب النبات : (الالباب: قثلب. غزدء خفت). 

ز 

. كتاب كُو وذات: (م). 

01 

الوْجَاَحٌ ابراهيم بن السرى بن سهل. أبو اسحاق: 

كتاب فَعَلْتُ. وأفعَلْتُ: (العياب : وصب). 

الي بن بَكَأر: 

كتاب النسب: :م والعباب: صوب) . 

الْغْشَرِيُ. أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد: 

القائق ف غريب الحَدِيْث : (العباب: قدد. جهس وغيرها) , 
|| -أبوزيد الأنصاري, سعيد بن أوس بن ثابت: 

. كناب أمانَ عَيْمَانَ: :م والحاشية : فخرء سهفى) . 

كتابٌ خباة: 0 والعباب : خب الحاشية : طحا) . 

- كتابٌ ابه بيه : :م). 

- كاب الُواجر: (التكملة : : بآخره) . 

-كتابُ الْمزِ: (م والعباب: حتا) 

- كتابٌ يافع ويفعّة : (م والعباب: وجب. عرف) . 


كتاب تقويم المفسِدٍ والمزال عن جهته من كلام العرب: 
العباب : + رود الشوارد: :8ش ). 


دي احدعان ”لسس ‏ سك 


5 كتابٌ الْحمْريْن: :م). 
كتاب الّحْلَةَ : : (م والحاشية : شوقت). - 
السجستاني . أبو داؤد سليمان بن الأشعت 


- كتابٌُ السنن : : (العياب : خرأ) 

- ابن السَكَيْت يعقوب بن اسحاق: 

كتابٌ إصلاج المنطق : 0 
كتابٌ الألفاظ : : (العياب: خبعج ). 
كتابٌُ البَحث: (العباب: : خبعج , دردج). 
كتابٌ التَصْغْير: (م والعباب : رنب صوب). 
كتاب الفْرْق : (م والعباب: : ذحح) 5 
كناب القلب والابدال: :060 
ع كنات 5 والمكق والمبق : (العيباب : حمر). 
مَعَانِ الشغر: (العباب: صيب. وقف). 
السمْعَان. أبو منصور محمد بن عبد الجبّار: 
كتابٌ الْعْرِيْبٍ: (م). 
كناب المتوح : (العباب والحاشية : جعر) . 
سِيِبُويه أبو يشر عمرو بن عثمان بن قنبر: 
الكتابٌ: (العباب : زهط) . 


[شس] 
- ابن شَبّة عُمْر: 
- كتابٌ الحم رين : )م20 
- ابن شُمَيْل, ٠‏ نفر بن شُمَيِل بن حُرشّةء أبو الحسن المازني 
البصري : 
كتابٌ الجبّال: (م) . 
[ض] 
- ضمرة بن ضمرة : 
- نوأدرٌ ضمرة بن ضمرة: (العباب: فورح) . 
[طع] 


الطبري. أبو جعفر |حمد بن محمد بن رستم النحوي السر وي : 
- كتابٌ فِيْهِ كر كلا يما في كتاب الله عر وجل : (جموعة 
الدمياطي) . 

ل 


- ابن عباد. أبو القاسم الصاحب أسماعيل : 


تقرف 


مصادر الصغاني 


الْحِيْطُ في اللغة: (م). 
- عبد الرحمن بن بزرج الفارسِيّ 
كتاب النوادر: (العباب: عفد) . 
أبو عُبيْد القاسِم بن سَلَام البغدادي: 
كتابٌُ الأموال: (العباب. وطح) : 
غريب ب الحدييث 0220 
- العريِبٌ الُصَنْف: 0 
- آبو عُييْدَة معمر بن الى التيَيٌ : 
كتابٌ الآبّار: (العباب: بذر) . 
كتابٌ الاميئان: (العباب: كرب) 
- كتتابٌ الاج : (العباب: صوف). 
غريبٌ الْحَدِيْث: (م). 
كتابٌ أيام العَرب: (م). 
كتابٌ المثالب : (العبابٌَ: ظاب) . 
كتابٌ النوَادِر: (م والعباب: وكأ) . 
المجْل: [عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن بن بشدانء أب 
الفضل]: 
التهذيبٌ: (م) 
ابن عرَيز محمد بن عُزيز أبو بكر السجستان : 
كتابٌ دِيُوَانٍ الاذب وَمُيْدِانٍ العرّب: (م والعبباب: دكص» 
رهطء نشظ). 
المَسْكَرِي. الحسن بن عبد الله بن سعيد: 
كتاب التصحيف: (م والعباب: نقد) . 
أبو علي (النحوي) . 
التذكرة: (الحاشية : شمس). 
الشيرازيات : (العباب: عمر). 
أبو عُمَر الزاهدء محمّد بن عبد الواحد بن أي هاشم. غلام 
ثعلب: 
- جَامِعٌ | الأفْعَال : (التكملة: بآخره) . 
- سَقطاتٌ ابن ريد في الجمهرة: (م والحاشية : زمرد) . 
قَائْتُ الجمهرة :م). 
امدإخلات: :م 
- وسح :م 
كتابٌ اليَوَاقِيتٍ: (الحاشية: فتى). 
أبو عمرو الشَْانُ اسحاق بن مرار: 


ضف 


١ 017‏ 
كتابٌ اجيم : (العباب: ثوب» زاب» خوت). 
. كتابُ الخروف: 200 
لغ] 
العْنْدجَان أبو محمد الأسود: 
كاب الخيل: (كتابٌ فَعَال : .1١‏ والعباب: دعلج, 
والحاشية : : غظف). 
- ضَالَة الأديب: م0 
- فَرْحةُ ة الأديب م 
0 لَه ة الأديب م 
[ف) 
القاراي)» أبوُ ابرهيم. اسحاق ابراهيم: 
- دِيْوَانُ الأدذب : (م). 
ابن فارس, أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرِيا بن محمد بن 
حبيب الرازي: 
كتابٌ الانباع وللرَاوَجَة : (م). 
كتابٌ استِعَارَةٍ خلقي الإنسَان : (مجموعة الدمياطي). 
كتابث إفراد كلِمات فق القران : (جموعة الدمياطي ) . 
كتابٌ الثلاثة : (مجموعة الدمياطي) . 
كتابٌ الذارا بت: (العباب: برق). 


1 - كتابٌ ذم م الخطأ في الشْغْرٍ (مجموعة الدمياطي) . 


- كتابٌ عِلْلٍ الغريب الْضَلفَ: (م والعباب : توث). 

- كتاب فيا فقيو العرب : (مجموعة الدمياطي). 

كتابٌ كّلا: (مجموعة الدمياطي) . 

كتابٌ الْمْجمَل: 0 , 

كتابٌ المداخل إلى علم النححت: (م) . 

كتابٌ المعَارِيْض : (مجموعة الدمياطي) . 

كتابٌ قايس : (م). 

كتابٌ الموَارّنة : (م): (8). 

الفح بن خاقان : 

كتابٌ الزبرج: (م). 

القَرَاهُ يجسى بن زياد أبو زكريًا العبسي : 

كتاب البَهِي : إالعياب: يسف). 

كات اللشرو رازو لساب اسن 

كتابٌُ النُوايِر: (م والخزانة: 15/1ه ؟4/5ة). 
1 3 ا 

- ابن قنَيبّة» أبو عبدالله محمد بن مسلم بن قتيبة الدنيوري: 


لهم احمد خان 


اسمس 


أدب الكاتب: (الشوارد: مقدمة) . كتابٌ من استجيبثٌ دعوتهم في الجاهلية والاسلام : (العباب: 
-غْرِيْبٌ الحديث: : (العباب: : ولبا» ربض). قشر) 8 ري 
كتابث الْمَارفٍِ : (العباب؛ خرج). المتمق: (م). 
ُطرب. محمد بن الست أبو علي : (المتمتم: (م). 
كتابٌ الاضَداد: (الأضداد: مقدمة). - المؤتلف والمختلف: (م) . 


[ك] - الموشى : (م). 
ابن اللِيَ محمد بن السائب: كتاب التخلة : (التكملة: بأخره) 
أخباز كندة: :000 - المر ربا ابو عبيد محمد بن عمران: 
كنات أسياة سيوف العَربِ المشهورة : (العباب: زعف) . - كتابٌ اسامي الشعراء : (العباب: صوب) 
كتابٌ استقّاق أسّاءٍ البُلْدَان:ٍ م). كتابٌ اشعار الْجنّ: (م). 
كتابٌ الاضنام : م كتابث الشعراء وأخبارهم : (م). 
إن كتابث افتراقي العرب: : (م والحاشية : يند). 0 معجم الشعراء: (م). 


كتابٌُ ألقاب الشَعَرَاء : (التكملة: بآاخره. العباب: عصرء الس م 
كذب). - المؤنق : (العباب: سنت). 


- كتابٌ مر الب : : (العباب: جهس). - المرروتِيُ. احمد بن محمد بن الحسن : 
كتاب المعَمْرِين : )2 شرح الحماسة : (العباب: خر) . 
- الكسائييء علي بن حمزة أبو الحسن الأسدي: 7 - أبو مِسْمل الأعرابي» عبد الوهاب بن حريش؛ 
كتابٌ النواير: :لم). كَابٌ النوادر: (م والعباب: صدا) . 
الكلاي ابى زياد يزيد بن عبيد الله : -المفجع : 
كتاب النوامر: (م). كتابٌ المنقذ: (الحاشية : صين) . 


01 الَْضْلٌ بن سلمة بن عاصم ء ابو طالب: 
- اللّحيَان. علي بن خازم ابى الحسن : - إخرا مافي المي بن اللّط: م). 
كتابٌ النواهر: (م والعباب : هأهاأ) . - البارم : م 
- اللَيّث: (العيا: طهلس). - الفاخل: (0). 
ل - الَضْل بن محمد بن يَعْلٍ الضّبِي الكوفي : 
- المبردء ابو العبّاس التمالي. محمد بن يزيد: المفضليات: (العباب: صوب). 
- كتابٌ نسب غَدنان وقحخطان: (مجموعة الدمياطي) . - الموؤرّجٌ السَدُوسِيُ. مؤرّج بن عمرو بن الحارث بن ثور بن 


د محمد بن حبيباء» ابو جعفر سعد بن حرملة . ابوفيد: 

- كتاب أيام العرب : (م والعباب : : ظرب). - كتابٌ أنسَاب بني شيبان: (العباب: شعر). . 
- كتابُ الطير: (التكملة : : بآخره) . [13 

- ماجاء له اسمان أحدهما أشهر من صاحبه: (م). - ابن اندي : محمد بن اسحاق: 

- المحبر: 00 كتاب الفهرست: (العباب: جمر). 

-المفوف: (م). - أبو نصرء أحمد بن حاتم. صاحب الاصمعي : 
- كتاب مقاتّل الفرسّان: (العباب: نكد). كتابٌ الأجناس : (العباب : غرر) . 


1 


جح سبحي ومسب وجي عجج رسجو حيه دح وعد بس دهن مومه مسبج جه دجيس ج يايد سييس ممه مده هبجاع جب مجح يسود بج بيعي بجي يجا عد سععييس بسدي جر وحص بج ورد جد بيصيو بيج جد اح وي بسع بجر بجي 


جب جججسب بومسبجبج ب سبوب جب سجاسستسجبسسسْبُبس 


ب مصاتر الصغان ست 


كتابٌ النقائض : (العباب: قهس. ضرب) . 
التيشابُوريٌ. محمود بن ابي الحسن بن الحسين. 


٠‏ -جمّل الغرائب: (م). 


[لا] 
اهرويٌ» أبو سَهل: 
كتابٌ أسامي الاسد: (أسامي الاسد وكناه: مقدمة) . 
كتتابث المثلث: (في أربعة مجلدات» م). 
- كتاب امك والمثنى : (م) 
المدشّق: (م) 
المفضروي» ابو عٌبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن: 
كتاب الغرييين : (العباب: عصر). 
- النائئ» ابو الحسن علي بن الحسن» كراع الشمل : 


كتاب المجدّد : (م). 
كتاب المجَرّد: (التكملة : باخره) 
1م 
كتاب الؤافر: (العباب: أحح). 
[ي] 


- يونس بن حبيب النحوي, ابو عيد الرحمن الضبِيّ : 
كتاب اللغات: (العباب: لبب. عمر). 
1 

وفضلاً عن ذلك. ذكر الصغاني في مقدمة العباب الزاخر 
أسماء اللغويين الذين استفاد من آرائهم اللغوية الواردة في 
تواليفهم او في الكتب اللغوية الأخرىء ولكنه لم ير مناسبة او لم 
يستطع ان يذكرها في تأليفاته» وهم : 
الأخفش الصغير علي بن سليمان بن الفضل. ابو الحسن (ت 
مكلا ه). 
الاخفش الكبيرء سعيد بن مُسعدة. ابوعلي ويقال أبوشُعيب 
البلخي المجاشعي (ت 18 ه). 
خلفٌ الأحمرء ابن حيّان ابو صالح (ت 14٠‏ ه) 
- أبو عبدٍ الله النيشابوري , عبد الله بن محمد بن هانق (ت 575 
ه). 
ابن عرفة» ابراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن مغيرة بن 
حبيب بن المهلب بن ابي صفرة. ابو عبد الله العتكي المعروف 
بنفطويه (ت 57" ه). 
علي بن المبارك اران الآمر” 


اننا 


أبوعمرو البصري. يحى بن العٌلاء بن زيّان (ت 194 ه) 
ابوعمرو المّروي» شّمِر بن حْدويه (ت هه"اه). 


أبو مالك البصري » عمرو بن كركرة. 
أبو محمد الأموي. عبد الله بن سعيد بن ابان بن سعيد بن 


العاص . 
ابو معاذ الباهلٍ؛ الفضل بن خالد رت "1١١‏ ه) , 
ابو محمد اليزيدي يحى بن المبارك زت "١7‏ ه), 
- نُصَيْر بن أبي نُصير الرازي (زت 7490 ه), 
اليزيديٌ خالد بن يزيد ابو القاسم 
ابو اليقظان. سُحيْم بن حفص (ت 190 ه). 
ع 
إن معرفة الصغاني الفائقة ضمن تهذيب نصوص الاشعار 
وتقويم نسبتها الى قائليها وإزالة الشوائب المتسربة الى نصوصها 
وروايتهاء تدل على ان الصغاني كانت لديه ذخيرة كبيرة من ديوان 
العرب» الى كانت في محتوياتها بعيدة المرمى ونادرة الوجود في حد 
ذاما. 0 
وقد حاولت ان استقصي عناوين هذه الدواوين التي كانت 
تحت بصره. ولكن على الرغم من جُجهدنا لم تنجح محاولتي. فيا 
أعتقد. ان تحوي عناوين الدواوين جميعها . ومع ذلك فقد جمعت 
تمندنا مغلومات عنبها وهي تربو على عشرين ومثة ديوان. ومن 
الواضح أنة ذكر هذه الدواوين ضمن كتبه . ونعتقد أن مالم يذكر 
أضعاف مااطلعنا علية: ولكن نستطيع ان نعرفها عن معلومات 
الصغاني الواسعة وغزارة مادته في مؤلفاته . 
وأرى من واجبي ان أشير الى أن الصغان لم يذكر هذه 
الدواوين في أي كتاب له بموضم واحد. ولا في مقدمة الى تأليف. 
وكانت أخبار هذه الدواوين مبعثرة في بطون مؤلفانه - ومؤلفاته 
كثيرة كما تعرفونها ‏ وحاولنا جمعها قطرة قطرة فصارت هذه 
القطرات قائمة ضحّمة. 
ولعلّه قد يظن بي أني جمعت هذه الاخبار مماورد في كتبه من 
أسماء الشعراء» او أبياتهم. كلاء ليس كذلك. وأرى من 
الضروري أن أوضح هنا فإني لم افعل مثل هذا لأني لو فعلت كذا 
لصار عدد هذه الدواوين أكثر من ألفين. اذ استقصيت هذه 
المعلومات التي تشير بالوضوح وبدون غموض إلى ان هذه 
الدواوين كانت لدى الصغاني أو رأها بأم عينيه» نحو قوله : 
وجدت هذا الشعر في ديوان أشعارهما. 


ا 
1 
1 
0 


دل تكلا طلا فلقة :نمق 3س انوج رد اتلد الوم ست مياه 


اا 77 


وليس في ديوانه . 


وهو موجود في أشعار فلان 
وهو موجود في أشعارهما 
وجدته في شعر فلان 
وديوان شعره عندي 
أجده في شعر فلان 
وليس هذا البيت في أشعار فلان 
قرأت في شعر فلان 
قرأت القصيدة التي منها هذا البيت, في أشعار. . 

أليست هذه الكلمات دلالة واضحة ان الصغاني رأى 
دواوين هؤلاء الشعراء بأم عينيه؟ بل يعني هذا انه استفاد منها 
استفادة كاملة . 

وفي ترتيب هذا المسرد لم أراع عناوين ن الدواوين بل رتبته 
فقا لأسماء أصحاب الدواوين. وأما المادة التي ثبت بين 
معقوفين بآخر كل ادراج فتشير الى مادة العباب الزاخر التي فيها 
حت اشارة الى ديوان الشاعر المقصود المسار اليه في الادراج . 
م ترد هذه الاشارة في امؤلفات الصغاني مرة واحدة بإن وردت 
ة مرات ولكني اكتفيتٌ بواحدة منها نحسب: 
شعر أَبْلة العبدِى : (الصبا) . 
شعر الأحوص: (رفع) . 
ديوان شعر الاخطل : (نجر) . 
شرح ديوان الأخحطل: (بلخ). 
ديوان شعر أسّد بن ناعصة التنوخي : (نحص) 
. إأشعار بي ا الدؤلي : (نعب). 


ا يُقال له امر زالقيس: : (سمط). 

5 لآيواك شعر امرىٌ القيس بن حجر: : (كانت لديه عدة. مسح). 
أمَيَة بن أبي الصّلت : «(ارخ) 

رالأنصار لبعض التاس : (ذكره البغدادي عن الصغانيٍ في 
ارانة: 115/1 

نؤوان أشعار أوس بن حجر: (تلب) . 

ر باهلة : (فرا) . 

د ابرق بن عياض الهزلي: (كسا). 


هسه 0 اعد خالا ل 


- ديوان أشعار بشر بن أبي خازم : (تلب) . 

- أشعار بنى شيبان : (زنأ)ي 

- ديوان تأبط شراً: (سود) . 

- شعر جران العود: (سحط). 

- ديوان جرير: (وذح). 

شعر جزء. أخي الشمّاخ: (بوخ). 

- شع جندل : : (خضع). 

شعرٌ باس بن القخطل الضبيّ : (خرا) . 

- ديوان أشعار حاتم بن عبد الله الطائيٍ : (إنحت). 

- أراجيز أبي جزام غالب بن الحارث الحكل: 6 

- ديوان شعر ميد بن نور الهلا : (سبت). 

- ديوان شعر يداش بنت بدر بن هفان بن مالك: (نحت). 
ديوان شعار حَرٌز بن لوذان السُدُوسيٌ : (كذب). 

- ديوان شعر الخنساء : (التكملة: سقب). 

- أراجيز دكين بن رجاء الفُقبمِيٌ : (يرنا) . 

- شعر أبي دهبل : (خصر) . 

- أشعار ابي دواد الايادي : (نضب). 

ب ديوان ابي دواد العابل: (دود). 

-شعر أبي ذؤيب اهَزلي : (زيد) . 

- ديوان شعر ذي الرمة: (كانت لديه عدة نسخ . ونسخة عملها 
لنفسه._التكملة: عجلز). 

- ديوان ذي الخرق: (جدع) . 
- ديوان شعسر راشد بن سهاب" بن عيدة, أخي أوس: 
(سهب). 
شعر الراعي . أنِ جندل عُبيد بن حُضّين النميري : (صوب) . 


- ديوان أراجيز رؤبة : (عشش) . 

- ديوان أبي بيد حرملة بن المنذر الطائيّ : (نقد) . 

- شعر زياد بن منقذ بن حمل اخي المرار: (كسح). 

ديوان زُعير بن أبي سُلْمى : (شفف) . 

آآ# ل لي 
(*) لم يذكره الصفاني ولكن كثيرة أراجيزه الواردة في باب الحمزة من العباب 
وخلوها غيره من من المعاجم متهاء تدل على أن الصغاني كان في متناوله مجموعة من 
أراجيز العكلي . 

(*) وليس في العرب سهاب» بالسين المهملة غيره وهكذا هو مذكور في صدر 
ديوان شعرهء هذا من قول الصفاني. 


نايف 


ل لس صصارر الصفان 


 .‏ ديوان شعر زياد الأغجم : (حضر). 
شعرٌ زيد بن تركي : (وضأً) . 
شعر سهم بن حنظلة العنوي : : (نوأ) . 
شعرٌ الشمَاخ: (بوج). 
شعرٌ شهاب بن شداد بن عبيد بن ثعلبّة بن يربوع : (حرت). 
شعر شهاب بن العيّف: (زنا) . 
ديوان شعر ابي طالب: (شهر) . 
ديوان شعر طرفة ابن العبد: (كمج). 
-ديوان أشعار الطرّماح : (مجمع البحرين: زعب) . 
اشعار طريف بن تميم العنبري : (نعب) . 
أشعار بني الماح : 0 طبا). 
- أشعار بني طُهَيّة : : (جدع) . 
شعر عامر بن الطلفيل : (التكملة : ظرب) . 
شعر عبد الله بن ن حسان رضي الله عنه : (خصر). 
شعر عبد الله بن الزْبَعْدي: (صنت). 
ديوان أشعار عَبِيد الأبرص: (هدب). 
ديوان شعر عُبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود: : (نرأ). 
شعر عُبيد الله بن قيس الرقيّات : (يددع) . 
ديوان أراجيز العججاج: (أمت). 
شعر عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع : (صر). 
ديوان شعر العُجَير الشُلُولي: (سبت). 
شعر المَرْجِيَ : (ذكر على هاش رسالة الثلاثة» لابن فارسء 
كانت عند الصغاني) . 
ديوان شعر عَلْقمة بن عَبّدة: (صوب) . 
شعر عمر بن أبي ربيعة : (ذكر على هامش رسالة الثلاثة؛ لابن 
فارس, كانت عند الصغا). 
ديوان شعر عَمرو بن الأطنابة : (طير) . 
أشعارٌ بن عمرو بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: 
(حززن). 
ديوان أشعار عتترة بن شدّاد: (كذب) . 
شعر أبي العُول الطلهوي : (سوأ) . 
شعر أبي الغول التبشلي : (سوأ) . 
ديوان شعر الفرزدق: (حضر). 
شعر فدوة بن مُسيك ؛ : (التكملة: طبب) . 
شعر القَدّال الكلاي: : (هر). 


درن 


شعر القحيف العقيلي: (خنق). 

شعر أبي قلابة : (دبب) . 

شعر قيس ين الحدادية: (نضب). 

ديوان شعر قيس بنذّ ريح : : (خرأ). 

ديوان أشعار كُثيّر: (حوج). 

ديوان أشعار كعب بن زُهير: (شنف) . 

شعر الكُمَيت بن زيد الأسدي : (حوج). 

شعر الكميت بن معروف: (كير) . 

شعرٌ ام الكميت بن معروف الفقيس : (عقفر). 

ديوان شعر لبيد: (التكملة : طرب). 

- شعر ليل الخهَيْنيّة: (سلع). 

شعر مالك بن العجلان: (كف). 
أراجيز مالك بن الريب: (برك) 

- شعر جرير بن عبد المسيح المتلّمُس: (سكت). 
أشعار ملم بن عمرو التنوخي : (كسا). 

شعر مجنون بن عامر: (حرج) . 

ديوان أراجيز اي محمد الفقعسي : (مجمع البحرين: ذرأ). 


شعرٌ الْْخلَبٍ الحلالي: (ذكره البغدادي عن العياب في الخزانة: 


اوم 


9 - شعر لد (بوج). 


- شعر مُضَرّس بن ربعي : : (جير). 

شعر مطرود الخزاعي : (سنت). 

- ديوان أشعار المعطل الحذلي : (دبب). 

شعر المُغيرة بن حبتّاء : (زجر) . 

ديوان شعر ابن حقيل؛ وهو تميم بن أبي بن مقبل: (م). 
ديوان شعر مُنظور الأسدي : (ببصل). 

ديوان أراجيز مُنظور بن حّبة: (التكملة: ريخ). 
ديوان أشعار التّابغة الجعدي : (فعال: )”١‏ . 
شعر النابغة الدُّبياني: (خسفج). 

ديوان أراجيز أبي النجم : (زير) . 

أشعارٌ النعمان بن بشير الأنصاري : (عر) . 
شعر بنت هاشم بن عبد مناف: (سنت) . 
أشعاى الْعذَليين: (طلق). 

شعر يزيد بن معاوية : (شعب) . 


واعتقد ان عدد الدواوين' التي جمعت لدى الصغاني علد 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
ا 


ضخم ويمدّ عظياً لونظرنا اليه وقارناه بما كان لدى العلماء من 
الكتب من هذا الصنف. في تلك العصور. 

0 

ونستطيع أن نجزم رأيا ‏ بعد النظر في هذه القائمة ان 
الصغاني كان يستفيد في عمله من كتب وافرة ة ونسخ نادرة. 
وبعض هذه كانت نسخاً مهمة ونادرة جداً . بل إن بعضها يعد 
عيكا فريدة؛ وهي تمتاج الى شيْ من التوصيف والانتباه 
الخاصء ونحن نذكر فيما يأي بعضها . 

إن القرن الثالث الهجري أنجب علاء كثيرين في ميدان 
اللغة؛ ومتهم ابو عبد الله بن محمد بن زياد ابن الاعرابي (ت 
1 ه) وهوعالم كبير وبارز الى جانب علوم أخرى علم اللغة. 
له كتاب في أسماء الخيل ومايتعلق بها. وهو كتاب أسماء خخيل 
العرب وفرسانها. أعدّ لنفسه نسخة لهذا الكتاب المهم لغوي آخر 
١‏ وهو معروف بأحمد بن يحى تعلب (ت 7841 ه) والتي بعد وفاته 
انتفلت في أيد كثيرة» وني القرن السابع الحجري انتهت الى بيت 
الصغاني فاستفاد منها استفادة كاملة ضمن معلومات الخيل 
وفرسانها . 

ألف ابن الكلبي (ت 145 هم كتاباً في أسماء اويل 
وسماه : كتاب اسماء سيوف العرب المشهورة. وكانت له تسخة 
مهمة جداً وتلك بخط محمد بن العباس اليزيدي (ت 51١‏ ه) 
اللغوي الكبير. قد انتفع الصغاني من هذه النسخة خلال مكوثه 
بيفداد (11). 

من مؤلفات ابن السكيت (ت 944 ه) كتاب الالفاظ 
انتسخه كثير من العلماء ومنهم أبو سعيد السكري (ت ه/ا ه) 
من الطريف ان الصغاني كان قد حصل على هذه النسخة نفسها 
استفاد منها في عمله )١7(‏ . 

هناك كتاب يعدّ من اهم تأليفات ابن السككيت (ت 844 
) وهوكتاب البحث كان قد انتسخه ابو الغنائم محمد بن احمد 
ن عمر الخلال, وكانت هذه النسخة بالنوية عند الصغاني. 

الم النسخة ليست بعادية من يد عالم عادي. يل بيد عالم 
لإنهشكم توصيفه يقيناء وهو الذي ذكره ياقوت في ارشاد 
ريب. وقال: 

اللغوي الامام. علم. جيد الضبط. صحيح الخط. 

عليه. وقد اخذ عن السيراني والرّماني وتلك الطبقة 


جد خان سس 


ال و ا اكيز بو موي 
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ويعد هذا الكتاب في هذه الايام من التراث المفقود. 

اعتمد الصغاني في عمله على كتاب التهذيب في اللغة» 
لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت 507١‏ ه). لأنه يعد من 
ادق العلماء في اللغة وكتابه يعد عمادا من اعمدة العجم العربي . 
وكان لكتاب التهذيب سهم خاص في عمل الصغاني . وهذا 
المصتف الجليل كانت لنسخ كثيرة في بغداد وبلاد اسلامية . وأما 
الصغاني فاستفاد من هذا الكتاب في الأقل من اربع نسخ له: 
١‏ النسخة الاولى التي كان عليها مدار عمله كانت نسخة 
المؤلف . وهذه النسخة انتقلت. بعد وفاة الأزهري. الى العلامة 
جادالله الزمغخشري (تْ88ه ه) كا اخبرنا القفطي .)١6(‏ 
وظلت دهراً لديه ولدى أسرته حتى سقوط دولة خوارزم 
فانتقلت. مع تأليفات الزمحشري وماكان لديه من التراث, الى 
بغداد. وهنا استخدمه الصغان. 


؟ والنسخة الثانية التي كانت أمام بصر الصغان هي نسخة 
خطت من يد عالم لانعرف اسمه وذلك في حياة الأزهري لأنما 
كانت قد قرأت عليه . وعليها تصحيحات من يده (15). 
7 واكنت للدى الصغاني نسخة ثالثة لهذا الكتاب. وكانت غير 
مهمة ولكن الصغاني استفاد منها كذلك وذكرها في عدة تراكيب 
من العباب 19). 

ا النسخة الرابعة الي , انتقع بها الصغاني في عمله فكانت 
دغاية الوضوح ضبطاً وشكلك والتي وجدها في مكتبة مدرسة 
النظامية, كها اشرت اليها مسَبِقا (14). 

استفاد الصغاني في تأليفاته اللغوية من الجمهرة. لابن 
دريد. وجمع لديه أكثر من ثلاث نسخ. كا يتضح عن معلومات 
واردة في كتابه العباب الزاخر. فمنها كانت نسخة عادية. 
والنسخة الثانية كانت من يد عالم من علماء القرن السابع وهوأبو 
محمد يحى بن محمد الْأرَزّنْ رت 516 ه). واما النسخة الثالثة 
فكانت أجود من هاتين المذكرتين. وهي كانت من خط اللغوي 
الكبير» ححجة العرب ابي سهل المعروي (ت*47 ه) وفضلا عن 
ذلك كانت النسخة هذه قد قرأت على علماء وعليها خطوطهم كما 
كتبوا عليها نكات توضيحية (19). 

إن أبن الكلبي (ت ١45‏ ه) لايحتاج الى تعريف لانه. 


مسب لدبب حب م جيه جد وجو مد جا لويوب سيج جلتججا ب ربح بد رودصب بور سرجه مسبج جرو هاسعو ربجت هبه سعد بج سبج امب جب سي مسج جسم سي 


للاالس سب مهار الصفاني 


. شهير لتواليفه الكثيرة في أخبار العرب. ومنها كتاب جمهرة 


55 لهء صار صيت هذا الكتاب كالشمس بين أواسط 
العلماء فانتسخه كثير منهم . وأما النسخة التي كانت امام الصغاني 
في أثناء تأليف كتبه. فنسخه مهمة ونادرة جدا. وهذه النسخة 
كانت خطت بيد نشابة العرب المعروف بابن عَبدة 
النشّابة(ت ه). فانه ذكره في العباب في نسب جهس بن 
يزيد. فقال: 

هكذا [جهس. بالسين غير المعجمة] ذكره ابو سليمان 
حميد بن محمد الخطالي في غريب الحديث من تأليفه. وجارالله 
العلامة الز حشري رحمه الله في كتابه الفائق الذي بخطه. ورأيت 
كات غير اندب لابن الكابي: في نسب النخع. بخط ابن 
عبدة النشابة : منهم الأرقم وهو جهش بن يزيد بن مالك. ٠‏ 
مضبوطاً بالشين المعجمة ( 04 

إن كتاب الطير. لابي حاتم سهل السجستانيٍ (ت نحو 


804“ ه) يجري مصارف عن الطيؤر. عمل ابن الاتياري' (ت 


04" ه) اللغري الكبير نسخته لنفسه. وشاء القدران النسخة 
هذه وقدمت أخيراً بأيدي الصغان عندما كان ببغداد فاستفاد منبا 
ضمن معلومات الطيور(١؟).‏ 

لمل سقطت دولة بعد اخرى من الدويلات الاسلامية باسيا 
الوسطى . انحسر تراث المسلمين. كان بصورة العلاء وأعفاهم 
الفكرية. الى مركز الخلافة: بغداد. وني هذا التراث انتقلت 
كتب عر بية لعلماء هذه البلاد فمنها كنب جار الله الزغشري (ت 
ممه ه). من المعروف ان لهذا العالم الجليل كتاباً في غريب 
الحديث يسمّى ب (الفائق في غريب الحديث). وكان الكتاب 
عند الصغاني لدى مكوثه بيغداد. وأما النسخة التي كانت عنده 
فهي بيد الزغشري نفسه . وكان الصغاني يعتمد كثيراً على أعمال 
الزغشري ويعده من أهل الاتقان(؟؟). 

ان ابن ارس رت هوم ه) ألف كتاباً لطيفاً وسمّاه 
فتيافقيه العرب . عمل له نسخة الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي 
نصر عبد الله الحميدي (ت ه). ووقعت هذه النسخة 
بأيدي العلماء الى أن انتقلت في القرن السابع الى الصغانيٍ» 
فاستفاد منها في عمله (37) . 

: الف عبد الملك بن قريب الاصمعي (ت 81 ه) كتاباً 

مقيداء وهو كتاب فجول الشبعراء. كانت نسخته الكاملة عند 
الصغاني وكانت بخط مؤلقه (78) . 


الفا 


ابراهيم بن محمد الطبري المعروف بتوزون ها (77). 


إن كتاب الفهرست,. لابن النديم (ت 88 ه) بعد كأ 
مها ويعدٌ أول تأليف دون في حقل الفهرسة عند العرب . وهل 
الكتاب نسخ كثيرة من ايدي العلماء الكبار. واما االنسخة ال 
أستفاد منها الصغاني في عمله التحقيقي فكانت بخط لابن النديم 
لنفسه (6؟). بعد مقارنة الكتاب الكتاب المطبوع بمعلومان 
الصغاني المستقاة من هذه النسخة للفهرست نستطيع ان نكوّن 
نسخة كادت تكون اصح وأقرب مما سودتها أيدي المؤلف. 

من مؤلفات أي العباس المرد (ت 85” ه) كتان 
معروف في الانساب» وهو كتاب نسب عدنان وقحطان. توجز 
هذا الكتاب نسخ كثيرة خطت بأيدي علماء معروفين وغر 
معروفين, ان النسخة التي كانت عند الصغاني انتسسخها الحاظ 
ابوعبد الله محمد بن ابي نصر الحميدي (ت هع الذي كان 
لغوياً كبيرأأ ونحوياً عظيأ في زمانه . ولهذه النسخة مزية أخرى 
فانبا كانت قرأت علماء كثيرين (95). 

الف غلام ثعلب ابو عمر الزاهد (ت ه14 ه) كتاب 
اليوافيت وهو كتاب مهم بالنسبة للادب العري . وكانت عند 
الصغاني نسخة لهذا الكتاب بخط مستمل أبي عمر الزاهد؛ 


إن عمل الصغان في تحقيق النصوص الشعرية وتقويئها 
وترجيح رواياتبا وعزوها إلى قائليها يرجع إلى أصول ودواوين 
العرب التي كانت قد تجمعت لديه . وزد عليه ماقام أبو الفضائل 
من مقابلة النسخ للدواوين وتنقيح الاشعار من شوائب منكرا 
وروايات غير مرجحة؛ وذلك بعد النظر ني نسخ كثيرة لهل 
الدواوين» مبعثرة على مناطق بعيدة. وهذا عمل يثنى علب 
ويشكر له على ماأبقى لنا من ثروة عظيمة القدر وعالية الشأن. 
ونسرد هنا منها ما أعانه في عمله اللخوي وهي تعد من أمهان 
الكتب: 
عمل أبوسعيد الحسن السكري دواوين العرب الكثيرا 
كا شرح بعضا متها . . والذي يبمنا الآن هو شرح ديوان الأخط 
فانه شرحه شرحا مستوفيا. ومن حسن طالع الصغاني أن 98 
الشرح وقع بيده فانتفع منه لتقويم النصوص لأشعار الأخطل 
وذلك في العباب الزاخر ومؤلفاته الأخرى”". 
انتهت إلينا روايات كثيرة لديوان امرى القيس بن حجر 
الكندىء ومنها رواية محمد بن حبيب المهمة والخطيرة جدا علا 


العلماء ويمي ديوان العرب, وأكثرهم يعتمدون عليها ومن 
الواضح ثما ورد من أبيات لامرئ القيس في تأليفات الصغاني أنه 
استخدم نسخا كثيرة وبروايات مختلفة ومنها كانت نسخة عنده 
برواية محمد بن حبيب البغدادي اللغوي , فاستفاد منها استفادة 
كاملة", 

- رأى الصغاني شرحا لشعر دريد وذلك بخط أبي الغنائم 
محمد بن احمد بن عمرو الخلال, واستفاد منه في تقويم نصوص 
شعرية09, 

- عرفنا أن أبا القاسم الآمدي (ت ٠/ااه)‏ عمل لنفسه 
ديوان شعر أي دواد العاملٍ . وهذه النسخة انتقلت في أيد كثيرة 
من العلماء. بعد وفاة الأمدي. حتى انتهت في القرن السابع 
الهجري إلى الصغاني. فاستخدمه في تقويم النصوص الشعرية 
ورواياتها هذا الشاعر وذلك في العباب الزاخر”». 

- لاشعار الذليين أهمية كبيرة لدى العلماء لأنها راحت 
نُصب أعينهم في شروح الكلمات اللغوية كيا استخدموها لتعيين 
معنى من المعاني اللغوية لكلمات وردت في القران الكريم 
والحديث النبوي . ومن هؤلاء الهذليين يعد أبوذؤيب الهذلي أهم 
لما أورد في شعره من كلمات لغوية وتراكيب غريبة. وكان في 
,متناول الصغاني .. نسخة من ديوان هذا الشاعر وتلك برواية عالم 
جليل. أي محمد بن حبيب البغدادي . وتعد هذه الرواية لديوان 
أبي ذؤيب فذة في ذاتها"” , 

- سبق أن ذكرثُ أن الصغاني كان قد عمل نسخة من 
ديوان شعر ذي الرمة لنفسه بعد مقابلته بنسخه الموجودة في 
العراق واليمن. وبجانب هذه النسخة القيمة كانت في متناوله 
نسختان أخخريان, منبها واحدة بخط ابي سعيد السكري واخرى 
بخط النجيرمي (ت نحو هه" ه)0. 

- يظهر من المعلومات الواردة في كتب الصغاني أنه جمع 
لديه أو كان في متناوله عدة نسخ لديوان أراجيز رؤبة لأنها مبجمع 
معظم الشواذ ومدار أكثر الشواهد في كلام العرب. وإن الصغاني 
استفاد من نسخ لما ولاسيها التي خطت بيد أبي الحسن علي بن 
عبسدالرحيم بن الحسسن بن العصار السلمى الرقي 
(ت “لاه ه). وما كانت هذه النسخة بعادية لأن الصغانٍ - 
الذي كان عارفا باتقان الخط وأهلية ‏ كان يعرف قدرها لأن 
السلمى هذا كان خسطه في الصحة والاتقان حجة في مزال 
المعضلات ومعايبهاء ومضالٌ المشكلات ومراميها محجة. 


د الع ل 


.0 ال ان سس 


وهناك نسخة أخرى لديوان أراجيز رؤبة كانت قد قرئت 
على ابن كريد وهي برداية أبي حاتم السجستاني 
(ت 84 هع وتاريخ الفراغ من نسخها ذو الحجة سنة سبع 
وستين ومثتين. وتعد هذه النسخة من ديوان رؤبة أقدم اد : 
وأقريها من عهد الراجز. واستخدم الصغاني هذه النسخة في 
عمله كذلك"", 

- ومن المعسروف أن أبا سعييد الحسن السككرى 
(ت هلا ه) عمل عدة دواوين من شعر العرب ومنها وصل 
شعر زياد بن منقذ بن حمل. أختى الحرارء إلى الصغاني وذلك 
بخط السكري”؟. 

إن شهاب بن شداد رت ه) شاعر يحتج بشعره في 
اللغة. وكان له ديوان شعره الذي جمعه وسوّده لنفسه. ومن 
الغريب أن النسخة نفسها وقعت بيد الصغان فاستفاد منها في 
تأليفاته"” , 

- إن أعمال أبي القاسم الأمدي (ت 77٠١‏ ه) ني حقل 
ديوان العرب لاتنسى أبداً فإنّه عمل دواوين القبائل وجمع أشعاراً 
لشعراء العرب» كا نقح عدة دواوين كانت قد جمعت قبله. 
وعرفنا أن الصغاني استفاد ‏ كما انتضع من أعمال الأمدي 
الأخرى ‏ من مجموعة شعرية خطت بيده وهي أشعار بنى شيبان 
التي جمعها وأحياها"". وني هذه المجموعة كانت كذلك أشعار 
شهاابابن اليف التي استتخدمها الصغاني في عمله", 

- لشعر القُحَيْف العقَيْلَ قيمة شعرية بعيدة المدى. ويعد 
من أهم الدواوين التي استرعت أنظار القدماء. فلذا أعدّ محمد 
بن حبيب البغدادي نسخة لهذا الديوان لنفسه وبعد وفاته انتقلت 
هذه النسخة بأيد العلماء حتى انتهت في القرن السابع الهجري إلى 
بيت الصغاني9 , 

- إن أراجيز أبي محمد الفقعسي تعدّ من أهم الأراجيز التي 
حتج ها ف الأدب العربيء وهذا الديوان نسسخ كثيرة ولكن 
النسخة التي أعدّها أبوسعيد الحسن السكري (ت ه/ا" ه) تعد 
من أجودها وأصحها. ومن الغريب أن النسحّة هذه أي التي 
انتسخها السكري لنفسه قد وقعت في أيدي الصغاني حين كان 
:زلف كتابه العباب الزاخر”». 

للشعر العربي القديم روايات كثيرة منبا صحيحة ومهمة 
وغير صحيحة وعادية وإذا رأينا شعر النابغة الذبياني من هذه 
الناحية. وجدنا أن روايته للأثرم (ت 751 ه) عن أبي عُبيدة 


ادف 


مصادر الصقاني 


رت ١4‏ ه) تعد من أهم الروايات وأجودها عند العلماء . ومن 
حسن الطالع انه وقعت نسخة شعر النابغة الذبياني ببذه الرواية 
في يد الصغاني لدى عمله المعجمى”". 

ومن المعلوم أن الصغاني كان يجمع للكتاب عدة نسخ . 
يفاضل بينها ويعتمد على أجودها. ونراه يعول على الأمهات منباء 
وحسبنا دليلا على ذلك مما ذكرنا أعلاه5". 

وهذا الفهرس ليس بكامل, كيا أشرت آنفاء بل جمعتٌ 
هذه العناوين للكتب والدواوين الوارد ذكرها في مؤلفات 
الصغاني نتيجة لنظرة عابرة فيها. وأعتقد أنه لو درسها أحد من 
العلماء وتعمق في دراسته. لتجمعت عنده معلومات كثيرة وكثيرة 
النواحى لموارد الصغاني: وبعد ذلك ستكون القائمة لهذه الموارد 
أكبر وأضخم ما أوردناها هنا . 

« و‎ «٠ * 


ولن يتكامل الموضوع إن لم نذكر هنا ركنا من أركان عمل 
الصغاني» ليس أقل أهمية من الاركان الاخرى؛ ولن يستظيع 


أحد. ممن يريد دراسة لغوية للصغاني. أن يغمض عينيه عنهء هو 


استمداده مباشرة من ذوي العلم في عمله ومشاهدائه الشخصية 
في هذ المضمار التي أسهمت في بناء معجمه العربي اسهاما ك1 

وليس من الغريب على قراء مؤلفات الصغاني انه حاول 
جعل معجمه معجما حيا أن يستقي , على جانب الاستفادة من 
الكتب. معلومات لغوية مباشرة من يجيدها أو يعرفها أفضل من 
الآخرين. ونورد هنا لاحصرا بل مثالا انه أخبرنا بنفسه في سرد 
معلومات ضمن كلمة دإهياء»: فقال: 

إهيا من أسياء الله جل ذكره. هكذا اقرأنيه حبر من أحبار 
اليهود بعدن أبين9". 

- وقال في مكان اخر ضمن كلمة ذهب: 

هكذا يقوله أهل اللغة للمكيال: ذهب. بالتحريك,. وانما 
سماعي من أهل اليمن وتهامة في كثرة اختلاني اليها: ذهُب» 
بسكون الهاء*". 

وانه كان يذهب إلى بادية العرب ليعرف الأعشاب والنبات 
التي ورد ذكرها في كتب اللغة. وهذه المعرفة مكتته بدرجة عظيمة 
إلى أنه صححح معلومات واردة في المعاجم وكتب اللغةء ا نقح 
معلومات أوردها من كتاب. الصحاح للجوهري وكتاب النبات 
للدينوري”", عي 


نكا 


وبجانب آخر انه رأى أضراب النبات بعيته ووصفها في 
مؤلفاته وصفا دقيقا9”"». 

وهشاك سؤال يخطر يبال أكثر قراء مؤلفات الصغاني 
اللغوية وهو: لاذا كثرت أسماء الكتب في مؤلفاته؟ أعتقد أن له 
سبيين رئيسين: 
)١(‏ الأول انه أي الصغاني قام بتصحيح النصوص اللغوية 
وتقويم روايات شعرية بصورة تدفع ما قد يساور بعض الناس من 
شك يدفعهم إلى عدم التسليم ببذه التصحيحات فأورد اسماء 
الكتب دعما لأقواله وتصديقا لمعلوماته . 
(7) والأمر الثاني الذي يتجلى من مؤلفات الصغاني اللغوية أن 
ظاهرة العمل المعجمي ونزعته قد أصبحت تتغير بل تتطور تطورا 
بالغا في القرن السابع الهجري ‏ الذي عاش فيه الصغاني ‏ وترك 
وراءه ما كان سائدا في القرون الأولى من اتكال العلماء على 
روايات شفوية واعتبار الوجادة بدرجة أسفل منها. 

#8 و و و 

وإن الصغاني الذي أفرغ وسعه في عمله مكنته هذه الثروة 
من الكتب ودواوين العرب وأخذه معلومات لغوية مباشرة من 
الأعراب؛ على درجة من ثقة نفسه أن قال متحمسا: 

«فمن رابه شئْ مما في هذا الكتاب فلا يتسارع إلى القدح 
والتزييف» والنسبة إلى التصحيف والتحريف حتى يعاود الاصول 
التي استتخرجته منهاء والمأخذ التي على تلك الأصول وأنها تربى 
على ألف مصنف”", 
وأجزم أخيرأً فاعلن : 

وولعل من سمّاه الناس عالما ول يَفْنِ في العلم يوما كاملا أو 
بعض المتحذلقين ومن هو دون القلتين ‏ يطالم هذا الكتاب 
ويطلع على بيت منه غير منسوب, وهو في غيره من كتب اللغة 
كالتهذيب والصحاح والمجمل وغيرهاء منسوب؛ أو بيت 
منسوب إلى غير من نسب إليه في هذا الكتاب؛ أو صدر بيت 
عجزه مغير فيها؛ اوعجز بيت صدره مغيّر فيها؛ أو حديث وقد 
جعلوه مثلا؛ أو مثل وقد جعلوه حديثا ‏ فظن أنه وجد تمرة 
الغراب أو سبق الهجين العراب. 

هيهات تضرب في حديد بأرد. .. فلا يسئ الظن بي » بل 
غيري في ذلك أولى بأن ينسب إلى التزييف أو يرمي بالتصحيف 
والتحريفء فاني قد نخلت الكتب المتداولة بين الناس نَل 
حْصّلَة وأثرت مبعثرأً فص كل كتاب منها ومفصلة . . . 4". 

* * * * 


ع الو 2 


ومن هذا القول للصغاني يستطيع من يعرف عمل المعجم 
أن يقيس ما أفنى الصغاني من وسعه وعلمه ومعرفته في معاجمه 
اللغوية . وفضلا عن ذلك يستطيع أن يعرف قيمة عمله ومدى 
معلوماته . ولايغرب عن بال من يتعمق في هذه الدراسة أن يعلم 


.١‏ انظر لترجمته: 

تاريخ بغداد, لاين رافع: 44 - 45. 

الحوادث الجامعة, لابن الفوطي: 5١1‏ 515. 

النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى: /511. 

بغية الوّعاة «للسيوطي»: 5191/١‏ 671. 

-معجم الادياء لياقوت: 186/6 151. 

الجواهر المضينة, للقرشي: 7١١/١‏ - 505 

الفوائد البهية, للكتوي: 50 514. 

- معجم الشيوخ, للدمياطي: خطىء نسخته بارشيف القومئ 
بتونس . 

- مقدمات كتب الصغاني المطبوعة, مثل كتاب الانفعال: تحقيق 
الدكتور احمد خان: مابنته العرب على فعال. تحقيق الدكتور 
عزة حسن؛ الشوارد من اللفات, تحقيق الاسَتان مصطفئ 
حجازي والدكتور عدنان عبد الرحمن الدوري. على حدة؛ العباب 
الزاخر واللباب الفاخر. تحقيق الدكتور مير محمد حسن 
/(باسلام أباد) ومحمد حسن آل ياسين (بغداد) ؛ وكتبه ورسائله 
:ن ا[الأخرى التي رات النور. 

المعجم العربي , نشأته وتطوره: /491. 

. التكملة والعباب الزاخر, كلاهما للصغاني: (عجلز). 

. العباب الزاخر: (مقص). 

.نفس المصدر: (صتق). 

؛ تاريخ ثغر عدنء لابن أبي مخرمة: ترجمة سليمان بن بطال 

/الق]. 

زب مجمع البحرين, للصغاني: ذكر يآخره. 

إل العباب الزاخر: مقدمة [[ص .]١5‏ 

ل[ وعلاوة على ذلك وجدنا فهرسا ‏ كاد يكون كاملا لمؤلفات 


سس سس سسو. از خيان 


أن العباب الزاخر الذي أعطانا الصغاني. حوى علم الشروة 
العظيمة وأفرغ فيه المكتبة العربية.الكبيرة التي كانت موجودة قبل 
كارثة بغداد. التي حدثت سنة 5ه هيعد نحو حمس سئوات 
لوفاة الصغاني. وهي الآن'أصبحت ثرا بمْد عين , 

«٠ *‏ « اليا 


حواشي وتعليقات 


أبن فارس بين الرسائل التي انتسخها شرف الدين عبدالمؤمن 
ابن خلف الدمياطي (ت 7١5‏ ه) تلميذ الصغاني الآخير. من 
عنده وعليها خط الصغاني, ونورد هنا هذا الفهرس لتعميم 
الفائدة منهاء ومن المحتمل ان هذه الرسائل والكتب كلّها كانت 
لدى الصغاني: 

- التفسير لكلام الله عر وجِلَ. كتاب الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم. ‏ كتاب اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ‏ كتاب 
جامع تأويل القران. 


- كتتاب افراد كلمات في القران. ‏ كتاب مقاييس اللغة. ‏ كتاب 
النحت في اللغة. ‏ كتاب كلا. ‏ كتاب دراري الكلم. ‏ كتاب 
لجل . - كتاب تمام فصيح الكلام. ‏ كتاب الفرق. ‏ كتاب 
المصاريع الممائلة بأنفسها. ‏ كتاب فقه اللغة المسمَى بالصاحبي . 
- كتاب الكلام. ‏ كتاب علل الغريب المصئف. كناب 
ُضارة. ‏ كتاب الحبير الُذّهَبِ. ‏ كتاب حلية الفقهاء  .‏ كتاب 
المعاريض  .‏ كتاب الاسجاع  .‏ كتاب المسائل الخمسة  .‏ كتاب 
العم والخال. ‏ كتاب النيروز. كتاب ذم الخطا في الشعر. - 
كتاب الرد على أصحاب العروضص. ‏ كتاب ما أخخذ العلم. ‏ 
رسالة فيما يحتاج اليه الشاعر من قوانين الشعر. ‏ الرسالة المباركيّة 
الى ابي عبد الله الميارك بن على كاتب أبي فضل بن فضلان. - 
كتاب مجمل اللغة. ‏ كتاب الاتباع والمزاوجة  .‏ كتاب الثلاثة. - 
كتاب يواقيت الحكم. ‏ كاب ترتيب الساعات. ‏ كتاب 
الشجاج . - كتاب الرد على الزجاج فيما رد على. .  .‏ كاب 
استعارة أعضاء الانسان. ‏ كتاب فتيا فقيه العرب. ‏ كتاب 
العطايا. - كتاب فرائض الصدقات  .‏ كتاب الموازنة. - كتاب 
متخيّر الألفاظ. ‏ كتاب الاطعمة. ‏ كتاب الوشاح المفضل. - 
كتاب الأعداد. ‏ كتاب أنساب الطالبية. - كتاب الأضداد. ‏ 


لقف 


١ 


العوي او ا اوو د بوه وبا 0 


مو 


م بد سبي وبر سجر جردي د م ده مس 2 


مجحب سجمسسبو سج حب برس سمج مسجب جيب جب سج جسجوسجب ب ببس اس 


مصادر الصماني 


كتاب دلالة اللغة على أن القران غير متخلوق. ‏ كتاب مقدمة 
النحويين. ‏ كتاب الدارات والبرق والحمّات والعُرف. ‏ رسالة 
أنشأها إلى رسول ورد من مصر إلى. . . 
٠‏ العباب الزاخر: (زررء محح). .١١‏ المصد رنفسه: (زعف) . 
7 المصدر نفسه: (خبعج). .٠"‏ معجم الأدباء. لياقوت: 
61" . 15. العباب الزاخر: (دردج). .١6‏ مقدمة تهذيب 
اللغة. لعبد السلام هارون: 57. .١17‏ العباب الزاخر: (زطط). 
. المصدر نفسه: (دكس).18. المصدر نفسه: (قفقص). 15 
المصدر نفسه: (قفع) و (رمص). .7١‏ المصدر نفسه: (جهس) . 
,١‏ المصدر نفسه: (عقب؛ حمر). 77. المصدر نقفسه: (قدد» 
جهس. فخغ). 17. مجموعة الدمياطي. 4”. العباب الزاخر: 
(خلج). 6". المصدر نفسه: (حمر). 77. مجموعة الدمياطي. 
7". كتاب الذيل والصلة وحاشيتها: (فتى). 
8 العباب الزاخر: (بلخ) . 4 المصدر نقسه: (مسح). 
6 الف. المصدر نفسة: (دور). .7*٠‏ المصدر نفسه : (دود): 
.”١‏ المصدر نفسه: (زيد). 77. انظر حاشية رقم #ء آنفا؛ 
والعباب الزاخر: (شوك). ”*. العباب الزاخر: (صتغ) . 
” المصدر نفسه: (صنغ) و (عشش). ه”. المصدر تفسية: 
(كسح). 5". المصدر نفسه: (حرث). /7. المصدر نفسه : 
(زنا). 8. المكان نفسه. 4. المصدر نفسه: (ختق) 49 
المصدر نفسه: (فقر) و(ربح). 4١‏ . المصدر نفسه: (خسفج). 
؟؛ . ومن الغريب أنه أي الصغاني على الرغم من أنه استخدم 
واستفاد من ثروة عظيمة لدواوين العرب الموجودة ببغداد وبلاد 
العرب أجمع , فأنه يتنى على نُسخ هذه الدواوين الموجودة ني الهند 
ويئعتها بأنها مُتقنة. واذا لم يجدها ببغداد يتحسر عليها. وأغرب 
منه أن هذه الدواوين كيف هُيّنْتَ في هذا البلد النائي عن بلاد 
العرب. ومن هيأها؟ ومن ثم كيف عرفها الصغاني؟ 

من المحتمل بل أعتقد أن هذء الدواوين قد عدت من يد 
الصغاني نفسه وهو الذي استصحبها إلى الحند اذ عن سفير هناك 
من الخلافة. ولكن عند رجوعه من الهند ‏ وكان الرجوع هذا 
إجباريا ىا تنم عليه قصيدته في شكوى الدهر ‏ هرب مختفيا وترك 
هناك في الهند جميع ما كان يمتلكه من المال والكتب. وعندما كان 
مشتغلا بتأليف كتبه ببغداد كان يتحسر على هذه الدواوين ويتمنى 
لوحصل عليها. ولكنه لم.ينجح فين] يظنء في محاولته . 


>” 


"4 . التكملة والذيل والصلة: (شره). 

5 . العباب الزاخر: (ذهب). 

© . المصدر نفسه : (ضيح). 

5 المصدر نفسه: (علط. حقق» ضيح). 

40 . مجمع البحرين: ورد ذكره بآخره. 

4 . العباب الزاخر: مقدمة [ص .]17-1١١‏ 
* « * ل 


مراجع الدراسة والتحقيق 


-أين تغري برعي : 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. القاهرة: الغيئة المصرية العامة, 
امسن" 
م حسين نصار: 


المعجم العربي. نشأته وتطورء. القاهرة: دار الكتاب العربي. 19656 م. 
الدمياطي . شرف الدين عبدالمؤمن بن خلف (تث ©١/اه).‏ 
2 ممجم الشيوخ. خطى. ونسخته بأرشيف القومى بتونس . 
- ابن رافع السلامي : 
تاريخ عليله بغداد, المسمى ب: متتخب المختار. تحقيق المحامي عباس 
المزاوي. بغداد: مطبعة الأهالي. 1984 م. 


السيوطي. جلال الدين: 
بغية الوعاة ني طبقات اللضوين والنحاة. القاهرة: سطيمة السمادة؛ 
لغفنكة 


الصغاي. الحسن بن محمد بن المسن. أبو القضائل (ت 58٠‏ ه). 

أسماء الذئب وكتاه. طبع مع مقامات المنقي وابن ناقيا وغيرهما. أستانة؛ 
4لللم. 
أسياء الغادة ني أسماء العادة . تحقيق الدكتور أحيد خان. بغداد: يملة المورد. 
المجلد 5, العند ‏ (خريف -144 م). 

كتاب الأضداد. تحقيق الدكتور هفتر. بيروت: المطبعة الكائوليكية؛ 
لالقام. 
كتاب الانفعال. تحقيق الدكتور أحمد خان. اسلام اباد: ممسع البحوث 
الاسلامية, 19199 م. 
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تمزيز بيني الحرهري. تحفيق الدكتور أحمد خان. دمشق: مجلة مجمع اللغة 
العربية. المجلد ٠14‏ العدد ؛ (99ة1 م). 

كتاب التكملة والذيل والصلة. القاهرة: دار الكتب المصرية. 1619٠‏ م. 
كتاب الذبل والصلة لكتاب التكملة وحاشيتها. خطى, باستتبول: ححزاتة 
مراولا؛ رقمه 1944 . 

شرح القلادة السمطبة في توشيح الدريدبة. تحقيق الدكتور أحد غان. _ 
المدينة المثورة : مكتبة الابمان, هد ةا م [وخطى بمكتية بودلياتة]. 

كتاب الشوارد من اللغات. تحقيق مصطفى حجازي . القاهرة: مجمع اللغة 
العربية, 49ؤا م. 

العباب الز اخخر واللباب الفاخر. خطى. تصويره بمكتبة بمسع البحوث 
الاسلامية باسلام أباد لنسخعة له بآبا صوفيا . 

1 ممع البحرين. حطى. تصويره بمكتية مجمع البحوث الاسلامية بباسلام 
آباد. 
تختصر أسامي الأسد وكتاء . على . نسخته بمكتبة جستر بتي يدبلن ويدار 
الكتتب المصر بية . 


د. احمد كان ل سم 


عبد السلام هارون: 538 

مقدمة عهذيب اللغة. القاهرة: المؤسسة المصرية للتأقيف والتشر ككقلم. 
عبدالعزيز الميمني : 1 

اقليد الخزانة . لاهور: جامعة بنبجاب, لاقام 
عبد القادر بن عمر ألبغدادي: 


حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. الطبمة الأولى بالمطبعة الامسرية 
ببولاق. 4 أجزاء . 


- ابن فارص : 
رسالة الثلاثة . في مجموعة الدمياطي . 
- ابن القوطي : 


الحسوادث الجامعة والتجارب النافعة في المالة السابعة. بغداد: المكتبة 
العربية. ١78لا‏ ه. 
اللكهنوى. عبدالحي : 

الفوائد البهية في تراجم الحتغية . القاهرة: مطبعة السمادة. 1771 هى. 
- ابن أبي عمزمة : 

تاريخ ثغر عدن. لبدن: مطبعة بريل,» 1975 م. 
- ابن أبي الوفاء القرشي : 

الجواهر المضية في طبقات المفية. حبدر آباد الركن: دائرة الممارك 
العثماتية. 1775 ها. 


-ياقوت الحموي: 
معجم الأدباء. تحقيق د. س مرجليوث. القاهرة: المطبمة المندية» 
163 م ١‏ أجزاء. 
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عبد الحق فاضلء الباحث اللغوي 


يشغل متن البحث اللغوي؛ الذي صدر حتى الأن 
للاستاذ عبد الحق فاضل ‏ بحسب علمي - أربعة مصنفات؛ 
(مغامرات لغوية طبعة دار العلم للملايين ببيروت في قزابة 
٠6‏ ضفحةء وتاريخهم من لغتهم من منشورات وزارة الإعلام 
العراقية في ٠‏ صفحة ونيف والعربية أم الألمانية» مطبعة 
الدار البيضاء في حوالي ٠٠‏ صفحة. وأخطاء لغوية من 
مطبوعات وزارة الثقافة والإعلام العراقية . ولعل هذه الأعمال 
الجادة: هي التي أسست جد عبد الحق فاضل اللغوي » ان لم أقل 


اااال ‏ مس سسسممل مم0 


© أقامت كلية الآداب والعلوم الأنسائية في جامعة القاضي عياض بمراكش 
المغرب - ندوة تكربية للاستاذ عبد الحق فاضل للمفترة من 1 1144/1١/17‏ 
تَمدّث فيها عدد من الباحثين المغاربة والعراقيين عن حيلة وجهود الكاتب العراقي 
عبد الحق فاضل في مجال كتابة القصة والبحث اللغوي والترجمة والبحث المقارن . 
مهم الأساتذة: محمد الطوكي , أحد بلاري» حسن جلاب محمد المتوتي» 
أحد الخلاصة, أحد الشرقلوي, إقبال أحد متفكر من (المغرب) وصلاءالدين 
خروفة, علي القاسمي, عدنان الأمين. صفاء خلوصي من (العراق) وروكس 
ين زائد انمزيري من (الأردن) وقد تتاولت البحوث والنراسات: (عبد الحق فاضل 
والجهود اللغوية) (عيد اين فاضل قاصاً وروائيً) (منبجيّة عبدالحق فاضل في 
الترجمة) فضال من (الصلات الثقافية يبن بغداد العباسيّة والغرب الاسلامي) وعن 
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دراسة 
د. محمد الطوكى 


كلية الآداب بمراكش 


جده الأدي. 


نعم إن تلك الاعمال تحتاج الى رؤيا لغوية واحدة» والذي 


تعنيني في هذه المداخلة» هو الكتاب الأول مغامرات لغوية -. 


فمن حيث العنوان تنبدّى لنا أناقة الصياغة. حيث يعجب ! 


قاريٌ الكتاب بعلاقة الوثام والانسجام ين الفحوى والشعار. 
وقد عبّر الدكتور أنيس منصور عن حسن انتقاء العنوان بقوله: 
دقد كان موفقا في اختيار كلمة «مغامرات» لأنها بالفعل 
كذلك»”©. وبداية الرحلة كما يقال حيرة يعقبها عزم ومغامرة؛» 


عبدا مق فاضل سفير الثقافة الكشرقية في مغرب . 
والمق أن هذه الندوة امخميزة الفريدة من نوعهاتُمَدَ أولً وقبل كل شي إلتغاقة 


' كريمة ورائعة من أسحواننا ا مغارية ‏ والمراكشيين بوجه الخضوص ‏ وهي ليست غريية 


منهم ‏ للروائي والباحث اللغوي والمترجم المتميز عيد الحق فاضل : (المراقي المقيم 
في مراكشش) ٠‏ 

وإكراماً للاستاذ الفاضل عيدالحق فاضل. ولإخواننا المباهرين دائياً بكرم 
وسخياء ولق عال. . في المغرب عامة: وفي مراكش خاصة . تتشر والمورد» بحث 


الأستاذ محمد الطوكي الذي ألقي ني الندوة المشار إليها: (عيدالحق فاضل, الباحث ' 


اللغوي) تقديراً وتكرياً لامنتا وتفضلا. 
«المورد: 


واقتحام طرق بكر لم توطئها الاقدام ولا نورت مسالكها الصوى 
7 والمعالم «أود أن اعرض هنا رأيا لايقطع بصحته نص قديم 
1 ولاحديث. وانما هو «نظرية» خطرت لي منذ أعوام » وما زلت 
أتحدث بها كلما دعت.مناسبة. فلم أجد حتى الآن عند أحد ما 
ينقضها ولا ما يبرمها»" والقضية المحورية المهيمنة في الكتاب» 
والتي استأئرت باهتمام المؤلف. هي رد الاعتبار لعلم أهل 
اللغات مدومها ها ضن ونوضه'ا. الذي طردته الدراسات اللسانية 
من حظيرتهاء بدعوى انبنائه مقولات هي أدخل في باب 
الميتافزيقا منها في باب الدراسة الوصفية الإستقرائية. وقد أثبت 
الباحث. نجاعة هذا العلم ومصداقيته” في مال الساميات» 
وعلى رأسها العربية التي هي أقرب إلى الأم التي تولدت منها بقية 
الفروع » أرامية, عبرانية. . 

وقد تخلل ذلك إلغام مجموعة من المسلمات"" اللغسوية 
بمتوالية من الاسئلة الذكية. بالإضافة إلى دفع آراء التشسراقية 
ترهم بالصحة والموضوعية . "©. / 

كا وظف الباحث متاعاً علمياً طيباء في خدمة اللغة 
العربية من جهة. وخدمة هذه الآمة التي تتحسس طَريقها نحو 
غد أفضل. وكل علم لابخدم مثل هذه القضايا النبيلة» فانه كما 
يقول ابن فارس «لاينتج إلا ما أعوذ بالله منه». والعيّاذ بالله من 
علم لاينفع . 

اعتمد الباحث في مقاربة هذا الإشكال. على مجموعة من 
الأدوات الإجرائية تتصدرها ثنائية التأثيل والترسيس. 

وكلمة تأثيل© من الاصطلاحات الوصفية, التي تفرد بها 
عبد الحق فاضل, ويستعملها مقابلة للكلمة الغربية منوضمموع . 
وهذا العلم من مباحث «فقه اللغة» والبعض يسميه علم 
التأصيل» ويُعنى بارجاع الكلمات ألى أصولها؛ اي احدى 
اللغات القديمة التي كانت تجمع فيما بينها نرة النسب ووحدة 
الآصرة. ويعبارة أدق دهو العلم الذي عتم بأثل الكلمات» 
ويعنى بوضع عقد ازدياد لكل كلمة على حدة. اعتمادا عل 
مستندات مكتوبة ترجع إلى الماضي السحيق»©. 

ريما أن هذه الأداة لاتكفى وحدها لتحقيق الكفاية 
الوصفية للوحدات اللغوية, ارتأى الباحث ان يلحقها باداة 
أجرائية ثانية ‏ من إبداعه واجتهاده - وهي :- 


7 0 يي 


اه يدوي - 


ووم اماه حم توصي ع 


الترسيس: ويقترح لترجمتها «طادعه: والرس في اللغة؛ هو 
ابتداء الشي وهوهناء الصورة الأولى للكلمات قبل ان يناوشها 
التغيير ويعتورها التبدل. فاذا كان «التأثيل رد الكلمة إلى أمها 
المباشرة أو إلى جدتها المباشرة أو القريبة» فإن الترسيس©: هو 
إعادة اللفظة إلى جدتها الأولى ‏ حواء ‏ في صورتها التي نطق بها 
أول إنسان. مع تعقب المراحل التطورية التي قطعتها تلك 
اللفظة, حتى وصلت إلى الصورة التي نعرفها بها في إحدى 
اللغات:" . 
والتأثيل بهذا المعنى. ليس هو المعجم. وهو من العلوم التي 
صارت إلينا فيما انتقل من الثقافة الغربية؛ نعم للعرب فيه 
تأملات» لكنها لاترقى إلى مسشوى البناء العلمي المتراص. 
وذلك لان الحاجة لم تكن ماسة إلى تأصيله, اذ الكلمات لدخيلة 
في العربية قليلة تبلغ / من المجموع المادة اللغوية العربية 
حسب احصاد رفائيل نخلة اليسوعي. ولعل ماعاق تطوير هذه 
التأملات ارتباطها بالمعيارية, فقد صوب اللغويون وخطاواء 
ولربما احتالوا للاخطاء فاستصويوهاء. وعمدوا إلى الصواب 
فقدحوا فيه ناهيك عن المناظرات التي اتجهت صوب التنكيت 
والتبكيت. وتقليب الكلمات تقليبا يداعب الشكل ولاينفذ إلى 
الجوهر. 

فهذا الجاحظ يروي عل سبيل الملحة. أنه سمع غلاما 
أعجميا يقول وسند نعال» يريد نعالا سندية.' وهو تركيب لاحن 
إذا ما قورن بجمهرة الجمل العربية لما فيه من تقديم الصفة عل 
الموصوف . وعبد الحق فاضل يذهب مذهبا آخر وينظر إلى العبارة 
بمنظار آخر. فالترجمة الأمينة لكلمة الغلام هي دِنِعالٌ السندء 
لاكما فسرها الحاحظ نعال سنديةء فالعيارة من باب التراكيب 
الإضافية لا الوصفية. وقد قدم فيها المضاف إليه على المضاف» 
وهذا من إمارات تأثير السنسكريتية» وم تقبلها السليقة العربية لم 
فيها من لبس وقلب للحقائق. ومن هنا جاءت درجة غرابتها 
ولانحويتهاء إذا ما قورنت بتقديم الصفة على الموصوف؛ الذي 
لنا منه أمثلة ؛ طويل النجاد. رفيع العماد. لذيذ الطعم. ميمون 
الطالعء بعيد النظر. 

ومن غرائب التفاعل اللغوي, أن العربية عندما احتكت 
بالفارسية أثناء الفئح وبعدهء فرضت على الفسارسية تطبيق 
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القاعدة العربية؛ تاخير الصفة على الموصوف والربط بينهها بوئاق 
الإضافة . وأصبح من نتيجة ذلك أن صار الفرس يقولون اليوم ؛ 
تصِرْاييص» كتاب ب أدبي مدرسية ابتدائي . وهذه هي القاعدة 
المطردة اليوم» اما القاعدة الفارسية القديمة وهي تسكين الصفة 
اذا تقدمت على موصوفهاء فقد أصبحت من ياب الشاذ الذي 
يحفظ ولايقاس عليه. من مثل جُنُ زش مَهْرْ. بن .رك > كبير. 
0006 
بمثل هذه المناقشة التأثيلية الهادفة. يحاور عبد الحق فاضل 
القدامى ويخرج مثل هذه العبارات من مقام التنكيت إلى القول 
بالبدعة اللغوية التي لم يكتب لها الذيوع بسبب محافاة السليقة لحاء 
ويردها إلى أصوها السنسكريتية ويتابع المناقشة بأستثارة قضايا 
التفاعل والتداخل بين اللغات في المجال التركيي . 
إن المنهج التأثيلٍ ينطلق أساساء من تأمل الظاهرة 
اللغوية, ولاشي غيرهاء ولا يتعلق بظن أو وهم مالم يتعرز 
الحدس ببراهين قاطعة تثلج الصدر يبرد يقينها. وعماد هذا المنيج 
المنطق الاستقرائي والاختبار يقول: 
«اننا نوق المنطق والاستقراء على كل كتاب» . 
وأدوات هذا المنهج تشغل في صعيد لغوي :رحب يشمل 
اللغات القديمة., السامية, الآرية؛ واللغات المعاضرة اذ 
الحديث عن الاصطلاح العلمي يعتمد على معرفة طيبة بلغات 
الحضارة الجديدة كالانجليزية والالمانية . . . الخ . هذا بالاضافة 
الى التضلع ني علوم لغسوية كالإصاته اذ الكلمات موضوع 
التشريع هي عبارة عن صوت او مجموعة اصوات. والدلالة لأنها 
الكلمات ‏ حاملة لمعنى قد يكون مجردا او ملموسا. وعلم 
بالرسم وفك رموز النقوش . هذا إلى جانب معرفة تاريخ 
الشعوب وتقاليدهم . وعاداتهم اللغوية . 
ومن النماذج التطبيقية هذا الزخم من المعارف بحث 
المؤلف المتعلق باللغات السامية الثلاث؟؛ عري» أرمي » عبري . 
الذي يتنهي فيه إلى ان الكلمتين أرمى» عبري» متولدتان من 
أثل كلمة عربي . حيث ابدلت في المرة الأولى العين ألفاً من كلمة 
عَرَبي فقيل أربي» ثم اعترى نفس الكلمة إبدال ثانٍ. صارت 
الباء بموجبه مييآء فاصبحنا أمام أرمي . ولقائل ان يقول «إن 


القاعدة الصرفية 5 تقرران العين تبدل من الهمزة كثيراً ولم يحدث 
العكس»(*"2. 
الى لمورد - مج 14ح1- 1940 


وهنا يناقش عبد الحق فاضل هذه القاعدة الصارمة ويعقب 
على آراء النحاة القدامى «صحيح أن العرب قد أكثرت من إبدال 
الهمزة عينا. . غير أننا لاملك دليلا على أن جميع العرب في جميع 
العصور, لم يحدث مطلقا أن أبدلوا العين همزة. ولدينا في العربية 
كلمات غير قليلة؛ انطقها العرب بالمهمزة وبالعين”" مثلا يُابه 
ويعباء استاذنى واستعرى. موت زؤام وزعاق,5". 

إننا نتعلم من كتب الأقدمين. لكن ليس علينا أن نقدسها 
وأن نعبدهاء فلنا ان نحاورها وأن نستشكل عليها كها يرى 


عبد الحق فاضل . 
من مسلمات النظرية التأثيلية الترسيسية » مقولة ؛ حتمية 
التطور اللغوي . 


فمادامت اللغة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالإنسان الذي 
يعيش داخل مجموعة لغوية» فانها ستخضع -“ولاريب ‏ لنفس 
القوانين التي تسري عل سائر الكائنات الحية. من نشأة وشباب 
واكتهال وشيخوخة وفناء . فالألفاظ المرئة المتكيفة. تعمر طويلا. 
اذ تلبس لكل حالة لبوسها وتستبدل جلدها وتتبدى في أزياء 
متبايئة أو مباني + مختلفة. ويستتبع ذلك تنوع فحواها بزيادة نوينات 
معنوية؛ أو نقص من بعض سماتها «ه#«ذنمه مها القديمة. أو 
خلخلة تامة للمعنى القديم وشحن بدلالات جديدة. ونظرة في 
معاجم الأمم المتمدنة التي تراجع معاجمها كل بضعة أعوام» 
توقفنا على ما يولد من الفاظ بإزاء امعان المستجدة. أو توسيع 
جلد بعض الألفاظ لتحتضن بعض المعاني المستحدثئة . كل ذلك 
يجري غير عا بجهد من يقف في وجه هذا التيار ويجار بملء 
حتجرته قل ولاتقل . 

فالتطور اللغوي أمر واقع تحكمه فوانين دقيقة. ودور 
الباحث أو الفقيه اللغري. ينحصر في رصد الظاهرة. يقف 
عندها متقريا واصفا ومستنبطا الميكانزمات الثاوية وراءها يقول 
عبدالحق فاضل: «.. . الهم أن هاته اللغات الشلاث 
- العربية. الأرامية والعبرانية - كن لغة واحدة ذات حين. ثم 
عملت عوامل الزمن وتنوع الأحوال الإجتماعية والحضارية 
والجوار عملها ني تطويرها حتى توزعت لهجات» ثم أصبحت 
اللهجات لغات». ويقول: «ما من حدث اجتماعي أو نهضة 
علمية أو سياسية إلا ويصحبها تطور في اللغة. . في المباني أو في 


المعاني» أو في كليهما جميعا. أعني في إحداث الفاظ جديدة لبعض 
المعاني » أو إحداث معان جديدة لبعض الألفاظ. أو ني ذلك 
كله وما من أحد على شيْ من الإلمام بتاريخ العرب وآدايهم» 
يهل ما أحدث الإسلام مثلا؛ من ثورة لغوية إلى جانب الثورة 
الدينية والإجتماعية والفكرية وما أوجد من مصطلحات وغيّر من 
مفاهيم وتصرفات وكلمات» . 
ولابأس من الأشارة إلى عامل طريف من عوامل تطور 
اللغة. يجري على السنة الشعراء والمتادبين بعامة. ذلك أنهم 
يعمدون إلى ابتداع بنى لغوية أو تأسيس مفاهيم دلالية. ف 
انحرافات تركيبية قد تستهوي بعض مُسْتَعْمِلٍ اللغة. إنها تزعج 
جيل الأباء الذين نكونت سليقتهم في خضم متن لغوي معين. 
١‏ هو مثلهم الاععل يتشبثون به ولايبغون به بديلا. ويرون الخروج 
٠‏ عنه مظهرا من مظاهر العقوق. في حين تصبح تلك البدع اللغوية 
متنالخويا معاصرا يسهم في تكوين سليقة جيل جديد لايرى فيها 
شذوذل ولا وتجد فيها ذائقته تصورأً ولا استكراها. 
ثم ان التطورات التي تلحق اللغة مبتى ودلالة وتركيباء 
لانجدها تنزل بالساحة اللغوية عن طريق الطفرة» ويضربة 
لازب؛ فتبدل أحواها بين عشية وضحاهاء. بل ند أثارٌ ذلك 
التحول تسري سريانا لايدرك مداه الا بعد تصرم فترة زمانية 
معتبرة. فإذا تحدئنا اليوم عن المتن اللغوي المعاصر. فذلك 
ار ان جمهرة اللغة الحديثة والوسطى قد عفى عليها الزمان. 
و يترك ها الحدثان أثراً ولارسما. فمما لاشك فيه أن ثمة 
وحدات لغوية قديمة. ترجع إلى ماض سحيق, قد تكيفت مع 
الثروة اللغوية المعاصرة وجارتها وواكبتهاء بينما تكون وحدات 
أخرى ني طريق التولي والضمورء حسب قوانين لغوية معقدة» 
من بينها إقبال المتكلمين عليها واستهلاكهم لحاء. أو إعراضهم 
عنها. وبجحافاة سليقتهم لها. والخطاطة التالية تقرب ذلك. 
الرواسب اللغوية التركيبية «زوائد متخلفة من عهد تطوري 
كانت ها فيه وظيفة. ثم تقلبت الأحوال. ففقدت وظيقتها أو 
اعتاضت عنها بغيرها وأشهر موذج لهذا ما الزائدة بعد «إذاء وهيٍ 
تكون زائدة كذلك عند وقوعها بعد الفاظ أخرى. فلا تغير شيئاً 
من معانيهاء ولو انما تغير حكم بعضها في الإعراب. فهي تكف 


بعضها عن الإعراب «كيماء وتحرض بعضها على العمل مثل 
دحيث؟ الي 2 تصبح بدخول ما جازمة . 
ومن فاذي ذلك في مال التركيب اجتماع الفاعل المضمر , 
إلى جانب الاسم الظاهر, في لغة دأكلوني البراغيث» . وأحيل إلى 
ماقدمته من حديث عن تقديم الصفة على الموصوف في العربية 
الحديثة, وتراجع الفارسية عنها والأخذ بالقاعدة العربية 
الأصيلة . 
ومن قضايا هذا العلم العلاقة بين عملية التصويب 
اللغوي. والصورة الكتابية التي تمثلها . 
فبها ان كل لفظة من الفاظ اللغات الإنسانية تتجسد في ثلاث 
مستويات . 
فهى أصوات يلفظها المتكلم وتلتقطها اذن المستمع . 
إنها تحمل شحنة من المعاني في كل من المرسل والمتلقي عل 
دراية بها. 
© تكتب أو تطبع. وتكون العلاقة بين السرسم والتصويب 
متناسبة. حيث تكون الكتابة مستأمنة على طريقة التصويب. بيد 
ان علماء الرسم ‏ الخط يعمدون أحيانا إلى زيادة حرف في كلمة 
نا ليكون بثابة القيمة المميزة لها عن كلمة أخرى» كها في لفظة 
ماثة كتبوها بالالف تمييزا لها عن منه. وبشراخي الزمن نرى 
المكتوب يؤثر على عملية التلفظ. فنجد اليوم معظم العرب 
يقولون ماءة بمعنى مئة لا نهم يكتبونها مائة. وأحيانا يقع العكس 
يتطور النطق وتبقى الكلمة المكتوبة محافظة على تمثيلها للتصويت 
القديم ك] في كلمة دهومه0 الفرنسية . 
تلكم يعض ملامح هذا العلم الذي يعتبر عبدالحق 
فاضل. مصوراً لشقه الترسيسي . فيا هي أوجه الإستفادة منه؟ . 
يعتبر العمل المعجمي من أصلح اميادين لتوضيف علم 
التأثيل والترسيسي . ومعلوم أن القدامى ‏ قد قاموا يعمل جبار 
في صتاعة المعاجم . حيث جمعوا المتن اللغوي على سعته وجردوا 
كلماته. وبينوا معانيهاء وأتوا من النظريات بالمستطرف المقيد. 
الذي لم يتفطن له معجميو الغرب إلا مؤخراء ولو كتب هذه 
الخركة العمر المديد والرخاء المطرد لوصلتنا أعمال في قمة 
النضصج ؛ ولكتها الدورة التاريخية التي أوقفت ذلك المد 
الحضاري. وأتت على مستلزمات البحث. وها نحن ايوم 
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بحاجة إلى متابعة المسيرة» ووصل أعمال السلف بإبداعات من لغتهم. وأربطة البهائم في لغتنا الثقافية لتعلم الوجه الآعر | | 
الخلق ؛ التي عليها أن تغطي الثغرة التي تشكو منها معاجمنا التي من أوجه الوثيقة المعجمية ذات البعد الحدئي, فتعلم ان العقل ‏ 2 ' 
تزخر بالاف الكلمات, لأغلبها دلالات متعددة لكنها غير مرتبة والكتابة والتقييد والشكل والوثائق والعنوان والحكمة والعقد. | ا 
ترتيبا زمانياء يرينا أيها قديم؟ وأيها حديث؟ وأيها استحدث من والربط والعدالة والفضيلة وغيرهاء يبتديُ تاريخ ميلادها ا 
الآخر. وكيف استحدث هذا من ذاك. اقتحم عبد الحق فاضل بمعاشرة تلك المخلوقات البهيمية للانسان الذي ساسها ٍ 
هذه العقبة. فقدم أثناء بحوثه التأثيلية لوائح نموذجية لألفاظ واستانسها في طور من اطوار حياته البدائية . ْ 


عربية: رتبها ترتيبا زمانيا؛ من النشأة الأولى» وبرهن على كيفية 
هذا النشود. وسبل التطور. مهتديا في ذلك بالاستنباط ومستعينا 
بقرائن الحال. 

فلك ان تستمتع بتأثيله لكلمة جمال. إن كنت أدبياء 
وتأصيله لكلمتي التنبؤ والتكهن إن كنت متكلماء ومن النماذج 
التى أسوقها مقتضبة تأثيله لكلمة رُمُةَ: «الرمة: وزان الامة. 
يقال أخذ الشيْ برمته. وقرأ الكتاب برمته أي بأجمعه. والرمة 
هى القطعة من الحبل البالي. وأحسب أن أهل ا معنى. كان قوشم 
وأخذ الدّابة برمتهاء أو باعها برمتها أي مع حبلها الذي كانت 
مربوطة به. وواضح أن المقصود ذم الدابة والزراية بهاء لأن 
الحبل البالي لاتربط به كرائم الدواب . وصرنا نقول اليوم :. وافق 
أعضاء اللجنة على الإقتراح برمتهم. دون أن نقصد. أنهم 
مربوطون بحبل بال أو جديد. أو يخطر لنا أن للأمر علاقة بالحبال 
أو الدواب أهلاء . 

الجانب الثاني من وجوه فعالية هذا العلم العاثيل 
والترسيس ‏ هو استثماره للجانب السابق ‏ المعجم التاريخي 
واستفادته منه. حيث يصبح هذا المعجم مصدراً للمؤرخ 
والإجتماعي , ينضاف إلى جملة أمتعتهم. لاسيما إذا أعوزتهم 
الوثائق المادية واللقى الأثرية: فلا محيط له حينئذ من استنطاق 
هذه الرموز اللغوية التي تولدت في ظروف وملابسات اجتماعية » 
وأحالت على أشياء العام الخارجي. أو عوالم الفكر ونزعات 
النفس الإنسانية» وبما أن اللغة أداة تداولما الإنسان واستهلكها 
بالتواصل فما من شك أنه يستر عليها أماراته» أو كما يقول 
تشارلوك هونز يخلف عليها: «اثارأً من طباعه وأخلاقه وسيرته. 
وبالإمكان التعرف على الكثير من ذلك بمجرد فحص تلك الأداة» 
وبحسبك الرجوع إل أبتحائه. آثار حيوانية في اللغة. وتأثير 
الأعاجم في لغة الأعارب» وفينيقيا ما أصل تسميتها؟ وتاريخهم 
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ثم أن إجرائية التأثيل والترسيس» لاتقف عند حد البنى 
المعجمية ودلالتهاء وإنما تتجوزها إلى حظيرة الدراسة النحوية 
حيث تشتهر بعض التراكيب» وتغيب أخرىء ويتفتت البعض 
الآخر. وملامسة هذا الجانب» أفضى بالاستاذ عبد الحق فاضل 
الى الادلاء برأيه في محال إصلاح الدرس النحوي الذي يعتبره 


اداة ماعدة في إستضمار السليقة العربية. التي تغذيها البيئة , 


اللشوية. ويزكيها المراس. ويذهب الاستاذ إلى أن الدرس 
النحوي بطرقه التقليدية. قد أخفق في تحقيق ما علق عليه من 
امال يقول: (وهؤلاء اربعة أخماس حملة الدكتوراه والليسانس من 
ريحي الجامعات العربية على الأقل. لايذكرون قواعد. ولا 
يمتلكون القدرة على الإفصاح عن حاجاتهم. وهمومهم بكلام 
عربي مبين. ومرد ذلك في نظر الأستاذ ‏ إلى عسر القواعد, 
وانبنائها على مقابيس منطقية هارمة . زد على ذلك ما تحتويه أبوابه 
من تقسيمات وتقسيم التقسيمات. وطبعا فإن العلم إذا وصل 
إلى هذه الدرجة من التعقيد فمعنى ذلك أنه وصل الى نهاية 
مطاقه. " 

وأنجح طريقة لدراسة هذه المادة بالنسبة لغير المتخصص١.‏ 
هى الوقوف عند حدود النظريات العامة أو ما يسميه عبدالحق 
فاضل بالطريقة الإجمالية» ومن أمثلتها «الاسم المعرب. يكون 
مرفوعا ني جنيع الحاللات الأساسية أي حين يكون عماد الجملة أو 
خبرا له إلا اذا نصبته دإن» دأو إحدى اخواتها. والذي نعنيه هو 
ان دإن» تنصب الاسم ولاترفع الخبر» لآن الخبر مرفوع أصلا. 
أما كان وأخواتها فلا ترفع ولاتنصب, وانما هي كبقية الأفعال لها 


. فاعل» وكونها أفعالا ناقصة لايغير من الأمر شيئاً. فاذا قلنا أصبح 


الجو بارداًء كان الجو فاعلا لقعل أصبح, وأما باردأ فقد نصب 
لتمييزه عن الفاعل وحسب» . 


ولا يزج بالمتعلم ف زخم القواعد. إلا اذا كان من طلبة 
التخصص في اللغة والادب. لانه لايعقل أن يكون متخصصاء 
وهو خاي الوطاب من المتاع التركيبي , الذي يقرأ به. ويعتمده في 
وصف الظواهر اللغوية . 

تلكم نظرة عامة عن بعض معطيات النظرية اللغوية عند 
استادنا المحتفى به عبد الحق فاضل. التي استفادت ‏ ولا شك - 
من أعمال رواد النبضة اللغوية الحديثة ونظمتها وطورتهاء إن 
رؤياه تتأصل وتنجذر في أعمال شهاب الدين أبي الثناء محمود 
ابن عبد الله الالوسي 1ه 076ااه) صاحب وكشف 


(1) تفي اينها الكلمات. 
0-1 حفحدة ١651‏ 


انيس منصورء الاخبار القاهترية, يكاريسخ 
)١(‏ المغامرات صن :4 

(©) اعلن هذا العلم عن إفلاسه عند الغربيين لان 
بل كلها خليط دخبل وليس بينها واحدة نك 
ألسنة أملهاء المغامرات صن : 119.154 
4( السائع 


«لغاتهم على رفيها غير أصيلة, 
ات في مكاما وتطورت تطورًا طييمياعق 


ان اللغة الدرامية قبست اسمها هذا من اسم 
بن توح . ولسست اعرف في الحق ماسبب 
للأراميس صلة خاصة بآر 


ار أم خامس ابناء سام 
أخذهم بهذا الرأي. فان التاريخ لايتبيْ ان 
أ) بن نوح اقوى من صلة سواهم بهء ص 4 . 

(5) مثل آراء 68080١‏ المغرضة. لقد حمله بغضه الشديد للشرقيين بعامة. إلى 
رمي الساميين بالضمف والفشل ني كل شيْ. وضمور الخيال الخلاق عندهم انظر 
كتابه. 65نوناامية'و 65ناومها 065 مللواوزنا _ 


(5) المغامرات ص : 7١4‏ . 


ال سس وم محمد الطوكي 


الطرة على الغرة» و منجزات الاب أنستاس ماري الكرملٍ 
صاحب مجلة دلغة العرب» و ودار السلام» وكتابات معروف 
الرصافي صاحب «دفع الهجنة عن ارتضاخ اللكنة». والاستاذ 
ابي قيس عزالدين علم الدين التنوخي ‏ مترجم الالواح الء* نحية 
مما استجلب من اوريا. 

حضرة استاذنا الجليل. لقد كتبتم المغامرات, وخرجت 


من أيديكم إلى المتلقين. فهل يحق لهم أن يغامروا بتأويل 
المغامرات . 


الهوامش 


(1) .270 مل جوف كنمة ونن 06 وم نرق14 .كاهم؟ و0 اروم أن وزلا 
(8) اللغويون هنا على فريقين. فريق يذهب إلى ان الكلم وضعت في أول أمرها 
عل هجاء واحد. متحرك فساكن. عماكاة للاصوات الطبيعية 
فيها حرف أو أكثر ني الصدر او القلب أو الطرف . وفريق يرى أنها وضعت في أول 
انشونها من ثلاثة أحرف. ثم جرى عليها التكلمون. 

(9) مغامرات لغوية ص:5١؟,‏ 

.١مقفلا!‎ ١4 انظر مقالا للدكتور ابراهيم السامراتي في بحلة سومر بحلد‎ )٠١( 


٠‏ لم لثمت أي زيد 


0 يقول الاب انستاس الكرملي: قد وجد نحن ان الابدال قد يتنسع في جميع 
حروف الهجاء بلا شاذ. وقد وضعنا كابا فيه. وهو الان بيدنا وهو غير مطبوع 
سميناه «جمهرة اللغات, ومُثْل ذلك السؤال. والوغل. . . القرا: القرع. . أوْلْه 
فتاوق بمعنى عَوْقَهُ فتفوق. . مض والصٌ بيض الابل» نشوء اللغة العربية ونموها 
واكتهافا. طومعواصما|. 
(؟١)‏ المغامرات ص : 0# 


نا 


مسي سين يس ويه نيب 


221111000111179 


0 


لوعي بوي ببسيو 


تقتصر أكثر اللغات عل صوت هلام» جانين واجذ 17/ © 
كا فى الانكليزية والفرنسية والالمائية . وتنفرد اليابانية باا تلو 
من هذا الصوت الجانبي . في حين تمتلك الاسبانية والايتطالية 
صوتين جانبيين هما اللام اللثوية المرققة () واللام: الطبفية 00 '.' 
وتضم الروسية والكردية اللام اللثرية المرققة ()'واللام اللشزيه 
المفخمة (0). ومبتم هذا المقال بدراسة اللام المفخمة في اللغة 
العربية وفحص طبيعتها الصوتية . 
فللتظر اول في اللام المرققة ‏ 1 
اللام المرققة صوت مجهررء. لثوي. جاني . وعدث حين يمر 
اهراء بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين. ثم يتعداتما ال 
الخلق. وعلى جانبي الفم. ثم يتصل طرف اللان باللثة مما يمنم 
اهراء من التسرب من وسط الفم .. فيتسرب من جانبي اللمسان. 

وحيث ان مايعني الناطق بالعربية من انراع اللام الكثيرة 
هما اللام المرققة. واللام المفخمة. قانتا سنتفحخص مابينها من 
فروق تاريمية وصوتية . 

يتعلق الفرق الصوتي من حيث الانتاج بين هذين النوعين 
في وضع اللسان. فهو مع اللام المفخمة يتخذ شكلا مقعرا مرئفعا 
قليلا باتجاء الطبق اللين . «ن#هنا مكونا ظاهرة الاطباق او 
التفخيم متلهعتههوسرمهام بين) يبقى سطح اللسان في وضع متو 
في اللام المرققة . وربما أعتبر هذان النوعان فونيمين مستقلين كها 
في الكردية التي يمكن يها الحصول علن ثنائيات صغرئ يحيث ان 
استبداطيا. كلا مكان الآخرء في الوسط نفسه يحدث تميزا في 
المعنى » مثل : 5 
كول / إنو (وردة) 
كول /او (جذدوا .00م . 
او ربما أعتبرا فونيما واحدا (او عضو ين لفونيم واحد) كم أي 
الاتكليزية التى لايحدث استبداهها فيها تمييزا في المعنى . 


ليا 


اللام المفخمة فونيما 


وتمام إن ”* وكمال بش *" وغيرهم من المحدثين . اما اللام 


سعيد الغائمي 


بعد إد 8 

بذ 

لقند حظيت اللام المرققة بدراسة الأصوائيين العرب 0 
الأوائل والمتأخرين. فوصفها الفراهيدي *'. وسيبريه ” وابن | '- 
جني”"'. وابن سينا*' وغيرهم من القدماء. وابراهيم أنيس ”0 


المفخمة فلم يختبر امكائية ارتفاعها الى المرئية الفونيمية واحتمال 
كنبا حرفا مستقلا أحد من هؤلاء حتى بادر اللشري تشارلز 
فيرغون «مصوءهت الى دراستها في مقال عنرانه (اللام المنخمة في 
اللخة العربية) نشره في مجلة (اللغة) سنة 2.1465 وثول ترجمة 
الجزء الاكبر منه د. أحمد مختار عمر في كنابه (دراسة الصرت 
اللغوي) '" ومنذ ذلك الحين تعالت الاصوات التي تطالب برفعها 
الى المرتبة الفونيمية. فدعا الى ذلك اللغوي الكبير: رومان 
جاكويسن"”' ود. سلمان العا "" ود. أحمد غتار عمر"". ‏ | 

لابن أولأ من تحدبد المواضم التي ترد فيها اللام المفخمة, ' 0 


م 


وهى ثلاثة : 

١‏ - في اشكال معينة من لفظ الحلالة والله». 

. في مجاورة السواكن المفخمة‎ ١ 

في كلمات اخرئ أغلبها أجنبي مقترض . : 
النوع الثاني تنوع مشروط٠اي‏ ان اللام المفخمة فيه عضو | 

من أعضاء اللام المرققة , وتنوع من تنوعاتها. والنوع الثالث يبقى , 

خارج النظام الصو للعرية لانه غريب عنبا. اما النوع الاول 7 

فهو المهمّ لانه ليس تنوعاً مشروطا فيردٌ للام المرققة. ولا أجنبيا 


00 


3 


) 


ا 
1 
ٌ 
ا 


يعتقد فيرغسون إننا بازاء خيارين مع اللام من النوع الاول: 
(1) اما أن نعتبر هذه اللا م المفخمة فونييا مستقلا . 
(ب) او نعتبر لفظ الخلالة خارج النظام الفونولوجي للغة. 


الانفعالية أو أصوات الاطفال. 


ان تكون المفخمة فونييا مستقل. 

من شروط الفرئيم الخحصول عل لشائيات صغرئ إذا 
تنادلت فيها الاصرات ا لمواقع أحدلت تعر 2 المعى فهل تتوفر 
اللام المفخمة على هذا الشرط؟ 
يفول فيرغسون: دامكن الحصول على ثناليات وافعية من 
الكلمات تمثل ثنائيات صغرى. ويتركب كل منها من لفظ اليلالة 


مم لفظ آخر يشايهه فونولوجياً ويتخالفه في المعنى وعلى سبلا الكثاي 


من اللعة العربية الفصحى 


0 الله سسهيمس 5 
5 
ا ولاء ليون 
نَّ : 
[إزب) والله سيان 
واللاهي ين 


وريا بدا أمرا غير عادي أن يكون فونيم كهذا نادر التردد في 
لالادة الكلية للغة وان يكون مع ذلك مرتبطا بمورفيم واحد معين 
بر التردد في الكلام . ولكن هذه الظاهرة لاتختلف الا في الدرجة 
قط عن وضع الصوت الانكليزي (10 التي تلفظ ذ) الذي يعد 
ادرأ نسبيا في اي تتبع بسيط لمواد المعجم . ولكنه يقع في كلمات 


اللام المفخمة إذن فونيم مسقل في كلم عربية وتعدة في 
ه لفظ الحلالة : واللهة. ونحن لانستطيم بع ان نفسر لماذا تنفرد 
الكلمة بهذا الفونيم. فهناك ظاهرة. وتهب دراستها. من 
الأحبة التزامنية. دون الرجوع الى تاريخها. اما لو جرّبنا الدراسة 
قبية فسوف تقدم العامية البغدادية 35 لنائيات اخرى تر تفع 
اللام المخمة الى الموتبة ة الفونيمية مثل : 

خالي ب(« (أحوامي) 


والخبار الثان مرفوع لان د انفظ الجلالة يتكون من فونيماث عادية 
تتردد كثيرا ف الكلام العادي ٠‏ ولانستطيع إبعادها عن دائرة المادة 
اللغوية الخاضعة للتحليل الفونولوجي كما نبعد الاصوات 


لايبقى أمامنا إذن سر الاحتمال الاول. اي احتمال. 


خالي أاق» (فارغ) 
(ب) خل إه« (الخل) 
خل اهلا (اترك) 
لكنّ اللجوء الى العامية البغدادية وحدها لايكني . أولاً لآنّ هناك 
عاميات أخرى - كالعامية الموصلية 33 - لاتفرق بين اللامين 
ونغيب عنها فكرة التمبيز بينهها. ثانا لآن الحكم عمل العربيية 
الفصحى يجب ان يكون في ضوء قوانينها الخاصة , 

فلتجحرب إذن أمكانيات اخرق من بدائل التحليل 
الونيمي . لقد اقشرح فيمرغسون التحليل العروضي (أو 
ات لاقم عموومم الذي يعتقد انه «يبدو قادرا على 

يم الحل المقنم ع للمشكلة التحليلية على الرغم من الصعوبات 
ار ف تعيين منطقة نفوذهه '"". ويجمل بنا أن توضح 
المقصود من التحليل العره وضي (البروسودي) ثبل ان شاقش 
اقتراح فير غسون . 

يشير واضعا «معجم اللغة وعلم اللغة» الى إن التحليل 
العروضى قد استئد فى الأساب ن ال النظر ية التي وضعها عام 
اللغة البريطاني فيرث 2 )١1950--‏ والتى طورها عدد 
من الليويين منذ ذلك الحين *". وكانت رغبة فيرث ان يعارض 
نظرية الفونيم بنظرية بريطانية في علم الصوت. وهذا نقد أنكر 
الفونيم وقفصر وظيفته على وضع حدود الكتابة الصوتية وليس على 
فهم بنية الأنظمة الصوتية"", فجعل 6 التحليل العروضى 
بديلا عن نظرية الفوليم . وهو يرى ان التحليل البروسودي 
ينقسم الى نوعين من الوحدات : الفرئيماتية 5زلول مهد ممم 
والاعاريض”" 065 . ويشير كلاهما الى سمات صوئية أو 
جموعة من السمات الصوتية . غيرانَ الوحدات الفونيماتية بمكن 
فرزها وادراجها بانتظام وانفراد. ف حين أن الأعاريض هي 
السمات الصوتية التي تظهر على المقاطع أو الوحدات الصوتية 
المنقردة وتشكل معها نظاماً تتمك. ن بواسطته من اقامة الروابط بين 
النظام الصوتي والنظام النحوي . وتتمثل الوحدات الفونيماتية في 
الااصوات المفردة مثل العلل والسواكن ٠‏ بينما تتمثل الأعاريض في 
الخخنصائص الصوتية التي نظهر على هذه الاصوات,. مجتمعة او 
منقردة. مثل التنغيم والمفصل والنبّر والتضعيف. . الخ 

لو اننا اعتبرنا ظاهرة الأطباق أو التفخيم ملمحاً أو سمة 
عروضية عسووء عدموم:9 أو ىا يعبر عنها بمصطلحات أخرق 
فونيياً فرق تر كيبي لمثمهم وموورمريه فأننا في هذه الخالة سنزيد عدد 


نكا 


ال ا 
15171089ظ11ظ1 
2211100 


يج جر ووه جب سيوج وي 


جيه ججحب + بج يسبيب سم برعم جور يسيم م حبر م عيمس جيطيهة اسجس) بوبه ريد ليوح يبد بسرت بجر 


سس يعي مت ا 


اللام المفخمة فونياً 


الفونيمات فوق التركيبية في العرربية واحداً هو الاطباق. ونقالص 
عدد الفونيمات التركيبية (أو الوحدات الفونيماتية بمصطلح 
فيرث) بحيث نرفع عنها الاصوات المطبقة او المفخمة كافة (الطاء 
والظاء والصاد والضاد): اي بعبارة أخرى ستعتبر (الطاء) مثلا 
وحدة فونيماتية هي التاء زائداً يمة عروضية هي الاطباق 

ونعتبر (الصاد) وحدة فونيماتية هي الين مضافاً اليها سمة 
عروضية هي الاطباق. . . الخ فهل بوسع هذا التحليز لى ان يحل 
هذه المشكلة؟ الحقيقة ان هذا التحليل سيدخلنا في تعقيدات 

تفصيلية.مشروعة ولكنها بلا ضرورة, إذ اننا سنرد اللام المفخمة 
لاو المطبقة) الى وحدة فونيماتية هي اللام المرقفة زائدا سمة 
عروضية هي التفخيم او الاطباق. فني ضوء ابة شروط دجمل 
التفخيم على هذه اللام المروقة؟ وهل دخخوله عليها تنرع الشروظ؟ 
وماهي شروطه؟ هل هي الضمة التي لاتختار الا كثمة”وايجدةاي 
اللغة لتفخمها؟ 2 ان هدا التحليل 3 ر كاف لوق المرئية 
الفونيمة عن اللام. بل انه يلغي أيضاً احتمالا اخبر. 'هو احتمال 
ان يكون التفخيم سمة عروضبة خاصة سكظام”العتل ل 


الإشارات 


.2 
27 م 1982 وكامه8 موءزاوم ,وعلاممكم ب#مممه © 1(17.92.0 


(0) الخلبز بن أحمد الفراهيدي: كناب العين. دار الرشيد للششر ١48٠‏ جاص 


2١ 

(5) سيبويه 1 : الكتاب نحتين عبد السلام هارون. مصر 41ج 4 ص *؟!) 
(14)ابن جني : : سر صناعة الاعراب. مصر ١1984‏ .جاص 8ه 

(ه)ابن سينا: : أسباب حدوث الخروف. القاهرة ١15194‏ : ص ٠١‏ . بل أن ابن 
المفنخمة حديثا دنيقاً فبقول! زوها هنا لام مطبقة نسبتها الى اللام 


سينا 


ينحدث عن اللام 

المعروقة نبة الطاء الى الناء. وتكثر في لمة الثرك ؛ وربما استعملها المتقيهل من 
العرب). آنظر ص 59 . 

ركية ابراهيم أئيس : الاموات اللغوية . القاهرة. دار البفة العرية. صصص 
57 


حان: مناهج الببحث في اللغة. دار الثقافة. 191/9 ص 177 . 


90 د ثمام 
الممارف. 14198 صن 155 


(م) د. كمال بشر : علم اللغة العام الاصوات» دار 
(ة) د. أحد تار عمرء: : دراسة الصوت اللغري. القاهرة. 15175 ص544 - 


ا 
عاطوجةم جا ووججعمه ا" عاأقطمجع لي لفيا مموطمقل 8 (10 


؟16 


السواكن . 
اما مايص التسوع الشرطي. فقد حدّه الأصواتيون السرل 
بالشروط التالية : 

(1) ان يجاور اللام أحد الاصوات المفخمة (ط. ظء صء ضص, 
وربا أضافواءخ» أوغ). 

(؟) أن تكون اللام ننسها مفتوحة. ”07 اي ان يعقبها حرف علا 
قصير يكون معه اللسان رائداً ويمتداً قِ الفم . 

وبناء عن هذين الشرطين نجد كلمات في العربية تجاور فيها 
الحروف المفخمة اللام فترققها مرة. وتفخمها اخرى مثل: 


طالع 317 مللم ‏ 53024 
طالب اها ؟ مطلب 6ؤإاقلا 


اللام الشخمة هنا إذن هي ألوفرن (أو عضو من أعضاء) قرت 
الام المرققة . 


159 م1973 موعامه8 مأامومعم وومن" بيط فوزمة بإووامومهم ما / 
هه م 1970 ممغصوالا بزوماعممهطم عاطوعم امم نمق مرهماة5 (11 
(17) دراسة الصورت اللفري ص584 . 
)١(‏ المصدر السابق 581 . 

ويرى د. مالك المطلبي انها فونئيم واحد بعد أن يقيم ثثائيية صغرىم 
(والله) وتالله). والحنيقة ان هذه لست ثتاتية لانهما يختلفان في حر فين وبشتر' 
لتحقيق الثنانية وحدة الوسط. انظر تمليقائه على كناب دي سوسير. علم اللا 
العام. يغداد 1546 ص59 
(14) المصدر السابن صض71810 
-موا معةأوانوما١‏ 300 موقناومها أه رعممه فم )0 عابمثة وم مدممكرو الا 


7 م 0601976 
عاءاثمتبوم1ا ما ومغهممامهها وهالهو0م ممه لقياه5 طاصة 3 


ووم 1971 جعجودما 


6 م بوعا تداسومنا وا مءأومهام ما متؤنراهة عتعمومهم وملطه8 (7! 


زمل)د. ابراهيم أنيس : الاصوات اللفوية ص14" . 


الحسن بن البهلول من كبار علماء السريان في القرن الرابع 
للهجرة (العاشر للميلاد). وكان مولده بأوان في الطيرهدل 
الواقعة في ما بين سامراء وتكريت. واليها ينسب احياثاً | وقد 
درس الطب وعلّمه في بغداد. ومارسه بنجاح حتى صار يشار اليه 
بلقب الطبيب الماهر. وفد خدم بمهنته الخليفة المعنضد بألل ليق 
سلة 4.م؟ ه (505م) وافراد عائلته ومن في حاشَيبه, وتعل بن 
اليلاد ووصل الى اعماق بلاد فارس. ودرس أحوالهم واخلاتهم 
ولق العباد فيهاء واتصل بعلمائها فصارت له معرفة واسعة في 
الجغرافية والشاريخ والاجتماع وعلم الفلك والآثار العلوية 
والفراسة والطب. 
وفيها بين سنة 774 ه وسنة 0 15-54كم) 

ضمن هذه المعلومات الواسعة بكتاب شيقٌ كثير الفوائد سماء. 
(الدلائل) وهو الذي نقصده بهذا العرض» وفيه ما يدل على سعة 
أبن البهلول بصنوف المعرفة, وعلى زخحر مكتبته بالمؤلفات العربية 
وير العربية في المنطق والشرائع وعلوم الطبيعة والطب. وعلى 
ملاحظاته الصائبة القيمة على ما عرقه بالمشاهدة أو بالرواية. 
دلابن البهلول كتاب آخر باسم المعجم وهو في اللغة والعلوم 
والعقائد. وكتاب ثالث باسم الجامع الشامل. وقد فرض 
الدكتور حبي الكتابين الأخيرين في مجلة المجمع العلمي العراقي 
(الهيئة السريانية» المجلد لا سنة م14 ص١5‏ 4“ 
والمجلد سنة 84 ص140-157., وفي مجلة المورد؛ المجلد 
37 سنة 15484 العدد 1 ص/9١-1717).‏ 

ويحتمل ان يكون كتاب الدلائل الاول من نوعه باللغة 


عر ض 
د. كمال السامرانيى 
عضو المجمع العلمي العراقي 


العربية في موسوعيته وشموله للمعارف التي كانت في أيام مؤلفه. 
فلم يعرف له صنو إلا بعد اكثر من اربعة قرون. أما ككاب 
الدلائل لحنين بن اسحاق فهو مقالة في الطب حصراً وصف فبها 
أبواباً من الدلائل . الي يستدل ا على معرفة كا لى واحد من 
الامراض (ابن ابي أصيبعة. نزار رضا ص +07) . وهذا الكتاب 
باى سال مازال مفقودا . 

وعنى ابن البهلول بنقل ما كتب باللغة 00 
العربية كان منها ترجمة الكناش الصغير لابن سرافيون (ابن 
أصيبعة ص88 .)١‏ كا ولع بالتصوير ومن له هذه الموهية 9 
قوى الذاكرة دقيق الملاحظة . 

ولاتعرف منة ولادة ابن البهلول ولا سنة وفاته. على انه 
من المؤكد قد عاش معمراً حتى أيام الخليفة المطيع لله المتوفى سنة 
6 ها (5 1 كم), 

وقد حفق الدكتور يوسف حبى كتاب الدلائل وزوّده 
بفهرس للاعلام والاقوام في ثلاث وعشرين صفحة. وفهرس 
اخر للاماكن بتسع صفحات,. وفهرس ثالث للمصطلحات 
العلمية بتسع واربعين صفحة. واستمان في تحقيقه على تسعة 
وعشرين مصدراً اغلبها من التراثيات اليونانية والعربية وثلاثة 
عشر مصدراً من كتابات المستشرقين. ونشر هذا التحقيق معهد 
المخطوطات العربية بالكويت سنة ١541/‏ بحجم ست وثلاثين 
وستماية صفحة من القطع المألوف. بجلد سميك مزوّق يزخرف 
والوان متناسقة. وطباعة نظيفة بحرف معتدل المقاس. ونسخة 
المخطوطة التى اعتمدها الدكتور حبى في تحقيق هذا الكتاب 


م 


ااا 
22-١‏ يسوي 


ع # كتنب الدلائل 

1 “فريدة لا أخمت لها. وقد عثرعليها الباحث فؤاد سزكين في خزانة 
ش حكيم اوعلوا باستانبول. وتاريخ نسخها سنة 065 ه 
ا (110م) وقد عبّر الدكتور حبى في مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب 
ا غن امتنانه من الباحث المذكور على اهدائه مصورة هذه النسخة 
ا لتحقيقها . 


وبالرغم من قيمة هذا الكتاب العلمية العالية لم يرد ذكره 
في اي من المؤلفات القدية فضلاً عن عدم نسبته الى الحسن 
ابن البهلول. غير ان محققه الدكتور حبى يعتقد بما يقرب من 
اليقين ان مخطوطة هذا الكتاب هي ابن البهلول وليس لغيره من 
العلماء وله في ذلك ما يثبت إدعاءه . 

والدكتور يوسف حبى معروف بين المعنيين بتأريخ العلوم 
عند المسلمين والريان؛ وفي مشاركاته الواسعة بهذا الميدان 
والتأليف في مواضيعه وتحقيق ما وصلنا من تراثه. وقد أجايم) 
في تحقيق كتاب الدلائل. فلم يقف عل نقص فيه إلا اكقلهء ول 
غموض إلا كشفه وعلق عليه بثقة رسيطرة . وقد لا اكون مَعْاليا 
إٍ اذا قلت أنَّ الدكتور حبى وليس غيره قدير وجذير بتحقيق هده 
ا المخطوطة . 
: وكتاب الدلاثل بتسع واربعين باباء ضَمَنَ الآبراب 
م الواحد والاربعين الاولى منا ني دلائل الشهور القمرية؛ 
: والشمسية. وحساب سوابيع الصرم والفطر والاعياد. وف شهور 
ا العرب والروم والفرس وافنود واليهود وسنيهم. وني اعياد 
1 النصارى واليهود والارمن؛ وفي سئة القبط وشهورهمء واعياد 
ع 


جيم جيه م مم بح ب بجع عيصمب و يعد د ميوت مس جنع صمحم بح جيم ميا ون ع نل 


الحرانيين. والصابئيين الساكنين من منطقة واسط . 
أما الباب الثاني والاربعرن فخصصه لدلائل الاثار العلوية 

ا الى تنحدر من الاجرام السماوية وما تفعله في الانسان 
ْ والكائنات الارضية ما فيها البحار والانمار واليشابيع والجبال 
١‏ والاودية والرياح والزلازل والرعد والبروق والصواعق وتكوين 
ا الثلج والجليد والبرد. 
ا أها الباب الثالث والاريعون فقد كرسه المؤلف في دلاثل 

معالم الانسان في شعره ولون بشرته وسمنة وجهه. وشكل أنفه 
ا وفمه واذنيه وما تدل كل هذه الظواهر على لق الانسان 
: وتصرفاته من وداعة أو وقاحة أو جبن أو شجاعة . 
1 1 
ا وكرس المؤلف الباب الرابع والاربعين للسموم بانواعها 
النباتية والحجرية والحيوانية؛ وعلامات التسمم بكل منباء 
إٍ والادوية التي تضاد أو تعادل فعلها في بدن الانسان. كما ذكر 


584 


ابن البهلول في هذا الباب الادوية التي تزيح الدويبات واطوام, 
وتطرد النمل والذباب والحنافس والفار والذئب والتمر والأسد 
وانواع الطير. 
أما الباب الخامس والاربعون فجعله المؤلف لطبائع 
الابدان وامزجتها الخارة واليابسة والرطبة. وعلامات كل منبها. 
كى) يذكر فيه ان الاعضاء الرئيسة التي تحكم الامزجة ثلاثة هي 
القلب والكبد والانثيين (الخصيتين) وفي ذكر العضوين الأخيرين 
أهمية خاصة إذ هما كما نعرف عنه) اليوم . من الغدد الصماء التي 
تعمل في جنس الذكر وفحولته . وينبى المؤلف هذا الباب بتاثير 
الاسنان (الأعمار) والبيثة والبلد على مزاج الانسان. إذ هماما 
يقول في الامزجة حظ عظيم . 
ويختص الباب السادس والاربعين في شرى المماليك 
وعلامة صحة ابدانهم. واكتشاف الامراض التي تخفض من 
أثمائهم بما في ذلك علامات مرض الكبد أو الطحال أو المعدة / 
البواسير في المقعدة: أوما يدل عل ضعف سمعه أو نطقه أوعقل 
أو نظرهء وغير ذلك من الامراض ‏ 
وكرس المؤلف الباب السابع والاربمين ني علا 
الامراض؛ ويستهله بمقطع فيه موضوعية وإبداع في الاخد 
* الواني وغير المخل . قال فيه العلامات التي تنذر بصلاح حال لوا 
العليل. وخفة الحركة؛ وقوة النبض» وحسن التنفس وثبان 
العقل» ووة الشهوة. وصلاح القوة. 
وهذه من الوجهة التطبيقية أهم ان لم تكن جميع سما 
البدن السنيم من الامراض . وتطرق في هذا الباب الى تشخيصرا 
جنس الجنين قبل ولادته في كونه ذكراً أم انثى ء بطريقة لم يذكرها 
طبيب قبله. وذلك بتوضيع أدوية في المهبل فاذا استطعمت المرا 
حلاوة في فيها فانها حامل بذكر, واذا استطعمت ممرارة فهي حبل 
بانئى. وني هذا الباب ايضاً استدلال على نوع المرض من 
علامات البول في لونه وقوامه ورائحته والرسوب الذي فيه؛ كا 
فيه بحث في العلامات الطبيعية في البراز والعلامات المرضية الفي 
فيه . 
أما الباب الثامن والاربعون فافرده للطب البيطري؛ 
وعلامات امراض الدواب في عينيها وأنفها في سمعها وتدلى 
أذنيهاء وحذف يديا وما الى ذلك ما بخفض من جودة الدابا 
وقيمتها الشرائية . 
وخصص الباب التاسع والاربعين في تدبير الرؤيا وتفسير 
ما يراه النائم» واسبابها المتعلقة بالخلط الفائض على حاجة 


نه ا <. 


2ح لاعف عد 6ه اتا ل كفده 


وتسم رتفد جيل 2 


ا 0 


الجسم. أو بسبب اللمج بشؤون الناس وحياتهم. 5-5 
التخمة أو رداءة غذاء العشى . . . وتأويل كل رؤيا واحدة 
فواحدة مما يراه النائم في حياة يومه أو في حياة الآخرين» 2 
الاقربين اليه والأبعدين ما في ذلك حوادث الزواج والطلاق.؛ 
والسفر والحضر ورؤية الموق. ومشاهدة البروق والزلازل 
والامطار والفيضانات وما شاكل ذلك مما له علاقة قريبة أو بعيدة 
بحيأة النائم في عمله ومعيشته . 
التعليق : 

)١(‏ لايخلو كتاب الدلائل. كأي كتاب ترائي علمي من هفوات 
واخسطاء. أو غسوض في الشرحء. أو شطط في الاستدراج 
والاستتاج. وليس عل المؤلفين القدماء ملامة, أو في افكارهم 
معابة. فان عاصل الزمن لايسمح ان تفسر العلوم القديمة 
بالمفاهيم الحديثة, فلكل علم زماته ومكانه. غير ان أصتول 
المعرفة وقواعدها الاساس تبقى كثير منها كما عرفت يوم مولذ ها في 
فكر الاتسان. وعلى هذا المبدأ فلا يمق لنا نقد الآراء الغريبة التي 
وردت في كتاب الدلائل . أما الحجة في تعليقى فهي التعبي رع 
اهتمامي وتقديري لهذا الكتاب القيم ولمحققهم]ليكائة لذ كمون 
يوسف حبى . 1 
)١(‏ ان مصطلح (الدليل) في قراءة الطب وممارسته معنى قاطعا في 
تشخيص الامراض. أما مصطلح (العلامة) فليس ها في الطب 
حكياً حاسماً في التشخيص» بل هو ليس اكثر من بينة تساعد 
عليه. فالحمى علامة اي عرض لامرض . وهي علامة لاكثر من 
عرض واحد. وكذلك الألم. والنزف الدموي . والعثة والفالج . 
فقد يكون أي من هذه الاعراضض (العلامات) بسبب كشير من 
الامراض. كا يحتمل ان يكون لاى مرض اكثر من علامة واحدة 
من العلامات التي ذكرناهاء وقد استعمل ابن البهلول في بعض 
ابواب كتابه مصطلح (الدلائل والعلامات) بمعنى واحد. وجعل 
كل منهما مرادقاً لاخر ولانقد عليه في ذلك من حيث المعنى غير 
الدقيق ويخاصة في الكتابات غير الطبية الصرفة . 

(5) في الباب الثاني والاربعين (في دلاثل الآثار العلوية على رأي 
الفلاسفة) يتكلم المؤلف بتناقض في جغرافية الشمس فيقول (ان 
حركة الشمس ودوام مرورها بالاجرام الاربعة الخ ص1؟) أي 
انه يفترص ان الشمس متحركة. ثم يقول عن الشمس انها (في 
ا موضع المتوسط من الانلاك ص١77).‏ وهكذا لم يقرر 


< كمال السامر اي 


أبن البهلول في كون الشمس نجم ثابت لا متحرك. وحبذا لوان 
المحقق قد أشار الى ان ابن رستة (نّ4/اه) قد ذكر في كتايه 
(الاعلاق النفسية) ان ثمة من علماء العرب كان يعتقد ان 
الشمس ثابتة وحوها تدور الكواكب بما فيها كوكب الارض . 
(4) في الاب الشالث والاربعين (عن الفراسة من كتاب 
المنصوري وغيره)؛ علق المحقق الفاضل على هذا الباب بهامش 
قال فيه (رجعنا الى كتاب المنصوري لابي بكر الرازي والفينا 
ماجاء فيه في المقالة الثانية في تعريف الامزجة مختلفاً عما جاء 
بكتاب الدلائل) والدكتور حبى على حق في يعض هذه الملاحظة 
لا في كلها. ذلك لان الفراسة التي عالحها الرازي في كتاب 
المنصوري تناولت الامزجة من الوجهة الطبية. بين) تناول ابن 
البهلول موضوعها بمعناها الخلقي والاخلاقي والفرق كبير بين 
المنهجين . 
(8) في دلائل السموم (الباب الرابع والاربعون) وهو من اطول 
أبواب الكتاب ومن اكثرها فائدة, لم يذكر المؤلف مصادره في هذا 
الباب فقال المحقق انها مأخوذة على الارجح من مصادر قديمة 
بونانية العهد واسلامية» ذكر منها عشرة مصادرء ونحن تذكر 
لمزازي في السموم نصف الحزء التاسع عشر الآخير من كتابه 
الحاويء كيا نذكر لشاناق المندي كتابا في السموم. ولراى 
المندي في اجناس الحيات وسمومهاء وكلا الكتابين قد ترجما الى 
اللغة العربية فلا غرابة ان يكونا من مصادر ابن اليهلول في هذا 
الباب . 
(5) وملاحظة أخيرة شكلية لاغير وهي ان المؤلف أو الناسخ ذكر 
جميع ابواب الكتاب. باستشناء الباب الأول؛ كتابة دون ان 
يسبقها بكلمة (الباب) فاضاف المحقق هذه الكلمة وجعلها بين 
عضادتين وإشار الى هذه الاضافة بهامش في آخر الصفحة وكرر 
هذا الامش في جميع ابواب الكتاب. وقد يكون أفضل واككثر 
اختصاراً لوانه اشار في اول هامش الى ان هذه الاضافة ستتكرر 
في جميع ابواب الكتاب القادمة. 

وكلمتنا الأخيرة عن هذا الكتاب انه موسوعة قيمة في 
الثقافة العامة والعقائد والعلوم والطب؛ تفيد العالم والمتعلم 
بسواء. وهي تصلح للموازنة بين معارف القرن الرايع للهجرة 
وبين ما نقرأه عن معارف القرن الثامن في كتاب صبح الاعشى 
للقلقشندي واماطه من مؤلفات زمانه؛ وعسى ان 00 من 
ينبض عبلء المقارنة في يوم قادم . 


لكا 


مس 0 ا 0 


م ا ا 


ا الي ااا ا اللا لل 


سوسحم بجومب جيه سيد يحابا يح جيجه بيج 


صدر عن دار الشؤون الثقافية ببغداد كتاب (فصول 
التمائيل في تباشير السرور) تأليف عبدالله بن المعتر وتحقيق 
الاستاذ مكى السيد جاسم ونجله محمد. 

وانه لامر يفرح القلب حقاً أن ينبض باحياء ترات ابن 
المستز أديبان معروفان وخخاصة الاستاذ مكى السيد جاسم 
المعر وف بقراءاته الدقيقة للنصوص وتصحيحه الكثير مما يقع فيها 
من أخطاء. مع تحليه الواضح بالروح العلمية التي هي من أهم 
سمات العام . 

ومن يقرأ الكتاب المحقق هذا يحس بسهولة الجهد الكبير 
الذي بذل في قراءته والدقة العلمية في تصحيح نصوصه. 

ولكن مع هذا كله هناك ملاحظات عنت لي وأنا أقرأ هذا 
الكتاب قراءة امعان وتتبع لكل ماجاء فيه من نصوص وحواشس 
وتعليقات. راجياً أن يكون ا مايفيد في طبعات الكتاب 
القادمة. 

هذا الكاب بقدمة لمحتن تلع لق ثلاث صفحات 
ونصف أسمياها (مقدمة كتاب فصول التمائيل) تحدثا فيها عن 
مؤلف الكتاب وسردا نسبه الى قصي بن كلاب. وذكرا تاريخ 
ولادته ووقاته. وألمخا :الم بعض بجوانب حياته الجادة واللاهية. 


جه؟ 


نقد وتعليق 
د. يونس احمد السامرانيى 


كلية الاداب/ جامعة بغداد 


كما ذكرا ان له ديوان شعر طبع عدة طبعات ومؤلفات في الدب 
إوالحكمة والنقد وغير ذلك ومن جملتها هذا الكتاب الذي يعد من 
كتب الادب وان شابه شيْ من الأمور الآخر. وبينا السبب الذي 
حدا بها الى العناية بهذا الكتاب وتحقيقه. وهو شيرع الاغلاط في| 
النسخة المطبوعة منه في مصر سئلة 6 فأخذا يبحثان عن 
مخطوطة أو أكثر لهذا الكتاب ووجدا ضالتهما في مكتبة المتحف| 
العراقي حيث عثرا على مخطوطتين منه. وبذلا جهداً كبيراً في: 
عملية المقابلة بين ثلاث نسخ اثنتان هما المخطوطتان ل 
ا مطبوعة . 1 
وقد اعتمدا النسخة التي يرقى تاريخ نسخها الى سنة 
6ه/147؟7١1‏ م التي صرح فيها ناسخها محمد بن بدر بن : 
الحسين انه نسخها عن نسخة (الأصل للمؤلف). وهذه النسخة أ 
لاتخلومن أغلاط وفيها نقص في وسطها (ص 7). 

والنسخة الثانية مؤرخة سنة ١958‏ ه/ 1801م : 
وناسخها الشاعر عبدالغفار الأخر. س الذي قال انه نسخها 
للشاعر عبدالباقي العمري . وهي (تامة) فسدّ منها نقص النسخة ' 
الاول. وان ناسخها لم يصرح بذكر الاصل الذي نسخ منه ' 


تلكقة. 


1 
ا 


ثم أخذا يصفان المخطوطتين, فالاولى (اي المؤرخة في سنة 
6 ه) خطها جميل وهو أقرب الى الرسم الكوني. وعدد 
صفحاتها ئمان وخمسون صفحة. . في كل صفحة منها عشرون 
سطرا. 
أما النسخة الأخرى ( اي نسخة الاخرس) فهي كذلك لاتخلومن 
الأخطاء وخاصة الاخطاء الاملائية, غير انها أكثر (وضوحاً) من 
تلك و (تزيد على تلك), بانها (تامة) وعدد صفحاتها (7/5) 
صفحة. . في كل صفحة منها 7١‏ سطرا. . وتحدثا بعد ذلك عن 
خطة العمل التي اتبعاها في تحقيق هذا النص وهي انها اعتمد! 
النسخة التي أسمياها (العباسية) أصلا فأثبتا صوابها في المتن 
ووضعا في الهامش ماكان غير صواب. وأحلا محل المحذوف من 
المنن مايضاهيه من أحد (كذا) النسختين وهو ظاهر الصواب» 
وأثبنا في الحوامش ماوجداء في المراجع الأخرى مغايرً لما في النص 
وله وجه من الصواب (ص 8). 
وانبيا المقدمة بشكر من قدم لهم المساعدة في تبيثة المخطوطتين 
وتيسير الامور لما. هذا ماجاء في المقدمة التي وضعت بين يلدي 
الكتاب. ولنا عليها الملاحظات الآتية : 
١‏ يتطرق المحققان الى أمور جوهرية في عملية التحفيق 
ومنبجه وهي : 
أ تحفيق عنوان الكتاب . 
ب - تحفيق اسم المؤلف. 
> تت نب لكاب الى مؤلفه . 
3 تحفيق متن الكتاب. 

ه- تحقيق تارد يخ النسخ . 
و- تعيين الوقت الذي ألف فيه الكتاب. 
إن الوفوف عند هذه الزوايا او الامور من أهم ماينبغي أن يقوم به 
المحقق . ٠‏ خاصة اذا كان هناك شك في جقيقتها او تشابه فيها. 
فقد ذكرت بعض المصادر اسم كتاب التماثيل في تباشير السرور 
ونسبته الى شخص آخر هو حمزة بن الحسن (الفهرست 184) 
وهدية العارفين وسمى فيه (كتاب التماثيل) والاعلام 
ف ”٠‏ الذي سسماه. . وهو يتحدث عن كتب حمزة (التماثيل في 
تباشير السرور) ثم قال: وسمّى (فصول التماثيل) ونسب الى ابن 
المعتز. 

ان شيئا من هذا لم يذكره المحققان وم يكلفا نفسيهما جهداً 
في تتبعها ومناقشتها والتأكد من صحتها وسلامتهاء وهو شيْ مل 


جدأً ني عملية التحقيق ومنهجه وكان بوسعهها الاشارة الى ما ذكره 
غيرهما ووقف عند هذه الامور متنبعاً ومعللاً ومرجحاً وهو الاستاذ 
عبدا متعم خفاجي في كتابه (ابن ن المعتز وترآنه في الادب والنقد 
ري -/ا؟؟ ط ؟عام 4ه9١.‏ 

ان المخطوطتين اللتين قوبلتا بالمطبوعة لم تكونا على مايظهر 


0 من المطبوعة بدليل الهوامش الكثيرة الني فضلت فيها 
روايتها على رواية المخطوطتين وان مادتهها ليست بأوسع مماجاء في 
المطبوعة ايضاً . 


 *‏ ان المحققين اكتفيا بالبحث عن مخمطوطات الكتاب في 
مكتبات العراق ص 7., فقط. ول يحولا البحث عنها في مكتبات 
الدول الاخرى التي أشارت فهارس الكتب الى مظان وجودها 
(انظر: ابن المعتز وتراثه في الادب والنقد والبيان 174) . 
؛ ‏ ان هناك مخطوطة للكتاب أوسع وادق من المخطوطتين 
المعتمدتين في التحقيق . ا 
وقد يسرلي الوقوف عليها ‏ مشكوراً 
تحفيقي لشعر ابن المعمتز. ومن أدلة ذلك» ا م 
مقطوعات فيها زائدة على ماني المخطوطتين والمطبوعة في مصر سنة 
68 وهذه التي طبعت حديثا ني شعر ابن المعتر وحده. (ينظر 
شعر ابن المعتز القسم الأول 70/7 إلى الال علا لان 
هلال .هه ,. 557/8) ك) ان هناك زيادات في ابيات بعض 
للقطوعات المشتركة في شعر ابن المعتز ايضأ (ينظر شعر ابن المعتز 
1ك لاا 5ك 1/8 .)”0١‏ وصححت 
المخطوطة نسبة مقطوعة الى صاحبها وهو ا بن الرومي التي نسبتها 
المخطوطتان والمطبوعتان الى ابن المعتز (ينظر شعر ابن المعتز 
ا 
ولاشك ان فيها زيادات وتصحبحات أخرى في النصوص الكثيرة 
التي احتوتهاء ولعل الايام القابلة ستكشف الكثير من هذه 
الحقائق . 
0 ان اختيار النسخة التي يرقى تاريخ نسخها الى سنة 548 ه 
لتكون أصلاً غبر دقيق وغير علمي لسببين ذكرهما المحققان في 
حديثهما عن النسختين» فقد قالا عن النسخة التي اتخذاها أصلل 
(فهذه النسخة لاتخلومن أغلاط وفيها نقص في وسطها) . ومعلوم 
لدى المحققين ولا أظن الاستاذين يجهلان هذا. . ان هذا غير 
جائز في منبج التحقيق العلمي ٠‏ وكان الواجب بل منبج التحقيق.. 
يحتم عليهما اتخاذ النسخة الثانية أصلا - فهي وان كانت لاتخلو من 


يفا 


قراءة في كتاب 


الاختظاء (أكثر وضوحاً من تلك. وتزيد على تلك بأنها تامة) كي 
الا ف المقدمة ص 2 


+ من الغريب حقاً أن تقع (أخطاء وبخاصة الاخطاء الاملائية) 
كا يقول المحققان في المقدمة ص 7 في النسخة البي نسخها 
(الشاعر الكبير عبدالغفار عبد الواحد الأخرس الموصلي 
البغدادي . .) ص /اء فهل كان هذا الشاعر الناسخ ضعيفاً في 
الاملاء. 

ومن الغريب أيضاً أن يذبل ناسخ النسخة الاولى المتقدمة 
التاريخ التي نسخها عن نسخة الأصل للمؤلف (اي ابن المعتز) 
بقوله: (قوبل بنسخة الأصل المعمول بها وبذل الجهد ل 
تصحيحه مع سقم النسخة فالحمد لله). 

فكيف نكون نسخة المؤلف سقيمة ؛ وكيف يصحح ناسخ نسخة 
الاصل وهو دون المؤلف علما وأدبا وثقافة. فهل يفهم من كلام 
الناسخ ان النسخة التي نسخ عنها ليست كما فهنها المحققان - 
نسخة ابن المعتز نفسه . 

وهناك ملاحظات أيضاً حول المنبج الذي اتبع في التحقيق منها: 
١‏ المعروف لدى المحققين اتخاذ رموز للمخطوطات والمطبوعات 
التي يعتمدونها تسهيلا للإشارة اليها في الحوامش وا ن:تسبق تحقيق 
النص حتِى يعرفها القراء والمتتبعون والباحثون بيد أن المحققين لم 
يذكرا شيئاً من هذه الرموز او دلالاتها ماعدا قولهما انها سميا 
المخطوطة التى اتخذاها أصلاً (العباسية) ص 8 ولكنها لم يذكراها 
في الحواشي الامرة واحدة بهذا الاسم او الرمز (ينظر ص 178 
الحاشية ؟). والغريب ان القارئ يجد رموزا عدة في حواشي 
الكتاب لم يسبق اليها ولايعرف ماتدل عليه منها: 

. (ط) وتردد هذا الرمز كثيراً ولعله يراد به (المطبوع)‎ ١ 

؟ ‏ (خ. ع) كا ني الحاشيتين ١57‏ +7 ص 74 

« رخ دع) كما في الحاشيتين 11. 1١4‏ ص 0". 

؛ - (خ) كما في الحاشية (1) ص ١ه‏ التي جاء فيها (في خ وكذلك 
في ط...). 

© (النسخة العمرية) ص 5١‏ وفيها (ا) (من هنا وجد سقوط 
في المخطوطة وقد إعتمدنا على سد النقص الحادث بالسقوط عل 
النسخة العمرية التي لم يقع .فيها النقص). . ما يوجبه متبج 
التحقيق العلمي الأمية أن يشار الى مقدار السقط والى وضع 
علامة تشير الى ابتداء ما اقتبس ونهايته من النسخة التامة للتاكد 


مه 


من سلامته وصحته. وليكون القارى على بينئة من الأمرء وهذالم 
يتبع في هذا الكتاب . 


 !‏ خلا الكتاب او كاد من تخريج النصوصء وهو أمر مهم جداً 
في عملية التحقيق؟ لانه بين للمحقق والقارئ صحة نسبة 
النصوص الى أصحابها أو نسبتها الى سواهم. ويكشف عن 
النصوص التي أخلت بها الدواوين المحققة. ومعنى هذا انه يزود 
الباحثين بنصوص جديدة يمكنهم عن طريقها الكشف عن بعض 
الظواهر الفنية لدى من يدرسونهم من الشعراء . فلو اعتنى 
المحققان بهذا الامر الذي يعد أساسا مهما من أسس منج 
التحقيق لوقفا على نصوص نسبت الى'ابن المعتز وهي لسواه. وهر 
أمر يلفت النظر ويحمل القارى على التساؤل عن صحة نسبة 
الكتاب الى ابن المعتز؛ لان (ابن المعتز في عموم شعره وفي أخباره 
التي تسربت الينا لم يحاول أن يسطو على أشعار الاخصرين ار 
ينتحلهاء وانما كان يصرح وخخاصة في كتابه (فصول التمائيل) 
حَينَ يعجبه قول أحدهم بان له مثل هذا القول من ذلك قوله. 
ولققد أجسن الحكمي في قوله. . . قال أبو العباس ولي في مثل 
هذا المعنى) (ينظر: شعر أبن المعتز القسم الثاني ١81"‏ - 144). 
والنصوص التي نسبت الى ابن المعتز وهي لسواه كالحسين بن 
الضحاك ومعيد بن حميد وابن الرومي جاءت في الصفحات 
الأتية من كتاب فصول التمائيل الذي نحن بصدد الحديث عنه 
رص خف 11197 194 كك كثه) 

أما النصوص التي نسبت الى عدد من الشعراء كمسلم بن الوليد 
وأي نواس وعلي بن الجهم وأبي تمام ودعبل والبحتري ولا وجود 
لها في دواوينهم المطبوعة فنجتزئ بالاشارة الى اسم الشاعر / 
وموضع النص من صفحات الكتاب , 
ابو تمام ص /119. ودعبل ,.١٠٠١‏ والبحتري 017٠١‏ وعللٍ بن | 
الجهم ١5 1١1‏ ومسلم بن الوليد حل كت همكدكت 
؛/اء هلاء 1١4‏ (علماً بان المحققين أشارا مرة واحدة الى خلو | 
ديوان مسلم من مقطوعة واحدة ص ١٠١‏ الحاشية 18). 

وأبو نواس: فق ٠ف‏ لاف علا كلا كف لاق اذلء 
11ء ١١١‏ (في ثلاثة مواضع)» ١/١‏ (علم) بان المحققين ذكرا 
مرة واحدة تلو الديوان من البيت (ص 755 الحاشية .)1١‏ 0 
و عدم التقيد بمنيج واضح في الاشارة الى المصادر. فمرة يذكر | 
المصدر دون الاشارة الى الجزء. ومرة يذكر مع الاكتفاء بالجزء ١‏ 


دون الصفحة., ومرات كثيرة لايذكرء ومرة يذكر مع الطبعة 
ومرات تهمل الاشارة الى الطبعة. : 

ىا أهملا الرجوع الى بعض طبعات المصادر واكتفيا بطبعة واحدة 
او طبعتين منها . 

5 من ذلك الاكتفاء بطبعة د. خلف رشيد لديوان أبي تمام. وإهمال 
طبعة عبده عزام مع انها جيدة جدا. كما اعتمدا طبعة الغزالي 
لديوان أبي نواس وأهملا الطبعات الاخرى له كطبعة د. بجت 
الحديثي . واعتمدا طبعتي ديوان ابن المعتز لميشيل نعمان وطبعة 
بغداد وأهملا طبعة د. محمد بديع شريف. .. 

؛ ‏ من مككملات التحقيق العلمي التعريف ببعض الحوادث 
المهمة التي قد ترد في النص , لان إغفال هذا الامر معناه حجب 
الفائدة المتوخاة من وجود هذه الاشارات في الكتاب. وقد أهمل 
المحققان التعريف بما ورد ني هذا الكتاب من حوادث أو أحكام 
ها مغزى واضح من ايراد المؤلف لها. كقول أبي نواس: 


من الأبار يق والقكشانٍ 


انى بوصفي مقدّمات 


ص ٠١١‏ فمن هو ثابت البناني وما الذي كان يحدّث .به؟ وكقول 
العطوي : 


أبن النبيذ وشاربيهعل التي 

لاالسضىَ يركسبها ولا الاوزار 
لا أصطفي فيها مقالة مالك 

ويسرني ماقال فيه ضرار 
أفلا يحتاج البيت الثاني الى التعريف بمقالة مالك. وقول ضرار؟ 
ومثل هذا ماجاء في ١75‏ عن حديث الرسول (ص) عن الخمر. 
وص ١075‏ حول حكم المأمون في المنادمة . 

أما الاعلام التي وردت في الكتاب فلم يعرف بواحد منهم . 

4- ومن مكملات التحقيق العلمي أيضا شرح الالفاظ التي 
يصعب فهمها على القراء خاصة الالفاظ التي لا تستعمل الا في 
حالات خاصة. وقد شرح المحققان بعض الالفاظ ولكنهها أهملا 
شرح ألفاظ أخرى أمثال: مرماحوز 41 ومطموطة ؟١٠‏ والدار 
فلفل ١١‏ والراز يانج 1١6‏ وطعام حرّيف ١١7‏ ونانخواه 18/7 
واهلام 174 وبربازيس 7178 . 


د. يونس امد الامرائي 


ومما يلفت النظر تكرار شروح بعض الالفاظ. من ذلك شرح 
لفظة (السذاب) فقد شرجت في الخاشية م ص ١87‏ والحاشية 5 
ص 175). ولفظة (العود) التي شرحت في الحاشية اص ١١5‏ 
وكرر الشرح في الحاشية (»ا»ا») ص 17 وهو أمر غريب حقاً. 
ولفظة (الريباس) فقد شرحت في الحاشية (*) ص 10/7 وكرر” 
الشرح في الحاشية (*) ص 178 . والطريف ان شرح الكلمة 
جاء أولا على هذا النحو: (الريياس : نبات يكثرفي الشام يصنع 
منه مربى وشراب) (دون ذكر اسم المصدر) ثم جاء شرحها على 
هذا النحو: (الريباس: نبت ينفع ا خصبة والجدري والطاعون 
وعصارته (يتحذ) النظر كحلا) (القاموس المحيط) . (يتحدّ) كذا 
والصواب (تحد) كا في القاموس . 

5 المألوف في النصوص المحققة أن تصوّر صفحة العنوان 
والورقة الاولى والأخيرة من النسخ المعتمدة؛ ليكون القارى على 
بينة منهاء وليطابق بينها وبين أوصاف المحقق لما. غير ان هذا 
الكتاب خلا من ذلك. 

وهناك ملاحظات غير ماتقدم سنوردها متسلسلة مع 

تسلسل صفحات الكتاب 

١‏ - جاء في ص 5 (فاني حين تأملت سقوط الحال في أخلاق 
الجلساء (وشموله) الأخلاء. .. حتى (قبحت) هم... رذميم 
(هزهم). .) 

رجاء. النص في ص ٠١‏ على هذا النحو: (.. (وشمول) 
الاخلاء. . حتى (فتحت). . وذيم (هزئهم). . مع ان ايراد 
النص في المقدمة لم تكن غايته المقارنة بين ما جاء في المخطوطتين 
والمطبوعة . فكان الأفضل التمثيل بالصحيح او الصواب ىا 
أسمياه . 


١‏ - ص ل جاء في سلسلة نسب ناسخ المخطوطة المتقدمة النسخ 
أنه تحمد بن بدر بن الحسين (بن اليمين) , لا وجود لكلمتي (بن 
اليمين) في نهاية النسخة حيث ذكر الناسخ نسسيه كاملا؟ 

؟ - ص ٠١‏ (فان نحل معناهم في صحيح النظر الحفي). جاء في 
الحاشية (5) (ولعل ضوابه: ومن حل محلهم في صحيح النظر 
الحفي) . معلوم ان هناك بعدا كبيرا بين العبارتين في تقدير 
الألفاظ وهذا لايقره منبج التحقيق أذ يجب أن يكون التقدير 
مقاربا لما في النص الوارد. 

؛ -ص 15 ليستوطن شريف اختياري مله ويسعدٌ به أهله) . 
(يسعدٌ) كذا بالرفع وهو معطوف على يستوطن المنصوب . 


قرامة في كتاب 


نهد ص 17 (وتا تنكبت مايسهل على الرعية حملهُ. الى ما يضجرها 
نقله). جاء في الحاشية 4 (لعل الأصل : ما يضجر الرعية حمله 
إى مايسهل عليها نقله) . عبارة النص صحيحة . 


لان المؤلف ‏ كما جاء بعد ذلك أراد أن يكون كتابه للخاصة . 
5 ص 18 (من هزج السّفْل وول أهل التبل) . الاخسن ضم 
سين السفل تشاكل حركة نون النبل . 
ص ١6‏ (الكرمة: شجرة مكرمة.. تزهر بورق يجلر 
البصر. . وتضحك عن (تمر) حلو المخبر (تمر) كذا بالتاء ولعل 
الاصل (ثمر) بالثاء . 
مص ١5١‏ : (نشرت حدائقه فصرن مآلفاً 

لطرائف الأهواء والانداء) 


جاء في الحاشية (5) (في الديوان: لطرائق الأنواء ‏ طرائق ليس 
بصواب) 
طرائق: رواية الديوان طبعة د. خلف رشيد. ولكنبا في.طبعة 
عزام (طرائف) وهي الطبعة التي لم يرجع اليها المحققان. ويبدو 
ان الاصل في طبعة د. خلف (طرائف) بدليل شرح الصولي لهذا 
البيت وذكره كلمة (الطرائف) . 
4 - ص ١5‏ (اذا امتحنت ألوانما مال صغوها. ..) 
جاء في الحاشية )٠١(‏ (في ط: صفوها. وليس بشئ). زواية 
الغزالي (صغوها أيضاً, اما رواية طبعة الحديثي التي لم يرجع اليها 
المحققان فهي رواية (ط). 
٠‏ ص 17 (اذا ما امتراها الحالبون اتقتهم 

بنجلا نفب الجرب درتها الخمر) 


جاء في الحاشية )١١(‏ حول (بنجلا): (في ط: سجلا) وفٍ 
الحاشية (17) (كذا جاء ‏ وني الديوان) : 
فان قام فيها الحالبون اتقتهم 

بنجلاء ثقب الخلف درتها الخمر) 
ولعل الاصل : 


اذا ما امتراها البرك اتقتهم 
بنجلاء ثقب الخلف درتها الخمر 
والخلف: حلمة ة ضرع الناقة (القاموس المحيط) . 
وامتراها الحاليون: اجتذيوها للحلب) . 
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“جا في الحاشية (14) (وجدت رواية لهذا الشطر: إلا كنار في 


١‏ (بنجلا) واضح ان الناسخ أسقط الهمزة بعوماودة 
النسخ المخطوطة » 
؟ ‏ رواية طبعة الغزالي الي اعتمدها المحققان (بنجلاء تقل" 
الجوف) » وي طبعة الحديئي الي لم يرجع اليها المحققان (ثقي : 
الخرت). ١‏ 
 *‏ في اللسان والقاموس مرى الشي : استخرجه كامتراء. وهر" 
أحسن من (اجتذبوها) . 3 
9- ص ١9‏ (قال أبو العباس: ومن التمائيل الضائعة على 
العرب تركهم تمثيل العنقود بالقرط على قياس تثيلهم العنشود 
بالثريا والثريا بالقرط وقد ذكرنا ذلك في كتابنا (البديع) هله 
الاحالة او الاشارة الى كتاب البديع ذات أهية كبيرة في تثبيت 
بعض مايؤيد صحة نسبة ة الكتاب الى المؤلف» فكان لزاماً على 
المحققين الاشارة الى الموضع الذي جاءت فيه هذه الاشارة من 
البديع وهو مطبوع أكثر من مرة. . علماً أن كتاب البديع المطبوع 
قد خلا ما أشير اليه في كتاب فصول التماثيل . 
7ص ٠‏ (ل يبق منه وهج الخرور 1 
إلا ضياء في ظروف نور) 


ظروف نور) كذا جاء التعليق . 
| - اين وجتدت هذه الرواية؟ 
ان المقطوعة من جملة /737 شطراً في ديوان ابن الرومي 
فو اد حسين نصار. 
ج المقطوعة ليست لابن المعتز. والغريب ان المحققين رجعا الم 
ديوان ابن المعتز ‏ للصولي ول يلتفتا الى التخربج الذي أشرنا فبه 
الى المصادر التي ذكرت هذه المقطوعة لابن الرومي . 
+1 ص 5١‏ (قال أبو العباس: الشراب مشمّة الملك (وتاج 
ندّه) وعروس مجلسه وتحفة نفسه) . . (وتاج نده) كذا ولعل الاصل 
(وندٌ تاجه) ليستقيم المعنى مع ما قبله وما بعده. 
4 ص 77 (قال بشار الضرير: 
ترجع النفس اذا وقرتها 
وشقاء الهم في خر وماء) 
جاء في الحاشية )١7(‏ (كذا في الاصل) ‏ 
البيت في ديوان بشار 4 / طبعة ابن عاشور التي لم يرجم الها 
المحققان عن فصول التماثيل» وشرحه المحقق شرحاً وافيأء و 


3 كك في صحته . 
رن (وقال البحتري : 
هتك الستور وائما 


اللّذّات في هتك الستور) 
8 كذا جاء البيت وهو مدور, وينبغي أن يكتب على هذا النحو: 
هتك الستور وائما ال 
لذات في هنك الستور 


وهناك أبيات كثيرة مدورة لم تحسن كتابتها نكتفي بالاشارة اليها 
والى الصفحات الواردة فيه: ص 74 البيت الثاني. ص “الا 
البيت الاولء» ص ”47 الرابع , ص ه46 الخامس. ص ٠١8‏ 
الثالث والسادس والثامن. ص ٠١4‏ الاول والرابع:ء ص 5؟1 
الأول ص ١17*‏ السادس . ص 14 الثالث والخامس والسادس 
والسابع والئامن. ص ١44‏ الثاني والثالث والرابع: ص ١95‏ : 
الرابع والسادس . 

5 - ص 4؟ (قال ابو العباس ولى في هذا المعتى : 

داو الهموم بقهوة عذراء / 
واصرف بصرف الراح صف الماء) 


جاء في الحاشية (7؟): (وامزج بنار الراح نور الماء (في كثلا 
الديوانين) والصواب : (وامزج بصرف الراح صَف و الماء). 

رواية الديوانين اي طبعة بغداد وطبعة ميشيل عثمان ومعهما طبعة 
د. بديع شريف ‏ صحيحة؛ وكرر ابن المعتزمثل هذا في ص /1* 
حيث قال: 

وسبّح القوم لما أن رأوا عجباً 

(نوراً) من الماء في إنار) من العنب 
والجدير بالذكر ان المحققين لم يعلقا على هذا البيت بشي . 
واستعمال لفظة (الصواب) في عملية التحقيق ليس دقيقا دائيأً» 
بسبب تعدد الروايات التي يمكن أن يكون لها وجه مقبول. 

١1/‏ ص 36 (باب خاصية الشراب) 

(خاصية كذا. وفي المعجم الوسيط : (الخاصية: لسبة الى 
الخاصة, والخصيصة: الصفة التي تميزّهالشيْ وتحدده (ج) 


اضح ان المعنى الثاني هوالمرادء بدليل قول المؤلف في - 
58 بعد العنوان (اول خصائص الشراب جودة الهضم . . 
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4- ص 35 (ومن التمائيل الشاذة في هذا المعنى قول 
العرب. . .) 0 
جاء في الحاشية (*) (ونرجح ان الاصل : الشافية لا الشاذة اذان 
هذا التمثيل كثير جداً فيا يحي من صفات الخمرة) ٠.‏ واضح 
هناك بعداً بين كلمي الشاذة والشافية» وأقرب الى اد كلمة 
(الشاردة) فهل هي الأصل؟ 
6 ص 76 (فلقد أبدع فيه وبرع فيه القائلين) 
جاء في الحاشية (؟) (لعلها: وبرع فيه على القائلين, . 
الفعل (برع): يتعدى بدون وساطة. جاء في اللسان: (ويقال: 
برعه وفرعه : اذا علاء وفاقه), 
٠‏ ص 30 الحاشية (1) (في الديوان: 
لكي يعلم الناس ا امرقي 
اتيت المعيشة من بابها (نفس المصدر)) 

واضح ان كلمتى (نفس المصدر) لامعنى لذكرها؛ لان المصدر_ 
وهو الديوان ‏ ذكر. والحدير بالاشارة ان المحفقين أكثرا من هذا 
في حواشي الكتاب , (ينظر عل سبيل المثال حواشي الصفحات - 
ككل لا اا م 
١‏ - (وفم أنت فاحئث كأسها غير صاغر 

ولاتسق الا خمرها وحمارها) 
١‏ - (وخمارها) كدا بتشديد الميم ولا يستقيم الوزن معه. 
3" جاء في الحاشية )١07(‏ (لي ط: وعقارها. وهو الصحيح). 
وهذه رواية الديوان ولكن المحققين لم يشيرا البها. 
5 ص 78 البيتان: (فقام تكاد, . 
كررا في ص 4ه وكان جديراً بالمحققين التبيه على هذاء لانه ما 
يجب على المحقق عمله. 
؟" - ص 5٠‏ (من شراب كاله كل شي ل ل 
يتمنى عير أن يكونا) 
جاء في الحاشية (1) (في الاصل . وفي (ط): مغيراً. والصحيح 
ما أثبتنام) . 
اغفال رواية الديوان يوحى بان التصحيح من اجتهاد المحققين» 
وليس الأمر كذلك . 
ومثل هذا جاء في الحاشية ١6‏ ص 4" والحاشية ١7‏ ص م" 
والحاشية ١٠؟‏ ص ."١‏ 


للها 


قراءة في كتاب 


8 ص "١‏ (وتقول العرب: أتانا فلان بشراب أشرف من 
(المهاجرة) بالفتك والطف من المماكرة في الملك) . 
جاء في الحاشية (ه) حول كلمة المجاهدة (لعل الأصل: 
المجاهؤة). بل لعل الاصل (المجاهرة) لتوافق المماكرة في حرف 
الراء . 
ص ”ام (قال الأخطل : 
كأما المسك نهبى بين أرحلنا 
بما تضوع من ناجودها الجارى) 
جاء في الحاشية (1) (نبب وهو الاصح . ونسخة (خ. ع) خالية 
منها) . 
١-(نب)‏ رواية أم, نسخة؟ 
١‏ في ديوان الأخطل طبعة دار احياء التراث العربي (نمبى) ٠‏ 
"في اللسان: (النببة والمببى والعبيى . . . كله اسم الانتهاب 
والنبب) . 
7١‏ ص 68" (عُقاراً تنفسُ عن مسكة 
ترى فوقها لؤلؤاً جائلا) 
رحائلام كذا بالحاء المهملة وهو تصحيف والصواب (جائلاً) كا 
في ديوان ابن المعتز 7١7/5‏ 
77 ص 6" (تسقيكها كنف إليك حبيبة 
لابد ان بخلت وان لم تبخل) 
جاء في الحاشية )١18(‏ حول (لابد) (لعل الاصل سيان) . 
١‏ رواية الديوان بطبعتيه (الغزالي والحديثي) (لابد) . 
؟ ‏ المعروف ان التحريف يكون في الحروف التقاربة الشبه. 
والبعد شاسع بين (سيان) و (لابد) , 
١4‏ ص 4١‏ (وقال أبو المندي 
لها دبيب في العظام كأنه قيض النعاس وأخذه في المفصل) 
جاء في الحاشية )١1(‏ (في الأصل: فيض» ونظن ما أثبساه 
الصواب بقرينة (وأخذه) . 
١‏ ما معنى قيض هنا؟ 
؟ ل نجد في اللسان ولا التاج من معاني هذه الكلمة مايناسب 
هذا التقدير او الظن . 


ص 45 (فتمشت في مفا 
ص 5 "امي برو ليع 


(كتمشئ ) كذا بتشديدٌ اليّاء. ولا يستقيم معه الوزن ولعله من 
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آثار الطباعة . 
ص 45 (وقال لي رجل من ثقاة أهل الادب) 
(ثقاة) كذا والصواب: (ثقات) . 
١خ‏ ص 4# (ومن هاهنا قال الحسن بن رجاء لرجل كرتن 
بحضرته . . .) 
الصحيح : الحسن بن وهبء ذكره ابن المعتز في كتاب البديع 
ص 40. ولو رجع المحققان الى التخريج في ديوان ابن المعتر 
1 وهومن مصادرهما لوقفا على ذلك . 
#١‏ ص 45 (وقال الطائى : 
اذا هي دبت في الفتى ظن انه 

' لما دب (فيها) قرية من قرى النمل) 
جاء في الحاشية (77) حول (فيها) (لعل الصواب منبا) . 
١‏ كان الواجب ذكر رواية الديوان الذي اعتمداه وهو طبعة د. 
خلف وفيه وني طبعة عزام (لما دب فيه) . 
؟ ‏ التقدير لاجور الا اذا شك المحقق في رواية الديوان الني لم 
شر اليها هنا أصلاً ك) تقدم . 
عم ص ؛؛. +4 (وسألت (اي ابن المعتز) حنيناً عن هذا فقال 
ل 
2 حنين: هر حنين بن اسحاق توق سنة 756 ه (الاعلام 


ومو جو تامار اي ا يب 0 


بالكفرة 

وهذا غير معقول أن يسأله ابن المعتز المولود سنة /41؟ ه. 
؟ ‏ هناك اسحاق بن حنين بن اسحاق وهو ابن حنين المتقدم 
كانت وفاته في سنة 794 ه (الاعلام .)١85/١‏ ويظهر انه هر 
المؤول في هذا النص, ولو عرّف المحققان بالاعلام الواردة في 
الكتاب لوقفا عل مثل هذا الأمر . 
:م ص 45 (.. وهو يشدٌ المعدة اذا استرخت ويحبس 
الاختلاف الحادث منبا ومن الامعاء ويقطع العرق الذي يكون 
من ضعف المعدة والقوى والغشى) . 
جاء في الحاشية حول كلمة (الغشي) (لعلها الغثيان. وهوخبث 
النفس). 

الاصح ان الاصل (الغثى ) بالثاء لسيبين: 
الاول لانها اقرب الى الكلمة المحرفة . 
والثاني لاا مصدر (غثى) في اللسان (غئت نفسه غَْياً وغثياناً: 


لاع ا اي مس هوه سويد جر سيهه 


ع ا 


جاشت وخبثت) . 


هم _ ص 48 (قال الحكمى 


بنت سني الدهر والليالي 
كبيرة شأنها كبار) 

١‏ البيت لم يرد في طبعة الغزالي وهي التي اعتمدها المحققان. 
و/ يشر المحققان الى ذلك مع انبا رجعا اليه في رواية البيت التالي 
له. 
١‏ ورد البيت في طبعة الحديثي على هذا النحو: 
بنت مدى الدهر أو أشفت كبيرة. ...) 
وهذه الرواية أحسن من رواية الفصول, لان الليالى من ضمن 
الدهر. 
6 ص 07 (قال مسلم : 
ونعطى بنت القوم فيها بسحرة 

تصهماء صرعاها من السكر نوّم) 
جاء في الحاشية () حول (وتعطى) (في ط: وتعطف وفي 
الديوان : ويقضى وهو الصواب) . 
وجاء في الحاشية (8) حول صدر البيت وحول لفظة (بسحرة) 
(ويفضى يبيت القوم فيها بسكرة (الديوان ‏ نفس المصدرم. 
والصحيح : 7 
ويقضى تبيت القوم منها بسكرة) . ' 
واضح ان رواية المخطوطة محرفة ولا يستقيم معها الوزّن» وان 
هناك روايتين للشطر يستقيم بهما الوزن والمعبى. فلماذا لم تثبت 
احد اهما وخاصة رواية الديوان؛ لاله الاصل في الرواية. ويشار 
في الخاشية الى التحريف؟ لان مثل هذا الأمر قد يوقع القارئى او 
الباحث او المحققن في خطأ حين يرجع الى النص المثبت في المتن 
ولايلتفت الى الحواشي . كما وقع المحققان في ذلك كما سيأتي . 
”ص 4ه الحاشية (1) 
(ومفتول سكر عاش (اذا) دعوته وبادر. ...) 
(إذا) كذا وبها يختل الوزن والصواب (اذ). ولعلها من آثار 
الطباعة , 
4 ص 4ه (وقام تثنيه بقايا خماره 
وعيناه من خديه قد جنتا وردا) 


جاء في الحاشية )١6(‏ (قد جفتا قدا (ديوان ابن المعتز_ ميشيل 
تعمان) . 

-١‏ هل هذه رواية مقبولة أو محرفة؟ 

' - كان المفروض التعليق عليها كما علق على سواها؟ 
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184 ص لاه 

(اذا كرروها بالمزاج رأيتها ‏ غليهن احياناً تغيب وتطلع) 
جاء في الخاشية (7) الأصل (اذا أكرهوها للمزاج) . 

لا يستعمل حرف الجر (اللام) مع أكره . قال تعالى (انا امنا برينا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر). طه/7 وقال 


تعالى : 

(ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا) النور/ ع7 
وانظر اللسان. 

مه 

(في كؤوس كأنبن نجوم طالعات بروجها أيدينا 
طالعات مع السقاة إلينا فاذاماغربن يغربن فينا) 


جاء في الحاشية (5) حول طالعات في البيتين (ني الاصل: 

طالغقات: وني الديوان جاريات الديوان ‏ نفس المصدر) . 

١‏ هذا غير صحيح ففي الديوان (إجاريات بروجها أيدينا). و 

(طالعات مع السقاة) . 

؟ - (الديوان ‏ نفس المصدر) تكرار زائد ولامعبى له؛ لان كلمة 

الديوان الاولل كافية للدلالة على المقصود كا تقدم . 

هولصضصد4١‎ 

(ومهفهف تمت محصاسئه 

تصبوا الكزوس الى مراشفه 
جاء ف الحاشية )٠١(‏ الشطر الثاني خال في المخطوطتين 

وحذوف من المطبوعة وقد ورد في الديوان كما يلي : 

(تصبوا) الكؤوس الى مراشفه © وتهشن من يده الى الحبس) 

١-كذا‏ جاء عجز البيت الثاني في المتن. مع ان هناك المصدر 

الاساس وهو الديوان قد أتمه. فلماذا اذا لايثبت الشطر كما ورد 

في ديوان ابن المعتز طبعة بغدادء وديوان ابن الرومى طبعة د. 

حسين نصار؟ ولاذا لم يفد من تخريج الابيات في طبعة بغداد 

الذي أشار الى انها لابن الرومي . 

؟ - صحيح ان هناك من المحققين من يرى وجوب الالتزام 

بالنص المحقق كا هو, ولكن هذا لايمنع من اتمام السقط أو 

النقص - اذا وجد في مصدر موثق كديوان الشاعر مثلاء والا فها 

قيمة الرجوع الى الدواوين او المصادر الأخرى؟ 

- (تصبوا) كذا وهو خطأ ومن آثار الطباعة . 

*؛ - ص ث5 (وقال شاعر الشام : ' 

فإِللّ كأسكما على ماجبلت كالتبر معجوناً بماء للمين) 7 


يبلن 


قرامة في كتاب 


جاء في الحاشية (78) (في ط. . . وفي الديوان (وإلى كأسكما) 
ولعل الأصل : 
فالى كاسكه بما جلبت 2 كالتبر ممزوجا بماء لجين) 
١‏ رواية المخطوطة والديوان : (كالتبر معجوناً 3 0 
رواية (مزوجاً)؛ لان التبر يعجن بالماء ولايمزج . في المعجم 
الوسيط ) عجن الدقيق ونحوه: خلطه بالماء ولاكة 00 بيد أو 
آلة). 
؟ ‏ هناك بعد بين حروف الكلمتين (ممزوج ومعجون) ولايمكن 
أن يقال عن احداها انها محرفة عن الأخرى! 
47 صن 1#" 
لما وجاها بدت صفراء صافية كأنها قَدُ سير من أديم ذهب) 
وجاء في الحاشية (#1) (لعل الصواب: : كانها قد سيرا). 
المفترض أن يشار الى ان رواية الديوان (كأنه). وان رواية (كانما) 
جاءت في حاشية الديوان أيضاً حتى لايظن ان التصحيح من 
اجتهاد المحقل . 
44 - ص ©5868" 
(صفراءُ من حلب الكروم كسوتها بيضاة من حلل الْغيوم البجس) 
(صفراة) كذا بالرفع» والصواب: النصب. 
1480 ص 59 
(لطفت ولاذ بها المزاج فخاطها فكأن حليتها جنى النرجس) 
جاء في الحاشية (8”) (مزجت ولاوذها الحباب فخاها 
(الديوان - نفس المصدر) (فخاها) كذا والصحيح ان مالي 
الديوان (فحاكها) , 
5 ص 1596 
(وكأنها والماء يطلب خلمها طب تلاطمه الصبافي مقبس) 
جاء في الحاشية ( 4)(لياخ ع2 . خلمها. والمخالمة : المقاربة) . 
١‏ رواية الديوان (حلمها) أيضاً وم يشر اليها هناء وشرح البيت 
53 لفظة (حلمها) وارد في الديوان. 
اللفظة في البيت (خلمها) والشرح لكلمة (المخالمة) وهي لم 
لي النص . 
إن في اللسان (الخلم : بالكسر: الصديق الخالص والصاحب.) 
وفيه : (والمخالمة* المصادقة والمغازلة) . 
4 صن 13 


(فاستل راحاً كبيضن 'ضادفت رجحفا) 
حلالنا أو كنار صادفت سعفا) 


نلف 


: هناك رواية أخرى للبيت في الديوان لم يُشر اليها وهي‎ ١ 

فاستل راحاً كبيض صادفت (ِجحَفا) 
(خلائقاً) أو كنار صادفت سعفا 

ما معنى كلمة (جحفاً) بالجيم ثم الحاء الواردة في البيت ابي ) 
فضلت روايتها عل رواية الديوان (حجفاً) بالحاء ثم الجيم . 
في اللسان: (الحجف: ضرب من الترسة واحدتها حجفة وقبل / 
هي من الجلود خاصة) . وهذا المعنبى هو مراد الشاعر. وقيه 
(الجحفة : ملء اليد والجمع جُحف). 
4 - ص الا 
(رقت عن الماء حتى مايلائمها لطافة وخفى عن سبكها الماع 
جاء في الحاشية (7) (وحفا عن شكلها (الديوان ‏ نفس 
المصدرع) . والصواب: وجفا عن طبعها الماء) . 
١-(وحفا)‏ كذا بالخاء وهو تصحيف ولعله من اثار الطباعة . 
؟ ‏ رواية الديوان بطبعتيه (الغزالي والحديئي) (وجفا عن 


شكلها). 
من أين جاء الصواب (وجفا عن طبعها)؟ 
1 هل استعمل النواسي كلمة (طبعها) في مكان آخر من شعرء؟ 


44 ص ,١‏ (قال أبو العباس : واما تمثيل الشراب ببياض النبار 
فيرى ان المعاني الواردة فيه حولة) 
جاء في الحاشية (1) (لعل الصواب: منتحلة). الأقرب الى 
الكلمة في المتن (منحولة) لامنتحلة . 
.٠ه‏ ص 7 (قال ابراهيم النظام : 
يسعى بلؤلؤة من فوق لؤلؤة 2 وك لؤلؤة فاللون حمصي 
ماء وماء وفي ماء يديرهما ماء جرى فيه| فالفكر يوحي | ) 
اذا أدارت علينا الكأسٌ حمسته 2 من كنه أسرارنا فذ حقيقي) 6 
١‏ مامعنى هذه الابيات وخاصة الثاني والثالث؟ 10 
؟ ‏ أليس من حق القارئ والباحث والمحقق أيضاً أن يعرف معتى : 
مايقراء فلماذا لم يعلق عليها بشئ؟, ١‏ 
١ه‏ ص 74 (من قهوة كصفاء دمع مشوفة 
(مرْهاءِ) تاركة لكحل الود 
(مرهاءٍ) كذا ضبطت بالكسرة الظاهرة وحقها الفتح لإنا منيحة| | 
من الصرف. ٍ 
ادص 18-47 (وقال أيضاً (اي مسلم بن الوليد) : 
فتاة رخيم الدلٌ ذات شوى خ 


وقامت بابريق وكأس روية 
وبثهرام ل يمنىق مبجلة 5 ١‏ 


كان الثريا علقت في يسارها 


كأن فضول الكاس عرد مذاقها 
جاء في الخاشية )١7(‏ حول (عرد) (لعل الاصل: عند) . وجاء 
تعليق المحققين حول البيت الثالث: (ورد البيت ني الأصل كا 
أثبتناه. وهو في الديوان هكذا 

كأن حباب الماء حين يشجها لال عقد في دماليج اوحجل) 
١‏ - الابيات لم ترد في ديوان مسلم . 

؟ - لا علاقة بين البيت الثالث في المقطوعة وبين بيت مسلم في 
الديوان» اللهم الآ لفظة (حجل) . وما أدري هل يمكن عد بيتين 
بيتأ واحداً لورود كلمة متمائلة فيهما؟ 

8ه صصص 16 

(قرارتها كسرى وفي جنباتها 2 مها بدرتها بالنفسىّ الفوارسش) 
جاء ني الحاشية (7) (في ط: تدرا وهو الصحيح). وكذلك 
هي رواية الديوان بطبعتيه (الغزالي والحديثي) فَلِمَ لم يُشر إليها. 
وهو أمر جوهري في عملية التحقيق. 


4ه - ص 40 (أتراني كنت إل مشل من قبل ني 
جاء في الحاشية (5) (نرجح ان الاصل : 
أترى ماكنت إلا مشل من قبئل فيًا) 


١‏ عل أى اساس كان هذا الترجيح؟ 

' - الترجيح يكون عادة عند ضعف الرواية او اختلالها؟ ولاتظن 
شيئا من هذا يلمح في رواية الديوان. 

6ه ص 54 (قال مسلم بن الوليد) 

جاء في الحاشية )١(‏ (كافة النسخ خلت من مسلم بن الوليد) . 
١‏ - من أبن عرفتما ان القائل هو مسلم بن الوليد؟ 

51 ني الحاشية التالية لهذه اشارة الى ديوان صريع الغواني. 

ومعنى هذا انا رجعتما الى الديوان فوجدتما الشعر له. 

 *‏ المعروف لدى المحققين في مثل هذه الخال أن يوضع مايضاف 
الى النص من مصادر أخرى بين قوسين ويشار في الحاشية الى 


ذلك. 
5- ص ٠٠١‏ (قال الأعرابي: 
ومستطيل على الصهباء باكرها ‏ في فتية باصطباح الراح حذّاق 
فكل شي رآه خاله قدحاً وكل شخص راه ظنه الساقي) 


١‏ كذا جاءت نسبة البيتين الى (الاعرابي). وهما لابي نواس في 
ديوانه طبعة الغزالي وهو الوحيد من طبعات الديوان التي رجع 
اليها المحققان )ا تقدم . 

؟ - رواية الديوان (فكل كف رآها ظنها قدحاً) وهي أحسن 


د. يونس إحمد السامرائي 


جلاجل شدت بالخمار الى حجل وأنسب هذا الفن. 


لاه دص ٠١١‏ 8 ول 

أكتبٌ من لفظه فصولا ١‏ أغنيتٌ عِنِنَ بالقرآن) 
لايستقيم الوزن مع المدّ في (القرآن) . 
مه- ص ٠١7١‏ 
(سطوف علينا بها أحورٌ كغدل بعينيه تُقَلَ المدام) 
(نقل) كذا بالنصب. والرفع هو الصواب. 

5 ص ٠١5‏ 
(كأما تيت البزال راحتة2 في نحرظبى من الغزلان مطعون) 
جاء في الحاشية (17) (يثبت (نفس المصدر) اي الديوان. ولعل 
الصواب: تثبت) 

. لايقال في مثل هذا الامر والصواب‎ - ١ 

- المعروف انه في حال الفصل بين الفعل وفاعله يجوز مثل 
هذا. 

6ص ١٠١8‏ 
(فان كان هذا رأسُمٌ فشرابها 2 أحب إلينا من معاقرة التمر) 
كذما جاء ميم (رأيهم) بالضم ولايستقيم معه الوزن. والصواب: 
السكون. 
5١‏ - ص ٠٠١‏ (وقال ابراهيم : حدّ السكر أن يُمْلّط ني الكلام» 
وينعقد اللسان. .) 
(يخلِط) كذا ببناء الفعل للمعلوم , والصواب: البناء للمفعول. 
7ل ص١١١‏ 
(رأينا في السماع رأَىٌ خحجاز ى وفي الشراب رأى أهل العراق) 
(حجازي) كذا بالجر والصواب: الرفع . 
5 - ص 1154 (. . يلين البطن ويعين على الحظم) . 
(الحظم) كذا بالظاء والصواب : بالضاد, ولعله من اثار الطباعة . 
4 ص ١١68‏ (يؤخذ سوسن جيد الجوهر تسع قراريط) . 
(تسع) كذا والصواب: تسعة. 
8 ص ١١6‏ (تجمع هذه الادوية مسحوقة وتصيّر في ظروف 
غِضار) 
(غضار) كذا بكسر الغين» والصواب: فتحها كما في اللسان 
والتاج . 
- (قهقهة فيها إنكباب الكوب فابتسمت 
در يضاحك أحباباً من البرد) 

اذا أريد بكلمة (أحبابا)» الحَباب بمعنى لقاخات المااء وفقاقيعه ” 


نلف 


قراءة في كتاب 
1ك 


التى تطفو فهي ل ترد على هذا الوزن في اللسان والا التاج . 
7ض 177 

(معتقة صاغ لمزاج لرأسها 2 أكاليل در ما لمنظومة سبك) 
جاء في الحاشية (9؟) (ني طء وني خ. ع: سلك وهو 
الصواب) . 

كان على المحققين الاشارة الى ان رواية الديوان (سلك) أيضاً. 


١؟؟صدكم‎ 

زوليلة من حسنات الدهر 2 مايمحى موضعهامن صدري) 
جاء في الحاشية (73) (لي ط: ينمحى . وني الاصل : يمتحي ) . 
فمن اين اذا جاءت رواية (يمحى) هذه التي فضلت على سواها؟ 
نما من ديوان ابن المعتر طبعة بغداد ولم بشر إليها هنا. 

 .4‏ ص ١١0/‏ (وقال دعبل: 

اذكر أبا جعفر حقا أمرتَ به الى وإياك مشغوفان بالادب) 
(أمرت) كذاء والصواب (أمت) كما في شعر دعبل الذي لم يرجع 
اليه المحققان . 

١5 ص‎ 

(لنا سمك تكببه مشير 
جاء في الحاشية (5) (في ط: نكبيه : ونكبيه أي نشويه) . 

. الكلمة الواجب شرحها (نكببه لانكبيه)؛ كما في النص‎ ١ 

؟ ‏ (مبرز) كذا بالزاى . والقافية في سائر الابيات براء» ويبدو 


وعند غلامنا جَذى مبرّز) 


انه من أثر الطباعة . 

اا ص ١#‏ 

(وعندى من قيان المصر عشر يطيب مهم مصافحة المدام) 
جاء في الحاشية )٠١(‏ (لعل الصواب: يطيب بهن مصطبح 
المدام) 

المفترض أن لايلجأ المحقق الى التعليل او التقدير الابعد استنفاد 
الطاقة في مراجعة المصادر. ولو رجع المحققان ‏ وهذا موطن 
الضعف في هذا التحقيق الى شعر الخليع (الحسين بن الضحاك) 
وهو منشور لوجدا الرواية فيه على الوجه الأني» والبيت للحسن 
ين رجاء : 

وعندي من قيان (القصر) عشر 
الاا<دص ١7”‏ 

(ودع اللفظ وخاصمه بلفظ 
جاء في الحاشسية (15) خولن (وخاصمه) (لعلها: وخاطبه) 


(تطيب مِنّ عاتقة) المدام) 


الحاجبين) 


لها 


وني شعر الخليع الذي لم يرجع اليه المحققان جاءت الرواية 
(وخاطبه) أيضا ‏ 
“لاا ص 1437 
(ورأسه كمثل حر قد مطر 2 وصدغه كالصوجان الممكسر) 
جاء في الحاشية (وراسه كمشل فرق قد مطر (نفس المصدر 
السابق) (يراد به ديوان ابن المعتز - ميشيل عثمان) ولعل الشطر: 
ورأسه مثل حر وقد مطر) . 
١‏ كان الواجب العلمي يدعو الرجوع الى طبعة بغداد ولا 
يقتصر على طبعة واحدة للديوان . 
+ _ ما علاقة هذا التشبيه ببعضه كما قدره المحققان؟ وكيف يمطر 
الجر؟ 
م في طبعة بغداد (ورأسه كمثل فرو قد مطر) . 
4/ا- ص ١47‏ 
(أشغل عن مشوافه وزينته 
جاء فى الحاشية إفيلة 
(اعجل من مسواكه وزينته 
وهيئة تنظر حسن صورته (نفس المصدر 
اي الديوان طبعة (ميشيل عثمان) . والافضل رواية الديوان مع 
ابدال تظهر بتنظر) . 
(وتنظر) كذا في الديوان طبعة ميشيل وني تعليق المحققين. 
والضواب (تنضر) كما في طبعة بغداد. 
ادص ١47‏ 
(فأيّ فضل للصبوح يعرف على الغبوق والظلام مسرفٌ) 
(مسرف) كذا بالراء والصواب (مسدف) بالدال كما في طبعة 
يغداد جاء في اللسان . 
فلا عوى الذئب مستعقراً أنسنا به والدجى مسد 
وفيه: (أسدفت المرأة القناع أي أرسلته). وما يلاحظ ان مادة 
(سدف) تكاد تقتصر على الظلام والليل والدجى» أما مادة 
(سرف) فلم يأتِ فيها شيْ عن الاسراف في الظلام . 
+ ص ١44‏ (باب ما قيل في النقل: اذا كان الشراب 
يحمى البدن والكند فليكثر مزاجه وليتتقل عليه بالرمان الحامضس 
المغسول بالماء المبرد فان غسل يماء الورد كان أنفع وأنجع 
والانتقال يحماض الاترج ينفع أيضا) 
لم يرد في اللسان ولا القاموس المحيط (الانتقال) بمعنى التنقل» 
ففيها: 


وم يدر يبصر حسن صورته) 


: والنقل: الذي يتنقل به الشراب. وكرر في اللسان هذا في أكثر 
١ن‏ موضع . 


3 ا ص ١45‏ 


(وشادن زارني وفيٍ ‏ يده 


تفاحةريجهابه عبق) 
كا جاء في الحاشية (0) حول (ريحها) (الصواب : عرفها) . 

3 الفترض أن يقال (ولعل الاصل عرفها أو مامائلها من الفاظ 
لانه يجوز تقدير كلمة أخرى مثل (طيبها أوعطرها اونفحها. .) 
على ان هناك بعدا كبيرا بين حروف اللفظتين . 

- ص ١1195‏ (. . الا انه ينبض شهوة الطعام وماؤه يطلق 
البطن وحبه يعقله) 

جاء في الحاشية (4) حول (يعقله). (في خ. ع: يعقل. 
والصواب يعقلها) . 

الصواب ماني المخطوطة . جاء في اللسان (وعقل الدواءُ بطنه 
يعقلة. . أمسكه بعد استطلاقه). ويبدو ان المحققين ظنا ان 
(البطن) مؤنث, 

4لا - صن 184 (أما المشام الممسكة والتي تعمل من المسك فانها 
حارة يابسة تولد على المحرورين أنواع الصداع في أسبرع الاوفات 
وتتفع من العلل الباردة العارضة في الرأس (وهو مع-ذلك جيد 
(للغشي) صالح) لتقوية المعدة) . 

(وهو مع ذلك جيد للخشي صالح) كذا جاءت العبارة . والاسياء 
والافعال الواردة في الجمل ماعدا ما وضعناه بين القوسين كلها 
ندل على المؤنث. وعلى هذا فالصواب (وهى - اي المشام 
المسكة ‏ مع ذلك جيدة للغثى (بالثاء لا للغشى كا في النص) 
صالحة لتقوية المعدة. 

4 - ص ١94‏ (واما قاثيل العود. . . وهو جيد للمعدة (للنفة) 
أن انتقل به على الشراب) 

(للنفة) كذا ولم نتبين المردا منها. 

7 الحاشية (9) (يطيب  شعر ابن المعتز ج‎ ١688 ص‎ 4١ 
) . . الصولي.‎ 

الصحيح (بطبيب) وهو من آثار الطباعة على ما يظهر. 

مدص ١7‏ (وقال الحكمى ١‏ 
سامنة امتنهاالسكرا 


ماينقضي مني لما الشكر 
أعطتك فوق مناك من قبل 


قد كان مُسدامُها وعر) 


د. يونس إحمد السامرائي 


جاء في الحاشية (؟) حول (قد كان) في البيت الثاني كن (أمالى 
المرتضى ‏ محمد أبو الفضل ابراهيم )م 

١‏ - هذه المرة الاولى والأخبيرة التي يرجئع فيها المحققان الى مصدر 
غير الديوان. 

١‏ - هذا لايجوز اذا وجد الديوان المحقق تحقيقاً علمياً؛ لانه 
الأساس الذي يجب أن يعتمده المحقق . 

؟-في الديوان طبعة (الغزالي) (ماينقضي مني لك الشكر), وفي 
طبعة الحديثى (. . مني لها. . ) في البيت الاول ول يشر المحققان 
الى هذا. 

- في الديوان بطبعتيه وأمالى المرتضى (مرامها) لا مدامها. 

© - في الديوان طبعة الغزالي (من قيل أن مرامها. .) وفي طبعة 
الحديثى (من كان قبل مرامها. 5 

35 - ص 116 (وقال ابن المعتز: 

والنجم قد لج في الغروب كم أندر بالصبح قرع ناقوس) 
جاء في الحاشية (1) (كالنجم. نفس المصدر السابق اي ديوان 
ابن المعتز طبعة بغداد والأصل هو الصواب). 

واضح من هذا التعليق ان المحققين يفضلان رواية الأصل اي 
ماني المخطوطة (والنجم) على مافي متن ديوان ابن المعتر. وهذا 
حق ولكن لورجع المحققان الى الحاشية التي كتبتها تعليقاً على 
(كالنجم) لوجدا فيها ما يأ : 
(081) (كالنجم) كذا في المخطوطة وبقية النسخ . وفي الهامش 
وس : (والنجم) وهو الوجه. 


وأرى انطلاقا من هذه الملاحظة أن أشير الى ان تثبيت الروايات 
الضعيفة والمحرفة في الاصل المحقق والاكثار مته ‏ كما جاء في 
كتاب (فصول التماثيل) هذا الذي اشتمل متنه على )1٠١(‏ 
موضعاً حرفا او مصحفاً او رواية ضعيفة أو سقطأ واشتملت 
حواشيه على مثل هذا العدد من المواضع استعملت فيها كلمات 
(والصواب والصحيح , ولعل الصواب ولعل . الأصل. . . ) قد 
يوقع القراء والباحشين والمحققين في مزالق كالذي وقع فيه 
المحققان في هذا الموضع وفي غيره. 

وهذا دليل على وجوب تلاني مثل هذا الأمن فالتحريف الواضح 
أو التصحيف أو الخطأ أو السقط في لفظة أو شطر بيت من النص 
ينغي أن يصحح في المتن من المصدر الاساس الموثق والمحقق 
تحقيقا علميا كالدواوين مثلا. 3 


يفا 


قراعة في كتاب---إس ب ب-بايبم 


“اما أذا أخذنا بالطريقة التي اتبعت في تحقيق هذا الكتاب وهو 
صغير الحجم بلغت صفحاته مع المقدمة )١94(‏ صفحة - 
فسيفقد النص قيمته العلمية والسبب الذي دعا الى تحقيقه . 
(أندر) كذا بالدال وهو تصحيف وصوابه (أنذر).. . 
44 ص /1517 الحاشية (*) (الشيلم: الزؤان يكون (من) 
الحنطة) (المعجم الوسيط) ١‏ 
١‏ الصواب ان ماني المعجم الوسيط (. . . يكون (بين) الحنطة) 
والفرق واضح بين التعبيرين. 
؟-مازال التعريف ناقصا او غير واضح يسبب غموض كلمة 
زؤان التي تحتاج الى الشرح أيضاً. 
هم ص 0 الحاشية (< <) الاشنة : قشور دقيقة لطيفة تلتف 
على شجرة البلوط والصنوبر والجوز ولا رائحة طيبة (المعجم 
الوسيط) 
كذا جاء التعريف. وفيٍ المعجم الوسيط : (الأشنة: نبات لا 
زهري يتألف من كائنين نباتيين» أحدهما طحلب والآخر فطرء 
بينهها تكافل وتعاون وثيق. يكرن على هيئة قشور أوضفائح أو 
فروع دفيقة لطيفة تنمو عل الصخور او الأحجار أو تتعلق 
بأغصان الاشجار, وتعرف بشيبة العجوز (ج) اشن). 
45 ص ١/١‏ 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة 


لها 


(ولعلها) كذا والضمير يعود على المتعلق وهو مذكر. 


(أخي ثقة لا يذهب الخمر ماله ولكن عطايا عود وبوادي) 
هذا البيت منسوب لابي نواس كا في الكتاب. وكان يجدر 
بالمحققين أن يرجعا الى ديوانه لأمرين : 
الاول توثيق النسبة. والثاني: الوقوف على اختلاف الرواية كي 
فعلا مع سوأه. 
البيت في ديوان نواس طبعة (الغزالي) (475) وطبعة الحديثي 
(85”). وروايته فيهما على هذا النحو: 
فى لاتلوك الخمر شحمة ماله ولكن ايادٍ عود وبسواد 
/امص 171 (. . لان الدسم في طبيعته وفعله يلين ويُغري, 
فاعتداله ما يسكن قوة الخمر وحدتها وإغراؤه يمنع من اللذع). 
(يقري) ضبطت الياء بالفتح. والصواب الضم لان الفسل 
رباعي و (اغراؤه) دليل على هذا . 
م - ص ١77‏ (يؤخذ بذر الكرنب. . وفوتنج وملح . . . ) جاء 
3 الحاشية (<ا *) الفودنج : (الفودنج ) وهو الصعتر (مفردات 
ابن البيطار) . 
واضح ان اللفظة في النص (الفوتنج) وفي الحاشية (الفودنج ) 
4 - ص 4لا١‏ الحاشية (1) (سقط متعلق ممزوج من السياق ني 
النسخ الثلاث. ولعلها تمزوجا بماء الورد) . 


بن 


ملاحظات على رسالة 
ما انفرد بهالقراء 


تعلجق 
د. على حسين السو أ 


كلية اللغة العربية/ الرياض/ السعودية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلني العدد الأول من المجلد السادس عشر من عخلة المورة الغواء حفظ الله تعالى القائمين عليها وسدّد خطاهم. وفيه 
.رسالة ابن غليون (ماانفرد به القراء) . وقد سبق أن حققت هذا النص عل المخطوطة نفسها التي حققها عنها الأخ محمد 
عبدالكريم كاظم الراضي . وعملٍ اخذ مكانه في إحدى اجات العلّمية في اننظار النشرء واخترت لما عنوان (ماانفرد به القراء 
الثمانية من الياءات والنونات والتاءات والباءات) +7 فل] اطلقت .على: النّص المنشور وقابلته عل صورة أحتفظ بها من عملٍ. 
وجدت بعض المنات الني وقعت في عمل الاستاذ الراضي . أحببت أن أنبّهِ عليها ٠‏ لان النص بتحقيقي عند صدوره فد لايصل الى 
قرَاء المورد) ومن يطلع عل العملين لايقارن بينهماء بل قد يكون للسابقة قضيلة السبق فلايلتغت الى عمل المتأخر : 

فالس على صغر حجمه - وقع فيه أخطاء في الأصل المخطط. قام المحقق بتصوييها دون أن ينبه عليها. وان كان هذا المنبج 
يرنضيه بعض المحققين فان أقل مايلزمه أن يبين في المقدمة أنه سيفعل ذلك . 

ثم أن المحقق قام بتغيير عبارات صحيحة : إما لأنْه لم يحسن قراءتهاء أولم يستسغهاء أوسها عنهاء وهذه أمور لاتقبل عند أي 

أضف الى ذلك وقوع أسقاط في رسالة صغيرة» أحدها زاد على سطرين وأخلّ بالنصٌ وقد عنيت بتعليقي هذا ببيان الأمور 
المشار اليهاء كما تبهت على بعض الاخخطاء التي وقعت في الحواشي . وغالبيتها و في الأرقام. وقد يكون ذلك من الطبع أو مهوني نقل 
الرقم. ولم أعلق على منبج التحقيق واخراج النص . والله الموفق 


ص ص النس التعليق 
1 4 ماثة وتسعة مواضع فى المخطوطة خخطا : وتسع مواضع 
١‏ (مامكنني فيه ري) في المخطوطة (مامكنني فيه ربي خير) 
الح 0 (لتذيقهم) في المخطوطة ‏ خطأ ‏ (لنذيقهم) 
7" بخمسة ياءات في المخطوطة صواب : بخمس ياءات 


(وما الله بغافل عا في المخطوطة : (وما الله بغافل عا يعملون) بعده: 
يعملون أفيطمعون) (اأقتطمعون) 


م1 


141 
م1 


م1 


4م18 


ليل 


ا 


1 


الحاشية 11 
الحاشية ٠م‏ 
كان 
الحاشية اه 
1 


يدلا 


آية انم 


الصواب (الصمٌ) بالرفع وقول المؤئف 
(وفتح الميم) يعني من (يسمع) 

ورد خطأ في المخطوطة : سبع مواضع 
عراياة ال 

صوابها (لعنا كبيرا) ونفرّد عاصم هنا بالباء 


في (كبيرا) وغره يقرأ (كثيرا) 
0 


١77 الصواب‎ 

الصواب كا في المخطوطة : وفيها 

الصواب : /اه١‏ 

الصواب: بفتح اللام والفلءعل وزن (مُفْعُل) . 


ضواها: الأعراف 
الضواب : ١1/‏ 


اغتر المحقق بما ذكر ابن الحز زيمن أن ابن مجاهد أهمل ذكر الخلاف في 
الآية ١4١‏ من سورة الأعرافوليسن_ ذلك صحيحاء فهي في السبعة 197. 


هشام 
واحد وعشرودت 


تفرد 


في المخطوطة خطأ: هاشم 
ف المتخطوّطة+ أحد وعشرون 
في المخطؤطة : انفرد 


بعد س ١5‏ وقع سقط: (وتفرد من النونات بنوتين أولهما في سورة: طه[؟ :]١١‏ ديوم ننفخ في الصور, 
بالنون مفتوحة, وفي الطورء [١؟]‏ «وأتبعناهم» بالنون والآلف ٠‏ 
إولاقن, الآية تسع وأربعون وعبارة المؤلف: اولامّن راس تسع وآربعين ومائة من سورة 


15 


الحاشية 77 
الحاشية 1م 
1 


الحاشية لام 


ومائة من سورة البقرة 


ان هاشماً 
السيعة 54 
خمسة عشر موشدا 


١١9 السبعة‎ 


البقرة. فانظر الى هذا التفير. على أن المؤلف قد استخدم 
الاسلوب تفسه ص ١85‏ س؛ وحافظ عليه المحقق. 

الصواب: ثن هشاما 

الصواب: 7454 

ولي المخطط خمس عشرة موضعاً. وكان على المحقق 

هنا ان يصوب العبارة إلى (ستة عشر موذ.عاً) ثم يصوب 
ماورد في السطر التالي (يأريعة مواضع) فيجعلها 

(بخمسة), لآن ما انفرد به حمزة من التاءات خمس 

فيصير مجموع ما انفردبه ستة عشر موضعاً» وبهذا التصويب 
يصح قول المؤلف في المقدمة 

في المقدمة (مائة وتسمة مواضع) وبغيره يكون 
المدد ناقصاً. 

0١9 الصواب‎ 


ف على حسين البواب 


الحاشية 564 السبعة ١١8‏ الضواب وؤ؟ 
الحاشية 1١١‏ آية 54 الصواب 77,58 لان المؤلف يشير الى:موضعين”' ” 
7 سورة المعراج في المخطوطة (سورة الواقع)؛ وهو من اسماء السورة قال تعالى 
في اول السورة: (سال سائل بعذاب واقع) 

1 باثني عشرياء سقط لفظة: تفرد ... 
حاشية 251٠١4‏ النشر؟ / 107 الصواب 5١1‏ 
١‏ (ويخرج) في المخطوطة (ويخرج له) 
7 (والله بصير بماتعملون) في المخطوطة (والله بصير بما تعملون. قل), 
1 (ان تُقضي اليك وحيّه) لم ترد ( (أن) في المخطوطة وصواب اب الآبة (بقَشَيْ اليك وحيّه) 
3 وف غافر في المخطوطة وفي صم الطول 
3 (إذا ينتبون فلا تفجّوا) والصواب الذي في المخطوطة (إذا انتجتم..) 
0 (مايمكرون) ف المخطوطة خطأ (بما) 
7 أدى الصواب من المخطوطة (تأدىّ) 
حاشية 201١5‏ النشر؟/8١٠‏ ألْمنوَاب ١84/٠‏ 

بسمبالله الرَحَمن الرخيم 

رب عن 


قال أبو الطيب» عبدالنعم بن عبيدالله بن عِلِونَ المقرى».. رضي الله عنه : 
اعلم نفعنا الله وإيّاك أن المختصينٌ بيحفظ اران وَالممشسد ين على ذكر اختلاف القرّاء في في الروايات . والتالين بالحروف التي 
صِح نقلها فق الروايات المذكورات» حون أن يعرفوا كل انفرد به كل واحد من القراء نحملا يحملا. من الياءات والنونات والتاءات 
والباءات, فأفردته ليحفظ بكمالهء ولايغيب عن الطالب له منه شيء إن شاء الله . 
وحملة دور هذا الباب في القرآن للقراء السبعة المشهورين دون غيرهم مائة وتسعة”" مواضع ٠‏ فأول ماأذكر منه: 
ماانفرد به عبدالله بن كثير في رواينيه 
وجملته عشرة مواضع : تفرد ب بيس لوتات ؛ 
أوها في سورة ٠يوسفة‏ (رحيثٌ نشاء)) بالنون' . 
وف «الكهف» : ((مامكنني فيه ربي خير)) بزيادة نون9 . 
وني «الفرقان» : ((وننزل الملائكة)) بضم النون الأولى وإسكان الثانية وكسر الزاي”» 
وني «النمل» : ((أوليأتينني بسلطان مبين)) بنونين ظاهرتين”” 
وني «الروم»: (( لنذيقهم))" في رواية قنبل فقط" . 
الهوامش 
١‏ -ف الاصل (وتسع) . 
5 سورة يوسف 0ه . وسائر السبعة (يشاء) السبعة 744؛ والتيسير 114, والكشف ١١/7‏ والإقناع 501. والنشر. ؟ / 5945 
" - سورة الكهف 40 . وسائر السبعة (مكّني) السبعة 4٠١‏ . والتيسير .١4"‏ والكشف 8/7/ والاقناع 591 . 
؛ - سورة الفرقان 15 . وغيره: (ونرّل الملائكة) السبعة 454 والتبسير 1١4‏ والكشف 7/ 40!., والإقناع 11, والششر 584/15 . 
© - سورة الفمل 7١‏ . وسائر السبعة بنون مشددة (اولباتيني) السبعة 494, . والتيسير ,١51‏ والكشف ”154/7 والإقناع ,7١4‏ والنشر 
لف -في الاصل (لنذيقتّهم) /ا-سورة الروم 4١‏ . ورواية قنبل هذه بنون الاخبار من الله عر وجل 
وسائر السبعة بياء الغيبة. السبعة 007. والتيسير ه17.والكشف 860/15 .١‏ والإقناع 74, والنشر 510/5 . 


لففا 


تصحيح كتاب التعريف 
لابي عمر والداني 


نشرت اللجنة المششركة لنشر احياء التراث الاسلامي 
كناب التعريف في اخختلاف الرواة عن نافع لابي عمرو اللإاني سنة 
4# 1ه 47قام بتحقيق الاستاذ الدكتور التهامي الراجي 
ا حاشمي » :وطبع بمطبعة فضالة بالمحمدية بالمغرب . 

وقد قرأت الكتاب وقت صدوره وعلقت على حواشيه بما 
انتهئ الى مقال نشرته في مجلة المناهل المغربية العدد 74 لسنة 
من ص 757 الى ص 7١8‏ بعنوان : التنبيه على أوهام 
تحفيق التعريف للداني. 


ثم حملني الحرص على اخراج الكتاب متقن المتن. لصلته . 


بكتاب الله تعالى» على ان سعيت الى الحصول على نسخ الكتاب 
المخطوطة إذ اعتمد المحقق الفاضل نسخة واحدة» فظفرت 
بنسختين فضلا عن نسخة المحقق اليتيمة التي اخمرج عليها 
طبعته, فرأيت خلافاً في المتن بين ما في أصل نسخته المعتممدة 
والمطبوع وهو على قسمين: 

الأول: من خطأ الناسخ ‏ ما كان ينبغي أن يصححه المحقق 
وينيه على الأصل في الامش ء ليعطي فكرة عن الناسخ . وليدع 
المجال مفتوحا أمام اجتهاد الدارسين في تصور الخطأ والصواب» 
اذ قد يرى غيره ما القاء في الامش أصوب مما أثبته في المتن» وقد 
رأيت أن أضرب صفحاً عيا ورد من هذا وان خالف اللاصل 


وفوف 


نقد 
د. حسام سعيد الشعيميى 


كلية الآداب جامعة يغداد 


وافقى) المحقق على تصحيحه. فلا اشير اليه هنا اختصاراًء على 
أن سائبت ذلك عند انجاز تحقيق الكتاب على النسخ الثلاث ان 
شاء الله , 

الثاني من الخلاف: ما أبعد النص عن أصله الصواب ولم يكن من 
قبيل تصحيح خطأ الناسخ » وهو الذي عقدت لاعادته الى أصله 
هذا المبحث. وقد رأيت أن اضمّن هذا المقال ما كنت ذكرته في 
المناهل مما يخص هذه الحزئية من تصحيح من الصفحتين اللتين 
نشرت صورتاهما في أول الكتاب ليتصل الموضوع وتعم الفائدة. 
فقول وبالله الوفيق : 

١-فيٍ‏ صؤهة١‏ حيث بد! النص المحقق في الكتاب قال: 

قال: أبو عمرو عثمان بن سعيد بِنْعثمان المغري رضي الله عنه 
وأرضاه : الحمد لله. . وفي الأصل المخطوطء وهو نسخة المحقق 
الفريدة كا تقدم :- ١‏ 
قال أبو عمرو عثمان بن سعيد بنعثمان المغري رضي الله عنه 
وارضاء ونفع به وبأفضاله : الحمد لله , . . 

؟-في ص ١9‏ أيضاً قال: 

.. وصل الله على سيدنا ومولانا محمد نبيه وعبكه. . . 

والذي في الاصل المخطوط: . . . وصل الله على سيدنا ومولانا 
محمد نبيه وخيرة خلقه وعبده. . 


يس" 


#دص ١١١‏ قال: 
.. . عثمان بن سعيد ورش المدني . 
وني الاصل المخطوط: . . . وعشمان بن سعيد ورش 
المصري . ظ 
4 -ص ١١5١‏ أيضا قال: 
... وأذكر عن كل واحد منهم روايتينء الا ورش وقالون فإني 
اذكر عنهها ثلاث روايات, وني الاصل . 
... واذكر عن كل واحد منهم روايتين؛ الاعن ورش وقالون 
فإني... 
ويلاحظ ان المطبوع أسقط (عن) فجعل في العبارة لحا . 
هد 2صض"١1‏ قال: 
وهذه الروايات هي المشهور عن هؤلاء الاربعة 
وف المخطوط : 
وهذه الروايات هن المشهورات عن هؤلاء الاربعة. 
5 - ص1185 أيضاً قال: 
. . . طلبا للايجاز ورعاية في الاختصار. 
وفي الاصل المخطوط. 
٠‏ طلباً للايجاز ورغبة في الاختصار. 
لادص؟١‏ قال: 
وقال قرأت على أبن عمرو الدوري . . . 
وفي الاصل المخطوط. 
وفال قرأت على ابي عمر الدوري . . . 
ومعلوم أن كنية الدوري أبوعمر. وليس ابا عمرو (انظر: 
غاية العهاية 60١‏ وهدية العارفين 78:١‏ والاعلام 
)2 
م4 -ص؟١؟١‏ قال: 
ذكر اسانيد رواية المسيّب. 
وفي المخطوط : 
ذكر اسناد رواية المسيّب. 
49ص ١75‏ قال: 
. . . عن أبيه عن نافع قال قرأات. . 
وف المخطوط : 
. . . عن أبيه عن نافع وقال قرأت. . 
٠‏ - ص؟؟17 أيضاً قال: 


... وقال قرأت بها على عبد الباقي بن'الحسن وقال قرات 
صا .. 
وفي المخطوط : 

وقال لي قرأت بها على عبد الباقي بن ا حسين (كذا) وقال لي 
قرأت بها. . . 
1١‏ - ص لا7١‏ قال: 

وقرأت القرآن كله عل فارس بن أحمد وعل غيره. وقال لي 
فارس بن أحمد وقرات بها على عبد الباقي بن الحسين امد 
ابن عثمان المقري . وأما رواية الحلواني. . . ١‏ 
وف الاصل المخطوط: 

وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد وعلى غيره» 
وقال لي فارس بن أحمد قرأت بها على عبد الباقي بن الحسين (كذا) 
وقال قرات على ابراهيم بن عمر المقريٌ وقال قرات على أبي 
الحسين أحمد بن عثمان المقري وقال قرات على أبي حسان أحمد بن 
محمد وقال قرأت عل أبي نشيط وقال قرات على قالون وقال فرات 
على نافع . وأما رواية الحلواني. . . 
> -ص م١‏ قال: 

وقال قرأت القران كله على شيخنا, . 
وني الاصل المخطوط . 

وفال قرأت با القرآن كله على شيخنا. . 
1 _-ص ١68١‏ قال: 

وقال بي قرأت بها على الحسن بن صالح ومحمد بن حمدون 
وقال لي قرأت على أبي عون الواسطي . . . 
وفي المخطوط: 

وقال لي قرأت بها على الحسن بن صالح ومحمد بن حمدون 
وقالا لي قرأنا على أبي عون الواسطي . . . 
14 ص185 قال: 

واما رواية القاضي فحدثنا بها طاهر بن غلبون قراءة مني 
عليه قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا محمد قال حدثنا 
ابن بجاهد قال حدثنا القاضي عن قالون عن نافع. وقرات 
ها .ل 
وفي الأصل المخطوط : 


واما رواية القاضي فحدئنا بها طاهر بنغلبون قراءةً مني - 


كرفا 
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عليه قال حدثنا أي رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد 
قال حدثنا اسماعيل القاضي عن قالون عن نافع وحدثنا بها أيضاً 
محمد بن أحمد قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا القاضي عن قالون 
عن نافع. وقرأت بها. . 
هادص ما قال: 
فأما رواية عبد الصمد. 
وفي المخطوط : 
وأما راوية عبد الصمد. 
5 ص؟19 قال: 
وقرا مواس على يونس بنعبد الاعل وعلى داود بن أبي 
طيبة وقال على ورش وقال ورش على نافع . 
وف المخطوط : 
وقرأ مواس على يونس بن عبد الاعلى وعلى داود بن أبي 
طيبة وقرء! على ورش وقرأ ورش عل نافع : 


17ص 1994 قال: 

وحكي لي ذلك عن قراءته . 
وفي المخطوط: 

وحكئ لي ذلك عن قراءته . 
14 -ص ٠١7‏ قال. 

وسكنبها في عدا هذه الثلاثة . 
وفي المخطوط . 

وسكا في] عدا هذه الثلاثة . 
14 ص 7٠١4‏ قال: 


وعند الفواصل ونحو قوله : ان كنتم تعلمون. و: بارئكم 
فاقتلواء وشبهه. وقرأ ورش. . 
وني المخطوط : 

وعند الفواصل نحو قوله : ان كنتم تعلمون» و: بربكم 
فاسمعون. وشبهه. وقرأ ورش. . 
٠‏ داص ٠١9‏ قال. 

و(ياصالح اتينا) . 
وفي المخطوط . 

و(يا صالح ايتنا) . 
ادص أيضا قال: 

و(ياكل) و إيامس) و (استاجره) و (ان خسير من 
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٠ 


استأجرت) . 
وف المخطوط : 

و( ياكل و (يالمون) و (استأجره إن خير من استاجرت) . 
7 دص ٠‏ قال: 

و(فاتنا) و(مأمون) و(مأكول) و(يؤخرهم) و(لاتؤاخذنا) 
وشبهه حيث وقع . 
وفي المخطوط : 


و(فاتيا) و(مامون) و(ماكول) وشبهه, وكذلك (فليود) و 
يويد و (ِيوَد) و (مُوَجَلا) و (يُرّخرهم) و (لاواخذنا) وشبهه 
حيث وقع . 

77 صن ٠‏ أيضاً قال: 

نحو (الأوى) و (مأويهم) و (ماويه) و(فأووا). 
وق المخطوط : 

نحو (الماوى) و (ماويهم) و (ماواه) و (فاري). 

4 ص 56١‏ قال: 

ومن المتحركة نحو قوله تعالى: (تؤزهم أزأً) و (ولايوديه 
حفظههما). 
وني المخطوط : 

ومن المنحركة نحو قوله تعالى: (تؤزهم أزأً) و (ولايثوده 
حفظها). 

١١7-68‏ قال: 
وقرا ورش في رواية الاصبهاني بترك كل همزة ساكنة سواء 
كان فاء اوعيناً او لامأ ني جميع القرآن نخر (المأرى) و 


(مأويهم) . . 

وفي المخطوط : 
.. . سواء كانت فاء. . . نحو (الماوى) و (ماومهم) . . 

5 ص 7١4‏ قال: 
و(لملثت) وماكان مثله. 

وني المخطوط : 
و(لللثت) و(سؤلك) وما كان مثله. ا 


87 ص 7١4‏ أيضاً قال: 

وكذلك اذا سكنت الهمزة للامر نحو (انبئهم) و (اقرأ) د 
(هيئْ لنا) فهمز ذلك . ْ 
وفي المخطوط: 


وكذلك . . . نحو (انبئهم) و (نبئهم) و (اقرأ) و (هبئٌ 
لنا) وشبهه. فهمز ذلك . 
8ص 7١٠68‏ قال: 

واستثنى أيضاً من حملة الساكنة (إلا نباتى)) في يوسف. و 
(قرأت) حيث وقعء و (قرءانه) في القيامة . 
وفي المخطوط : 

واستثنى . . . و(قرات) حيث وقع. و(قرأناه) في القيامة . 
6ص 5١5‏ قال: 

وروى ايضاً عن ورش ترك الهمزة المحركة في نحو قوله تعالى : 

(كأنه) وركاهم) وكائن). . . و(فانت) و(فائتم). . . و(رايته) 
و(رأيتك) و(رايته) و(رايتك) و(رأيته) و (أرأيتموه) (فلما رأينه) 
(فلما رأته) و (ملئت حرساً) و(إن ناشئة الليل) حيث وقعت هذه 
الخروك:. 
وني المخطوط : 

وروى ايضاً. . . و (كانهم) و (كاين). . . و (آنانت) و 
(أفانتم). . . و (رأيته) و (أرأيتك) و (لرأيته) و (لرايتمزة) (ذلا 
رأبنه) و (فلما راته) و (ملثت حرساً) و (إن ناشئة الليل) ليث 
وقعت هذه الخروف. 
د ص لاك قال: 

..٠‏ مالم نتحرك بالفتح وينكسر ما فبلهنا ويضم ما 
قبلها. . . 
دفي المخطوط : 

٠٠‏ مالم تتحرك, . . أويضم ما قبلها. 
امادص8١7‏ تال: 

٠ .‏ . تفرد بها اذن كله عن ورش. . . 
وفي المخطوط : 

.. . تفرد بهذا كله عن ورش. . . 
؟*#ا ص 5580١‏ قال: 

وتابع المسيب ورشاً على ترك الحمزة في قوله تعالى : (وبثر 
معطلة) . .. 
ولي المخطوط : 

وتابع المسيب. . . (وبير معطلة). . . 
*” ص 7586 قال: 


باب ذكر مذهب ورش ني القاء حرك الحمز على ما قبلها من السواكن. . 


د حسام التعيمي 
وفي المخطوط_: باب. . . حركة الهمزة. . 
4" ص 7١58‏ أيضا قال: 
... و(مين شي اذام و (خخصلوا إلى شياطيهم). . . 
وني المخطوط:. . . و (إمن شِيْ إذ كانوا) و (خلوا الى 


شياطيتهم) . .. 


هم ص8؟١5؟‏ - 5١8‏ قال : وما كان مثله من لفظة خاصة, . . 
#5 ص 3١84‏ قال: 

وبالوجهين أخذ في ذلك في رواية اسماعيل وطريقه . 
وفي المخطوط : 

وبالوجهين. . . رواية اسماعيل من طريقه . 
اما اص 76 قال: 

كان ورش يسهل الثانية من الهمزتين المدلاصقتين ولا 
يدخل بيههما الفأ وسواء كانت المدخلة مفترحة او مكسورة او 
مضموعة , . . 
وف المخطوط : 

كان ورش يسهل . . . وسواء كانت المسهلة مفتوحة. . 
م ص 777 قال: 

... والباقون لايدخلون الفأ في ذلك. فرقوا بين 
المضمومة وبين غيرهاء وقرأ ورش. . 
وفي المخطوط: 

1 والباقون. .. وبين غيرها لثقلهاء. وقرأ ررش.‎ .. ٠ 
قال:‎ 71١0 صن‎ 9 

وقرأ ورش والحلواني عن قالون بتسهيل الحمزة الثانية بين 
الهمزتين المتفقتين. . . 
وفي المخطوط: 

وقرأ. . . الثانية من الهمزتين. . . 
٠‏ - ص 7859 قال: 

. . . عن قراءته في رواية يعقوب. . 


“وني المخطوط : 


0 في رواية أي يعقوب. . 
١4ص‏ 744 قال: 
وقد قرأت على غير أبي الفتح ال حلواني عن قالون. . . 
وفي المخطوط : 
وقد قرأت . . . للحلواني. . . 
47 ص 7168 قال: 
ذكر قولهم في تمكين حروف المد واللين بزيادة عند القائهنالحمزات . 


نففا 
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وفي المخطوط : 

باب ذكر قوهم . . . عند لقائهن امممزات. 
4 - ص 545 قال: 

فالمتصل نحو. . . و(هاؤم اقرءوا). والمنفصل نحو , . 
وفي المخطوط , 

فالمتصل نحو. ٠٠‏ و(هاؤم اقرءوا) وشبهه. والمنفصل 


5 -ص45؟ أيضاً قال: 

٠ ٠‏ .وسواء ظهرن مخففات او محققات أو ألقي حركتهن 
على الساكن قبلهن أو أبدهن. نحو. . . 
وفي المخطوط . 
وسواه ظهرة :.. . أد ألو حركتهن على ساكن قبلهن أو 
بدفن. نحو. .. 

6 - ص 49؟ قال: 

٠٠‏ (بايمن) و (أيمن) و(لايلاف قريش) و(ايلانهم) و 
(مستهزءون) و (هؤلاء) و (من السماء أيية) وشبهه. منا لم يقم 
حروف مدولين. والباقون يمكنون ذلك , , , 
وفي الخطوط. . 

٠٠‏ (بايمان) و (أيمان) و(لايلاف قريش) و (ايلافهم) و 
(مستهزءون) و(فادرءوا) و(من آمن) و(قالت اولأهم) ولإهؤلاء 
ألهة) و(من السماء إية) وشبيهه . مالم يقع قبل الهمزات ساكن غير 
حروف مدولين., والباقون. . . 

45 - ص١0‏ ؟ قال: 

..٠‏ بالادغام في الضاد والظاء خاصة في جميسع 
القران. , . 
وف المخطوط , 

59 بالادغام في الضاد والظاء في جميع القران. . . 

57 - ص 707 قال: 
5 في موضع واحد في البقرة (قد تبين) لاغير. . . 


وفي المخطوط , 
٠ ٠٠‏ في موضع واحد في البقرة وهو قوله (قد تبين الرشد) 
لاغير. . 


48 - ص 5905 أيضاً قال: 
.. و(لقد تركن) وشبْهه. 


كو" 


وفي المخطوط , 
52-6 و(لقد تركت”, وشبههة . 
4: ص68 ؟ قال 
وهذا جميع اختلاقي ا . 
وفي المخطوط . 
5٠‏ - ص 756١‏ قال: 


. , في رواية القاضي وأبي عرن على الحلوانٍ عنه.‎ ٠٠ 


وف المخطوط . 


. وأبي عون عن خلوانٍ عنه,‎ .٠ 


- أيضاً قال‎ 6١ ص‎ - 6١ 


2و (ترى ) ء(يترارئ) وشبهه. 


وني المخطوط . 


0 للثترى) در ها) و(يتوارى) وشبهه. 


- أيضا قال‎ 73١١ضص‎ - 6١ 


٠.ن‏ (والنازعت) : (من ذكرها) , ., 


اذم 


ولي المخطوط . 

5 في (والنازعدت) : (من ذكر 
29ص 535١‏ أيضا قال : 

.و الاير 
وفي المخطوط . 


اهام , 


از) و «جمار) و والجار), , . 


. , و (الابرانن) و(ختان ووالجان.‎ ٠٠ 


65 دص 767 قال: 


: .. بامالة فتحة انكاف قليلاً من الكفرة اذا كان. . 


وفي المخطوط , 

..٠‏ بامالة. . . من الكافرين اذا 
8 - ص 768 أيضاً قال - 

:.. باخلاص فتحة اغاء لهم . 
وف المخطوط ‏ 


كان. ., 


57 بأخلاص فتحة الهاء والياء لهم . 


5 ص 557 أيضاً قال - 

.هن روايةان سعدان. . 
أسماعيل . 
وفي المخطوط . 


٠‏ عن أبي عرو عن 


... من راوية ابن سعدان... عن أبي عمر عن 
اسماعيل . 
لاه ص 753 قال: 

٠‏ ... ولالمعصرات) و(المدبرات) (الذكر) و 
إلسس... و (لاخيراً) و(يسيراً) وشبهه... و (ازمذات 
العادم. . . بخلص' الفتح في ذلك. . . 
وني المخطرط . 

... و(المعصرات) و(المدبرات) و(الذكر)و 
(السحر). . . و (لاضير) و (يسيرا) وشبهه. . . و (ارم ذات 
العماد). . . بخلص الفتح في الراء في ذلك . . . 
ص 554 قال: 

.. . مع الصاد والظاء اذا تحركت بالفتح . . . في مذهب 
تفخيمها مع الحاء نحو الطلاق. . . مع الثلاثة احرف حيث 
وقفعت. 
وف المخطوط . 

... مع الصاد والظاء اذا تحركتا بالفتج" . . في مدهت 
تفخيمها مع الطاء نحو الطلاق. . . مع الثلاثة الاحرف حيث 
وفعت . 
وه ص 73١6‏ قال: 

فرش الحروف. 
رفي المخطوط . 

باب ذكر قوهم في فرش الحروف. 
ادص 745 قال: 

3 بتمكين الياء والواو يسيراً اذا انفتح ما قبلها مع 
ال همزة في كلمة واحدة. , 
وفي المخطوط . ٍ 

. . . بتمكين الياء والواويسيراً اذا انفتح ما قبلهما وكانا مع 
ال همزة في كلمة واحدة. . 
54-5 ايضاً قال: 

.. و(سوء) و (سوءة أخي) وشبهه الحرفين في 


الكهف., . , 
وفي المخطوط . 

... و(السوء) و (سوءة أخي) وشبهه الاحرفين في 
الكهف. . 


ر. حسام التعيمي 


دص 559 أيضاقال: اه 
وقرأ. . . في راوية ابنه بضم الغاء بين (هى) وضمها من 
(هي)... 
وأقرأني ابو الفتح في رواية ابن فرح. . . 
وفي المخطوط . 
وقرأ. . . في راوية ابنه بضم الهاء من (هو) وكسرها من 
(هي)... 
وأقراني أبو الفتح في روايته في رواية ابن فرح . . . 
5 ص 759 - 307٠١‏ قال: 
... بصلة الهاء بياء من قوله (عليه) مالم تلق . . . مالم تلق الحاء 
ساكنا 
وفي المخطوط: 
... بصلة. . . (عليه) حيث وفع مالم تلق. . . 


54 -ص 57١٠‏ قال: 

... وقرأ الباقون بالاظهار وقرأ اسماعيل. . . 
وفي المخطوط : 

...وقرأ الباقون بالاظهار وقد ذكر. بأعهم وكأئهم. قد 
ذكراء وقرأ اسماعيل. . . 
5د ص01" قال: 

.. . بوصل هاء عليه في اللفظ في جميم القرآان. . . وقد 
ذكرت أيضاً في الحمز. 
وفي المخطوط : 

. . . بوصل هاء عليه بياء في اللفظ في جميع القرآن, . . 
وقد ذكرت (ِلِيّلا) في الهمز. 
ككدص 05؟ قال: 

... باسكان الحاء. وغيرهما بضمهما. 
وفي المخطوط : 

. . . باسكان أهاء وغيرههما يضمها. 
/ا” ‏ ص 3077 أيضاً قال: 

وقرأ اسماعيل وورش بائثبات الياء في (اذا دعان) خاصة . 
وقرأ اسماعيل وحده بائبات الياء في الأصل في قوله. . . 
وني المخطوط : 

وقرأ اسماعيل وورش بائبات الياء في الوصل ف قوله 


وخا 


تصحيح كتاب التعريف 


(الذاع إذا دعان) وروى أبوعون عن الحلواني باثبات الياء في (اذا 
دعان) خاصة. وقرأ اسماعيل وحده باثبات الياء في الوصل في 
قرله. . . 
4>-ص /79/7 قال: 

... لأنه لايدخل هاهنا. . . 
وفي المخطوط : 

... لأنه لايدحل في مذهبههما في ذلك الف قبل الهمزة 
المسهلة وكذلك لايدخل ها هنا. . . 
5 ص 37 أيضاً قال: 

0 ولانوله) وقوله (ونصله) . . . 
وني المخطوط : 

.. ونوله) و(نصلم).‎ ٠. 
دص 74؟ قال:‎ 

. . فإن فارساً أقرأني لما بياء. 
وني المخطوط : 

. . . فإن فارساً أقرأني هما بصلة الحاء بياء. 
ادص 886 قال: 

اثبات الياء في الرصل في قوله تعالى (ومن اتبعان. وقل) . 
وفي المخطوط : 

البات . . . (ومن اتبعن وقل) . 
“اص 888 قال: ْ 

والنصب عنهم في الكتاب بالاسكان . 


وفي المخطوط : 
والنصٌ عنهم في الكتاب بالاسكان. 


#/<دص78856 قال: 

بضم الحاء منه ضمة مختلسة 
وي المخطوط : 

بضم الحاء فيه ضمة مختلسة . 
4 ص 785 قال: 

. . . وغيرذلك من الاصول. وقرأت على غيره بالاسكان 
وبه اخذ. 
وني المخطوط : 

... وغير ذلك من الاصول», وأقراني أبو الفتح عن 
قراءته في رواية أي يعقوّب' عن ورش (ومحياي) بفتح الياء. 
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وقرأت على غيره بالاسكان وبه اخخد. 
هلاص 5888 قال: 

. . . و(فأذن مؤذن) و(كألى. .. 
وفي المخطوط : 

. . . و(قأذن مؤذن) و (فامن) و (فامنوا) و (كأنه). . . 
ص 84 ؟ قال: 

.. . وقرأ الباقون بحذفها. 
وفي المخطوط : 

. .. وقرأ الباقرن بحذفها في الحالين. 
مادص 357 قال. 

. . . وقد ذكرت (الآن وقد خفف الله عنكم) . 
وفي المخطوط: 

. . . وقد ذكرت في (الآن خفف الله عنكم). 
لاص 500 قال: 

. . . باثبات الياء في الوصل : (فلا تسألن ما ليس لك به 
علم) وقرأ اسماعيل وحده. . . (ولاتخزن في ضيفي). 
وفي المخطوط : 

. .. . باثبات الياء في الوصل في قوله (فلا تسألن ماليس) 

وقراً اسماعيل: وحدء (ولا تخزون في ضيفي) . 
قلادا ص 01" قال: 


.. فإن ودفوا خففوا الممزة الاولى . 
وف المخطوط : 

. .. فإن وقفوا حققوا الهمزة الاولى . 
.لم ص "6٠6‏ قال: 

باثبات الياء في الوصل. وحذفها الباقون, وبالله التوفيق . 
وني المخطوط : 

بائبات الياء في الوصل وحذفها الباقون في ا حالين وبالله 
التوفيق . 
الم-ص "١٠4‏ قال: 

واختلفوا ني ادخال الف الاستفهام تقدم أو تأخر. فردى 
ورش ادال الألف. 
وني المخطوط : 

واختلفوا. . . فروى ورش ترك ادال الالف. 
١‏ ص #14 قال: 


في قوله تعالى: (الى شي نكرا) في القمر. 
وفي المخطوط : 

في قوله تعالى: (الى شيْ نكر) في القمر. 
ماص "7١‏ قال: 

وقرأ المسيب. . . بضم افاء وقرأ الباقون بكسرها. 
وني المخطوط : 

وقرأ المسيب. . . بضم الهاء في الرصل ضمة مختلسة وقرأ 
الباقون يكسرها. 
- ص 5١‏ قال: 

وقرأ اسماعيل وحده (الا تتبعان أفعصيت أمري) بفتح 
الياء في الوصل . 
وي المخطوط : 

وقرأ اسماعيل وحده (الا تتبعن أفعصيت أمري) بفتح 
الياء في الوصل . 
وم -ص 7585 قال: 

... بصلة الحاء بالواو. وقرأ ورش. . . 3 
وفي المخطوط : 

. . . بصلة الهاء بالواو. وقرأ الباقون بحلدفها قرا 
ورش... 
5 ص 55 أيضاً قال: 

... بكسر اللامين. وقرأ الباقون باسكانها وقرأ المسيب 
وورش (وبثر معطلة) بغيرهمز. . . 
وف المخطوط: 

... بكسر اللامين. وقرأ الباقون باسكانها وقرأ المسيب 
وورش (وبير معطلة) بغيرهمز. . . 
/ام _ ص ”7٠‏ قال: 

. . . هنا وني الاحقاف بفتح الياء في رواية أبي عون. . . 
وف المخطوط : 

... هنا وفي الاحقاف بفتح الياءء وكذلك أقرأني أبو 
الفتتح في رواية أبي عون. . . 
خم -ص "١‏ قال: 

. . و(أن يكذبون) و(من فزع يومئل).‎ ٠. 
: وف المخطوط‎ 
و(أن يكذبون) و(ثم هويوم القيامة) و(ويكأن الله)‎ . . . 
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و (ويكأنه) و(من فزع يومثك). .. 7 
وم ص 85" قال: 7 

... وقرأ ورش. . . و(بيوت النيْ إلا) بتخفيف ال همزة 
الاولى وتخفيف الثانية . 


وف المخطوط: 
وقرأ ورش . . . و(بيوت النبيْ إلا) بتحقيق الهمزة الاولل 
وتخفيف الثانية . 


٠ة‏ ص 97 ايضاً قال: 
وقرأ الباقون فيهما بقلب الاولى ياء مكسورة وادغام الياء 


الساكنة التي قبلها على مذهبهم في ال حمرتين المكسورتين. 
وف المخطوط: 

وقرأ... وادغام الياء الساكنة التي قبلها فيها عل 
مذهبهم . 


0 ص 7س أيضاً قال: 

.. وتحقيق الهمزة بعدها. والباقون وورش في رواية 
الاصبهاني يلغي حركتها على الواو فتتحرك بها. . . 
وفي المخطوط : 

. . . وتحفيق الهمزة بعدها. وقرأ البافون وورش في رواية 
الاصبهاني باسكان الواو وتحقيق الحمزة بعدها في الموضعين. الا 
ان الاضبهاني يلقي حركتها على الواو. . . 

ص 77 أيضاً قال: 

وقرأ اسماعبل وورش في رواية الاصبهاني (لكاذبون) و 
(اصطفئ البنين) بوصل الالف . ويبتدثها بالكسر. 
وف المخطوط: 

وقرأ اسماعيل وورش في رواية الاصبهاني (لكاذبون 
اصطفئ البنات) بوصل الالف ويبتدانها بالكسر. 
*ة_من 5م قال: 

. . . في رواية ابن سعدان (يرضيه لكم) . 
وفي المخطوط : 

. . في رواية ابن سعدان (يرضه لكم) . 

4 ص 75" ايضاً قال: 

. . . بصلة الهاء في الزمر. 
وف المخطوط : 

. . في الزمر بصلة الهاء بواو. 


لغفا 
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موص /97إم” قال. 

وقرأ ورش وحده. . . (وان لم يؤمنوا لي فاعتزلون) بفتح 
ألياء . 
وفي المخطوط : 


وقرا ورش وحده. . . (وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون) 
بفتح الياء . 
45 ص لاس" أيضاً قال: 
وذكرت (ان انا الا نذير) الاعراف . 
وفي المخطوط : 
وذكرت (وما «كذاء انا الا نذير) في الاعراف. 
47 صن /الا7 ايضاً قال: 
وقد ذكرت (الفؤاد) . 
وفي المخطوط: 
وذكرت (الفؤاد) . 
4 ص 7 ايضاً قال: 
وقرأ الباقون بغير همز وقرأ ور . . 
وفي المخطوط: 
وقرأ الباقون بغير همز وبذلك أقرأني أبو الفتح في 
رواية أب عون عن الحلواني» وقد ذكرت (فبأي آلاء ربكا) 3 
(فباي آلاء ربكم) و (كام) و (كامن) في الممزء وقسرا 


المصادر: 


. خير الدين الزركلي‎  مالعالا‎ ١ 

 ”‏ التعريف في اختلاف الرواة عن نافع تحقيق د. التهامي 
الراجي الهاشمي ط المحمدية 1447 . 

التعريف في اختلاف الرواة عن نافع تخطوط الخزانة بالرباط 


رقم 1676 د. 


4 غاية النباية ‏ ابن الجزري - تحقيق برجستراسير. 
ه هدية العارفين ‏ اسماعيل البغدادي . 
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ورش... 
4- ص 88” قال: 

... وككتبي)... 
وفي المخطوط : 

.. وركتابي أني)... 
٠‏ دص وم قال: 

وقرأ ورش وحده (جابوا الصخر بالوادي) بالياء في 
الوصل . 
وفي المخطوط : 

وقرأ ورش وحده (جابوا الصخر بالواد) بالياء في الوصل . 
١‏ -ص #6" ايضا قال: 

وقرأ اسماعيل في رواية أبي الزعراء (ولي دين) في 
الكافرون باسكانها وفتحها الباقون. 
وني المخطوط: 

وفرأ اسماعيل . .. لٍِ الكافرين باسكان الياء وفتحها 
الباقون . 

وبعذ فهذا ما بدا لنا من خلاف بين المطبوع والمخطرط؛ 
ونرجوان بيسر الله لنا اخراج الكتاب محققا على نسخه الثلاث في 


وفت قريب أنه سميع تجيب. 


استدراك على (ببليوغرافيا عن الرحلات التى قام 
بها اصحابها الى العراق) 


الاستاذ كوركيس عواد باحث حصيف له الفشبل/ الأكتر 
على المفهرسين» افادنا بفهارسه اذمتعة وبحوثه الشقة اليإنشرها 
في بحلات وصحف عراقية وعربية. وكان آاخر 3 اسَتَمَيِيَتاً 
بقراءته؛ بحثه القبم الذي نشره على صفحاآت يجملة (المورد) عدد 
خاص ‏ ادب الرخلات الى العراق ‏ المجلد الثامّن“عثر - العدة 
الرابع ٠ه‏ هموام 5١9١‏ 580, ولدى اطلاعي 
على ما دبجه يراعه. خطرت في بعض الملاحظات والاضافات 
وهي لاتقلا لى من اهمية بحثه ولاتثلم شيئا م من فضل استاذنا 
الفاضل . أدونها خدمة للبحث والباحثين وهي كالآن : 


١‏ نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس - للعباس بن علي 
ابن نورالدين الحسيني الموسوي المكي المتوفى حدود سنة 
8ه إ(إجزءان) (النجف المط الحيدرية /1951م), 
- خواطر في العراق ‏ بوسف اقندي غنيمة (المقنطف مج 
4 لسنة 1516م ومج مع لسنة 1919ام. 
“- يومان في كربلاء ‏ مشكور الاسدي ‏ مقال نشر في 
جريدة (البلد) بتاريخ 1576/1/4م وهو مشاهدات 
وانطباعات وملاحظات عن المدينة المقدسة . 
4 - من بلد الى بلد - حسن محسن الأمين ‏ الرحلة الى 
العراق ص 4 - ١١9‏ (بيروت 1974م 1884ه). 

- الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية - الشيخ فرج الى 


سلمان هادى طعمة 
كر بلاء ‏ الجمهورية العراقية 


عمران القطيفي (توفٍ يوم ١8‏ ربيع الاول 78428اه) 
صدر من كتابه هذا )١©(‏ جزءا وهويضم بين دفتيه رحلته 
من القطيف (السعودية) كل عام الى العراق والانطار 
الاملامية , 

طبع الجزء الأول منه سنة 1ه وطبع الجزء الأخمير 


(الخامس عشر) سئة 1796ه/ 1606م في النجف. وكانت 
زيارته للعراق فد شملت المدن التالية . البصرة ‏ الحلة ‏ كربلاء - 
النجف ‏ الكوفة ‏ بغداد ‏ الكاظمية ‏ بلد ‏ سامراء . 


5 ورد في الصفحة 584 أسم كتاب (صدى الفؤاد الى 
حمى الكاظم والجواد) تاليف: الشيخ محمد السماري. 
وأود أن أشير الى أن هذه الأرجوزة هي ليست رحلة, وائما 
هي تاريخ مدينة الكاظمية شعرأء وقد طبعت مع ثلاث 
مدن مقدسة اخرى هي : النجف» كريلاء. سافراء. 
وافرد لكل مدينة اسيأ خاصاً مها على طريقة السجع هي 
كالآني: 

١‏ - عنوان الشرف في وشي النجف  ”‏ مجالي اللطف 
بأرض الطف 

٠‏ صدى الفؤاد الى حمى الكاظم والجسواد ؛ - وشابيح 
السراء في شان سامراء 

هذه ملاحظات يسيرة ة اظن انها جزء من التراث الذي 


نصبو اليهء وتبحث في آمل أن تلقئ من لام ؛ استاذنا اليل 
قبولاً حسنا في نفسه الكريمة » مع التقدير الوافر 


ينثا 


تب ب كا 00000 


تعقيب عرضي على بحث 


للمرحوم د . ياسين خليل 1 


المنشور في مجلة المورد التراثية, العدد *. المجلد ١8‏ 
هم( كموكء ص 10-35 


أولاً: ملاحظ تمهيدية: 


١‏ اثار عنوان البحث اهتماهي فقرأته غبر مرة لاستشف نصد 
لكاتب الكريم من خلال سطوره وما تحمله من افكار ومعان. 
غير انني لم افع على ضالتي . وم أجد الا نتفا وتفاريق من-مترادفات 
لغوية واصطلاحية جاء معظمها عل غير مضمونه اللغوي 
لاصطلاحي الدقيق. 

١‏ جاء البحث مبتوراء لم يبلغ ايته التي أشار اليها العنوان» 
وقد نكون ثمة صفحات قد سقطت عند الطباعة, أوان الباحث 
لكريم رحمه الله قد اراد بهذا التمهيد لما يأني كجزء ثان متمم لما 
بتدأء. وهو الغالب عندي . 

 "‏ اطلقت لفظة بحث من باب المجاز التقريري على أساس ما 
عتمده الباحث الفقيد من تبويب لمنبجيته وتفريعاته . . . ) 

غير ان الحق ان ما قرأته لايمخرج عن نطاق المقالة العلمية الرصينة 
بكل ما في المقالة من دلالة لغوية واصطلاحية . 

4 - اشارتكم الى المادة كونها دراسة فيها مجانبة للصواب والامانة 
العلمية, لأن الدراسة كالبحث ها قواعدها وأصوها ومنبجيتها 
سواء في الجانب الشكلي أو في الجانب الموضوعي الذي ممثل 
العمود الفقري للمادة الدراسية, أو فيد البحث. وموضوع 
زميلنا الفقيد لايرقئ الى مستوق البحث آو الدراسة البتة عدا 
كونه مقالة (قيمة) . 
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باحث علمي متقاعد 


ثائياً: بعض الاستدراكات العلمية: 


١‏ أغرق الزميل الباحث رحمه الله باستطرادات واسترسال» اراد 
من خلالهم) الوقوف بنا عند تعريف جامع ولكنه غير مانع لماهية 
التراث في معناه اللغوي والاصطلاحي ومدلوله الحضاري » 
فتداخلت عنده العموميات والخصوصيات والذاتي والموضوعي 
ولم يستطع أن يدلنا على القصد النبائي من خخلال التداحل 
الوظيفي المادي والاعتباري لمعنى التراث؛ فهو اذ ينظر اليه بصفته 
الشائعة [في اللغة دان التراث؛ مصدر لفعل ورث؛ ومعناء ما 
يخلفه الميت لورثته؛ الميراث تركة الميت. . . ] نجده يقول [ولكننا 
نجعل من لفظة التراث مصطلحاً علمياً ننقله من معناه الاصلٍ 
لتكسبه معنى جديد. ولذلك ستسير مغطوطات متلازمة لتعيين 
معنئ التراث بدقة تامة. . . لنبدأ بالقول ان التراث هو ما يخلفه 
الاسلاف لورئتهم من الابناء. . . بغض النظر عن قيمته المادية 
والمعنوية, وهذا يدل بوضوح على ان التراث محرد تركة. . . 
فليس التراث تركة مادية يخلفها الاباء لابنائهم . . . ولا يمكن ان 
تكون التركة المادية مرادفة للتراث؛ والتركة مجموعة من المخلفات 
المادية التّ, قد لايكون لها قيمة معنوية". . . ] ثم نجده مرة أخرئ 
يربط بين التركة والشعب الذي خلفها في مرحلة من مراحل 
تطوره الحضاري والتاريخي » وكون هذه التركة ذات قيمة 
مهمة. . . وقد اشترط لبط التركة بالتراث توفر عاملين» عامل 
الزمان والمكان, وعامل القيمة التأريخية والحضارية . . . ثم ينحو 


كا 


لل مله تعقيب 


بنامنحئ تحكمياً ليصل بين التركة كجزء من مفهوم التراث ويين 
الاثان أو الشواهد. واذا التراث يصبح عندثئذ [مجموعة الاثار التي 
يخلفها الاسلاف الى الابناء] ويعد جملة تسويفات يضع لنا تعريفه 
العام عن التراث بصفته [هو مجموعة الاثار التي 'تمثل عطاء 
الانسان في مرحلة تأريمية معينة: وف منطقة معيئة مارس غليها 
الانسان فعالياته'المختلفة, تخلفاً انجازاته التي تمثل بالنسبة لنا 
قيمة تأريخية وحضارية على أساس انها تعكس عطاء الانسان 
الحضاري في الماضي الذي لاينقطع صلتنا به. . .] وهكذا 
يسترسل بنا حتئ المبحث الثاني/ لماذا ندرس التراث؟ . 

أ المعنى اللغوي والاصطلاحي للتراث: 


جاء في المعنى اللغوي والدلالي (المصطلح) ان التراث كا 
ني المعاجم اللغوية مشتق من الفعل (ورث) أو هومن (ارث) و 
(وارث)» وكلها في معنى واحد. بيد ان اللغويين عادة ما يفرقون 
بين الميراث والارث) فجعلوا (الميراث في المال). (والارث في 
الحسب). ولصداق ذلك ان النبي ( 5 ) بعث اين مربيع 
الانصاري الى أهل عرفة. فقال: [اثبتوا على مشاعركم هذه 
فانكم عل أرثٍ من ارث ابراهيم (ع)]. . . ونعلم بان ارث 
ابراهيم (ع) ليس هالا ولكنه [نبوة وعلم وهداية]. . . وي رأي 
اكثر أهل اللغة معرفة بأصل التراث وجذرها ان الارث تحتمل 
المعنيين: (وراثة المال. ووراثة العلم والدين). وجاء في الكتاب 
المجيد ما يرشدنا الى هذا يرئني ويرث من آل يعقوب» [والمراد 
.وراثة النبوة وليس المال]. . . ومصطلح (تراث) أصله (وارث) 
فقلبت الواو تاءء فاصبحت تراثا والشراث ‏ بالمعنئ 
الاصطلاحي -لم يرد في القرآن الكريم الا مرة واحدة في قوله جل 
وعلا ووتاكلون التراث أكلا لاه والمراد به [المال ولم يقصد سبحانه 
العلم والدين]». ولكن مدلول التراث تطور فقصر على ماورث 
من قيم وعادات وأخلاق وسلوك وحضارات وانجازات علمية 
وأدبية ومنجزات ثقافية على وجه العموم . . . ومن المفيد التذكير 
بإن [التراث هو كل ما خلفه السابقون من أداب وعلوم وفنون 
وهو لايقتصر على زمن معين, لانه ليست هنالك حدود قائمة 
لتاريخ أي تراث]» وقد عد بعض الكتاب المعاصرين [ان شعر 
شوقي وحافظ والرصاني والزهاوي وحديث عيسئى ابن هاشم 
وفكر «المازني والعقاد وه حسين ومصطفئ جواد. . . هو عل 
وجه الدقة جزءاً من تراث الأمة له حرمته وقدسيته ومكانته] . . 


دكن 


بدليل ان التراث فكر موصول ممتد الى عصرنا ويومنا ولاشكهان 
الحواجز والحدود التأريخية والزمانية ‏ المكانية قدا تلاشت ولم تقف 
دون وصوله الينا بالرغم من الفواصل المتعددة عل صعيد الزمان 
والمكان أيضا. . . وقد ذهب آخرون [الى غد الوحي أي القرآن 
كأساس فعال في مكونات التراث, ولكنه تراث غير خاضع 
للنقدء أو هو فوق النقد, لأنه كلام الله وكلام الله لا يأنييه 
الباطل من بين يديه ولامن خخلفه. ولايجوز البته أن يتطرق اليه' 
الفكر الانساني بالتقويم والتعسديل والنقد والتكييف والملاممة 
ترتيبا على انه فوق ما يجري الترائيون ف النقد] اما ا حدنيث النبوي 
الشريف .فيا كان حديثاً قدسياً بأمر الدين فهو كالقرآن عزة ومنعة 
لان صاحبه الرسول عليه وآله أفضل الصلاة والتسليم «ما ينطق 
عن الموئ ان هو الا وحي يوحئ» اما أحاديث الرسول الكريم 
الأخرئ. فهي عرضة للجرح والتعديل» ومطابقة الاسناد 
والخن. وقد يتفق على المتن. ويطعن بالاسناد إذا كان الحديث 
احاد. أو قد يقبل السند. -ويرفضن المتن لانه لايتفق مع حكم 
المطابقة بين المعقول والمنقول؟ ذلك ان بعض وعاظ السلاطين 
خرفوا,متون الاحاديث الشريفة. ووضعوا أحاديث على لسان 
الرسول :356 ) لتوسيغ حكم السلاطين والملوك؛ يقول الشيخ 
محمد الغزالي [أرفض ان أربط مستقبل الاسلام وأمته تارة 
بحديث سقوط الذباب في الاناء, وتارة بحديث خطلع عين ملك 
الموت من قبل النبي موسئ (ع) عندما زاره ليتزع روحه] ويذهب 
الى القول أيضا [فهناك أحاديث موضوعة مرت؛ وأحاديث 
ضعيفة قوّيتء وأحاديث صحيحة حرفت عن موضعهاء 
وسبقت في غير محلها انظر جريدة القبس الكويتية/ العابد 7754 
في 19/ /14484/1١‏ ص١٠‏ وللمقارنة» انظر الدكتور يوسف 
قاسم/ مباديٌ الفقه الاسلامي/ مطبعة النيضة:» القاهرة 
44 الاحاديث النبوية واختلاف أئمة المسلمين]. 

وسنترك الكتاب والسنة عند هذاء ونعود الى التراث كرة 
اخرئ تأسيساً على ان التراث يمثل فضلا عن القيم والمعتقدات 
جملة النتاج الفكري الانساني, والتراث العلمي المسري 
والاسلامي هو ما وصلنا بالعربية (اللغة) بصرف النظر عن 
العرق» [اي ان ما كتب بالعربية تراث عربي؛ وان كان الكتاب 
من غير العرب من اندمجوا في الثقافة العربية الاسلامية وشعروا 
بالولاء لهاء والانتماء للحغثارة] التي حققتها على مر العصور 
ويضيف الدكتور محمد واصل الظاهر/ ندوة التراث وثقافة 


الامة/ المجلة العربية للعلوم الانسانية/ جامعة الكويت» العدد 
و" المجلد 3 صيف 6م19 ص”57١1‏ وما يليها [وقد يتنكر 
بعض من أسهموا في الثقافة العربية أو التراث العربي فيا بعد 
لاسباب سياسية بعضها شعوبي وبعضها عرقي . . . ولكن يجب 
أن لايأخذنا اي انفعال لكي نيدل التعسريف الخاص بناء 
فالفارسي أو المندي الذي كتب في العلومٍ العربية هو ضمن 
النراث العلمي العري. ومن الصعب جداً ان يكون هناك اي 
تراث أو حضارة . . نستطيع أن نقول بان الذين كتبوا فيها ينتمون 
كلهم الى ذلك العرق. 

فالحضارة اليونانية مثلا أسهم فيها يونائيون وأسهم فيها 
اقوام (أمرون)]. ويعقب عل رأي الدكتور واصل جدير الندوة 
فيؤكد على اهمية الفصل بين مفهوم الثقافة والحضارة وبرئى [ان 
الحضارة في المفهوم الغربي هي الجاتب المدني الذي يركز عل 
الاشياء المادية الملموسة بعيدا عن الجوانب النظرية كالروحانيات 
مثلا اما بالنسبة لنا (كعرب) فان للثقافة جانبين. احدهما جانب 
مادي معنوي ملموس يتمثل في العلوم . وثانيهما جانب أدبي وهو 
الذي عتم بالعلوم النظرية] . 4 
ب مكوئات التراث : ١‏ 


لم يعسرف الأوربيون معنى تواضم عليه الناس ككلمة 
التراث عدا الاهتمام بالثقافة بصفتها شيا منقطعاً قد حذث قبل 
هذا العصرء, وبعد النبضة الأوربية استخدم التراث لابصفته 
مقوماً أساسياً للنبوض» كشأنه عند العرب, بل انه جملة ما نقله 
الخلف من السلف وقد استبعدوا الدين والروحانيات. وكرسوا 
اللفظة على المعطيات المادية حسب. ونزعم بان مكوناته تتعدد 
بتعدد زوايا التناول والعرض . .. فهو عند الدكتور عبد الله 
الغنيم [محمل التناج الانساني لامة» أو لمجموعة من الشعوب. 
ديشمل عل :- ش 
- انتتاج العلمي ‏ النتاج الثقافي ‏ القيم والتقاليد . ويعزز رأيه 
بان القيم والتقاليد تعبير سلوكي يمنح صاحبه أو اهله الحوية 
والشخصية . . ويذكر ان الاوربيين أفادوا من تراث اليونان 
والرومان والعرب» ولكن جذورهم لم تكن ممتدة امتداد جذور 
العرب لافتقارهم الى عنصر التوحيد. وهذا مفهوم آخر يشكل 
قاعدة لمعنى التزاث, وآية ذلك ان التوحيد معطئ في العوامل 
النفسية والحضارية. وهذا المزيج هو الذي يعطي للتراث نكهته 
الخاصة. وسيرورته التكاملية على شئئ الصعد]. 


اما الذكتور واصل فيرئ مكونات التراث:- 

- المعتقدات والعادات والتقاليد كنسييج”وتحدة . 

5 الاج الفكري بجميع اشكاله وتعدد مستوياته (تطبيقي 
ونظري) وعلوم انسانية وطبيعية . 

وحدة اللغة والفكر كوعاء ناقل ومتفاعل مع مقومات التراث . 
وهنا يدخل تفسير القرآن (لا القرآن) كجزء من التراث لأنه يمثل 
مسألة خلافية؛ وكل ما يخضع للعقل والاجتهاد بدليل ان [العقل 
وريث الوحي]. كما يرئ المعتزلة [فهو من النتاج الانساني رلا 
السماوي)] . [وهو بعدئذ جزء من التراث لا يختلف عن العلوم 
الطبيعية والرياضية والجيولوجية والهندسية والجغرافية وعلوم 
النبات والحيوان والطب والادب والفنون الأخصرى للنشاج 
الابداعي والابداع الفكري الابتكاري] . 

أن الثقافة أوسع وأشمل من التراث, لكوشها تفوم عى ركيزة 
دينية تغذيهاء ومساحة حضارية تستوعبها. . بالاضافة الى ان 
الثقافة تضم المسلم من أي عرق ولون ولسان, والمعتقد ان 
التركيز على الثقافة الخاصة مظهر من مظاهر الأنظلق. اذ 
لاخصوصية في كل ما يخلقه الدين لانه جاء للناس كاف وفضيلة 
العرب في الثقافة انها دونت وكتبت بلغتهم العربية؛ وليس لانهم 
انتجوها وحدهم. وكلما ولّده الاسلام فهوذو أصه ل مشتركة بين 
القوميات التي تألفت في وحدة الدين دانما المؤسون اخوة», وأية 
ثقافة لاتة تقوم على العقيدة والايمان ودج العلم والقيم والاخلاق 
الاسلامية ليست من الاسلام في شي في شي . . . فالثقافة اليونانية كانت 
حرف لمحزون مادي من الأسس المديلة بحجمها الحضاري. 
والثقافة ‏ الحضارة المعاصرة للعربي ليست من نسيجه بل هي 
مقحمة عليه ومفروضة ‏ وم تكن لتشكل مكونات تراثه للاجيال 
المقبلة. فالملابس والمعدات الانتاجية والاستهلاكية المعمرة؛ 
والكتب والجامعات والماكل والمشارب من انتاج الأخسرين» 
ويعمد العربي والمسلم على استيرادها بمقابل نقدي باهظ من غير 
أن ينتجها بعقلى ويصنعها بتصاميمه ؛ وموراده وخاماته وبأيدي 
ابنائه. .. وهي ثقافات وحضارة مستوردة تمس السانب 
السطحي من حيواتناء ولايتفاعل معها الوعي الشعوري والعقلي 
ليبدعها ويطورها سواء بالاضاذة أو الحذف أو التعديل» واعتقد 
جازماً بان ذلك كله لايعدو عن ثوب. معار واعظم منه خطورة 
عربي الذات وضياع الهوية الشخصية» وما دام الاجنبي بثقافته 
وتقانياته وعلومه يشكل واقعنا لنا من خارج ارادتنا 00 
ومادمنا عاجزين عن تشكيل واقغنا بانفسناء. فان الحال تنئْ 


ذف 


0 طاهر التميمي 
.مستطير. . ويكفي ان نلقي نظرْه سريعة لزمن الهوة الحضارية 
بيننا وبين الدول المتقدمة:, ونكتشف الفجوة التقانية 
(التكنولوجية) والغذائية والعلمية والاقتصادية؛ وحالات 
الانكشاف الاقتصادي والأمني الستراتيجي والجيوستراتيجي 
ناهيك بالطبيعة التواكلية والاعتماد على ما ينتج الآخرون. . 
وأبسط دليل نسوقه ههنا ان اللغة العربية المصدر الأساسي للثراء 
الفكري والنفسي والوجداني (الحضاري والثقاني) لم تدخل الى 
مجال التدريس كلخة عربية سليمة فصحى امام هجمة العامية؛ 
واصرار المعلمين والمدرسين وتدريسبي الجامعات على المحاورة 
والتدريس باللهجات الدارجة العقيم» وغدت الجامععسات 
بحسب توزيعها الجغراني تخضع للهجة المحلية للمحافظة التي 
تتواطن فيها. فابن البصرة يتحدث بلهجة البصرة العامية في قاعة 
الدرس ‏ الجامعي ء وفي الموصل؛ ويغداد. وصلاح 
الدين. . . الخ . . . حتئ أن التدريسي الذي يتحدث بالفصحئن 
يتعرض الى المضايقة والتجريح والتشنيع من قبل زملائه 
واقرانه . . وعلى الرغم من اصدار قانون للحفاظ على اللغة 
وسلامتهاء الا ان اللغة ما زالت في واد وأهل العلم والثقافة في 
واد آخر سواء عن صعيد المدارس والجامعات» أو الصحف 
والمجلات ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة . . . وقد بح صوت 
أهل الخير ومحبي اللغة من لفت النظر الى فشو اللحن والعجمة 
واستشراء الاغلاط في كل ما يكتب الباحثون والكتاب عبر ذلك 
الادباء الذين انساقوا وراء ما ابتدعه (سلفا) رجال الصحافة» 
وارتهلوه غثاً وضفثاً من ابالة وأحسب بكل وعي بان الفصل بين 
اللغة والدين هو سبب هذه الكارثة التي تعصف بنا. [لان اللغة 
,الدين يعدان أهم أعمدة توحيد الأمة]. . . واذا كان التعريب 
مطلباً قومياً ودينيا وحضارياً. فان مؤسسات التعريب ما زالت 
قاصرة, يله عاجزة عن مواكبة الجديد واضافته الى لغتنا بكل ما 
فيها من حيوية وتجدد وأضالة, وبكل قدراتها العجيبة ثم 
الاشتقاق والتوليد والنحت. . . أما في مجال الترجمة؛. فان ما 
ترجم من الكتب يمثل أقصّئ درجات الركاكة والأسفاف؛ لعدم 
خضوع الترجمة لخطة علمية دقيقة. . تعنئ بالفكر المنقول للعربية 
ومدئى حاجتنا اليه في الادب بكل فنونه» والفن بكل مستوياته. 
والعلم بكل فروعهء ويسعفني الدكتور عبد الله الغنيم بقوله 
[وللاسف فان معظم الكتب التي ترجمت في مجال العلوم بصورة 
خاصة هي اكثر الكتب ركاكة واستغفالا للقاري واستغلاقا عل 
فهمه (حتئ المثقف والمتخصص.) خلافاً لما كانت عليه الحال ايام 
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* وانغماسهمْ بالترف والاسراف وقصور الحريم بعيدا عن مم 


. الجمادات» وان ميزة العقل هي التي خصت الانسان بالتكليفا 


(ابن رستة) وليس هناك توجه واضح المعالم كما فعل المأمون على | 
سبيل العلوم المثال في دار الحكمة]. . وهذا القول جد صحي 

فان واقعنا التأريخي العربي الاسلامي يشير ال ان في اكثر عصورنا 
انحطاطا (ني المجال السياسي العصر المملوكي) نرى ان الثقافة " 
أزدهرت دلالة على حيوية اللغة وتجددها وخخصبها المولد للفك : 
والثقافة» [ولولا الافصاء الفكري لعوامل سياسية» ولولا غلق . 
باب الاجتهاد لكنا في حال غير حالنا اليوم] وهي حال لاتبشر ' 
بانفراج قريب على المثاقفة الواعية كما فعل السلف الصالح. .او / 
المصاهره الواعية وحوار الحضارات. . . اذ كل ما نفعله جرد 
مزايدات وزخرف من القول/ مقالنا عن القريب وشخصية الآمة 
العربية/ آفاق عربية؛ العدد ؟. شباط 1188]. واختم 
ملاحظاتي هنا بالتوكيد على ما فعله الاسكندر الكبير الذي احتل 
بعض مناطق الشرق الأوسط» وكان يرافقه خلالها ‏ اقليدس 
صاحب كتاب (أصول المندسة). وقد أمكن لهذا الغازي أن 
ينبب من مكتبات بابل كل ترائها العلمي الرائع في الرياضيات؛ 
فدرسه ونقله الى اليونان» وعنى بترجمته اقليدس» ومثلما فعل 
بالتراث البابلي» فقد سرق مكتبات مملكة آشور. وفي الحروب 
الضليبية جرئ ما جرئ في حين دمر المغول والتتار كل مقومان 
الحضارة العربية والاسلامية في غمرة لو الحكام والسلاطين 


الناس وى الخ . 
؟ ‏ الغريزة والعقل في الانسان/ المبحث الشاني.» ص١‏ ؛ وما 
يعدها. 


يقول الكاتب رحمه الله [الانسان كائن اجتماعي متطور 
من ناحيتين » الناحية السلوكية بفضل استخدامه العقل من أجل 
البئاء دون الغريزة. . . بينها ضعفت الغريزة عند الانسان وحل 
العقل محركا ودافعا للعمل . . ٠‏ ]. 

ان قول الفقيد لو أخذ على علاتة فهو صحيح لاشك لي 
ذلك لكن محليل مفاهيم الكاتب تتجاق مع الأساس العلدي 
لنفي الغريزة عن الانسان أو ضعفهاء ولا نختلف مع الكاتب أذ 
الغريزة قاسم مشترك بين الانسان العاقل والكائئات الحية هن 


والاستخلاف في الأرض. . وني الكتاب العزيز ثم آيات تشب 
إلى أهمية العقل وعلاقة هذا العقل بالعلم والمعرفة واستعمارا 
الأرض واستغلال مواردها ومتافعها من الطبيات. وقد جاءث 


مفردات قرآنية محص ال حواس مجازاً, لكا تعني العقل حقيقة. 
فالعين, والأذن. واللسان. والائف. والجلد ليست مراكز 
للقرارات: بل هي ايات مطرافية لاتكاد تختلف عنبها الصورة 
المستنسخعة للبايات الطرفية في الحاسوب الآلي (قضت لمطدمة) 
والغاية منها عملية الادخعال رسيم مم لا الاخساس , لان الاحساس 
مركزه في العقل وواسطته شبكة واسعة من الاعصاب الحسية التي 
تنقل الاوامر والايعازات وردود الافعال الموازنة للافعال, وهذءه 
الايعازات والأوامر رردود الافعال. تدعئ الاخراج (المخرجات 
دم عده) وهي كما قلنا نثلة عمليا في جهاز الحاسوب مدخلات -> 
عمليات * العقل -> محرجات -> وما تبقئ يمزن في العقل 
الواعي ثم اللاواعي » أو في ذاكرة الحاسوب» وقد ركز القرآن 
على الجانب الغريزي لانه مقياس للفطرة التي جبل عليها 
الانسان» فالغريزة أو العقل الغريزي متقدم عل العقل 
المكتسب, ويمكن استحضار ذلك من تقديم القران لحاسة 
السمع عل البصر, والبصر عل الفؤاد (العقل), بدلالة النشاط 
الوظيفي للسمع المتقدم على وظائف الحواس الأخسرئء وعلن 
رظيفة العقل. الذي يأخحذ باكتساب المعرفة البسيطةمن نطاقها 
الحسي (ما تنقله الحواس) وصولاً الى المعرفة العلمية التطبيقية 
(عللى أساس العلم التجريبي). . ويمكن أن نستشهد باقوال مفكر 
من رواد علياء العرب المسلمين؟ 

اذ يقول ابن الماوردي [وأعلم ان العقل المكتسب لايتفك عن 
العقل الغريزي لانه نتيجة منه]ء ويضيف [وقد ينفك العقل 
الغريزي عن العقل المكتسب فيكون صاحبه مسلوب الفضائل» 
موفور الرذائل كالانوك (الاحمق) الذي لاتهد له فضيلة] 

رأيت العقل عقلين مُمسموعٌ ومطبوعٌ 


مكتسب)- فنطري 
ولاينفع مسموعٌ اذالم يك مطبوع 
كا لاتنفعٌ الشمس وضوء العين. . ممنوع 


أي ان العقل الغريزي الموروث ينبقي:له من وجود عقل 


مكتسب مستوحئ من المحيط أو البيكسة» ليكون معبراعن ٠.‏ 


خواصها وخائصها المتعددة وحاجاتها العديدة ومتوافقاً مع 


ديناميتها المتحركة؛ وبخلاف ذلك فان العقل الغريزي اذا ظل ٠‏ 


على حاله منفردأًء فلا يخرج عن القوئ المحركة للبهائم في الفعل 
ورد الفعل» أو ان اهمها علفها وسفادها الأمر الذي يقتضي 
الموازنة بين العقلين في الخاص والعام ومصداق ذلك ان الغريزي 


مثل كابحاً للمكتسب الجموح في الوقت الذي يشكل المكتسب 
سياقاً حركياً منظ,أ فمن دائرة الانسياق النفسي ‏ العقلي - 
الجثماني . ١ ١‏ 
وكل من أخطأته في موالده غريزة العقلّ حاكي البهم فهالحسب 
وان يك العمل مولودا فلست أرئى ذا العقل مستغنيا عن نحاديثهالأدن 
اني رأيتهما كالماء تلطا بالترب تظهر منه زهرة العشب 

١‏ وإتساقاً مع هذا الرأي (للماوردي/ أدب الدنيا والدين). 
[نقلا عن/ جمال حسين الآلوسي/ الاسس النفسية لآراء 
الماوردي التربوية/ ط١ء.‏ مطبعة بغداد. بغداد 19444. ص”" 
وما بعدها] نستعين باراء كاتب معاصر هو الشيخ محمد المظفر في 
كتابه (المنطق , مطبعة حسام . بغداد 18405: ص١١‏ وما بعدها) 
[مثلنا ان الله تعالئ خلق الانسان مفطورا على التفكير مستعدا 
لتحصيل المعارف بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن 
العجماوات . . فاذا ولد الانسان يولد وهو خالي النفس من كل 
فكرة وعلم فعلي سوئ هذا الاستعداد الفطري, فاذا نشأ واصبح 
يسمع وينظر ويذوق ويشم ويلمس تراه يمس بما حوله من 
الاشياء ويتأثر بها التأثر المناسب فتنفعل نفسه بها. . . وتصبح 
مشغولة بحالة جديدة نسميها (العلم) وهي العلم الحسي . . . 
وهذا أول درجات العلم, وهو رأس الال لجميع العلوم. أو هو 
بهذا مشترك في علمه الحسي مع سائر الحيوانات] وهذا رأي 
الاستاذ الدكتور أزهر السماك وجماعته في كتابه/ اصول البحث 
العلمي / مطابع جامعة الموصلء طاء 19487. ص5١‏ -18) 
ولاسيا ازاء تركيزه على ان المعرفة الحسية هي أصل العلوم التي 
نعرفها اليوم. . . ولنبسط الصورة للضرورة؛ فتعمد الى 
الاستشهاد ببيت شعر للبحتري يصف ذثبا تعرض له في البادية 
فقيمة دلالات عميقة مرت على الناس مروراً كريمأ. ولم يفصحوا 
المعنى العلمي ‏ الحسي بالاشارة الىْ ان الضوء أسرع من الصوت 
كحقيقة علمية أثبتت في عصرنا الراهن. . وقد يكون البحتري 
نفسه استشعرها حسياًء ولم يعها فكريا: 
عوئ ثم أقصئ فارتجزت منبجه 
1 ل 
ماع ...انه 1 

فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد 


المقارنة المعائلة ضوء/ عين ج> صوت/ أذن. 
ويضيف المظفر [ثم تترقئ مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في 


هم 


طاهر التميمى 
صور المحسوسات المحفوظة عنده فينسب بعضها الى بعض » هذا 
أطوّل من ذلك وهذا ضوءء وتلك ظلمة. ويؤلف بعضها من 
بعض تأليفا قد لايكون له وجود في الخارج كتأليفه صور الاشياء 
التي سمع بها ولا يراها. . . ويسمئ هذا [العلم الخيالي] . 
يحصل عليه الانسان بقوة الخيال» وقد تشاركه بعض 
الحيوانات] . [ثم يتوسع في ادراكه الى اكثر من المحسوسات 
فيدرك المعاني الجزئية التي لآمادة لها ولا مقدار. مثل حب أبويه 
له وعداوة مبغضيه . .. 
وهذا هو (العلم الوهمي) بحصل عليه الانسان كغيره من 
الحيوانات بقوة (الوهم). وهي (هذه القوة) موضع الافتراق بين 
الانسان والحيوان فيشرك الحيوان يدير ادراكاته بالوهم فقط 
ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدود. . 
يذهب الانسان ‏ في طريقه متميزاً عن الحيوان بقوة ع 
والتفكير التي لاحد الها ولاخباية فيدير مها دفة مدركاته الحسية 
والذيالية والوهمية» ويميز الصحيح منبنا عن الفاسد. ويتتزع 
المعاني الكلية من الحزئيات التي ادركها فيتعقلهاء ويقيس بعضها 
على بعض» ويتنقل من معلوم الىْ آخر ويستنتج ويحكم ويتصرف 
ماشاءت له قدرته العقلية والفكرية وهذا هو (العلم)].. 
ولاشك فان العلم مستويات ودرجات,. ويختلف بحسب 
اختلاف الفروق الفردية عند الافراد او اختلاف الاستعداد 
الفطري - الغريزي - من الذكاء والفطنة والتباهة وقوة الحافظة 
وسرعة الاستجابة. . . ٠.‏ ويقاس مفهوم العلم على انه [حضور 
صورة الشئْ في العقل أو انطباعها في العقل] . 
والجدير بالاشارة قبل أن اخخحتم ملاحظي التعقيبة ان 
التراث مسألة أساسية في وجدان الأمة. وحالة حسية في وعيها 
التاريخي وذاكرتمها الاستطلاعية . . بيد أن المهم أن يفرق كيف 
نفيد من هذا التراث تنخلاء وتحقيقاً. واستصفاء . 
فهل يكفي ان نقرل اننا سبقنا أوريا الجاهلة بعلوما 
ا الزاهرة, ونحن اليوم نعيش عالة 
على أرربا من الأبرة الى الصاروخ . . ومن حبة القمح الى الثوب 
والسرير الذي :د لام عليه والدواء الذي نعالج ارات العضوية 


فشر الاين دن تر اذا اريت ذكروا الجدودا 
لقد قرأت لعلماء الاجتماع العرب عبارات تمسد صداع 
الرأس وهي تشيد بتفوق العقل الخلدوني عل (أوكست كونت) و 


ذف 


(هئري سبنسر) و (دوركهايم) في علوم الاجتماع أو العمران 
البشري » لكنتي لم أقرأ لعالم اجتماع عربي أنه أضاف جديداً لهذا 
العلم أو فند اراء تخطوءة» أودحض نظرية قائمة سواء بالتعديل 
أو الحذف و الاضافة... وقسى على علياء الطبيعيات 
والرياضيات والعلوم الانسانية في الادارة والاقتصاد والمدارس 
النقدية في الأدب. . الكل يعظم التراث وهذا حق وواجب 
مقدس » لكن هذا الكل ماذا أضاف على التراث؟ وما أفاد منه؟ 
وما اسقط؟ وأين مواقع هذا الكل في عصر الابداع والابتكار 
وثورة العلوم والمعلومات والتقنيات باجياها المعقدة. . .؟؟ . 

لقد اجتهدت ما وسعني الجهد أن أبحث عن طريق يعز 
التليد. وعن جديد أصيلٍ يضاف الى خزين السلف المؤثئل 
بالأصالة فلم أجد الا أكواماً من كتب ونشرات وبحوثٍ نجتر 
كتابات الآخرين» وتلوك ما أشبعه الاخرون لوكا ومضغاً حئ 
ملوه ولفظوة. وم اجد باحثاً في أي ممال علمي. أو فكري أو 
ثقاني أو أدبي يقول أنا أين جلا وطلاع الثنايا . . فاجميع مجمعون 
عل الاقتباس المعيب حد السرقة, أو التجميع الشائن» الى درجة 
الفقر والارقاع العقلي والنفسي والافلاس الثقاني والحضاري 
وكلنا في الجهل مشرق. . يا سبحان الله!!! . 

معذرة للقاريٌ العزيز من هذا الاطناب أو الاسترساله 
فقذ أردت به اتمام الفائدة وتحية الكاتب الفقيد؛ وترحما عل روحه 
الطاهرة وتذكيراً بان من مات جسداً» لابد أن يبقئ حياً بعلمه 
وَفكره بيننا من خلال أحياء جهوده والتنويه بها وإن كان هذا 
الاحياء يحمل كل معاني الاختلاف. . فاختلاف الرأي لايفسد 
للود قضيته, والرائد لايكذب أهله وهذي 


وهذي وأيم الله مسنة حالنا ‏ ندوس على الاحياء دوماً تعنتا 
ونحترم الاموات ذكرى كأنما حضارتنا أن نكرم الحق ميتا 
مع خالص احترامي وتقديري لاسرة تحرير مجلة المورد الترائية 


الغراء. . وعل الله قصد السبيل» وهوالمستعان. 
كك1كك .غك 


ا ا ع سه 


© التركة : أهم موضوعات اليراث لأنبا أحد اركانه. جاء في شرح الترنيب 
للشتشوري طاء ص١٠‏ [أركان الميراث ثلاثة ورث» ووارث» وحق. والوارث 
هو التركة] . . والتركة تشمل الاموال والمنافع والحقوق عند بعض الفقهاء 
كالشائمية والمنابلة والامامية والزيدية, ولاتشمل الا بعضها عند بعضهم الآخر 

كالحفية, انظر: الشبخ ممم عبد الرحيم الكشاكي/ الشركة وما يتعلق بها من 
الحقوق/ طاء دار الذير للطباعة والنشرء المكان وسنة الطبعة شير مدوئين؛ 
ص4 46-4 ض6 ص76 


أخبار التراث العربي 


© الغريب المصئف 

لاي عبيد القاسم بن سلام المنوى سنة 1774ه/ 4158م 
صدر منه الجزء الاول في تونس بتحقيق الاستاذ محمد المختار 
العبيدي عن بيت الحكمة بقرطاج (المؤسسة الوطنية للترخمة 
والتحقيق والدراسات) وقد اعتمد المحقق على ثلاث .نسخ 
اعتقد انها اقدم واكمل النسخ والاكثر ضبطاء واشار الى وَجود 
عدة نسخ خطية للكتاب موزعة على بعض خزائن المخطوطات 
في العالم. ويقع هذا الجزء في 4١7‏ صفحة. وسيصدر الجزء 
الثاني قريبا . 

والمعروف ان الدكتور رمضان عبدالتواب قد حقق 
الكتاب ضمن متطلبات دراسة الدكتوراه من جامعة ميونيخ 
الالمائية سنة +143 . كما ان الشيخ محمد حسن ال ياسين قد نشر 
اربعة فصول من الكتاب ني مجلة المجمع العلمي العراقي 0/17 
لسنة 1944 و 5/1" لسئة 19488. 


© نظرية الخطوط المتوازنة في المصادر العربية : 

زما بين القرنين 4-8 للهجرة/ 4 - ١4‏ للميلاد) . 

تاليف الدكتورين ب.1. روزنفيلد وأ.ب. يوسكوفيتش ترجمة 
وتعليق الدكتورين سامي شلهوب وكمال نجيب عبد الرحمن وهو 
كناب يقع في تسعة عشر.فصلا متخضصا لدراسة محاولات العلماء 
العرب في اثبات نظرية المتوازيات وتأثير هذه المحاولات على اوربا 


لمتكا 


اعداة 
اسامة ناصر النتشيندرى 
دار صدام تلمخطوطات 


0-0 القيرن الثامن عشر للميلاد. وقد زود الكتاب باشكال 
هندصية توضيحية . ويقع ني 7١7‏ صفحة. وقد صدر عن معهد 
المخطرّظات العربية التابع لجامعة الدول العربية في الكريت 
بالتجاون مع معهد التراث العلمي العري بجامعة حلب. 

وكان هذا الكتاب قد صدر باللغة الروسية سنة 15417 . 


© المدخل الى المراجع العر بية العامة : 

تاليف الاستاذ عبد الجبار عبد الرحمن مدير المكتبة المركزية 
في جامعة البصرة . 

رتبه المؤلف في خمسة ابواب وجعل كل باب ني عدة فصول 
وختمه بملاحق عن المصادر العربية والاجنبية وقائمة 
بالمصطلحات وكشاف بالمؤلفين والكتب. يقع الكتاب في 7148 


© التكملة في تاريخ الامارتين: البراكنة والترارزة. 

لمحمد فال بن بابا العلوي المتوى سنة 1749ه/ لام 
تحقيق الاستاذ احمد ولد الحسن. 

صدر عن بيت الحكمة بقرطاج في تونس ضمن السلسلة 
التأريخية . وهذا الكتاب من النصرص المهمة في التأريخ 
الموريتاني» وضعه المؤلف تتمة لكتاب سيديا بايه الذي شرع في 


الل 00 


اخبار التراث العربي 


تأليفه وارخ للامارتين الصنهاجيتين التي حكمت موريتانيا قبل 
الاستعمار. وقد اعتمد المحقق على ثلاث نسخ خطية وزوده 
بكشافات للاعلام والقبائل والعشائر والامكنة والمعارك. يقع 
الكتاب في ١١١‏ صفحة. 


© ملجأ الاضطراب في الفرائض. 

لابن الهائم المقدسي . 

تحقيق الاستاذ خضير عباس المنشداوي ونجلاء قاسم الربيعي 
صدر عن مركز احياء التراث العلمي العربي في جامعة بغداد وقد 
اعتمد المحققان على نسخة خطية في دار صدام للمخطوطات 
ونسخة' الاوقاف العامة ونسخة المكتبة القادرية ببغداد يقع 
الكتاب في 5ه صفحة. 


© اسراء رسول الله ( يله ) 

لاحمد بن فارس المتوق سنة 46لاه. 

تحفيق الاستاذ ماجد الذهبي . صدر عن مركز المخطوطات.فيٍ 
جمعية احياء التراث العربي الاسلامي في الكويت. وقد اعتمد 
المحقق عل نسسخة خطية فريدة محفوظة في دار الكتب الظَاهرَية 
ويقع في (60) صفحة . 


© تاريخ طب الاطفال عند العرب . 

تأليف الدكتور محمود الحاج قاسم محمد. 

صدر عن مركز احياء التراث العلمي العربي بجامعة بغداد. 
ويقع في 51١‏ صفحة. 


© عجائب من عصور متفرقة: 
للاستاذ محمد ابراهيم الشيباني. 

صدر عن مكتبة ابن تيمية في الكويت. ويتضمن مجموعة 
من القصص والحوادث والعبر واللطائف والطرائف انتقاها 
المؤلف وعلق عليها من جملة من الكتب التأويخية والبلدانية 
والادبية ويقع الكتاب في 55 صفحة. 


© كتاب الفوائد في اصول علم البحر والقواعد. 
دراسة نقدية للاستاذ احسن صالح شهاب على كتاب ابن ماجد 


المذكور. صدرعن الجمعية الجغرافية الكويتية بجامعة الكويت ‏ 
يقع الكتاب فى 45 صفحة. 


© اياحة المديئة وحريق الكعبة في عهد يزيد بن معاوية : 
للدكتور حمد محمد العريان: 

وهي دراسة بين المصادر القديمة والحديثة عن اباحة المديئة 
وحريق الكعبة في عهد يزيد بن معاوية وما ورد في ذلك من 
الاخبار. وقد قدم الاستاذ محمد ابراهيم الشيباني للكتاب وتناول 
فيها ترجمة يزيد بن معاوية وراجع الكتاب. 

زود المؤلف كتابه بكشافات للاعلام والآيات القرانية 
الكريمة والاحاديث التبوية الشريفة والبلدان والمدن والقبائل 
والمصطلحات العسكرية. يقع الكتاب في (88) صفحة, 


© مستدرك الفهرس التأريخي للمؤلفات التونسية . 
تأليف الدكتور ابي القاسم محمد كرو. 

وهي مجموعة ردود استدرك فيها المؤلف على ما تناوله الاب 
جان فونتان في كتابه (فهرس تاريخي للمؤلفات الدونسية التي 
قامت مؤسسة بيت الحكمة بفرطاج باعداد طبعته العربية ونشرها 
وتمويلها وما تضمنه ذلك الكتاب من تحريف وتشويه للكثير من 
الحقائق التأريخية العلمية المتصلة مباشرة بتاريخ تونس الثقافي 
واعلامها وعصورها الاسلامية يقع الكتاب في ١١١‏ صفحة, 


© الدرر المفاخر ني اخبار العرب الاواخر: 

لمحمد بن حمد السام التميمي المتوى سنة 17145هم/ 
امام 

تحقيق الدكتوره رمزية محمد الاطرقجي . 

ويتضمن احوال قبائل العرب في عصر المؤلف كتبه بايجاز 
ورتبه على ثمانية فصول حسب المواضيع فتكلم عن قبائل اليمن 
والحجاز وبلاد نجد وعمان والاحساء والعراق وحلب. 

واعتمدت المحققة على نسخة مصورة محفوظة في دار 
صدام للمخطوطات عن نسخة فريدة محفوظة في المتحف 
البريطاني صدر الكتاب عن مركز احياء التراث العلمي العربي 
بجامعة بغداد. ويقع في (5 )٠١‏ صفحات. ١ ١‏ 
© جمهرة الخطاطين اليغداديين: 
الاستاذ وليد الاعظمي 


كن 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد ويقع ف 
جزئين ويتضمن الكتاب ستين واربعمائة ترجمة للخطاطين 
البغداديين منذ تأسيس بغداد حتى نهاية القرن الرابع عشر 
للهجرة العشرين للميلاد. 

يقع الكتاب بجزيئه في )4٠١(‏ صفحة وقد رجع المؤلف 
الى ١44‏ مرجعاً متطبوعاً و7١‏ مرجعا مخطوطا وعدد من المجلات 


والجرائد. 
© المغنى في البيطرة : 

للملك الاشراف عمر بن يوسف الغساني المتوقى سنة 
كخقكف, 


تحقيق الدكتوره رمزية محمد الاطرقجي . 
اعمدت المحققة على نسختين حفوظتين في دار صدام 
للمخطوطات يبغداد وهنالك سبع نسخ خطية من الكتاب موزعة 
عل خزائن المخطوطات في العالم . 
' صدر الكتاب عن مركز التراث العلمي العربي بجامعة 
بغداد ويقع في 574 صفحة . 
© رحلة ائرية الى اليمن: 
تاليف الدكتور امد فخري . 
يقع الكتاب في الاصل من ثلاثة اجزاء وهو حصيلة رحلة 
المؤلف الائرية التي قام ببا الى بلاد اليمن عام /41 19 الفه ونشره 
باللخة ؟لانكليزية في مطلع الخمسيتات من هذا القرن . وقد رأت 
وزارة الاعلام والثقافة ني الجمهورية العربية اليمنية ترجمة الجزء 
الخاص بوصف الرحلة الاثرية واوكلت الى عضو اللجنة الاستاذ 
الدكتور يوسف محمد عبد الله والدكتور هئري رياض بترجمته 
وراجعه الدكتور عبد الحليم نورالدين ويحتوي هذا الجزء عل 
مقدمه وثمانية فصول وعدد من النقوش اليمنية القديمة بالاضافة 
الى موجز عن تاريخ اليمن. 
صدر الكتاب عن وزارة الاعلام والثقافة واليمنية 
(مشروع الكتاب) ويقع في (47؟) صفحة . 


© ابن مقله خطاطاً واديباً وانساناً. 


مع تحقيق رمبالته في الخط بوالقلم . 
دراسة وتحقيق الاستاذ هلال ناجي . وقد اعتمد في تحقيقه 
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اسامة ناصر التقكيتدي 
لي لل سراي 


ثلاث نسخ خخطية بنسخة المكتبة التيمورية ونسخة اخرى من 
القاهرة ونسخة العطارين في تونس. وقد استغرقت الدراسة 
اربعة الحاس الكتاب . 
صدر الكتاب عن دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد ويقع 
في 107١‏ صفحة. 
© قطعة نادرة من كتاب الاوراق للصولي: 
تحقيق الاستاذ هلال ناجي 
وتضم اخبار السنوات /7ام. 51١8‏ للهجرة وقد 
اعتمد المحقق عن نسخة خزانة الازهر الشريف التي كانت مملوكة 
لاسرة آل اباظة في مصر. ويتميز هذا الكتاب بانه من تأليف 
شاهد عيان وهو ابو بكر الصولي. 
صدر الكتاب عن دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد ويقع 
في (لا) صفحه . 


© ديوان ابن وكيع التنيسي المتوفى سنة 9417اه. 

تحقيق الاستاذ هلال ناجي وقد اعتمد ني تحفيقه على نسخة 
مغر بية خاصة. وكان الدكتور حسين نصار قد نشر سلة 1967 
تجموعة من شعر هذا الشاعر تضمنت 118 بينا جميعها من 
متصادر مختلفة . علياً ان الديوان الذي انجز تحقيقه الاستاذ هلال 
ناجي يتضمن (1700) بيت ويطبع الآن في القاهرة . 


© اقباس الانام في تخر يج إحاديث الاحكام . 
تأليف الدكتور خالد رشيد الجميلي. خرج فيه المؤلف 
الاحاديث التبوية الشريفة الواردة في كتاب الاحكام السلطانية 
للماوردي وقد اعتمد على النسخ المطبوعة من الكتاب . وقد طبع 
هذا التأليف ببامش كتاب الاحكام السلطانية. وصدر عن 
المكتبة العالمية وطبع بمطابع دار الحرية ببغداد. 
'يقع الكتاب في (709/0) صفحة . 


© اليواقيت في المواقيت في مدح الشي وذمه. 

لابي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي المتوق سنة 4178 
للهجرة: 

بتحقيق الاستاذ محمد جاسم الحديثي وقد اعتمد في تحقيقه 
على نسختين خطيتين احداهما مؤرخة سنة 08٠‏ للهجرة بخط 


اخبار التراث العري 


مشرفي واخرى كتبت بخط مغرب من مخطوطات المكتبة الوطنية 
يتونس . 

وقد زود المحقق الكتاب بكشافات للاعلام والامكنة 
والآيات القرانية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والابيات 
والحكم والاقوال والامثال. 

وصدر عن دار الشؤون الثقافية ببغداد ضمن سلسلة 
خرانة التراث واستغرق "6٠‏ صفحة . 


© كشف القناع عن تضمين الصناع . 

لاي عل الحسن بن رحال المعداني المتوق سنة ٠114ه‏ 
دراسة وتحقيق الاستاذ محمد ابن الاتحفيان التميمي. اعتمد 
المحقق على نسختين مطبوعتين وثلاث نسخ خطية. ووضع 
مقدمة تضمنت دراسة عن الكتاب واهميته وترجمة المؤلف ومكانته 
العلمية ونزعته الى اللاجتهاد والاصلاح صدر الكتاب عن بيت 
الحكمسة بققرطاج (المؤسسة الوطنية للترجمة والتجقيق 
والدراسات. وتقع في 165 صفحة . 7 
© تحريف وخلل ني ترجمة القرآن الكريم 

تأليف الاستاذ عزيز عارف ا )٠‏ نصاً قرانيا 
كرياً ضمن ترجمة داود باللغة الانكليزية وقازنا مع حمس 
ترجمات. اربعة منها باللغة الانكليزية هي : ترجمة محمد علٍ 
ويوسف علي وحمد بكثل واربري . وترجمة خامسة باللغة الفرنسية 
لبلاشير. واشار الى الاخطاء الموجودة في هذه الترجمات ونبه عليها 
مستعيناً بكتب التفسير المعتمدة. وهذا هو الجزء الاول ستتبعه 
اجزاء اخرى في مناقشة مثل .هذه الترجمات وسيدفع الى الطبع 
قريبا. 


© الفيلسوف الآمدي . 

مع تحقيق كتاب المبين في شرح الفاظ الحكماء والمتكلمين 
نحفيق وتقديم الاستاذ الدكتور عبد الامير الاعسم وقد زود 
الكتاب بفهرس للالفاظ الفلسفية وآخر للاعلام ويقع الكتاب في 
(505) صفحات. ٠‏ 


© كتاب ضواري الطير. 
للغطريف ابن قدامة الغساتي 


تحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي والاستاذ محمد نايف 
الدليمى . اعتمد المحققان على نسخة فريدة من مصورات معهد 
تأريخ العلوم العربية والاسلامية في فرانكفورد: وقد قدم الكتاب 
للطبع وسوف يزود بكشافات حضارية . 


© شعراء امويون ‏ الجزء الخامس . 

انجز الدكتور نوري حمودي القيسي الجزء الخنامس من 
كتاب شعراء اميون تناول فيه دراسة سبعة شعراء. وقدم للطبع 
في بيروت وسيصدر عن مكتبة دار النهبضة ودار الكتاب العري. 


© تلخيص القياس لارسطو. 

صدر بتحقيق وتقديم الاستاذ عبدال رحمن بدوي عن 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب في الكويت ضمن 
السلسلة الترائية 

وقد اعتمد المحقق على نسخة خطية في المكتبة اللوزتتية 
بايظاليا. وهو تلخيص لكتاب القياس لارسطو طاليس في المنطق 
لابن رشد وقد وضع المحقق تصديراً عاماً.للكتاب تحدث فيه عن 
القياس وخصائصه وعيوبه وارجاع كل اشكال البرهنة الى 
القياس ثم تحدث عن ترجمة كتاب القياس الى العربية وشروحه . 
يقع الكتاب في ١٠١‏ صفحة. 


© مجلة معهد المخطوطات العربية . 

صدر الجزء الاول من المجلد الثالث والثلاثين من مجلة 
معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بجامعة الدول العربية. التي يراس تحريرها الاستاذ 
الدكتور عبد الله يوسف الغنيم . 

ويتضمن هذا الجزء جموعة من البحوث والدراسات 
والتنصوص المحققة وهي : 
من مخطوطات البيطزة والبيزرة بدار الكتب الوطنية بتونس لبعد 
الحفيظ منصور. 
مخطوطات كوركيس عواد في دار صدام للمخطوطات لاسامة 
ناصر التقشيندي 
مسألتان من كتاب الايمان لمحمد بن الحسن ‏ صنعة ابن جني - 
تحقيق الدكتور محمد مهدي احمد. 


للا 


ذكر معاني ابنية الاسماء الموجودة في المفضل لابن مالك تحقيق 
الاستاذ عبد الله نيهان. 
- وصف اشتيار العسل في بضعة نصوص من شعر هذيل للدكتور 
محمد بن سليمان السديس. 
- سعد بن علي الحظيري الملقب (دلال الكتب) للدكتور ناظم 
رشيد , 

مع متابعات نقدية: ساعات في شعر السانحات للدكتور 
مصطفئ الحدري . تصحيح الاعلام اليمنية في هدية العارفين 
للاستاذ عبد الله محمد الحبشي . 


© التعليقات 
لابن سينا المتوق سنة 474 ه. 
انجز تحقيقه الاستاذ حسن مجيد العبيدي على نسخة دار 
صدام للمخطوطات ونسخة مكتبة الاوقاف العامة ببغداد. 
وقد قدم للطبع في دار الشؤون الثقافية . 


© مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح اهل الاندلس. 

لابن خاقان المتوق سئة 79مه. 1 

صدر بتحقيق هدى شوكة بهنام عن دار الغصون ببيروت 
وقد سبق للمحققة ان صدرت هذا النص على شكل اقسام فٍِ 
مجلة المورد للاعداد اك 7 4/ لحمقكء لء ا 7ء 1987/7. 
والكتاب مزود بملحق للاعلام غير المذكورة في مخطوطة المطمح . 
كا صدر الكتاب نفسه بتحقيق د. علي شوابكة عام 194481 عن 
مطبعة الرسالة . 


© الاقتضاب في شرح ادب الكتاب. 

لابن السيد البطليوسى المتوق سنة 171م8ه. 

صدر بتحقيق الاستاد مصطفئ السقنا ود. خامد 
عبدالمجيد ني ثلاثة اقسام عن دار الشؤون الثقافية العامة. 
ببغداد. .199٠‏ 


© صفة جزيرة العزب. 
لابن يعقوب الهمداني ‏ ..... : 

صدر بتحقيق محمد بن علي الاكوع عن دار الشؤون 
الثقافية العامة بيغداد. 19488. 
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أسامة ناصر النقشيندي 


0000 


© ابو حاتم السجستاني الراوية: 
تأليف د. سعيد حاسم الزبيدي صدر عن دار الغصون سيروت ٠.‏ 
.١ 44‏ 


© ابن خالويه وجهده في اللغة مع تحقيق كتابه شرح مقصور ابن 
دريد,. 

دراسة وتحقيق د. محمود جاسم محمد الدرويش صدر عن 
دار الشؤون الثقافية العامة بيغدا .148٠‏ 


© رسالة الامثال البغدادية التى تجري بين العامة للقاضي ابي 

الحسن على بن الفضل المؤيدي الطالقان جمعها في سنة 4151ه. 
صدر بتحقيق وشرح المرحوم العميد المتقاعد عبد الرحمن 

التكريتي عن دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد. 144. 


© الفتح الوهبي على مشكلات المنبي . 

لابن جني المتوق سنة 7 "اه 

صدر بتحقيق د. حسن غياض عن دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد: 184979 


© خطب خالد بن صفوان التميمي واقواله واخباره جمع ودراسة 
وتحقيق د. يونس احمد السامرائى صدر عن دار الشؤون الثقافية 
العامة يبغداد. ٠194م. ١‏ 

© منبج كتاب سيبويه في التقويم النحوي تأليف د. عمد كاظم 
البكاء . 

صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة بيغداد .١98‏ 


١و‏ تقوم اليونسكو (المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم) 
بأعداد كتاب عن «العلم ف الأسلام» 

وخصصت إحدى بجلداته عن «دتاريخ الطب العري 
الأسلامي». وتم إختيار طبيب الأطفال الأستاذ محمود الحاج 
قاسم محمد ومؤلف كتاب «تاريخ طب الأطفال عند العرب» 
يكتابة الفصل الخاص عن «تاريخ طب الأطفال عند العرب 
والمسلمين» وذكر الدكتور محمود الحاج قاسم بأنه قد كتب 
الفصل المذكور وقبل من قبل هيئة التحرير. 


ندوات حول التراث العربي:.. 


لمركز احياء التراث العلمي العربي نشاط واضح في محال 
إقامة الندوات حول التراث العري والعلمي منه خاصة؛ فقد 
عقد المركز خلال الموسم الدراسي الحالي الحلقات الدراسية 
التالية : 
١‏ العلوم المسكرية عند العرب : (للفترة من 77" 78 كانون 
الاول 949ا). 

جاءت بحوث هذه الندوة في نواح مختلفة تخص:العلوم 
العسكرية وطبعت في ثلاثة مجلدات وهي : 3 
المركبات الحربية ‏ د. بهيجة خليل . 
مصطلحات عسكرية عراقية د. فاروق الراوي 
اصناف المدن العسكرية الاسلامية عند المؤلفين العرب د. طاهر 
العميد 
- السيف العري ‏ د. صلاح العبيديٍ 
العناصر العمارية العسكرية في العمارة العربية الاسلامية-سعدي 
أبراهيم 
فصول من مباحث الاسطول في التراث العربي -د. حسين 
محفوظ 
السفن والمراكب الحربية عند العرب ‏ عبد الجبار السامرائي 
السرعة والمباغتة في سياسة الردع للجيش العربي الاسلامي -د. 
شاكر محمود عبد المنعم 
العوامل المؤشرة ني مجحرى السروب عند العرب ‏ د. رمزية 
الاطرقجي 
صور من دور المرأة في الجيش العربي الاسلامي ‏ فريال المختار 
الخطوط الدفاعية في مدينة المنصور المدورة -د. عادل البكري 
ملامح عن اصالة التصنيع العسكري ‏ د. عماد الحفيظ 


أعداد 
هدى شوكة مام 


تحصينات المدن اليمنية ني العصر الاسلامي د. غازي رجب 

سور المستعين ‏ د. عبد العزيز حميد 

التنظيمات العسكرية في ولاية البصرة ايام العثمانين ‏ د. طارق 

الحمداني 

اثر تحصين المدن العربية القديمة على فن التحصين العسكري 

الاوري -د. حيدر كمونة. 

دراسة في مخطوط المخزون جامع الفنون لابن اخي خزام ‏ هدى 

شوكة بهنام 

براسة في كتاب مفيد العلوم ‏ ناجي محفوظ 

دراسة في كتاب الافادة والتبصير ‏ سعدي ابراهيم 

الانتصارات العربية على المسكوكات ‏ د. ناهض عبد الرزاق 
وقد تخلل الجلسات الدراسية مناقشات مهمة من قبل 

الحضور الذين كان من بينهم اساتلة من كلية الاركان 

العسكرية. فكانوا ييدون آراءهم ومقترحاتهم حول بعض 

المفاهيم العسكرية عند العرب ومدى استخدامها في الحروب في 

وقتنا الحاضر وخاصة حربنا العادلة ضد العدوان الايراني» وقد 

تبين ان الكثير من التحصينات والوسائل الدفاعية عند العرب 

وخاصة الحرب النفسية مستخدمة في الحروب الحالية . 

وللبحوث رسوم واشكال توضح فكرة الكاتب. 

اسهام العراقيين والعرب بتطوير الارقام: (؟ كانون الثاني 

45) تضمنت هذه الحلقة الدراسية ستة بخوث هي : 

- النظام الستيني عند العراقيين القدماء ‏ د. جميل الملائكة . 

- ترميز الرقم العربي في العصور الاسلامية ‏ د. رشيد عبد 

الرزاق الصالحى 

- الارقام العربية المشرقية والمغربية ‏ د. عادل البكري 

- تطور النظام العشري منذ القدم ‏ سليم اسماعيل الغرابي 


اندها 


رحلة الصفر مع الارقام ‏ خالد احمد السامرائي 
الارقام بنظام الجمل ‏ خضير عباس المنشداوي 
وخرجت بتتائج مهمة عن مدى مساهمة العراقيين مئذ 
العصر البابلي في مجال الرياضيات. إذ تبين من الكشوف 
الرياضية التي تعزى الى اليونانيين والهنود انها تعود في الاصل الى 
البابلين: فقد عرفوا الستين وحدة اساسية اضافة الى العشرة» 
وان اسم الارقام العربية قد ورد في الموسوعات وعرفت عن طريق 
السلف, وليس هناك ارقام اجنبية مستعملة في البلاد العربية بل 
ارقام عربية اصيلة ولكن المشرقية اقدم عهدا من المغربية وانحصر 
استعماها في اقطار المشرق العري؛ بينما تعمم استعمال الارقام 
المغربية في اوربا وجميم انحاء العالم وصار يطلق عليها اسم 
الارقام العربية او الارقام الغبارية تمييزا لها عن الارقام الرومانية 
التي كانت مستعملة في اوربا والتي هي ليست غبارية ولامكن 
استعماها في عمليات الحساب . 
هذا والبحوث مزودة بجداول توضيحية للارقام ونظمها 
ورموزها. 
الحمامات في المدينة العربية الاسلامية : )11940/1/1١(‏ 
جاءت بحوث هذه الندوة في محورين: 
الاول (الصحة في الحمامات العربية) وقد تضمن الدراسات 
التالية : 
الحمامات والتطهير في بلاد وادي الرافدين/ د. فاروق 
الراوي 
الشروط الصحية في الحمامات/ د. عادل البكري . 
الطهارة في الفقه/ د. حسين محفوظ . 
الحسبة على الحمامات/ نبيلة عبد المنعم . 
- نبذة عن الحمامات في العصور الوسيطة/ سالم 
الآلوسي . 
معدات التجميل في الحمامات العربية الاسلامية/ 
د. صلاح العييدي . 
الثاني (عمارة الحمامات) وقد تضمن الدراسات التالية: 
عمارة الحمامات في الععراق/ د. وليد الجادر و 


د. عبد الاله فاضل . 
دراسة في عمارة الحمامات الاسلامية/ د. طلعت 
الياور. 


الحمام الاشلاميٍ في مصر/ د. طاهر العميد 


م المورد - مج لحك سنن 


اضواء على حمامات بغداد الترائية/ د. عبد العزيز حميد 

زخرفة الحمامات بالفسيفساء/ د. ناض عبد الرزاق. 

الرصوم الجدارية في حمامات المدينة العربية/ رفاه جاسم 

حمادي . 

وسبب وجود الحمامات ان اغلب الناس العامة لم يبنوا 
حمامات في بيوتهم بل اقتصرت على بيوت الموسرين لذلك وجدت 
الحمامات العامة التي عرفت منذ ايام العراقيين القدماء. وقد 
ابتكروا انظمة لتصريف المياه يمكن الاستفادة منها في وقشا 
الحاضر . وكلما تقدمت حضارة الانسان القديم وتطورت اساليبها 
وادركت اهمية المياه وفوائدها ازداد اهتمام البناة ومخططي إلمدن 
القديمة والمشرفين على عمارتها بالحمام. وني العصر الاسلامي 
افرد للحمامات مواضع خاصة في القصور والبيوت وفي خطط 
الملديئة» وحرصوا على تصميم احواض الماء وقنواته بطريقة خاصة 
تكفل ذلك, ونظمت الاحكام الفقهية الاسلامية العمل داخل 
الحمامات العامة وخضعت لاشراف المحتسب -خضوعا مباشرا 
يكفل استمرار عملها وفق القواعد والقيم الاسلامية. 

فالحمامات تعد عنصرا اساسياً في المخطط العماري للبيت 
العراقي . وان النظافة تمثل ضصرورة اساسية في الحياة اليومية 


--فن العمارة العربية قبل الاسلام واثرها بعد الاسلام: 
7/7 قل 


تضمنت بحوث هذه الندوة سبع دراسات وهي : 
القبو والأيوان/ د. واثق الصالحي 
عمارة البيت العراقي الاسلامي ذو الجناحين والفناء 
المكشوف/ د. غازي رجب 
الابنية الحجرية وتقنيتها في العمارة العربية/ رضا 
الحاشمي . 
علاقة العمارة العربية قبل الاسلام بالعمارة الاسلامية / 
د. طاهر العميد. 
العمارة والرسوم الجدارية في شبه جزيرة العرب القديمة / 
د. عبد العزيز حميد ١‏ 
مواد الانشاء الرئيسية في العمارة العراقية القديمة/ عادل 
عبد الله الدليمي 
تحصينات مدينة النجف (دراسة عمارية لاسوارها)/ 

سعدي أبراهيم الدراجى. 


ا 
ا 
ا 
ا 
0 


فالمن المعماري بكافة اوجهه: العمارة المدنية والدينية 
والعسكرية كانت معروفة عند العرب قبل الاسلام. وتتميز 
بالتنوع والانتشار وتمتد جذورها الى فترات تاريخية مبكرة. فما 
عرف وظهر من عناصر معمارية في المواطن العربية الخالصة يعد 
عربيا قبل الاسلام » وما ظهر من تطور في العصر الاسلامي يعد 
ابتكارا عربيا اسلاميا خالصا ومصدرا مهما من مصادر نشأة 
العمارة الاسلامية, والمعماريون العرب كانت لهم المقدرة في 
التعامل الايجابي مع معطيات البيئة وضروراتها كاستخدام الحجر 
في العمارة والنحت وتطويعه للاغراض المختلفة. كذلك 
استخدام الطين والآجر والاخشاب كمواد انشائية للبناء في 
العمارة عبر العصور. 


وكان من الآراء المطروحة خلال المناقشات ان دراسة فن 
العمارة لم تتطرق الى الفنون المظهرية الخارجية : فنون. طرزء 
تماذج. تصاميم وهي العلوم التي تطورت الآن, اذ لم نجد بحوثا 
متخصصة في هذا الجانب بل كانت هناك اشارات الى هذه 
الناحية من خلال البحوث الموجودة الينا. ول تل البحوث من 
الرسوم التوضيحية . 
© النواعير: (اقيمت هذه الندوة للفترة من 4-8 / آذار/ 
بالتعاون مع جامعة الاثبار. وتمت 'زيارة بعض التؤاعير 
التي لاتزال تعمل الى حد الآن. 

: وكانت البحوث المساهمة في هذه الدراسة هى‎ ١ 
النواعير في الشراث العربي/ د. عماد الحفيظ د. ناطق‎ 
. جودي‎ 
نواعبر الفرات شواهد ناريخية على اصالة حضارية/ د. صبري‎ - 
. الهيتي‎ 
الناعور في رسوم المدرسة العربية في التصوير/ د. عبد العزيز‎ - 
حميد.‎ 


- اساليب استخدام النواعير عند العرب/ د. عادل البكري . 


0 
2 


- دراسة مقارنة لاستخدام التواعير والوسائط المختلفة لرفع الماء/ 
د. عماد الحفيظ . د. ناطق جودي :- 

5 النظم الاقتصادية والاجتماعية الناعورية وادائها الوظيفي في 
اقليم اعالي الفرات/ د. سعدي السعدي. 

- نواعير الفرات ونواعير العاصي (دراسة جغرافية مقارنة)/ 
و2 صالح فليح الهيتي . 

- دوالي هيت (دراسة ميدانية) عبد الرحمن الهيتي. حمدي نعمان. 
- ديوان التواعير/ د. حسين محفوظ . 

وقد لاقت البحوث تقويما جيدا لدى الحضور واثارت 

نقاشا كبيرا فالنواعير عرفت في وادي الرافدين حين عرف محور 
الحركة قبل حوالي 76٠٠‏ سنة قبل الميلاد. ولدى نبوخذ نصر 
حين استخدم الناعور اماي داخل الجنائن المعلقة بصورة غير 
مرئية من الخارج لرفع المياه الى هذه الجنائن التي كانت على هيئة 
سطوح قائمة بعضها فوق بعض . 

ومن توصيات الندوة . 

١‏ - تشكيل لحنة عليا من محافظة الانبار ورئاسة جامعة الانبار 
ومركز احياء التراث . 

؟ - تشكيل مملس حل من اهل المنطقة. 

"٠"‏ اعادة محطة التواعير. وتعمل نواعير من المنيوم لاحياء الناعور 
الاول بصناعة حديثة للاستفادة من طريقة النواعير في الستي 
والمحافظة على المياه من التلوث , 

4 - الاستفادة من نواعير الالمنيوم لاغراض اخرى في احواض 
الاسماك وتوليد الطاقة الكهربائية . 

ولكن ما جدوى عمل هذه النواعير في الوقت الحااضر 

الذي تطورت فيه الحياة والعصر ولم يعد بمقدور الفلاح الحالي ان 
يعتمد الناعور وحدة اساسا لسقاية مزروعاته. وقد رأى الحضور 
ان نقل عدد من التواعير الى بحيرات اصطناعية في مكان محدد 
يكون متحفا للري او الزراعة العراقي يعد اهم من الاعتماد على 
الناعور مباشرة في السقي . هذا وقد تخللت الندوة عرض بعض 
الرسوم والصور التوضيحية . 


نلا 


نظمت مجلة «المورد» لقاء مع الاساتذة المعنيين بالتراث 
العربي ‏ مساء يوم 1440/7/8 وقد حضرها عدد كبير من كتاب 
المجلة والمعنيين بالتراث وجرى فيها حوار صريح ومفتوح تخللته 
آراء ومقترحات وملاحظات كثيرة تهم المجلة وتخدمها وفيا يل 
ملخص بمجمل ما دار في هذه الندوة:- 


مقترحات واراء: 


١‏ -ان تعطى الاولوية في العرض والنقد للاصدارات 
الترائية الاحدث. . . نصوص محققة أو دراسات 
تخص التراث . 

"- فتح باب جديد ياسم (رسائل جامعية) عرضن 
لابرز الرسائل الجامعية الخاصة بالتراث . 

© العناية بدراسات المستشرقين حول التراث العربي 
ترجمتها ونقدها . 

4 - تحاشي نشر النصوص المحققة الطويلة الي تستائر 
باعداد كثيرة وتقديم النصوص القصيرة او مال يزيد 
نشره في عددين في كل الاحوال. 

ه ‏ الاعلان عن موضوع العدد الخاص في وقت مبكر 
ليتسنى لمن يشاء المشاركة الماهمة به اضافة الى 
التكليفات الخاصة . 

5- محاولة استيعاب اكبر عدد مكن من الباحثشين 
وتحاشى محدودية الاسماء . 

7- التوسع في باب العرض والنقد. 

8- التأكيد على ضرورة اصدار فهرسة خاصة بالمجلة 
بدءا من عددها الأول حتى الآن. 

4 فهرسة ابجدية لااعداد السنة في العدد الرابع من 
السنة نفسها. 

٠‏ التأكيد على ضرورة الاعتناء بالتراث العربي 
الاسلامي جمعناه الشامل من تاريخ وادب وعلوم 
وفلسفة واجْتمّاع: ولغة وضرورة التوزيع العادل 


يفنا 


للموضوعات التراثية المختلقة في كل عدد. 
١‏ التدقيق في اختيار النصوص واعطاء الاولوية 
للنصوص الاهم بمعنى التي تكشف جوانب خفية 
وغنية من حياة الامة . 

العمل بقدر المستطاع : دراسة التراث والكتابة 
عنه بالاستفادة من تيارات النقد والنظريات المعاصرة 
في فهم النصوص وتأويلها وبمناهج تتناسب مع ماوصل 
اليه البحث العلمى المعاصر بما في ذلك الدراسات التي 
تتصدر النصوص المحققة . ١‏ 
١7‏ يحبذ نشر تحقيقات علمية جديدة لنصوص سبق 
نشرها ولكن دون المستوى العلمي للتحقيق. ناقصة 
اومشوهة. 

١4‏ ضرورة متابعة المجلة للنشاطات الثقافية الخاصة 
بالتراث» كالمؤتمرات والندوات . 

6 لبت محشويات العدد مع خلاصة لما باللغة 
الانكليزية ليتسنى للاجانب اخذ فكرة عن محتويات 
العذد. ويحبذ ان يقدم الباحث هذه الخلاصة لبحئه 
حسب مستطاعه . 

5 تحديد تعليمات النشر في المجلة وتثبيتها ف 
صفحة محددة في العدد وذلك هدف التجانس في 
منبجية كتابة البحوث . 

اخبار التراث تكون بابا ثابتا ودائمياً. 

عدم نشر أني نص محقق لم ترفق معه صور من 
خطوطه . 

اقتراح ان تصدر المجلة بغلاف له الشكل واللون 
والزخرفة نفسها بحيث يكون سمة او علامة ثابتة تميز 
المجلة عن غيرها. 

١‏ خط عناوين الموضوعات بما يتناسب والقيمة 
الترائية والجمالية للمجلة . 

١‏ - تثبيت عنوان المقال واسم الكاتب مكرراً على 
جميع الصفحات التي يستغرقها المقال. 

+7 كل بحث ينتهى بورقة مستقلة بحيث يمكن 


التوزيم : 


المستلاات 


استلاله من المجلة دون ان يؤثر على الموضوعات 
الاخرى. 

4 - ضرورة تحديد الصفحات التي تعطى لكل بحث 
او نص محقق لكي تستوعب المجلة اكبر عدد ممكن 
منها. 

© التأكيد على ضرورة توسيع الاشتراكات بالمجلة 
باكبر كمية ممكنة . 


9 - تتوسيع دائرة الخبراء قدر المستطاع 


اكد المنتدون على الخلل الفاضح في توزيع المجلة داخل 
العراق وخارجه وقد لاحظ الجميع ان المجلة لاتوزع 
في مناطق مهمة من بغداد ولاتصل الى بعض 
المحافظات اطلاقا وما يصل منبا الى محافظات اخرى 
دون الحاجة بكثير. 2 

وبصدد الخارج هناك اقتراح بالاتفاق مع دور 
نشر لتقوم بالطبع والتوزيع بعد تزويدها برقوق الطبم 
(الافلام). 


اقرح المنتدون ان توفر المجلة مستلات من 
البحوث الي تنشرها لمن يشاء من الباحثين ويمكن 
استخلاص تكاليف هذه المستلات من مكافأة الكاتب 


وعلى نفقته اذا رغب ذلك . 


الاعداد الخاصة 


نناك رأيان حول اصدار عددٍ خاص سنوي » 
بعضهم يرى ان مثل هذا العدد يحرم عددا آخر من 
الكتاب من فرصة النشر وتكون دائرة موضوعاته 
محدودة وضيقة نما يؤدي الى تضييق مبيعاته. وقد 
يفرض العدد الخاص موادا ضعيفة ولك يرى هذا 
الفريق انه يمكن الاستغناء عن العدد الخاص ب: 

أ محاور متخصصة لاتستغرق اكثر من نصف 
حجم المجلة . 
ب او اصدار مواد العدد الخاص بكتاب مستقل 
سنوي او ملحق مستقل بالمجلة . 
هذا ويرى فريق اخر اهمية تقليد المجلة في اصدار 
اعداد خاصة سئنوية على ان تكون ذات موضوعات 
حيوية وشاملة ومستوعبة لاكبر عدد من المساهمين . 


اعادة طبع الاعداد النافذة 


اقترح البعض ضرورة إعادة طبع الاعداد النافذة 
والمطلوبة وبكميات تحددة وذلك لاهميتها وزيادة 
الطلب عليها . 


ندوة سلوية 


اقتراح بأقامة ندوة مسنوية في مطلع كل عام للتعرّف على 
ملاحظات . وافتراحات القراء والباحثين في التراث 
حول اعداد السنة المنتهية ومقترحاتهم حول خخطة السنة 
الحديدة للمجلة . 


يي 


امل الصاني في شرح الوائي 


من الرسائل الجامعية التي نوقشت في كلية الآداب / جامعة 
بغداد. قسم اللغة العربية رسالة طالب الدكتوراه فاخر جبر مطر 
(المتبل الصافي في شرح الواني لبدرالدين الدماميني المتوفى سنة 
ام أو مامه : (دراسة ونحقيق), وقد نوفشت بتاريخ 
باشراف د , عدنان محمد سلمان . 

جاءت الرسالة في قسمين: الاول للدراسة والشاني 
للتحقيق. شملت الدراسة قسمين الاول: حياة الدمامينى وآثاره 
(اسمه ونسبه. كليته ولقبه. مذهبه الفقهى. ولادته. انع 
شيوخه وتلاميذه. آثاره. منزلته. شعرهء رف وفاته). 

والثانٍ دراسة كتاب المتبل الصافي وعغطوطاته ومنبيج 
التحقيق (فقد حقق اسم الكتاب وعرّف بالكتاب الذي شرحه 
الدماميني (أي كتاب الواني للبلخي) وسيب تأليهب الكباتث 
وموارده وطريقته في شرح الكتتاب واهم سماتهاء وشواهد 
الكتاب وابوابه وملاحظات على الكتاب وشخصية المؤلف فيه 
ومخطرطاته ومنبج التحقيق وتماذج من صور المخطرطات . 

وقد اعتمد ني تحقيق الكتاب على اربع نسخ خخطية اتخدذ 
واحدة اصلا وهي نسخة المكتبة الغربية يجامع صنعاء الكبير, 
وهي نسخة كاملة ومراجعة من قبل التاسخ يعود تاريخها الى سنة 
اكناهب وناسخها عل بن عبد اللطيف النجار. 


والنسخ الثلاث الاخرى هي نسخة معهد المخطوطات 
العربية في الكويت. ونسخة مكتبة جامعة ييل ونسخة مكتبة 
جامعة ليدن في هولندا. 

إن ابواب الكتاب المحقق (المهل الصائي) هي ابواب 
الاصل (الواني) سلك صاحبه في ترتيبه ترتيب ابواب كافية 
ابن الحاجب الذي ابتدا بالكلمة والكلام والاسم ثم المعرب ثم 
العامل ثم غير المنصرف. . . الى آخر أبواب الكتابء قاذ 
البلخي هذا الترتيب واودعه في كتابه . 
وقد لاحظ المحقق على الكتاب الملابحظات التالية: 


لكا 


النغل العاف في ترم لزاني 
لبر لين الدماميني 


لنولى سلة 1/9 أو ال ل 


ترام (تطيق 
رمقة قدثا الى لي ادلب في جقعة يفده 


أخر جبر مطر 


وه جزه من منطتبات ديل مرجة دكقوراء 
في القفة عر بجة 


وجد صاحب المتن (الواني) بأخذ نصوصا من كتب 
النحو المهمة دون الاشارة اليها. وكذلك صاحب 
الشرح (الدماميني) يذكر اقرلاً دون الاشارة الى 
اصحاما . 
؟ - ينقل الدماميي نصوصا كاملة من الكتب دون 
الاشارة اليها او ينسب اقوالا الى اصحابها دون تحديد 
المصدر المستقى عنه . 
 *‏ قد يستدرك على اقوال العلماء ويعقب بعبارة (وفيه 
نظر) دون تعليل ذلك. وينسب رايا اللِه وهو في 
حقيفته مبوق فيه . 
واهمية الكتاب ان الدمآميني استطاع ان يشرح كتاب 
الوافي شرحا دقيقا محكما وان يعلل ويناقش المسائل النحوية التي 
اوروقا صاحب المتن مستعينا بالآيات القرانية والاحاديث 
الشريفة والاشعار واراء العلياء. وهذا مامطل على سعة علمه 
ومعرفته الدقيقة بمسائل النحو. 
وجهد الطالب في هذه الرسالة واضح سواء في الدراسة او 
في تحقيق الكتاب . 


عأطهعمة نل .يآ“ عتتقطمسط 
.تلستهقط6© - أث 5260 
مذ نآ“ هكقطمارع 2ه معاطمعم عط كعتمن ا لإقكوة كلد] 
مناغ رعناد عوط باالمعتومعاعو ال ممة لإالهعتومءطاعملزة عتطوىم 
وعم عط بر الماععمي كزذئز/ 203 عتتسعممطم غه مع اأمموعالة ع1 
٠‏ واولإلهمة عتلمو 
مط ممدكدط - الى زط ودم مق لم1 عه عامه8 ع15 
.انططدظ - ام 
إططج1] )تونا0ل؟ نإ0 لعاتلط 
نعقدة5 - كث أقاصة ع1 .1 نزط لع بورع الع ]1 
موز علأكمعاكة كلتقامصمه 00605اتت1لم] )ه عزمو8 ع15 
عط 4ه نامع طعصده؟ عط ,كيهل ك'عمطاناة عل أه ومننهصوة1 
عدامء لمة عقمنط عط كه عمتسقعم عط 35 أكياز ,وأنوعط 
)005لا كنامضة؟؟ ,لمهم غه كعدقدع1 ,لزع ه|أورمء؛ءم ,كطتمهام 
عه ,كعتلمط أه كتمع ورةرعمطوء) 200 كع تنالهه , ازقكزهم 


رووسن؟5 - اخ مععطوةط13 © أععطامرة1 + له أبذيط 
ةا 'نلكة أنام16 8 
5 - مخ .ث 5أمناو لا .01آ 

ل لممطغعم عقت تمع هو عط؛ ومأمطد )3 كدرنة وعم هم ع1 
كنط) وه وعأعقمع؟ عماكاع مصة كعماتلك وجا عط /ز6 ملعنه!] 
مزكة مد عاممط غ8 مز ورمععء عط غناه عمتامامم كمد لمطاعم 
بزلمولنعتقهم بكامء ليطد لم كرععاء مه ومن تله برط 39010 عط 
بععناعهعم لهة بممعط) مل ,كعته)ك معطعتط 1ه عومط 


وعم و'منطلهط 0 مط[ ده كاأجتموع 1 
,8352 - زم وزعوون] ألثت .101 


عاعد5 2 ما عسلادع) وامساطافطت وطا عمتتلء مه كاعممع_ 
ل سوك - اخ 04 عع تنار 


فنا عزنو سح أو طوعكك"' أه مماغمء ظنعع 18 
1 - لآم 
.نمنةأل ‏ آلخ..5 1115530 .101 


عه عامم8 عط" معء سعط رمه ستكوتك ,ه مالع اناعم 11 

ذن “6ع ووم ورعاءتسكمدى غه ومتعدامة/! )ه ممناه65 11و21 

مده تسمطتك - أخ١خط‏ برط لغداكتاطدم تمقط©ط - لخ عدحث ناخ 
.امعط عط) كه كام نعةنامقمم لعطاكتاطنام هن ويح 


لإطمق ونال ,ه ؤامه؛ عط أه بصقددماع 3 ذأ عكذاهع] 11115 
رمه ولط لم عمطانة عدا 5ه لإلل؟ 2 طلاب؟ ,كصدع) 115 كمد 


علطا مه طنة لهكة]1 مط ونإطدلا )0 ع5 نامعؤ01آ 116 
.نوه /الا عط مز متصطمرظ 1ه ومنغورعمء0) 
[23 142621000 .101 

عع نامعورل كتط هأ كعاعاءة؟ (.23413 .0) اتوسووجك8 م15 
-ناأمبع ,رمن جعمعع 5)أ :ولمططع ومتمسعءعمم كدنة1ة عط 
طععيط كاذ , 0نان لأكمم لمعتوزام غ0 مم نكعع عم ,مم 

أودآ عط هذ أمتعدامقه 062 ممتاتلء مج 5ز )2ع 156 
2 .ولأ تعلمن بموعطن] «الاعكناك؟ا 


عط ماعو25ة/ وعاءع8 1 3[ل'13 - 21 مطعاط ةلم + ر1آيمر 
طمك ا أعطممعط 
لتلد5 عقص تقط !541 .نآ 


عط ع مناععم عط طغكد, نزأم تدهم ,كلعل )ممعونامهم كلط 1 
بععه85 متاأكيك! عط لمة لقتمسقطهك؟ أعطممءه عط وععسم 
ب ةأكلاقع عط كاعع[,2ع مذاج )1 .تل'13 - أن وطعن6ةلم - الم 
كيف | 5 كلعدده؛ لعسمطد أعطممعط عط!؛ عكلووم 3200 مهلا 
.بصاعمم ولط لم3 
.طندسوطزة نزط طططتا - أ )1ه مه1غء 157000 
.لكاة8 - اث .81.1 .دآ 
بزط طو)نكا ل إن ]ه ععمم لأمهاذ عط كسوطك ععمهم كت * 
كه لمطفعم عط) 200 عقتم تدمع عتطديةف عماتزلن) مت طنه 5629 
عامه8 عط أه كيعامفظط عط اعتطه مل مقو الأككمك أدء يعه! 
.لعو مقصة عرة 


للأمدعوهالتطتظم - وررعمم لمة اعم علزع3ل101 
ةا .2 وناحعة 1 01[ 
كاعمم عاععول1ل كه لإطهعوه اطاط علاتكمع عع م2 كا كن8 1 
عع قناعمة! ,مملعتك: أه كأعنازطيه عط مه ,كدمعمم عتعط) لمع 
.كععمع اعدو عندام 300 دوع ناتمفصسا 
دوم عأ ممه ,ععلءه ادعاوه أمممعط 2 مذ لعل ع مهمه 5[ :1 
.0615م 1350 380 كاعمم 150 )0 وعدمهم عذا كمد 


انط لم وود اوططخ نط دع نامع لخ عأغوأناع امنا 
.عه - لخ 20تمصسهطه11 .7ط نط لعبوع اعم 

عط هه معلاتع ووه زعه7 . - أث.ل! .22 نزم ععمدهم كنط] 
تنفد" ووداط انمطم غدندوم تا عط 5ه عغساطقض) غط؛ 1ه ممأكوعمه 
مععه رك م1 ل هئز1 02401 ,ه راكع جزمن عط لاط 


3001-0 1137110 - آكر 
ام 


.ع ممع تناكم] مدتلن زاع5 عط 
.000ططث- الث .1 38ل[ .1 
عط أه كماع عط د5عألنةاد تكممطططة .1لا 
توطصتلقك لتكقططم 
عط جه؟ أأتكونلز - اذ ههة لفتطكمظ - اذ ,لتلكئأكي؟؟ - اذى 
-كةله - لآم اناهن ككلنازاء5عط؛ أه ععمعساكمز عط حسم ممتغدرطنا 
10 ممع هه ايام طمها - [1١‏ وععل]] وأو 
.طلةلتمة اناد ع ام اولف- آم 130143015 - أن مآ 


114 ع اه 1زةل! عنما 
كعنلنا؟ امعنعهاماع50 5'أوماوه1 تنهطآ كعاماءعها طعوعكعء مم 


«الاقتطعة4! ومة فمتلونب64! ك'مدل أمطكا مط! طعتد لع دم جرم 


ععوط عط اثلا 


-5”غتطدز - لخ ]0 واأععمممخ عقألأمعكد عل 


- أخرط ك1 
.2 اناطة أألدل :1ئآ 
ءلأمعاعد معومم عط) وعتاممة ططولط انام .11 
لعممنامعم ولقصستمة عط ه16 كعتكسود اوعتوماماط ود لن1ل)مرة 
عه عأمه8 عط) عوبدز!] - اذ طهاتك1 كنط متنطول لم برط 
م عط كه سعتمم ومة وملتقوع: مد مه طأاضد ,(كلة روم 
لعجمعومء ع لمعمو عط أه عافد 
كع مق لقة كعلل ا 1 مقاطة7م 
.النةطنا - اذ طة521 .102:1 
كعلناكة؛ عترمهاذ! عتطقئم )ه ععمعساكمز عط عمتهمطة تند هر 
.عم قناع مز كارعمعقء 0م كعلتئباع) عط جره عمق 300 
دع عتصةاو1 - عوط عط) مز وزع50 001جدوكق6 كر 
.لقتل - اث أتقصذ] لقصطمف 
غطا 1ه وملكاوو لمة بمرعمم عط 5ععهم1 إ0اذ خلط] 
عط هعطقم كلط نزم لعأقوعاعل كمه أقطا أعمم عاممواكا - عوط 
0 عناوم أقتل 1ه عامعممم عط علائع5 10 أمسيع )2 مزكعتصمع 
ممم عمتاععد كه عافد غط؛ عه ممناقاءء 6ه اجرعررع نامعم سا 
.غ30 300 امعمروعطم! عطأا عم أأععامعم لمة كمرعا 
ع ناة لصم ]0 رعجزه ا كنامدرهم 
[طةظ .34 0زه540 .دآ برط ل معلل لمة لعنل ينك 
أ غمتمعونامقتم لعاكتاط امهنا مق مه ععناعع تإلن)د كنط1 
-عاممد5) “دلئة - اع طمنز - نآ وانسطة؟ - اع طماكي" 
أه عقططم اع م5[ نر8 (ممتاواع8 عامه8 عط 10 امع 
05 وعتطمقجعمأ0 كمتمائم اعتطس (.658181 - وز .ل) فاعمولة/ا 
.قاعدأقلتمْ 01 مغلم 57 
ممة لإطمهععتلئلدت ده عدلنوع1 5أقطنة ان 11 
أزةل2 لمتنقر ‏ .مع 


عضة8 ]0 أطعنا عغطا مز بصاع20 عتمردأر] - عرم ع1 

ل1معط1' 0'5:مل ١‏ 
.21ةآ قثأ اناك [ألخ .نآ 
عوتاهعم) 5'ع20مهك/! كعتيول .02آ كملع ساد عمللا ع1 
عغطا مه بنصمعط ط'لئما - عتحقظ للد اتميعكة مز كلقعل أقط1 
كذ قط لعتقصةد زألهعه عمتطاعمم 5ج /وععموع عاممداذ] - عرم 
عط 5( كنا 0] نمل علق لالعتطه انزع ع5 أقط) نلوك 10 اسع 016 
.07 لقولعده 
5 1ع20 عنطويم م0 
آكلةط 11 - ألى 20::خ 1" 

عقطة كتهط] غأه عمتفمع؟ ع اتنمععمععاما 0م علاتأع سلما سم 

-©0م أ0 أمععومء ممعلمم كه أطعنا عط م1 "ماعلل" وأقطةا 
عت عودعبا بون كامهط ءتطدقوث عملل2ع, 01 امع زمعم 2 15 )1 .11 
وه عط أكمتقعة عه طلله كز أقطته يده عماأممعط هك دوعا 
كعناعمم 014 تروعط] مععلمم عط 1ه كامعه 
موع 1303 عمرمد كه ممأعظ © مقتلة لام عط 1 
781 لم3 18/0205 


مستقطن؟ - أخ ك8 طعء526 .دآ 
380 كلكه/ أه تعطاصنات 3 ]0 كمنع ره عط سمط أل لناكك دلط] 
510 اقعلعع ااه أقط) ععقسعهما مدعدلمةك8! عط مأ كمرعا 
.عع8قناع هذا كنظ زه أتمعممماء بعل عط )0 

المتحد0 - امم 

طنلة5 1م1430 


ممتاأومم عزوعلوعة عتفعمه انوي عط ولنامطد نرلن؟5 كنط1 
هخ عط أنه طع ممعت لع لزه زوع لط مقطا معطنه عدمم اعتطع 


-كنزمم , بإطام مدمائطم ,ععمع لبممكمنز , امعط مز مانس علط 
ها وعء سعط مدا ناض عتلمطاعم ممه م210 متدن1ا؟ ,ككل 

.كع ارقعوع12 80د 10 
عأطدعة عط ها كامعسصصمقخ لهة كممتأمتعدم]1 


عتتااعة ا أطعهم عتصة[15] - 
نل تمة 11 نلممتسمطة آنا 


تااء اأصومكه طتاد لعممعاعمرقط عه كومتللتداط عتطوكم 
كماع مقط علط عممولقط 20 .كمممرعمء باع عه برالمععموع 
ممناوجمععل ,ه؟ اوعد عأطوعم عدل لعقنا دع ةلتتاط ,عل 
,مكنا طعسمم دعم معد وعوىع /أعتمو س0 

ضة كعنوام غمعدع ذل طلابد كأعميةء ,كممعثهة 106 كف 
تممه لعدع به عجساتوعل؟ معلممس ده عمتمى لصة كوم نه ءمععل 
ماقم 


رمع ممغدعطناآ ج15 عتقطمتلد0 عط غه 5مءهم8 ع1 


عط م عورء 7 يماع ]1 0ل - له قطعتطةل! - ام 
ممصم ططهكم!ا أعطمهط 

3 -178 تلمك ممستقط انلا .مما 

51 نذا ”)زا - إخ" )0 1ع 1ل10مآ 
6 - 184 عاد - لش . 16. لؤة .1ه 

الام ومع ه!!تطاظ 

6065 مه ئاعه2 101026116 

6 - 207 نكا بع وناجدةه .7ط 

مامه لا علا كانام مانا واتموطعه؟ 01 50101685 
3 - 227 مقطا لمصطث .دا 
5105 


انطلتع ونون الم نرم ع لمن الث ع1 أ ةتلع مانا 
الالى2 - 244 . أون1«ألخمل 3 نتمانطصارة. مط 


بو ز/ا أن غمتوط 


علطم متاك مطممط 


2530-2 لممتمفطت - اخ لنمد5 


وبع زات خآ 

.أناتاة8 انامط] بؤط مواق ألما أن أوم8 116 

5 - 253 تنك - حك انمتا دجا 

جوومن5 - مف عععطكدط 1[ أ أعن انآ دعق اتاكنظ 
268 - 256 .... أوعممن5 ١‏ كم وأدداملا .121 

عولنومع"]' و'مسطامط© مطل مه وطتفصع] 

071- 9 ه81 - لخ منثأذوسا ناخ .نا 

ا - أن طن انا "'*أه ممتاق ناعم ]1 
280 - 272 ندل اخ 5 لرددذن] .12 

طاعطووك طعطك طوذتكل"*عمتاتلعاله مداعلكاك 


6115 لاع لخر 

ه121 ]م أمععمه عط مه امع مومع 
281-86 د لمتص 7 ٠‏ له عتطة1 

12 عنتطدعة عط كه دبع لز 
وعدع 11 


م تله 1 عتطة جم عط رت 0105از05م51/ا5 
متلعلننة متطلى؟! .ممتنهود اكتاعمع 


م2002 


لع تمعوظ ]0 أطعنا عط هذ بإواعه2 عأجمواة] -ععم ع8 1 


50 لمة دعطءمع5ع 11 


111013 010*5آ 

5-0 ...139881 لنقرزقان5 انفلخ .لمآ 

ماع20 عنطوجم 00 

21-7 ءلأكتقطشتكل- أذ لهسة 1 
ممعم مقا عمرهد أه دمتعم موتلمكطعم عط 
ع7 300 005 /لا 

28-5 ل ءتقطن؟ -اخ. اط ناعء6ة5 .+27 

ممج032 -الم 


36-1 ينا 

عزطوجمخ عغطا دز وتمعم معمفخ لمة كممتأممعكماً 
لاع لطععث عتدمقاذ] 

4-7 ل ألم همد لممسطداا 

ممورط مم نعطتا عطاعه) عأمطمتاهت عط )0 كمولاط 
عع مع لاتم1 ممتكلن زاعة عط 

5 - فد لموططث ماخ 1 8311 0آ 

كلمو غتطاد1 - اخ أه كاعومكهخ علأامعاء5 16 
طدتزتمةان5 - ام طدلخ - لخ أنوةكوه1 - أنمط1 
1 9 - 36 لعاتة - اله أزدلة 0 
0س - 1ن 

70-6 .....ططوك اناطم أأتهل 8 

كاعم مق لمة وعاتتعرع 1 مدتطهم 

بخ . 77 فلننطنا لل طداد5 .عدا 

قرع عأتسناةز - ععم عط مزئئعه8 5300كدط خم 
وو كع ....تصدتلة - أله انددذ! 20دمام 


, 15م 1/1305 


بو الت وهم أه معوره/اا كنام امد 

4 - 100 ........أزطه8 .لا لزده84 .نا 

طناف>! - لمر برط عترمأاعطظ أو ععم3اخطياد عط 11 

55 - 125 ...متصطط0 ع اث منخد11عط 

لممد “زطمهعو اله مه عدننوع1 25ط3:6)نا0) هآ 
.وعم 
أزداة لاا 
عط مه طتة وددلا مط وترطهلا 4ه عدرلامعولط ع115 
.دون نتاعط مزع صطصمسط غ0 ممتتورعمععم 

7 - 171..ودوة0 زوة] لمموطة4/! .101 


156- 0 


